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ترجمة جار الله الزرمحشري 


توطئة : 

إن مما لا شك فيه أن معرفة العلماء ‏ خاصة المصنفين منهم ‏ تساعد على فهم تلك 
العقلية التي أبدعت وأخرجت هذا النتاج الترائي؛ فقد نقل عن الخطيب البغدادي قوله : 
إن مَنْ صَئْفَ فَقَدْ عَرَضٌ عَقْلَهُ عَلَى طبق». 

ومعرفة المصنف تتشعب حتى تشمل مولده ونشأته» والمراحل المختلفة فى جوانب 
حياته من طلبه العلم وسماعه ورحلته؛ إلى بلوغه مرتبة الشيوخ, وَصَنْع العلماء. إلى 
مرحلة تصنيفه وتخليد أسمه بتراث يعيش بقدر صلاح نيته؟ قال الشاعر: [من الرمل] 
ِلْمَاالْمَرْهخدي سْبَغعْدهُ فكُنْخديثاً خسن اًلِمَن رَرَى 

وإن مما يساعد على فهم الشخصية المترجم لها معرفة أحوال العصر الذي عاش فيه 
وعايشه؛ فإن الإنسان يتأثر بمجتمعه ويؤثر فيه؛؟ فالإنسان مدني بطبعه. 

ولذا كان من اللازم اللازب أن أقدم بين يدي الترجمة بالحديث عن عصر 
الزمخشري : 


إضاءة على عصر الزمخشري 
عاش جار الله في الثلث الأخير من القرن الخامس والثلث الأول من القرن السادس 
الهجريبن؛ وهذا يجعلنا نتحدث عن عدة نواح : ظ 


أولا: الحالة السياسية لعصر الزمخشري 
كانت تلك الفترة من التاريخ فترة ضعف وفتور للخلافة العباسية» بعد رحلة طويلة من 
: الصراعات؛ فلم يبق من خلافة بني العباس إلا مجرد رموز يشار بها إليها. 
ومما يدل على هذا التفكك أنّا وجدنا عدد الذين استخلفوا من العباسيين في زمن 
وحياة الزمخشري قد بلغ خمسة من الخلفاءء وهم: 
١‏ المقتدي بالله: عبد بن محمد بن القائم  551/(‏ /441ه). 
 "‏ المستظهر بالله : أحمد بن المقتدى  541(‏ 7١0ه).‏ 
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"٠‏ - المسترشد بالله : الفضل بن المستظهر 5١7(‏ - 079ه). 
5 - الراشد بالله: المنصور بن المسترشد (0794 - 6784ه). 

6 المقتفى بالله : محمد بن المستظهر  079(‏ 800هه). 
بالخلافة العباسية ؟ ففي «خوارزم» مسقط رأس جار الله وجدنا دولة عرفت ب«الخوارزمية», 
مائة وستين عامأء من سنة 47١‏ إلى سنة 51748ه20. 

وقد عاصر صاحبنا «الزمخشري» أسرة أنوشتكين التي حكمت «خوارزم»؛ حيث 
تعاقب عليها في أثناء حياة الزمخشري ثلاثة من خلفائهاء وهم: 

١‏ - أنوشتكين 47١(‏ - 590ه). 

؟ ‏ قطب الدين محمد بن أنوشتكين 54٠0(‏ - ١07ه).‏ 

“"' - أتسز بن محمد (١501-07ه).‏ 

وقد كان بين الزمخشري والأمير محمد بن أنوشتكين علاقة وثيقة) حيث مدحه 
الزمخشري بقصيدة أولها: [من البسيط] 
أ التتسلمرك مدقيف في مَجَالِسِهٍ ‏ عَرَائِبُ الْعِلْم وَالآتَاب وَالْجحيه” 

وأما «ابغداد» فلم تكن أحسن حال فقد تزعزعت عاصمة الخلافة. حتى تعاقب على 
مقاليد الأمور فيها أكثر من شرذمة» فبعد آل بويه» كان السلاجقة «العظماء»!!. 

ومؤسس هذه الدولة هو ركن الدين طغرل (579 0677ه)0"“, وقد عاصر صاحبنا 
من سلاطين هذه الدولة جمعاًء كان منهم غياث الدين» أبو شجاع محمد بن أبي الفتح 
ملكشاه (44 - ١١5ه)‏ الذي اتصل به الزمخشري ومدحه. 

وكان من الدويلات التى حكمت البلدان فى ظل الخلافة المتدهورة : 

١‏ الدولة الفاطمية» وكانت على أرض مصر والشام (591؟ - 05717ه). 


لك دولة المرابطين» وكانلت على أرض المغرب والأندلس (554 - ١5مه).‏ 
المصرية ‏ /951١م»‏ 54/4. 


230( الزمخشري لغويًا ومفسراء هر تضى آية الله زادة» القاهرة. دار الثقافة /الاكامء ص 2.4 560. 
(6) ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء »١7١/6‏ ورؤوس المسائل ص .١15‏ 
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وفي ظل هذه الأحوال السياسية المتردية» قام الصليبيون بغارات شعواء على ديار 
١0ه».‏ حيث سقطت مدينة «القدس»؟ في أيديهم سنة 497ه. 


ثانياً: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


إن غالب المجتمعات البشرية تكون مبنية على فئات وعناصر شتى؟ فثمة الفقير» وثمة 
الغني» وهناك الأميرء وهناك الوزير» ويوجد الراعي وتوجد الرعية» فئات متباينة»؛ يجمعها 
انتسابها إلى جنس البشر. وقد كان المجتمع في عصر الزمخشري هكذاء وكان هناك 
أقليات من أهل الكتاب حيث عاشت ونالت أمنها وحقوقها. 


اوظهرك يرل الشعوب في الإسلام عادات وتقاليد مختلمة. أغلبها من 
الجاهلية» كأعياد النيروزء والميلاد» وغير ذلك . 


وكثرت في ذلك المجتمع الفرق والملل والأهواء والنحل» فكثرت تبعاً لذلك المسائل 
الكلامية والمناظرات مما أدى إلى الفتن والاضطرابات. فظهرت فرقة الباطنية» والتي كان 
لها دولة فى مصرء وكانت لها أهداف خبيئثة . 

وهناك حدثت فتنة اشتعل أوارها بين الأشاعرة والحنابلة» وذلك سنة /4141ه» حيث 
«وقعت بينهما فتنة عظيمة» حتى تأخر الأشاعرة عن الجمعات خوفاً من الحنابلة»”''. 

ومع هذه الفتن» وجدنا الدعاة المصلحين يحاولون فض تلك النزاعات» والدعوة إلين 
التمسك بالدين وترك الأهواء؛ ومكافحة الشكوك والأوهام التي يثيرها سفاسطة الملل 
والنحل . ظ 

ولقد كانت «خوارزم» بلد الزمخشري بمنأىّ عن تلك الفتن ؛ يقول يافوت الحموي : 
«...وماأظن كان في الدنيا لمدينة خوارزم نظير في... ملازمة أسباب الشرائع 


الي 


إلا أن «خوارزم» تعرضت لهجوم بعض قبائل الترك» ولكن الله تكفل بنصرهم في 


ولقد كانت الحالة الاقتصادية مضطربة»ء فعم الجوعء وانتشر الفقر والبوس» حتى شكا 


.185/٠١١ .1١7/4 ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
ينظر: معجم البلدان ؟/585.‎ )١( 


صاحبنا نَفْسُّه مِنْ ذلك. حتى قال جائراً بشكواه: [من الطويل] 
فَيَا لَيْتَئِي أَصْبَحْتٌ مُسْتَغْيِيَأ وَلْمْ ‏ أكُن في لح وَّارٍزم رَئِيسٌ الأفاض ِل 
وَيَا لَيْتَيِي مُرْض صَدِيقِي وَمُسْجخِط 2 عَذُوْي وَألُي في فَهَامَوبَاقِلٍ 
وَمَاحَق مِثْلِي أن يَكُونَ مُضَيِْقَاً وَكَدْعَظَمَث عِنْدَ الْوَزِيرٍ وَسَائِلِي'"' 
ثالثأ: الحالة العلمية لعصر جار الله 

إن حياة الترف والدعة قليلاً ما ينبغ فيها أحدء بينما حياة البؤس والفقر تشحذ 
العقول. وتمد الخيالاات» وتدفع الهمم لارتقاء سلم المجد وعتبات الرفعة . 

وهذا ما كان شائعاً فى ذلك العصر؛ فمع تلك الحال العصيبة ازدهرت حال العلم. 
وظهر علماء أفاضل دانت الدنيا لهم. وكان حَلَمُهُم عيالاً عليهم؛ وانتشرت المدارس» 
والخانقاهات» والكتب والمكتبات». وبلغ التصنيف مبلنا هائلا . وقد كان أهل «خوارزم» 
مشهورين بولعهم بعلوم الشرع واللغة» فبلغوا فيهما شأوًا ومنزلة رفيعة. 


ولقد تمخض عصر الزمخشري عن أثمة كبارء كان لهم أثر كبير في إثراء الفكر 
الإسلامي والحضارة الإسلامية. فمنهم : 


في التفسير : 
ابن عطية الأندلسي : عبد الحق بن غالب.) ت ”06547ه. 
ابن العريف: أحمد بن محمدء ت 075ه. 
الخشاب : عبد الله بن أحمد». ت /517م6ه. 
- الشاطبي : القاسم بن فيره) ت ٠8ه6ه.‏ 

فى الحديث : 
درم مَنْذه ' يحيى بن عبد الوهاب.) ت ١١06ه.‏ 


- البغوي الفراء: الحسين بن مسعودء ت 5١0ه.‏ 


د السلفن : أححيين بن محمد 2 نت 5ل/إا6ه. 


.١149 ينظر: الزمخشري لغويًا ومفسراً ص 7”. نقلاً عن رؤوس المسائل ص‎ )١( 


4م 


في الملل والنحل» والفلسفة وعلم الكلام : 

- الغزالى: محمد بن محمدء ت 80٠هه.‏ 

ابن ماجه : محمد بن يحيىء) ا ت 077ه. 

- الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم. ت 18ه0ه. 

- ابن الطفيل : محمد بن عبد الملك.» ت ١68ه.‏ 

- ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد.ء ت 6596ه. 
في الفقه وأصوله : 
الحنفية : 

- شمس الأئمة السرخسى: محمد بن أحمدء ت 1447ه. 

- الدامغاني : أبو عبد 55 بن على.» ت 1418ه. 

- البزدوي: على بن محمد.ء ت 487ه. 

السمرقندي : أن كر علا الدين محمد بن أحمد.ء ت 6567ه. 
المالكية : 

- الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف. ات 144ه. 

د المازوى : أبو عبد الله محمد بن على بن عمرء ت 7مه. 

- ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد اللهء ت ١04ه.‏ 

دعخاض :انق الفضل عياض بن موسى» اليحصبي. ت ١651ه.‏ 
الشافعية : 

- ابن الصباغ: أبو نصر عبد السيد بن محمدء ت /14117ه. 

- المتولي: أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون» ت 1488ه. 

د إناة الحريين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينيء ات 4417ه. 

- الروياني: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل.» ت 07٠5ه.‏ 
الحنابلة : 

ابن البناء: الحسن بن أحمد بن عبدء البغدادي.» ت ١!14ه.‏ 

- الحلواني : محمد بن على بن محمدء ت 0٠06ه.‏ 

50 الخطاب: محفوظ بن أحمدء» ت ١٠6ه.‏ 

- ابن عقيل: علي بن محمدء ت ”7١65ه.‏ 


8 


ابن الزاغوني: علي بن عبد الله بن نصرء ت 5571ه. 

أبن هبيرة : يحيى بن أبي منصورء ات ٠١81ه.‏ 
في علوم اللغة : 

الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمنء ت ١ا4ه.‏ 

- التبريزي : أبو زكريا يحيى بن علي» ت 7١٠65ه.‏ 

الراغب الأصفهانيى: حسين بن محمدء ت 7٠65ه.‏ 

- ابن السّيد البطليوسي : عبد الله بن محمدء ت ١15ه0ه.‏ 

- الجواليقي: موهوب بن أحمدء ت ٠514ه.‏ 

ابن الشجري: هبة الله بن علىء ت 0547ه. 

- كمال الدين الأنباري : عبد الرحمن بن محمدء ت ل/الاهده. 
فى الشعر والأدب : 
ْ - الحريري : القاسم بن علي». ت 5"١امه.‏ 

ابن خفاجة : إبراهيم بن أبي الفتحءت “ااده. 

رشيد الدين الوطواط: محمد بن محمد بن عبد الجليلء» ت "الاده. 
في التاريخ والحغرافيا: 

- السمعاني : عبد الكزيم بن محمدء. ت 57"مه. 

ابن عساكر: على بن الحسنء ت ١الا6ه.‏ 

د القوناب لكريم ت 5148ه. 

وقد وجدنا في ذلك العصر من العلماء من كان موسوعيّاء كأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي.ء» ت /ا059ه. 


وهكذا امتلأ عصر الزمخشري بأساطين العلم وأئمته الذين رفعوا لواء الدين عالياً 


ولقد كانت «خوارزم» لها نصيب وافر من أولئك الأعلام»ء وقد ذكر الثعالبي في يتيمته 
نبذا من أدبهم وشعرهو”''. 


)١(‏ الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق محيى الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة» 
لالاثااهب ١95/5‏ -155. 


١ ٠ 


ويدعو إليهاء حيث كان الخلفاء ووزراؤهم من المشجعين لهاء مما أدى إلى ظهور 
التعصب المذهبي والتحيز الطائفي. حتى صور لنا الزمخشري بعضاً مما كان يرمي به كل 


مذهب من غيره من المذاهب؛ يقول: [من د" 


إِذا سَأنُوا عَنْ مَذْمَبِي لَمْ أَبح به 
فَإِنْ تنقيا قلت قَالْوا ياي 
إن عالكيا فلنت قالوا 5 
وَإِنّْ شَافِعِيًا قُلْتُ: قَالْوا 5 
وَإِن حَنِتْبَلِيًا فليث قالوا باليسن 
وَإِنَ قلت مِنْ أَهلٍ الجدييقف وَحِرْبِهِ 
ححشيت مِنْ هَذَا الدرضار وَأَهْنَاسة 
3 دري وَقَدْمَ تشهرا 


لج كا الي زا كد 35 

يَمُولُونَ نَئِسٌ لَيْسّ يَدْرِي وَيَمَهُمُ 
220 لْسْنٍ الئاس يَسْلَمْ 
علبي ألم لايَعْلْمُونَ حلم 


مَل مذ أفئكحَ الْجهًا لخبان ]تسد ا آنا المي وَالأَيَامُ فلع الك" 


ملحوظة : 


ورد في الجزء الخامس في الصفحة 044 من هذا الكتاب عبارة [فأدخل الملك إن 
شاء الله] وفي هذا انحراف لابد من الإشارة إليه؛ فقد يتبادر للقارئ أن هذه العبارة «إن 
شاء الله؟ إنما هي من قول الملك فأضافها من عنده. أويأتي من يبرر فيقول: ربما أراد كذا 
أو كان يقصد كذاء فهذا من التلبيس على السالكين يفضي إلى انحرافات خطيرة في الفهم 
والمنهج. فكل ما جاء في كتاب الله تعالى: والذي نزل به جبريل عليه السلام على رسول 
الله يدم سواء أكان حكاية أو قصة أو حكماً أو حلالاً أو حراماً أو محكماً أو متشابهاً إنما 
هو من كلام الله تعالى ليس بمخلوق ولا مضاف. 





0010 ينظر: مقدمة الكشاف للزمخشريء ومقدمة الفائق في غريب الحديث». بتحقيق: عل تعد 
البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ١/ة.‏ 


١١ 


نسيه ) لقبه. مولده : 


هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري»؛ الخوارزمي, جار الله » الفخر خوارزم». 
ولقبه الأشهر هو «جار الله؛» حيث غلب عليه؛ لمجاورته ب«مكة» زماناً طويلا. 

ولد الرمخشري بازمحخشرا. إحدى فرى «خوارزم»؛ وذلك يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من شهر رجب » سنة /11 5 ه. 


نشأته وطلبيه للعلم : 


نشأ النمخشري في بيت متدين يتدثر بدثار الصلاح؛ فالوالد رجل فاضل» شفوق 
بأبنائه» حبسه مؤيد الملك» فتوسل إليه الزمخشري أن يفك أسره» بقوله: [من الكامل] 
أكُمَى الكمَاةٍ مُوَيدَ الْمُلْكِ الذي حََعَالرْمَانُ لِعِرْه وَجَلالِهِ 
إِْحَمْ أبي لِسَبَابه رَلِمَضْلِهٍ وَارْحَمْهُ لِلضُعَمَاءِمِن ظمَالِهِ 
58 1 7 0 8 5 7 وى 2 * 0 8 6 
إزحم أيِيرا لو را مِنَ العدا أُفسَاهَم فلبالرق لِخَالِهِ 

ويقول راثيا له بعد موته : [من البسيط] 
فشنت تافلا فاضت نانزة: العلة :الآدث الشاشوز لون 
- - 8 م وس امم وس م لي ال ود - 7 لاي 3 ئًّ .. سد و مس #ل 
صام النهارَ وقام الليُل وبو سام من خشيّة الله كابي اللَْوْنِ مُمْتَقِمُ”" 

ولقّد كانت أم صاحينا عطوفة. رقيمة القلب» مجابة الدعاء. يحكى الزمخشري في 
ذلك فيقول: «كنت فى صباي أمسكت عصفوراً وربطته بخيط في رجله» فأفلت من يدي 
فأدركته وقد دخل فى خرق» فجذبته فانقطعت رجله فى الخيط» فتألمت والدتي» وقالت: 


)010( ينظر ترجمته فى: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 25١/7‏ ووفيات الأعيان 22/6 الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية ص 8, الأنساب 5/5 إنياه الرواة ؟/ ”275 تاج التراجم ص الل 
بغية الوعاة ”/ 1/84”ء الأعلام 1/ »١1/8‏ معجم المؤلفين .185/١7‏ 
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6 ينظر : السابق ص 0 ورؤوس المسائل ص الي 


١ 


قطع الله رجلك كما قطعت رجله»"''. وقطعث رجل الزمخشريٌّ عندما سقط عن دابته. 


نشأ الزمخشري في أسرة فقيرة» فوجدنا أباه يدنع به الى خياط ليعلمه الخياطة» ولكن 
الزنمخشري له رغبة في طلب العلمء ؛ فيستعطف أبأه» قائلاً له : «احملني إلى البلد واتركني 

5 
بها" 

ورحل صاحبنا إلى «بخارى» في طلب العلم' ''. حيث كانت «بخارى» آنذاك كعبة 
العلماء؛ فأخذ من علمائها وتلمذ لجهابذتها. 

كما أن الزمخشري زار مديئة «مرو» ولقي بها الإمام السمعاني المتوفى سنة 05577ه. 
وتنقل بين «خوارزم؛ وخراسان» محصلا للعلمء فحصل أصول الفقهء والحديث» 
والتفسيرء والكلام» وعلوم العربية. 

دخل الزمتشرى افكةلاح خرينها الله اجاور ابيا وكاتك أزللى رحلذته الها ننه 
هه واتصل بشريفها على بن حمزة بن وهاس وكان أديباًء فقويت علاقتهما. 

ولكن الزمخشري يخرج من مكة راحلا إلى وطنه الأول» ولكة :ما ليف أن عاودته 
الحنين إليهاء حتى صور ذلك في قوله: [من الطويل] 
به على أيَامٍ مَكْةإِنّ بي إِلْيْهَا حَنِينَ النُيب فَاقِدَةَ الْبَكْر 
تتزكدات انان سباتتاك قد ا< 1 ن رُرْقُ الأسِئّةِ فِي صَدْرِي 5 

وأخيراً عاد صاحبنا المعتزلي 539 (مكة) نحو عام 4 0ه.ء وفي عودته مر ب«الشام» 
ومدح صاحب ا(لدمشق) تاج الدين ت7557مه. 

ويبدو أن جار الله كان مولعاً ببيت الله الحرام؛ فإن أشهر مصنفاته وأعظمها قد صنفها 


بين زمزم والمقام ؛ كتفسيره «الكشاف».» 0 الذهب.». 50 بغ الكلم. وربيع الأبرار. 
راسانك البلاغة» وغيرها”'. 


الأولء فعاد معرجأً في طريقه على «بغداد»» وبها زاره أبو السعادات هبة الله بن الشجري 
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ت؟” 5 مهب حيث هنأه بقذومه . وأثنى عَكن'؟ 5 


وفي «خوارزم» استقر الزنمخشري الشيخ الكهل . حيث صار (فخر خوارزم)» ومرجعها 


قديماً قالوا: «مَنْ دَخَلَ فِي الْعِلْمِ وَحْدَهُ خَرَجّ وَحْدَهُ4: ويعنون بها أن من لم يكن له 
شَيْحْ لا يُْلِحْ. ولقد كان عصر الزمخشري عصر أشياخ علم وأساطين فنون» فرأيناه يتلمذ 

- أبو مضرء محمود بن جرير الضبي» الأصفهاني ت 01٠65ه»,‏ وهو مدخل مذهب 
الاعتزال إلى «خوارزم»» وأخذ عليه النحو والأدب» ورثاه الزمخشري قائلا: [من الطويل] 
وَكَافِلَةٍمَاهذِه الدُرَرُ لهي تَسَاقَطَّهَا عَيْئَاكَ سِمْطَيْنٍ سِمْطَيْنٍ 
ففلي هن اليد الْذِي قد خحشًا به و مَضم تي ع مِنْ 3 

- أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري» الضرير. 

- السديد الخياطى. وأخذ عنه الفقه. 

- أبو السعد الجشمى: المحسن بن محمد بن كرامة» البيهقى» ت 5445ه. 

ف الدين محمد الأصولىء وأخذ عنه الأصول. 

- أبو منصور نصر الحارث» أخذ عنه الحديث . 

أبو الخطاب». نصر بن أحمد بن عبد الله البتطرءاءت 54915ه. 

او الحسين ء أحمد بن على الدامغانى» ت ٠051ه.‏ 

أ منصور الجواليقى. موهوب بن أبى طاهر. ت 795١65ه.‏ 
تلاميذه : 

تلمذ لجار الله الزمخشري طائفة كبيرة من طلاب العلمء؛ حتى تخرجوا به فصاروا أئمة 

وكان منهم من برز في علوم كثيرة» نذكر أشهرهم . 
)1١(‏ ينظر: نزهة الألباء ص 2.597 وبغية الوعاة 7/ .78٠‏ 
(0) ينظر: معجم الأدباء 2١74/16‏ ورؤوس المسائل ص 8". 
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- علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس العلوي . 

- علي بن محمد العمراني؛ الخوارزمي. أبو الحسن الأديب». الملقب ب «احجة 
الأفاضل وفخر المشايخ» ت٠57ه.‏ 
بلارين , المشايخ 5 وقد جلس مكان الزمخشري 00 

- أبو يوسف يعقوب بن علي بن محمد بن - جعفر البلخي» كان أحد أئمة النحو 
والأدب. 

وقد أجاز الزنمخشري لكثير من طلبة العلم فى عصره. والذين صاروا أكئمة أعلام . 
منهم أبو طاهر الخشوعي. والأديب الوطواط . 

مصنفاته : 

ترك الزمخشري تراثا هائلا من التصانيف. في مختلف فنون العلم» نذكرها ههنا مرتبة 

- أساس البلاغة (معجم يهتم بالمجاز والاستعارة) . 

أطواق الذهب؛. أو النصائح الصغار (في الوعظ والرقائق). 

- أعجب العجائب في شرح لامية العرب . 

«الاغالن فى كل 
الأمكنة والجبال والمياه والبقاع المشهورة في أشعار العرب . 

- الأنموذج (مختصر من المفصل في النحو). 

- تعليم المبتدي وإرشاد المهتدي (جمل في العربية وترجمتها بالفارسية للناشئين) . 

جواهر اللغة. 

- خصائص العشرة الكرام البررة. 

ديوان التمثيل . 
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- رؤوس المسائل (في الخلاف الفقهي بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي) . 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار (مختارات شتى من الأدب والتاريخ والعلوم) . 

- الرسالة الناصحة . 

سوائر الأمثال. 

- شافي العي من كلام الشافعي . 

- شرح أبيات كتاب سيبويه . 

- شرح بعض مشكلات المفصل . 

- شرح مقامات الزمخشري (النصائح الكبار) . 

- شقائق النعمان في حقائق النعمان (في مناقب أبي حنيفة) . 

- صميم العربية . 

- ضالة الناشد في علم الفرائض . 

- الفائق (في غريب الحديث) . 

- القسطاس . 

- القصيدة البعوضية. (وأخرى في مسائل الغزالي). 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (وهذا التفسير 
المشهور الذي نقوم بتحقيقه) . 

- الكشف في القراءات . 

- متشابه أسامي الرواة. 

- المحاجاة في الأحاجي والأغلوطات . 

- مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة . 

- مسألة في حكمة الشهادة. 

- المستقصى في أمثال العرب . 

معجم الحدود. 

- المفرد والمركب (أو المؤلف). 

- المفصل في تعليم النحو. 

مقامات الزمخشري . 

- مقدمة الأدب (معجم عربي فارسي). 

- المنهاج (في أصول الفقه) . 


- نزهة المستأنس . 
- النصائح الصغار والبوالغ الكبار. 
الكت الأعراب في غريب الإعراب . 


- نوابغ الكلم (حكم وأقوال). 
ثناء العلماء عليه : 


يقول تعالى في محكم آياته: #وَاتَّفُوا أله ومَنْئَُمْ أذ ؛ والمعاصي عدو خطير 
' للعلم وأهله؛ وإن العلم لا يؤتاه عاص . 

ولقد حبئ الله الزمخشريٌ بصفات طيبة» أبرزها شدة تواضعه وأدبه الجمء وهذا العهد 
بأهل اللغة؟ يقول تلميذه رشيد الدين الوطواط عنه: «... وقد جرى بيني وبينه في حياته 
وأوقات راحته مما يتعلق بفنون الآداب وأقسام علوم العرب؛ مسائل أكثر من أن يحصى 
عددهاء أو يستقصى أمدهاء رجع فيها إلى كلامي» ونزل على قضيتي وأحكامي؛ فالسعيد 
من إذا سمع الحق» سكتت شقائق لجاجه. وسكنت صواعق حجاجه. . . وإنما ذكرت هذا 
القدر اليسير ليعلم فتيان هذه الخطةء أن هذا الإمام كان صبوراً على مرارة الحق» وحرارة 
الصدقء مع أنه رب هذه البضائع.ء وصاحب هذه الوقائع» فهو مع الحق ولو على 
نفسه!23 , 

بل كان الزمخشري كثيراً ما يصرح بما يدل على هضمه نفسهء يتضح ذلك من جوابه 
للحافظ السّلْفي حينما استجازهء يقول: «.. .ولا يغرنكم قول فلان فيّ. . . ؟ فإن ذلك 
اغترار منهم بالظاهر المموه. وجهل بالباطن المشوهء ولعل الذين غرهم مني ما رأوا من 
حسن النصح للمسلمين» وتبليغ الشفقة على المستفيدين» وقطع المطامع عنهم» وإفادة 
المبار والصنائع عليهم» وعزة النفس والربء بها عن السفاسف الدنيات» والإقبال على 
خويصتي» والإعراض عما يعنيني؟ فجللت في عيونهم» وغلطوا فيّ» ونسبوا إليَ ما لست 
منه في قبيل ولا دبير» وما أنا فيما أقول بها ضيم لنفسي. . .1" . 

كان الزمخشري ديّناً ورعاً صالحاء متدثراً بدثار العلم والفضل؛ نقل نقل القفطي عن 
الإمام أ بى اليمن زيد بن الحسن الكندي قوله : «كان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية 
اك وأكثرهم اكتساباً واطلاعاً على كتبهاء وبه ختم فضلاؤهم!”" . 
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قال القفطي: «.. .وكان ممن يضرب به المثل في علم الأدب والنحو واللغة» وصنف 
التصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك» ودخل «خراسان»» وورد 
«العراق»؛. 5 دخل بلدا إلا اجتمعوا عليه وتلمذوا له واستفادوا منه» وكان علامة الأدب 
ونسابة العرب» أقام ب«خوارزم» تضرب إليه أكباد الإبل» وتحط بفنائه رحال الرجال. 
وتخدى راتنمة :مطانا الآمال9276, 

ومدحه هبة الله بن الشجري لما التقى به في «بغداد» قائلا: [من البسيط] 
كاف تسشياءلة ال كيان يدق عن انل شن وا أطت ا 
لقنا قن رللة ها كييك كن ا ان م 

ومدحه الشريف بن وهاسء قائلا: [من الطويل] 
حَمِيْعْ فَرّى الذليا سَرَئ القزية الت نَبَوأها 2 ا كك 
وخر يآن رقن تسن باضرى. إذااضة في أشد شور الو 

وقال السيوطئٌ: #كان واسع العلمء كثير الفضل» غاية في الذكاء وجودة القريحة» 
فعننا فى كل علم 7 

وبالجملة فإن الزمخشري لم يغمط عليه غير مذهبه في الاعتزال؛ قال ابن حجر عنه : 
«إنه صالح لكنه داعية إلى الاعتزال»”” . 


وفاته : 


عاد الزمخشري من «مكة» ‏ حرسها الله وكأنه أحس بدنو أجلهء فأقام ب«خوارزم؛ 
إلى أن توفاه الله تعالى. وذلك ليلة عرفة من سنة 678ه ب«جرجانية» . 

وقيل: إن الزمخشريٌ أوصّئ أن يكتب على قبره هذه الأبيات: [من الكامل] 
يَامَنْ يَرَىْ مَد الْبَعُوض“ ججئاحهًا فِي ظَلْمَةَاللْيْلٍ الْبَهِيم الألين 
وَيَرَى عْرُوق نِيَاطِهَا فِي نخرمًا وَالْمْحٌ في تَلْكَ العِظام التحَلٍ 
م لكايو ناك ين لوطائم ا كان فنة ىل نان اوت 
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«الكشاف, ف الميزان 


بداية ينبغي التأكيد على أن صاحبنا جار الله كان معتزليًا كما أشرنا من قبل» إلا أن 
الرجل كان رأساًء داعية إلى مذهبه؛ يقول صاحب وفيات الأعيان: كان الزمخشري 
معتزلي الاعتقاد» متظاهراً باعتزاله» حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه 
في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له: أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف 
كتاب «الكشاف» كتب استفتاح الخطبة: الحمد لله الذي خلق القرآن. فيقال: إنه قيل له: 
متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه. فغيره بقوله: الحمد لله الذي 
جعل القرآن: و«جعل» عندهم بمعنى «خلق»» والبحث في ذلك يطول ورأيت في كثير من 
النسخ: الحمد لله الذي أنزل القرآن. وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف . ١.ه‏ كلام 
ابن خلكان. 


السيب الناعث على تصتيف الكشاف: 


ذكر الزمخشري في فاتحة كشافه ما دعاه إلى تقييده» فبين أن بعض إخوانه في الدين 
- يعني في مذهب الاعتزال ‏ اجتمعوا إليه وسألوه أن يملي عليهم الكشف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل» واستشفعوا عليه بكل عظيم؛ إلى أن رحل إلى مكة؛ وهو مع كل 
هذا يستعفي» حتى قابل الأميرء الشريف أبا الحسن بن وهاس» فصادف منه رغبة كرغبة 
من سأله الإقدام» فلم يملك إلا الإذعان وتلبية أمر الإمام. ولقد أنهى تفسيره ‏ كما يقول - 
في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين 


1-7 
منهج الزمخشري في نصرة مذهبه: 
لما كان الرمخشري بهذه الجرأة من إعلان مذهيه وافتخاره وزهوه به». لوريكن يدها 
- حينئدٍ - أن ينتصر له بكل ما استطاع من حجاج» حتى لو اضطره ذلك إلى ليّ أعناق 
الآيات وتأويلها على غير لسان العرب» وإنك لتراه يدخل في تفسير الآية» وتكون بعيدة 
كل البعد عن معتقده؛ إلا أنه لتمكنه من فنون القول» وبراعته في الكلام ‏ يزيف ويزين 
التأويل حتى يدخله على قلوب كثير من الناس» مما دفع سراج الدين البلقيني - وقد صنف 


١8 


«الكشاف على الكشاف» ‏ إلى قوله: ١‏ . . استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش؟ من 
قوله تعالى: «كمن جُمح عن الكار وَأَينلَ الجكة ألْحَعَةَ هد د 4 [آل سمران: *18] قال: أي فوز 
أعظم من دخول الجنة؟! أشار به إلى عدم الرؤية”" . 

وأيضاً قال ابن تيمية أثناء الكلام عن تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاء من يكون حسن 
العبارة» يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون» كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه 

00 : 35 5 

يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

ولقد سلك الزمخشري في سبيل ذلك طرقاً ومسائل تنوعت إلى ما يلي : 
- تأويله للفظ القرآني بما يتة يتفق ومذهبه: 


وذلك كأن يتعرض لتفسير آية فيكون لفظها على ظاهره لا يساعد مذهبه؛ فيذهب به 
إلى معنى آخرء ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: لذج بيذ ضر © إل ريا ايه (2© 
[القيامة: 77. 6]77 فهذه أآبة تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وهذا مردود عند 
المعتزلة» فيذهب الزمخشري إلى أن معنى «ناظرة» منتظرة؛ «فاختصاصه بنظرهم إليه لو 
كان منظوراً إليه محالء فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاصء والذي يصح 
معهء أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي. تريد معنى التوقع 
والرجاء»ء ومنه قول القائل: [من الكامل] 
وإذا اتطدرتث (العتنناف يينن متك اشير ذوتك دتشي اننا 





مقائلهم - تقول: «عيينتي نويظرة إلى الله وإليكم». . .”". 
إيغاله فى التأويل بالتمثيل والتخييل : 


كان الزمخشري إذا حاصره النص القرآني حاول حمله على التخييل؛ اميت 
لقوله تعالى: ##وَسِمَ وَسِيهُ لسوت وَالْارضنٌّ4 [البقرة: 6 يذكر أربعة أوجه في معنى 
«الكرسي»؟. يقول في أله إن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته». 
ونا هر د بير لعظمته وتخييل فقط. ولا كرسي ثمةء ولا قعودء ولا قاعد؛ كقوله: 
#ومًا هدروأ أله حقّ هدر ل الل لم0 وم الفلهة والسمواتث مطويتت م سميزد 4 


.19٠/١ ينظر: الإتقان‎ )١( 


(") مقدمة في أصول التفسير ص 8". 
(0) ينظر: الكشاف. 


[الزمر: 21517 من غير تصور قبضة وطيٌّ ويمين» وإنما هو تخييل لعظمة شأنه» وتمثيل 

حسن؛ ألا ترى إلى قوله: #ومًا قَدَرُوأ أله حنَّ د17 

وطبيعي ألا يرتضي ابن المنير - كما سيأتي كلام الزمخشري هذا فتعقبه قائلا : «قوله 

فى الوجه الأول: إن ذلك مول لعشم »؛ سوء أدب في الإطلاق» وبعد في الإصرار؛ فإن 
التخييل زتها يعمل فى الأباطيل دوا لست له حقيقة صدق. فإن يكن معنى ما قاله 
صحيحاً» فقد أخطأ في التعبير عنه يعبارة موهمة لا مدخل لها في الأدب الشرعي . وسيأتي 
له أمثالها مما يوجب الأدب أن يجتنب». 

بل إن الزمخشري يتوسع في تخييله وتمثيله حتى ولو عضد مفهوم الآية حديث أو أثر؛ 
ففي تفسيره لقوله تعالى : 8 وَإِيْة أَعِيذُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ين اَلشَّيِطَنٍ لحيو [آل عمران: 5] يقول : 
«وما يروون من الحديث : «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من 
مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» والله أعلم بصحته» فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها؛ فإنهما كانا معصومين. وكذلك كل من كان في 
صفتهما؛ كقوله تعالى: #8 تَالَ مَعرَّيِكَ لذ ته لين © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمسْلسِنَ 469 [ص : 
١‏ *4]ء واستهلاله صارحخاً من مسه: تخييل (!!):وتصوير لطمعه فيه: كأنه يمسه ويضرب 
بيده عليه» ويقول: هذا ممن أغويه. ونحوه من التخييل - قول ابن الرومي: [من الطويل] 
ليميا تؤزة الدتجا بين عدروفيا ايكون كا الطت:ضاعة بولند 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس 
بنخسهم لامتلأت الدنيا صراخاً وعياطاً مما يبلونا به من نخسه»”"'. 

وما كان لابن المنير أن يترك مثل هذا الكلام حتى يتعقبه» فنراه يقول رادا عليه : «أما 
الحديث المذكور فمذكور في الصحاح متفق على صحته؛ فلا محيص له إذن من تعطيل 
كلامه عليه السلام بتحميله ما لا يحتمله؛ جنوحاً إلى اعتزال منتزعء في فلسفة منتزعة» في 
إلحاد» ظلمات بعضها فوق بعض. . . ثم تنظيره بتخييل ابن الرومي في شعره جرأة وسوء 
أدب» ولو كان معنى ما قاله صحيحاً لكانت هذه العبارة واجباً أن تجتنب» ولو كان 
الصراخ غير واقع من المولود لأمكن على بعد أن يكون تمثيلاء أما وهو واقع مشاهدء فلا 
وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد الضئيل وارتكاب الهوى الوبيل». 

وإن الفطن اللبيب ليعلم يقينا أن الذي جر المعتزلة - والزمخشري منهم - إلى هذا 
التحايل والتمثيل إنما هو تقديسهم للعقل مطلقاًء فقاسوا به الغائب على الشاهد. وجعلوه 


() ينظر: الكشاف. 
(0) ينظر: الكشاف. 
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حكمهم ونبراسهم» يقول جار الله في «أطواق الذهب في المواعظ والخطب"'' ملقباً العقل 
ب١السلطان»:‏ امش في دينك تحت راية السلطان» ولا تة تقنع بالرواية عن فلان وفلان؟ فمأ 
الأسد المحتجب في عرينه» أعز من الرجل ميا وما العَْرُ الجرباء تحت 
الشمأل البليل» أذل من المقلد عند صاحب الدليل» . 

حمله للآيات المتشابهات على المحكمات إدا تصادمت مع مذهيه : 


ومن ذلك قوله تعالى: # وجوه يوْمَذٍ ور 0 ِل ريه ناظرة : 49 [القيامة: ال *#] فقدك 


حمله على قوله تعالى: طلا تُدَركُهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك الا َدْبْصَْر 4 [الأنعام : 10#]. 


وابن المئير يغضب على الزمخشري لصنيعه ذاك» فيقول: «هذا كما قدمته عنه من 
تكلفه لتنزيل الآى على وفق ما يعتقدهء وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للرأي؛ وذلك أن 
معتقده إحالة رؤية الله تعالى؛ بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة. 
فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله: #إلَ با نَظِرَه 9)* مالوا إلى 
جعله من المتشابه حتى يزردوه - بزعمهم ‏ إلى الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم». 

على أن الزمخشري كان ينتصر لمعتقداته من خلال تفسيره للآيات» فهو يرى - كغيره 
من المعتزلة - أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم» واحتج بقوله تعالى: «وَمن يَفَكْلَ 
مزوكنا ميد سم عرار جوت شرا نباو 6 لكة وعانة موسق لفان فنق: 
هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أَبْيَنَ الدليل» وهو تناول 
قوله: «ومن يقتل؟ أي قاتل كان من مسلم أو كافرء تائب أو غير تائبء. إلا أن التائب 
أخرجه الدليل» فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله» '" . 

ومن ذلك انتصاره لمذهب شعيته في السحر؟؛ فإنهم لا يقولون به» ولا يعتقدون في 
السحرة» وأنت تراه في تفسير سورة الفلق التى فلقت معتقدهم في السحرء يحاول 
- كعادته ‏ التملص من مفهومهاء فيفسر قوله تعالى: «الَقَّدسَتِ في المقّد». بأن 
المقصود النساء أو النفوسء أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقداً في الخيوط. 
وينفثن عليها ويرقين» ثم يقول: «ولا تأثير لذلك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضارء 
أو سقيه؛ أو إشمامه؛ أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوهء ولكن الله عز وجل قد 
يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثنبت على الحق» من الحشوية 
والجهلة من العوام» فينسبه الحشو والرعاع إليهن وإلى نفثهن» والثابتون بالقول الثابت لا 


010 ينظر : أطواق الذهب ص 588. 
() ينظر: الكشاف. 
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يلتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به. . . قال: ويجوز أن يراد بهن النساء الكيّادات من قوله: ؛ 
«إِنّ مدن عَيلِك © [يوسف : : 14] تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقدء أو اللاتي يفتنّ 
الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن» كأنهن يسحرن بذلك"'' . 

ولقد تعرض له ابن المنير حاكماً عليه بأنه: «استفزه الهوى حتى أنكر ما عرف» وما به 
إلا أن يتبع اعتزاله» ويغطي بكفه وجه الغزالة». 

ومن انتصاراته لمذهبه صولته وجولته في مسألة الإرادة وخلق الأفعال - وذلك في كثير 

من الآيات التى تصرح بأن للعباد مشيئة تحت مشيئة ربهم وخالقهم» فتراه يرد إرادة الله 
تعالى إلى معنى «اللطف» و«التوفيق»» فهو في تفسيره لقول الله تعالى: 9لِنَسَ عَليَكَ هُدَنهُمْ 
وَلَحكنَّ لَه يَمْدِى كن يكذ [البقرة: 177] تذرع بلفظ «اللطف"''(!!!)2 فتعقبه 0 
المئير قائلاً: «المعتقد الصحيح أن الله هو الذي يخلق الهدى لمن يشاء هداهء وذلك هو 
اللطف. لا كما يزعم الزمخشري أن الهدى ليس خلق الله وإنما العبد يخلقه نفسه. وإن 
أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه كما في هذه الآية فهو مأوّل على زعم الزمخشري 
ب«لطف الله» الحامل للعبد على أن يخلق هواه. إن هذا إلا اختلاق. وهذه النزعة من توابع 
معتقدهم السيء في خلق الأفعال» وليس علينا هداهم؛ ولكن الله يهدي من يشاءء وهو 
المسؤول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا» . 

ومن انتصاراته لمعتقده إقراره وحجاجه عن مبدأ الحسن والقبح العقليين» ولما كان لا 
يستقيم له هذا المبدأ إلا بإزاحة ما قد يعترضه من عقبات» لجأ إلى اللف والتحايل حول 
آيتين من كتاب الله: الأولى: قوله تعالى: ##رُسَك مين ومني ايكون لئاس عَلَّ أله 
حَبَة بعْدَ أَلرسْلٌ # [النساء: 118]. والثانية: قوله تعالى: وم نوع سك ار اق 
[الإسراء: .]١6‏ 

فهو في الآية الأولى يعلم أنها تعارض مبدأه» فمن ثم سأل هذا السؤال: «كيف يكون 
للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها 
موصل إلى المعرفة» والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك 
الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟؟ 

ثم يجيب فيقول: قلت: الرسل منبهون عن الغفلة» وباعثون على النظرء كما ترى 
علماء أهل العدل والتوحيد مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين» وبيان أحوال 
التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة» وتتميماً لإلزام الحجة؛ لثلا يقولوا: 


)١(‏ ينظر: الكشاف. 
(؟) ينظر: الكشاف. 


وف 


لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا من سنة الغفلة» وينبهنا لما وجب الانتباه له2'8 . 

ثم هو عندما يتكلم عن الآية الثانية يحس بالتساؤل نفسهء ويجيب بمثل إجابته تلك ؛ 
يقول: «فإن قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم أدلة العقل التي بها 
يعرف اللهء وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منهء واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما 
معهم)؛ وكمرهم لذلك. لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف» والعمل بها لا 
يصح إلا بعد الإيمان. قلت: بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة 
الغفلة؛ لثلا يقولوا: كنا غافلين» فلولا بعثت إلينا رسولا ينبهنا على النظر في أدلة العقل». 

ومن هنا نسجل كلمة شيخنا العلامة الشيخ أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات» 


فقال رححمه ألله : 
إن تفسير «الكشّاف» من خير كتب التفسير العلميّة وأجلهاء ولولا نزعته الاعتزالية في 
بعض الآيات القرآنية لما تناوله المعترضون بالنقد» ولما كاه يعن الناس. وبيحسب هلا 


الكتاب فضلا ومنزلة : أن كل من جاءً بعد الزمخشري عَالَةٌ عليه فيما يذكره فيه ف اسان 
الإعجازء والغوص على المعاني البلاغية الدقيقة 


ولبراعته في الكلام؛ وتمكنه من فنون القولء, وبُعْدٍ غوره: : يَدْسُ بَعْضٌ آرائه في أثناء 
تفسيره ) وتَرُوجُ على خَلْقٍ كثير من أهل السنة؛ ولذا قال البلقيني : استخرجتٌ من الكشاف 
اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى : فس مر عن الكار وَل البجكة كمد َارَّ 20 قال: أَىٌ 
فوز أعظم من دخول الجنة. أخان يق إل عدم الدؤية" ٠؛‏ وقال ابن تيمية أثناء الكلام عن 
تفاسير المعتزلة: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة» يَدْسٌ الْبدَعَ في كلامه. وأككر الداين 
لا يعلمون؛ كصاحب الكشاف ونحوهء حتى إنه يَرُوِجُ على خلق كثير من أهل السنة» كثيرٌ 
مِنْ تفاسيرهم الباطلة”*' . 


و داك 


وَمَنْ مُمَتْرَاتِ هَذَا التَفسِيرٍ 
- خلوه من الحشو والتطويل . 
١‏ - سلامته من القصص الإسرائيلي غالباً. وإذا ذكر بعضه فإنه قد يفنَّدمُ, كما فعل في 
قصّة داود وسليمان». ولكن وجدت فيه بعض الموضوعات التي لا تدرك بالعمّل . ؛ وإنما 





)1١(‏ ينظر: الكشاف. 

(50) سورة آل عمرانء الآية: 186. 
(26) الإتقان ج ؟ ص .١14٠‏ 
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يعملها أئمة الحديث ونقاده. وذلك مثل: الحديثٍ الطويل المرويٌّ في فضائل السور. 
سورة سورةء؛ وكذلك ما روي: في قطة السيدة زينب بنت جحش» وحاول تبريره» وقد 
يذكر بعض الإسرائيليات» ولا يفئّدهاء مثل ما ذكره:. في قصّة يَأْجوجٍ ومأجوج. بل ذكر 
هنا حديثاً موضوعاً على النبيّ - يك '' وسَأْئَتَارَلُ ذلك بالتفصيل فيما يَأَنِيء إن شاء الله 
تعالى. 

" - اعتماد في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم في الْخِطَابٍ. 


: - عِنَايََهُ الفائقّة بالوبانة عن 0 الإعجاز القرآنيٌ بطريقة فنيّة قائمة على الذوق 
الأدبي . 


- اتباعه طريقة السُوَالٍ: (إِنْ قُلْتَ ‏ بفتح التاء. ويقول فى الجواب: (قَلْتٌ : بضم 
التاء) وضي طريقة مِنْ طرق التشويق», في التعليم ونرسيحخ المعاق فى اللنين. 


الانْتِصَاف 


وقد قَيْضْ الله لهذا الكتاب مَنْ نَبّهَ إلى ما فيه من اعتزاليات» وبين ما فيه من انحراف». 
وميل باللفظ القرآني إلى مذهب أهل الاعتزال» وهو: الإمام أحمد بن محمد المعروف 
بابن المنير. عالم الاسكتدزة وناضييك: ومخطييا انالف كتابه : «الانتصاف», وهو يدل 
على علو كعب هذا الإمام في العلوم الشرعية» والبلاغية. واضول الدين. وأ يول الفقه 
وبهذا الكتاب النفيس» يمكن للقارىء لتفسير الكشاف أن يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ. أو 
يضل في متاهات الاعتزال. 


تخريجٌ أحاديث الكشاف 


وقد تنبه إلى ما في تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة» والموضوعة» بعض 
المحدثين» فقام بإكمال هذا النقص خير قيام» وسد هذه الثغرة التي دخل منها على القراء 
رو كترع فقن آلنك الإمام الحافظ الفقيه: عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة ”/ا/اه 
رسالة في تخريج أحاديث الكشاف. وما فيه من قصص وآثارء بين فيها الصحيح» من 
الحسن» من الضعيف. من الموضوعء. وقد لخصها الإمام الحافظ ‏ الفقيه. ا 
علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 857ه»ء في رسالة سماها: «الكاف الشاف من 


تفسير الكشاف في سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: #قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض# . 
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تخريج أحاديث الكشاف»» وقد طبعت مع الكشاف في بعض الطبعات» فجزاهما الله خير 
الجزاء . 


حملة أهل السنة على الزمخشري : 


إن دسائس الاعتزال التي حشا بها الزمخشري كشافه دفعت بعض أهل السنة إلى القيام 
بواجب الدفاع عن الاعتقاد الصحيح؛ وردًا للحق إلى نصابه» وتبييناً لزغل معتقد هذا 
الرجل . 


وكان من أشد الناس ردًا على الزمخشري أحمد بن المنير الإسكندري المالكي. الذي 
صنف كتاب «الانتصاف من الكشاف»)». وقد أحنقه ما صنع الزمخشري بآيات الله من 
دسائس الاعتزال؛ انظر إليه يقول عند تفسير قوله تعالى: هو الى حَتَيٌ فك كاد 
يَسَكرٌ مم4 [التغابن: ؟] وقد قال الزمخشري: «فمنكم آت بالكفر وفاعل له» ومنكم آت 
بالإيمان. .». «لقد ركب عمياءء وخبط خبط عشواء» واقتحم وعراً: السالك فيه هالك» 
والغابر فيه عاشرء وإنما ينصب إلى مهاوي الأراك؛. ويحوم حول مراتع الإشراك؛ ويبحث : 


لكن عن حتفه بظلفه. ويتحذق.» وما هو إلا بمتشدق» ويتحمق» وما هو إلا 
000 
د 


وكثيراً ها نرئ الألفاظ الشديدة من ابن المئير يصوبها تمجاه الزرمخشري» لسوء فعاله. 
وهضمه لجماعات أهل السنة؛ وفى موضع من التفسير يقول أبن المنير: «فانظر إليه كيف 
أشحن قلبه بغضاً لأهل السنة وشقاقاًء وكيف ملا الأرض من هذه التزعات نفاقاًء 
فالحمد لله الذي أَمّل عبده الفقير إلى التورك عليه؛ لأنّه آخذ من أهل البدعة بثأر أهل 
السنة» فأصمي أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة»” '. 
حملة ابن القيم : 

ثار ابن القيم على الزمخشري من أجل لفسيره الاعتزالي» فنراه يذكر ما فسر به 
الزمخشري قوله تعالى: «وَلْو سِئْنَا أرفعته يبا ول 2 كلد اي لْرْضٍ وَأََمْ هوَةُ4 [الأعراف : 
ك5/ال]ء ثم يقول: ا 00 ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في 
جعل كلام الله معتزليًا ا 

(0) ينظر: الكشاف. 
() ينظر: الكشاف. 
(6) ينظر: إعلام الموقعين .507”/١‏ 


5؟ 


حملة ابن السبكي : 

وفي مقالة يقول التاج السبكي : «واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام 
في فنه» إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراً» ويسيء أدبه على 
أهل السنة والجماعة» والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كلهء ولقد كان الشيخ 
الإمام ‏ يعني والده التقي السبكي - يُقرئه فإذا انتهى إلى كلامه في قوله تعالى في سورة 
الشكوين: «إِنَمُ لقَولُ رَسُولٍ كير 49 [آية: ]١9‏ أعرض عنه صفحاًء وكات ورقة حسية 
سماها: «سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف»» وكلامه في سورة التحريم وغير ذلك”'2 من 
الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله تعالى؛ سيدنا رسول الله مَل فأعرضت عن 
إقراء كتابه عبان فق ال يده مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة»7'. 


مف ال نانس تفسيره «البحر المحيط»» وقد تعقب فيه الزمخشري في كثير 
من أرائه النحوية مما دفعه ‏ ذات مرة ‏ إلى أن يقول عنه: «وهذا الرجل كثير التبجح 
بكتاب سيبويه؛ وكم من نص في كتاب سيبويه عمي بصره وبصيرته عنهء حتى إن الإمام أبا 
احج روطتي يد وز ويا كارا باكر روها اعلنا لود زكتري ونا جولامر 
ادوس كتانن: س0 

وقال أبو حيان: «... وقد نظمت قصيداً فى شغل الإنسان نفسه بكتاب الله 
واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري» فذكرت أشياء من محاسنه» ثم نبهت على ما فيه 
مما يجب تجنبه» ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذاء ويتنبه على 
ما تضمنه من القبائح» فقلت بعد ذكر ما مدحته به: [من الطويل] 
كته فيبية نين لكافن ‏ وإلات شعو كةاخزن نانك 
فَيُثْتِبٌ مَوْضوعَ الأَحَادِيثِ جَامِلا وَيَعْرُو إلى الْمَعْصُوم ما لَيْسَ لائمًا 
حلاتت إعان الاين فياه يتان زر مايا 
وَبُسْهِبُ فِي المغتى الْوَجِيزٍ كآنه بِعَكُئِيرٍ أَلَفَاقٍ نُسََى العْمَائِف 
يَقُوَّل فِيهَااللة عا ليه قافيل ا ل 1111 وَامِقَا 


)1١(‏ وذلك كما في تفسيره قوله تعالى: #عفا أَشَّهُ علدت [التوبة: 47] يقول: كناية عن الجناية» لأن 
العفو رادف لهاء ومعناه: أخطأت ويئس ما فعلت. !!! 

(؟) ينظر: معيد النعم ومبيد النقم. 

() ينظر: البحر المحيط بتحقيقنا ‏ 198/48. 
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وَيحْطِيءٌ في تركيبهو لِكلامِه 
ويتنسنت إبداة الشغناتى لتفيسة 


5 بخيلي: ٠‏ في َ م 1 لقو 0 


فِيَا خَسْرَةُ 0 صيته 


لحن لم حارس عدن الع رشك 


فلكي لهنا بذ كدييوة: مترافِقيا 
لِيُوهِمَ أغمَاراً وَإِنْ كَانَ سَارِقًا 


عرز اغوانا انق أن تطتاحقيا 


وَآحشرَ غنائياة قفا كبر لاحتنا 
لِمَدْمَب سُوءٍ فِيهٍ أطْبَّحَ مَارِمًا 
مَعَارِبَ نَحْر يق الصَّبَا وَمَشَارِقًا 
لَسَوْفَ يُرَى لِلكافِرينَ مُرَافِقًَا 


حملة ابن خلدون: 


عقد ابن خلدون في مقدمته فصلاً في علوم القرآن من التفسير والقراءات وذكر فيه 
كلاماً في تفسير كتاب الله؛ وكان من قوله: «ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من 
التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق» إلا أن مؤلفه من أهل 
الاعتزال في العقائد. فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض في آي القرآن من 
طرق البلاغة؛ فصار ذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه» وتحذير للجمهور من 
فكاضشه: :1 


حملة الشيخ حيدر الهروي : 

وكان للشيخ حيدر الهروي نصيب من التعليق على كشاف الزمخشري» فبين قيمة 
الكشاف وما لهء ثم ذكر ما يعكر عليه من أنه بسبب: «إخطائه سلوك الطرق الأدبية؛ 
وإغفاله عن إجمال أرباب الكمال؛ أصابته عين الكلالة» فالتزم في كتابه أموراً أذهبت رونقه 
وماءه؛ وأبطلت منظره ورواءهء فتكدرت مشاربه الصافية» وتضيقت موارده الضافية؛ 
وتزلزلت رتبه العالية . 

منها : أنه كلما شَرَعَ في تفسير آية من الآي القرآنية مضمونها لا يساعِد هواهء ومدلولها 
ل يطاوع مشتهاه؛: صَرَّفْهًا عن ظاهرها بتكلّفات باردة؛ ورتعسّفات جامدة؛. وصرف الآية 
- بلا نكتة بلاغيّة لغير ضرورة ‏ عن الظاهرء وفيه تحريفٌ لكلام اللَّهِ سبحانه وتعالى» وليته 
يكتفي بقدر الضرورةء بل يبالغ في الإطناب والتكثير؛ لثلاً يوهم بالعَجز والتقصيرء فتراه 
مشحوناً بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادرٌ إلى الأفهام؛ والخفيّة التي لا تتسارّقٌ إليها 
الأوهام. بل لا يهتدي إل حبائله إلا وُرّادٌ بعد وُرّادٍ من الأذكياء الحُذّاقء ولا ينتبه لمكائده 
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إل واحدٌ مِنْ فضلاء الآفاق. وهذه آفة عظيمَةٌ» ومصيبةٌ جسيمة . 


ومنها: أنه يَطْعَنٌ في أولياء الله المرنَضَيْنَ من عبادهء ويغفل عن هذا الصنيع لفرط 


عناده. وَنِعُمَ ما قال الرازي في تفسير قوله تعالى: 9حيحَ وَيميويد 2304: خاض صاحب 
«الكشّاف» في هذا المقام في الطعن في أولياء الله تعالى» وكتب فيها ما لا يليقُ بعاقل أن 
يكتب مثله في كتب المُخش» فهبْ أنه اجترأ على الطغن في أولياء الله تعالى؛ فكيف 
اجتراؤه على كنْبهِ ذلك الكلام الفاجش في تفسير كلام الله المجيد . 

ومنها: أنه أورد فيه أبياتاً كثيرة» وأمثالاً غزيرةً ب على الهَّرْلٍ والمُكَامَة أساسّهًاء 
وأورد على المزاح البَارِدٍ يِبْرَاسَهَاء وهذا أمر من الشرع والعَمّل بعيدء لا سيما عند أهل 
العدل والتوحيد . 

ومنها: أنه يذكر أهل السنة والجماعة ‏ وهم الفرقة الناجية ‏ بعبارات فاحشة» فتارة 


يعَبِرٌ عنهم بالمجبرة؛ وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفّْر والإلحادء وهذه وظيفةٌ 
السّفْهَاءٍ الشُطارء لا طريقة العلماء الأبرار»!" , 


ومن الكتب التي صنفها السيوطي كتاب «التحبير في علم التفسير»ء ذكر فيه من يجوز 
لمثله أن يقحم نفسه في كتاب الله يفسره ويستخرج دررهء كما ذكر من يقبل منه ومن لاء 
فقال: «...وممن لا يقبل تفسيره: المبتدع؛ خصوصاً الزمخشري في «كشافه»؛ فقد أكثر 
فيه من إخراج الايات عن وجهها إلى معتقده الفاسدء بحيث يسرق الإنسان من حيث لا 
شعن وأساء فيه الأدب على سيد المرسلين يَةِ في مواضع عديدة فضلاً عن الصحابة 
وأهل السنة. وقد أحسن الذهبي إذ ذكره في «الميزان» وقال: كن حذراً من كشافه. 

وألف الشيخ تقي الدين السبكي كتاباً سماه «الانكفاف عبن إقراء الكشاف» ذكر فيه أنه 
عقد التوبة من إقرائه وتاب إلى الله. فلا يقرأه ولا ينظر فيه أبداً؛ لما حواه من الإساءة 
المذكورة. 


قال0" : وقد استشارني بعض أهل المدينة النبوية أن يشتري منه نسخة ويحملها إلى 
المدينة» فأشرت عليه بألا يفعل» حياء من النبي يَيةٍ أن ينقل إلى بلد هو فيها كتاب فيه ما 
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يتعلق بجنابه يَِدِ. على أنه آية في بيان أنواع البلاغة والإعجاز لولا ما شانه مما ذكرناه»”''. 
قيمة الكشاف البلاغية : 
لم يكن كشاف الزمخشري سوءاً كله؛ بل حوى كثيراً من اللمحات الفنية والبلاغية 
التي تجلي فصاحة كتاب الله وبلاغته وحسن رصفهء وجمال وصفه؛ فإن الذين نقموا على 
الزمخشري سوء فعاله» قدموا ذكر محاسنه» فجمع بين الخير والشرء وخلط عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً. [من الطويل] 
وك ذا الذي ذافن خصاباة عليه كفن الع تيل ان تخر سفانت 
وكأن الزنمخشري أحسن قيمة عمله وصنعة يدهء فمن ثم رفع صوته قائلا: [من 
البسيط] 
إن اتسين فى 'الننيا بلا عدو ولشدن:فيها لمتريببتل كشاني 
إن كنت تَبْغِي الْهُدَى فَالْرّمْ قِرَاءَتَهُ فَالْجَهْلُ كَالدَاءِ وَالْكَشَافٌ كَالشَافِي 
م ا 1 ا عمله؛ الكو تعالى ‏ 0 وا 4 


قولة أبي القاسم بن يشكوال : ظ 

نقل أبو حيان في «البحر المحيط» موازنة للحافظ ابن بشكوال» عقدها بين تفسير ابن 
عطية الأندلسي» وبين تفسير الزمخشريء فقال: «وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص». 
وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص. إلا أن الزمخشري قائل بالطفرة» ومقتصر من الذؤابة 
على الوفرة» فربما سنح له أبي المقادة فأعجزه اعتياصه» ولم يمكنه لتأنيه اقتناصهء فتركه 
عقلا لمن يصطاده» وغفلا لمن يرتداه. وربما ناقض هذا المنزع» فثنى العنان إلى الواضح 
والسهل اللائح» وأجال فيه كلامًء ورمى نحو غرضه سهاماً. هذا مع ما في كتابه من 
نصره مذهبه» وتقحم مرتكبه. ل ل ل الله عز وجل عليهء ونسبة ذلك إليه. 
فمغتفر إساءته لإحسانه. ومصفوح عن سقطه فى بعض؛؟ لإصابته في أكثر ينيانه» . 

والكشاف يعد أول كتاب في التفسير كشف لنا على سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن 
وجوه إعجازه؛ وأوضح لنا عن دقة المعنى الذي يفهم من التركيب اللفظي. كل هذا في 
قالب أدبي رائعء وصوغ إنشائي بديع» لا يتفق لغير الزمخشري إمام اللغة وسلطان 
المفسرين؛ يقول 
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الشيخ حيدر الهروي : 

0 وبعدء فإن كتاب الكشاف كتاب علي القدر رفيع الشأن. لم ير مثله في 
تصانيف الأولين»؛ ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين. اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة 
كلمة المهرة المتقنين» واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكملة المفلقين. ما 
قصر في قوانين التفسير وتهذيب براهينه» وتمهيد قواعده وتشييد معاقده. وكل كتاب بعده 
في التفسير» ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير. إذا قيس به لا تكون له تلك 
الطلاوة؛ ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوة» على أن مؤلفه يقتفي أثره» ويسأله خبره. 
وقلما غير تركيباً من تراكيبه إلا وقع في الخطأ والخطل؛ وسقط من مزالق الخبط والزلل» 
ومع ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبرء فلا عين منه ولا أثرء ولذلك قد تداولته أيدي 
النظارء فاشتهر في الأقطار كالشمس في وسط النهار»”" . 


قيمة هذا السفر وعلو قدره. 


موقف الزمخشري من الإسرائيليات : 


من استقرأ صنيع الزمخشري في كشافه يجد أنه ذكر الإسرائيليات في بعض الآيات. 
إلا أنه كان يذكرها إما بصيغة «روي» المشعرة بالتمريض» أو بقوله: «والله علم بصحته؛». 
أو يقول: «ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا: هذا من أباطيل اليهود» . 

ومن أمثلة ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: #تَإِنٍ مُرْسِلَهٌ إلهِم بِهَدِيّمَ 4 [النمل: ه], 
ولقوله: وَل عون تأيه الْمََه ما يمت لَحكُم بَنْ إلَه عَبرف فََرقِد لي يهْسَنُ عَلَ لين 
تأبمكل في صرحا 4 [القصص : 8*] وفي تفسيره لقوله تعالى: «#8 وَمَلْ أسَكَ بَبوا اْحَصم إِذ صَويوا 
حاب (4)3 [ص: .]2١‏ في كل ذلك يروي روايات إسرائيلية» ثم يعقب عليها بما يشير 
إلى ضعفها أو عدم الأخذ بها فيما لا يليق بالأنبياء. 


موقفه من المسائل الفقهية : 
كان الزمخشري حنفي المذهب» إلا أنه معتدل لا يتعصب لمذهبه. فتارة يرجح مذهبه 


إن ظهر له ذلك». وتارة يرجح مذهب غيره؛ ومن إنصافه ما يظهر عند تفسيره لقوله تعالى : 
«إل أن يمشورت أ يَُْوا أل بيو عَُدَهُ تكح [البقرة: 500] قال: والذي بيده عقدة 





.)١447( ينظر: كشف الظنئون‎ )١( 
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النكاح ‏ الولي» يعني إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهرء 

وتقول المرأة: ما رآني» ولا -خدمته. ولا استمتع بي؛ فكيف آخل منه شيئاً: أو يعفو الولي 
الذي يلي عقد نكاحهن». وهو مذهب الشافعي - وقيل : هو الروج. وعموه أن يسوق إليها 
المهر كاملا وهو مذهب أبي حنيفة» والأول ظاهر السو 


وبعد فإن أول دليل على قيمة الكشاف أنه قد اعتنى به أناس كثيرون» فمن مختصر 
لهء ومن محش عليه؛ ومن منتصر له ومن محاكم بينه وبين غيره» وقد ذكر صاحب 
«كشف الظنون» عدداً جما منهم؛ أذكر هنا كلامه. يقول : 

فْمِمَّنْ كتب عليه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندريٌ المالكي 
كتابه «الانتصاف» بيِّن فيه ما تضمنه من الاعتزال» وناقشه في أعاريب وأحسن فيها الجدال» 
وتوفي (سنة 587 ثلاث وثمانين وستمائة). وتلاه: الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي 
العراقي في كتاب «الإنصاف» جعله حكماً بين «الكشاف» و«الانتصاف», وتوفي (سنة ٠/٠5‏ 
أربع وسبعمائة)؛ ولخصهما: الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام في مختصر 
لطيف مع يسير زيادة» وتوفي (سنة 767 اثنتين وستين وسبعمائة)» قال: اختصزث فيه 
«الانتصاف من الكشاف» وحذفت منه ما وقعت الإطالة به من نقل كلام الزمخشري على 
وجهه من غير كلام عليه؛ إعجاباً به وأستحساناً له» وما قابل به الزمخشري في سَّبْهِ أهل 
السنة بمثلها؛ مقتصرا على العقيدة الصحيحة» وما يتعلق بالاية منها مِنْ دليل» وحمل على 
تأويل؛ فلم أدع شيئاً من معاني القفات المذكورةعقنا واف ننه الضوات ا قبع ماله :وما 
خالف ذلك بينت وجه ضعفه وإخلاله» والله الموفق» فابتدأ ب«قال محمود» و«قال أحمدا 
إلخ ؟ كما في «الانتصاف»., وأكثر الإمام أبو حيان في «ابَحْرهِ؛ من مناقشته في الإعراب» 
وتلاه: تلميذه الشهاب أحمد بن يوسف الحلبي المشهور بالسمين» والبرْمَانٌ إبراهيم بن 
محمد السفاقسيُ في إعرابيهماء ولخص الشيخ ناح الدين أحمد بن مكتوم مناقشاتٍ شيخه 
أبي حيان في تأليف مفرّدٍء سماه: «الدر اللقيط من البحر المحيط» وتوفي (سنة 844 تسع 
وأربعين وسبعمائة)؛ وممن كتب عليه حاشيةً : العلامة قطب الدين محمود بن مسعود 
الشيرازيٌ في مجِلَّدَيْن لطيمُيْن؛ وتوفي (سنة ١٠لا‏ عشر وسبعمائة). والعلذية فشن النية 
أحمد بن حسن الجار بردى المتوفيل (سنئة 55لا ست وأربعين وسبعماثئة). والعلامة شرف 
الدين الس يو كين اطي وهى أجل حوائشية ف بي فعلدات ضخمات» قال: 
«رَآَيْثُ النبيئن - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قبيل الشروع؛ أنه ناولني قدحاً من اللبن» 
وأشار إلى فأصبت منه» ثم ناولته - عليه الصلاة والسلام - فأصاب منهء أقول: سمّاها 


)١(‏ ينظر: الكشاف. 


بض 


افتوح الغيب» في الكشف عن قناع الريب»: وتوفي (سنة 47 ثلاث وأربعين وسبعمائة). 
والعلامة أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» وهو شُرْح ب«قالك رانك نه هلدا عن 
«الفاتحة»؛ وقطعة من «البقرة»» ولا أدري أكملها أم لاء أقول: وصل فيها إلى تمام 
الزهراوين أوله : «الحَمْدُ لله عَلام الغيوب» كُشَاف الكروب. . .2 إلخ» (وتوفي سنة 857/ 
ست وثمانين وسبعمائة)» والعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» وهىي ملخصة من 
حاشية الطيبيٌ مع زيادة تعقيد في العبارة ولم يتمّهاء أقول: وصل فيها إلى سورة «الفتح». 
وفرغ منها (سنة 894/ تسع وثمانين وسبعمائة)» (وتوفي أول سنة 20747 والعلامة قطب 
الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي» (توفي سنة 757)» وعليه اعتراضات أوردها 
جمال الدين محمد بن محمد الأقسرايي» وعليه محاكمات لعبد الكريم بن عبد الجبارء 
أولها: «الحمدٌ لله الذي أخرج العباد من ظلمة العدم إلى نور الوجود. . .» إلخ؛ ذكر فيها 
أن شرح الكشاف للعلامة قطب الدين الرازيٌّ كتابٌ جليلٌ الشانء لكن المولى جمال الدين 
محمد بن محمد الأقسرايي أَعْتَرَضٌ عليه أعتراضات» فكتبت الأجوبة» وسميتها 
ب«المحاكمات»؛ وأجاب عن المحاكمات ابِنُ سماونة ذكره عرب زاده في «حاشية 
الشقائق»» أما شرح الطيبي فلم يأل جهداً في إيراد مباديه المنتشرة من تبيين وجوه القراءات 
وتصحيح الأحاديث والروايات» وتحقيق لغاته» وتدقيق نكاته» وبذل مجهوده في تقرير 
مسائله؛ ومع ذلك: ففيه شيئان؛ أحدهما: ليس من الأفعال الاختيارية» وهو أن هذا 
الكتابَ كتابٌ متينٌ وحصنٌ حصينٌ لا يكمل علمه بمجرّد العثور على العلوم الظاهرة» بل 
له شرائط بعضّهًا ما ذكره مؤْلّفه. حيث قال قد رَجَعْ زماناً ورْجِعَ إليه» ورَدّ ورد عليه» مع 
ذهن وَقَادِء وذكر أمر لا يمكن تحصيله إلا بالكذ والجدّء وثانيهما: أنه كان مولعاً بكثرة 
إيراد النكات البيانية» فصار شرحه كبير الحَبججم في غير المقصودء وأختلاط الموجود 
بالمفقودء وأما شرح الرازيٌ: فلأنه غير تامٌ» وبتقديره هو خلاصة الطيبيٌ لم يزذ عليه 
سوى التنقيح في كل باب. واعتراضات تنادي بأن موردها ليس من رجال هذا الكتاب» 
وأما شرح الفاضل الجيلوهيّ على أنه وافٍ بمقاصده. فإن فيه ثلاثة أشياء؛ أحدها: أنه لم 
يشرحه مرتباً كما يكون حال الشروح مع المتون» وثانيها: قد بذل جهده فيما يتعلق بالرواية 
وقوانينها؛ لكنه كثيراً ما يزلق في المضايق» ويدحض في التعقلات» ولا أدري أهو لقصور 
استعداده الفطريٌ أم لعدم تمرّنه في المعقولات» وثالثها: أنه بَالع في اختصار عبارته 
والاقتصار على إشارته؛ فخرج من حيز الانتفاع إلى حد الإلغاز والإخلال» فلا يحصل 
بمطالعته سِوَّى التخيّل الفاسد مع تَعَبٍ الكلال» وأما شرح المحمّق النحرير ‏ أي: السعد ‏ 
فما له من نظير؛ لاشتماله على التحقيق والتدقيق» ولطائف التوفيق والتلفيق» لكنه فوت 
الفرصة» واشتغل به في آخر عمره؛ فأتاه بريد الأجل» قبل الفراغ من العمل» وقد تحقَّقْتُ 


ونا 


منه أنْ هذا الكتاب على تعاقب الشهور والأعوام مهرة لم تُرْكَبْء ودرة لم تثقب.. . إلخ. 
وكتب العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني حاشية ولا أدري إلى أين وصل. 
أقول: وقف في أواسط «سورة البقرة»» وتوفي (سنة 4١7‏ ست عشرة وثمانماثة)» وكتب 
المولى محيي الدين محمد بن الخطيب حاشية على حاشية السيدء وتوفي (سنة 40١‏ 
إحدى وتسعماثة)» أولها «إن أَحَقّ ما يوشح به صدر الكلام. . .» إلخ. وأهداها إلى 
السلطان بايزيد» والمولى عبد الكريم - أيضاً -» والمولى علاء الدين علي الطوسي. 
المتوفى بسمرقند (سنة 8417 سبع وثمانين وثمانمائة)» وعلق المولى برهان الدين حيدر بن 
محمد الهروي تلميذ السعد حاشية على حاشية سعد الدين» أجاب فيها عن اعتراضات 
السيدء وتوفي (سنة 47٠‏ ثلاثين وثمانمائة)» والمولى علاء الدين علي بن محمد المعروف 
ب«قوشجي» علق على أوائل حاشية السعدء وتوفي (سنة 4194 تسع وسبعين وثمانمائة). 
(وللمولى شيخ الإسلام بهراة يحيى الهروي المعروف ب«الحفيد» حاشية على حاشية جَذَهٍ 
سعد الدين» وأجاب - أيضاً .عن اعتراضات: السيد). وعلى حاشية السيد حاشيةٌ للمولى 
حسن جلبي ابن محمد شاه الفئاري المتوفئ (سنة 887 ست وثمانين وثمانماثة)» وشيخ 
الوسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» وهي على أسلوب غير أساليب المذكورين» 
وإنما ذكرمنها (من كلامهم) اليسيرء أقول: وهي ثلاث مجلدات» سماها: «الكشاف على 
الكشاف»؛ كما سَبَىَه وتوفي (سنة 805 خمس وثمانمائة)؛ والشيخ ولي الدين أبو زرعة 
أحمد ابن الحافظ الكبير عبد الرحيم العِرَاقِي في مجلّدين؛ لَخصٌ فيها كلام ابن المنير 
والعلم العراقي وأبي ي حَميّانَ وأجوبة (السمين) الحلبيّ والسفاقسيّ» مع زيادة تخريحج أحاديثه . 
انتهى كلام السيوطيٌ مع حذف وإلحاق . 

ثم أقول: وتوفي أبو زرعة (سنة 87٠١‏ عشرين وثمانمائة (875)» وممن كتب - أيضاً - 
عبرا ره السيوطي : الإمام العلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني (حاشية) في 
مجلّد سماها: «الكشف»» (وتوفي سنة 065 حخمس وأربعين وسبعمائة)» أولها: «الحمد لله 
الذي أنار الأعيان بنور الوجود. . 2١‏ إلخ. ذكر فيها أنه أشار إلى تأليفها مَنْ أمره مطاع. ‏ 
فشرع وكتب فيها ما تلقفه من الأئمة الماضين أو استنبطه بميامن أنوارهم» وهذا الأخير 
ميزها ب«أقُول», والعلامة عماد الدين يحيى بن قاسم العلوي المعروف ب«الفاضل اليمني» 
(كتتة حاشية») في مااي سماها دُرَرَ الأصداف من حواشي الكشاف [درر الأصداف في 
حل عقد الكشاف]. فرع من تأليفها فى صفر (سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة) وتوفي 
(سنة ٠6/ا‏ خمسين وسبعماتة) (وله حاشية أخرى ‏ اسمها تحفة الأشراف فى كشف 
غوامض الكشاف - ألفها بعد فراغه من حاشيته المسماأة نالور فدات ل بسن عاد 
الكشاف» أولها: «الحمد لله الذي أنزل قرآنه العظيم . . .» إلخ» ذكر فيها أنه ها يف على 


١ 


حاشية الطيبيّ؛ وجد مذكوراً فيها ما ذكره صاحبٌ «الانتصاف» و«الإنصاف» وغيرهماء أراد 
أن يجمع بين «حاشية الطيبي» وهدُرَرٍ الأصداف»؛ وسماها «تحفة الأشراف في كشف 
غوامض الكشاف». والشيخ علاء الدين علي بن محمد الشاهرودي الشهير ب١مصنفك»‏ فرع 
منها (سئة 7 ست وخمسين وثمانمائة)» وتوفي (سنة 41١‏ إحدى وسبعين وثمانماثة). 
وخير الدين خضر بن عمر العطوفي المتوفى (سنة 158 ثمان وأربعين وتسعماثة). 
ويوسف بن حسن التبريزي المتوفى (سنة 8٠١54‏ أربع وثمانماثة)» وشرح خطبته الشيخ الإمام 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي المتوفى (سنة 4١11‏ سبع 
عشرة وثمانمائة)» وسماه: «نغبة الخْشّافء» لِحَل خطبة الكشاف»» ثم كتب ثانيأ» وسماه 
«نغبة الرشاف. من خطبة الكشاف»» وذكر أن الأول أصيب بكفة الإتلاف عند مغيرة 
الإعجاف. وأعاد العمل (سنة 548/ ثمان وستين وسبعمائة)» وعلق على أوائله شيخ 
الإسلام سيف الدين أحمد بن محمد الهروي المعروف ب«حميد التفتازاني» فبلغ إلى أواسط 
ااسورة البقرة»» وتوفي (سنة 4٠05‏ ست وتسعمائة)» والمولى أبو السعود بن محمد العمادي 
على سورة الفتح. حين قرىء عليه في سفر الكفارء سماه: «مَعَاقِدَ الطراف. في أول 
تفسير سورة الفتح من الكشاف» وتوفي (سنة 9487 اثنتين وثمانين وتسعمائة)؛ والمولى 
صنع الله بن جعفر المفتي على أوائله» وتوفي (سنة ٠١7١‏ إحدى وعشرين وألف)» وممن 
علق على بعض مواضعه ‏ أيضاً - المولى كمال الدين إسماعيل القرماني المعروف باقرة 
كمال» من علماء الدولة الفاتحية. والعلامة شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف ب«ابن 
كمال باشا» المفتي المتوقئ (سنة 94٠‏ أربعين وتسعمائة)» وهو من أحسن تأليفاته على ما 
ذكره عرب زاده في «حاشية الشقائق» أكثرها على السيد. والمولى مهدي الشيرازي المتوفى 
(سنة 965 ست وخمسين وتسعمائة). وأما المختصرون فكثيرون منهم الشيخ محمدبن 
علي الأنصاريّ أزال عنه الاعتزال» وتوفي 7 اتتس وسعين: وسعانة) .والكلامة 
قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي الفالي الشَّقّار «لعله قطب 
الدين محمود بن مسعود الشيرازي وجرا ا وسماه تقريسّ التفسيرء أتمه 
في التاسع من شوالٍ (سنة 598 ثمان وتسعين وستمائه) ببلدة «شيراز» أوله: «الحمد لله 
الذي جعل كِتَابَهُ الكريم مفتاحا للسرور. . .2 إلخ» أزال اعتزاله وبعض إطنابه» فَهذْب 
ونقح وضم إلى مواضع الانغلاق حلا وبياناً: وهو كتاب صغير الحجم وجيز ار 

مشتمل على محض الأهمٌ من «الكشاف» مع زيادات شريفة» وعليه حاشية لطيفة مفيدةٌ 
مسمّاة ب«توضيح مشكلات التقريب» لعلي بن عمر الأرزنجاني» كتبها حين درسه» وبلغ 
إلى الثلثك الثاني أولها: «الحمد لله الذي حارت الأفكار في مبادي أنوار كتابه . . . ») إلخ . 

والمولى عبد الأوّل بن حسين الشهير بأ ولد المتوفئ (سنة 40٠‏ حخمسين لدان 
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والمولى محب الدين محمد بن أحمد المدعوٌ بمولانا زاده الحنفي (المتوفئ سنة 804 تسع 
وخمسين وثمانمائة). وسيد المختصرات منه كتاب أنوار التنزيل للقاضي العّلآمة ناصر 
الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» لخصّه وأجادء وأزال عنه الاعتزال» وحَرّر وأستدرك 
وأشْتَهَرَ أشتهار الشمس في وَسّط النهارء فعكف عليه العاكفون؛ كما سبق ذكره في الألف. 
وكانت وفاته (سنة 597 اثنتين وتسعين وستمائة). وممن خرج أحاديئه الإمام المحدث 
جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى (سنة 767 اثنتين وستين 
وسبعمائة). ولخص كتابه الحافظ الكبير شهاب الدين أبو الفضل يه 
في كتاب سّمّاه: «الكاف الشاف». في تحرير أحاديث الكشاف» في مجلد»ء واستدرك عليه 
في مجلد آخرء وتوفي (سنة 57/ اثنتين وخمسين وثمانمائة)؛ قال ابن حجر: أسْتَوَعَبَ ما 
فيه من الأحاديث المرفوعة» فأكثر من تبيين طرقهاء وتسمية مخرجيهاء عَلَى نمط ما في 
أحاديث «الهداية»؛ لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري بطريق 
الإشارة» ولم يتعرض غالباً لشيء من الآثار الموقوفة. وصئّف أبو على عمر بن محمد بن 
خليل السكوني المغربي (المتوفى سنة 17١/ا‏ سبع عشرة وسبعمائة) كتاب «التمييز على 
الكشاف»؛ تكلم فيه في الإمام فخر الدين وغيره بما لا يعاب به عالم؛ (كما) ذكره السبكي 
وعلى الكشّاف حاشية للإمام أبي العباس أحمد بن عثمان الأزدي الشهير ب«ابن البناء؛ 
ومن الحواشي حاشية الفاضل يوسف بن الحسين الحلواني مات (سبنة 804 أربع وخمسين 
وثمانمائة): (وعلى الكشاف حاشية تامّة في مجلّدين للفاضل علاء الدين علي المعروف 
بابَهْلْوَانَه» ناقش فيها مع القطب الرازي). وشرح أبيات الكشاف ا الأفاضل 
مختصرهء أوله: «إن أولى ما يفتتح به الكتاب. . .2 إلخ» ذكر فيه أن بعض إخوانه أشار إليه 
بعد أن شرح أبيات المفصل أنْ يَشْرَّحَ أبيات الكشّاف». فأجابء. وهي زهاء ألف بيت» 
أكثرها منشور (منئور) المقاطع؛ خافية معانيها على أكثر الأدباء حتى الفحول. (وشرح 
شواهد الكشاف) في مجلّدات لخضر بن محمد الموصلي نزيل مكة المكرّمة» ذكره 
الشُهَاب . و#مقتضب التمييز» في اعتزال الزمخشريٌ من الكتاب العزيز» للشيخ الفاضل أبي 
علي عمر بن محمد بن خليل السكوني صاحب «المنهج المشرق»» أوله «الحمد لله رب 
العالمين. . .» إلخ» وفي شرح خطبة الكشّاف مختصّرٌ لبعض الأفاضل» قال صاحب 
القاموس محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (فيما كتبه على الخطبة)» قال بعض الطلبة: وأثبته 
بعض المعتنين ب«الكشاف» في تعليق له عليه؛ أنه كان في الأصل (كتب) «خلق» مكان 
«أنزل» وبالآخرة (وأخيراً) غيره المصئّف أو غيره؛ حذراً عن الشناعة الواضحة» فقول (هذا 
قول) ساقط جدّاء وقد عرضته على أستاذي» فأنكر غاية الإنكار» وأشار إلى أن هذا القول 
بمعزل عن الصَّوَّاب؛ لوجهين: أحدهما: أن الزمخشري لم يكن لتفوته اللطائف المذكورة 
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في «أنزل» رفي «نزل» في مفتتح كلامه. ويقبل كلمة خالية من ذلك» والثاني : أنه لم يكن 
يأنف من انتمائه إلى الاعتزال» وإنما كان يفتخر بذلك» وأيضاً: أتى عقيبه بما هو صريح 
في المعنئ» ولم يبل (ولم يبال) بأنه قبيح وقد رأيتُ النسخة التي بخطُ يده بامدينة 
السلام» مختبئة في تربة الإمام أبي حنيفة خالية عن أثر كشط وإصلاح. انتهى. قال شمس 
الدين الأصبهاني ‏ رحمه الله في تفسيره «الجامع بين التفسير الكبير والكشاف»: تتبعت 
الكشاف فوجدتثٌ أن كل ما أخذه أخذه من الزجاج . 

وهكذاء كان لكتاب الزمخشري قيمة عالية بين أهل العلم؛ استوجب لأجلها أن يوضع 
في مصاف أفضل الكتب وأجود الأسفارء فإليك أيها القارىء اللبيب قبل كتاب تفسير أبي 
القاسم جار الله الزمخشري المسمى: «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» مقدمة تتعلق بالتفسير ومدارسه. 


يذنا 


«التفسير قبل الزمجشري» 


الدة لتَفسِدر وَالتأويل 
التفسير: لغة: 


التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى: ## ولا ينولك ِسَمَلٍ إِلّا تلك 


ألْحَقّ و1 : تسيا )4 [الفرقان: "] أي انا وتفضيلا . وهو مأخوذ من الفسر. وهو: 
الإبانة والكشف . 


قال الفيروزآبادي (©: 
المْسْرٌ: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير» والفعل كضرب ونصر». 
وقال انق نظو 09 


«الْمَسْرُ : البيان» فس الك ءءء يَفْسِرٌه - بالكسر ‏ وَيَفْسُرٌه ‏ بالضم - فَسْراًء وفْسرّه : أبانه . 
والتفشير مقلهم ب والفكة 7 فقن القتطوب والتفمير : عقيف الجزاة عن الفط 
المشُكل؟ . 


ابو ويطلق التفسير أيضا على التغرية للآنطلاق + قال تغلب تقول فسرت الفرسن” 
عريته لينطلق في حصره؛ وهو راجع لمعنى الكشف, فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده 
منه من الجري». 
)غ2 القاموس المحيط افسر). 
(؟) اللسان: مادة #فسر». 


() البحر المحيط .1/١‏ 


8 


وعلى ذلك : فالمادة تذور حول 7 


الكشف المادي المحسوسء» والكشف المعنوي المعقول. 


وقيل: إن أصل الكلمة من التَّمْسِرَة.» وهى الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
فيكشف عن علة المريض» كنا كينت تمسر عو شأن الآية وفقينيا” . 


التفسير: اصطلا 
1000 
«هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها 
ومدنيهاء وبيان محكمها ومتشابههاء. وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء. ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء 
وعبرها وأمثالهاء ونحو ذلك). 
وعرّفه «أبو حيان» فقال”' 


هو «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية» ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك . . .» وفيه قصور 
ش 2 1 
وعمرض)» . 
وتعريف «الزركشي» أوضح من التعريفين السابقين إذ يقول”"' 


«التفسير: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد كَكةْ وبيان معانيه. 
واستخراج أحكامه وحكمه؛ء واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحو والتصريف.». وعلم 
البيان» وأصول الفقه. والقراءات» ويحتاج لمعرفة اناف النزول» والناسخ والمنسوخ). 


5 1 . 1 0200 ِ : 
وهناك تعريفات أخرى ‏ غير ما ذكرنا ' - وكلها تتفق «على ان علم التفسير علم 


60 التفسم : معالم حياته - منهجه اليوم - أمين الخولي ص 3 والتفسير والمفسرون/ للذهبي ج م .١٠6/١‏ 
»2 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2745/1 وتفسير البغري 0١‏ طالمتارء واللسان: فسر. 
90 الإتقان ؟”/75١.‏ 


(4) البحر المحيط .٠١/١‏ 

)0( راجع: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص .4١‏ 

2050 البرهان ج ا 

00 د مناهل العرفان في علوم القرآن ١/5١4ط‏ أولى؛ ومنهج الفرقان في علوم القرآن ج؟/ 
3 التفسير في قواعد التعسيز / الكافياجي ضص ". ١١‏ وغيرها. 
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ل سد د فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم 


المعنىء وبيان المراد'" 
التأويل : لغة : 


أصله : «من الأول وهو الرجوع». 

قال الفيروزأبادي(”) 

«آل إليه أَوْلاً وَمَآلا: رجع. وعنه ارتد. .. وأوّل الكلام تأويلاء وتأوله: دبره وقدره 
وفسرهء والتأويل عبارة الرؤيا». 

وقال ابن «منظورة" : 

«الأوْل: الرجوعء آلَ السِيءٌ يَؤولُ أؤلاً ومَآلاً: رجع. وَأَوْلَ الشية: رَجَعَُء وألْتُ 
عن الشيء : ارتددت » وفي الحديث : من صام الدهر فلا صام ولا آل» أي لا رجع إل 
خير. . 1 وأوّل الكلام وتأوّله : دبره وقدره» وأوله وتأوله : فسره». 

وعليه : 

فالتأويل : إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني. 

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة»؛ وهي السياسة» فكأن المؤوّل ساس الكلام وضعه 
في موضعه. . . قال الزمخشرية؟؟ : 

«آل الرعية يؤولها إِيَالة 0 وهو -حسن الويالة» واثتالها. وهو مُؤْتَالَ لقومه مِفْتَال 
عليهمء 4م اران دق كال ؤيان افن تشطيعه: قد ألنا وإيل عليناء أي : ةا 
وسِسئًا. . .» 

وقد ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم على معان مختلفة : 

0 ذلك قوله تعالى: 09 أي يوز نيع َم كب رنة إنة لْفتَََ وأبتَاه تأوبلوء 

د او إن ' مرحم في سو فردوة ِلَ الله وَاَرَسُولٍ إن كم مُوْمِيُونَ بللّه وَلوْمِ الْآحزٌ دَلِكَ حئ” 
و ويا © [النساء : 64] بمعنى العاقبة والمصير . 





.١7/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط 7/9 ."71١‏ 

(0) اللسان / مادة «أول» ١7١/١‏ وما بعدها. 
(5) أساس البلاغة ص 70 ط الشعب. 


١ 


وقوله تعالى: جل يع إلا توم َم يَأ ويم . . . # [الأعراف: 07] وقوله تعالى: 
جيل كَدَوا يما ل نحطو يليه وما يأر مم أرب . ٠‏ . © [يونس: 4"] بمعنى وقوع المخبر به . 
الل أرقف عه تفمى دلول الرقنا: 


ومن آيتى سورة الكهف" بمعنى بيان حقيقة الأعمال التي عملها العبد الصالح» وليس 
تأويل الأقوال7” . 


التأويل اصطلاحاً : 
التأويل عند السلف له معنيان : 


أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناهء وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين» وهذا ما 
يعنيه «ابن جرير الطبري» في تفسيره حين يقول: «القول في تأويل قوله تعالى. "١.‏ وكذا 
قوله «اختلف أهل التأويل فى هذه الآية. . . فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنى . 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشىء المخبر به. 

وعليه : 


فالتأويل هنا نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة» فإذا 
قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا في نظر «ابن تيمية» هو لغة 
القرآن التي نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى 
هذا المعنى العام 

أما التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والكلاميين وغيرهم : 

فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو 
التأويل الذي يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف”' 

050 50 

قال في جمع الجوامع ' : 


ل١ الآيات: ىك لالاء 45 مك‎ )1١( 

(0) الآيتان: 4لاء 487. 

)0 راجع: التفسير والمفسرون 218/١‏ 19. 
() التفسير والمفسرون ١9/١‏ (بتصرف وإيجاز). 
(5) راجع: التفسير والمفسرون .١14/١‏ 

050 ج 2055/7 والتفسير والمفسرون .1١/١‏ 
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«التأويل حمل الظاهر على على المحتمل المرجوح, فإن حمل عليه دليل فصحيح, أو لما 
يظن دليلا من الواقع ففاسدء أو لا لشيء فلعب لا تأويل». 


«الْقَرْق يَحْنْ التّفْسِير وَالتَأُويلٍ» 

اختلف علماء «التفسير» في بيان الفرق بين التفسير والتأويل. ولعل منشأ هذا الخلاف 
«هو استعمال القرآن لكلمة التأويل. ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب»206. 

- ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد. . . ومن هؤلاء: «أبو عبيد القاسم بن 
سلام) وطائفة وبري 

- ومنهم من فرق بينهما : 

يقول الراغب الأصفهاني”” 

«التفسير أعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير من الألفاظ. والتأويل في 
المعاني» كتأويل الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ» والتأويل أكثره يستعمل في الجمل . 
فالتفسير إمّا أن يستعمل في غريب الألفاظ «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة»» أو في تبيين 
المراد وشرحه؛ كقوله تعالى: # وَأ موأ الصَلوةَ وءانوأ الرَكوة» [المزمل: »]7١‏ وإما في كلام 
مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها؛ نحو قوله تعالى : « إِنَّمَا لشي زجادة فى 
لْحكُئْرٍ 4 [العوبة : ]ا وقوله تعالى: 9وَلَيْسَ الْبرٌ بآن تَأَنَْأ ألْحَيُوتَ مِن ظهُوره#؟ [البقرة: 
5 ]. 

وأما التأويل : فإئه يستعمل هرة غاماء ومرة اخاماء نحو «الكفر» المستعمل تارة في 
الجحود المطلق؛ وتارة فى جحود الباري خاصّة» و«الإيمان» المستعمل في التصديق 
المطلق تارة. وفي تصديق دين الحق تارة» وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة» نحو 
لفظ «وجد» المستعمل في الجدة والوجد والوجود». 





1 التفسير. معالم حياة - ص‎ )١( 

(6) الإتقان ”/177, التفسير والمفسرون 7١/١‏ والإسرائيليات والموضوعات 47. ظ 

(9) التفسير والمفسرون »5١/١‏ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن / السيد خليل ص 55» نقلاً 
عن: مقدمة التفسير للراغب ص 407 407 آخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار. 


و 


وقال «(أبو طالب اله لتعلبي يا 


(التفنير : بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازأء كتفسير كتفسير الصراط بالطريق» والصيّب 
بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظ. باحود هن الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. 
فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير: إخبار عن دليل المراد.ء لأن اللفظ يكشف 

عن المرادء والكاشف دليل؛ ؛ مثاله: قوله تعالى: 8 إنَّ ربك لِِاْلْمِرَصَادِ )4 [الفجر: ]١4‏ 
تفسيره: أنه من الرصد. يقال: رصدنه: إذا رفبته» والمرصاد: مفعال مئه. وتأويله : 
التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 

قال «البغوي»”" 

«التأويل: هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباط . 

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها». 

وتجارة :1 التفسين؟ جا سولق بالرواقةه والعاويل :ها يفعلق #باللدراية "يفون 
الكافيج 247 

«... إن علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث إنه يدل 
على المراد بحسب الطاقة البشرية» وينقسم إلى فسمين : 

تفسير: وهو ما لا يدرك إلا بالنقل أو السماع» أو بمشاهدة النزول وأسبابه» فهو ما 
يتعلق بالرواية؟ ولهذا قيل: إن التفسير للصحابة. 


وتأويل: وهو ما يمكن إدراكه بقواعد العربية» فهو ما يتعلق بالدراية؛» ولهذا قيل: إن 
التأويل للفقهاء» فالقول من الأول بلا نقل أو سماع نشل : وكذا القول من الثاني بمجرّد 
التشهي؛ وأما استنباط المعاني على قانون اللغة فمما يعد فضلا وكمالا». 


وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأي؛ وعلل ذلك بقوله”*' 
«وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به 


(1) الإتقان ”/ "ا/ا١.‏ 

(0) تفسير البغري .١18/١‏ 

.١7/7 الإتقان‎ )9( 

(0) التيسير فى قواعد التفسير ص ”. .١١‏ 
(4): القبدز رالمفسرون 76/١‏ 


؛ 


إلا إذا ورد عن رسول الله - 55 أو عن بعض أصحابه. الذي شهدوا نزول الوحي» 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقفائع. وخالطوا رسول الله - 5 ورجعوا إليه فيما 
أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم 

وأما التأويل : فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. والترجيح يعتمد 
على الاجتهادء ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب. 
واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المعاني من كل ذلك». 

وهذا هو ما نميل إليه. 

«كاحة الناس إلى التفسير» 

نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيين : 

00 ليكون معجزة. فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمثله: « قل لَينِ أ جتمعتٍ لاس 
وَالْجِنّ عل أن يأنأ ينيل هذا القيكن لا بأو يكلف وَل آرت بنش عضن مض هرا (4)67 [الإسسراء: 
4 ولا بسورة من مثله: « قل مَأنوأ يسورق منْلِوء وأدعوأ م من استطعتم من دون لله إن كم 
دقن [يونس: 8"] . 

ثانيهما: ليكون منهج حياة» ودستوراً للمسلمين» فيه صلاحهم وفلاحهم؛ إذ تكفل 
بكل حاجاتهم من أمور الدين والدنياء عقائدء وأخلاق» وعبادات» ومعاملات. . . إلخ . 

< َأ الاش هد نَم مَرْطةٌ ين ريم ويا ما فى السُدُور مَمْدى وَيََةٌ لمي © 


[يونس : لاه ] 5 





رخ 7 ييا 00 


#.ونْترلٌ من القرءان ما هو شفع عي 0 ل ل المي إل خسار 23> اودر 
4]. اتباعه الهداية» وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك ؛ 7 أشيظا منها جميعا 
. فمي في و تراص 


بعضكم لبعض عد 5 اما 6 مي هذى فمن بع هداى وَل 0 ولا د يسفى 0192 وَمَنّ 0 
ذِصكرى فَإِنَّ م ميَةٌ ضع وََشْرْهُ يو ل أغمى © َال رَبٌ لم حشرتي أعي وقد كت 


6م 
بصيرا 





ع سر ل خم سر 


8 قال كنك أنك يثنا تسيا وَكدلِكَ لوم نتى ((4)0 [طه : م1١ ١30١”:‏ 5؟ل]. 
وبه مخرج الآمة من أزماتهاء ونجاتها ها الفتن ؟ يقول علي كر اله ود 
«قُلتٌُ: يَا رَسُولَ اللو سَبَكُونُ فِتَنّ َمَا الْمَحْرَجُ مِنْهًا؟ قَالَ ‏ كَكلله_: «كِتَاتُ اللّهء فيه نَأ 
ًا بلكع» وَحَبرُ ما بَعْدَكُمْ وَحَكُم مَا بتكم ٠‏ هُوَ المَضْلْ لَِسٌ بِالْهَْلِء مَنْ ترَكَهُ مِنْ جب 
قَصَمَهُ اللّهُ وَمَنْ بتع الهذدى فِي غَيْرِهٍ أضَلَهُ اللّهُ هُوَ حَبْلَ الله الْمَتِينُ: ٠‏ وَالذَكرُ الْحَكيمٌ 
والصرَاط الْمُسْتَقِيم؛ مُوَ الّذِي لآ تَزِيمُ بِهِ الأهرّافء ولا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعْلَمَاكُ وَلا يَخْلَقُ عَلَى 
0 د ا اقااكا 


سس اج ١١ج‏ سم 





2 


- ولكي يكون معجزاً ويتأتى تحديه للستي : 

- ولكى ا اتخاذه عورا ومنهج حيأة . 

ولكى يتدبر المؤمئون آياته0" . 

ولكي يستطيع المسلمون العرب الانطلاق بالدعوة”'2؛ لكل هذا جاء القرآن عرييًا . 


وكان القوم ‏ اعند نزوله - سواء من هو حجة له: من المؤمنين الصادقين» ومن هو 
حجة عليه من الكافرين الجاحدين يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفرادا وتركيباء فيتلقون 
دعوته» ويدركون مواعظهء ويعون تحديه بالإعجاز بين مذعنين» يقولون: آمنا بهء 
ومعاندين يلحدون في آياته ويمعنون في معارضته كيدا وَلِيّا بألسنتهم وطعناً في الدين. 

«فما كان منهم مَنْ تَعَذّر عليه فهمهء ولا مَّنْ حَفِيَتْ عليه مقاصده ومعانيه» بل كان 
وضوح معانيه» ويسر فهمهء هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء 
نفسه؛ وانشراح صدرهء وكافر ينقبض لقوارع آياته فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة» 
والدفاع والمقارعة؛» وكان ذلك هو الأصل أيضاً في تكون الأمة المحمدية» وتولد التاريخ 
الإسلامى»20 . 

يقول «ابن خلدون(؟ : 

إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه» ويعلمون 
معانيه في مفرداته وتراكيبه». 

وقد سبقه أبو عبيدة معمر بن المثنى حين قال20 : 

«إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين. . . فلم يحتج السلف. ولا الذين أدركوا وحيه. 
إلى النبي - يَكِهٍ - أن يسألوا عن معانيه» لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا يعلمهم عن 
المسألة عن معانيه. وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». 


إلا أن هذا الإطلاق يعارضه قول عمر بن الخطاب للرسول ‏ كلت 0 : 


.]19 قال تعالى: #ككب أَرلَهُ إِلْكَ مبرك لُنَبوَأ يي . . . © [ص:‎ )١( 

(؟) قال تعالى: كيه ايب إل 5 2 كرد 1 النرها وتن عزنا زلزة إن كلت .. 

(6) التفسير ورجاله / محمد الفاضل ابن عاشور ص 7 - 4. 

(4:) المقدمة ص 57" ط الأزهرية سنة .١97٠‏ 

(6) مجاز القرآن ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. 

03 البرهان في علوم القرآن للزركشي 0١‏ ط الحلبي تحقيق أبو الفضل». وقال الصيرفي: ولست 
أعرف إسناد هذا الحديث» وإن صح فقد دل على أن النبي يَلتةٍ قد عرف ألسنة العرب . 


ةك 


ايا رَسَولَ اللّه إِنّكَ تايا كلم من كلام الْعرَبٍ وَمَا َْرفهُ وَل الْعَرَبْ حَما؟ فَقَال 

سُولَ الله - صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلْم -: «إِنَّ رَبِي عَلْمَني فَتَعَلْفتُ وَأَدْبَي فتَأَدَنْتُ1 . 

كما يعارضه صريح القرآن؛ إذ يقول تعالى: طوَأَرلنا إِيْكَ زكر لمْبينَ لئاس ما رآ 
لم4 [النحل: 44]. 

نعم» إن هناك ألفاظاً لم تستطع بعض القبائل العربية معرفتهاء ربما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاحتمال اللفظ عدة معان وكذا بعض آيات الكل سكي ديم معناهاء وذلك 
كسؤالهم النبي 3ن لها قرل فوته تعالى :9 ال اموا ولك هوا سملتو طني اليك لذ 
لآم وَهّم مَهِسَدَونَ )4 [الأنعام : ل وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى النبي - 5 ج فيد 
لهم أن المراد بالظلم الشرك؛ واستدلٌ عليه بقوله تعالى: «إنك الشَرْكَ لَظَلٌ عَظِيدٌ » 
[لقمان: ]١‏ . 


ولو صح ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو عبيدة» لما كانت حاجة الصحابة إلى تفسير 


الرسول - كَكْةْ - لكن تفسير الرسول للقرآن قد ورد في الأحاديث الصحيحة» بياناً لمعنى 
لفظء أو توضيحاً لمشكل» ٠‏ أو تأكيداً لحكمء أو تفصيلاً لمجمل. ؛ أو تخصيصاً لعامٌ؛ أو 


تقييداً لمطلق . . إلخ. 
وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حراصاً على حفظ القرآن» وفهم معانيه؛ وفقه 
أحكامه . 


قال أبو عبد الرحمن السلمى : 

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وغيرهما 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي - كَل - عشر آيات» لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من 
العلم والعمل» قالوا: «فتعلمنا القرآن» والعلم؛ والعمل جميعاً». 

وإذا كان العرب الحُلْصٌ الذين لم تعكر عربيتهم عجمة ‏ يحتاجون إلى التفسير» فنحن 
أولى وأحوجء بل وأشد حاجة إلى تفسير القرآن الكريم؛ إذ صار البون بعيداً بين العرب 
والفصحى . . 

0010 8 

اونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه» وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه 





010( الإتقان للسيوطي 77١/7‏ والبرهان للزركشي .١5/١‏ 
(5) الإتقان 797-7957/7. 


لا 


من أحكام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد احتياجاً إلى 
التفسير؟ . 

والحاجة إلى التفسير «إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين : 

السبب الأول: هو أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة» وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف 
زمني متسع جِدًا: قدره أكثر من عشرين عاماًء فكان ينزل منجماً على أجزاء مع فواصل 
زمنية متراخية بين تلك الأجزاءء وكان نزوله في تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض الآخرء 
على ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبدي؛ لأن ترتيب تاريخ النزول كان منظوراً فيه إلى مناسبة 
الظروف والوقائع» مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
وترتيب التلاوة أو الترتيب التعبدي» كان منظوراً فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء 
الكلام بعضها مع بعض. . . والترتيب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع 
والأزمنة والأمكنة. 


أما ترتيب التلاوة التعبدي فباق؛ لأنه في ذات الكلام» يدركه كل واقف عليه وتالٍ له 
من الأجيال المتعاقبة» بينما الترتيب التاريخى لا يدركه إلا شاهد العيان لتلك الملابسات 
مو الجن الى كانه عاضر الحزول: القر اناي كان تقر اين ينك الكلايسات الرققة 
محوجاً إلى معرفتها معرفة نقلية تصوّرية؛ ليتمكن الآتون من استعمال القرائن والأحوال» 
التي اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقوهم. 


وأما السبب الثاني : فهو أن دلالات القرآن الأصلية» التي هي واضحة بوضوح ما 
يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معانٍ تكون دلالة التراكيب عليها محل إجمال أو 
محل إبهام؛ إذ يكون الترتيب صالحاً على الترديد لمعان متباينة» يتصور فيها معناه 
الأصلي. ولا يتبين المراد منها؛ كأن يقع التعبير عن ذات بإاحدغ ضغاتهاء: أو يكنن عن 
حقيقة بإحدى حَوَاصّهَاء أو أحد لوازمها. . . فينشأ عن ذلك إجمال يتطلب بياناء أو إبهام 
يتطلب تعييئاً. . . ولما كان الذين اتصلوا أولاً بتلك المجملات أو المبهمات أو المطلقات 
قد رجعوا إلى المبلّغ يَِةٍ ‏ في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدهاء فتلقرا عندما أفادهم. 
فاطلعوا بأن الذين أتوا بعدهم احتاجوا إلى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبي يله 
لتتضح لهم تلك المعاني كما اتضحت لمن قبلهم. . ."'' . 


وَبِذَّا تبين أن التفسير نشأ منذ بدء الوحي؛ إذ احتاج إليه الصحابة» ثم زادت حاجة 


(93)- © 'التقسد ورجاله من .١7-15٠١‏ 


4 


التابعين إلى التفسير» ولا سيما ما رآه الصحابة وسمعوه من الرسول يَكِةٍ - ولم يتمكنوا 
وهكذا كلما بَعْدَ الناس عن عصر نزوله» زادّتٍ الحاجةً إلى التفسير بمقدار ما زاد من 


قَهُمُ الصَّحَابَةِ للْقرآنٍ الْكَرِيم 

نزل القرآن عربيًا على رسول عربي» وقوم عرب؟ ظمْرٌ ألْرى بَعَتَ فى أن رولا َنم 
يَتَلُوأ عَم إيدلد. . . . © [الجمعة: *]ء فكانوا أخبر بلغتهم» وفهموا القرآن حق فهمهء وقد 
يشكل عليهم فهم آية منه فيرجعون إلى القرآن نفسه. فقد يجدون فيه توضيحاً أو تفصيلا؛ 
وإلا رجعوا إلى النبي -6ةٍ - ليفسر لهم ما أشكل عليهم. . . 

وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك ب" : 

١‏ - معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

. معرفة عادات العرب‎  " 

٠‏ - معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة وقت نزول القرآن. 

- قوة الفهم وسعة الإدراك. 

وبدهي أن يتفاوت الصحابة في توافر هذه الأدوات عندهم. وبالتالي في فهم القرآن 
الكريم» فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلاف اليسير بينهم في 
تفسير القرآن الكريم . 

وموم ذللكة: 

- ما روي من أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى: لاليِوْمَ أَكملت لك دين » 
[المائدة: ه]؛ لظنهم أنها مجرد إخبار وبشْرَى بكمال الدين» ولكن عمر بُكئ وقال: ما بعد 
الكمال إلا النقص. مستشعراً نَعىَ النبي -يَلةٍ - وقد كان مصيباً في ذلك؛ إذ لم يعش النبي 
يدِيِ بعدها إلا أحداً وثمانين يوماً؛ كما روي”” . 


- وفيه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ؟ : 


.١٠١؟-1٠١١7/١ راجع التفسير والمفسرون / للذهبي‎ )1١( 

(؟) راجع التفسير والمفسرون 24/١‏ وما بعدها. 

(0) الموافقات للشاطبي ج ”/ 0.585 التفسير والمفسرون .»5١/١‏ 175. 
(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري /0»5١9/8‏ باب التفسير . 
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اكان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا 
معناء وإن لنا أبناء مثله؟! 

فقال عمر: إنه من أعلمكم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم. فما رأيت أنه دعاني 

فيهم إلا ليريهم» فقال: ما تقولون في قوله تعالى: «إدَا > صر انه وَالْقَنْحٌ 46# 
[التصر: .]١‏ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره؛ إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم 
ولم يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ 

قلت: هو أجل رسول الله كله أَعْلّمَهُ اللَّهُ له» قال: #إدًا جه َضْرٌ أ 
والفنْح 4 هفذلك علامة أجلك «ِصََيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاستَمْيرةُ إِنَمُ كَانَ يا )4 فقال 
عمر: لا أعلَّمُ منها إلا ما تقول؛ 

وقال 000 

«كنت لا أدري ما #فاطر اموت َالْأَرْضٍ © [فاطر : ١]؟‏ حل أتانى أعرابيان يتخاصمان 
في بئرء فقال أحدهما: أنا فَطَرْتّهَاء يقول: أنا ابتدأتها». 1 


أَشْهَرُ مُفَسَرِي الْقُرَآن مِنَّ الصَّحَابَةٍ 

عد السيوطي عدداً من مفسّري القرآن من الصحابة؟ ذَكرَ منهم : 

الخلفاء الأربعة. وابن عباس» وابن مسعودء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبا 
موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبيرء رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الأول فالرواية عنهم في التفسير قليلة جدّاء وذلك بسبب تقدُّم 
وفاتهم» ولانشغالهم بمهام الخلافة"” . 

- علي بن أبي طالب : 

وأما علي كرم الله وجهه - فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن؛ وذلك لأنه لم يشغل 
بالخلافة. وإنما كان متفرغاً للعلم حتى نهاية عصر عثمان. 

وكثرة مرافقته للرسول - وَكِأَةِ - وسكناه معه: وزواجه من ابنته فاطمةء إلى جانب ما 





.١١/؟ الإتقان‎ )1١( 
.350 .54/١ الإسرائيليات والموضوعات في التفسير 85» والتفسير والمفسرون للذهبى‎ )0( 
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حباه الله من الفطرة السليمة. . . كل ذلك أورثه العلم الغزير» حتى قالت عائشة» رضي الله 
]0 ١أمَا‏ إِنهُ لأَعْلّمُ الئاس بالسّئَةَه في زمن كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - متوافرين . 


وروى معمرء عن وهب بن عبد الله. عن أبي الطفيل» قال: «شهدت عليًا يخطب 
وهو يقول: سَلُونِيء فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بهء وسلوني عن كتاب الله 
فوالله ما من آية إلا أنا أعلم: أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل» . 

وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من عليّ؟ 

قال: لاء والله لا أعلمه. 

وقال ابن مسعود: ع ل ا د 
وبطن» وإن على بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن)”'' . 

نموذج من تفسير على - رضي الله عنه للقرآن : 

قال في تفسير قوله تعالى : رَإدَا مآ َك سور مَِئهُم من يَقُولُ يكم رَدنهُ هذه إيمدنا» 
[التوبة: :1١784‏ إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب». فكلما ازداد الإيمان عظماء ازداد 
ذلك البياض» حتى يبيض القلب كلهء وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب» فكلما 
ازداد النفاق» ازداد بذلك السواد» حتى يسود القلب كلهء وايم الله 0 شققتم عن قلب 
مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود"" 


 "‏ عبد الله بن مسعود: 


هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح». وفيل : اشمخ). . . ينتهي نسبه 
إلى مضر»ء يكن نأب عبد الحم وأمه * أم عبد بنت عبد ودء من هذيل» وكان يقال 


أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب» وكان سبب إسلامه: حين مَرّ به رسول الله يكل - 
وأبو بكر رضي الله عنه - وهو يرعى غنماًء فسألاه لبئاً فقال: إنى مؤتمن .2 قال: فأخذ 
رسول الله يله - عناقاً لم ينز عليها الفحل» فاعتقلهاء ثم حلب وشرب وسقى أبا بكرء 
ثم قال للضرع: اقلص.ء فقلص» فلت * علمني من هذا الدعاء» فقال: إنك غلام 
معلم. . . الحديث”7؟؟. 


.19/45 الاستيعاب 9/ 5١١٠ء أسد الغابة‎ )١( 

)م راجع الإتقان 0/7 . 

(0) تفسير البغوي ‏ ط المنار 7/5 777. 

(:) البداية والنهاية /ا/ »١59‏ أسد الغابة //765؟  .15٠6‏ 
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كان عبد الله من أحفظ الصحابة لكتاب الله وأقرئهم له. وكان ‏ كَل يَطْلْبُ مِنْهُ أَنْ 
يَقْرَأهُ عَلَيِوء فَقَالَ لَه يَوْماً: أَقْرَأْ عَلَْ سُوّرَةَ النْسَاءِء قَالَ ابِنُّ مَسْعُودٍ: أقْرَأ عَلَيِكَ وَعَلَيْكَ 
أنِْلَ؟! كَالَ : ني أَحِبٌ أنْ أَسْمَعهُ مِنْ غيْرِي فول : فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَئَّ بَلَعْتُ : « فكت إذا 
قا من كَل أَمّ بشهمار حفن يكَ عل ختؤلاه ويد (4)7 [العساء: ١4افاضّث‏ عَيْنَاهُ 
شلك الله عله وهل 0 

وكان - عَلة_- يقول: 

امن سَرْهُ أن يَفَْأ المآ رَطباً كما أَنِْلَ لَه علَى بِرَامو بن أمْ عبده'"' وكان ابن 
مسعود حريصاً على ذ فهم القرآن الكريم. يروي الطبري وغيره عن ابن مسعود أنه قال : 

«كان الرجل .ها وا اتعلم عضن ايابقه لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن2. 
وَعن مسووق قال”7 : قال عبد الله بن مسعود: 

اوالذي لا إله غيره مَا نَرَلْتْ آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت. وأين نزلت» 
ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل» لركبت إليه». 


وطرق الرواية عن ابن مسعود متعدّدة» وأصح هده الظرق عام 0 


- طريق الأعمش» عن أبي الضحى. عن مسروق.» عن ابن مسعود. 

*" - طريق الأعمش» عن أبي وائل. عن ابن مسعود... وهذه الطرق الثلاثة أخرج 
منها البخاري في (صحيحه» . 

وهناك طرق أخرى ك: 

- طريق السدي الكبير» عن مرة الهمذاني؛ عن ابن مسعود. أخرج منها الحاكم في 
(مستدركه) وابن جرير في «تفسيره» - كثيراً . 

- طريق أبي روق» عن الضحاك. عن ابن مسعود. وهي طريق غير مرضيّة» أخرج 
منها أبن جرير في اتمسيرها أيضاًء وهي منقطعة ؟ لأن الضحاك لم يلى ابن مسعود. 

وكان لابن مسعود تلاميذ كثيرون في الكوفة؛ وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما ولي 
)١(‏ البداية والنهاية /1/ 159. 
(؟) مسند الإمام أحمد .7/١‏ 


(4) التفسير والمفسرون للذهبى »41//١‏ 48. 


0 


عمار بن ياسر على الكوفة. سير مغه حبك الله ب مسعود معلما ووزيراً: فجلس الكوفيون 
إليه وتعلموا منه. 
ويقول العلماء : 


إن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لطريقة الاستدلال» وقد أثرت هذه الطريقة في 
مدرسة التفسيرء فكثر التفسير بالرأي والاجتهاد '. وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديثنا 
عن تفسير التابعين . 
 '"‏ أبي بن كعب : 


هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» 
لاك 7 كنيته : أبو المنذر. أو أبو الطفيل . 


كوك ننعة العقبة مع السبعين من الأنصارء وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله - 55ة-. 

وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة» وبإقرائه» قال فيه عمر بن الخطاب 
«أبَي أَفْرَؤْنَا» ” '". 
وهو اخن الاين تلم علبي اين غنات ديقو ارو خا" 
«ما حدثنى أحد قط حديئاً فاستفهمته» فلقد كنت آتى باب أبى بن كعب وهو نائم. 


فأقيل على بابه» ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ؛ لمكاني من رسول الله - 355 ولكني 
أكره أن أمله) . 

كان أبي يكتب في مصحفه أشياء ليست من القرآن الكريم مما يعد شرحاًء أو تفسيرأًء 
أو ميا تروك أو مما نسخ ) وكان يقول: لا أَدَعُ شيئاً سمعته من رسول الله - علي _ 0 
فمن ذلك مثلاً: دعاء القنوت''. 
وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله وذلك لعدة عوامل : 


* أنه كان من كُنَّابٍ الوحي للرسول - كله -. 


(“) المصدر السابق .١7١/١‏ 

(0) تهذيب التهذيب »187/١‏ غاية النهاية فى طبقات القراء .١/١‏ أسد الغابة .6١ - 49/١‏ 
(6): :وواة التخارى»: وانظن طيقات القراء للذهى :5585 ركذا غنية ل الذي 25 

(5) طبقات ابن سعد ؟/1/ا5. ْ 

() تاريخ الإسلام للذهبي ؟/18. 

(7) راجم الإتقان .57/1١‏ 


وك 


* أنه كان حبراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها. 
وقد تعددت طرق الرواية عنه وأشهر هذه الطرق : 
- طريق أبي جعفر الرازي» ا بن أنس» عن أبي العالية» عن أَبَىٌّء وهي 

طريق صحيحة. أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرأء وأخرج الحاكم منها في 
امستدركه»» والإمام أحمد في «مسئده؛. 

١‏ - طريق وكيع. عن سميان» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن الطمَيّل بن أبي بن 
كعب»ء عن أبيه» وهذه يحرج منها الإمام ويك في (مسئده» ©» وهي على شرط العضيية 7 

وتلاميذ أبيَ كثيرون منهم: أبو العالية: وزيد بن أسلم» ومحمد بن كعب القرظي» 
وغيرهم. ويعد 0 مدرسة التفسير فى المدينة . 


لاود ا ا 


ولد إبان المقاطعة يد التي فرضتها قريش على بني المطلب. أي : قبل الهجرة 
بثلاث سنوات . 
عشرة سنة» وقيل: خمس عشرة سنة. 

وقد حظي ابن عباس بدعوة رسول الله له حين قال ينه -: «اللّْهُءَء عَلْمْهُ الْكِبَابَ 
وَالْحكَمّةا وفي روأية : «اللّهُمْ مَمَهْهُ في الدين له الَأْوِيلَ؛ . 

واستجيبت دعوة الرسول - يِه فكان عبد الله بن عباس «ترجمان القرآن»؛ يقول ابن 
مسعود: ظ 

انعم ترجمان القرآن ابن عباس؟» وذلك لبراعته فى التفسير؛ كما لقب بالحبرء لغزارة 

وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصحبة للرسول - يكل فقد استعاض عن ذلك 
بملازمة كبار الصحابة» يسألهم. ويتعرّف أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. وغير ذلك. 





.07” .97/١ راجع التفسير والمفسرون‎ )1١( 
بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا‎ 20 
. العلم؛ وبعضها ترجئه بعد الثلاثة السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم‎ 


ّه 


00) 5 

يقول ابن عباس : 

«لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي ‏ كله 
اللتين قال الله فيهما: إن ننوبا إِلَ ألَّهِ . . . © [التحريم: 4]» لم أزل أتلطف له حتى عرفتٌ 
أنهما حفصة وعائشة». 

ويقول: 

ااوجدت عامة حديث رسول الله َك عند الأنصارء فإنى كنت لآتى الرجل فأجده 
نائمأء لو شئت أن يوقظ لي لأوقظء فأجلس على بابه تَسْفِي على وجهي الريح» حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ , وأسأله عما أريد ثم أنصرف». 

لقد أخذ ابن عباس العلم عن رسول الله بَكةٍ ‏ أولاً؛ فكان الرسول يعلمه ويربيه؛ 

هيا غلم إِنّْي أَعَلْمُكَ كَلِمَاتِ : أَحْمّظٍ الله يَحْمَظْكَء أَحْمّظٍ اللّهَ تَجذهُ تُجَامَكَء وَإِذَا 
سَأَلْتَ فَأَسْأَلٍ الله وَإِذَا أسْتَعَنْتٌ فَأَسْتَعِنْ باللّهء وَاعْلَمْ أن الأمّهَ لَوْ أَجْتَمَعَتْ عَلَّى أَنْ يَنْقَعُوكَ 
بِشَيْءِ لم يفوك إلا بشن قل كتّبه الله لله وَِنِ أَجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يتَضَدُوك بِشَيْءٍ ) 5 
يَضُرُوكَ إلا بِشَيْءٍِ كَذْ كَتِبَهُ اللّهُ عَلَيِكَء رُفِعَتٍِ الأفلآمُ وَجَمْتِ الضُحُْفُ». 

وفي خلافة عمر كان لابن عباس تقدير خاصٌ عنده» فكان يدنيه من مجلسه رغم 
حداثة سنة ‏ كما ذكرنا. 

وقد أفاد ابن عباس من هؤلاء الذين يعدون بمثابة شيوخه: عمر بن الخطابء أبي بن 
كعب» علي بن أبي طالب» زيد بن ثابت. 

00 5 

روى عبد الرزاق عن معمر قال : 

«١عامة‏ علم ابن عباس من ثلاثة : عمر » وعلي . وأبي بن كعب». 

وذكر ابن الأثير الجزريُ في ترجمة ابن عباس أندا" «حفظ المحكم في زمن النبئ 


كد ثم عرض القرآن على أبي بن كعب». وزيد بن ثابت» وفيل : إنه قرأ على علي بن أبي 


)001 الجامع لأحكام القرآن / للقرطبى ١/؟7؟.‏ 
هم تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١‏ :4. 
(9) طبقات القراء 06؟4. 


ع 


لقد أوتي ابن عباس علماً غزيراً جعله أبرز المفسرين وأتمهم اضطلاعاً بالتفسير حتى 

واكريي يوووا و ار ة من بين الصحابة وغيرهم إلا مذعن لابن 
:سك له مقدرته الموفقة. وموهبته العجيبة . وعلمه الواسع في تفسير القرآن2'" . 

لقد امتلك ابن عباس أدوات المفسّر؛ فكان عالما بأسرار العربية يحفظ الكثير من 
الشعر القديمء ويحثٌ الناس على النظر فيه قائاة" : 

(إذا تعاجم شيء من القرآن» فانظروا في الشعرء فإن الشعر عربي». 

وهو القائل”" : 

«الشعر ديوان العرب. فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» 

وقد ذكر السيوطي بسنده حواراً دار بين نافع بن الأزرق وابن عباس» فقال!©» : 

بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» 
فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما 
لا علم له بهء فقاما إليهء فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء 
وتأتينا بمصادقه من كلام العرب؛ فإن الله تعالئ إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال 
ابن عباس : سلاني عما بدا لكماء 5 





أخبرني عن قول الله تعالى: 9ص ال 
قال: العزون: حَلّق الرفاق. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم. أما سمعتٌ عَبِيدَ بن الأبرص» وهو يقول: [من الوافر] 

فجَاوا يهْرَعُونَ إِلْيْوخئئ يَعْونُوا خَرْلَ ِبر عِزِيئا 
قال : أخبرني عن قوله: وأيَتَهْوَأ إِلْهِ لْوَسِمِرْدَ # [المائدة : ه*]. 
قال: الوسيلة: الحاجة. 





.١5 التفسير ورجاله / ابن عاشور ص‎ )١( 

.١7 التفسير ورجاله / ابن عاشور ص‎ )١( 

(9) الإتقان ١/9١1ء‏ غاية النهاية فى طبقات القراء 475. 
() الاتقان ١ 1١5١/١‏ 
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قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال: نعم. أما سمعت عنترة وهو يقول: [من الكامل] 
إن المٌجَال لَْهُمْ إِلْيْكِ وَسِيِلَةٌ إنْيَأْحَْذُوكِ تَكَسْلِي رَنَخَضْبِي 

000 .- 

إلى آخر المسائل وأجوبتها . 

وهي إن دلت, فإنما تدل على سعة علمه بلغة العرب». وفوة ذاكرته؛ مما جعله إمام 
التفسير فى عهد الصحابة؛ ومرجم المفسّرين في الأعصر التالية لعصره» وهو إمام مدرسة 
التفسير في مكة» وأول من ابتدع الطريقة اللغوية في تفسير القرآن. 
طرق الرواية عن ابن عباس : 

تعددت طرق الرواية عن ابن عباس» واختلفت تلك الطرق. . . وأشهر هذه الطرق 

وف 52) 
وأصحها : 

١‏ - طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس » وتعد هذه 
الطريق من السلاسل الذهبية؛ وقد أخرج منها ابن جرير الطبري» وعبد الرزّاق في 
اتفسيريهما». 

؟ ‏ طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح - وعن عكرمة 
أحياناً - عن ابن عباس» وقد أخرج منها عبد الرزاق في «تفسيره؛. 

"' - طريق معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . . . وقالوا: 

إن هذه أجود الطرق عنه 2 وفيها قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه _: (إن بمصر صحيفة 
في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً» . 

وقال الحافظ أبن حجر : 

«وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث؛» رواها عن معاوية بن صالح» عن 
على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وهي عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها 
فى «صحيحه) فيما يعلقه عن ابن عباس». 


8 - طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس . 


(0 راجعها فى الإتقان ١١١/١‏ وما بعدها. 
(0) راجع: الإتقان 188/7» التفسير والمفسرون ١//الاء‏ 284 حبر الأمة عبد الله بن عباس ص .١187‏ 
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وهناك طرق أخرى تلي هذه الطرق. . 

وكان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكة»؛ فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر 
لهم كتاب الله تعالى . 

يقول الإمام ابن تيمية : 

«أما التفسيرء فأعلم الناس به أهل مكة, لأنهم أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد. 
وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس؛ 
كطاوس» وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبيرء ا ا 


0 قِدِمَةٌ التّفم ثُورٍ عَنِ المّ كَابَةٍ 


بعض 0 4 التفهييو ان عن الصحابي حكم المرفوع» ومن هؤلاء الإمام 
الحاكم في «مستدركه»؛ إذ يقول20©: 


اليعلم طالب الحديث: أن تفسير الصحابي الذي هم شهد الوحي والتنزيل ىعمل 
الشيخين -حذيث مسلد) . 


ولكن قيد «ابن الصلاح» والنووي» وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب 
النزول» وما لا مجال للرأي فيه . 

فول ابن الصلام 290: 

«ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند؛ فإنما ذلك في تفسير يتعلّق بسبب نزول 
آية يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى - كَل ولا مدخل 
للرأي فيه ؛ كقول جابر ‏ رضي الله عنه -: كانت اليهود تقول : 07 امرأة من دبرها في 
قبلهاء جاء الولد أحول. فأنزل الله عز وجل: # ناوه 1 . . * الآية [البقرة: 77؟] 
فأما ساء ئر تفاسير الصحابة التى لا تشتمل على إضافة شىء إلى الرسول - يلل فمعدودة فى 
الموقوفات» . ١ ١ ١‏ 

وذكروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع. إذا لم يكن للرأي فيه مجال» وأما ما 
يكون للرأي فيه مجال» فله حكم الموقوف . 





)١(‏ راجع: حبر الأمة عبد الله بن عباس ١47‏ وما بعدها. 

(؟) مقدمة في أصول التفسير ص .١5‏ 

9ع راجع : تدريب الراوي ص 15» التفسير والمفسرون للذهبي 4/١‏ . 
(5) هقذنمة ابن الصلاح ص 016 


بم 0 


وما حكم عليه بالوقف : 

قال بعض العلماء: لا يجب الأخذ به؛ لأنه مجتهد فيه» وقد يصيب وقد يخطىء. 

وقال بعضهم: يجب الأخذ به؛ لأنه: إما سمعه من الرسول» وإما فسره برأيه. وهم 
أدرى الناس بكتاب الله؛ وهم أهل اللسان. ولما شاهدوه من القرائن والأحوال» ولا سيما 


: 1 : ' 
ما ورد عن الأئمة الأربعة» وابن مسعود » وابن عباس . وغيرهي'' 


يقول: الورك" 

«اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد 
عن النبي مكو أو الصحابة؛ أو رُكُوس التابعين» فالأول: يبحث فيه عن صحة السندء 
والثاتى؟ تفار اها كفيين يعارن افإن لسر مر نعي إللقة :في أغل لياه قرط قرا 
في اعتماده» أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن» فلا شك فيه. . .» 

فقول الحافظ اتن كر 

الي وحينئذٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنةء رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما 
لهم من الفهم التام والعلم الصحيحء والعمل الصالح» ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ 


كالائمة الأربعة» والخلفاء الراشدين» والأئمّة المهديّين؛ وعبد الله بن مسعود. رضى الله 
عنهم)؟. 


0 


مَدْرَسَةُ فك 
تَلامِيدٌ اْن عباس 


2 (ه) د ء 
هو : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. مولى بني والبة؛ يكنى بأبي محمد » أو 


بابي عية الله" كان حيفى الأضل» امتزف اللرن» أيضن الشمتال 9 , 


)»1١(‏ التفسير والمفسرون ص 40 (بتصرف). 

() البرهان 7/7 187. 

() مقدمة تفسير ابن كثير / الجزء الأول. 

() ترجمته في: طبقات ابن سعد 7907/5ء تقريب التهذيب ١/797ء‏ وفيات الأعيان :»7١ 4/١‏ تهذيب 
التهذيب 211١/54‏ البداية والنهاية 2٠١/4‏ الأعلام #/ 158. 

(5) (1) طبقات أبن سعدء والبداية والنهاية وغيرهما. 

0 التفسير والمفسرون .٠١5/١‏ 
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هو أحد كبار التابعين» وإمام من أئمة الإسلام في التفسيرء وكثرة العمل الصالح . 

كان في أول أمره كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم لأبي بردة الأشعري» ثم تفرغ 
للعلم حتى صار إماماً علمة" . 

أخل العلم عن ابن عباس ٠‏ وابن عمرهء وعبد الله بن مغمّل المزني. وغيرهم . وتخرج 
في مدرسة ابن عباس" . 

وكان ابن عباس يثق بعلمه» ويحيل عليه من يستفتيه» وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه 
ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ ! يعني ٠‏ سعيدك بن 7" , 

وكان يحب أن يسمع منهء قال له مرة: حَدث: فقال: أَحَرث وأنت هنا؟! فقال: 
أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبتٌ فذاكء وإن أخطأتَ علمتٌك9© . 

مكانته في التفسير: كان رضي الله عنه ‏ من أعلم التابعين بالقراءات؛ يقول 
إسماعيل بن عبد الملك*' : «كان سعيد بن جبير يَؤْمْنَا في شهر رمضانء» فيقرأ ليلة بقراءة 
عبد الله بن مسعود» وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره ) وهكذا أبدا» . 

وساعدته معر فته بالقراءات على معرفة معانى القرآن وأسراره» ومع ذلك كان يتورع من 
القول في التفسير برأيه. 

يروي ابن خلكان"'2 : «أن رجلاً سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن» فغضب» 
وقال: لأنْ يسقط شِقّي أحبٌ إلى من ذلك». 

وقد شهد له التابعون بتفوقه في العلم؛ ولا سيما التفسيرء قال قتادة"© : «وكان أعلم 
الناس أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك. وكان سعيد بن جبير أعلمهم 
بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بالسيرء وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام؟ . 


وقال سفيان الثوري*؟ : «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جَبْر: 





.46 الإسرائيليات والموضوعات‎ )١( 
.46 (؟) الإسرائيليات والموضوعات‎ 

(9) التفسير والمفسرون .١٠١6/١‏ 

(+) طبقات ابن سعد 5//!ا70؟. ووفيات الأعيان .7١ 4/١‏ 
(0) وفيات الأعيان .١١5/١‏ 

.5١6 7١84/١ وفيات الأعيان‎ )( 

10 الإسرائيليات والموضوعات 8060. 

(م) الإسرائيليات والموضوعات ص 460. 


وعكرمة» والضحاك». وقال خخصَيْفا' : «كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن 
المسيّب» وبالحج عطاء؛ وبالحلال والحرام طاوسء وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن 
جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جُبَيْر) . 

نموذج من تفسيره: قال سعيد بن جبير: السبع المثاني هي: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف؛ ويونس» قال: وسميت بذلك؛ لأنها بينت فيها 
الفرائض والحدوة" . 
قتله : 

قتل - رضي الله عنه - سنة أربع وتسعين من الهجرة. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي 
صَبْرأَء وذلك: أن سعيد بن جبير خرج على الخليفة مع ابن الأشعثء فلما قتل ابن 
الأشعث. وانهزم أصحابه من «دير الجماجم»؛ هرب سعيد» فلحق بمكة»ء وكان واليها 
خالد بن عبد الله القَسْرِيّء فأخذه وبعث به إلى الحَحجاج . 

فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. 

قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. 

قال: شقيت أنت» وشقيت أمك . قال: الغيب يعلمه غيرك . 

قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظئن . قال: لو علمت أن ذلك بيدك» لاتخذتك إلها. 

قال: فما قولك في محمد؟. قال: نبي الرحمة وإمام الهدى . 

قال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هو في النار؟. قال: لو دخلتها وعرفتٌ 
مَنْ فيها عرفتٌ أهلها. 

قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل . 

قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقهم. 

قال: وأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. 

قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين» والطين 
تأكله النار؟ ! 

قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب. 

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزيرجد والياقورت» فجمعه بين يديه» فقال سعيد: إن كنت 
جمعت هذا لتنقي به مِنْ فَزَّع يوم القيامة فصالح. وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما 


.3١6 7١54/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
2 1 فم تفسير الطبري و‎ 
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أرضعت» ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا الحجاج بالعود والناي» 
فلما ضرب بالعودء ونفخ بالناي ‏ بكى سعيد» فقال: ما يبكيك أهو اللعب؟ قال سعيد: 
هو الحزن؛ أما النفخ فذكرني يوما عظيماً» يوم النفخ في الصورء وأما العود فشجرة قطعت 
من غير حق» وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة . 

قال الحجاج: ويلك يا سعيد!! قال: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. 

قال الحجاج: اختر يا سعيد أىّ قتلة أقتلك . 

قال: اختر لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. 

قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلا براءة لك ولا 
ل 

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه» فلما خرج ضَحِكء فأخبر الحجاج بذلك فرده. 
وقال: ما أَضِحَكَكَ؟ قال : عجبت من جرأتك على الله وجِلم الله عليك . 

فأمر بالتطلم فيسط . وقال: اقتلوه . فقال سعيد: وجهتٌ وَجَهِيَ للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. 

قال: وجههوا به لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله . 

قال: كبوه لوجهه. قال سعيد: منها خلقناكم» وفيها نعيدكم» ومنها نخرجكم تارة 
أخرى . 

قال الحجاج : اذبحوه. قال سعيد: أما إني أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك 
لَه 0 ية] عرذه 2207 حا بتي بودي تلقاني بها يوم القيامة. ثم دعا سعيد 
وكان الحجاج إذا نام يراه في ناماه 5 بمجامع ثوبه» ويقول: يا عَدَوٌ الله فيم 
قتلتنى؟! 220 1 

فيقول الحجاج : الي ولبية بن خبير؟ ا هاالن ولستعيد يود ج719 


اا ابا الال 7 نضيف بو حير توما على نوه الأرضن اعد لد 
وهو محتاج - أو قال: مفتقر ‏ إلى علمه . 





(1) انظر وفيات الأعيان 7١5/١‏ 5١75ء‏ تذكرة الحفاظ 8١‏ #لاء البداية والنهاية .1١ ١١١/9‏ 
00( طبقات ابن سعد 5577/5. وفيات الأعيان 2505/١‏ الأعلام */ .١50‏ 
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؟ ‏ مجاهد بن جبر : 

هو: مجاهد بن جبر» أبنو الحجاج القرشي» المخزومي. مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومي. ولد سنة ١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب» وتوفي سنة *١1ه20©.‏ 

أحد أئمة التابعين والمفسرين» وأحد أعلام القراء» ومن خاصّة أصحاب ابن عباس» 
اشتهر بقوة حافظته( حتى قال ابن عمر وهو آخل بركابه : 

«وددت أن ابنى الها وغلامى نافعاً يحفظان حفظك»02'"'. 

كان مجاهد شغوفاً بالعلم وخاصّة التفسير. روى الفضل بن ميمون عن مجاهدء 
قال7©: عرضت القرآن على ابن عباس ثلائين مرة. 

ويقول أيضا”*»: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضاتء أقف عند كل آية: 
أسأله فيم نزلت» وكيف كانت؟ 

ولا تعارض بين الروايتين» فالأولى لتمام الضبط والتجويد. والثانية للعلم والتفسير. 

أسئد مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم : عن ابن عمر » وابن عباس ٠‏ وأبى هريرة » 
وابن عمروء وأبي سعيدء ورافع بن نديج. . . وروى عنه خلق من التابعين©. 

مكانته في التفسير: كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس روايةً عنه في التفسير»ء وكان 


قال سفيان الثوري"'؟: «إذا جاءك التفسير عن مجاهدء فَحَسْبُكَ به؛. 


قال انن تمية 9 : «ولذا يعتمد على تفسيره الشافعىٌ والبخاريٌ وغيرهما من أهل 
العلم» غير أن بعض العلماء كان لا يأخذ بتفسيره؛ يقول أبو بكر بن عياش: قلت 
للأعمشء ما بال تفسير مجاهد مخالف؟. أو: ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ 


قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب 0 . 





.7 59/9 البداية والنهاية‎ »57/٠١١ طبقات ابن سعد 5577/060» تهذيب التهذيب‎ )1١( 
.5/" (؟)» (”") ميزان الاعتدال‎ 

(#4) تهذيب التهذيب .457/١١‏ 

(0) المداية والنهاية 9/ 9 7. 

() تفسير الطبري ."١/١‏ 

)0( مقدمة في أصول التفسير ص لابن تيمية . 

() طبقات ابن سعد 557/0. ميزان الاعتدال #/89". 


5 


لكن هذا لا يقدح في صدقه وعدالته» فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به؛ 
وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة» . 


0 6 الكتاب أمر مباح ‏ فيما لا يتعلق بحكم تشريعي - أباحه 


2000000 1 1 1270111111 
التى يبدو ظاهرها بعيداً» فإذا ما مَىّ بنص قرآنى من هذا القبيل» وجدناه ينزله بكل صراحه 
ووضوح على التشبيه والتمثيل. وكلك: الضطه كانت فها مد ندا كرفا به قور تلن 
المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص»"'". 
نموذج من ,تفسير مجاهد: روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى: «وَأَسْبَعَ كم 
ل و 0 الظامرة فالإسلام والقرآن والرسول والرزق» وأما 
التافلكة #<فها سمو مق العووكن والذنوق 7 


ير 


وقال في قوله تعالى : فون َم نت لَك مم 4 [الحجرات : ١١‏ ] قال: من لم يتب 
إذا أصبح وإذا أمسى» فهو من الظالمب. ”* 


 "“‏ عكرمة: 


هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني» مولى عبد الله بن عباس» يكنى بأبي 
عبد اللّه» أصله من البربر بالعكر 7 . 


سمع من مولاه ابن عباس» وعلي بن أ, بي طالب وعبد الله بن عمرء وعمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري», 00 

تَلْمَذَ عَلَى يَدَيْ عبد الله بن عباس» وكان ابن عباس لا يألو جهداً في تثقيفه وتعليمه» 
ل [نااكانة ينمو عل حكن يعلط ف رو ان أ للج هين كر فإل ٠١"‏ ااكاناااين عباتي 
يجعل في رجلي الكبْل يعلمني القرآن والسنة». 


0 قرول عله : بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار. 

() التفسير والمفسرون .١١8/١‏ 

290 (5) البداية والنهاية 4/ 85 77. 

)0( طبقات ابن سعد 8/6 ». وفيات الأعيان »"١9/١‏ البداية والنهاية 4/ 2١65‏ الأعلام 0 237. 

68 طبقات ابن سعد 5/ /ا141. 

(0) البداية والنهاية 9ه/ 2766 والكبل : القيد. 
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وروى البخاري فى صحيحه» عن عكرمة؛ أن ابن عباس قال ا احدّث الناس كل 
جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث 5 ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا 
ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم» فتقص عليهم؛ فتقطع عليهم حديثهم 
فتملهم. ولكن أنصتء. فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه ؛ فإني عهدت رسول الله - يَكََِةٍ- وأصحابه لا يفعلون ذلك». 

لقد اهتم ابن عباس بتلميذه هذا اهتماماً كبيراً» وكأنه كان يَعْدَهُ ليكون خليفته في 
تفسير القرآن» وكان يكافئه إذا ما أحسن فهم آية أشكلث على ابن عباس . 

روى داود بن أبي هند عن عكرمة قال : 

قرأابن عباس هذه الآية: للم يَطُونَ َرَمَأ أهَدُ مُهَِكْهَ أ مُمَدْييُمَ عدَابا سيدا 4 [الأعراف : 
4 قال ابن عباس : لم أدر أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم 
نَجَوْاء فكساني حلة”" . 


قال شهر بن حوشب: «عكرمة حبر هذه الأمة)(" . 


وقد شهد له الأئمة الأعلام بالثقة والعدالة : 
قال المروزي: فلك لاحمد: يحتج يحديث عكرمة؟ فقال: نعم ) يحتجٌ به4) , 

وقال ابن معين: إذا رأيتَ إنساناً يقع في عكرمة وفي حَمّاد بن سلمة» فاتهمه على 
الإسلام”” . 

وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتحٌ بعكرمة"' . 

وقد أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . ظ 

علمه ومكانته في التفسير: كان عكرمة على درجة كبيرة من العلم» فهو من أعلم 
الناس بالسير والمغازي . 

كالعشيان ضر ضعروة كال" كدت إذا ميت شكرمة يعدت عق المعارق كانه 
مُشْرفَ عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون . 


.97 /” ميزان الاعتدال‎ )1١( 

(؟5) طبقات ابن سعد 188/06. 

فر ميزان الاعتدال 2957/9 مقدمة فتح الباري ص :0 . 
600 مقدمة فتح الباري ص .80٠‏ 

)2 معجم الأدباء 17 . 

(1) مقدمة فتح الباري ص 400. 

(0) البداية والنهاية 9/ 705» مقدمة فتح الباري ص .85١‏ 
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وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآن. 

أما التفسير: فقد شهد له الأئمة بذلك؛ يقول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله 
من عكرم(' . 

وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي خمسة: طاوس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» وعطاء؛ فأقبل مجاهد وسعيد بن. جبير يلقيان على عكرمة التفسيرء فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهماء جعل يقول: 

أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذ(" . 

نموذج من تفسير عكرمة: قال عكرمة في قوله تعالى: #وَلكك فَنثْرٌ أَنثْسَكْْ © الحديد : 
4 أي: بالشهوات #وَرَسم 4 بالتوبة» لوَعَرَتَكُْ الأمَان 4 أي: التسويف #حَنٌ 1 أَثمْ 
آنه © الموثُ» لرَعَرَم أله الور 4 الشيطان”” . 


وتوفي عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ بالمدينة سنة سبع وماثئة للهجرة» وقيل: سنة أربع 
ومائة7؟' . 


3 طاوس : 
هو: طاوس بن كيسان الخولاني» أبو عبد الرحمن. 


أول طبقة أهل اليمن من التابعين» وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى 
النهه 177 


أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم . وروايته عن ابن عباس أكثر, وأخذه عنة ين 
التفسير أكثر من غيره» ولهذا عُدَ من تلاميذ ابن عباس» وجاء ذكره في مدرسته بمكة”' . 


روى عنه خلق من التابعين؛ منهم: مجاهد. وعطاءء وعمرو بن دينار» وغيرهي" . 
شهد له ابن عباس بالورع والتقوى؛ فقال: «إني لأظن طاوساً من أهل الجنة)(5 . وطاوس 


.7065 /4 البداية والنهاية‎ )١( 

69 مقدمة فتح الباري ص .45١٠‏ 

(6) البداية والنهاية 1597/64. 

(4) تهذيب التهذيب 5577/07 "الا”ء تذكرة الحفاظ »4٠ /١‏ البداية والنهاية .157/١‏ 
(ه) البداية والنهاية .١545/6‏ 

(7) التفسير والمفسرون .١1١57/١‏ 

60 البداية والنهاية 4/ .١146‏ 

() تهذيب التهذيب 4/0. 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


كان طاوس - رضي الله عنه - جريئاً في الحقء لا , تحت فيه ريك لاني روف 
الوشرق ''": أن سليمان را برخلا يطوق بالبية: له مال وكمال فقال: شن هذا 
يا زهري؟ 


فقلت: هذا طاوسء وقد أدرك عدة من الصحابة» فأرسل إليه سليمان» فأتاهء فقال: 
لو ما حدثتنا؟! فقال: 


حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله كد -: «إنَّ أَهْوَنَ الْخَلْقٍ عَلَى الله در 
وَجَلٌ عن ولق انور المشلمين قينا قَلَمْ يَعْدِلَ فيهم»؛ فتغير وجه سليمان». فأطرق 
طويلا ثم رفع راسة إليه. فقال: لو ما حدثتنا؟! فقال: حَدئني رجل من أصحاب النبيٌ 
8 قال 7 00 ظننتٌ أنه 0 0 5 ل 7 0 إلئ 00 
إِذا أسددحثوا رَحنُوا: وذ حكمُوا عدوا َإِذَا ان كيئوا ورا ل ا ل ور 
وَالْمَلادَيْكَة وَالئّاسِ 5 ل يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفا وَل عَذْلا؛؛ قال: فتغير وجه سليمان» 
وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه. وقال: : لو ما حدثتنا؟! فقال: حدئني ابن عباس أن آخر 
آية نزلَتْ من كتاب الله : « وتوا يوْمَا ييِجَمُورت فيه إِلَّ لَه ثح وض هل نيس ا حكسَبَتْ وَهُْمْ لا 
ظلمونَ ((©) 4 [البقرة: .]18١‏ 


علمه : 

بلغ طاوس من العلم مبلغاً عظيماًء وكان واثقاً من علمه هذا. 

أنكر عليه سعيد بن جبير قوله عن ابن عباس : إن الخلع طلاق» فلقيه مرة فقال له: 
«لقد قَرَأْتُ القرآن قبل أن تُولَدَء ولقد سمعته وأنْتَ إذ ذاك هَمَكَ لقم الثريد» . 

وقال قيس بن سعد: "كان طاوس فينا مِثْل ابن سيرين فيكم». 


والتفسير المأثور عنه قليل جدّاء ومعظمه يرويه عن ابن عباس» ولقلة التفسير المأثور 
عنه 0 وطولٍ باعه في الفقه. قالوأ عنه : إنه فقيه لا مفسرء وعذه علماء الفقه فقيهاً. 


تمودج من النصيرة: : قال في قوله تعالى : # وما ءاتسم م ين ربا لَيربوَا ف أمول الئاس قلا يوأ 
عِندَ ألَّهِ . . .© الآية [الروم: 9*] «هو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليئاب أفضل من 
ذلك ليس فيه أجر ولا وزر». 


.7141//4 البداية والنهاية‎ )١( 
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وقد توفى طاوس - رضي الله عنه - يوم السابع من ذي الحجة سنة "١٠١اهي‏ ووافته 
منيته وهو يحج بيت الله الحرام؛ وصلى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفة . 
ه ‏ عطاء بن ابي رباح : 

هو: عطاء بن أبي رباح. وأبو رباح و أسلم بن صفوان. مولى آل أبي ميسرة بن 
1 ع . . )١(‏ 

شك التايعيك علما :عفاد وإإتقانا قن > وماتساري 7 7 
: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسودء أَعْرَّرَء أَفْطسّ. 
ل أعرج ) ثم عمى بعد ذلك . 

وكان ثقة» فقيهاً عالماء كيو الحديث . 


بن 


ا 


قال أبو جعفر الباقر وغير واحد”*': ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منهء وزاد 
بعضهم: وكان قد حَبح سبعين حجة» وعمْر مائة سنة» وكان في آخر عمره يفطر في 
رمضان من الكبر والضعف. ويفدي عن إفطاره. 

روى عن عدد كثير من الصحابة؛ منهم: ابن عمرهء وابن عمروء وعبد الله بن الزبير 
وأبو هريرة» وغيرهم. 

وسمع من ابن عباسن التفسيو وغيره. وروى عنه من التابعين عدة؛ منهم: الزهري. 
وعمرو بن دينارء وقتادة» والأعمش» وغيرهه””. 

مكانته في التفسير: كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إليّ 
يا أهل مكةء وعندكم عطاء؟!”" . 

وقال قتادة”"': كان أعلمُ التابعين أربعة: «كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» 
وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسيرء وكان عكرمة أعلمهم بالسيرء وكان الحسن أعلمهم 
بالحلال والحرام) . 


."١8 7 11//4 البداية والنهاية‎ »,"١8/١ طبقات ابن سعد 557/5ء وفيات الأعيان‎ )١( 
.١ /” ميزان الاعتدال‎ )( 

(*) طبقات ابن سعد 5477/86» البداية والنهاية 2/64 ."١1١8‏ 

(5) البداية والنهاية ."١48/4‏ 

(5) البداية والنهاية ."١/8/64‏ 

() تذكرة الحفاظ .4١/١‏ 
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لم يكن عطاء مكثراً من رواية التفسير عن ابن عباس فضلاً عن تفسيره هوء ولعل 
)١( + 5 1 1 1 2‏ 
إقلاله في التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي” ". 

قال عبد العزيز بن رفيع”": سئل عطاء عن مسألة؟ فقال: لا أدري» فقيل له: ألا 
تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستجيي من الله أن يدان في الأرض برأبي . 

لكيه كان برذلى برأنةت أخيانا عافن التفمين : 

روى الطبراني ‏ بسنده - عن يحيى بن ربيعة الصنعاني قال : سمعت عطاء بن أبي 
رباح يقول في قوله تعالى : #وكات ف الْمَدَِةَ ينَعَهُ رط بشِْدُوت ف الْأرْضٍ ولا يضْلِحونَ )»4 
[النمل: 44] قال: كانوا يقرضون الدراهمء قيل: كانوا يقصون منها ويقطعونها " . 

وقيل لعطاء: إن ههنا قوماً يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء» فقال: ##وَلَيِنَ أَهْتَدوأ 
رَادَهْرَ هدّى# [محمد: ]١7‏ فما هذا الهدى الذي زادهم؟! . قلت: ويزعمون أن الصلاة 
والزكاة ليستا من دين اللهء فقال: قال تعالى: ##وماً مرا إل ليَعبذوا أنه مخِِصِينَ لَه أَلدِنَ حتفا 


وبشيكرا الشلره ودزتا كو وذَالِك دِين الْمَيَمَةٍ 4092 [البينة : 65] فجعل ذلك ا" 





ده : ان 5 0 : الادنة 
وتوفى رضي الله عنه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة . 
ونعف . 


فهذه هي مدرسة التفسير بمكة» تلك التي أسسها حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
وهؤلاء أشهر شيوخها الذين تخرجوا فيها على يدي ابن عباس» وفي نهاية مطافنا معها 
نرصد ما يلي : 

* كان لهذه المدرسة دور ضخم في نشر التفسير»ء وقد هيأ لها هذا الدور: نبوغ 
شيوخهاء بالإضافة إلى موطن المدرسة «مكة» حيث البيتٌ الحرامٌُ الذي يأتيه الناس من كُل 

* لم يكتف شيوخ هذه المدرسة بنشر التفسير في مكة. وإنما كان لهم دور بالغ 
الأهمية خارج مكة؛ فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري» نشر فيها الكثير من 
العلم"'» وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة؛ واستقر طاوس باليمن ينشر هناك علم 


.١١2/1١ التفسير والمفسرون‎ )١( 

(0) التفسير والمفسرون .١١6/١‏ 

(6(0)9) البداية والنهاية 4/64١3”)؛ ."١9‏ 

(0) المصدر نفسه 8//!ا١7.‏ 

(7) راجع: حبر الأمة عبد الله بن عباس ص .١1515‏ 
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ابن عباس وتفسيرهء وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً؛ إذ رحل إلى 
خراسان» واليمن» والعراق» والشام؛ ومصرء والحرمين"''. 

جزى الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء . 

مَدْرَسَةُ المَدِينَةٍ 

قامت مدرسة المدينة في التفسير على الصحابي الجليل أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - 
فهو أستاذها وأشهر مفسريها. 

وكان بالمدينة كثير من الصحابة» أقاموا بهاء فجلسوا إلى 'أَبَىّ؛ يعلمهم كتاب الله 
وسنته ؛ ومن أشهر هؤلاء : 
١‏ أبو العالية : 


هو: زياد» وقيل: رُقَيْعُ بن مِهْرَان الرياحي» مولاهو”". 

مخضرمء أدرك الجاهلية وأسَلْمَ بعد وفاة النبي - وَيْ - بسنتين. 

روى عن: علي» وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وأبي بن كعب» وغيرهم. 

كان من ثقات التابعين» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة . 

كان يحفظ القرآن ويتقنهء قال: «قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين» . 

وقال: «قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات». 

وقال فيه ابن أبي داود: «ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية». 

رويت عنه حيكة كبيرة في التفسيرء رواها أبو جعمر الرازي ؛ عن الربيع ص أثسن » ك0 
أبي العالية» عن أَبَيُّ؛ وهو إسناد صحيح . 

توفي سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال. 
؟ ‏ محمد بن كعب القرظي : 

هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» المدني» أبو حمزة» أو أبو عبد الله 
له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة ؛ منهم: عليء وابن مسعودء وابن عباس » 
)١(‏ راجع: وفيات الأعيان "2 معجم الأدباء 7١1/١18»ء‏ البداية والنهاية 4/ 154؟. 


.١١7١١5/١ والمفسرون‎ 


وغيرهم. وروي عن أبي بن كعب بالواسطة”''. 

قال فيه ابن سعد”©: كان ثقة»ء عالماء كثير الحديث» ورعاً. وهو من رجال الكتب 
الستة . 

قال فيه ابن عون”": ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

نموذج من تفسيره”؟': قال في قوله تعالى: #أصِيروا وَصَابرُوا وَرَايطُوأ# [آل عمران: ]٠٠١‏ 
اصبروا: على دينكم؛ وصابروا: لوعدكم الذي وعدتمء ورابطوا: عدوكم الظاهر 
والباطن» واتموا الله : فيما بيني وبينكم؛ لعلكم تفلحون: إذا لقيتموني . 

توفي سنة مائة وثمان من الهجرة”*'؛ وقيل بعد ذلك. 
'"' - زيد بن أسلم : 

هو"'؟: زيد بن أسلم العدويء المدني» الفقيه» المفسر. أبو أسامة أو أبو عبد الله. 

كان أبوه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وكان زيد من كبار التابعين الذين عرفوا القول بالتفسير. 

قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: «ثقة». وهو عند أصحاب الكتب 
الستة . 

عرف بغزارة العلم. كان يقرأ القرآن برأيه ولا يتحرّج من ذلك؛ إذ يرى جواز التفسير 
بالرأي . 

وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة : ابنه عبد الرحمن بن 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . 


وتوفي سنة ست وثلانين ومائة للهجرة. وقيل غير ذلك . 


)١(‏ البداية والنهاية 5774/69 وما بعدها. 

(70:)1) راجع: التفسير والمفسرون »1١7/١‏ والإسرائيليات والموضوعات 88. 

(:) البداية والنهاية 17548/9. 

(0) المصدر نفسه. 

(5) تهذيب التهذيب ”7986/7_ 899 وراجع : التفسين والمفشرون 115711671 


ا/ا 


مَدْرَسَة العِرَاق 
تَلامِين عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ 

قامت هذه المدرسة على عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره» إلا أن ابن 
مسعود هو أشهر أساتذتهاء أو هو أستاذها الأول؛ لطول باعه فى هذا الميدان» بالإضافة 
إلى أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين ولى عَمّار بن ياسر على الكوفة سَيرَ معه 
عبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً. فجلس إليه أهل الكوفة, وأخذوا عن اكت من غير 

ومن أهم سمات هذه المدرسة: شيوع طريقة الاستدلال فيها؛ نظراً لأن أهل العراق 
عرفوا بأنهم أهل الرأي» وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود"''. 

ومن أشهر رجال هذه المدرسة : 
١‏ علقمة بن قيس : 

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك» أبو شبل» النخعى» الكوفى. 
أصحابه بعلم أبن 000 

قال عثمان بن سعيد: «قلت لابن معين : علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يُخيّر» قال 
عثمان: كلاهما ثقة» وعلقمة أعلم بعبد الله». 

وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة 


يقرؤه ويعلمه 
قال فيه الإمام أحمد: «ثقة من أهل الخير». وهو عند أصحاب الكتب الستة . 


- ع َُ يٍِ . امه 55 - 090 
مات سنة إحدى وستين» وقيل: سنة اثنتين وستين » عن سشعين سينة : 


هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» الكوفي, العابد» أبو عائشة. 
سألة: مر رونا عن انف فقال له: أسمي مسروقٌ بْنّ الأجدع. فقال عمر. الأجدّع 
(01” التفسير والمقسزون 187١‏ (بتضرف وإيجاز): 


(0) تهذيب التهذيب ا/57لا7” - 778ء البداية والنهاية .7١9/48‏ 


ا 


شيطانٌ: أنت توق اين نكال هيه ”. 
روؤىق عن الخلفاء الأربعةع وابن مسعود ») وأبي بن كعب» وغيرهم. 
وكان أعلم أصحاب ابن مسعودهء وأكثرهم أخذاً منه؛ قال علي بن المديني: ما أَقَدْمُ 
وفد وثقه علماء الجرح والتعديل ؛ فال افق معين : ثقة ) لا يسأل عن مثله. وقال أبن 
سعد: كان ثقة. وله أحاديث صالحة» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
ع . 0 . 2 ٠‏ - كذء (85) 
توفي - رضي الله عنه ‏ سنة ثلاث وستين من الهجرة على الاشهر : 
 "“‏ عامر الشعبى : 
هو: عامر بن شرَاحَِيل الشعبي» الحميري» الكوفي. التابعي الجليل. ود عمرو. 
0 00 
قاضى الكوفة . 
كان علامة أهل الكوفة., إماماً حافظاًء ذا فنون. 
وقل أدرك خلقا من الصحابة وروى عنهم ؟ ومنهم. عمر »؟ وعلي . وابن مسعود) وإن 


لم يسمع منهمء. وروى عن أبي هريرة» وعائشه » وابن عباس ١‏ وأبي مو سى الأشعري» 
وغيرهم . 


قال الشعبى: أدركت خمسمائة من الصحابة. 
والشعبى ثقة؛ فهو عند أصحاب الكتب الستة» وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
فقيهاً شاعراً. 


المسنية :ولا اوسا ولا عطاءً. ولا الحَسنّ» ولا اتن «سيمرين : 


(1) :تهديت الفيذيتب١/5112:555+‏ التفميز والسنكشرون 351/1١‏ 4197 الاسراسيلنات 
(9) .تهذيب التهذديت 6315123557١٠‏ التفشسير والنفشوون 0159217١ /١‏ الأسيراتتليات 
(9) تهذيب التهذيب 5/ 56 - 59. البداية والنهاية 79/9 .١5٠١٠‏ 
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وقال أبن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبى حلم وأصحاب رسول الله صَكبْدٌ - يومئذ 
61 
كثير ٠‏ 
ومع أنه قد أوتي هذا الحَظّ الوافر من العلم» لم يَكَنْ جريئاً على كتاب الله حتّئ يقول 
يعظّمون تفسيرالقرآن» ويتوقّفون عنه؛ تورّعاًء واحتياطاً لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم. 


8 .5 7 الآثرة . ٠.‏ - س 2 
توفي سنة أربع ومائة من الهجرة » وقيل: سنة تسع وماثة . 


: الحسن البصرى‎  : 
هو. الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد ) مولى الأنصار. وأمه : حير‎ 
مولاة أم سلمة زوج النبي - ويد رُبَىَ فى حجرهاء وأرضعته بليائهاء فعادت عليه بركة‎ 
2 
العو‎ 


ولد لسئتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. 
وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علما وعملاً وإخلاصاًء شهد له بالعلم خلق كثير. 
قال أنس بن مالك : «سلوا الحسن؛ فإنه حفظ ونسِيئًا), ردن علينات الصدي ” 
«الحسن شيخ أهل البصرة», وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال: «ما جالسسية لقنا نل ال 
رأيتٌُ فضل الحسن عليه». 


وكان أبو جعفر الباقر يقول عنه: «ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبناء)20 


وقد التزم الحسن البصري بمنهجه السلفي في تفسير الآيات المتعلّقة بالله وصفاتهء ولم 
بده هذا الالتزام من حرية العقل حين تعرّض لغيرها؛ يقول في تفسير قوله تعالى: إن 
كل ع لق بِقَدَرٍ 469 [القمر: 44] قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له وهذه 
هي عقيدة السلف التي بنوها على ما تعلق بالآية من سبب لنزولها؛ فعن أبي هريرة قال: 
جاء مشركو قريش إلى النبي - كَلَهِ - يخاصمونه في القَدَرِء فنزلت هذه الآية : #إنًا كلَّ عَم 


)»1١(‏ راجع لهذه الأقوال: تهذيب التهذيب. البداية والنهاية» والتفسير والمفسرون. 

(؟) مقدمة تفسير القرطبى ."14/١‏ 

(6) المداية والنهاية 9/9 *7. 

(4:) تهذيب التهذيب ”557/7 - »576١‏ البداية والنهاية 9/ ٠58؟»‏ الحسن البصري للإمام أ بي الفرج بن 
الجوزي هدية مجلة الأزهر / محرم 8/٠1اه.‏ 

(0) تهذيب التهذيب ”5577/7. 


/ 


حَلََنَهُ تدر 429 [القمر: 7]49'" . 
وكان الحسن يعمل عقله وفكره في فهم القرآن وتفسيره ؛ يقول في قوله تعالى : #لَبثين 
بآ أَحْمَابا )4 [النبأ: "1] : 
«إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: لابثين فيها أحقاباًء فوالله, ما هو إلا أنه 
إذا مَضَئْ حقب, دخل آخرء ثم آخر. . . إلى الأبد؛ فليس للأحقاب عدة إلا الخلود»”''. 
وتوفى رحمه الله سنة عشر وماثة من الهجرة» عن ثمأن وثمانين سنة . 
هه قتادة : 


هو: قتادة بن دعامة السدوسىء الأكمهء أبو الخطاب. عربى الأصل» كان يسكن 
البصرة . 1 ١‏ 

أحد علماء التابعين» والأئمة العاملين»؛ روى عن: أنس بن مالك. وجماعة من 
التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيّب» وأبو العالية» وزرارة بن أوفى» وعطاءء ومجاهدء. 
وابن سيرين» ومسروقء» وأبو مجلزء وغيرهم"". 

ويددرع عنه جماعاثٌ من الكبار؛ كالأعمش. وشعبة» والأوزاعي» وغيرهم. 

وكان قويّ الحافظة» واسع الاطلاع في الشعر العربي» بصيراً بأيام العرب . 

كان قتادة على مبلغ عظيم من العلم؛ فضلا عما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله 
تعالى؟ وقد شهد له بذلك كبار التابعين والعلماء. 

قال فيه سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقىٌ أحسن من قتادة» . 

وقد استخدم قتادة معرفته باللغة العربية في التفسير» وأعمل فكره في تفهم الآيات» 
بجانب روايته عن السلف . ظ 

وقد توفي - رضي الله عنه - سنة سبع عشيرة ومائة من الهجرة» عن ست وخمسين سنة 
غلق العشهون»: وق ينه نين ع وي 

وبعدل. 

فهذه هي مدارس التفسير المشهورة في عصر التابعين» الذين تَلَقَّوْا غالب أقوالهم في 
)١(‏ البغوي الفراء 77١‏ 
)٠(‏ البغوي الفراء 77؟. 


() وفيات الأعيان ”/ 179» البداية والنهاية 377/4”*» تهذيب التهذيب 501/8. 
(4) راجع: تهذيب التهذيب  ”0١/8‏ 5ه”» البداية والنهاية 4/ 3760 575. 


,/ 


التفسير عن الصحابة؛ وبعضهم استعان بأهل الكتاب» ثم اجتهدوا مستعينين على ذلك بما 
بلغوا من العلم ودقة الفهم.ء وقرب عهدهم من الرسول - وَكْةٍ ‏ والعرب الخلصء» فلم 
تفسد سليقتهم . 
وهناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الثللاث. ولكنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث . 
ومن هذه: مدرسة مصر التي اشتهر من شيوخها: يزيد بن حبيب الأزدي» وأبو الخير 
ومدرسة اليمن التي اراس دعائمها طاوس بن كيسان» وكان من أشهر شيوخها: 
وهكذا بذل هؤلاء التابعون جهداً ضخماً في حمل الأمانة عن الصحابة» ثم جاء تابعوا 
التابعين؛ ليكملوا المسيرة» وطظَلْتْ تتوارث حتى وصلَّتْ إليناء فجزى الله كُلَّ مَنْ أسْهُمَ في 
هذا العلم خير الجزاءء ونقعنا الله بالقرآن وعلومه. 


قِيمَة التَفْسِير الْمَأْثُورٍ عَنِ التَابِعِينَ 

تفسير التابعي: إما أن يكون مأثوراً عن النبيكك: أو عن صحابته» أَوْ لآ: فإن كان 
مأثوراً عن النبي يأخذ حكم تفسيرءيكة» وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة . 

وإن لم يكن مأثوراً عن النبي» ولا عن الصحابة» فقد اختلف العلماء في الرجوع 

* فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال''2: ما جاء عن رسول الله يَكهِ - فعلى الرأس 
والعين» وما جاء عن الصحابة تخيّرنا» وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال . 

2 ونقلوا عن الإمام شين روايتين» إحداهما بالقبول» والأخرى بعدم القيول” . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعين؛ لأنهم لم يسمعوا من 
والأحوال. 
سبق أن ذكرنا. 


010( راجع : التفسير والمفسرون للذهبي 5/١‏ . 
(*) المصلدر نفسه. 


؟/ا 


والرأي الذي نرجّحه ونميل إليه هو ما ذكره ابن تيمية» قال!'' : 

قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة؛ فكيف تكون حجة في 
التفسير؟! يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح, أما إذا 
أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حُجة 
على بعض ولا عَلّى مَنْ بعدهم, ويُِرْجَمُ في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك» . 


0 
لي 


سِمَاتٌ التّفسِير فى تَلَكَ الْمَوْحَلَةٍ 

اتسم التفسير في تلك المرحلة بعدة سمات؛ ا : 
فكان لكل بلد مدرسته وأستاذهء فمكة استاذها ابن عباس » والمديئة أستاذها أبى بن كعبء 
والعراق أستاذه ابن مسعود. 000 وهكذا. 

* دخول أهل الكتاب في الإسلام كان سببا فى تسلل الدخيل إلى علم التفسير» وقد 
تساهل التابعرن في النقل عنهم ‏ فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية ‏ بدون تَحَرٌ ونَقد. وأكثر 

عبد الله بن سَلام» وكعب الأحبارء ووهب بن منبه» وغيرهم. 

* كان بدهيًا أن يختلف التابعون فى التفسير؛ نظراً لتعددهم وكثرتهم واختلاف 
مدارسهم التي تخرّجوا فيهاء ولكنه خلافٌ ليس بالكثير» إذا ما قيس بالعصور اللاحقة . 


* كما ظهرَتٌ نواة الخلاف المذهبيٌ؛ إِذْ ظهرّتُ بعض التفسيرات تَحْمِل في طياتها 
بذوراً لتلك المذاهب . 


تبدأ هذه المرحلة فى أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسى؛ إذ انتشر التدوين 
بصورة واسعة. وعني العرب «بتدوين كل ما يتصل بدينهم الحنيف» فقد تأْسَّسَتْ فى كل 
بلدة إسلامية مدرسة دينية عَنِيّتْ بتفسير الذكر الحكيم» ورواية الحديث النبوي» وتلقين 


.١79/7 الإتقان في علوم القرآن‎ »59 - ١4 مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية‎ )١( 
. 7 2/١ رأجع : التفسير والمفسرون‎ 0)» 


ابا 


الناس الفقه وشئون التشريع» وكان كثير من المتعذّمين في هذه المدارس يحرصون على 
تدوين ما يسمعونه. . .218 . 

تدوين التفسير: أَخْتُلِفٌ فى أول من لفك تسترا «مكتوبا»ء فبعضهم يذكر أن 
ااعبك الملك بن جُرَيْح2'' زت 48ه] هو أول من ألف تفسعرا مكتونا : 

وذكر ابن النديم: أن أبا العباس ثعلباً قال: كان السبب في إملاءٍ كتاب القَّرّاء في 
المعاني أن عمر بن بُكيْر كان من أصحابه» وكان منقطعاً إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى 
الفراء: إن الأمير الحسن بن سهل» ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن» فلا 
يحضرّني فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لي أصولاًء أو تجعل في ذلك كتاباً أرجع إليه؛ 
فَعَلْتَ فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن. . . فقال الفراء 
لرجل : اقرأ بفاتحة الكتاب نفسّرهاء ثم نوفي الكتاب كله. فقرأ الرجل وف المراء» قال 

وبذلك يكون ابن النديم قد عد «القَرّاءة أول من ألف تفسيراً للقرآن مدوناً. 

ولكن ابن حجر يذكر أن اء: لتفسير المدوّن كان قبل الفراء وقبل ابن جريج؛ إذ يقول!”" : 
بتفسير القرآن» فَككبين سعيد بهذا التفسير» فوجذله عطاء بن دينار في الديوان» فأخذه 
فأرسله عن سعيد بن جبير». 

ويندو أنه من الصعب تحديدٌ أو من فسر القرآن تفسيراً مدوناً على تتابع آياته وسوره 
كما في المُصْحَفٍ. 


اه 6 

ل" 2 8 ا هنو * 

قسَامَ لتفسدر 
سر 


وظل الخلف يخمل رسالة السَلَف جيلاً بعد جيل» حسن وصلة:مسيزة التفمسير اليد 
تابعى التابعين» وهنا تعددت اتجاهاتٌ التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية» هى : 


.407 تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي د. شوقي ضيف‎ )١( 

(؟) هو عبد الملك عبد العزيز بن جريجء أبو خالد» أو أبو الوليد» مولاهم» من علماء مكة ومحدثيهاء 
ولد سنة ٠4هء‏ توفي سنة 54١هء‏ أول من صنف بالحجاز الكتب» نقل عنه ابن جرير في تفسيره. 
راجع طبقات ابن سعد. 

(20) تهذيب التهذيب .١198/10‏ 
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أولا ‏ الاتجاه الأثري (التفسير بالمأثور) : 


والمأثور: اسم مفعول من أَنَرْتُ الحديئ أُنْراً: نقلته» والأثّرُ اسم منه» وحديث 
)2 
مأثور. أي : منقول” '. 


وعلى ذلك: فهو يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى ‏ في القرآن الكريم ‏ والمنقول 
عن النبي ويد والمنقول عن الصحابة» والمنقول عن التابعين. 

وجُلّ الذين يكتبون عن تاريخ م التفسير ويتحذثون عن الاتجاه الأثريٌ يَبْدَدُونَهُ بالطبري» 
فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث 
بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل منهج التفسير في القرن الثاني ؛ لأن تفسير ابن 
جرير الطبريٌ 0 القرن الثالث» وصاحبه توفي في أوائل القرن الرابع 
وبالوقوف على هذه الحلقة - وهي إفريقية تونسية تشع كب الور فيح التشسبيو جما كان 
عليه في عهد'ابن جريج » إلى ما أصيخ عليه في تا تعر الطري) ردصي لين كان الطيري 
مَدِيئاً له بذلك المنهج الأثريٌ النظري الذي دَرَجَّ عليه في تفسيره العظيم . 

ذلك التفسير هو أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق» ويعد صاحبه مؤسسّس 
طريقة التفسير النقدي؛ أو الأثري النظري الذي صار بعده «ابن جرير الطبري» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسير «يحيى بن سَّلام» التميمي» البصري» المتوفى سنة ١٠٠هء‏ ويقع في 
ثلاث مجلدات ضخمة. وقد بناه على إيراد الأخبار مسندة» ثم تعقبها بالنقد والاختيار» 
وكان بيت اختيارة على المعني اللغوي والتخريج الإعرابي. . . وتوجد من هذا التفسير 
نسخة بتونس" 

ويعد ابن جرير الطبري ربيب تلك الطريقة» طريقة يحيى بن سلام» وثمرة غرسه. 
وقد ذكر السيوطي عدداً من مفسري هذا الاتجاه الأثري منهم : 

# يزيد بن هارون ت ١١٠١‏ ه. 


* وكيع بن الجراح ءت ١917‏ ه. 


*# سميان بن عييئة ت ١9/8‏ هه وغيرهم. 


03 المصباح المنير (أثر)؛ الإسرائيليات والموضوعات (أبو شهبة ص 514). 


,/ 


«ابن جرير الطبري»"' 
لكن التفسير حين انتهئ إلى الطبري في أوائل القرن الثالث الهجري "كان نهراً مزبداً. 


ذا ركام ورواسب» قد انصب اوح دج خاي «فامتزج بمائه» وتشرّب من عتاصره» 
وصفا للها مر ود وتطهر لديه من ركامه ا 

«وابن جرير؛ فقيه؛ عالم» تبحر في فنون شَنّئ من العِلْم؛ فهو أحد المشاهير من 
رجال التاريخ»؛ ويعد كتابه «تاريخ الأمم والملوك) فيه مرجع المراجع؛ وبه صار إمام 
المؤرّخين غير منازع . 

وقد شهد له بذلك كثير من الأعلام؛ يقول الخطيب البغدادي”" 

«جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره.ء وكان حافظاً لكتاب الله 
عارفاً بالقراءات كلّهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً في الأحكام؛ عالماً بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب المَشْهُورُ في تاريخ الأمم والملوك؛ وكتاب في 
التفسير لم يصئّف أحدٌ مثله. . 

لقد امتلك الطبري أدوات التفسير» فاستخدمها بمهارة وحذقء. ومن هنا عد تفسيره ذا 
أولية بين كتب التفسير: أولية زمنية» وأولية من ناحية الفنية والصياغة» أما أوليته الزمنية : 
فلأنه أقدم كتاب في التفسير وَصَلَ إليناء وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذَهَبَتْ بمرور 
الزمن» ولم يصل إلينا شَيْءٌ منهاء اللهم إلا ما وَصَلَ إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد 
الذي نحن بصدده”؟) 

وأما أوليته من ناحية المَنُ والصياغة: فذلك أمر يرجمٌ لا يجار لسابمن 
الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلّفه. حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته)(0) 


حين يفسّر الطبري أية يَضْعٌّ لها عنواناً هكذا «القول في تأويل قوله جل ثناؤه. . .؟ ثم 





)0010( هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب». الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة 5؟١؟ه.‏ 

(؟) التفسير ورجاله ص ."٠‏ 

0 البداية والنهاية لابن كثير .١187/١١‏ 

05 هذا على اعتبار فقد تفسير «يحيى بن سلام» الذي أشرت إليه آنفاًء أما وقد ذكر الإمام الفاضل ابن 
عاشور أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس » فإن تفسير الطبري لا يعد ذا أولية زهنية . 


() التفسير والمفسرون .5١65/١‏ 


يقول: يعني تعالى بذلك. . . ويستشهد على التفسير بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو 
العربيّ على ما يثبت استعمال اللفظ فى المعتى الذي حمله عليه. 

وقد يَعْرِضٌ أقوال الصحابة والتابعين» إذا تعدَّدّثْ في الآية الواحدة» ثم لا يكتفي 
بمجرد الْعَرْضِ » وإنما براحم رأيا على رأي للد 

«وأولى الأقوال عندي بالصواب. . .2. أ «وقال أبو جعمر : والصواب من القول في 
هذه الآأية. . .»). أو : «وأولى التأويللات بالآية...». ثم يؤيد رأيه بقوله: «وبمثل الذي 
قلنا قال أهمل التأويل. . .»)2 أو بعرض حجج وأدلة. قائلا : «وإنما رأينا أن ذلك أولى 
التأويلات بالآية؛ لأن. ..2. 

وفد علي ابن جرير بالقراءات عناية كبيرة» ولا غرو» فهو من علماء القراءات 
المشهورين» وله فيها مؤْلّفٌء إلا أنه ضاع ضمن ما ضاع من التراث العربي القديم . 
عباس . 

كما كانت له عناية بالمذاهب النحوية البصرية والكوفية» يورد الرأي ويوجّهه. 

ويورد بعض الأحكام الفقهية في تفسيره؛ مختاراً لأحد الآراءء مؤيّداً اختياره بالأدلّة 
العلة القيكة 1 : 

رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء . 
ثانياً: الاتجاه اللغوى : ظ 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً فى أواخر القرن الثانى الهجريىٌ» وأوائل القرن الثالث؛ إِدّْ 
نَشَّأْ علم النحوء ونْضجَتْ علوم اللغة على أيدي الرواد؟ أمثال : أبي عمرو بن العلاء. 

وكان الغرض الأسمّئ من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها حِْدْمَةَ القرآن الكريم؛ صيانّة له 
من اللحن. ولا سيّما بعد اتصال العرب بالعجم . 

وقد أثرت هذه الدراساتٌ في تفسير القرآن تأثيراً كبيراً؛ إذ اشتغل اللغويون أنفسهم 
بالقرآن ولععة» .وكان من اشر غولآء العلماء #انو خنذة مَعْمَدُ بن المككى» المقو ف اشة 


(؟) راجع: التفسير والمفسرون .5١8- ١7/١‏ 


م١‎ 


6ه أو 6هه. وقد ألف كتابه «مجاز القرآن» سنة 144١ه"'',‏ ويعد هذا الكتاب أقدم 
مؤلّف في معاني القرآن وَصَلٌ إلمثا + 
وأبو عُبَيْدَة موسوعةً علميةٌ له مؤلفات فى مجالات شئَّء وقد «أوتى لساناً صارماً 
ل ل ا ل 
وجادل خصوماً كثاراً وشهد تلاميذه ومَنْ في طبقتهم يجادلون عنه.» ويجادلون فيه» فقرب 
وباعدء وواصل وقاطع. ولكن مخالفيه كانوا من الكثرة بحيث أرهقوه وضايقوه» حتى 
جاءه الأجل فلم ينهض لتشييع جنازته أَحَدَّء وعُلّنَ ذلك بما ترك من حَرَارَاتِ أدبية»”" 
ويحكي أبو عبيدة سبب تأليفه كتاب «مجاز القرآن» فيقول : 
«أرسل إليّ المَضْلُ بن الربيع إلى البصرة ة في الخروج إليه سنة ثمان وثمانين ومائة. 
فَقَدِمْتٌ إلى بغداد واستأذنت عليهء فَأذْنَّ لي» فدخلتٌ عليه وهو في مجلس له طويل 
عريض » ف ة شاط وزاخد قن علذة: وفىي صدره فُرْش عالية لا يرتقى إليها إلا على كرسيٌ. 
وهو عالبين علنهن تسلف علنة الوزارة فَرَدْ وضَحِكٌ إِلَىّ» واستدناني حتى جلستٌ إليه 
على فرشة » ثم سألني وألطفني وباسطني» وقال: أنشدني فأنشدته. قَطربَ وضحك وزاد 
نشاطه» ثم دخل رجل في زيٌ الكَنَّاب له هَيَْةٌ فأجلسه إلى جانبي» وقال له: أَتَعْرِفُ 
هذا؟ قال: لاء قال: هذا أبو عبيدة عَلامَةٌ أهل البصرة» أقدمناه؛ لنستفيدٌ من علمه»: فدعا 
له الرجل وقَرَطْهُ لفعله هذاء وقال لي: إني كنتٌ إليك مشتاقاًء وقد سألتُ عن مسألة. 
أفتأدّةُ لي أن أَعَرُقَكَ إياها؟ فقلت: هات» قال: قال الله عز وجل : «طَلعُهَا كنم روش 
لسَّيِطِينٍ 49 [الصافات : 18 وإنما يقع الوعد والإيعادُ بما عُْرِفَ مله وهذا لم يُعْرَفْ؟! 
فقلت: إنما كلم الله تعالى العَرّبَ على قدر كلامهم. أما سمعت قول امرىء القيس: [من 
الطويل] 
المتليي شرن مضاجعجي وكسشوية زرْفٌ كنتيات أَغْوَالِ 
وهم لم يروا الغول قطء ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أَرْعَدُوا به» فاستحسن 
الفضل ذلك واستحْسَّنَ السائل» وعزمْتٌ مِنْ ذلك اليوم أن أَضَعّ كتاباً في القرآن في مثل 
هذا وأشباهه. وما يحتاج إليه من علمه؛ فلما رجعت إلى البصرة» عَمِلْتُ كتابي الذي 
سميته «المجاز»؛ء وسألت عن الرجل السائل» فقيل لي : هو من كناب الوزير وجلسائِد 
وهو اا الكاتّبت ل 
)01( معجم الأدباء /١19‏ 168. 
00 خطوات التفسير البياني د. رجب البيومي ص /ا". 8". 0-0 معجم الأدياء .١1١ /١19‏ 
| افر معجم الأدباء 158/19. 


ذه 


وبعض العلماء ينكر هذه القصة؛ لأن أبا عبيدة لم يُشِرْ إليها في مقدمة كتابه. . .''' . 

ومن الذين كتبوا عن اتجاهات التفسير مَنْ يُسْلِكُ أبا عبيدة ‏ من خلال كتابه هذا في 
سلك الاتجاه البيانيٌ في التفسيرء وأكثرهم يعده رائداً في الاتجاه اللغوي . 

على أن أبا عُبَيْدَةَ لم ١يَعْنَ‏ بالمجاز ما هو قسيمٌ الحقيقة. وإنما عني بمجاز الآية: ما 
يُعَبّرٌ به عن الآية!'" . 

فقد يستعمل أبو عبيدة لفظ المجاز قاصداً به معنى اللفظ. فمثلا في قوله تعالى: #رَبَ 
وزع أن أَفْكر يِمْمَنَكَ » [النمل: 19] يقول: مجازه: «شددني إليك» ومنه قولهم: وَرَعَنِي 
الحِلْمُ عن السفاهء أي: منعني» ومنه: الوزعة الذين يدفعون الخصوم والناس عن القضاة 
والأمراء» ثم يستشهد بالبيت: [من الطويل] 
عَلَنْ حَينَ عَائَبْتُ الْمْشِيبَ عَلَن العّبًا: ‏ كَقْلت: الما تضخ وَالضْبِتَ 620 

وأما أبو زكريا الفراء المتوفئ سنة /1٠٠هء‏ فكان يستعين بتفسيرات السَّلَفٍ مضيفاً له 
ما أَدْىْ إليه اجتهاده اللغوي» وكذا الرَّجاجٍ المتوفى سنة ©971١‏ . 

لقد استلهم الفراء الحسن اللغوي محكماً ذوقه وعقله؛ كما راعى السَّيّاق العام في 


و 


الآية؛ ولذا نجده يفضل قراءة تُحَقَقُ التجانس بين الكلمات المتجاورات على غيره”” . 
ثالثاً: الاتجاه الا 


وبذور هذا الاتجاه نجدها في تفسير ابن عباس المبثوث في ثنايا التفسير الأثريّء ومن 

أمثلة ذلك ما رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: بود أَمَدَكُمَ أن تكوب لَمُ جَنَّهُ مَن 

تفيل :اللاي تفرل ريق" كرها الاتماد انها و حكن القترن ولكن الها 1 ار 1 
> غير سد سل ع له 


َأْصَابَهَا إغصار فيه تان فَأُحَرهَتَ كيك يبر أنه لَحكُم الآيت لَمَلَكْج تتفؤررت )4 [البقرة: 
375 أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ سأل الناس عن هذه الآية؟ فما وجد أحداً يشفيه» حتى 


غ2 راجع خطوات التفسير البيازقى ص 55» هة وقد ذكر الدكتور رجب البيومي احجان أخرى ومبررات. 
لرفض هذه القصة. 

(؟1) فتاوى ابن تيمية كتاب الإيمان ص 38. 

(0) مجاز القرآن ؟/97غ, "؟. 

(4) راجع البغوي الفراء ص 57/8. 

)2 راجع البغرى الفراء ص 779. +٠‏ (بتصرف وإيجاز). 

(1) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلاً من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه 
النقدي»؛ وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري. انظر: التفسير ورجاله: ابن عاشور 
ص .١١‏ 


الذذا 


كال ابن حاتت وهو كلف ييا أنبنالمؤمين: إني أجدُ في نفسي منها شيئاء قَتَلَفْتَ إليى 
فقال: تحوّل ههناء ٠‏ لم تحقرٌ نفسك؟! قال: هذا مثل ضربه الله - عر وجل فقال: أيودٌ 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى 
أن يختمه بِخيْرٍ حين فَنِيَ عمره. واقترب أجله. حُْنَّمَ ذلك بعمل مِنْ عمل أهل الشقاء» 
فأفسله كله.) فحرقه قَهُ أخوَج ما كان ال 


وهو عمنابات الاستعارة التمثيلية وفل ألمع إليه ابن عباس بقوله المقَارب : هذَا مَكَلُ 
ضَرَبَه اللّهُ عَزّ وَجَلَّ . .. إلخ. وهل قال البلاغيون فيما بَعْدَ غَيْرَ ذلك؟!7" . 


ونهج تلاميذ أبن عباس نهجهء وكان أكثر هم نتاجأ فى هذا الاتجاه «مجاهدٌ)0") 


وأما تأصيل هذا الاتجاه فقد كان على 59 (أبى عَبَيْدةً) صاحب «(مجاز القرآن». ويعدل 
صاحب الخطوة الأولئ فئ هذا الاتجاه. 


وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه حِينَ تعرّض للنصوص القرانية؛ أَشَارَ 
إل ما تدل عليه من حقيقة أو مَكَلٍ أو تشبيه أو كناية وما يتضمن من ذكر أو حذف» أو 
تقديم أو تأخير: فوضع بذلك اللبئة الأولى فى صرح الدراسات البلاغية للقرآن. . . وإدا 
كان عبد القاهر أظهرّ منْ نَادَىُ من البلغاء بأن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو. ٠‏ وهو ما سمي بقضية «النْظم؛؛ فإن بذور قضيته هذه كانت تكمن فى مجاز (أبي 
عبيدة» حيث رأ في زمنه الستاتق ها رآه صاحب «الدلائل» في زمنه اللاحق. فكان بذلك 
الرائدٌ الأول لعلم المعاني عند من يلتمسون الجذور الضاربة في الأعماق' . 


وقد رتب «أبو عبيدة» كتابه وفق ترتيب السور القرآنية في المُضْحَففٍ؛ ومِنْ هنا صار 
هِرَة السشيق أن يرجع الدارس إلى ما ذكر أبو عُبَيِدَةَ في توجيه الآيات الكريمة مِنْ مثل قوله 
تعالى : لآو عَرتٌ لَكمْ مثا ردك نش [البقرة :06] عينك قال إنها كتانة تي 

ومن مثل قوله تعالى : أَنَمَنْ تس بسكم عل تقو مرك لوطو َب م من تس 

نَم عل ما جر هار كََْارَ يد في نر جَهَم4 [التوبة: 104] حيث أتبع الآية بتحليل بياني» 
وعَدَّهَا من مجاز التمثيل» ٠‏ حين قال: 





.41// تفسير ابن جرير‎ )١( 

() راجع: خطوات التفسير البياني ص 7١‏ وفيه شواهد أخرى. 

() راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في خطوات التفسير البياني ص 84" وما بعدها. 
(14) خطوات التفسير البيانى ص ”1» 47. 

(5) راجع: مجاز القرآن /١‏ 7. 


:8م 


(ومجاز الآية مجارٌ التمثيل ؛ لأن ما بْتَوْهُ على التقوى أَنْبَت أساساً من البناء الذي بَوْهُ 
على الكفر والنفاق» فهو على شفا جَرّفٍ» وهو ما يجرف من الأودية فلا يث يثبت اليناء 
1 . 

تلك هي الخطوة الأولى خطاها أبو عبيدة في التفسير البياني للقرآن الكريم» وإِنْ 
وْجْهَتْ إليه كثيرٌ من النقود والمطاعن من علماء كبار؛ أمثال الفراء» والأصمعي. 

00 

والطبري . 

ثم تَلْثْ هذه الخطوةً خطواتٌ الجاحظٍ وابْن قتيبة وغيرهما. 


التفسير بغدر المأثور 
(بالرأي) 

المراد بالرأي هنا الاجتهاد»ء فإن كان الاجتهاد موفقاًء أي: مستنداً إلى ما يجب 
الاستناد إليه بعيداً عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وَإلاً فمذموم. مر التي 
يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عَن الزركشي» فقال ما 
ملخصه: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربع : 

الأولى: النقل عن رَسُولٍ الله يك مع التحرز عن الضعيف والموضوع. 

الثانية: الأخذ بقول الصحابي» فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقاً. وحَصّهُ بعضهم 
ساني ازول وتتعرها انها لا مبجال لاراى ويد 

الثالثة : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب . 

الرابعة: الأخذ بما يقتضيه الكلام ورد عليه ابره اخ وهذا النوع الرابع هو الذي 
دعا به النبي يده لابن عباس في قوله : «اللّْهُمّ فَقَهُهْ فِي الدّين» رَعَلْمْهُ الَأْوِيلَ . 

فُمَن فسر القرآن برأيه» أي: باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذء معتمداً عليها 
فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغاً جائزاً خليقاً بأن يسمى التفسير الجائز أو 
التفسير المحمودء وَمَنْ حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليهاء كان تفسيره 
ساقطأ مرذولاً خلينا بأن “سم التفيبير غير الجائد أو الْتَفسين المذموم . 


.07 .50١ وانظر: خطوات التفسير البيانى ص‎ .159/١ مجاز القرآن‎ )1١( 
راجع: خطوات التفسير البيانىي ص 088 وما بعدها.‎ )( 


4م 


فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول كَل 
وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه» وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغة خبيراً 
بأساليبهاء وأن يكون بصيراً بقانون الشريعة» حتى ينزل كلام الله على المعروف من 


سر يعه . 

أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين 
مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة؛ ومنها: حمل كلام الله على 
المذاهب الفاسدة. ومنها: الخوض فيما استأثر الله بعلمه؛ ومنها: القطع بأن مراد الله كذا 
من غير دليل. ومنها: السير مع الهوى واللاستحسان. 

وبعد هذا فاعلم أن أكثر السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ قد أجازوا تفسير القرآن 
بالرأي والاجتهاد . 


مناهج المفسرين بالرأي 

يجب على من يحاول أعلى مراتب التفسير بالرأي أن يأخذ حذره» وأن يَتَدَرَءَ بكل 
العلوم التي ذكرها الإمام الحبر البحر ذي البيان أبو حيان في مقدمة تفسيره هنا؛ ليكون قد 
أصاب المراد أو كاد. 

أولا: أن يطلب المعنى من القرآن» فإن لم يجده طلبه من السنة» لأنها شارحة 
للقرآن» فإن أعياه الطلب رجع إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب 
نزوله. وشاهدوه حين نزل». فوق ما امتازوا به من علم وعمل «وخير ما فسرته بالوارد» . 

ثانياً: إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن يجتهد 
وسعه متبعاً ما يأتي : 

1ت الدع نما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق» ملاحظاً المعاني 
التي كانت مستعمله زمن نزول القرآن الكريم . 

؟ ‏ إرداف ذلك بالكلام على التركيب من جهة الإعراب والبلاغة» على أن يتذوق 
ذلك بحاسته الميانية . 

 '"‏ تقديم المعنى الحقيقي على المجازي؛ بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت 
الحقيقة . 

؛ - ملاحظة سبب النزول» فإن لسبب النزول مدخلا كبيراً في بيان المعنى المراد؛ 
كما سبق في مبحث أسباب النزول. 


1م 


مراعاة التناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحدة» وبين الآيات 

5 مراعاة المقصود من سياق الكلام . 

مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة. 

6 مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون. وسمسن الاجتماع. وتاريخ النشر 
العام» وتاريخ العرب الخاص أيام نزول القرآن. 

48 مطابقة بقة التفسير لما كان عليه النبي كَِْةْ في هديه وسيرته؛ لأنه كَكْةِ هو الشارح 
المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته. 

٠‏ - ختام الأمر ببيان المعنى المراد والأحكام المستنبطة منه في حدود قوانين اللغة 
والشريعة والعلوم الكونية . 

قال السيوطي في «الإتقان» ما نصه: «وَكُلَّ لفظ احتمل معنيين فصاعداًء فهو الذي لا 
يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيهء وعليهم اعتماد الدلائل دون مجرد الرأي . 

فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه» إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره. 
وإذا تساويا والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية» 
والتجمل عا الشتر ره أولى» إلا أن يدل الدليل على إرادة اللغوية؛ كما في قوله ‏ تعالى -: 
#وصَلّ عَيَو إِنَّ صَلئَكَ سكن لَه وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر لغوية» فالحمل 
على العرفية أولى . 

وإن اتفقا في ذلك أيضاًء فإن تنافى اجتماعهماء ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد 
كالقرء للحيض والطهر» اجتهد في المراد منهما؛ بالأمارات الدالة عليه فما ظنه فهو 
مراد الله تعالى فى حقه. 

وإن لم يظهر له شيء» فهل يتخير أو يأخذ بالأغلظ أو بالأخف؟ أقوال» وإن لم يتنافيا 
وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دَلْ 
دليل على إرادة أحدهما أ ها. 


ب مي 


لهم كدب التَفْسِيرٍ بالرّأي الجَايْرٍ 


نذكر منها مجرد أمثلة ومن أراد المزيد فليرجع إلى : «التفسير والمفسرون» لشيخنا 
الشيخ الذهبي». «ومناهل العرفان» وغيرهما. 


/الم 


ب 


مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله؛ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» 
التميمي البكري» الطبرستاني» الرازي» الملقب بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب 
الشافعي» المولود سنة 4ه أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة. وتوفى - رحمه الله - 
سنة 0ه ست وستمائة من الهجرة بالري”'' . 


- أَنْوَارُ الَزِيلِء وَأَسْرَارُ التَأُويل: 

ومؤلفه هو: الشيخ الإمام؛ قاضي القضاة» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي» البيضاوي. الشافعي”''» أصله من «شيراز»؛ في جنوب إيران» وبها كانت 
نشأته العلمية الأولى؛ وبها تخرج في الفقه اعد ل والمنطق. والحكمة» والكلام 
والأدب. وراني الصرلين» وضم علوم العربية والادت إلى علوم الشريعة والحكمة. 
ولي قضاءً «شيراز؟ مُذَةَّ وكانت وفاته ب«تبريز4ة خمس وثمانين وستمائة., وقيل: سنة 
إحدى وتسعين وستماثة» ومن مؤلفاته القيمة: كتاب «المنهاج؛ وشرحه في أصول الفقيت 
وكتاب: «الطوالع» في ف أصول الدين» و«أنوار التنزيل»» و«أسرار الأويل»: وهو ما نحن 
بصدده وغيرها. 


وتفسيره جامع بين التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية والشرعية» وهو متأثر 
في طريقته في بيان الألفاظ» والتراكيب» ونكت البلاغة ‏ بتفسير الكشاف للزمخشري» 
ولكنه قرر فيه الأدلة على أصول أهل السنةء وهو في هذا متأثر بالإمام فخر الدين الرازي. 


: الْجَامِعْ لأخحكام الَْرْآنِ وَالْمُبَيَنُ لِمَا تَضْمَنّهُ منّ السَنَة ة وآي القَرْآن‎ ٠" 


وموّلفه هو الإمام : وي الله » محمد بن امد أبي بكر بن فرج الأنضنارئ: 


الخزرسي الانانيري الترطلي 7" + الستبيرج كان رمن عزاة انا المبالسيوءوالملهاة العارنية 


/” وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 0.7/7 وفيات الأعيان‎ 27١7 انظر ترجمته في: الأعلام /ا/‎ )١( 
/7 لسان الميزان 5777/15» البداية والنهاية / 56» طبقات الشافعية 0/ ”27 النجوم الزاهرة‎ »١ 
."617/8 مرآة الجنان 5/ لاء مرآة الزمان‎ »445 /١ مفتاح السعادة‎ »4 

(0) ينظر ترجمته فى: طبقات المفسرين »)557/١(‏ البداية والنهاية »)7١9/١7(‏ بغية الوعاة (؟/ 2)5٠‏ 
شذرات الذهب (897/0): طبقات الشافعية للسبكي (2)167/8 مرآة الجنان (5/ »)57١‏ مفتاح 
السعادة (؟/ .)١١7‏ هدية العارفين .45017/١(‏ 557). 

(9) ينظر ترجمته في: طبقات المفسرين /١(‏ 55)», الديباج المذهب (ص 517)» شذرات الذهب (5/ 
؛» طبقات المفسرين للسيوطي (ص 58)» نفح الطيب (؟/ »)١١١‏ هدية العارفين 2)١59/5(‏ 
الوافي بالوفيات (؟/77١).‏ 


/8/ 


الورعين» الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة؛ كانت أوقاته كلها 
معمورة مشغولة ما بين عبادة وتأليف» وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وستمائة ومن 
مؤّلفاته كتاب: (الأسنى في شرح أسيجناء الله الحسنى»»؛ وكتاب: «التذكار في أفضل 
الأذكار؛ء» وكتاب: «شرح التقصي» وغيرها. 


وتفسير القرطبي من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً. أسقط منه القصص والتواريخ» وذكر 
عوضاً عنها أحكام القرآن بتوسع. حتى حاف بها على التفسيرء واستنباط الأدلة وذكر 


؛ - لَبَابُ التأويل فِي مَعَانِي التّنزِيل : 


مؤلف هذا التفسير: هو علاء الدين أبو الحسن» علي بن محمد بن إبراهيم بن 
غمر تن خليل الشيمى» البغدادى: القافعى » الضنوفى + المغروفبالكازن”'') ترف سنة 
١ه‏ (إحدى وأربعين وسبعمائة من الهجرة) بمدينة حلب» فرحمه الله رحمة واسعة. 


د ودوانية أي - حئان: 


يوسف بن حياكن الأندلسي: الغرناطي : لاني الشهيون ابن 00 ا ول ننئئة ا 
وخمسين وستمائة من الهجرة. 00000 


كان رحمه الله ملمًا بالقراءات متواترهاء وصحيحهاء وشادها؛ كما كان على 
جانب كبير من العلم باللغة وآدابهاء والعلم بالنحو والصرف حتى صار إماماً فيهماء وذا 
رأي معتبر في مسائلهما؛ ولذلك غلب عليه في تفسيره: الإكثار من النحو» والصرف. 
واللقةائ كما اسلفكة ٠‏ 


وله مؤلفات منها: «غريب القرآن في مجلد»ء و«شرح التسهيل» وهو كتاب جليل» 
وكتاب «البحر المحيط»؛ في التفسيرء وهو ما نحن بصدده الآن. وقد عكف على تأليفه 
لماا نفس هونا التنسيو فى 23 الشلطاق المللف المتضوو ون ؤؤلةتولةة المللة الناضير؛ 


.6١694 انظر ترجمته في: الدرر الكامنة *//91. الأعلام 0/ 5 معجم المطبوعات‎ )١( 

() ينظر ترجمته في: طبقات المفسرين (؟185/1)., بغية الوعاة »)58٠١ /١(‏ البدر الطالع (2))5848/5 
حسن المحاضرة »)075/١(‏ الدرر الكامنة (5/ »)7١‏ ذيل تذكرة الحفاظ (ص ؟7). ذيل العبر 
(ص .)١515‏ طبقات الشافعية للسبكي .)7١/5(‏ 


44م 


وكان للق كن أواخر بينة عقن وسحيانة» وق خطاا يه حو البابة والكممين مر عهرة 
المبارك . 


الجليلين: أبى 208 ا ا 550 المعروف 
باين عطية ) وعلى ثقافته اللغوية والنحوية والصرفية والأدبية: التي يظهر أ ثرها واضحاً في 
كتايه وهو من كتب التفسيير بالرأي والاجتهاد الممدوح . 


وكتاب التفسين لآب خناق لم يغل كتيره ضن كنب التفسبير من .دكن 'الروايات المائورة 
عن النبي كوّءه وعن الصحابة والتابعين. 


امام لأ ات اا ا َب م الخبير : 
0 وي 8 سيو عضصره أخذء ولما ؟ أهلاً 0 0 
أحازوه يما فدرنن وأ : وانتفع به خلق كثير . 


وقد كان رحمه الله - على جانب من الصلاح»ء والورع. والزهد. وكشرة العبادة. 
سنة لالاة هء سبع وسبعين وتسعمائة هجرية. 

ومن مؤلفاته: اشرح كتاب المنهاج». واشرح كتاب التنبيه»؛ و«السراج المنير) في 
التفسير. 


وهو. تفسير وسط ب بين الإطناب والإيجاز؛ لا ارا غالياً» 0 
سبقه ؟ كالزمخشري الا ري والرازي؛ وعترهمه وفل ل بعض 
تفستراف فائووة عن السلفء ٠‏ كما التزم فيه: ألا يتكر من الأحادية إلا مححنا: 
وحسلهاء». دول و الضعيف والموضوع؛ ولذلك : يتعقب الزمخشرى» والبيضاوي. في 
دبعي لحي المرضيو الطريا فى الئل الور : سورة» سورة؛ كما ينبه على 
الأحاديث الضعيفة إن روى شيئاً منها : 000000-78 


.)*814/4( ينظر ترجمته في: الأعلام (5/5)» شذرات الذهب‎ )١ 
ص 78” وما بعدها.‎ ١ التفسير والمفسرون ج‎ 20 


46 


إرشاد العَقْلٍ السَّلِيم إلى مَرَايا القرآن الكريم : 

وَعَوَاعة هو: الإمام. القاضي . المفتي » ا السعود.» محمد بن محمد بن مصطفى "7 
ولد سنة 48517 ه ثلاث وتسعين وثمانمائة من الهجرة» بقرية قريبة من القسطنطينية» ونشأ 
في بيت عرف بالعلم. والفضل.ٍ والدين» تتلمذ على والده؛ وغيره من العلماء. وعلٌ من 
معينه بعد نهل» جتى صار ءَ عَلَماً من أعلام العلم؛ تولى التدريس مدة» ثم ولي القضاءً؛ 
وصار يتنقل فيه من بلد إلى بلدء خن: اه :نه الام إلى الإفتاءء وكان أبو السعود عالماء 
أديياً متمكناً من اللغات الثلاث : العربية» والفارسية ؛ رعق وقد مكنت له معرفته بهذه 
اللغات الاطلاع على الكثير من الكُتّب التي ألفت بهاء فاكتسب علماً غزيراًء ولم يدع له 
التدريس» وولاية القضاءء والتنقل بين البلاد ‏ مجالا للتأليف». فلج ترك لنا إلا القسيره 
هذاء وبعض حواش أخرى» على «تفسير الكشاف»» وعلى «شرح العناية على الهداية». 
وهي ناقصة» وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة توفي بالقسنطينية» في أوائل جمادى الأولى 
سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة من الهجرة» ودفن بجوار الصحابي الجليل : ل 2 
الأنصاري. فرضي الله عنهء وأرضاه. 

واشقغل العلامة أب السعود في حياته بتدريس الكتابَيْن المشهورَيْن: الكشّاف» وتفسير 
البيضاوي» حتى في الأوقات التي كان يخرج فيها مع السلطان سليمان القانوني غازياء كان 
يشتغل بالتدريس لطلبته الذين كانوا لا يفارقونه» وقد كانت نفسه تَتُوقٌ إلى تفسير جامع بين 
تفسير الكشاف» وتفسير البيضاوي. وأن يضيف إليها ما اكتسبه من غيرهما من الكتبء 
ومن المَهُوم التي قَتَحَ الله بها عليه في ا تَفْسِيرٍ القرآن حتى حََّقَ الله هذه الأمنية في آخر 
حياته» فكان ثمرة ذلك هذا التفسير العظيم الى اشتهر بشهرة صاحبهء وعكف أهل العلم 
من يومها على دراسته. وسماه: «إرشاد العقل السليم» إلى مزايا القرآن الكريم» ولكنئّه 
خلصه من اعتزاليّاتِ الزمخشري ونهج فيه منهج أهل السنة . 

ومن أهم مميزات هذا التفسير: أنه حَالٍِ من الاستطرادات والتوسّع في ذكر الأحكام 
الفقهية والنحوية» ويكاد يكون خالصاً للتفسيرء وقد عَنِيَ فيه عنايةً بالغةً بإبراز وجوه 
البلاغة وأسرار الإعجاز في القرآن الكريم » ولا سيّما في «باب الفصل والوصل»». و«وجوه 
المناسبات بين الآيات» . 


روح المَعَانِي في تفسير القَرْآن. وَالسَبْع المَثَانِى : 
ومؤلفه هو: خاتمة المحققين» وعمدة المدققين» وإمام المفسرين» أبو الثناءِ: شهاب 
4 ينظر ترجمته في الأعلام (0/ 09 ). شذرات الذهب (798/8)., الفوائد البهية .8١‏ 
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الدين. السد الإمام. محمود بن عبد أللّه الالويو ” البغدادي, الحنفي . مفتي بغداد 
وعالمها في القرن الثالث عشر الهجري. 


ولد سنة ١١١1‏ سبع عشرة ومائتين عن يك الألنت مع الوسر في جانب الكرخ من 
بغداد. 


نبغ في العلوم من صغره» وأخذ عن كثير من فحول علماءٍ عصره؛ء منهم: والده. 
والشيخ خالد النقشبندي» واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة» وقد تتلمذ 
عليه كثيرون» وتخرج على يديه بعض العلماء الفضلاء من بلاد مختلفة» ولما تولى الإفتاءً 
شرع يدرس كل العلوم في داره؛ بجوار جامع الشيخ عبد الله العاقولي بالرصافة» وقد 
ساعده على ذلك : نبوغه في علوم شتى» وجمع إلى العلم النقلي والعقلي الأدب 
وفنونه» فمن ثم عرف بجزالة التعبير ا التصرف في القول». 
وبروحه اللطيفة الفكهة. ٠‏ ومن تعبيراته اللطيفة التي لا تخلو من الفكاهة : تسميته للحروف 
الزائدة بأنها : «سيف خطيب»» وعن النكات البلاغية بأنها : «كالوردة» إِنَْ دعكتها أزلت ما 
فيها من رائحة وجمال». 

وتفسير «روح المعاني» خير تفسيرء وأجمعهء وأوفاه» وقد جمع فيه خلاصة كل كتب 
التفاسير قبله وحواشيهاء ولا سيما حاشية: تفسير الكشاف. وحاشية الشهاب الخفاجي. 
على تفسير البيضاوي؛ وقد حل بعض رموزهاء وعباراتها الخفية التي استعصى فهم المراد 
منها على العلماء» وله استدراكات قيمة» وتعقبات دقيقة لمن سبقه من العلماء . 

وكثيراً ما يدلي برأيه بين الآراء؛ فهو ليس مجرد ناقل» بل له شخصيته العلمية 
الا متو افكادة النيرة» وليس في تفسيره ما يؤاخذ عليه إلا كثرة الاستطرادات» والتوسع 
فيما يستطرد إليه؛؟ حتى يكاد يغرق القارىء لكتابه في بحر هذه الاستدراكات» ولو أن أحداً 
نزع ما استطرد إليه من كتابه؛ لجاءت في رسائل كثيرة؛ وكذلك: ذ كره للتفسير الإشاري. 
فليس ثمة ما يدعو إليه» ولعله فعل ذلك لنزعة تصوفية» وليجيء كتابه جامعاً لكل الألوان 
التفسيرية» ومرضياً لجميع الأذواق . 


.؟١ ينظر ترجمته في: الأعلام (7/ 17)» أعيان البيان 49: أعلام العراق‎ )1١( 


و 


نهجنا في التحقية 


اتبعنا في تحقيق الكتاب ما يلي : 

أولا :عرق الآنات القرانة إل مو افيفنها: 

انا تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب». مع وضع كتاب «الكاف الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف» لابن حجر مبدوءاً ب «قال الحافظ: ....2 وكذا استعنا بتخريج 
الزيلعي على الكشاف . 

الثأ: تخريج الشواهد الشعرية وتوثيقها مع وضع كتاب «مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف» للشيخ محمد عليان. 

رابعاً: وضع تعقبات السمين الحلبي في الدر المصون على الكشاف ودفعها. 

خامساً: توثيق بعض الآثار الواردة في الكتاب . 

نادي : التعليق على بعض المسائل البلاغية في الكتاب . 

سابعاً: تراجم لبعض الرواة. 

ثامناً: شرح بعض الألفاظ الغريبة. 

تاسعاً: وضع كتابي: «الانتصاف» للإمام أحمد بن المنير الاسكندري» وكتاب: حاشية 
الشيخ محمد عليان المرزوقي. 

عاش ! : وضع مقدمة للكتاب . 


الحادي عشر: وضع فهارس عامة للكتاب . 
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النسخة الأولى : 


النسخة الثانية : 


النسخة الثالثة : 


النسخة الرابعة : 


وصف النسح الخطية 


وهي ا لمحفوظة , بمكتبة الأحقاف وتقع تحت رقم )51١(‏ ا تمسير» في 
مجلدين» وعدد أوراقهما (0١؟)ق.‏ (ل/الا7)ق. 


وهي المحفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم )51٠(‏ تفسير»ء وعدد 
أوراقها (”78)ق . 


وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (4917) تفسير طلعت 
في مجلدين» وعدد أوراقهما (904")., (/الا4)ق . 


وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (0) تفسيره في 
مجلدين . وعدد أوراقهما 7 (؟5١69)ق.‏ 
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الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً منظماًء ونزّله بحسب المصالح منجماًء وجعله 
بالتحميد مُفتتحاء وبالاستعاذة مختتماًء وأوحاه على قسمين متشابهاً ومحكماً؛ وفصله سوراً 
وسوّره آيات» وميز بينهنْ بفصول وغايات» وما هي إلا صفات مبتذدىء مبتدع» وسمات 
منشىء مخترع؛ فسبحان من استأثر بالأوّلية والقدم» ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن 
العدم؛ أنشأه كتاباً ساطعاً تبيانه» قاطعاً برهانه؛ وحياً ناطقاً ببينات وحجج. قرآنا عربياً غير 
ذي عوجء مفتاحاً للمنافع الدينية والدنيوية» مصداقاً لما بين يديه من الكتب السماوية» 
معجزا باقياً دون كل معجز على وجه كل زمانء دائراً من بين سائر الكتب على كل لسان 
في كل مكان؛ أفحم به من طولب بمعارضته من العرب العرباء» وأبكم به من تحدّى به 
من مصاقع الخطباء. فلم يتصذ للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم. ولم 
ينهض لمقدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم؛ على أنهم كانوا أكثر من حصى 
البطحاء» وأوفر عدداً من رمال الدهناء؛ ولم ينبض”(" منهم عرق العصبية مع اشتهارهم 
بالإفراط في المضادّة والمضارّة» وإلقائهم الشراشر”) على المعازة والمعارّة» ولقائهم دون 
المناضلة عن أحسابهم الخطط» وركوبهم في كل ما يرومونه الشطط؛ إن أتاهم أحد 
بمفخرة أتوه بمفاخر. وإن رماهم بمأثرة رموه بمآثر؛ وقد جرّد لهم الحجة أوَّلاء والسيف 
آخراء فلم يعارضوا إلا السيف وحده. على أنْ السيف القاضب مخراق لاعب إن لم تمض 
ااعفيية نهل فما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر فطمّ على 
الكواكك "2 وان الكسنن فك اشر نك «تطمسف ثور الكواكن: 


)١(‏ قوله: «ولم ينبض'» أي يتحرك كما في الصحاح . (ع0 

(0) قوله: «الشراشر؛ في الصحاح؛ الشراشر الأثقال. الواحدة شرشرة يُقال: ألقى عليه شراشره حرصاً 
ومحبة. وفيه: العرارة شدة الحرب؛ واسمه للسود. (ع) 

(6 قوله «فطم على الكواكب» في الصحاح: الكوكب النجمء وكوكب الشيء معظمهء وكوكب الروضة 
نورهاء والمعنى الأخير غو المراد فتاء. .والآول هو ما بانن: رع( 


| ان 


والعجلاة [والسلةه] على شير من ارحن إلبه حسينية اله ابي القاتم» مجنمن ين 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم؛ ذي اللواء المرفوع في بني لؤيٌ؛ وذي الفرع المنيف 
في عبد مناف بن قصيّ؛ المثبت بالعصمة» المؤيد بالحكمة» الشادخ"'' الغرّة الواضح 
التحجيل» النبيَ الأميّ المكتوب في التوراة والإنجيل/ ؛ وعلى آله الأطهارء وخلفائه من 
الأختان والأصهارء وعلى جميع المهاجرين والأنصار. 


اعلم : أنْ متن كل علم وعمود كل صناعة ‏ طبقات العلماء فيه متدانية» وأقدام الصناع 
فيه متقاربة أو متساوية؛ إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطا يسيرة» أو تقدّم الصانع 
الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة؛ وإنما الذي تباينت فيه الرتب» وتحاكت فيه الركب» 
ووقع فيه الاستباق والتناضل» وعظم فيه التفاوت والتفاضل؛ حتى انتهى الأمر إلى أمد من 
الوهم متباعد» وترقى إلى أن عد ألف بواحد ‏ ما في العلوم والصناعات من محاسن 
النكت والفقرء ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكرء ومن غوامض أسرارء محتجبة 
وراء أستار. لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم.ء وإلا واسطتهم وفصهم. 
وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم» عناة في يد التقليد لا يمن عليهم بجر 
نواصيهم وإطلاقهم . 


ثم إن أملا العلوم بما يغمر القرائح. وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح”''؛ من غرائب 
نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق سلكها ‏ علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه 
وإجالة النظر فيه كل ذي علم؛ كما ذكر الجاحظ في كتاب «نظم القرآن»», فالفقيه وإن برز 
على الأقران في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز أهل الدنيا فى صناعة الكلام» 
وحافظ القصص والأخبارء وإن كان من ابن القرية أحفظ. والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظ ؛ والنحوي وإن كان انمتن هرد سيبوية: واللغوي وإن علك اللغات بقوة 
لحييه - لا يتصدذى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك 
الحقائق؛ إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن؛ وهما علم المعاني وعلم البيان 
وتمهل في ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنهما أزمنة: وبعثته على تتبع مظانهما همة في 
معرفة لطائف حجة الله» وحرص على استيضاح معجزة رسول الله؛ بعد أن يكون آحذأ من 
سائر العلوم بحظء جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظ؛ كثير المطالعات؛ طويل المراجعات؛ 
فد رجع ان ورجع إليه. ورد ورد عليه؛ فازسا فى غلم الإعراب» مقدّما فى حملة 
)1٠١(‏ قوله: «الشادخ الغرة» في الصحاح: شدخت الغرة» إذا اتسعت. (ع) 
(1) قوله: «بمايبهر الألباب القوارح» في الصحاح: قرح الحافر»ء إذا انتهت أسنانه» وكل ذي حافر 
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الكتاب؛ وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادها؛ يقظان النفس 
درّاكاً للمحة وإن لطف شأنهاء منتبهاً على الرمزة وإن خفى مكانهاء لا كزًّا جاسياً. ولا 
غليظاً جافيًء متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والنثرء مرتاضاً غير ريض”'' بتلقيح بنات 
الفكر؛ قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف, طالما دفع إلى 
مضايقه» ووقع في مداحضه ومزالقه. 


ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية"'' العدلية؛ الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلىّ في تفسير آية فأبرزت لهم/ بعض الحقائق من 
ذلك حتى اجتمعوا إليَ مقترحين أن أملى عليهم «الكشف عن حقائق التنزيل» وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين 
إليه علىّ واجبة؛ لأنّ الخوض فيه كفرض العين ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله, 
وركاكة رجاله؛ وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم؛ فضلاً أن تترقى إلى الكلام 
المؤسس على علمي المعاني والبيان» فأمليت عليهم مسألة في الفواتح» وطائفة من الكلام 
في حقائق سورة البقرة» وكان كلام مبسوطاً كثير السؤال والجواب طويل الذيول 
[والأذناب]» وإنما حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا العلم وأن يكون لهم مناراً 
ينتحوبنه ومكال دنه فلما صمم العزم على معاودة جوار الله والإناخة بحرم الله 
فتوجهت تلقاء مكة.» وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها ‏ وقليل ما هم - 
عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملى» متطلعين إلى إيناسه» حرّاصاً على اقتباسه» 
فهز ما رأيت من عطفى وحرّك الساكن من نشاطى» فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا 
بالشعبة السنية» من الدوحة الحسنية: الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن 
علي بن حمزة بن وهاس - أدام الله مجده ‏ وهو النكتة والشامة في بني الحسن مع كثرة 
كان يحدث نفسه ‏ في مذة غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادّة ‏ بقطع 
الفيافى وطى المهامه والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل إلى إصاية هذا الغرض ؛ فقلت: قد 


)0 قوله: «غير ريض» في الصحاح : ناقة ريضء» أول ما ريضت وهي صعبة بعد. (ع) 

(؟) قوله: «مِن أفاضل الفئة الناجية» هى التى سمّاها أهل السَّنّة بالمعتزلة» فقوله: «إخواننا فى الدين» 
نقى انوك المع له ابول سيراه ف ساكل المكلا ف بين المجتر له اسل السنة زقول مهد له ناذا 
كان ظاهر الآية يوافقهم أبقاها على ظاهرهاء وإذا كان يخالفهم صرفها عن ظاهرها إلى معنى 
يوافقهمء عفى الله عنه. (ع) 
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ضاقت على المستعفي الحيل» وعيت به العلل» ورأيتني قد أخذت مني السنّء وتقعقع 
الشنّ» وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب. فأخذت في طريقة أخصر من 
الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر ٠"‏ ووفق الله وسدّد ففرغ [منه] 
في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصذيق ‏ رضي الله عنه "' - وكان يقدّر تمامه في أكثر من 
ثلاثين سنة» وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم؛ وبركة أفيضت علىّ من بركات 
هذا الحرم المعظم؛ أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه منه سببا ينجيني» ونوراً [لي] على 
الصراط يسعى بين يدي وبيمينيى؛؟ ونعم المستول: 


440 قوله: «والفحص عن السرائر» لعله «الشرائد» أو «الشدائد».‎ )١( 

ع قوله: «ففرغ منه في مقدار خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: وكان يقدر تمامه في أكثر مِن 
ثلاثين سنة» كانت مدة خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - سنتين وثلاثة أشهر على الصواب» وكأنه 
لمح بذكر الثلائين إلى حديث سفينة مرفوعاً «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» أخرجه الترمذي وغيره. 
فكأنه قال يقدر تمامه في مدة الخلفاء الراشدين فيسره الله في قدر مدة أولهم وأفضلهم. وكانت 
أيضاً أقصر مِن مدة الثلاثة الذين بعده؛ اعدو اللو الك يواجر وعثمان 
رضي الله عنه اثني عشرة سنة. وعلي رضي الله عنه خمس عمف إلا اشهرا. وقكلن على رضي الله 
عنه بعد النبي صلَّى الله عليه وسلّم بتسع وعشرين سنة ونصف. راكد الضف هه الحسويين علق 
رضي الله عنف واللّه أعلم . أه من تخريج الأحاديث للحافظ ابن حجر . 
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مكية؛ وقيل: مكية ومدنية؛ لأنها نزلت بمكة مرة وبالمدينة أخرى» وتسمى: أمّ 
القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهلهء ومن 
التعبد بالأمر والنهي؛ ومن الوعد/ ”أ والوعيدء وسورة الكنز والوافية لذلك» وسورة الحمد 
والمثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة. وسورة الصلاة؛ لأنها تكون فاضلة أو مجزئة بقراءتها 
فيهاء وسورة الشفاء والشافية» وهي سبع آيات بالاتفاق» إلا أَنْ منهم من عد: « أَنعَمَتَ 
عليّهم» [الفائحة:7] دون التسمية» ومنهم من مذهبه على العكس . 


ُرّاءُ المديئة والبصرة والشام وفقهاؤها على أنْ التسمية ليست بآية من الفاتحة ولا من 
غيرها من السور؛ وإنما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بهاء كما بُدىء بذكرها في كل أمر ذي 
بال؟ وهو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله ومن تأبعه ؟ ولذلك لا يجهر بها عندهم في الصلاة . 
وقرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة؛» وعليه الشافعي 
وأصحابه ‏ رحمهم الله ولذلك يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع 
توصيتهم بتجريد القرآن؛ ولذلك لم يثبتوا #آمين»» فلولا أنها من القرآن لما أثبتوها. وعن 
ابن عباس: مَنْ تَرَكَهَاء فُقَدْ تَرَكَ مائه وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةَ مِنْ كِتَاب الله تَعَالَ» .)١(‏ 
-١‏ قال الزيلعي في «الإسعاف» :)75١/١(‏ غريب» أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/46) 7 
طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس بلفظ: «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من 
كتاب الله) . 
فائدة؛ أخرج الحافظل البيهقي في (اشعب الإيمان» )44٠/0(‏ رقم 0*1 يتاه إلي الإمام أسية 
قال: من لم يقرأ مع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله . 
قال الحافظ في اتخريج الكشاف؛ : موقوف. ليس بمعروف عنئة) والذي في (الشعب) للبيهقي عنه : 
«من ترك بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب الله». وتعقب ابن الحاجب ما أورده 
الْزمخشري » بأن قال: «الصواب مائة وثلاث عشرة»» وبهذا اللفظ ذكر الشهرزوري في (المصباح . 
وزاد: وإنما لم يقل : (أربع عشرة»؛ لأن «براءة» لا بسملة فيهاء انتهى. روى البيهقي في «الشعب» ِ- 
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فإن قلت: بم تعلمّت الباء؟ قلت: بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأ 3 لأنْ 
الذي يتلو التسمية مقروءء كما أنْ المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: بسم الله والبركات» 
كان المعنى: يسم الله أحل وبسم الله أرتحل؛ وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله؛ 
ب «بسم الله» كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له» ونظيره في حذف متعلق الجارٌ قوله عر 
وجل : في ينع ليت إل عون ووم 4 [النمل: ؟١]»‏ أي: اذهب في تسع آيات . وكذلك قول 
العرب في الدعاء للمعرس: بالرفاء والبنين. وقول الأعرابي: باليمن والبركة» بمعنى 
عن أحمد بن حنبل» أنه قال: «من لم يقل مع كل سورة: بسم الله الرحمن الرحيمء فقد ترك مائة 
وثلاث عشرة آية من كتاب الله تعالى» . 
الله بن المبارك بسند له عن علي القاشاني قال: «رأيت عبد الله بن المبارك يرفع يديه في أول تكبيرة 
على الجنازة» ثم الثانية أخفض قليلاء والصلوات مثل ذلك». قال علي: قال عبد الله: «من ترك 
لامر , الرحيم في فواتح الل ار 0 آية) . الا واخبرد 
6 ب اي ا سس 
المبارك على الكل إلا «براءة» فكان مائة وثلاث عشرة. انتهى . 


)010 قال محمود رحمه الله تعالى : «الباء في البسملة تتعلق بمحذوف تقديره: بسم اللّه أقرأ أو أتلو؛ قال 
أخمد: .رحمة الله تعالى: الذي يقدرة الشحاة «أبتذىء» وهو المختار لوجوه الأول أن فعل الابتداء 
يصح تقديره في كل بسملة ابتدىء بها فعل ما من الأفعال خخلاف فعل القراءة» والعام صحة تقديره 
أولئ أذ يقادرء ألا تراهم يقدرون متعلق الجار الواقع خبراً أو صفة أو صلة أو حالاً بالكون 
والاستقرار حيثما وقع ويؤثرونه لعموم صحة تقديرهء والثانيى: أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض 
من البسملة إذ الغرض منها أن تقع هذا فتقدير فعل الابتداء أوقع بالمحل» وأنت إذا قدرت «أقرأ» 
فإنما تعني أبتدىء القراءة والواقع في أثناء التلاوة قراءة أيضاً لكن البسملة غير مشروعة في غير 
الابتداء. ومنها ظهور فعل الابتداء في قوله تعالى: #أقرأ ْم رَيِكَ ©#. وقال عليه السلام: «كل أمر 
خطير ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر». ولا يعارض هذا ما ذكره من ظهور فعل القراءة في 
قوله تعالى: لأا سي رَيِكَ © فإِن فعل القراءة إنما ظهر ثم لأن الأهم هو القراءة غير منظور إلى 
الابتداء بها. ألا ترى إلى تقدم الفعل فيها على متعلقه لأنه الأهم ولا كذلك في البسملة؛ فإن الفعل 
المقدر كائنا ما كان إنما يقدر بعدهاء ولو قدر قبل الاسم لفات الغرض من قصد الابتداء إذاً على 
أنه الأهم في البسملة» فوجب تقديرهء وسيأتي الكلام على هذه النكتة . 
قال السمين الحلبي: وأجاب غيره بأن «باسم ربك» ليس متعلقاً ب «اقرأ» الذي قبله بل ب «اقرأ» 
الذي بعده. 
وفي هذا نظر؛ لأن الظاهر على هذا القول أن يكون: #اقرأ» الثاني توكيداً للأول» فيكون قد فصل 
بمعمول المؤكد بينه وبين ما أكده مع الفصل بكلام طويل . انتهى. الدر. 


١٠ه‎ 


فتلت إلى السام مكنال مني فرضرة لشفئية الاي الا 


فإن قلت: لم قدّرت المحذوف متأخر''؟ قلت: لأنّ الأهم من الفعل والمتعلق به 


هو المتعلق به؛ لأنهم كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم» فيقولون: باسم اللات» باسم العزى» 


(0010 


00 


ونار قد حضأت لهابليل نسدار هما أرينة نهنا شقناتما 


سوى ترحيل راحلة وعين أكبالينهنا تكحافة أن تنشافا 
أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاما 


فقلت: إلى الطعام فقال منهم زعيم: نحسد الأنس الطعاما 

لقد فض لتم في الأكل فينا ولكن ذاك يعقبكم سقاما 
لشمر بن الحارث الضبيء وقيل لتأبط شرأء وقيل لشمر الغساني» وقيل للفرزدق يصف نفسه 
بالجرأة واقتحام المخاوف. يقول: ورب نار قد حضأتها بالحاء المهلة: أشعلتها وسعرتهاء وقيل هو 
خضأتهاء بالمعجمةء ولا أعله وإن ذكره بعض النحاة في باب الحكاية» وبعيد: تصغير بعدى 
والوهن والموهن: بمعنى الفتور أو النوم أو هدوء الصوت؛ وقيل: نحو نصف الليل. أي أوقدتها 
في جوف الليل في مفازة لا أريد بها سوى تجهيز ما يلزم لراحلتي في السفر ولأجل عين أكاليها أي 
أساهرها أو أحافظهاء فأنا أحفظها مِن النوم وهي تحفظني من العدوء والضمير في أتوا: لمبهم. 
ومنون استفهامء وكان حقه: من أنتم» لأنه لا يأتي بصورة الجمع إلا في الوقف. والأصل في نونه 
الأخيرة السكون للوزن؛ على أن إجراء الوصل مجرى الوقف كثير في النظم كما صرحوا به وجعلوا 
هذا منهء وكأن هناك قول مقدر مثل «جئناك؛» فحكى إعراب ضمير الفاعل فيه حتى يظهر استشهاد 
يونس به في الحكاية. فقالوا: نحن الجن. وكان الظاهر: فقلت عموا. ولكن أتى به مستأنفاً جواب 
سؤال مقدر تقديره: فماذا قلت لهم؟ فقال: قلت: عمواء أي تنعموا في وقت الظلام» وعطف قوله 
«فقلت» بالفاء دلالة على التعقيب. وأما رواية «عموا صباحاً» فمن قصيدة أخرى تعزى إلى خديج بن 
سنان الغساني ومنها [من الوافر]: 

نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت الليل قد نشر الجناحا 
وشبه الليل بطائرء فأئبت له ما للطائر. أو شبه الظلمة بالجناح» وقوله «إلى الطعام» أي هلموا 
وأقبلوا إليه. دل المقام على ذلك» فقال زعيم منهمء. أي سيد وشريف: نحن نحسد الأنس في 
الطعام أو على الطعام؛ فهو نصب على نزع الخافض. ويجوز أنه بدل» ويجيء «حسد» متعدياً 
لاثنين» والطعاما: مفعوله الثاني. وقال الجوهري: الأنس هنا بالتحريك: لغة في الإنس» ويجوز 
قراءته الإنس» على اللغة المشهورة. لقد فضلتم عنا في الأكل حال كونكم فينا أي فيما بيننا»ء ولكن 
ذاك يلحقكم سقاماً في العاقبة. وهذا كله من أكاذيب العرب. 
وهو لشمر بن الحارث الضبي في لسان العرب (حسد)» وتاج العروس 19/8 والحيوان 1917/5» 
ولسهم بن الحارث في الحيوان 547/4» ولتأبط شرًا في ديوانه ص 25057 وبلا نسبة في لسان 
العرب (أنس). وجمهرة اللغة ص ”450, وتاج العروس (أنس)» وانظر المزيد من مصادر البيت» 
والقول فى نسبته فى ديوان تأبط شرًا ص 705 700. 
قال مدر «لم كدرت المحذوف متأخراً. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : لأنك لو ابتدأت بالفعل 
في التقدير لما كان الاسم مبتدأ به فيفوت الغرض من التبرك باسم الله تعالى أول نطقك. وأما إفادة 
التقديم الاختصاص ففيه نظر سيأتي إن شاء الله تعالى. 


١١١ 


فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص أسم الله - عر وجل - بالابتداء ؛ وذلك بتقذيمه 
إرادة للاختصاص . والدليل عليه قوله: #إسَي أله يحرنها وَمَرْسَهآ © [هود: .]4١‏ فإن قلت : 
فقد قال: #ادأ بِأَسْمِ رَيْكَ © [العلق: »]١‏ فقدّم الفعل. قلت: هناك تقديم الفعل أوقع لأنها 
أوّل سورة ة نزلت :فكان الأمر بالقراءة أهم . . فإن قلت : ما معربى تعلق أسم الله ال 
قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتبة في قولك: كيت 
بالقلم؛ على معنى أنْ المؤمن لما اعتقد أنْ فعله لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على 
السنة حتى يصدر بذكر اسم الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام -: "كل أَمْر ذِي بال لم يِبْدَأ 
فيه بآسم الله فَهُوَ أَبْئَرُه (؟) إلا كان فعلا كلا فعل, جعل فعله مفعولاً باسم الله كما 
"١‏ - أخرجه أبو داود )١5١/15(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث (1840) وابن ماجة /١(‏ 
٠‏ كتاب النكاح: باب خطبة التكاح حديث »)١1855(‏ وأحمد (؟7097/5)» والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (59885). والدارقطني (١5947/1؟5)‏ رقم »)١(‏ وابن حبان (8/اه تر وبرقم 
2١(‏ ”» الإحسان)ء والبيهقي (5/ ١8‏ )ل كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب 
التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة به. 
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد ابن عبد العزيز عن الزهري عن النبي - وَيِةِ - 
مونلا : أ.ه. 
وكذا قال البيهقي . 
وقال الدارقطني: تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأرسله غيره عن الزهري 
عن النبي .اله ح.وقرة لبش بقوي في.السبديث»» والموسل »هو المنوات» 
ورجح المرسل أيضاً 00 في «العلل» (79/4 - .)7١‏ فقال: يرويه الأوزاعي. واختلف عنه. 
فرواه عبيدالله بن موسى وابن أ بى العشرين والوليد بن مسلم وابن , المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي 
ل ا 0 عن النبي د ورواه محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يذكر قرة. ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري قال 


: قال محمود: «فإن قلت ما معنى تعلق اسم اللَّه تعالى بالقراءة. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
وفي قوله: إن اسم اللّه هو الذي صير فعله معتبراً شرعا» حيد عن الحق المعتقد لأهل السنّة في‎ 
قاعدتين: إحداهما أن الإسم هو المسمى» والأخرى أن فعل العبك.موعود بقدرة الله تغالى لآ غير؟‎ 
فعلى هذا تكون الاستعانة باسم الله معناها اعتراف العبد في أول فعله بأنه جار على يديهء وهو‎ 
محل له لا غير؛ وأما وجود الفعل فيه فباللّه تعالى أي بقدرته تسليماً لله في أول كل فعل؛‎ 
والزمخشري رحمه الله لا يستطيع هذا التحقيق لاتباعه الهوى في مخالفة القاعدتين المذكورتين»‎ 
فيعتقد أن اسم الله تعالى الذي هو التسمية معتبر في شرعية الفعل لا في وجوده؛ إذ وجوده على‎ 
زعمه بقدرة العبد. فعلى ذلك بنى كلامه. أقول: دعواه أن عند أهل السنّة الاسم غير المسمى‎ 
ممنوعة» وتحقيقه قد ذكر في غير هذا الكتاب.‎ 


٠١ 


02 رسول الله يِه مرسلا. 
ورواه محمد بن سعيد يقال له: الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ والصحيح 
عن الزهري المرسل. ا.ه. 
أما الحاكم ‏ رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث : احذف السلام 
سئةة» ووافقه الذهبى . 
قلت: وهذا من أوهامهما ‏ رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاًء 
ولكن روى له في المتابعات» فلا نستطيع مثلا أن نصحح لقطن بن نسير أو غيره ممن روى له 
مسلم في المتابعات» على شرط مسلم. 
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثرء لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في «ميزانه؛ (60/ 47١‏ 
- بتحقيقنا) . 
وقال: خرج له مسلم في الشواهد ا.ه. 
قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن» فإليك أقوال الأئمة فيه. 
قال أبو حاتم : ليس بقويء» وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير»ء وقال أحمد: منكر 
الحديث جذا. 
وقال أبن معين: ليس بقوي الحديث . 
وقال ابن شاهين عن يحيئ: ليس به بأس عندي . 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير. 
ينظر «الجرح والتعديل» 0/ )عو «أحوال الرجال» (ص56١),‏ «سؤالاات ابن طهمان» ؛(2)7579 
ولاثقات العجلي؛ (6م١)‏ ولاثقات أبن شاهين؛ (داطاى4 واالمعرفة والتاريخ"» (450/50), 
و#الكامل» (5/ لاا والتقريب (6/59؟17١).‏ 
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهريء. وهم يونس وعقيل 
وشعيب وسعيد بن عبد العزيزء وهم بلا شك أكثر وأوثق من قرة بن عبد الرحمن. 
وهذا الذي رز ححة الدارقطنى. واس داود» والبيهقى . 
ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديثء. فمرة يرويه بلفظ: أبترء ومرة بلفظ: أجذمء ومرة 
بلفظ : أقطع . 
ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في «المجموعا 0/0 تأنه حديث حسنء وكذلك أبن 
الصلاح فيما نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» :)4/١(‏ وقد حكم السبكي أيضاً 
ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطنى فى «السنن» »)779/١(‏ فقال: ورواه صدقة عن 
محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي - كَكِ -. 
وأشار إلبة أيضا في «العلل» 2)73١/48(‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له: الوصيف عن الزهري 
عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (77/19) رقم )١51(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن - 
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يفعل الكتب بالقلم. والثانى: أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات”'' في قوله: #تَبْبت 
لمن 4 [المؤمدون: ]٠١‏ على معنى: [متبرّكاً] بسم الله أقرأء وكذلك قول الداعي 
للمعرس : بالرفاء والبئنين» معناه: أعرست ملتبساً بالرفاء والبنين» وهذا الوجه/ ”'ب أعرب 
وأحسن؛ فإن قلت: [فكيف] قال الله تبارك وتعالى - متبركاً باسم الله أقرأ؟ قلت: هذا 
مقول على ألسنة العباد» كما يقولٌ الرجل الشعر على لسان غيرهء وكذلك: #الحمد يله 
رب الْعْلمِينَ» [الفاتحة ا] إلى آخره: وكثير من القرآن على هذا 0 ومعناه تعليم 
عباده كيف يتبركون باسمه» وكيف يحمدونه ويمجدونه ويعظمونه"' 0 فإن قلت: من حق 
-_- الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي - كه به. 

ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» (1/*١)ء‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١19١1/90(‏ 

وقال: وقبه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد» والبخاري ومسلم وغيرهم» ووثقّه فو حاتم ودحيم في 

روأية . 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 

لم أره هكذا. والمشهور فيه حديث أبي هريرة من رواية قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 

هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ: ١لا‏ يبدأ فيه بحمد الله أقطع», أخرجه أبو عوانة في صحيحه. 

وأصحاب السنن» ولأحمد من هذا الوجه: ١لا‏ يفتتح بذكر الله» فهو أبترء أو أقطع». وللخطيب في 

الجامع من طريق مبشر بن إسماعيل عن الزهري بلفظ : ١لا‏ يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 

أقطع. والراوي له عن مبشر - مجهول». انتهى . 


)1١(‏ قوله ”تعلق الدهن بالإنبات» هذا يناسب فراءة "تنبت من أنبت الرباعي : كما يأتن : رع( 
00 يقدم الزمخشري هذا المح حا ري جار سياه حت لل لي 0 المبحث بقوله: «وكثير 
من القرآن على هذا المنهاج» ومعناه: تعليم (الله) عباده كيف يتبركون باسمه وكيف يحمدونه 
ويمجدونه ويعظمونه) . 
قد بين الزمخشري من أسرار هذا الحذف ما أفاء الله به عليهء وفي تقدير هذا المحذوف فعلا أو 
انها وكلام طويل» وخلاصة هذا كله: 

١‏ أن الحذف لا يكون إلا لسر بلاغي يستدعيه المقام؛ ولا يقع هذا السر موقعه في النفس إلا بهذا 
الحذف من بليغ الكلام كما أورد الزمخشري رحمه الله - تعالى هنا في اليسملةء وقد فهم 
البلاغيون هذا فقالوا: إن السر هو: الإسراع إلى المقصود الأهم» وقد يضاف إلى ذلك ضيق المقام 
عند ذكر المسند أو غيره» وبهذا يكون المذكور هو الأهم» ولهذا قال الشوكاني ‏ رحمه الله -: 
«ومتعلق الباء محذوف وهو - أقرأ أو أتلو ‏ لأن المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له فمن قدره 
متقدماً كان غرضه الدلالة على الاهتمام بشأن الفعل» ومن قدره متأخراً كان غرضه الدلالة بتأخيره 
على الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم» والإشارة إلى أن البداية أهم 
لكون التبرّك حصل بهء وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا المقام» ولا يعارضه 
قوله تعالى: #أرأ أن رَيْكَ الى حَلَقَّ» لأن ذلك المقام مقام القراءة فكان الأمر بها أهمء وأما 
الخلاف في كون المقدر اسماً أو فعلاً فلا يتعلق بذلك كثير فائدة». 
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أقرل: وهذا الفهم الدقيق من كلام الله سبحانه ‏ إنما تأتي لهم من فقههم لكلام العرب» فقد سب 
أعرابي آخر فأعرض عنهء فقال: إياك أعنى» فرد عليه: وعنك أعرض» وبذلك قدم الأهم «ينظر 
البحر المحيط. هذا وقد تتناغم عدة معانٍ مقصودة عند المتكلم مع كونه لأبي حيان 214/١‏ ونقله 
صاحب العبارة واحدة بما فيها من ذكر وحذفء. فترى المرمى البلاغة القرآنية ص ."1٠‏ د. محمد 
محمد أبو موسى منها: أهمية المذكور دون سواه» والاختصاصء - نشر مكتبة وهبة والإشعار 
بالتعظيم كما في ايسم الله ) فإنه - سبحانه صاحب الكمالات التي تليق بذاته المقدسة. وكمالاته لا 
تتناهي» ولهذا لا يعتد بأمر ذي بال إلا بتصديره باسمه ‏ جل جلاله ‏ كما صح هذا في سنة النبي - 
كه - وقد كتب كبار العلماء بحوثا نفيسة متفردة في البسملة لما فيها من عجائب وأسرار وآثار ومن 
أرادها قلي عه :ف موا طفها. ْ 

؟ ‏ لا بد مع الحذف من قريئة تدل على المحذوف وإلا ما صح الحذف» فالمحذوف كأنه مذكور 
مع وجود ما يدل عليه؛ ولكنه لم يذكر في الكلام للأسرار التي كشفت عنها الغطاء فيما سبق وبعد 
أن فهمنا بداية معنى «أل» كما «وينظر كذلك شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ - محمد محي الدين 
وتنظر في كيفية تطبيق العلماء عبد الحميد ١97/7‏ ط. دار إحياء التراث العربي لهذا المفهوم في 
النصوص البليغة» وقد جمع الباحث هذا في يعلم هذا الذي قلناه حق العام لكنه محكوم كتاب علم 
المعانى: دراسة وتحليل للباحث بمذهبه الاعتزالى كما أشار إلى هذا السيد د. فتحى عبد الرحمن 
جار وزملائه «ط ١51١6‏ هارهة199م. ْ ْ 

الشريف» ولهذا ترى النسفي الذي خلص كتابه من الكشاف لكنه في عقيدته سني يرجح كون «أل؛ 
فى «الحمد لله» للاستغراق» وعبارته هكذا: 

«والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافاً للمعتزلة» ولهذا فرق باسم الله لأنه اسم ذات فيستجمع 
صفات الكمالء. وهو بناء على مسألة خلق الأفعال». أما العلامة أبو السعود فقد أحسن القول 
وأجادء وكلامه هكذا: «وتعريفه للجنس» ومعناه الإشارة إلى الحقيقة من حيث هى حاضرة فى ذهن 
السامع. والمراد: تخصيص حقيقة الحمد به تعالى - المستدعي لتخصيص جميع أفرادها به - 
سبحانه ‏ على الطريق البرهاني. . . وقد قيل: للاستغراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث 
تحققها في ضمن جميع أفرادها حسبما يقتضيه المقام». 

وألناظر في كلام الإمام الرازي يرى أنه ذكر القولين: «الجنسيةء والاستغراقية» ولم يرجح أحد 
القولين على الآخرء ولعله رآها تصلح من الطريقين» وكل منهما يؤدي إلى الآخرء وسنوضح هذا 
في نهاية المقام وجاء الشوكاني في خاتمة المطاف ورجح كونها للاستغراق» ورد كلام الزمخشري». 
فهو يقول: «وتعريفه لاستغراق أفراد الحمدء وأنها مختصة بالرب ‏ سبحانه ‏ على معنى أن حمد 
غيره لا اعتداد به» لأن المنعم هو الله عز وجل - أو على أن حمده هو المفرد فيكون الحصر 
ادعائياً» ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق» والصواب ما 
ذكرناه» ثم استدل على ترجيحه للاستغراق بما ورد في الحديث فيقول : 

(وقد جاء في الحديث ‏ اللهم لك الحمد كله». 

وقد فهم الشوكاني الاستغراق من كلمة «كله؟ فإنها تفيد جميع الأفراد وقد صوب كلامه على كلام 
الكشاف. وبهذا يكون قول الزمخشري مردوداً عليهء وفي المسألة كلام طويل حتى قال الإمام 
الألوسي : 

«وقد صار هذا معترك الأفهام؛ ومزدحم أفكار العلماء الأعلام» ويفهم من جملة أقوال العلماء - 


ال 


حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي هي أخت السكون» 
نحو: كاف التشبيهء ولام الابتداء» وواو العطف وفائهء وغير ذلكء فما بال لام الإضافة 
وبائها بنيتا على الكسر؟ قلت: أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء» وأما الباء: 
فلكونها لازمة للحرفية والجرء والاسسم- أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون» 
فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة» لثلا يقع ابتداؤهم بالساكن إذا كان دأبهم أن يبتدثوا 
بالمتحرك ويقفوا على الساكن» لسلامة لغتهم من كل لكنة وبشاعة» ولوضعها على غاية 
من الإحكام والرصانة» وإذا وفعت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيءء ومنهم من لم 
يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن» فقال : سم وسمء قال [من الرجز]: 
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الأعلام أن «أل» الداخلة على النكرة كما في «الحمد لله تفيد الجنس والحقيقة من ذات اللفظ بلا 
نظر إلى الأفراد» ثم يؤخذ من هذه الإفادة والتتخصيص أن جميع الأفراد مقصودون من داخل 
الحقيقة» لأن الحقيقة تنطبق انطباقاً شمولياً على كل ما تصدق عليه من أفراد» وبهذا يتأتى 
الاستغراق بمعرفة المقامء فالاستغراق قد أتى على طريق البرهان فكان أقوى في الاستدلال عليه 
لأنه لو خرج فرد من أفراد الكلمة لخرجت الحقيقة؛ فيلزم عدم اختصاص الحقيقة بصاحبها لأن 
اللام في «لله» للقصر. 
والخلاصة من هذه كله: 
١‏ أن العلامة الزمخشري - نظراً لمذهبه الاعتزالي ‏ يرى أن «أل» للجنس والحقيقة كما مر. 
- وأن غيره كالشوكاني ومن قبله يقول بأنها «للاستغراق». [ 
7 م زفرف فروق ثالك أنها تصلح لكلا الأمرين: الحقيقة» والاستغراق على توجيهين قلت: وقد 
أعدت النظر فى هذا كله ورأيت أن الخلاف شكل لا طائل تحته» والمقصود فى النهاية واحدء فمن 
قال بأنها للجنس فإنه لا يمنع إفادتها الاستغراق بالطريق البرهاني ‏ كما بينت آنفاً -» ومن أفاد بأنها 
للاستغراق فقد نظر إلى الجنسية مع الاختصاص فإنهما يفيدان الاستغراق قطعاء لانطباق المعنى 
المقصود في «الحمد» على جميع أفراده بلا استثناء» فالجنسية مع القرائن تفيد الاستغراق» 
والاستغراق مأخوذ من معنى الجنس والاختصاص بمعرفة المقام وهكذا. . . 
وإذا كانت العلاقة هكذا بين الجنس والاستغراق صح إطلاق «أل» على كل منهما لأن كلا من 
المعنيين يتمازج من الآخر ومعهء وبهذا ينحل الإشكال» ويتضح المقال والله - تعالى - أعلم . 
اينظر تفسير النسفي .7/١‏ 4» إرشاد العقل السليم لأبي السعود »١7 ٠9/١‏ مفاتيح الغيب للرازي 
ملل وحاشية الشهاب على البيضاوي "60/١‏ وما بعدهاء وروح المعاني للألوسي 279/١‏ وما 
بعدهاء وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل في مقدمته 7/١‏ -5» وفتح القدير ١//ا١.‏ 18١ء‏ 
114. 

010( باسم الذي في كل سورة سمه فد وردت على طريق تعلمه 

أرسل فيهابازلا يقرمه ‏ فهوبهاينحوطريقاًيعلمه 

لرؤبة بن العجاج يصف إيلا. ولفظ «اسم» من الألفاظ العشرة التي سمع بناء أوائلها على السكون 
كابن وامرىء» فإذا ابتدؤوا بها زادوا همزة الوصل ولا حاجة لها في الدرج» وسمع تحريك أول ح 
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وهو من الأسماء ا لمحذوفة الأعجاز: كيد ودم. وأصله : سموء بدليل تصريفه: ١.‏ 0 


كانسماء) شعي سمت راقع ا قدزمح السيو» لآ المتمئة نتوين النسمن وإقادة 7 
بذكرهء ومنه قيل للقب النبز: من النبز بمعنى: النبرء» وهو رفع الصوت, والنبز: قشر 
النخلة الأعلى. فإن قلت: فلم حذفت الألف في الخطء وأثبتت في قوله: باسم ربك؟ 
قلت: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط؛ لكثرة 
الاستعمال» وقالوا: طُوْلَتٍ الباء تعويضاً من طرح الألف؛. وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال + 
لكاتبه: طوّل الباء» وأظهر السنات» ودوّر الميم» و:(الله) أصله الإله. قال [من الطويل]: . 


مَعَادْ الإله أن عبيون ل ود 


-_- بعضها كما في سمه بتثليث أوله. وباسم متعلق بأرسل وباؤه للملابسة. وضمير وردت للسورة. 
وضمير تعلمه بالفوقية لله على طريق الالتفات إلى الخطاب» ويمكن أنه لمخاطب مبهم؛ وعلى 
روايته بالتحتية فالضمير لله فقط. ويحتمل من بعد أن ضمير وردت للإبل فكذلك تعلمه بالفوقية. 
وأما بالتحتية فضميره للّه أو للراعي. والبازل: الذي انشق نابه من الإبل وذلك في السنة التاسعة 
وربما بزل في الثامنة» وقرم إلى اللحم ونحوه: اشتاق إليه. والتقريم والإقرام: التشويق إليه والجملة 
حال من الراعي المرسل أو صفة لبازل» وعليه فلم يبرز ضمير الفاعل لأمن اللبس. فهو أي البازل؛ 
وينحو: أي يقصد بهاء والباء للظرفية أو للتعدية إلى المفعول به كذهبت بزيدء ويجوز أن الضمير 
للراعي فالباء للتعدية فقط. وروي «نزلت» بدل «وردت» وهو يؤيد جعل الضمير للسورةء» وروي 
البيت الثاني قبل الأول. والمعنى أرسل فيها الراعي ملتبساً بذكر اسم الله بازلا حال كونه يشوقه 
إليها بإعفائه من العمل وحبسه عن الإبل ثم إرساله فيهاء فذلك البازل يقصد بها طريق يعرفه وهو 
طريق الضراب. وعلم ما لا يعقل مجاز عن اهتدائه إلى منافعه»؛ على طريق الاستعارة التصريحية 
والمجاز المرسل» أو شبهه بالعاقل على طريق المكنية» فالعلم تخييل لذلك التشبيه. وكون اسمه 
تعالى في كل سورة ظاهر على القول بأن البسملة آية من كل سورة»؛ وإلا ورد مثل سورة العصر. 
وربما يدفع إبطاء القافية باختلافها في الفاعل وفي معنى المفعول وفي الحقيقة والمجاز. 


ينظر لسان العرب (سما)» وأسرار العربية ص 248 والإنصاف ص ١١7‏ وشرح شافية ابن الحاجب 
5 وشرح شواهد الشافية ص ١177‏ ص 157» تاج العروس (سما)» أساس البلاغة (قرم). 
)01( معاذالإله أن تكون كظبية ولادميةولاعقيلةربرب 
ولكنها زادت على الحسن كله كمالا ومن طيب على كل طيب 
للبعيث بن حريث في محبوبته أم السلسبيل» يقال: عاذ عياذاً وعياذة ومعاذاً وعوذاء إذا التجأ إلى 
غيره» فالمعاذ مصدر نائب عن اللفظ بفعله» والدمية: الصنم والصورة من العاج ونحوه المنقوشة 
بالجواهر. وعقيلة كل شيء: أكرمه. والربرب: القطيع من بقر الوحش: شبه محبوبته بالظبية 
وبالدمية وبالعقيلة في نفسه. ثم وجدها أحسن منها فرجع من ذلك والتجأ إلى الله منه كأنه أثم : و 
المعتى لا أشبهها بذلك وإن وق من الشتعراء . وأتى بلا المؤكدة لما قبلها من معنى النفي أي ليست 
كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربرب ولكنها زادت كمالاً على الحسن المعروف كلهء أو زادت على 
الحسن الحسّي كمالاً معنوياً» وزادت من الطيب على كل طيب. 
يقر خرائة الأدت 77 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 8/”. الدر .01//١‏ 


١١ا/‎ 
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ولقيروةة النانيية' قله لكايس قال فو عدو لكام ) 
التعت هن ها تائمو #اقخيلين انناض] يتا 

فحذفت الهمزة» وعرّض منها حرف التعريف. ولذلك قيل في النداء: يا ألله بالقطع. 
كما يقال: يا إلهء [والإله] ‏ من أسماء الأجناس كالرجل والفرس - اسم يقع على كل 
معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم 
غلب على الثرياء وكذلك السنة على عام القحط» والبيت على الكعبة» والكتاب على 
كتاب سيبويه» وأما: (الله) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق» لم يطلق على غيره. 
ومن هذا الاسم اشتق: تأله. وأله» واستأله؛ كما قيل: استنوق» واستحجرء في الاشتقاق 
من الناقة والحجر. فإن قلت: اسم هو أم صفة؟ قلت: بل اسم غير صفةء ألا تراك تصفه 
ولا تصف به؟ لا تقول: شيء إله. كما لا تقول: شيء رجل. وتقول: إله واحد صمدء 
كما تقول: رجل كريم خير. وأيضاً فإنَ صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجرى عليه 
فلو جعلتها كلها صفات. بقيت غير جارية على اسم موصوف بهاء وهذا محال. فإن 
قلت: هل/ :أ لهذا الاسم اشتقاق؟ قلت: معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى 
واحدء وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم: أله. إذا تحير/ » ومن أخواته: دلهء وعله. 
ينتظمهما معنى التحير والدهشة» وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود» وتدهش 
الفطن» ولذلك كثر الضلال» وفشا الباطل» وقَّلُ النظر الصحيح. فإن قلت: هل تفخم 
لامه؟ قلت: نعمء قد ذكر الرْجَاج أن تفخيمها سنة» وعلى ذلك العرب كلهمء وإطباقهم 
عليه دليل أنهم ورثوه كابراً عن كابر. 

و(الرحمن) فعلان من رحمء. كغضبان» وسكران» من غضبء وسكرء وكذلك: 
(الرحيم) فعيل منه. كمريض وسقيمء من مرض وسقمء وفي: (الرحمن) من المبالغة ما 
ليس في : (الرحيم)”''؛ ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إن 


)١(‏ شبه المنايا بأناس يبحثون عمن استحق الموت على طريق المكنية والاطلاع تخييل. والمعنى: أن 
لفظه. مأخوذ من الإيناس وهو الإبصار لظهورهاء أو من الأنس ضد الوحشة. والامنون: الغافلون 
عن محى* المناياء فهو مجاز مرسل . 
والبيت لذي جدن الحميري ينظر خزانة الأدب ؟/ 278٠‏ 27587 7586ء 2848 الأشباه والنظائر /١‏ 
51 والجنى الداني ص ,»٠‏ وجواهر الأدبس ص 21١‏ والخصائص ؟/ هك وشرح شواهد 
الشافية ص 7975. وشرح المفصل 0794/7/١15ء‏ أمالي ابن الشجرى ١١74/١‏ مجالس العلماء 
٠مء‏ الدر .61/١‏ | 

(1) قال محمود: «وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: لا يتم 
الاستدلال بقصر البناء وطوله على نقصان المبالغة وتمامها. ألا ترى بعض صيغ المبالغة كفعل أحد - 


١٠١م‎ 


الزيادة في البناء لزيادة المعنى. وقال الرّجَاجٍ في الغضبان: هو الممتلىء غضباً. ومما طَنَّ 
على أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركبأ من مراكبهم بالشقدف؟ وهو مركب خفيف 
ليس في ثقل محامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المحمل»؛ 
أردت المحمل العراقى فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى» فقال: هذا اسمه 
الشقنداف» فزاد فى بناء الاسم لزيادة المسمى» وهو من الصفات الغالبة ‏ كالدبران» 


والعيوق» والصعق ‏ لم يستعمل في غير الله عرّ وجل -» كما أنَ: (الله) من الأسماء 
الغالبة. وأما قول بنى حنيفة فى مُسَيْلِمَة : ركنان: السهامة: وول شاعرهم فيه: [من البسيط] 


لمر ل م ا ل 2 وأنْتَ غَيَءْ الور ا زَلْتَ - 4 زى(١1)‏ 
فباب من تعنتهم في كفرهمء فإن قلت: كيف تقول؛ الله رحمن» أتصرفه أم لا"''؟ 


الأمثلة أقصر من فاعل الذي لا مبالغة فيه البتة. وأما قولهم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء 
فلا دلالة فيه أيضاً على مبالغة رحمن بالنسبة إلى رحيم فإن حاصله أن الرحمة منه بالدلالة على 
إتمامها؛ ألا ترى ضارباً لما كان أعم من ضرابء كان ضراب أبلغ منه لخصوصهه. فلا يلزم إذأ من 
خصوص رحيم أن يكون أقصر من رحمن لعمومه. 

)012 سموت بالمجد يابن الأكرمين أبا وآنت غييث الورئ لا ولت :رحهانا 
لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب» يقول: علوت بسبب المجد يابن الأكرمين من جهة 
الأب» وليس المراد خصوصهء بل مطلق الأصل» ولو كان المراد خصوصه لأشعر بالذم؛ وهو 
تمييز للأكرمين أو تمييز ل «سموت»» وأنت كالغيث للورى في كثرة النفع» ولا زلت رحماناً: دعا 
بدوامه رحيماً عليهم؛ ورحمن خاص باللّه فإطلاقه على غيره جهل أو عناد. وقيل: إن الخاص به 
المحلى بأل. 
ينظر: روح المعاني ./١‏ الدر المصون .57/١‏ 

(؟) قال محمود رحمه الله تعالى: «فإن قلت كيف تقول الله رحمن أتصرفه أم لا... إلخ»؟ قال 
أحمد: ليت شعري بعد امتناع فعلانة وفعلى ما الذي عين قياسه على عطشان دون ندمان مع أن 
قياسه على ندمان معتضد بالأصل فى الأسماء وهو الصرف؟ أقول: الذي عينه هو أن باب سكران 
وعطكان اكش من نات تهات ج11 جعي أن كر نيد لواح فكيها فسيلة على اا قن الأكير 
أولى؛ ولأن رحمن وعطشان مشتركان في عدم وجود فعلانة. بخلاف ندمان فلهذا كان حمله على 
عطشان أولى» ثم قال: وقد نقل غيره خلافاً فى صرف رحمن مجرداً من التعريف» وبناه على تعيين 
العلة في منع صرف عطشان هل هي وجود فعلى فيصرف رحمن.ء أو امتناع فعلانة فيمتنع الصرف؟ 
وهو أيضاً نظر قاصر. وأتم منهما أن يقال: امتنع صرف عطشان وفاقاً وامتناع صرفه معلل بشبه 
زيادتيه بألفي التأنيث» والشبه دائر على وجود فعلى وامتناع فعلائة؛ فإما أن يجعل الأمران وصفي 
شيه بهما مجموعهما مستقلء» أو كل واحد منهما مستقلاً ببيان الشبه» أو أحدهما دون الآخر على 
البدل؛ فهذه أربع احتمالات. فإن كان مقتضى الشبه المجموع أو وجود فعلى خاصة انصرف 
رحمنء وإن كان كل واحد من الأمرين مستقلا أو الشبه بامتناع فعلانة خاصة منع رحمن من 
الصرف؛ فلم يبقّ إلا تعيين ما به حصل الشبه في عطشان بين زيادتيه وبين ألفي التأنيث من 
الاحتمالات الأربعة» وعليه ينبني الصرف وعدمه. والتحقيق أن كل واحد من الأمرين المذكورين - 
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قلت: أقيسه على أخواته من بابه» أعني: نحو عطشانء وغرثان» وسكران» فلا أصرفه. 
فإن قلت: قد شرط في امتناع صرف فعلان أن يكون فعلان فعلى» واختصاصه بالله يحظر 
أن يكون فعلان فعلى» فلم تمنعه الصرف؟ قلت: كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على 
فعلى» كعطشى., فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة» فإذن لا عبرة بامتناع 
التأنيث» للاختصاص العارض» فوجب الرجوع إل الأصل قبل الاختصاص. وهو القياس 
على نظائره. فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة7'' » ومعناها: العطف والحنوّء 
ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على عباده؛ لأنّ الملك إذا 
عطف على رعيته» ورق لهم. أصابهم بمعروفه وإنعامه». كما أنه إذا أدركته الفظاظة 
والقسوة» عنف بهم» ومنعهم خيره ومعروفه. فإن قلت: فلم قذم ما هو أبلغ من الوصفين 
على ما هو دونه" والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى» كقولهم: فلان عالم نحريرء 
وشجاع باسل» وجواد فياض؟ قلت: لما قال: لأليَّمْنِ4 فتناول جلائل النعمء 


2-3 مستقل باقتضاء الشبه فيمتنع صرف رحمن لوجود إحدى العلتين المتعلقتين في الشبه وهي امتناع 
فعلانة على هذا التقدير؛ وإنما قلنا ذلك لأن امتناع فعلانة فيه حاصله امتناع دخول تاء التأنيث على 
زيادتيه كامتناع دخولهما على ألفي التأنيث فحصل الشبه بهذا الوجه. ووجود فعلى يحقق أن مذكره 
مختص ببناء ومؤنثه مختص ببناء آخرء فيشبه أفعل وفعلى في اختصاص كل واحد منهما ببناء غير 

الأخرء فهذا وجه آخر من الشبه. ومن تأمل كلام سيبويه فهم منه ما قررته. فإن قيل: محصل ذلك 

مناسبة كل واحد من الأمرين المذكورين لاقتضاء الشبه» فما الذي دل على استقلال كل واحد منهما 
علة في الشبه؟ وهلا كان المجموع علة وحينئذٍ ينصرف رحمن وهو أحد الاحتمالات الأربعة 
المتقدمة؟ قلت: : امتناع صرف عمران ألم يدل على استقلال كل واحد من الأمرين بالشبه المانع من 
الصرف؛ إذ عمران علماً لا فعلى له وهو غير منصرف وفاقاً. أقول : قد عثر ههنا رحمه الله وإن 
الجواد قد يعثر لأن اعتبار وجود فعلى أو انتفاء فعلانة إنما كان في الصفةء أما في الاسم فشرطه 
العلية لا وجود فعلى ولا انتفاء فعلانة. 

000 قال محمود رحمه الله : «فإن قلت: مهافتن وضينت الله تان بالرخية , .٠‏ إلخ1؟ قال أحمد رحمه 
اللّه : فالرحمة على هذا من صفات الأفعال ولك أن تفسرها بإرادة الخير فيرجع إلى صفات الذات 
وكلا الأمرين قال به الأشعرية في الرحمة وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته حقيقته اللغوية على 
الله تعالى ؛ فمنهم من صرفه إلى صفة الذات. ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل . 

00( قال محمود رحمه الله : «فإن قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه. . ٠‏ إلخ»؟ 
قال أحمد رحمه الله : إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين؛ لأن في تقديم أعلاهما ثم الإرداف 
بأدناهما نوعاً من التكرار؛ إذ يلزم من حصول الأبلغ حصول الأدنى؛ فذكره بعذه غير مفيد ولا 
كذلك العكس؛ فإنه ترق من الأدنى إلى مزيد بمزية الأعلى لم يتقدم ما يستلزمه. ولذلك كان هذا 
الترتيب خاصاً بالإثبات. وأما النفي فعلى عكسه تقدم فيه الأعلى. تقول: ما فلان نحريراً ولا 
عالماًء ولو عكست لوقعت في التكرار: . إذ يلزم من نفي الأدنى عنه نفي الأعلى وكل ذلك مستمدة 
في عموم الأدنى وخصوص الآبلغ. وإئبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم» ونفي الأعم يستلزم نفي 
الأخص 


وعظائمهاء وأصولهاء أردفه: (الرحيم)؛ كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دقٌ منها ولطف . 
« انمد يِه وب الصَليوَ © اَم ليم © > 


. الحمد والمدح أخوانء؛ وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. تقول: 
حمدت الرجل على إنعامه. وحمدته على حسبه وشجاعته . 


وأمَا الشكر فعلى النعمة خاصة» وهو بالقلب واللسان والجوارح؛ قال: [من الطويل] 
افا ذتكنة اللقتماة عتين فلالة. «كزيءولتاني والضهمية المخف” 

والحمد باللسان وححجله» فهو إحدى شعب الشكر. ومنله قوله/ 6ب عليه [الصلاة و 
السلام: «الحَمْدُ رَأْسٌ الشّكرء ما شَكَرَ الله عَبْدْ لَمْ يَحْمَدْهُ؛ (*) وإنما جعله رأس الشكر؛ 
لأنّ ذكر النعمة باللسان والثناء على موليهاء أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد 
5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( )65/٠‏ رقم؛ة/ا96١),‏ والبيهقي في شعب الإيمان (454/5) 

حديث رقم (5740)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل الرابع والخمسين والمائة ؛ 

كلهم من طريق قتادة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه؛ فإن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو. 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ”/١(‏ - 384)» وعزاه إلى عبد الرزاق في المصنف». 

والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. والخطابي في الغريب» والبيهقي في الأدب. والديلمي في 

مسند الفردوس والثعلبي . 

وأخرجه البغوي في معالم التنزيل )١57/(‏ في آخر سورة بني إسرائيل . 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 

ل ل د رضي الله عنهما به - مرفوعاء وفمه 

رواه 0 وفيه نصر بن حماد وهو ضعيف . انتهى . 


)012( وماكان شكري وافياً بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

أي لم يكن تعظيمي إياكم وافياً بحق عطائكمء ولكنني أردت من الاجتهاد في تعظيمكم مذهباًء 
وبينه بقوله: إن نعمتكم علي افادتكم من يدي ولساني وجناني» فهي وأعمالها لكمء قال السيد 
الشريف: هو استشهاد معنوي على أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة. وبيان أنه جعلها 
جزاء للنعمة» وكل ما هو جزاء للنعمة عرفا يطلق عليه الشكر لغة» فكأنه قال: كثرت نعمتكم عندي 
فوجب علي استيفاء أنواع الشكر لكمء وبالغ في ذلك حتى جعل مواردها ملكا لهم» وقيل: النعماء 
جمع للنعمة؛ لكن ظاهر عبارة اليد أنها بمعناهاء ورواية البيت الأول بعد الثاني أحسن موقعاً وأظهر 
استشهادا . 
ينظر ابن كثير /١‏ ااء غرائب الفرقان .47/١‏ 
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وآداب الجوارح؛ لخفاء عمل القلب» وما في عمل الجوارح من الاحتمال» بخلاف عمل 
اللسانء وهو النطق الذي يفصح عن كل خفي ويجلي كل مشتبه 

والحمد: نقيضه الذمّء والشكر: نقيضه الكفران» وارتفاع الحمد بالابتداء» وخبره 
الظلرف الذي هو الله» وأصله النفيق!"" الى هو 0115 يحشهم. بإفيداد فعلةاعلن أنه 2د 
المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار» كقولهم: شكرأء وكفراء 
وعجباأًء وما أشبه ذلك» ومنها: سبحانك» ومعاذ الله ينزلونها منزلة أفعالهاء» ويسدّون يها 
مسذهاء لذلك لا يستعملونها معهاء ويجعلون استعمالها كالشريعة المنسوخة» والعدل بها 
عن النصب إلى الرفع على الابتداء؛ للدلالة على'ثنات المعتى واسكقراره وامنه قوله 
تعالن:: لمالا سما دَالَ سلهٌ 4 [هوه: 4 رفع السلام الثاني؛ للدلالة على أن إبراهيم ‏ 
عليه السلام - حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ؛ ارق والاعاى بفعنى انك العام لينم 
دون تجذده وحدوثه. والمعنى: تمق الله مدا ولذلك قيل: «إيّاك نعبد وإيّاك 
0 فْممَعِينَ» [الفاتحة : : ه]؛ لأنه بيان لحمدهم لَه كأنه قيل : كيف تحمدون؟ فقيل : إياك 
نعبد. فإن قلت: ما معني التعريف فيه؟ قلت: هو نحو التعريف في أرسلها العراك''. 
وخرتك بن الكين ارمع ل أذ العمندنا هوه الك اك 
ما هوء من بين أجناس الأفعال» والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منهم”". 


)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «الأصل في الحمد النصب. . . إلخ» قال أحمد: ولأن الرفع أثبت. اختا 
سيبويه في قول القائل : رأيت زيداً فإذا له علم علم الفقهاء : الرفع» وفي مثل : رأيت زيداً فإذا له 
صوت صوت حمار: النصب» والسر ة في الفرق بين الرفع والنصب أن في النصب إشعاراً بالفعل؛ 
وفي صيغة الفعل إكتهعان بالتصيدة والطرو ولا كذلك الرفع فإنه إنما يستدعي اسمأ: ذلك 5 
صفة ثابتة» ألا ترى أن المقدر مع النصب نحمد الله الحمد. ومع الرفع الحمد ثابت لله أو مستقر 

5< كال متسوودرحية الله اوتعريف الحمد نحو التعريف في أرسلها العراك وهو تعريف 000 
الخ» ال جمد رحمه الله: : تعريف التكرار باللام إما عهدي وإما جنسيء والعهد إما أن ينصرف 
العهد فيه إلى فرد معين من أفراد الجنس باعتبار يميزه عن غيره من الأفراد كالتعريف في نحو 9تَمصَى 
َعَوْتٌ ألسُولَ4. وإما أن ينصرف العهد فيه إلى الماهية باعتبار يميزها عن غيرها من الماهيات 
ا لي الخبز» وشربت الماء»» والجنسي هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد. 

نحو: الرجل أفضل من المرأة» وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقهاء وإنما يوجبه الجنسي 
د ا ل الحمد من النوع الثاني من نوعي العهدء وإن كان قد عبر عنه 
بتعريف الجنس ؛ لعدم اعتنائه باصطلاح أصول الفقه. وغير الزمخشري جعله للجنس فقضى بإفادته» 
لاستغراق جميع أنواع الحمد وليس ببعيد. 

(9) يقول الزمخشري: فى تعريف «الحمد لله 
«فإن قلت: مع معنى التعريف فيه؟ قلت: هو نحو التعريف في: أرسلها العراك وهو تعريف. 
الجنس . .. والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منهم). 
قلنا : قد عرض السيد الشريف الجرجاني هذه المسألة عرضا قوياً مستدلاً على ما يقول. وقد لخص - 
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وقرأ الحسن البصري: طالْحَمْدٍ لِلّو بكسر الدال؛ لإتباعها اللام» وقرأ إبراهيم بن أبي 
عبلة: ظالْحَمْدُ للع بضم اللام لإتباعها الدال» والذي جسرهما على ذلك - والإتباع إنما 
يكون في كلمة واحدة كقولهم: منحدر الجبل ومعبره ‏ تنزل الكلمتين منزلة كلمة؛ لكثرة 
استعمالهما مقترنتين» وأشف القراءتين قراءة إبراهيم؛ حيث جعل الحركة البنائية تابعة 
للإعرابية التي هي أقوى» بخلاف قراءة الحسن. 

الرب: المالك» ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ 
0 هذا كله في نهاية مقاله حيث قال: 

«والحق أن السبب في الاختيار ‏ أي اختيار الجنس دون الاستغراق ‏ هو أن اختصاص الجنس 

مستفاد من جوهر الكلام. ومستلزم لاختصاص جميع الأفراد. فلا حاجة في تأدية المقصود الذي 

هو ثبوت الحمد لله تعالى - وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة ويستعان فيه بأمر 

خارج عن اللفظء بل نقول على ما اختاره يكون اختصاص جميع الأفراد ثابتا بطريق برهاني أقوى 

من إثباته ابتداء) . 

ويمضي السيد الشريف في كلامه موضحاً إلى أن يقول: «ومن هنا يظهر أن الحمل على الجنس 

دون الاستغراق محافظة على مذهبه». 

قلت: أولى بالباحث أن يفهم أولاً معنى «أل» الداخلة على النكرة عند البلاغيين فأقول: 

. إن «أل» تدخل على المعرّف بها ويراد منها «الجنس» والحقيقة بلا نظر إلى الأفراد أصلا‎ ١ 

١‏ - وقد تدخل ويراد منها «الأفراد؛ ولكن بلا تحديد للبعض أو بتحديد له أو يراد الكل فإذا أريد 

البعض مع التعيين حينئذ تسمى "لام العهد الخارجي) سواء كان : 

(أ) ذكريا (ب) أو كتائباً (ح) علميا 

أما إذا أريد البعض بلا تعيين فتسمى «لام العهد الذهني» وهي التي مدخولها كالنكرة في جعل 

الجملة التي بعدها «صفة» أو «حالاً». 

أما إذا أريد جميع الأفراد فتسمى «لام الاستغراق» وتحته فرعان: 

(أ) الاستغراق الحقيقي (ب) العرفي 

وهذه صورة بيانية لمباحث «أل؛ مع أمثلتها. 





لا تراد الأفراد تراد الأفراد 
() للجنس والحقيقة سس مم 
الحمد لله بعضها (4) جميعها 
ل ]سس حب لام الاستغراق 
مع التعيين فو بدول تعيين 
7( لام العهد الخار جي ج! لام العهد الذهني الحقيقي العر في 
' جبببي سيم «ولقد أ «إن الإنسان الحمد لله 
ذكرى كنائي علمي اليم 0 لفي خسر» ا 


جاء رجل «وليس الذكر «لقد رضي الله عن 
فأكرمن الرجل كلأنثى» المؤمنين إذ يبايعرنك 
تحت الشجرة» 


. «ينظر التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري ١١7 011١/7‏ ط. عيسى البابي الحلبي . 


اة 


من أن يربني رجل من هوازت (5). تقول : ريه يربة» فهو رناء. كما تقول: نم عليه يلم» 
فهو لم. ويجور أن يكون وصفاأ بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدل. ولم يطلقوا الرب 
إلا في أللّه وحذه» وهو في غيره على التقيد بالإضافة. كدراهم - الدار. ورب النافة » 


م سر ج21 بير 


وقوله تعالى: # ار حِمْ إِلَ رَيْلكتَ4 [يوسف: 6 © إِنَم رف عدن ده يوست *171]. وقرأ 
زيد بن علي - رضي الله عنهما - : #رَبٌ الْعلْمِينَ بالنصب على المدح. وقيل بما دل 
عليه : « الحمد يلدي كأنه قيل : نحمد الله رب العالمين . 


العالم: اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين'''» وقيل: كل ما علم به الخالق من 


4- أخرجه أحمد (707/9). وأبو يعلى فى مسنده (9/ 7”84) حديث (14877).» وابن حبان  ١7١5(‏ 
موارد) والبزار (5/١0؟)‏ - كشف) رقم (184) والبيهقي في دلائل النبوة (0/ 119 1178)؛ 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه . 
وأخرجه ابن هشام في السيرة (؟/ 440). 
والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 187). 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» ورواه البزار باختصارء وفيه ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع في 
رواية أبي يعلئ» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
قال الحافظ في اتخريج الكشاف؛4: موقوف. قال ابن إسحاق في «المغازي»: حدئني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه فى قصة حنين» وفيه قول صفوان هذا؛ 
ومن طريقه أخرجه أبن حبان في صحيحه.ء والبيهقي في الدلائل. ورواه جويرية عن مالك عن 
الزهري مرسلاء وأخرجه الدارقطني في الغرائب . 
(تنبيه) وقع فيه أن صفوان قال ذلك ذبن سفيان. والذي في مرسل الزهري أنه قال لابن أخيه 
والذي في المغازي : أنه قال لأخيه ابن أمه كلدة . وأخرجه أبو يعلئ من طريق ابن إسحاق . انتهى . 


(0) قال محمود رينة اللي" «العالم اسم لذوي العلم بن الجلاتحة و .الخ قال أحمد رحمه اللّه : 
تعليله الجمع بإفادة استغراقه لكل جنس تحته فيه نظر؛ فإن «عالما» كما قرره: اسم جنس عرف 
باللام الجنسية» فصار العالم - وهو مفرد ‏ أدل على الاستغراق منه جمعاً. قال إمام الحرمين رحمه 
الله : التمر أحرى باستغراق الجنس من التمور؛ فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظية» 
والتمور ترده إلى تخيل الوجدان» ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع» وفي صيغة الجمع مضطرب . 
انتهى كلامه. والتحقيق في هذا وفي كل ما يجمع من أسماء الأجئاس ثم يعرف تعريف الجنس: أنه 
يفيد أمرين: أحدهما أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة. والآخر أنه مستغرق لجميع ما تحته منها؛ 
لكن المفيد لاختلاف الأنواع الجمع» والمفيد لاستغراق جميعها التعريف؛ ألا ترى أنه إذا جمع 
مجرداً من التعريف دل على اختلاف الأنواع . ثم إذا عرف أفاد استغراقاً غير موقوف على الجمعية؛ 
إذ هذا حكم مفرده إذا عرف؛ فقول الزمخشري إذأ «(إِنْ فائدة جمع العالمين الاستغراق» مردود 
بششبوت هذه الفائدة وإن لم يجمع؛ وقول إمام الحرمين (إن الجمع يؤيد الإشعار بالاستغراق لما 
تتخيله من الرد إلى الوجدان» مرود بأن فائدة الجمع الإشعار باختلاف الأنواع» واختلافها لا ينافي 
استغراقها بصيغة المفرد المقر من تعريف الجنسء وإن أراد أن الجمع يخيل الإشارة إلى أنواع محله - 
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الأجسام والأعراض» فإن قلت: لم جمع؟ قلت: ليشمل كل جنس مما سُمي به. فإن 
قلبتة: هو اسم غير صمة؛ وإنما د قرافي مات الاك أو ما فى حكمها من 
الأعلام. قلت: ساغ ذلك؛ ا الوصفية فيه» وهي الدلالة على معنى العلم . 
«مديك يور الثيين 4©9 
قرىء : «ملك يوم الدين. ومالك». وملك بتخفيف اللام/ هأ وقرأ أبو حنيفة - رضي 
الله عنه -: : مَلْك يوم الدين. بلفظ الفعل ونصب اليوم ‏ وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه : 
مالك بالنصب. وقرأ غيره: َلك وهو نصب على المدح؛ ومنهم من قرأ: مالك» 
بالرفع . وملك: هو الاختيار. لأنه قراءة أهل الحرمين . ولقوله: لمن الْملّك رم © [غافر : 
5 ولقوله: #مَلِلك ألكّاس 4 [الناس: "ا ولأن المُلكَ يعمء والملك يخص.» ويوم 
الدين: يوم الجزاء. ومنه قولهم: «كمًا نَدِينُ تدان» (0) وبيت الحَمَّاسّة: [من الهزج] 
ه- أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 274 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب» عن أبي 
قلابة » قال رسول الله - يكيم -: «الذنب لا يتسن: والبرلايبلى. والديان لا يموت». فكن كما شئت؟؛ 
فكما تدين تدان. ثم قال هذا مرسل . 
وقد ورد هذا الحديث موصولا. 
أخرجه ابن عدي في الكامل ,)١158/5(‏ من طريق محمد ابن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي - يَكِخِ - قال: الذنب لا ينسى. . . إلى آخر الحديث ومحمد بن عبد الملك منكر 
وقال النسائي: متروك الحديث؛» أسند ذلك عنهما ابن عديّ في «كامله». 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : ش 
هو طرف من حديث مرفوع» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاء هكذا 
أخرجه البيهقي في الزهد. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق سسمنده عن أبي قلابة عن أبي الدرداء. 
وهذا منقطع مع وقفه. وله شاهد موصول من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما »؛ أخرجه ابن 
عدي فى ترجمته محمد بن عبد الملك وضعفه. 


قلت: وأخرج ابن أبي ي عاصم في السنة عن أبي ي أيوب الجبائري عن سعيد بن موسى عن رباح بن 


0 معهودة فهذا الخيال يعينه من المفردء فالعالم إذأ جمع ليفيد اختلاف الأنواع المندرجة تحته من 
الجن والإنس والملائكة» وعرف ليفيد هموم الربوية للّه تعالى في كل أنواعه؛ وتوضيح هذا 
التقرير: أنا لو فرضنا جنساً ليس تحته إلا آحاد متساوية وهو الذي يسميه غير النحاة النوع الأسفل» 
لما جاز جمع هذا بحالء لا معرفاً ولا منكراء وبهذه الفائدة يرد قول إمام الحرمين «إن التمور جمع 
من حيث اللفظ» لا معنى تحته لجمع الجمع في نحو نوق ونياق وأنيق؟ وأما تعليل الزمخشري 
جمعه بالواو والنون بإشعاره لصفة العلم فيلحق بصفات من يعقل. فصحيح إذا ؛ بنى الأمر على أنه لا 
يتناول إلا أولى العلم: وأما على القول بأنه اسم لكل موجود سوى الله فيحتاج إلى مزيد نظر في 
تغليب العاقل في الجمع على غير العاقل. 


ولْمْيَبِْنمَسورَّىالعْنرًا ‏ ونام غكماة فو" 
فإن قلت: ما هذه الإضافة؟ قلت: هي إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق 
الأتساع؛ مُجرى مجرى المفعول بهء كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدارء والمعنى على 
الظرفية» ومعناه: مالك الأمر كله في يوم الدين» كقوله: #لِمَنِ الْمَلْكَ مَك يرم 4 اغافر: 1]. 
فإن قلت: فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقة؛ فلا تكون معطية معنى التعريف». فكيف 
ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال 
أو الاستقبال» فكان في تقدير الانفصال» كقولك: مالك الساعة» أو غداً. فأما إذا قصد 
معنى الماضي؛ كقولك: هو مالك عبده أمسء أو زمان مستمرّء كقولك: زيد مالك 
العبيد» كانت الإضافة حقيقية» كقولك: مولى العبيد» وهذا هو المعنى في : «مديك ١‏ دوم 
ألذين4. ويجوز أن يكون المعنى: ملك الأمور يوم الدين» كقوله: «,6ئ صمب لَبْنَدِ» 
زيد عن معمر عن الزهري عن أنس حديثاً موضوعاًء وفيه: إن الله تعالى قال: «يا موسى كما تدين 
تدان»» والمتهم بوضعه سعيد بن موسى انتهى . 


ولميبق سوى العدوا ن -دناهم كمادئوا 


لشهل بن شيبان بن ربيعة. وليس فى العرب شهل بالمعجمة غيره هو وشهل بن أنمار بن أراش 
يقول : مقا ع رن اقل رح ب لدي خرف نلك لور الل يد ل ل لطر عر 
كأنه رجل عريان عن ثيابهء فشبه الشر بإنسان على طريق المكنية وأثبت له العري تخييلاً. ويروى : 
وهو غرئان» ا جائع» فهو على التشبيه أنفنا: وقيل : أراد بالشر: السيف» وعريه: تجرده عن 
غمده. وزيدت الواو قبل الجملة الواقعة خبر لأمسى لتأكيد الربطء تشبيهاً لها بالجملة الواقعة حالاًء 
ولم يبق سوى عدوان بعضنا على بعضء أو سوى عدوانهم علينا جازيناهم كما ظلموناء وسمي 
الثاني ديئا مشاكلة؛ وهي مجاز لعلاقة المجاورة وقسم برأسه خلاف بين القوم» ومذهب الجمهور 
أن سوى لا تخرج عن النصب على الظرفية المكانية إلا في الضرورة كما هناء ومذهب ابن مالك 
كالزجاجي أنها بمعنى غير فتصرف في الاختيار» كما في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «سألت الله أن 
لا يسلط على أمتي عدواً من سوى أنفسها» وقول بعض العرب: أتاني سواك» أي: غيرك» وصرح 
صراحاً بالتحريك: خلص خلوصاً وظهرء وصرح تصريحاً: خلص تخليصاً وأظهرء فما هنا من 
الأول. ويروى بدل الشطر الثاني: بدا والشر عريان» وفيه إظهار الشر في مقام الإضمارء و «بدا» 
بدل من صرحء وفيه تبيين وتفسير لمعناه» وأما جواب ١لما»‏ فهو قوله: دناهم كما دانوا. 

ينظر: أمالي القالى 277١/١‏ وحماسة البحتري ص 2558 وخزانة الأدب 471/9» والدرر "/ 97غ 
وسمط اللآلي ص .45٠‏ وشرح التصريح ,7”7577/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 0”. 
وشرح شواهد المغني ؟7/٠44»‏ والمقاصد النحوية 7/7 77١؛‏ أوضح المسالك 278١/7”‏ وشرح 
الأشموني 2777/١‏ وشرح ابن عقيل ص 7١7؛‏ وهمع الهوامع ,»7١7/١‏ اللسان: دين» المحرر 
الوجيز /١‏ الاء الدر ./77/١‏ 
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[الأعراف: 0144 ود أحْبُ الْأعْرانٍ4 [الأعراف: 0544 والدليل عليه قراءة أبي حنيفة: «مَلَكَ 
بوم الديق ال ,وهذه الأوستافة الت اخرزيت] فلن :الات متبيةا تمن كرقه .ريا .كالكا لتعالضع 
لا يخرج منهم شيء من ملكوته وربوبيته» ومن كونه منعماً بالنعم كلها الظاهرة والباطنة 
والجلائل والدقائق» ومن كونه مالكاً للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة 
على اختصاص الحمد به وأنه به حقيق في قوله : الحمد لله دليل على أنْ من كانت هذه 
صفاته» لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله. 
«إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فْنَمِينَ ©4 

«إيا»: ضمير منفصل للمنصوبء واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء في 
قولك: إياك. وإياه. وإياي» لبيان الخطاب والغيبة والتكلمء ولا محل لها من الإعراب. 
كما لا محل للكاف في أرأيتك. وليست بأسماء مضمرة؛ وهو مذهب الأخفش وعليه 


المحققونء وأما ما حكاه الخليل عن بعض العرب: (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب» ‏ فشيء شاذ لا يعوّل عليه وتقديم المفعول؛ لقصد الاختصاص”"'. كقوله 


() قوله «وتقديم المفعول لقصد الاختصاص». 5 
قلنا: المفعول هو: ما يقع عليه فعل الفاعل كقوله ‏ تعالى - 9 وِيفيمُونَ ألصََلوْةَ 4 وحق المفعول أن 
يكون بعد الفاعل؛؟ لأن ترتيب الجملة الفعلية من الآية 1 البقرة] «فعل وفاعل ومفعول» لالتصاق 
الفعل بفاعله ثم يعد ذلك تأتي المفاعيل التي يقع عليها فعل الفاعل . 
وبهذا يكون التقديم من هذا المقام الأصلي له لفائدة كالاختصاص والاهتمام وغير ذلك ومعنى 
الاختصاص: تعد شيء على شيء بطريق مخصوص كما هنا في الآية ترى تقديم ما حقه التأخير. 
وللقصد تقسيمات بحسب الحقيقة والإضافة والصفة والموصوفء. وينظر فيه إلى حال المخاطب به. 
وهي تفريعات بلاغية تنظر في محلها من كتب البلاغة الأصيلة . 
والذي نعني به هنا أن الزمخشري قال بالاختصاص في هذا التقديم» وقد نازعه فيه أبو حيان في تفسيره 
البحر المحيطء وذكر أن كلامه هذا زعم مردود عليه وبين أن التقديم للاعتناء والاهتمام بالمفعول. 
وقد رد كلام أبي حيان شيخنا أبو موسى في بحثه عن بلاغة القرآن في الكتاب ولا تعصب منه في 
هذاء بل هو فهم دقيق لكلام الزمخشريء وكلام أبي حيان معاء ومن أراد الإفادة فعليه بمراجعة 
كلام الجميع والوقوف عند كلامهم» وبذلك يرى ما للزمخشري من حق فيما قال. 
وقد تابعت الباحثين في الآية فرأيت ما أفادوه من الاختصاص كما قال الزمخشري وغيره ولا مانع 
مع الاختصاص من الاهتمام» ولذا كان العلامة الشوكاني أحكم في فهمه لهذا الموطن حيث قال 
«والصواب أنه لهاء ولا تزاحم بين المقتضيات». 
ينظر علم المعاني في تفسير فتح القدير للشوكاني 7١/١‏ وما بعدها ‏ د. فتحي حجازي». 
كما ينظر هذا في النسفي ١/ل/اه.‏ وإرشاد العقل السليم لابن السعود ١57/1١‏ مفاتيح الغيب للرازي 
/خ+ه”, حاشية الشهاب على البيضاوي ١١5/١‏ وروح المعاني للألوسي ,417/١‏ 244 وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام »١١94/”‏ والإيضاح ”/ 4 وما بعدهاء والبلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشري ص "0٠‏ وما بعدهاء والبحر المحيط .4/١‏ 
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تعالى: #ثُل أَمَمَْرَ لله تَأْمرُوَن أَعْبْدُ © [الزمر: 0]14 #ثُلْ مر سه أَيتى ريا © [الأنعام: 154]. 

والمعنى نخصك بالعبادة» ونخصك بطلب المعونة. وقرىء: (إيَاك» بتخفيف الياءء 

و«أيَاك) بفتح الهمزة والتشديدء. و«هّيّاك» بقلب الهمزة هاء؛ قال طفَيْلٌ الْمَتوى : امن 

الطويل] 

فَهَّيَاكَ والأمرّ الَّذِي إن تراحبَّث 0 مَوَارِدُهُ ضاقّت علبِكَ مَصاور' 
والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه: ثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة 


وقوّة النسج» ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله - تعالى -» لأنه مولى أعظم النعم. 
فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوعء فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ 
قلت: هذا يسمى/ هب الالتفات في علم البيان”"': قد يكون "من الغيبة إلى الخطاب» 


)١(‏ لمضرس بن ربعيء وقيل لطفيل» وهياك: أصله إياك» قلبت همزته هاءء وهو في محل نصب 
شرت وتنا الام : عطف عليه: والأصل: احذر تلاقي نفسك والأمن معدت ا عدا فهر 
الخطاب وما عطف عليه لكثرة الاستعمال. ولأن مقام التحذير يقتضي السرعة وإيجاز الكلام» وقيل 
أصله : باعد نفسك من الأمر وباعد الأمر من نفسك». فحذف لذلك» وشبه أسباب الدخول في الأمر 
بالموارد: أي مواضع الورود إلى نحو الماء» وأسباب الخروج منه بالمصادر: أي مواضع الصدور: 
أي الرجوعء فكل منهما استعارة تصريحية» وأما تشبيه الأمر بشيء له موارد ومصادر كالماء على 
طريقة المكنية؛ فهو خارج عن قانون البيان؛ لأن الأمر يطلق على كل شيء» فتخصيصه بغير نحو 
الماء ثم تشبيهه بهء بالقصد لا بالوضع. ويروى هكذا: 

فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر 

فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر 
أي فليس عذر المرء لنفسه حسناً: أي قبوله لاعتذارها بعد وقوعها في الورطةء وقوله: وليس له 
الخ : جملة حالية وعلى هذا فحقه حرف الراء. وهو في: شرح شواهد الشافية ص 415» ولطفيل 
الغنويٌ أو لمضرس فى ديوان طفيل ص .٠١7”‏ وبلا نسبة فى الإنصاف »7١5/١‏ وسرّ صناعة 
الإعراب 2087/7 وشبرخ ديوان الحماسة للمرزوقيى ص 010 وشرح شافية ابن الحاجب "/ 
377”ء وشرح المفصل »47/٠١ 2١١8/8‏ ولسان العرب (هيا) (أيا) والمحتسب »4١٠//١‏ والممتع 
فى التصريف 791/١‏ والمنصف .١56/7‏ 

0( قوله «قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» 57/١‏ الكشاف أقول: الالتفات لغة: مصدر التفت 

أي صرفت وجهي إلى جهة أخرى قال من اللسان: قال أي أحد الشعراء ولم يعينه : 

أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت 
وفي الإصطلاح : (أ) عند الجمهور: 
التعبير عن معنى بطريق من طرق الكلام الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة بمد التعبير عنه بطريق آخر منها. 
ولا بد أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهرء ويترقبه السامع (ب) عند السكاكي : 
التعبير بإحدى الطرق المتقدمة عن المعنى خلافاً لما يقتضيه الظاهر ولم يشترط تقدم طريق من هذه 
الطرق» بل يجوز أن يكون بداية على خلاف الظاهر كما في قول امرىء القيس: 
تطاول ليلكِ بالإثمد» . . . ولم يقل على الظاهر: تطاول ليلى. 
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ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم» كقوله تعالى : حَيََّ إدَا كُثْرٌ في ألْدُرْكِ 
وَجَرَينَ بم © [يونس: 2]77 وقوله تعالى : «وادّه أَلرِىَ حل ل اركح فير سكَابًا هَسفن © [فاطر: 4]. 
وقد التفت.امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات”'': [من المتقارب] 

5ك ١‏ شلك ك ‏ أظلم اكاك 22070 ل للا كه 7ك 5 5 
وتات وسحا شيك لهة امد جلت كَلَيِلَةوذِي العَائرالأرْمَدٍ 


2)» 


وذلحك مسن كي عنصاءي اله يد اجن الاشتسرد 


2 وبهذا عرف الفارق بين قول السكاكي والجمهورء واستبان ما يميل إليه الزمخشري رحمه الله . 
والكلام في الالتفات وتفريعاته ومواطنه وأسراره في مراجع البيان وأصول البلاغيين. 
«ينظر الإيضاح بتحقيق خفاجى ١١94/7‏ وما يعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى ”447 » والمطول 
06 ولسان العرب (لفت) . 

(0)9 قوله «في علم البيان» قد يكون لعله وقدء وعبارة النسفي: وهو قد يكون. (ع) 

)01 قال محمود رحمه اللّه: «وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات... إلخ.؛ قال 
أحمد هيه الله الو اا ا و تو نيه 
التفاتان لا غيرء وإنما أراد الزمخشري واللّه أعلم أنه أت تى بثلاثة أساليب: خطاب لحاضرء وغائب» 
ولنفسهء فوهم بقوله ثلاث التفاتات» ار دل لاحي لضا التقا 2ن لقال وعن الأول فيكون 
ثلاثء والأمر فيه سهل . 
قال السمين الحلبي: وقد خطأ بعضهم الزمخشري في جعله هذا ثلاثة التفاتات وقال: بل هما 
التماتان : 
أحدهما: خروج من الخطاب المفتتح به في قوله: «لَيْلّكَ» إلى الغيبة في قوله: «وياتت له ليلة». 
والثاني : الخروج من هذه الغيبة إلى التكلم في قوله: «من نبأ جاءني وخبرته». 
والجواب أن قوله أولاً: «تطاول ليلك» فيه التفات؛ لأنه كان أصل الكلام أن يقول: تطاول ليلي» لأنه 

هو المقصود فالتفت من مقام التكلم إلى مقام الخطاب» ثم من الخطاب إلى الغيبة» ثم من الغيبة إلى 
التكلم الذي هو الأصل. وقرىء شاذاً: «إياك يُعْبَدُ على بنائه للمفعول الغائب». ووجهها على 
إشكالها: أن فيها استعارة والتفاتا أما الاستعارة فإنه استعير فيها ضمير النصب لضمير الرفع والأصل : 
اد سد وتريع: كقولهم : عساك وعساه وعساني في أحد الأقوال وقول الآخر [من الرجز] : 

يسان الزْمَيْرٍ طالَمَاعَصَيِكًا رَطالما فئيتتاإليكا 
فالكاف فى ١عَصَيْكًا)‏ نائبة عن التاء» والأصل : عصيت . وأما الالتفات فكان من حق هذا القارىء أن 
يقرأ: إياك تُعْبَدُ بالخطاب» ولكنه التفت من الخطاب في (إياك» إلى الغيبة في (يُعْبّدهء إلا أن هذا التفات 
غريب؛ لكونه في جملة واحدةء بخلاف الالتفات المتقدم ونظير هذا الالتفات قوله [من الطويل] : 

الك اودر الرن تت اذ تجعنا يه والا نحي المخلت؟ 
فقال: «بهة بعد قوله: «أنت وكنت». انتهى. الدر المصون. 

)١(‏ لامرىء القيس بن حجر الجاهلي» وقال ابن هشام: هو غلطء وقائله امرؤ القيس بن عابس 
الصحابي» وقيل لعمرو بن معديكرب, والأثمد كأحمد». وقد تضم ميمه وقد يروى بكسرها: اسم 
موضعء والعائر اسم جامد يطلق على قذى تدمع منه العين» وعلى الرمدء وعلى كل ما أعل العين» 
وفي الشعر ثلاث التفاتات» لكن الأول على مذهب السكاكي فقط: وهو أنه كان الظاهر التعيد - 
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وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيهء ولأنْ الكلام إذا نقل من أسلوب 
إلى أسلوب» كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع» وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه بفوائد. ومما اختص به هذا الموضع: أنه لما ذكر 
الحقيق بالحمد» وأجرى عليه تلك الصفات العظام» تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق 
بالثناء» وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات؛ فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك 
الصفات. فقيل : إياك. يا من هذه صفاته نخصك بالعبادة والاستعانة» لا نعبد غيرك ولا 
نستعينه» ليكون الخطاب أدل على أنْ العبادة له لذلك التميز الذي لا تحق العبادة إلا به 
فإن قلت: لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ قلت : ليجمع بين ما يتقرّب به العباد إلى ربهم وبين 
ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. فإن قلت: فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلت : 
لأنْ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليهاء فإن قلت: لم أطلقت 
الاستعانة؟<(2 قلت: ليتناول كل مستعان فيه» والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على 
أداء العبادة» ويكون قوله: #أهدنا» [الفائحة: 5]؟ بياناً للمطلوب من المعونة» كأنه قيل : 
كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم» وإنما كان أحسن؛ لتلاؤم الكلام» وأخذ 
بعضه بحجزة بعض» وقرأ ابن حبيش: «نستعين»» بكسر النون. 


الثاني. والثالث: التفاته عن الغيبة إلى التكلم في الثالث. والجمهور يجعلون الأول من قبيل التجريد. 
وأبو الأسود: كنية صاحب الشاعر الذي يرئيهء وقيل هو المخبر واسمه ظالم بن عمرو وهو عم 
أمرىء القيس . وقيل أبي مضاف لياء المتكلم والأسود صفته 2 وريروى: عن بني الأسود. 


ينظر: ديوانه ص 01660 وتخليص الشواهد ص 747» وشرح قطر الندى ص 2١75‏ شرح التصريح 
0١‏ ؛:؛ ولعمرو بن معديكرب في ديوانه ص »75٠١‏ ولعمرو أو لامرىء القيس في سمط اللآلي 
ص .517١‏ ولامرىء القيس بن عابس فى المقاصد النحوية .7"٠/”7‏ وله أو لامرىء القيس الكندي 
أو لعمرو بن معديكرب» في شرح شواهد المغني ؟/ 785+ وأوضح المسالك /١‏ 7864 وجمهرة 
اللغة ص 5/الاء» وشرح الأشموني 0١‏ ؛:»؛ والتبيان لابن محمد الطيبي 7817» والطراز لابن حمزة 
العلوي ”/ .١5٠‏ البحر المحيط ١/57١»ء‏ الدر ١/ه/.‏ 

)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت لم قدمت العبادة على الاستعانة... إلخ». قال أحمد: معتقد 
أهل الْسْة أن العبد لا يستوجكب على بريه جواء د تغالنق الله /غن ذلك - والثواب عندنا - من الإعانة 
في الدنيا على العبادة ومن صنوف النعيم في الآخرة ‏ ليس بواجب على الله تعالى» ٠»‏ بل فضل منه 
وإحسان. وفي الحديث «أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. » قيل: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته؛؛ مضافاً إلى دليل العقل المحيل أن 
يجب على الله تعالى شيء؛ لكن قام الدليل عقلاً وشرعاً على أنه تعالى لا يجب عليه شيء؛ فقد 
قام عقلا وشرعاً على أن خبره تعالى صدق ووعده حق» أي يجب عقلا أن يقع. فإما أن يكون 
الزمخشري تسامح في إطلاق الاستيجاب وأراد وجوب صدق الخبرء وإما أن يكون أخرجه على 
قواعد البدعية في اعتقاد وجوب الخير على الله تعالى وإن لم يكن وعد. 
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#أهدة الخرط الْمَقَيِمَ 46 

هدى: أصله أن يتعدى باللام أو بإلى» كقوله تعالى : 77 لقان تبرق للى موسر 
قوم © [الإسراء: 4]» وَإِنَكَ لتبَرِئَ إِلّ صِرْطٍٍ مُسْتَقِيوٍ © [الشورى: 07]» فعومل معاملة- 
اختار - في قوله تعالى: #وَاحَنَارَ مُومئ قَومَمْ # [الأعراف: .]١66‏ ومعنى طلب الهداية ‏ وهم 
مهتدون ‏ طلب زيادة الهدى بمنح الإلطاف. كقوله تعالى : لوَاِنَ هدو زَادَهْرْ هُدَى » 
[محمد: »]١٠7‏ هوَلدِينَ هدو فيا ميتم سْمْلنا © [العنكبوت: 54]. وعغن علي وبي ارقن 
الله عنهما : اهدنا: ثبتنا» وصيغة الأمر والدعاء واحدة», لأن كل واحد منهما طلب» وإنما 
يتفاوتان في الرتبة» وقرأ عبد الله: أرشدنا. 

«السراط»: الجادّة» من سرط الشيء إذا ابتلعه. لأنه 000 السابلة إذا سلكوه» كما 
سمي : لقما؛ لأنه يلتقمهم. والصراط من قلب السين صاداً لأجل الطاءء كقوله: 
«مصيطر)»ء في «مسيطراء وقد تشم الصاد صوت الزاي» وقرىء بهِنْ جميعاء وفصاحهن 
إخلاص الصاد. وهي لغة قريش وهي الثابتة في الإمام. ويجمع سرطاء نحو: كتاب 
وكتب ». ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل» والمراد طريق الحق» وهو ملة الإسلام . 

«صرط اد صنت عَبنهم حب اموب عَم ولا أصَآليتَ 9©» 

«صرط َل أَنصَمَتَ نعمت طبهم 4 : بدل من الصراط المستقيم» وهو في حكم تكرير 
العامل/ 5أ» كأنه قيل: اهدنا الصراط المستقيم» اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم» كما 
قال: طلِلَّذِنَ أسْتُضْيفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مْهُمَ © [الأعراف: 70]» فإن قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا 
قيل: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ قلت: فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير» 
والإشعار بأنَ الطريق المستقيم بيانه وتفسيره: صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط 
المسَلمَين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكدهء كما تقول: هل أدلك على أكرم الناس 
وأفضلهم؟ فلان؛ فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم» والفضل من قولك: هل أدلك على 
فلان الأكرم الأفضل؟ لأنك ثنيت ذكره مجملاً أوَلاء ومفصلا ثانيً» وأوقعت فلاناً تفسيراً 
وإيضاحاً للأكرم الأفضل» فجعلته علماً في الكرم والفضل» فكأنك قلت: من أراد رجلا 
جامعاً للخصلتين فعليه بفلان» فهو المشخص المعين» ؛ لاجتماعهما فيه غير مدافع ولا 
منازع . 

والذيع انعمت علتيم :هم الترنؤة رأطلق لاقام للشول كل انالا 


)1١(‏ قال محمود رحمه الله: وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام. قال أحمد رحمه اللّه: إن إطلاق الإنعام 
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أنْعِمَ عليه بنعمة الإسلام: لم تبق نعمة إلا أصابته: واشتملت عليه. وعن ابن عباس: هم 
أصحاب موسى قبل أن يغيرواء وقيل : هم الأنبياء . وقرأ أبن مسعود: ااصراط اتعفت 
عليهم؟ . 
يي ا واي راض 5 
المطلقة وهي نعمة الإيمان؛ وبين السلامة من غضب الله والضلال. 

فإن قلت: 0 غير صفة للمعرفة وهو لا يتعرّف وإن أضيف إلى 
المعارف؟ قلت : «الدبت بس أنصمت عَليْوم4 لا توقيت فيه كقوله [من الكامل] : 
فد أثو عاتى اللقيم يشجني”؟ ل 

ولأنْ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم. فليس في - غير - إذن الإبهام 


- 0 لمصدره.ء والتحقيق أن الإطلاق إنما يقتضي إبهاماً وشيوعاً. والنفس إلى المبهم أشوق منها إلى 


المقيد لتعلق الأمل مع الإبهام لكل نعمة تخطر بالبال. 
غض بان ممتلىء على إهابه إنى وربك سخطه يرضيني 


لرجل من بني سلول؛» ويسبني صفة للئيم وإن قرن بأل لأنه ليس المراد لثيماً بعينه بدليل مقام 
التمدح ف «أل» فيه للعهد الذهني لا الخارجي. ومدخولها في المعنى كالنكرة» فجاز وصفه بالجملة 
وإن كانت لا يوصف بها إلا النكرة؛ وهذا يفيد اتصافه بالسب دائمأ لاحال المرور فقط وهو لمرادء 
وكان الظاهر أن يقول: فأمضي ثم أقول» ولكن أتى بالماضي دلالة على تحقق ذلك منهء وروي: 
فأعف ثم أقول: أي أكف عنه وعن مكافأته» ويحتمل أنه أراد صررت على صيغة الماضي بالمضارع 
لحكاية الحال» هذا والظاهر أن الجملة حالية» أي : أمر على اللئيم حال كونه يسبني وأنا أسمع 
فأعرض عنه وأقول إنه لا يقصدنى بذلك السب الذي سمعته منه» وليس المراد وصفه بالسب 
الداتين لأنه لا يظهن مع #تقصيض القيب بوقوعة على فبعير المار» على أله :يمكن ل الان 
لازمة فتفيد الدوام. هو غضبان ممتلىء جلده غضباً علي لكن لا أبالي بذلك» فإنى وحق ربك 
غضبه يرضيني» فليدم عليه وليزدد منهء والإهاب: الجلد قبل دبغه بل وقبل سلخه كما هنا. 

ينظر في الدرر 28/١‏ وشرح التصريح 2١١/7‏ وشرح شواهد المغني 23*٠١ /١‏ والكتاب 274/7 
والمقاصد النحوية 58/14» ولشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات ص 2١75‏ ولعميرة بن جابر 
الحنفى فى حماسة البحتري ص »١7١‏ وبلا نسبة فى الأذهية ص ”77ء والأشباه والنظائر ”/ 29٠‏ 
وال عداد من ٠"‏ » وأمالي ابن الحاجب ص 8 وأوضح المسالك 27١7/7‏ وجواهر الأدب 
ص 2707 وخزانة الأدب /١‏ لاه" ردث“ل “كن 4/لاء ا رحل و/خل رم لاإلاقك 
49 8#”, والخصائص ”2**8/95 #/0”*”. والدرر 685/5١ء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 
»١‏ وشرح شواهد المغني 284١/7‏ وشرح ابن عقيل ص 415» والصاحبي في فقه اللغة ص 
4» ولسان العرب (ثم) (منن)» ومغني اللبيب 23٠١7/١‏ 479/79غ. 21465 وهمع الهوامع 59/١‏ 
/١‏ ١11١ء‏ والدر المصون ."65/١‏ 
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الذي يأبى عليه أن يتعرّف. وقرىء بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله كَل 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير»ء وذو الحال الضمير في عليهمء والعامل : 
أنعمت» وقيل : المغضوب عليهم: هم اليهود؛ لقوله - عز وجل - لامر ويك 
عَليْهِ © [المائدة: .]٠١‏ والضالون: هم النصارى؛ لقوله تعالى : «مّد صكلوا ين يَبَلُ » 
[المائدة: لا/ا]» فإن قلت: ما معنى غضب الله؟ قلت: هو إرادة الانتقاه”2 من الى العصاة» 
وإنزال العقوبة بهم. وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده نعوذ 
كن مص ونسأله رضاه ورحمته. فإن قلت: أي فرق بين 9عَلْهم4 الأولى و 
«عَلَتِهِمْة الثانية؟ قلت: الأولى: ا د والثانية: محلها الرفع 
على الفاعلية» فإن قلت: لم دخلت: «لا» في « ولا أ صَآلِينَ4؟ قلت : لما فى - غير - 
من معنى النفي. كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقول: أنا زيداً غير 
ضارب. مع امتناع قولك: أنا زيداً مثل ضارب؛ لأنه بمنزلة قولك: أنا زيداً لاضارب». 
وعن عمر وعلي - رضي الله عنهما ‏ أنهما قرآ: وغير الضالين» وقرأ أيوب السختياني : 
«ولا الضألين» ‏ بالهمزء كما قرأ عمرو بن عبيد: «ولا جأن». وهذه لغة من جد في 
الهرب من التقاء الساكنين”"“'. ومنها ما حكاه أبو زيد من قولهم: شأبة» ودأبة. 


آمين: صوت سمى به الفعل الذي هو/ ”ب استجبء كما أنّ: «رويد. وحيهل. 
وهلم» : أصوات سميت بها الأفعال التي هي «أمهل, وأسرع, وأقبل؟. وعن عن ابن عباس - 


5- أخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» كما في تخريج الزيلعي )117/١(‏ - 


)1١(‏ قال محمود رحمه اللّه : اومعنى العقس فين الله تعالى إرادة الانتقام . . . إلخ» قال أحمد: أدرج في 
هذا ما يقتضي عنده وجوب وعيد العصاة»؛ وليس مذهب أهل السئّة» بل الأمر عندهم في المؤمن 
العاصي موكول إلى المشيئة: فمنهم مَن أراد الله تعالى عقوبته والانتقام منه فيقع ذلك لا محالة» 
ومنهم مَن أراد العفو عنه وإثابته فضلا منه تعالى» ٠‏ على أن المغضوب عليهم والضالين واقعان على 
الكفاره ووعيدهم واقع لا محالة ومراد. واللّه الموفق. أقول: قال الزمخشري رحمه الله : الغعضب 
من الله تعالى إرادة الانتقام من العصاة إلخ لا يدل على ما فسرهء فإن وجوب وعيد العصاة م 
منه. والغضب من الله عند أهل السئّة والمعتزلة: عبارة عما ذكره الزمخشري رحمه الله إلا أن 
عند أهل اليثة آن اللهاتفان إن هاه عذب فناهت اكور وإن شاء غمفر له. وعند المعتزلة وجوب 
عذابه: فعند المعتزلة ظاهر أن الغضب عبارة عن إرادة الانتقام وعند أهل السئّة: إن غفر له فلا 
عضب » ل ل 0 

كتوق عام هذا نل 


انتهى . الدر المصنون. 
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رضي الله عنهما -: سألت رسول الله يَكَةِ عن معنى آمين؟ فقال: «أفْعَلْ» (5) وفيه لُغْتان: 
مَدَ أَلِفِهء وَقَضْوهَا؛ قال: [من البسيط] 


010 


00 


حك2ب بحآ 6000 الل شما فال انك 


0 اال 1 ل 2 شه 352 


وعن النبي كَل : «لمُئني جِبْريل ‏ عَلَيْهِ السَّلامُ - آمينَ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ 


وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 5). وجويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس ؛ كما في 
الدر المنثور /١(‏ 55). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية أبي صالح عنه بإسناد واو. انتهى . 


با رب إنك ذو مئُ ومغفرة بيت بعافية ليل المحبينا 
الذاكرين الهوى من بعدما رقدوا الساقطين على الأيدي المكبينا 
يارب لاا تسلبني حبهاابداً ويرحم الدله عنيندا قال امييتنا 

لقيس بن معاذ الملوح مجئون ليلى العامرية» اشتد وجده بهاء فأخذه أبوه إلى الكعبة ليدعو الله 
عسى أن يشفيه» فأخذ يحلقة بايها وقال ذلك. والدعاء لليل المحبين مجاز عقلي» وهو في الحقيقة 
لهم؛ وبين أن رقادهم ليس على المعتاد بقوله: الساقطين على الأيدي» المكبين على الوجوه حيرة 
وسكرة» ثم دعا بأن يديم الله حبهاء ودعا لمن يؤمن على دعائه بأن يقول: آمين» وهو اسم فعل» 
أي :اسعجت يا الله.هذا الدعاء» وهو بالملا يجوز قصرة: 
البيت للمجنون ينظر ديوانه ص 25١194‏ ولعمر بن أبي ربيعة ينظر لسان العرب (أمن) وليس في 
ديوانه؛ إصلاح المنطق ص »١75‏ وإنباه الرواة */ 787, وشرح الأشموني ؟/ 4806» وشرح 
المفصل 54/4”. وشرح شذور الذهب ص ,.15١١‏ أمالي ابن الشجري ١70»؛‏ شذور الذهب 
1 معاني الزجاج ,17/١‏ الصحاح: (أمن)» البيان فى غريب إعراب القرآن ١47/١‏ مقاييس 
اللغة /١‏ 1*05. القرطبي .4١٠/١‏ الدر 00 فتح القدير .8/١‏ 

تباعد عني فطحل إذ دعرته أمين فزاد الله ما بيننابعدا 
لجبير بن الأضبط كان قد سأل فطحلاً فأعرض عنه فدعا عليه؛ ويروى تباعد مني فطحل وأبى» 
وأمين : بقصر الهمزة على اللغة العربية الأصلية. وأما بالمد فقيل أعجمي؛ لأنه ليس في لغة العرب 
فاعيل . وقيل: أصله بالقصر فأشبعت همزته: اسم فعل بمعنى استجب» ورتبته بعدما بعده. قدمه 
حرصاً على طلب الإجابة ووقوع الدعاء مجاباً من أول وهلة. والفاء للسببية عما قبلها. أي : حيثما 
تباعد عني فزد ما بيننا بعد يا الله» وبعداً: يجوز أن يكون تمييزاًء وأن يكون مفعولاً. 
ينظر: تهذيب إصلاح المنطق ؟47/1: إصلاح المنطق ص 2174 وشرح الأشموني ؟/ 2448 
وشرح شذور الذهب ص .١155©‏ وشرح المفصل 5/5”» ولسان العرب (سطل)ة (أمن). 
ومعاني الزجاج ١ 7/١‏ الصحاح ك6/:» مقاييس اللغة »١*6/١‏ والقرطبي ١/١‏ الدر /١‏ 
ألم . 
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الكتّاب» وقال: إإِنّهُ كَالْخَنْم عَلَى الْكِتَاب» (7): وليس من القرآن؛ بدليل أنه لم يثبت في 


المصاحف » وعن الحسن : لا يقولها الإمام ؛ لأنه الداعي . وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
مثله. والمشهور عنه وعن أصحابه أنه يخفيهاء وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل اشن عن 
رسول الله يكم (4). وعند الشافعي يجهر بها. وعن وائل بن حجر ؛ أن النبي كَل «كان إذا 
قرأ: ولا الضَالَِينء قَالَ: آمِينَ وَرَفْعَ بهَا صَوْئّه؛ (9). وعن رسول الله يلا أنه قال 


7 - قال الزيلعى غريب بهذا اللفظ (١//07؟).‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
لم أجده هكذا. . وفي «الدعاء» لابن أبي شيبة من رواية أضْ ميسرةٍ ة أحد كاز التابعين قال 0 
جبريل - عليه السلام ‏ النبي يه - فاتحة الكتاب فلما قال: «ولّا ألصَالِينَ» قال له : قل: ١‏ 
فقال: آمين » قلت: وعند أي داود عن أبي زهير قال: آمين مثل الطابع على الصحيفة وروى 0 
مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً: «آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين»؛ وهو في الدعاء 
للطبراني. انتهى ' 

4- قال الزيلعي: في «تخريج الكشاف» )77//١(‏ غريب جدا. 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 
لم أجده عن واحد منهما. انتهى . 

1 أخرجه أحمد (4/ 4253515 والطيالسي (75١225؛‏ والحاكم في المستدرك (77/5)» وابن حبان 
)٠١ 4/6(‏ حديث (18085). والبيهقي في الكبرى (51/9)» والطبراني (؟5/ 50) (؟١١)‏ عن 
طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه: وفي لفظه : 
وأخفى بها صوته. 
وصحح هذا الطريق الحاكم وابن حبا 
قال الدارقطني في سئنه /١(‏ 7”7”85)؛ كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوته» ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن 
سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل»؛ وغيرهما رووه عن سلمة؛ء فقالوا: «ورفع صوته بآمين» 
وهو الصواب. ا.ه. 
أما طريق سفيان الذي أشار إليه الدارقطنى . 
أخرجه ابن أبي كيية(9/ 158 وأجمد )”١7 ”١7/5(‏ وأبو داود :)١5577/١(‏ كتاس الصلاة: 
باب التأمين وراء الأمام؛ حديث (4455»: والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين (؟/ 
ذه حديث برقم (514). والدارمي :)3584/١(‏ كتاب الصلاة: باب الجهر بالتأمين» والطبراني 
(14/550) حديث .2١١١(‏ والدارقطني :)7”75/١(‏ كتاب الصلاة: باب التأمين : في الصلاة بعد 





)1١(‏ قوله: : وعن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم : اعلم أن صاحب الكتاب التزم أن يذكر آخر كل سورة 
حديثاً لبيان فضلهاء ولكن ليست كلها صحيحة فقد قال الجلال السيوطي: اعلم أن السور التي 
صحت الأحاديث في فضلها: الفاتحة؛ والزهراوان؛ والأنعام؛ والسبع الطوال مجملاء والكهف. 
ويس. والدخان» والملك» والزلزلة. والنصرء والكافرون» والإخلاصء والمعوذتان. وما عداها 
لم يصح فيه شيء أه. والزهراوان: البقرة؛ وآل عمران. والسبع الطوال: من أول البقرة إلى آخر 
براءة - بعدها مع الأنفال سورة واحدة ‏ قاله الأجهوري على البيقونية في مصطلح الحديث. (ع) 


١" 


لأبي بن كعب :«ألا أَخْبرُكَ بسُورَةٍ لَمْ يُتَْلُ في الئَّوْرَاةٍ والإنجيل والقُرَآنِ مِثْلّهَا؟ قُلْتٌ: بَلَى 
يَا رَسُول الله. قال: «قَاتِحَةُ الكتاب؛ إِنّها السَبْمُْ المََانِي والقُرْآنُ الْعَظِيمْ الذي أُوتِيئهُ» .)1١(‏ 


فاتحة الكتاب والجهر بهاء» والبيهقي في السنن الكبرى (١؟/لاه):‏ كتاب الصلاة: باب جهر الإمام 
بالتأمين والبغوي )5١8/1(‏ كتاب الصلاة: باب الجهر بالتأمين في صلاة الجهرء حديث (0417) من 
طريق سفيان عن سلمة بن كهيل به. 


وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/475) وأبو داود :)77/١(‏ كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمامء 
حديث (477)» والترمذي (79/7) كتاب الصلاة: باب ما جاء في التأمين» حديث رقم (519), 
والطبراني في معجمه الكبير (0/70:): حديث )١١5(‏ من طريق العلاء بن صالح عن سلمة به؛ 
وأخرجه من طريق محمد بن كهيل» عن حجر بن عنبس عن وائل؛ ولفظ رواية سفيان: «يمد بها 
ا وعند أبي داود والطبراني: «يرفع بها صوته»» ولفظ العلاء بن 0 فجهر بآامين» وسلم 
عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده» وقد صحح إسناده البيهقي في المعرفة» والحافظ في 
0 

وقد توسع البيهقي ر-حمه الله في «الخلافيات6 في الكلام على هذا الحديث» وترجيح رواية سفيان 
ومن وافقه. 

وانظر تعليقنا هناك على هذا الحديث» ففيه البسط والحمد لله على التوفيق. 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف». 

أخرجه أبو داود من رواية حجر بن عنبسة عنه. وإسئاده حسن . انتهى . 

أخرجه الترمذي (7191/4): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الحجرء حديث 2)5١580(‏ 
والنسائي في المجتبى (7/ )١174‏ كتاب الافتتاح . باب تأويل قوله تعالل: ##ولِقَد َالِنَكَ سبَعا من الْمتاني 
الات الْميلي» حديث (414): وأحمد في مسنده »)١١7/1(‏ والدارمي (؟441/1): كتاب 
فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب» وابن خزيمة )107/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل قراءة 
الفاتحة» حديث (001)», وأبو يعلى الموصلي )7517/١١(‏ حديث (1187). وابن حبان (5/ 057) 
كتاب الرقائق: باب قراءة القرآن حديث (5/الا)» والحاكم في المستدرك )051//١(‏ وعبد بن حميد 
(ص85)حديث »)١50(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 20770 وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 7؟) 
باب فضل فاتحة الكتاب. حديث (5917)» والطبري في تفسيره :)١54/9(‏ كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن خزيمةء وابن حبان. 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور »)7١/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويهء وأبي 
ذر الهروي في فضائل القرآن. 

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد بن المعلى . 

أخرجه البخاري (5/8) كتاب التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب حديث (441/54)» (157/8) 
كتاب التفسير باب ##ولْقَد ءَالنتَكَ سبْعا من المتانى وَالْفَرْءَانَ لْميلي > حديث 2)1//١7(‏ 0 
فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب حديث )260١5(‏ وأبو داود )15١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
فاتحة الكتاب حديث )١508(‏ والنسائي )١1794/7(‏ كتاب الافتتاح : باب تأويل قول 0 5 
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وعن حذيفة بن اليمان أنْ النبي يَثهٍ قال: «إِنَّ الْقَوْمَ لَيَبِعَتُ الله عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ لاا 


َفْرَأ صبِيّ مِنْ صِْيَانهِمْ في الكتَاب : «السدد ّ لَه رب الْعنلمينَ4 فَيَسْمَعْهُ الله تَعَالَى كي 
عَنْهُمْ بزَّيِكَ الْعَذَّابَ أَرْبِعِينَ سَنَهَه .)1١(‏ 


- 


لل 


#وَلْقد حَالْبتَكَ سَبْمًا من الما وَالفُرءات لمر , وابن ماجة )١715/7(‏ كتاب الأدب: باب ثواب 
القران حديث (86/ا") وأحمد )١١١/5(‏ والدارمي )7”5١/١(‏ كتاب الصلاة: باب أم القرآن هى 
السبع المثاني» (؟/ 115) كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب» وأبو يعلى 0 
رقم (1859) والبيهقي (718/1) كتاب الصلاة؛ كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله - 
كيه - فلم أجبه قال: قلت له: يا رسول الله إني كنت أصلي قال: أولم يقل الله: اسْتَجِيِبُوا لله 
َلرَمُولِ» ثم قال لي: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الْحَمَدُ يِه رب 
الْعدلمينَ» من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته . 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور' )5١/١(‏ وزاد نسبته إلى الطبري وابن حبان وابن 


مردويه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف. 

أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من رواية عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة. ورواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن: أن أبا سعيد مولى عامر بن 

كور حيرو «أن النبي - يك - نادى أبيّ بن كعب - فذكره» وهو مرسل؛ 00 
وهذا الحديث قد أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي سعيد بن المعلّى : «أن النبي ‏ يَكِيٍِ - مر به 
وهو يصلي. فدعاه ‏ فذكر الحديث» ووهم صاحب جامع الأصول» فجعلهما واحداً فأخطأ؛ لأن 
الأول مكي مولى تابعي. والثاني أنصاري مدني من أنفسهم. صحابي . قال البيهقي: يحتمل أن 
يكون ذلك صدر منه - وَل الى إن اكساهرة: ولسعيد بن المعلي مرة أخرى . انتهى . 

قال الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ '): رواه الثعلبي في تفسيره من حديث أبي معاوية الضريرء 
عن أبي مالك الأشجعي. عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» عن النبي - يَكةِ -. . . فذكره سواء. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه الثعلبي من رواية أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عنه. قلت: إلا أن دون أبي 
معاوية من لا يحتج به. وله شاهد في مسند الدارمي عن ثابت بن عجلان قال: «كان يقال: إن الله 
ليريد العذاب بأهل الأرض» فإذا سمع تعليم الصبيان بالحكمة صرف ذلك عنهم» يعني بالحكمة : 
القرآن. وحديث أبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه - في فضائل القرآن سورة سورة. أخرجه الثعلبي من 
طرق عن أبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه كلها ساقطة. وأخرجه ابن مردويه من طريقين . وأخرجه 
الواحدي في الوسيط . . وله قصة ذكرها الخطيب ثم ابن الصلاح عمن اعترف بوضعه؛ ولهذا روى 
عن أبي عصمة أنه وضعه. انتهى . 


سورة البقرة 
مدنية» وهي مائتان وستّ وثمانون آية 
ينسم الله ايحم اجيم 
ظ «لم 4©9. 

«الم4: اعلم أن الألفاظ التي يتهجى بها أسماء» مسمياتها الحروف المبسوطة التي 
منها ركبت الكلم» فقولك: ‏ ضاد ‏ اسم سمي به: «ضه؛» من ضرب إذا تهجيته» وكذلك : 
«راء با»: اسمان؛ لقولك: «رهء به»؛ وقد روعيت فى هذه التسمية لطيفة». وهى أن 
العسييات لما كانت ألفاظا كأسامتها» وهن تروت ونا والأسامى عدد حروفها مرتق 
زان املاظ اتحه ليع طريق: إلى أن دمذلو اا فى العدية خا السبعى ذم ريكقاوها» وجطان 
المسمى صدر كل اسم منها كما ترىء إلا الألف فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماها؛ 
لأنه لا يكون إلا ساكناً. ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى: التهليل. 
والحوقلة؛ والحيعلة» والبسملة؛ وحكمها ‏ ما لم تلها العوامل ‏ أن تكون ساكنة الأعجاز 
موقوفة كأسماء الأعداد. فيقال: «ألف لام ميم»» كما يقال: «واحد اثنان ثلاثة»؛ فإذا 
وليتها العوامل» أدركها الإعراب. تقول: هذه ألف. وكتبت ألفأء ونظرت إلى ألف؛ 
وهكذا كل اسم عمدت إلى تأدية ذاته فحسبء» قبل أن يحدث فيه بدخول العوامل شيء 
من تأثيراتهاء فحقك أن تلفظ به موقوفاً؛ ألا ترى أنك إذا أردت أن تلقى على الحاسب 
أجناساً مختلفة ليرفع حسبانهاء كيف تصنع» وكيف تلقيها أغفالاً من سمة الإعراب؟ فتقول: 
«دارء غلام» جارية؛ ثوب» بساط». ولو أعربت ركبت شططا. فإن قلت: لم قضيت لهذه 
الألفاظ بالاسمية؟ وهلا زعمت أنها حروف كما وقع في عبارات المتقدمين؟ /7أ قلت: قد 
استوضحت بالبرهان النير أنها أسماء غير حروف» فعلمت أن قولهم خليق بأن يصرف إلى 
التسامح. وقد وجدناهم متسامحين في تسمية كثير من الأسماء التي لا يقدح إشكال في 
اسميتها كالظروف وغيرها بالحروف». مستعملين الحرف فى معنى الكلمة» وذلك أن 
قولك: «ألف»: دلالته على أوسط حروف: «قال. وقام) دلالة «فرس» على الحيوان 
المخصوص. لا فضل فيما يرجع إلى التسمية بين الدلالتين؛ ألا ترى أن الحرف: ما دل 
على معنى في غيره» وهذا كما ترى دال على معنى في نفسه؛ ولأنها متصرف فيها بالإمالة 
كقولك: «ياء تا). وبالتفخيم كقولك: «ياء ها»ء وبالتعريفف. والتنكيرء والجمع 
والتصغيرء والوصف. والإسناد. والإضافة» وجميع ما للأسماء المتصرفة. ثم إني عثرت 
من جانب الخليل على نص في ذلك. قال سيبويه: قال الخليل: يوماً - وسأل أصحابه -: 
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«كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف”'' التي في لكء والباء التي في ضرب؟؟ فقيل : 
نقول: «باء» كاف»» فقال: إنما جئتم بالاسم» ولم تلفظوا بالحرف» وقال: أقول: «كه. 
بها. وذكر أبو على في كتاب: «الحجة» في: (يسّ): وإمالة ياء أنهم قالوا: يا زيد. في 
النداء؛ فأمالوا وإن كان حرفاًء قال: فإذا كانوا قد أمالوا ما لا يمال من الحروف من أجل 
الياء» فلأن يميلوا الاسم الذي هو «يس» أجدر؛ ألا ترى أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ 
بها؟ فإن قلت: من أي قبيل هي من الأسماءء أمعربة أم مبنية؟ قلت: بل هي أسماء 
فغررة و«بوإنها سكنت مكون (زيق وفمرو وعيوعها )ايو الأعنان نيف لا يمتها إعراجم 
لفقد مقتضيه وموجبه. والدليل على أنْ سكونها وقف وليس ببناء: أنها لو بنيت لحذى بها 
حذو: «كيفء وأين» وهؤلاء». ولم يقل: «صّ»ء فَّء ن» مجموعاً فيها بين الساكنين. فإن 
قلت: فلم لفظ المتهجى بما آخره ألف منها مقصوراًء فلما أعرب مد فقال: هذه «باء. 
وياء» وهاء» وذلك يخيل أن وزانها وزان قولك: «لا» مقصورة؛ فإذا جعلتها اسم مددت» 
فقلت: كتبت «لاء»؟ قلت: هذا التخيل يضمحل بما لخصته من الدليل؛ والسبب في أن 
قصرت متهجاة» ومدّت حين مسها الإعراب: أنّ حال التهجى خليقة بالأخف الأوجزء 
واستعمالها فيه أكثر. فإن قلت: قد تبين أنها أسماء ورت المعجم؛ وأنها من قبيل 
المعربة» وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل الوقف» فما وجه وقوعها على هذه 
الصورة فواتح للسور؟ قلت: فيه أوجه: أحدها وعليه إطباق الأكثر: أنها أسماء السور. 
وقد ترجم صاحب الكتاب الباب الذي كسره على ذكرها في حد ما لا ينصرف ب«باب 
أسماء السور»؛؛ وهي في ذلك على ضربين: أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب» نحو: 
«كهيعصٌء والمّر؛ء والثاني: ما يتأتى فيه الإعراب» وهو إما أن يكون اسماً فرداً ك ص » 
وقّء و نَ»» أو أسماء عدّة مجموعها على زنة مفرد كاحمء وطسّء ويسّ»؟ فإنها موازنة 
ل «قابيل وهابيل»؛ وكذلك «طسَم) يتأتى فيها أن تفتح نونهاء وتصير ميم مضمومة إلى 
«طسن» فيجعلا اسماً واحداً؛ كدارا بحرد؛/ لاب فالنوع الأول: محكى ليس إلا؛ وأما النوع 
الثاني : فسائغ فيه الأمران: الإعراب» والحكاية؛ قال قاتل محمد بن طلحة السجادء وهو 
شُرَيْحُ بن أوفى العَبْسِيُ''': [من الطويل] 


)1١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «وقد سأل الخليل أصحابه كيف ينطقون بالكاف... إلخ». قال أحمد 
رحمه اللّه: وسألهم أيضاً كيف ينطقون بالقاف من يقبل؟ فقالوا: قاف. كقولهم الأول» فأجابهم 
كجوابه الأول وقال: أما أنا فأقول: اقهء فألحق رضي الله عنه أولاً هاء السكت؛ لأن الحرف 
المنطوق به متحرك» وثانياً همزة الوصل ؛ لأنه ساكن . 

() قوله «قال قاتل محمد بن طلحة. . . إلخ» هكذا نسبه البخاري لشريح في تفسير غافر. ولفظه: 
ويقال إن (حم) اسم . لقول شريح بن أبي أوفى6 فذكرة: وجب ذلك لغير شريح». ففي الطبقات 
لابن سعد والمستدرك للحاكم من رواية الواقدي عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه قال: - 


مارفا 


يُذَكُرْنِي حَايِيم وَالرْفْحٌ شَاجِرٌ ‏ فَهَلا تلآ حَامِيمَ قَبْلَالتَقَدُمظ؟ 
فأعرب حاميم ومنعها الصرف. وهكذا كل ما أعرب من أخواتها؛ لاجتماع 506 
الصرف فيهاء وهما: العلمية» والتأنيث. 
والحكاية: أن تجىء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى؛ كقولك: «دعنى من 
تعرتان+ :وبدات بالتمدٌ لله وقرات :ني أرَنها > [التور: 1] قال :من الوافر 2 
دنا في تان انض 25556 د الْخَيْلٍ بالرّكض | لاسا ين 





جح كان محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه. فنهى علي رضي الله عنه عن قتله. وقال: من رأى 
صاحب البرنس الأسود فلا يقتله ‏ يعنيه ‏ فقتله رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: طلحة بن 
مدلجء وقيل: شداد بن معاوية العبسي. وقيل عصام بن مقشعر وعليه الأكثر. وهو الذي يقول في 
قتله. فذكره. فلت : وهو من جملة أبيات. أولها: 


وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
)010( وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 


على غير شيىء غير أن ليس تابعا علياومن لايتبعالحق يظلم 

يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
لشريح بن أوفى العبسي يوم الجمل» حين أمر أبو طلحة محمد بن طلحة أن يبرز للقتال» وكان من 
قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحم لما فيها من 
آية فل ل أنلكمُ عله أَجَرا إلا لوده في الدرِنُ © حتى حمل عليه العبسي فقتله وأنشأ يقول: ورب 
أشعث من أثر العبادة كثير القيام والعمل بآيات ربهء أو القيام في الليل بتلاوتهاء قليل الأذى». وروي 
الكرى: أي النوم؛ وروي القذى: وهو ما يتساقط في العين فيغمضها: كنى بقلته عن قلة النوم فيما 
ترى العين: أي في رأي العين. شككت: أي خرقت له بالرمح جيب: أي طرف قميصهء كناية عن 
طعنه بها في الصدن أومن خلنة حتن تنفد من متدره: أو تطعت وونطك جيب ققيضة بصتار: 
مطروحاً على يديه ووجهه. وعبر بالفم مبالغة في التنكيل؛ ولأنه أول ما يلقى الأرض من الوجه. 
وذلك بلا سبب غير أنه ليس تابعاً لعلي بن أبي طالب» وهكذا حال كل من لا يتبع الحق» وهو أنه 
يعاقب ويهان. يذكرني حاميم» والحال أن رمحي مختلط في ثيابه وأضلاعه. وقيل المعنى : والحال 
أن الرماح مختلطة والحرب قائمة» وقوله فهلاء فيه نوع توبيخ: أي كان من حقه أن يذكرني بها قبل 
التقدم للحرب . 
وهو للآشتر النخعيّ في الاشتقاق 5 ولعدي بن حاتم الطائيّ فى حماسة البحتريٌ ص 235 
ولشريح بن أوفى العبسيّ في لسان العرب (حمم)؛ ولعصام بن مقشعر البصريٌ في معجم الشعراء 
ص .57١‏ وبلا نسبة في الخصائص ”/187», ولسان العرب (ندم)» والمقتضب 2788/١‏ "/ 
075 5,. 

0( وجدنافي كتاب بني تميم حكن 'المسودل سالركفن االمفماز 
يضمر بالأصائل فهو نهد لحن فد كايضن نبحة البوزار 
كآن مبراته والتعبيي: شنهيية غداةوجيفهامسدمغار 


010 


وقال ذو الرمّة: [من الوافر] 
سَمِعْتٌ الئاس يَنْتَجعُونَ غَيْنَاً ‏ فَمَلْتٌ لِصَيْدَّح التجعي بلالا 


كأن حفيف منشخر إذاما كقيب ةالوو قم سمس عكار 

لبشر بن خازم الأسدي, وقيل للطرماح. والركض: ضرب الراكب دابته برجله» وعار الفرس : 
ذهب ههنا وههنا مرحاً عند انفلاته» وأعاره صاحبه فهو معار. قال أبو عبيدة: والناس يرونه أي 
يظئون المعار من العارية وهو خطأ. ويروى: المعار بكسر بكسر الميم . ويروى: يشمرهء بدل يضمر. 
والأصائل جمع أصيل كالآصال وهى أواخر النهار. أي يترك بلا علف من أول النهار فيجوع حتى 
يكون ضامر البطن في آخره. أوانها وترضيل للقتال في آخر النهار فما بال أوله. والنهد: غليظ 
الجنبين مرتفع الأضلاع. والأقب. رقيق الخصرء والمكلصن - كمعظم على اسم المفعول ‏ المشمر 
المشرف طويل القوائم» ويجوز جعله على اسم الفاعل بمعنى المتشمر المكتنز اللحم. يقال: قلصه 
بالتشديد شمرهء فقلص هو أيضاً: أي تشمرء ويقال قلصت الناقة كذلك: إذا استمرت على السير . 
والاقورار: رقة الجسم ونحافته. والسراة: أعلى الظهر. والوجيف: سرعة سير الخيل. والمسد: 
الحبل. شبه السراة به في الامتداد والصلابة» وقوله: والخيل شعث» جملة حالية» والشعث جمع 
أشعثء أو شعثء, وغداة: ظرف له. والحفيف: دوي الجرى والطيران. يقال: حف الفرس 
حفيقاًء وأحففته: إذا حملته على الحفيف» وضمير كتمن للخيل. والربو: الزيادة وما ارتفع من 
الأرض» والنفس العالي» وانتفاخ الفرس من عدو أو فزع. يقال منه: راب يربوء إذا أخذه الربو: 
أي إذا ضاقت مناخر الخيل عن إخراج النفس لعجزهاء كان منخر فرسي واسعاً كالكير ‏ وهو منفخة 
الحداد ‏ لعلو نفسه وتردده. وجعله مستعاراً ليدل علي أنه تداولته الأيدي. يقول: وجدنا في كلام 
جدودنا هذا الكلام» فأحق مبتدأء والمعار خبره» والجملة محكية محلها نصب بوجدنا. 

وهو لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص 2,8 وشرح اختيارات المفضل »١14794/8‏ وللطرماح في 
ملحق ديوانه ص ”/ا0. ولسان العرب (عير)ء وتاج العروس (عير)ء 55 (عور)ء ”587 (غور)ء. 
ولبشر أو للطرماح في شرح أبيات سيبويه 2777/7 ولابن الطراوة في بغية الوعاة ؟1/ 2514١‏ وبلا 
نسبة في خزانة الأدب 2178/9 وسرّ صناعة الإعراب .771/١‏ والكتاب 7717/8 ولسان العرب 
(عير)ء وما ينصرف وما لا ينصرف ص 550١»ء‏ والمقتضب .٠١/5‏ ونوادر أبي زيد ص ”7". 

لذي الرمة يمدح بلالا أبا بريدة» وهما لقب وكنية لعامر بن أبي موسى الأشعريء كان أمير البصرة 
وقاضيهاء وصيدح: اسم ناقة الشاعر. والناس رفع بالابتداء: أي سمعت هذا الكلام فحكاه على ما 
كان عليهء ولم ينصب الناس» لأنه يقتضي أن فعل الانتجاع مما يسمع وليس كذلك» لأنه بمعنى 
يرتحلون طالبين غيثاء أو بمعنى يطلبون غيئاً أي مطراً أو كلا نابتاً منه. وروي بنصب الناس» فيكون 
ينتجعون غيثاً: بمعنى تكلمون بطابه. وروي رأيت الناس. قال ابن القطاع: ولا يصح معه الرفع. 
وذلك لأن الرؤية لا تقع على اللفظء وشبه تهيئتها وإعدادها للسير إليه ليسوقها أو سوقها إليه بأمره 


لها بالسير إليه» وطلبه 3 السير على كل على طريق التصريح» ويجوز أنه شبهها بالعاقل فخاطبها 


بذلك على سبيل المكنية: أي اطلبي بلالآء فإنه أنفع مما يطلبه الناس» ولما سمع بلال ذلك قال: 
يا غلام اعلف صيدح قتا ونوى» والقت: نوع من النبات الطري . 

ينظر ديوانه ص .»١6765‏ وجمهرة اللغة ص .5٠7‏ وخزانة الأدب (71//9١1ء »)١548‏ وسر صناعة 
الإعراب .)517/١(‏ وشرح التصريح (؟587/1)» ولسان العرب (صدح) (نجع)» المقتضب (1/ 
23٠‏ ونوادر أبي زيد ص 7"» وبلا نسبة في أسرار العربية (ص 790). وخزانة الأدب (2574/9 


7١ 


وقال آخر: [من مجزوء الوافر] 
تتَاتوا بال,رح يبل غحداً | زوفي ترخَالإه مغ تفسي” 

وروي فتضبواناً ومجروراً. ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول: «رأيت نذأ 
من زيدا؟» وقال سيبويه: سمعت من العرب: «لا من أين يا فتى». فإن قلت: فما وجه 
قراءة من قرأ: «صّ» وقء ونَ)» مفتوحات”"'؟ قلت: الأوجه: أن يقال: ذاك نصب وليس 
بمتح ) وإنما لم يصحبه التنوين ؛ لامتناع [الصرف] على ما ذكرت» وانتصابها بفعل مضمر؛ 
نحو: (أذكراء وقد أجاز سيبويه مثل ذلك في: «حمء وطسن» ويسّ» لو قرىء به. وحكى 
أبو سعيد السيرافي أنْ بعضهم قرأ: «يسّ». ويجوز أن يقال: حرّكت لالتقاء الساكنين» كما 
قرأ من قرأ: #ولا ألضَأْلَْينَ». فإن قلت: هلا زعمت أنها مقسم بها("؟ وأنها نصبت 





| 99#). وشرح الأشموني (/154). 


)١(‏ روي الرحيل بالرفع على أنه مبتدأء وغدأ ‏ أي في غد ‏ خبره» وبالنصب: مصدر لفعل محذوف». 
وذلك كله على الحكاية. وروي بالجر على الأصلء. وغداً. ظرف للرحيل» وفي ترحالهم: أي مع 
رحيلهم نفسي - أي روحي - فكأن محبوبه أخذ روحه وغادره ميتاً لتعلق قلبه به؛ ويجوز أنه 
استعارها لمحبوبه على طريق التصريحية» لأن به حياته وسرورهء فكأنه يموت بمفارقته لاغتمامه . 
والبيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١7١71/4(‏ ودرّة الغواص ص 779 وسر صناعة الإعراب ص 
ضف والمحتسب 786/7 والمقرب .7977/١‏ 

(؟) قال محموذ رحمه الله : «افإن قلت: فما وجه من قرأ ص وق ون مفتوحات.. . إلخ»؟ قال أحمد 
رحمه الله تعالى : كلامه على الوجه الأول يوجب كونها معربة» وعلى الوجه الثانى يحتمل أن يكون 
أراة أن الفتحة - لالعقاء:الناكتين تشنات عن .سكرن التحكاية .. فإنها إثما تحكى بتاكل مجردة مذ 
سمة الإعراب» فلا تكون الحركة إذا إعراباً. إذ لا مقتضى له مع الحكاية» ولا بناء إذ هي معربة 
عنده على هذا التقدير. ويحتمل أن يكون أراد أنها مبنية فتكون الحركة مثلها في أين وكيف حركة 
بناءء والأول هو الظاهر من مراده إذ حتم قبل أنها معربة» على أن سيبويه نص في كتابه على ما 
أورده بلفظه قال: وأما (ص) فلا يحتاج إلى أن يجعل اسماً أعجمياً. لأن وزنه في كلامهم. ولكنه 
يجوز أن يكون اسماً للسورة فلا يصرف. ويجوز أن يكون أيضاً (يس وص) اسمين غير متمكنين 
فيلزمان الفتح كما ألزمت الأسماء غير المتمكنة للحركات نحو: كيفء. وأين. وحيث؛» وأمس اه 
كلام سيبويه. وفيه رد على الزمخشري رحمه الله فى حتمه أن تكون معربة وأن فتحتها نصب أو 
لالتقاء الساكنين العارض للحكاية على ما ظهر من مقوله آنفاًء وسيأتى له أيضاً ما يدل على أنه لا 
يجوز بناؤها البتة. أقول: بعد تسليم أن الأزل فى العذاهو تن فاده فماذكره حكاية عن 
سيبويه - غير وارد عليه» لأنه اختار أحد الوجهين. 

6 اقال متحموه رعفمه الله: «هلا زعمت أنها مقسم بها... إلخ؛؟ قال أحمد رحمه اللَّه: وله البقاء 
على أنها منصوبة على القسم» وجعل الواو عاطفة على مذهب الخليل وسيبويه في أمثاله» ويسلك 
حينئذٍ في العطف سبيل [من الطويل]: 

ممع لولمه كوا عدون قينا اللولا بيات شيكاإذا كان حجائيها 
فإن المقسم به وإن كان منصوباً لأنه محل يعهد وفيه الخبرء فعطف بالجر رعاية لذلك العهدء وههنا ‏ 


ضن 


قولهم: «[نعم] الله لأفعلن»2 و«أي الله لأفعلن»,» على حذف حرف الجرء وإعمال فعل 

القسم ”2؟ وقال ذو الوّمّة: [من الطويل] 

ألآرْبٌ مَنْ لبي لَه لله ناصح 5 

وقال آخر [من الوافر]: 

ا ا ااا ا 1 الم الماسيريمد ا 
فلت : 7 إن القرآن والقلم بعد هذه الفواتح محلوف بهماء فلو زعمت ذلك» لجمعت 

بين قسمين على مقسم واحدء ودام عر ام قال الخليل في قوله عر وجل : 

وال إذا يقن والار إذا مَل ومَا على اذك وال > «اللبل 418-12 الواوان الأخريان لبيستا 

بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: «مررت بزيد 


أولى بالصحة منه بيت زهير المذكور لأن انتصاب المقسم به إنما نشأ عن حذف حرف الجر الذي 
هو أصل في القسمء وانتصاب خبر ليس أصل في نفسه؛ ليس ناشئاً عن حذف. غايته أن حرف 
الجر فد يصحب خبرها دخيلاً» فمراعاة الأصل أجدر من مراعاة العارض» فقد تحرر في فتح ص 
وجهان: أحدهما أن يكون إعراباً وهو إما جري على الوجه الذي أبداه الزمخشري» أو نصب على 
الوجه الذي نقلته عن سيبويه. انيهما أنه لا إعراب ولا بناء وهو عروضه على الوقف في الحكاية . 

)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك من خصائص الجلالة المعظمة؛ لا يشرّكها فيه 
غيرها. انتهى. الدر المصون. 

0( ألارب من قلبي له اللّه ناصح ومن قلبه لي في الظباء السوائح 
لذي الرمة: و «من» نككرة موصوفة. و «قلبي؟ مبتدأ. «اللّهه قسم نصب على حذف الجار وإعمال 

فعل القسم المقدر. و «ناصح» خبرء والجملة صفة «من؟ و «السوان نح» المسرعات جهة اليمين» كما 

أن «البوارح» المسرعات جهة الشمال. يقول: لس سر اك سدسيراد ورب 
شخص قلبه لي غير خالص بل نافر عني كأنه من الظباء المسرعات نفوراً. وأعاد الموصوف - وإن 
كان المقصود ذكر الصفة فقط - تنبيهاً على استقلال كل من الصفتين بقصد الإخبار به. هذاء 
ويحتمل أن المعنى: أن قلبه لي ناصح أيضاً؛ لأن بعض العرب يتيمن بالسوانح. وفيه تلويح بتشبيه 
محبوبته بالظبية . 
ينظر ملحق ديوانه ص 2١185١‏ والكتاب ”/498» وبلا نسبة في شرح المفصل .١٠١7/9‏ 

4 إذا ما الخبز تأدمه بلحم فتذاك أسمائة اللي الكسرييد 
«ما» زائدة. وأدم يأدم كضرب يضرب. إذا وفق وأصلح. وكذلك آدم بمد الهمزة. فتأدمه : تصلحه 
وتهيئه للأكل . وأمانة الله رفع على الابتداء. والخبر محذوف» أي : ١‏ فسمي : : أو نصب بفعل القسم 
المقدر بعد حذف الجار. أي: أقسم بآمانة الله" أو ضفر يواق الفسم مقدرة؛ لكن البصريون خضوا 
هذا بلفظ الجلالة. يقول: إذا كان الخبز مأدوماً باللحم وممزوجاً به. فذلك هو الثريد دون ما عداه 
وق آمالة الله 
ينظر الكتاب 251/78 24948 شرح المفصل 94/؟97: ؟١/57١٠غ‏ اللسان: آدمء المخصص /١١‏ 
5» الأصول لابن سراج ١/4*7؛‏ شرح الجمل لابن عصفور .057/١‏ الدر 88/١‏ ولسسان 
العرب (أدم). 


ون 


وعمروا. والأولى بمنزلة الباء والتاء. قال سيبوية . قلت للخليل : فلم لا تكون الأخريان 
بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على شيء؛ ولو كان انقضى قسمه بالأوّل 
على شىء لجاز أن يستعمل كلاماً آخرء فيكون كقولك: «بالله لأفعلنَ», «بالله لأخرجِنّ 
اليوم»). ولا يقوى أن تقول: (اوحماك وحق زيد لأفعلنَ». والواو الأخيرة: واو فسم» ل 
يجوز إلا مستكرهاً. قال: وتقول «وحياتي ثم حياتك لأفعلنَ»؛ فثم شهنا بمنزلة الواو. هذا 
ولا سبيل فيما نحن بصدهه إلى أن تجعل الواو للعطف؛ لمخالفة الثاني الأول في 
الإعراب. فإن قلت: فقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية لا بيحذفهاء فقد حاء عنهم. 
« الله لأفعلن» فبجزورا ونظيره قولهم: لآه أبوك) ؛ غير أنها فتحت في موضع الجر لكونها 
غير مصروفة» واجعل الواو للعطف. حتى يستتب لك المصير إلى نحو ما أشرت إليه. 
قلت :* هذا لا يبعد عن الصواب» ويعضده ما رووا/8أ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «أقسم الله بهذه الحروف» (؟5١).‏ 

فإن قلت: فما وجه قراءة بعضهم اص وق» بال 37ت وجهها ما ذكرت من 
التحريك لالتقاء الساكنين» والذي يبسط من عذر المحرّك : أن الوقف لما استمرٌ بهذه 
الأسامي. شاكلت لذلك ما اجتمع في آخره ساكنان من المبنيات» فعوملت تارة معاملة 
0 00 معاملة «هؤلاء». فإن قلت: هل تسوّغ لي في المحكية مثل ما سوّغت لي 

في المعربة" من إرادة معنى القسم؟ قلت: لا عليك في ذلكء» وأن تقدذر حرف القسم 


7 - رواه الطبري في تفسيره )٠ ٠//١(‏ رقم (75) من طريق علي بن أ, بى طلحة عن ابن عباس . 
وذكره في الدر المنثور )04/١(‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات. 
قال الحافظ بن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوف. 
رواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عنه: بلفظ 
«الحروف المقطعة في أوائل السور كلها أقسام أقسم الله بها ورواه ابن مردويه من هذا الوجه في 
تفسير طه. قال: «طه وأشباهها قسم أقسم الله بهاهء. وهي من أسماء الله تعالئ. انتهى . 


0010 قال محمود رحمه الله : «فإن قلت فما وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر. ك1 حال اعد 
وا" وهذا تحقق لك مخالفته لما نقلته من نص سيبويه من أنها غير متمكنة» ويدلك على أن 
فتحتها التي قال قبل إنها لالتقاء الساكنين فتحة بناءء أنه إنما أراد السكون العارض فى الحكاية لا 

ع و لا 0 ١‏ 

030 قال محيوة رعقة الله؛ اهل تسوغ لي في المحكية إرادة القسم كما سوغت لي في المعربة. : 
إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله : وقد منع الزمخشري أن يكون ص منصوباً على القسم لما تقدم 
وأجاز أن يكون حم في الحديث المذكور منصوبة على القسمء بخلاف حم في القرآن» فتلك يتعين 
أن يكون نصبها على إضمار الفعل. أو مجرورة على على القسم. وأما النصب مع القسم فلا يجيزه إلا 


١١ 


مضمراً في نحو قوله عز وجل ' 0 ا ؟]ء كأنه قيل : 
أقسم بهذه السورة, وبالكتاب المبين: إنا جعلناه. وأما قوله كَكِةَ : « حم لآ يُنْصَرون» )١7(‏ 
فيصلح أن يقضى له بالجرٌ والنصب جميعاً على حذف الجار و! وإضماره. فإن قلت: فما 
معنى تسمية السور بهذه الألفاظ خاصة؟ قلت: كأن المعنى في ذلك الإشعارء بأن الفرقان 
ليس إلا كلما عربية معروفة التركيب من مسميات هذه الألفاظء كما قال عز من قائل -: 
يهنا عَرَبِيًا 4[يوسف: ؟]. فإن قلت: فما بالها مكتوبة في المصحف على صور 


ات أخرجه الترمذدي (غ/91١):‏ كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في الشعارء» حديث »))١5875(‏ وآنوق 
داود (”7/ 77)كتاب الجهاد: باب الرجل ينادي بالشعارء حديث (2)58091 والحاكم في مستدركه 
(؟/ 7 ٠‏ ) من طريق المهلب بن أبي صفرة عمّن سمع النبي - 5 - 
وقال الحاكم: دنا جديك سب على حرط الليدن رد اخ رسال والرجل الذي لم يسمه 
المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب. 
وأخرجه أحمد (2)589/:5 والنسائي في الكبرى (5/ 151 - )١58‏ كتاب عمل اليوم والليلة : ياب 
كيف الشعار حديث 2,))١١58675 2 ١١5860١(‏ والحاكم في مستدركه )1١7/٠(‏ موصولاً عن البراء. 
والحديث له شواهد من حديث لعن وشيبة بن عثمان الحجبي » ٠‏ وأبي دجانة الأنصاري . 
© أما حديث أنس: فقد أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (4/ا/ا0) حديث رقم (59940). 
وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد :)١85/5(‏ كتاس المغازي والسبير: يبأب عزوة حنين )» وقال: روآه 
الطبراني في الأوسطء وفيه أحمد بن محمد بن القاسم وهوضعيف. وععزأه الزيلعي في تخريج 
الكشاف )"7/١(‏ إلى أبي نعيم في دلائل النبوة وأبن مردويه في تفسيره. 
© أما حديث شيبة بن عثمان الحجبى» فقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (708/1) حديث 
برقم (195ل9). 
© أما حديث أبي دجانة؛ فقد أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١18/10(‏ جماع أبواب نزول 
الوحي. . . : باب ما يذكر من حرز أبي دجانة. . 
وذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة (؟81//5” - 558). 
وقال: حديث موضوع. 
أخرجه أصحاب السنن الثلاثة من رواية المهلب عمن سمع النبي - كك - يقول: «إن بيتكم العدو 
تلك عارك حو لا بيعرولاف كان الساك ١‏ اليه يهو الجراء بن عازسدى رضي اند عتوها تم 
أخرجه كذللة» وهو في التسات ب إمفياء وفى الاج عن الموه وضىي الله عنه ‏ في الأوسط 
للطبراني» وفي الدلائل لأبي نعيم عنه في غزوة حنين» وعن شيبة بن عثمان في الطبراني - أيضاً - 
وعن أبي دجانة الأنصاري في آخر الدلائل للبيهقي؛ في حديث طويل. انتهى 


0 في الحديثء والفرق عنده أن المانع من إجازته في القرآن مجيء المعطوف بعده مخالفاً له في 
الإعراب» إذ المعطوفات كلها مجرورة؛ ويتعذر عنده القسم في الثواني خوفاً من جمع قسمين على 
مقسم واحدء ولا كذلك الحديث فإنه لم يأت بعده ما يأباه؛ فلذلك خص جواز هذا الوجه 
بالحديث. وأما على الوجه الذي أوضحته فيعم جواز ذلك القرآن والحديث جميعاً. 


١0 


الحروق'*' الشنيا: لا على صور أساميها؟ قلت: لأنّ الكلم لما كانت مركبة من ذوات 
الحروف» واستمرّت العادة متى تهجيت ومتى قيل للكاتب : اكتب «كيت وكيت» أن يلفظ 
بالأسماءء وتقع في الكتابة الحروف أنفسهاء عمل على تلك الشاكلة المألوفة في كتابة هذه 
الفواتح» وأيضاً فإن شهرة أمرهاء وإقامة ألسن الأسود والأحمر لهاء وأنّ اللافظ بها غير 
جا لا يط بال نيا ' را حامر ا يجار راتوا ور عيبن مورد: 
أمنت وقوع اللبس فيها"' وقد اتققف تفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي 
بني عليها علم الخط والهجاء؛ ثم ما عاد ذلك بضير ولا نقصان؛ لاستقامة اللفظء وبقاء 
الحفظ؛ وكان أتباع خط المصحف سنة لا تخالف . قال عبد الله بن درستويه في كتابه : 
«المترجم بكتاب الكتاب المتمم»: في الخط والهجاء خطان لا يقاسان: خط المصحف. 
لأنه سنةء» وخط العروض؛ لأنه يثبت فيه ما أثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه. الوجه 
الثاني : أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد2/ كالإيقاظ وقرع 
العصا لمن تحدّى بالقرآن وبغرابة نظمه؛ وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد 


010( قال:محموة رمه اللها: «فإن قلت: فما بالها مكتوبة فى المصحف على صورة الحروف. .٠‏ إلخ»؟ 
قال أحمد رحمه الله : : على هذا المعنى من خروج خط المصحف عن قياس الخط اعتمد القاضي 
رضي الله عنه في كتاب الانتصارء في الجواب عما نقل عن عثمان رضي الله عنه : أن عكرمة لما 
عرض عليه المصحف وجد فيه حروفاً من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستقيمها بألسنتها. 
فلو كان الكاتب من ثقيف والمملل من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف. قال القاضي : وإنما قال 
عثمان رضي الله عنه ذلك ؛ لأن ثقيفاً كانت أبصر بالهجاءء وهذيلاً كانت تظهر الهمزة. والهمزة إذا 
ظيرث فى لنظ المطلل كجيا لكاي على سورتها فنا أراد عتمان رضي اللهاعنة: إلا أن حلت 
الحروف كتبت على خلاف قياس الخطء مثل كتابة: الصلوة»ء والزكوة. بالواف لجا اليه قال 
القاضي: وإنما أخذ اللّه على الحفظة أن لا يغيروا التلاوة. أما الخط فلم يأخذ عليهم رسماً بعينه. 
حتى لا يسوغ الخروج من قياس رسم خاص من رسوم بالخط اه كلامه. 

(*) قوله «لا يحلى بطائل منها» في الصحاح: وقولهم لم يحل منه بطائل: أي لم يستفد منه كبير فائدة 
ولا يتكلم به إلا مع الجحد. (ع) 

فر قوله «أمنت وقوع اللبس فيها؛ أي تلك الأمور الأربعة» أمنت القارىء. وقوع اللبس في الفواتح. (ع) 

62 فالتتسبو فرعي اللمة األرجه الخاي نوكو وزود قله الأسيماء مكنا ترود على .ا 
التعديد... إلخ» قال أحمد رحمه الله : إنما أردت هذا الفصل في كلام الزمخشري؛ لأنه غاية 
المح ونهاية البراعة. لولا الإخلال بلطيفة لو سلكها لتمت فصاحته. وهي أنه بنى أول الكلام 
على النفي وطول فيه؛ حتى انتهى إلى الإثبات» فكان أول الكلام رهيناً لآخره على الضد متى 
ينقضي على البعد» فهو كما انتقد على أبي الطيب قوله في الخيل [من البسيط]: 

ولاركبت بها إلا إلى ظفر ولااحصلت بها إلا على أمسل 
فإنه صدر الصدر والعجز بما صورته الدعاء على المخاطب فى العرض مستدركاً بعد. وإنما يؤاخذ 
بهذا مثل أبي الطيب والزمخشري لأن لهما في مراتب الفصاحة علواً يفطن السامع لمثل هذا النقد. 


١7" 


عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم» ليؤديهم النظر إلى أن 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه» ولم تظهر معجزتهم''' عن أن يأتوا بمثله بعد 
المراجعات المتطاولة؛ وهم أمراء الكلام» وزعماء الحوارء وهم الحرّاص على التساجل”" 
في اقتضاب الخطبء والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجزء ولم يبلغ من الجزالة 
وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة" كل ناطق؛ وشقت غبار كل سابق» ولم يتجاوز 
الحدّ الخارج من قوئا*' الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء؛ إلا/ 8ب لأنه 
ليس بكلام البشرء وأنه كلام خالق القوى والقدر. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول 
بمنزل» ولناصره على الأوّل أن يقول: إن القرآن إنما نزل بلسان العرب». مصبوباً في 
أساليبهم واستعمالاتهم» والعرب لم تتجاوز ما سموا بو(" مجموع اسمين» ولم يسم أحد 
منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة» والقول بأنها أسماء السور حقيقة: يخرج إلى ما 
ليس في لغة العرب» ويؤدّي أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً. فإن اعترضت عليه 
بأنه قول مقول على وجه الدهرء وأنه لا سبيل إلى ردّهء أجابك بأن له محملاً سوى ما 
يذهب إليهء وأنه نظير قول الناس: «فلان يروي» قفا نبك» وعفت الديار» ويقول الرجل 
لصاحبه : ما قرأت؟ فيقول : #الحمد ينه 4 [الفائحة: ]١‏ و#رراءة من أله سول 4 [التوبة: ]١‏ 
ولبوصِي أله َه أْلدِكُمٌ © [النساء: ]١١‏ و##ألّهُ نوْرُ أَلسَمْوتِ وَالْنْض 4 [النور: 0 

ولبسبت :هله الجمل بأسامي هذه القصائد وهذه السور والآي» وإنما تعني رواية القصيدة 
التي ذاك استهلالهاء وتلاوة السورة أو الآية التي تلك فاتحتها. فلما جرى الكلام على 
أسلوب من يقصد التسمية» واستفيد منها ما يستفاد من التسمية» قالوا ذلك على سبيل 
المجاز دون الحقيقة. وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول أن يقول: التسمية بثلاثة 
أسماء فصاعداً مستنكرة لعمري». وخروج عن كلام العرب» ولكن إذا جعلت اسماً واحداً 
على طريقة: «حضرموت»»؛ فأما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد فلا استنكار فيها؛ لأنها 
من باب التسمية بما حقه أن يحكى حكاية» كما سموا: ب: «تأبط شراً»» وبرق نحره. 
وشاب قرناها. وكما لو سمي ب: «زيد منطلق» أو بيت شعر». وناهيك بتسوية سيبويه بين 
التسمية بالجملة والبيت من الشعرء وبين التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجمء دلالة 


)1١(‏ قوله «ولم تظهر معجزتهم» لعله ب بفتح الميم والجيم مقابل مقدرة. (ع) 

030( م ا ا ل وأصله من السجل : 
بمعنى الدلو الذي فيه ماء. واقتضاب الخطب: ارتجالها: أفاده الصحاح. (ع) 

00 قوله «التي بزت بلاغة» أي غلبت وسلبت. (ع) 

(4) قوله «الخارج من قوى؛ لعله عن. ع0 

(5) قوله «لم تتجاوز ما سموا به؛ لعله: بماء أو لعله: فيما. (ع) 


١ / 


قاطعة على صحة ذلك. وأما تسمية السورة كلها بفاتحتهاء فليست بتصيير الاسم والمسمى 
واحداًء لأنها تسمية مؤلف بمفردهء والمؤلف غير المفرد. ألا ترى أنهم جعلوا اسم 
الحرف مؤلفاً منه ومن حرفين مضمومين إليه» كقولهم: «صاداء فلم يكن من جعل الاسم 
والمسمّى واحداء حيث كان الاسم فؤلها #اللتسعى مكردا» الوح القالك: اذتره السور 
مصدَّرَةٌ بذلك» ليكون أوّل ما يقرع الأسماع مستقلاً بوجه من الإعراب» وتقدمة من دلائل 
الإعجاز. وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام: الأميون منهم 
وأهل الكتاب» بخلاف النطق بأسامي الحروف. فإنه كان مختصاً بمن خط وقرأء وخالط 
أهل الكتاب» وتعلم منهم» وكان مستغرباً مستبعداً من الأمي التكلم بها استبعاد الخط 
والتلاوة» كما قال عز وجل: #ومًا كنت لَتَلُوأ نن الس كن لال وك لت 


لْمبَطِلُوَ 49 [العنكبوت: 48]. فكان حكم النطق بذلك ‏ مع اشتهار أنه لم يكن ممن 
اقتبس شيئاً من أهله ‏ حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن» التي لم تكن قريش ومن دان 
بدينها فى شيء من الإحاطة بهاء في أن ذلك حاصل له من - جهة الوحي»؛ وشاهد بصحة/ 
أ نبوته» وبمنزلة أن يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد. واعلم أنك إذا تأملت ما 


أورده الله عرّ سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء ‏ وجدتها نصف أسامي حروف 


المعجم''' أربعة عشر سواءء وهي: «الألف, واللام» والميمء درلعاده الوا العاف 


)١(‏ قال محمود رحمه اللَّه: «واعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عر سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء 
وجدتها نصف أسامي حروف المعجم. .. إلخ». قال أحمد: بقي عليه من الأصناف الحروف 
الشديدة». وقد ذكر تعالى نصفها: الهمزة المعبر عنها بالألف. والكافء. والقافء والطاء. 
والمطبقة» وقد ذكر تعالى نصفها: الصادء والطاء. والمنفتحة» وقد ذكر نصفها: الألف. والحاءء 
والراء»ء والسين» والعين» والقاف؛ والكافء واللام» والميمء والنون» والهاء؛ والياء. وحروف 
الصفير لما كانت ثلاثا: السين» والصادء والزاي؛ لم يكن لها نصف فذكر منها اثنين: السين»؛ 
والصاد. وتلك العادة المأنوسة فيما يقصد إلى تنصيفه فلا يمكن فم فيتم الكسر . ألا ترى طلاق العبد 
وعدة الأمة ونحو ذلك؟ والحروف اللينة وهي ثلائة: الألف» 01 والواو. وذكر منها اثنين: 
الألف» والياء كحروف الصفير. والمكرر وهو الراء.. والهاوي وهو الألف. والمنحرف وهو اللام. 
وقد ذكرها. ولم يبق من أصناف الحروف خارجاً عن هذا النمط إلا ما بين الشديد والرخوء فإنه لم 
يقتصر منها على النصف؛ لأن ما ذكر زائداً على النصف اندرج في غيرها من الأصناف»ء فلم يمكن 
الاقتصار لها كالشديدة والرخوة فلم يكن بها عناية. وأما حروف الذلاقة والمصمتة فالصحيح ألا 
عدا صنفين» ولمن عدهما صنفين متميزين خبط طويل في جهة تميزهماء حتى أبعد الزمخشري في 
مفصله في تميزهما فقال: حروف الذلاقة التى يعتمد الناطق فيها على ذلق اللسان ‏ أي طرفه - وهو 
نشي مردو د دا" لأدكمق حملتها: المين» والبة» والفاء .بولا مدل تطرك اللسان فيهاكء ثم لا 
يتم على هذا التمييز مطابقتها للمصمته» إذ المصمتة مفسرة عنده بأنها حروف تكون عن تركيب كلمة 
رباعية فما زاد منها حتى يدرج معها أحد حروف الذلاقة» فكيف المقابلة بين الخروج من طرف 
اللسان وبين الصمت؟ فالحق أنهما صنفان ضعيف تميزهماء فلم يعتبر جريانهما على النمط المستمر - 


1١714 


والهاء. والياء. والعين» والطاء» والسين» والحاء» والقاف» والنون» في تسع وعشرين 
سورة على عدد حروف المعجم. ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على 
أنصاف أجناس الحروف» بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها: «الصادء والكاف» 
والهاءء والسين» والحاء». ومن المجهورة نصفها: «الألفء. واللام» والميمء والراءء 
والعين» والطاءء والقاف. والياء»ء والنون». ومن الشديدة نصفها: «الألف». والكاف» 
والطاءء والقاف». ومن الرخوة نصفها: «اللام» والميمء والراء» والصادء والهاء. 
والعين» والسين» والحاءء والياء» والنون». ومن المطبقة نصفها: «الصادء والطاء». ومن 
المنفتحة نصفها: «الألف. واللامء والميمء والراءء والكاف. والهاء؛ والعين» والسين» 
والحاءء والقاف. والياء. والنون». ومن المستعلية نصفها: «القاف. والصادء والطاء». 
ومن المنخفضة نصفها: «الألف. واللام» والميم» والراءء والكاف» والهاءء والياء؛ 
والعين» والسين؛ والحاء» والنون». ومن حروف القلقلة نصفها: «القاف. والطاء». ثم إذا 
استقريت الكلم وتراكيبهاء رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة 
مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وقد علمت أن معظم 
الشيء وجله ينزل منزلة كله» وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراته» فكأن الله عز اسمه 
عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم» إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم 
وإلزام الحجة إياهم. ومما يدل على أنه تغمد(' بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعا 
في تراكيب الكلم:'' أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه 


0 في غيرهما من الأصناف البين امتيازها. وعد الزمخشري في هذا النمط حروف القلقلة» وذكر أن 
المذكور منها النصف: القاف». والطاء؛ ووهم فإنها خمسة أحرف, لم يذكر منها في الفواتح سوى 
الحرفين المذكورين. وعلى الجملة فلا يقدم الناظر تخريج ما لم يجر على هذا النمط من الأصناف 
على وجه يمكن الاستئناس إليه. 

)1١(‏ قوله «اتغمد) لعله ١تعمد)‏ بالعين المهملة. (ع) 

)٠(‏ قال محمود رحمه اللّه: «ومما يدل على أنه تغمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في 
تراكيب الكلم أن الألف واللام. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: الألف المذكورة في الفواتح يحتمل 
أن يكون المراد بها الهمزة اللينة» وقد اضطرب فيها كلام الزمخشري في هذا الفصل» فعندما عد 
الحروف أربعة عشر حرفا في الفواتح قال: إنها نصف حروف العربية» فهذا يدل على أن جملتها 
ثمانية وعشرون حرفاء فلا بد من سقوط أحد الحرفين من هذا العدد إما اللينة أو الهمزةء وإلا كانت 
تسعة وعشرين. والظاهر أن الساقط الهمزة وعندما قال: في تسع وعشرين على عدد الحروف 
اقتضى هذا دخول الألفين فى العدد. والظاهر من كلامه أن الألف عنده هى اللينة» فلذلك علل 
تسمنعها بالألقن رن النطى. لما تمدن ينها اول استقرت القت مكانها رفك بفراعاة كلاف اللطيفة التى 
قدمها من جعل مسمى الحرف أول اسمه. وأما عند النحاة فالألف المعدودة في حروف المعجم 
مفردة هي الهمزة؛ وأما اللينة فهي المعدودة مع اللام حيث يقولون: لام ألف. ويكتبونها على 
صورة ١لا4.‏ 


ا حل 


الفواتح مكرّرتين. وهي: «فواتح سورة البقرة» وآل عمران» والروم» والعنكبوت» 
ولقمان» والسجدة؛ والأعراف» والرعدء ويونسء» وإبراهيم» وهودء ويوسف. والحجر'. 
فإن قلت: فهلا عدّدت بأجمعها في أَوَّل القرآن؟ وما لها جاءت مفرقة على السور؟ قلت : 
لأنَ إعادة التنبيه على أن المتحذى به مؤلف منها لا غير» وتجديده في غير موضع واحد 
أوصل إلى الغرضء» وأقرٌ له في الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة» وكذلك مذهب 
كل تكرير جاء في القرآن» فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره» فإن قلت: 
فهلا جاءت 5 وتيرة واحدة؟ ولم اختلفت أعداد حروفها فوردت «ص وق و ن)» على 
حرف» و «طه و طسٌ و يسن و حة» على حرفين» و «ألمَ وألرَ وطسّة». على ثلاثة 
أحرف, وه ألمَصٌ والمّر؛» على أربعة أحرف» و« كهيعصٌء وحم عَسَقّ)ء على خمسة 
أحرف؟ قلت : هذا على إعادة افتنانهم في أساليب الكلام» وتصرفهم فيه على طرق شتى 
ومذاهب متنوّعة؛ وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز 
ذلكء سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك. فإن قلت: فما وجه اختصاص كل سورة 
بالفاتحة/ ةس التي اختصت بها؟ قلت: إذا كان الغرض هو التنبيه - والمبادىء كلها فى 
نآذية 38 العرفى سواه لا مة قدلا كان للب ونه [لاتتتساس تناقطا كما إذا سن 
الرجل بعض أولاده «زيداً؛, والآخر «عمراً»؛ لم يقل له: لم خصصت ولدك هذا بزيد 
وذاك بعمرو؟ لأنْ الغرض هو التمييز وهو حاصل أية سلك؛ ولذلك لا يقال: لم سمي 
هذا الجنس بالرجل وذاك بالفرس؟ ولم قيل: للاعتماد الضرب؟ وللانتصاب القيام؟ 
ولنقيضه القعود؟ فإن قلت: ما بالهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض؟ قلت: هذا 
علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور. أمَا «أَلْم؛ فآية حيث وقعت من السور 
المفتتحة بها؛ وهي ست. وكذلك األْمَصٌ» آية» و«أَلَمْر؛ لم تعد آية» واأُلَرَ) ليست بآية في 
سورها الخمسء و «طسَّم» آية في سورتيهاء و «طه»ء ويسّ» آيتان» و «طسن» ليست بآية. 
و ااحما آبة في سورها كلهاء و احمء عسقٌ) آيتان. و (كهيعص) د واحدة.ء و «ص وق 
ون ثلاثتها لم تعد آية. هذا مذهب الكوفيين» ومن عداهم لم يعدوا شيئاً منها آية. فإن 
قلت: فكيف عذ ما هو في حكم كلمة واحدة آية؟ قلت: كما عد «الرحمن» وحده و 
«مدهامتان» وحدها ايتين على طريق التوقيف. فإن قلت: ما حكمها فى باب الوقف؟ 
قلت: يوقف على جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما 
بعده؛ وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعت بها كما ينعت بالأصوات؛ أو جعلت 
ويه شان اعداء: ستعدوف كقوله عر قائلا : #الَدَ 9 أنه 4 [آل عمران: .١‏ ؟] أي هذه ال 


سر سير مل 


ثم ابتدأ فقال : « أنه لآ لَه إلا مْرَ * [آل عمران : ؟]. فإن قلت: هل لهذه الفواتح محل من 
"لاضن ته لها تقول تبن فليا أسناء للسون: لآنها عكدة كسائن الأسيماء 


الإعراب 
)١(‏ قال محمود رحمه اللَّه: «فإن قلت: ما محل هذه الفواتح من الإعراب.. . إلخ»؟ قال أحمد رحمه - 


١ 


الأعلام. فإن قلت: ما محلها؟ قلت: يحتمل الأوجه الثلاثة» أما الرفع: فعلى الابتداءء 
وأما النصب والجرّء فلما مرّ من صحة القسم بها وكونها بمنزلة: الله؛ والله على اللغتين. 
ومن لم يجعلها أسماء للسورء لم يتصوّر أن يكون لها محل في مذهبه؛ كما لا محل 
للجمل المبتدأة وللمفردات المعدّدة. 
«دَلِكَ الككبُ لا رب فيه هُدّى مسقن )4 

فإن قلت: لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد”''؟ قلت: وقعت الإشارة إلى 
«ألَم» بعد ما سبق التكلم به وتقضّى» والمتقضّى في حكم المتباعدء وهذا في كل كلام؛ 
يحدث الرجل بحديث ثم يقول: وذلك مالا شك فيه. ام د 
فذلك كذا وكذا. وقال الله تعالى: للا فارص ولا بك عَوَانا يح ذَلِكَ © [البقرة: 18]. 
7 «ذَلِحَا هنا عَكَقَ رق 6 [نرسف1674 ولأنه لما وض مين الشرسل إلى المترسل 
ليه وقع فى حد البعد. كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئاً: «احتفظ بذلك». وقيل 
معناه: ذلك الكتاب الذي وعدوا به. فإن قلت: لم ذكر اسم الإشارة ‏ والمشار إليه مؤنث 
وهو الور جا«قلك لذ احلو في أن أجعل الكات سيره أو «صتقة ».كان ملع درو 
كان ذلك في معناه؛ ومسماه مسماهء فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير» كما أجرى عليه 
في التأنيث في قولهم: من كانت أَمَك. وإن جعلته صفتهء فإنما أشير به/ ٠١‏ إلى الكتاب 
صريحاً ؛ لأنْ اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له؛ تقول: هند ذلك الإنسان» 
أو ذلك الشخص فعل كذا؛ وقال الذبيان : [من البسيط] 


حت الله: وإنما جاز النصب مع القسم فيما لا يعقبه معطوف مجرور. فأما ما يعقبه معطوف مجرور مثل 
ص وق ون فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البتة» ويحمله على إضمار فعل» أو على أن الفتح 
فى موصع الخره وأما على وجه بدئه فيما تقدم فيجوز النصب مع القسم في جميعها فجدد به 

عهدا. وعلى النصب بإضمار فعل أعربها سيبويه في كتابه. 

)010 قال محمود رحمه اللّهِ: «إن قلت لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد. . . إلخ»؟ قال أحمد 
زمه الله: ولأن البعد هنا باعتبار علو المنزلة» ويعد مرتبة المشار إليه من فرتبة كل كتاب سواه كما 
يقطعون بثم للوشعار بتراخي المراتب . وقد يكون المعطوف سابقاً في الوجود على المعطوف عليه 
وسيأتى أمثاله . 

(0) قال 0 رحمه الله: «فإن قلت: لم ذكر اسم الإشارة. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه اللّه: ولو مثل 
ذلك بقول القائل: حصان كانت دابتك» لكان أقوم وأسلم من الفرق بما في لفظ «من؟ من الإبهام 
الصالح للذكر والمؤنث. ومثل هذا قوله تعالى: 9يسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَم هر ألْمَدُرٌ 4 فيمن وصل 
الكلام فجعل (هم العدو) جملة في موضع المفعول الثاني للحسبان؛ وعدل عن أن يقول: هي 
العدوء نظراً إلى المفعول الثاني الذي هو في المعنى خبر عن الصيحة» فذكر وجمع لما كان المبتدأ 

هو الخبر في المعنى. وقد وجه الشيخ أبو عمرو قول الرمخشري» وتسمى الجملة بالتاء والياء 
عقيب قوله: والكلام هو المركب من كلمتين ‏ بهذا التوجيه 


١١ 


ُبَعْتٌ نُعْمَى على الهِججرَانٍ عَاتِبةً فنا ورعية لذاك العَاتِب لسار" 

فإن قلت: أخبرني عن تأليف للك الكنَبٌّ» مع «المَ) . قلت : إن جعلت «الر»4 
انها للسورة ففي التأليف وجوه: أن يكون «الم ‏ مبتدأء وظدَلِكَ > مود كانياء 
و#الكتبٌُ خبرهء والجملة خبر المبتدأ الأوّل. ومعناه: أنَّ ذلك الكثاب هو الكتاب 
الكامل» كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص» وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً» كما 
تقول: هو الرجلء أي الكامل في الرجولية» الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات 
الخصال. وكما قال: [من الطويل] 


0 مو وي لالش كر الْقَوْمِ يَا اي" 
)01( عوجوا فحيوا لدعم دمنة الدار ماذا يحيون من نؤي وأحجار؟ 

لقد أراني ونعمى لاهيين بها والدهر والعيش لم يهمم بإمرار 

نبئت نعمي على الهجران عاتبة سقياً ورعياً لذاك العاتب الزاري 


للنابغة الذبياني. والعوج: عطف رأس البعير بالزمام. ونعم: اسم محبوبته . والدمنة: ما تلبد من البعر 
والرماد والقمامة» والمراد مطلق الآثار. والنؤي: الحاجز حول الخباء لثلا يدخله الماء. والمراد 
بالأحجار : الأثافي التي تنصب عليها القدورء أو بقية الجدران» وهم بالشيء: أراده. وأصله الإدغام» 
وفكه هنا لغة» أي لم يهم كل منهما. والإمرار: صيرورة الشيء مراء والإحلاء: صيرورته حلواًء 
وجعل الطعم مرأء وجعله حلواً. ويروى زارية بدل عاتبة. والزاري : العائب» يقال: زرى عليه يزري 
إذا عاب عليه. وقوله ماذا تحيون: استشعار للخطأ في الأمر بالتحية ورجوع عنه لأنه لا يجدي شيئاً. و 
#من» بيان لماذاء وفيه معنى التحقيرء ونعمى: عطف على ضمير النصب» والواو للحال» أي والحال 
أن الدهر والعيش لم يتغير كل منهما إلى البؤس. شبههما بما تصبح منه الإرادة على طريق الكناية» 
فأسند لهما الهم تخييلاء أو استعار الهم للمشارفة والقرب تصريحاً» وشبههما بالمطعوم فأثبت لهما 
الإمرارء أو استعاره لتكدرهما ونغصهما لجامع كراهية النفس لكل . وعلى الهجران : 097 
أو لأجل هجراني لها. وسقاء وزعغا : منصوبان على المصدرية» أي سقاها الله ورعاها . وذلك إشارة 
إلى الإنسان أو الشخص وهي المراد» ووصفها بما للذكر تعظيماً لها وتفخيماً لشأنها. 
ينظر: ديوانه (49)» مشاهد الإنصاف »55/١‏ الدر المصون .1١7/‏ 

00( وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم خالد 
للأشهب بن رميلة. وقيل لحريث بن مخفض . والذي: أصله الذين» فخذفت النون تخفيفاً. 
وروي: وإن الألى» وهو بمعنى الذين» وهم المذكورون في أول الأبيات وهو: [من الطويل] 

ألم تر أني بعد عمرو ومالك وعروة وابن الهول لست بخالد 

وحانت: أتى حين هلاكهاء وهو كناية عن الهلاك. ويقال: حان حينئاً: هلكء وأحانه الله : أهلكه؛ 
فهو حقيمة. وفلج - بالفتح ‏ اسم موضع بطريق البصرة. ودماؤهم: نفوسهم. وهم القوم كل القوم: 
أي هم المختصون بجميع صفات الرجال الحميدة دون غيرهم. 
ينظر الدر المصون »)8١/١(‏ والكتاب (١/857١487-1١)ء‏ والخزانه (؟007//7)» وابن الشجري 
)ل وشواهد المغني للسيوطي (75١)»؛‏ وابن يعيش (5؟/ 65١)؛:‏ ورصف المباني (1١14؟)2‏ 
الهمع »)54/١(‏ الدرر :)7١4/١(‏ ولسان العرب (فلج)؛ والمؤتلف والمختلف ص 7# المقاصد ‏ 


١١ 


وأن يكون الكتاب صمفةء» ومعئاه: هو ذلك الكتاب الموعود. وأن يكون الم خبر 


مبتدأ محذوف. أي هذه «ألم2» ويكون ذلك خبراً ثانياً أو بدلء على أن الكتاب صفة» وأن 
يكون: هذه «ألَمَ؛ جملة؛ وذلك الكتاب جملة أخرى. وإن جعلت «ألَمَ؛ بمنزلة الصوت». 
كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب» أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل"''. أو الكتاب 
صفة والخبر ما بعده. أو قذر مبتدأ محذوف, أي هو يعنى المؤلف من هذه الحروف - 
ذلك الكتاب. وقرأ عبد الله : «أَلَمَ تنزيل الكتاب لا ريب فيدة:. وتألبت هذا ظاهر . 


والريب: مصدر رابني , إذا حصل فيك الريبة» وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطرابها. 


ومنه ما روى الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله يَِةٍ يقول: «دَع مَا يُرِيبُكَ إِلَى ما لآ 
يُرِيبَكَ (5١)؛‏ فَإِنّ الشَّكُْ ريبَةٌ» وَإِنَّ الصَّذْقٌ طمَأْنِيَة أي : فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما 


لي ةله ل ليت ليد ليختت الابيد سبيييهة خب حت مد 


ا ورد عن جماعة من الصحابة؛ منهم الحسن بن علي وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر. 


(010 


أما حديث الحسن : 

فأخرجه النسائى (7”717/4) باب الحثٌ على ترك الشبهات . 

والترمذي (1/5لامء /ا/اه) كتاب صفة القيامة (48١50)ء‏ وقال: حسن صحيح »؛ والحمد في المسند 
,.)3٠١/1(‏ 

وابن حبان فى صحيحه؛ كما أورده الهيثمى فى موارد الظمآن ص ١77‏ كتاب المواقيت باب ما جاء 
فى القنوت (019). 0" 

والحاكم في المستدرك (17/7) كتاب البيوع» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ورواه أيضاً 
(/) وسكت عنهء وقال الذهبى: سنده قوي . 

وأبو نعيم في الحلية (48/ 15"؟)2 والقوي في شرح السنة (5/  7١70( )7١١‏ بتحقيقنا) . 

وعبد الرزاق في المصنف )١١7/5(‏ برقم (5985). 


(وإسناده صحيح ؟ 5 


النحوية »587/١‏ المقتضب .»١55/5‏ والمنصف .5,//١‏ ومغنى اللبيب 2١95/١‏ ”/007غ. 
صناعة الإعراب ؟/ /081. ْ 

قوله - أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل . 

خلاصة هذا الموضع أن البلاغيين لاحظوا أن «ذلك؛ إشارة للبعيد بدليل لام البعدء والكتاب منا جد 
قريب» فلماذا أشير بالبعيد إلى القريب؟ وجوابه أن إشارة البعد تدل على بعد المنزلة» فإذا ضمت 
إليها دلالة أل في الكتاب صار المعنى : هذا الكتاب الرفيع القدر الكامل في كل ما حواه لا شك فيه 
هدى للمتقين ولعل هذا هو المراد ‏ والله أعلم. 

وهذا الموقع وهو تعريف. المسند إليه بطريق الإشارة. له عند البلاغيين مبحث متين» وقد جمعوا 
له معاني كثيرة من خلال دراستهم للقرآن» وكلام خاتم المرسلين» وشعر العرب. ما جعله بابا 
واسعاً من أبواب البلاغة العربية ومن أراد الوقوف عليه فليراجع مصنفات البلاغيين. 

ينظر: المطول 7/ا وما بعدها والإيضاح بتحقيق خفاجي 71/7 وما بعدهاء وفتح القدير 277/١‏ 
وروح المعاني 1/١‏ علم المعاني في فتح القدير للشوكاني 21/1١‏ وما بعدهاء والجمل في 
الفتوحات الألهية .١١/١‏ 


١ 57 


تقلق له النفس ولا تستقرّ» وكولة ضحكيشا ضَادقا مما تظيع: له:وتسكو) ومنه: ريب 
الزمان» وهو ما يقلق النفوس. ويشخص بالقلوب من نوائبه» ومنه: أنه مر بظبي حاقف"' 
فقال: «لا يُرِبْهُ أَحَدْ بِسَيْءِ» .)١5(‏ فإن قلت: كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق؟ 


010 


أما حديث أنس: 

فأخرجه أحمد في المسند (5/ )١1١*‏ من طريق يحيئ بن إسحاق قال: أخبرني أبو عبد الله الأسدي 
قال: حتت ادن ين نالك يقول: قال رسول الله يَكْةٍ -: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ 
فإنه ليس دونها حجاب». وقال رسول الله - عََلَِهٍ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/؟5707)» والخطيب في تاريخ بغداد (؟/ )5١١‏ و(787/7) من طريق 
عبد الله بن أبي رومان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 

والخطيب في التاريخ (0 08 من رواية قتيبة بن سعيد عن مالك ثم قال: 

«وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك» وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبي رومان عن ابن وهب عن 
مالك. واهء تفرد واشتهر به ابن أبى رومان وكان ضعيفاً» |ا.ه. 

وقال أبو نعيم في الحلية: ْ 

«غريب من حديث مالك تفرد به ابن أبي رومان عن ابن وهب»» ورواه. القضاعي في مسند الشهاب 
(145) من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - كَكِيْةِ - ويراجع فتح الوهاب 
للغماري /١(‏ 108) رقم .)8١4(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه الترمذي في آخر الطبء. والحاكم في الأحكام والبيوع» والطبراني والبزار» ورواه البيهقي 
في الشعب بلفظ : «فإن الشر ريبةء والخير طمأنينة». انتهى . 

أخرجه النسائي (187/5): كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء حديث رقم )١814(‏ 
وأحمد (/ 157)» ومالك في الموطأ )751١/١(‏ كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
حديث (7/4): وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى )١9١/5(‏ كتاب الهبات: باب ما جاء في هبة 
المشاعء وأيضاً في (77/9*): كتاب الضحايا: باب ما جاء في حمار الوحش. . .» وابن حبان في 
صحيحه )017/1١١(‏ كتاب الهبة. باب ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره. 
والطبراني فى معجمه الكبير (5/ 69؟) حديث برقم (0238). والحديث صححه ابن حبان . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه في الموطأ. والنسائي في الحج. وابن حبان 
من رواية عمر بن سلمة الضمري عن البهري» أن رسول الله كي خرج يريد مكة وهو محرمء 
حتى إذا كان بالإنابة بين الرويثئة والعرج» إذا ظبي حاتف في ظل وفيه سهمء فأمر رجلا أن يقف 
عنده لا يُرِيبُه أحد من الناس حتى يجاوزوه. ولإسحاق في مسنده: فقال لبعض القوم: «كن حتى 
يمر الناس ولا يريبه أحد بشيء» ا.ه. البهري وقع في مسند أبي يعلى أن اسمه مخولء ولفظه: 
نبحث حبائل لي بالأبواء فوقع فيها ظبي» فأفلت والحبل في رجلهء فخرجت أقفوه فسبقني إليه 
رجل فاحتضنهاء ثم ترافعنا إلى النبي - طَِةٍ - فجعله بيننا نصفين . انتهى . 


قوله «أنه مر بظبي حاقف» لعله: أنه صلّى الله عليه وسلّم إلخ. وفي الصحاح أنه عليه السلام مر 
بظبي حاقف في ظل شجرة» وهو الذي انحنى وتثنى في نومه اه. رع( 


١: : 


وكم من مرتاب فيه؟ قلت: ما نفى أن أحداً لا يرتاب فيه''' وإنما المنفى كونه متعلقاً 
للريب ومظنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع 
فيه؛ألا ترى إلى قوله تعالى: لإوَإن كنم في رَْبٍ ْنَا نا عل عَبْئا نوأ سُورَةَ ين مَنْلِد * 
[البقرة: 2]1 فما أبعد وجود الريب منهم؟ وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب» وهو أن 
يحزروا أنفسهم ويروزوا قواهم في البلاغة» هل تتم للمعارضة أم تتضاءل دونها؟ فيتحققوا 
عند عجزهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. فإن قلت: فهلا قدّم الظرف على 
الريب» كما قدّم على الغَّوْل في قوله تعالى: لا ذبا عَوْلّ © [الصافات: 47]؟ قلت: لأنَّ 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي» نفي الريب عنه» وإثبات أنه حق وصدق لا باطل 
وكذب» كما كان/ ١٠ب‏ المشركون يدّعونه» ولو أولى الظرف تقصد إلى ما يبعد عن 
المراد» وهو أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه؛ كما قصد في قوله: «لا ذبًا عَوْلُ 204 تفضيل 
خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي. كأنه قيل: ليس فيها ما 
في غيرها من هذا العيب والنقيصة» وقرأ أبو الشعثاء: «لا رَيْبٌ فِيهِ# بالرفع» والفرق بينها 
وبين المشهورة» أنْ المشهورة توجب الاستغراق» وهذه تجوّزه. والوقف على #فِه» هو 
المشهور. وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا رَيبَ» ولا بدّ للواقف من أن ينوي 
خبراً. ونظيره قوله تعالى: تنا لَا سَيْرٌ 4 [الشعراء: »]0٠‏ وقول العرب: لا بأس. وهي 
كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير: #لَا رب فيه ». 


هيه هَدّى» الهدى مصدر على فعلء؛ كالسرى والبكى» وهو الدلالة الموصلة إلى 
البغية» بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى: #أَزْلَيِكَ أَلَذِنَ أُشْرَؤا لصَّلَلً 
بالْهُدَى 4 [البقرة: 74]. وقال تعالى: طلْمَل هُدّى أَرَ في صَللٍ يِينٍ 4 [سبا: 14]. 
ويقال: مهدي. في موضع المدح ك «مهتد)؛ ولأن اهتدى مطاوع هدى ‏ ولن يكون 
المطاوع في خلاف معنى أصله ‏ ألا ترى إلى نحو: غمه فاغتم» وكسره فانكسرء وأشباه 


)1١(‏ قوله «أن أحداً لا يرتاب فيه» لعله أن أحداً يرتاب فيه. وقد يقال المراد ما نفى الريب على معنى أن 
أحداً لا يرتاب فيه. (ع) 

() قال السمين الحلبي وكأن هذا الذي ذكره أبو القاسم الزمخشري بناءً منه على أن التقديم يفيد 
الاختصاصء وكأن المعنى أن خمرة الآخرة اختصت بنفي الغول عنها بخلاف غيرهاء وللمنازعة فيه 
مجال . ظ 
وقد رام بعضهم الرد عليه بطريق آخرء وهو أن العرب قد وصفت أيضاً خمر الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول؛ قال علقمة [من البسيط] : 

َسْفِي الصُّدَاعَ وَلاَيؤْذِيكَ صَالِبُهَا ‏ ورَلآَيُخَالِطُّهَافِي الرّأْسٍ تَذْرِيمُ 

وما أبعد هذا من الرد عليهء إذ لا اعتبار بوصف هذا القائل. انتهى. الدر. 


١6 


ذلك فإن قلت: فلم قيل : «هدى لِْنبنَقِنَ4 والمتقون مهتدون”'؟ قلت: هو كقولك 
للفريز المكرم : «أعزك الله وأكرمك», تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته. 
كقوله : #أهينا الصَرط لويم . ووجه آخرء وهو أنه سماهم عند مشارفتهم؛ لاكتساء 
لباس التقوى؛ متقين» كقول رسول الله كلِْهِ: «مَنْ قَتَلَ تيلا قَلَّهُ سَلْبُهه (13) وعن ابن 


7 أخرجه مالك (15/ 5:55 1050) كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في السلب في التفل: حديث )١18(‏ 


00 


وأحمد (0/ 740 005 والبخاري (147/5) كتاب فرض الخمس - باب من لم يخمس الأسلاب 
- حديث (117”) ومسلم :)177١/5(‏ كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
حديث (1701/51) وأبو داود )١159/(‏ كتاب الجهاد ‏ باب في السلب يُعطى القاتل حديث 
(210ع) وابن ماجة (45757/15): كتاب الجهاد ‏ باب المبارزة والسلب ‏ حديث (/75877) والترمذي 
)١١١/4(‏ كتاب السير: باب ما جاء فى من قتل قتيلاً ‏ حديث .)١057(‏ 

والحميدي )١١4/١(‏ رقم (177) والدارمي (714/1) كتاب السير باب من قتل قتيلاً فله سلبه وأبو 
عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» رقم (977) وابن الجارود(7/ 7 )1١‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ (/25) والبيهقي (4/ “6) والبغري في شرح السنة (6/ 5١17‏ بتحقيقنا) من طريق 
يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أقلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه. مطولاً ومختصراً 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد (707/5) عن إسحاق بن عيسئ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7717/7) من 
الا بارا لمم حر ابن الويف عر مداه ياي مجعم عر الاصرة عن أبر تناد 
الأنصاري أنه قتل رجلا من الكفار ذ فنفله - النبي يَللِبهِ - سلبه ودرعه فباعه بخمسة أواق. 

وابن المبارك من قدماء أصحاب ابن لهيعة. 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه أبو داود (78/5) كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل حديث )771١8(‏ والدارمي 
(0 كتاب الجهاد والسيرء باب من قتل قتيلاً فله سلبه وابن حبان  ١51/1(‏ موارد) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/1717) والحاكم (/ 707) وأبو داود الطيالسي ٠١8/17(‏ - 
48 9 منحة) رقم (51754) والبيهقي )7”017-1٠57/5(‏ كتاب قسم الفيء: باب السلب للقاتل 
وأحمد (/ 114) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: قال رسول الله يل 
يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه». . 


قال محمود رحمه الله : «فإن قلت: فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون... إلخ». قال أحمد 
ويه اللد: الهدى يطلق في القرآن على معنيينن: أحدهما الإرشاد وإيضاح سبيل الحق . ومنه قوله 
ال ال لع وعلى هذا يكون الهدى للضال باعتبار أنه 
رشد إلى الحق» سواء حصلٍ له الاهتداء أو لا. والآخر خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبدء 
ومنه: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فإذا ثبت وروده على المعنيين فهو في هذه الآية 
يحتمل أن يراد به المعنيان جميعاً. وأما قول الزمخشري: إن القرآن لا يكون هدى للمعلوم بقاؤهم 
على الضلالة» فإنما يستقيم إذا أريد بالهدى خلق الاهتداء في قلوبهم. وأما إذا أريد معناه الأول» 
فلا يمتنع أن الله تعالى أرشد الخلق أجمعين: وبين للناس ما نزل إليهم» فمنهم من اهتدى» ومنهم 
من حقت عليهم الضلالة. هذا مذهب أهل السئّة. 


١5 


عباس رضي الله عنهما: «إذًا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الحَجٌ فُلْيَعْجَلْ؛ فإنه يَمْرَض المَريض» وتَضل 

> قال أبو داود: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم : : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن حبان. 
وله شاهد أيضاً من حديث سمرة بن جندب. 
أخرجه أحمد (0//؟١)‏ وابن ماجة (4417/7) كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث (8478؟) 
والبيهقي )7١4/1(‏ من طريق نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول 
الله - عَكَِنَدِ : «من قتل فله السلب». 
قال البوصيري في «الزوائد؛ ):١/(‏ هذا إسناد فيه ابن سمرة بن جندب واسمه سليمان بن 
سمرة بن تدب 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات. ا.ه. 
وفي الباب عن سلمة بن الأكرع وعوف بن مالك وابن عباس وجابر. 
أما حديث سلمة بن الأكوع . 
أخرجه مسلم (9/ ١17/4‏ - 1770) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 
)١764/565(‏ من طريق إياس بن سلمة قال: حدثني أبو سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله 
- عَكِةٍ ‏ هوازن. . . الحديث. 
أما حديث عوف بن مالك . 
أخرجه مسلم (7/ *1037) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث (147/ 
)١1707‏ عن عوف بن مالك قال حرجت مم مَنْ خَرّجَّ 3< َيْد بْن حَارِنّة؛ فِي غَرْوَةٍ مُؤْنَة. وَرَافَمَني 
مَدَدِيّ مِنَ الْيَمَنِ. وَسَاقَ الْحَدِيِتَ عَنِ النبِيّ عل - بِنَحوو. هَل في الْحِيثِ: قال عَوْفٌ: 
فَمُلْتٌ: يَا حَالِدً! أَمَا عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ الله _ كله - قَضَى بِالسَّلَبٍ لِلْقَاتِل؟ كال بلي لكي 
اسْتَككْرنّهُ . 
أما حديث ابن عباس . 
فأخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 40) من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن 
ابن عباس . 
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إل من هذا الوجه. 
كنم : عزا الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» )١91/5(‏ هذا الحديث لأبي نعيم في 
«الحلية» بلفظ : من قتل قتيلا فله سلبه وليس كما قال فاللفظ هو كما تقدم. 
حديث اخر عن ابن عباس . 
ارجف احمد 015:11 طن ارج يتودر يض اذ الح دايا باع على ني او روطن وال :1د 
قتله فقال: دعوه وسليه. 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 5*7 - 7”*58) وقال: رواه أبو يعلئ والطبراني في الكبير 
والأوسط بمعناه ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح غير عتاب بن زياد وهو ثقة. 
حديث آخر: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدة (7754/0) عنه قال: انتهى عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل يوم 
بدر وهو رقيد فاستل سيفه فضرب عنقه فندر رأسه ثم أخذ سلبه فأتى النبي - كَكيهِ - فأخبره أنه قتل 
أبا جهل فاستحلفه بالله ثلاث مرات» وحلف». فجعل له سلبه. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف . 
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الصَّالّة» وتُكتَفٌ الحَاجَةُ» (17) قَسَمى المشارف للقتل والمرض والضلال: «قتيلاً ومريضاًء 
الفجور والكفر. فإن قلت: فهلا قيل: هدى للضالين؟ قلت: لأن الضالين فريقان: [فريق] 
علم بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على قلوبهم» وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى؛ 
فلا يكون هدى للفريق الباقين على الضلالة» فبقى أن يكون هدى لهؤلاء» فلو جيء 
بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلال» فاختصر الكلام 
بإجرائه على الطريقة التي ذكرناء فقيل: هدى للمتقين. وأيضاً فقد جعل ذلك سلماً إلى 
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حديث جابر : 

أخرجه البيهقي )7١034/7(‏ من طريق أبي الوليد ثنا هشام عن شريك عن ابن عقيل عن جابر قال: 
بارز عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رجلاً يوم مؤته فقتله فنفله رسول الله يَهِ ‏ سيفه 
وترسه. وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق الوليد بن صالح ثنا شريك به وأخرجه الحافظ ابن حجر 
في «تخريج أحاديث المختصر؛ )١١14/7(‏ من طريق سليمان بن أحمد ‏ الطبراني ‏ في الأوسط نا 
أحمد بن خليد نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة نا شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر 
قال: بارز عقيل بن أبي طالب يوم مؤتة رجلا فقتله فنفله رسول الله - تكله - سلبه وخاتمه. . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (0/ 14 ”©) وقال: رواه الطبراني في الأوسط 'وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل وهو حسن الحديث . 

وفيه ضعف أ.ه. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (؟/1514١):‏ حديث حسن . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف به. 

متفق عليه من حديث أبي قتادة: وفيه قصتهء وغلط الطيبي فقرأه لأبي داود عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ والذي فيه أنّه قال يوم بدر: 

من قتل قتيلا فله كذا وكذا». لم يقل: «فله سلبه». انتهى . 

أخرجه ابن ماجة (457/5) كتاب المناسك باب الخروج إلى الحج. حديث (1887) وأحمد في 
مسنده (١14/1١5؟)‏ وفي )751/١(‏ وفي .)700/١(‏ 

وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )4١/١(‏ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده : 

من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أو عن أحدهماء عن صاحبه. 
وأخرجه أبو داود :)١1١/5(‏ كتاب المناسك: حديث رقم )١7975(‏ وأحمد فى مسنده )170/١1(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده ص (/71) حديث )75١(‏ والدارمي (/6 كتاب المناسك : باب من 
أراد الحج فليستعجل . 

من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس بلفظ «من أراد الحج فليتعجّل». 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوفء عزاه الطيبي لأبي داود وحده مرفوعاً 
وقال: ليس فيه الزيادات» يعني قوله فيه يمرض إلى آخره انتهى. والحديث بتمامه عند ابن ماجة 
وأحمد وإسحاق في مسنديهما مرفوعاًء وفيه أبو إسرائيل المكي؛. وهو صدوق سيء الحفظ . 
ادين: 


تصدير السورة التي هي أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول المثاني» بذكر أولياء الله 
والمرتضين من عباده . 


والمتقى في اللغة اسم فاعل» من قولهم: «وقاه فاتقى». والوقاية: فرط الصيانة» 
ومنه: فرس واق» وهذه الدابة تقى من وجاهاء إذا أصابه ضلع”'' من غلظ الأرض» ورقة 
الحافر» فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه» وهو في الشريعة الذي/ ١١‏ يقي نفسه 
تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك» واختلف في الصغائر"''» وقيل: الصحيح. 
أنه لا يتناولها؛ لأنها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر» وقيل: يطلق على الرجل اسم 
المؤمن؛ لظاهر الحال. والمتقي لا يطلق إلا عن خبرة»؛ كما لا يجوز إطلاق العدل إلا 
على المختير: 


ومحل «هدى َلمنقِينَ» الرفع» لأنه خبر مبتد! محذوف, أو خبر مع لاون ند» 
لذلك» أو مبتدأ إذا جعل الظرف المقدم ير عنه؛ ويجوز أن ينصب على الحال» والعامل 
فيه معنى الإشارة أو الظرف, والذي هو أرسخ عرقاً في «البلاغة» أن يضرب عن هذه 
المحال صفحاًء وأن يقال: إن قوله: «الم» جملة برأسهاء 2 و طائفة من حروف المعجم 
مستقلة بنفسهاء وطذَلِكَ الكتبُ» جملة ثانية» ولا ريب فيه» ثالثة» و«هدى للُْنّقنَ» 
رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم. حيث جيء بها متناسقة 
هكذا من غير حرف نسق» وذلك لمجيئها متآخية آخذأ بعضها بعنق بعض. فالثانية متحدة 
بالأولى معتنقة لهاء وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة؛ بيان ذلك أنه نبه أولاً على أنه الكلام 
المتحذى به» ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريراً لجهة التحدي». 
وشدَاً من أعضاده. ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب». فكان شهادة وتسجيلة 


)1١(‏ قوله «#من وجاها إذا أصابه 0 الوجي: الوجع في الحافر. والضلع: الميل 

002 ال مجمره ريض الله: «واختلف في الصغائر. .. إلخ». كال أحمد رجه الله: ومن تمني القدرية 
على الله تعالى اعتقادهم أن الصغائر ممحوة عنهم ما اجتنبوا الكبائر. وأنه بجت أن يقر اللذاغتها 
لمجتنب الكبائر» كما يجب عندهم أن لا يعفو عن مرتكب الكبائر» وهذا هو الخطأ الصراح. 
والمحادة لآيات اللّه البينات وسّئّن رسوله صِلَّى الله عليه وسلّم الصحاح. والحق أن غفران 
الصغائر ‏ وإن اجتنبت الكبائر - موكول إلى المشيئة» كما أن غفران الكبائر موكول إليها أيضاً. ومن 
يت اكه وهم التدوية بانطرون إلى الردوتم عند كول عالن . #فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حيرا 
مرَم ومن من يَشْمَلٌ مِتككَال َروشَما را شَرَا يرم (7) فإنه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر. ويتحيرون عند قوله 
تعالى : «إِنَّ أنه يَنْفٌ ألدَنوْبَ يما » فإنه مصرح بمغفرة الكبائر. أما أهل السنة فقد ألفوا بين هاتين 
الآيتين بقوله تعالى : « إن لله لا بن أن مكرك بيه ويد ما من لِك لمن مقا 4 فإت التقبيد بالمشبعة 
في هذه يقضي على الآيتين المطلقتين. 
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بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة» 
وقيل لبعض العلماء: فيم لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحاً» وفي شبهة تتضاءل 
افتضاحاً. ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين» فقرّر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله. 
وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخل كل واحدة من الأربع» بعد 
أن رتبت هذا الترتيب الأنيق» ونظمت هذا النظم السريء من نكتة ذات جزالة”'' ففي 
الأولى: الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقهء وفي الثانية: ما في التعريف من 
الفخامة» وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف» وفي الرابعة: الحذف. ووضع 
المصدر الذي هو: «هدى» موضع الوصف الذي هو: «هاد؟ وإيراده كرا والإيجاز 
في ذكر المتقين. 
زادنا الله اطلاعاً على أسرار كلامهء وتبيياً لنكت تنزيله» وتوفيقاً للعمل بما فيه . 
اف ٠‏ جع در 


0 دع ا ع ب ور ال 2 
« الذين ِؤْسْونِ يالغيبٍ ويميمون الصَلوة ومما رزشتهم يفمونت 29> 


. يما . 
م سر بر 


«النِن يمون إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة» أو مدح منصوبء أو 





)1١(‏ قوله ‏ ثم لم تخل كل واحدة. . «من نككتة ذات جزالة» 
قفلت: في كلامه بيان قوي لكن البلاغيين نظروا في هذه الجمل فوجدوها خلت من حرف العطف». 
وهذا دليل على كمال الاتصال المعنوي بينهاء وكما قالوا إن الفعل هو عين الوصل في الحقيقة ؛ 
لأن المدار في المقاصد على المعاني وتواصلهاء ولهذا أغنانا عن الوصل بالواو قوة الاتصال 
المعنوي. ولهذا سمي بكمال الاتصال؛ ولنستمع إلى قول القزويني في الإيضاح حيث يقول: 
«فإن وزان لا ريب فيه في الاية وزان نفسه في قولك جاءني الخليفة نفسهء فإنه لما بولغ في وصف 
الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمالء. بجعل المبتدأ ذلك». وتعريف الخبر باللام» كان عند 
السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه مما يرمى به جزافاً من غير تحقق. فأتبعه ‏ لا ريب فيه نفياً لذلك» 
إتباع الخليفة نفسه., إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك في قولك جاءني الخليفة متجوز أو ساه. 
وكذا قوله: «كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا الثاني مقرر لما أفاده الأول. . . .». 
ثم يحدثنا عن إتباع «هدى للمتقين» لما قبلها بدون عاطف - أيضاً ‏ فيقول: 
«فإن هدى للمتقين معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محقة وهذا معنى 
فولك ‏ ذلك الكتاب ‏ لأن معناه كما هو الكتاب الكامل» والمراد فيما له كماله فى الهداية؛ لأن 
الكتب السماوية يحسبها تتفاوت في درجات الكمال؛ . ْ 
في قول صاحب الكشاف: «وفي اسم الإشارة. . .. إلخ» ١5١/١‏ ما يفيد أن تعريف المسند إليه 
باسم الإشارة لأغراض عديدة مبثوثة في النص القرآني والحديث الشريف وكلام العرب» وقد سار 
البلاغيون في بحثهم عن هذه الأسرار وجمعوا منها زادا طيباً في مصنفاتهم . ومن هذا الزاد ما 
أوردوه في هذه الآية حيث قال القزويني «أفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص 
المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح». 
ليراجع الإيضاح ؟/ 5” وما بعدها مع تحقيق خفاجي عليه» والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 
5 موسى 2515 وعلم المعاني في تفسير فتح القدير للشوكاني /١‏ 87 وما بعدها». 
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مرفوع بتقدير: أعني الذين يؤمنود» أو 28 الذين يؤمنون» وإما مقتطع عن المتقين مرفوع 
على الابتداء مخبر عنه ب «أولبَكَ عل هذى 4 [البقرة :6]. فإذا كان موصولاًء كان الوقف 
على المتقين حسناً غير تامّء وإذا كان مقتطعاء كان وقفاً تام. فإن قلت: ما هذه الصفةء 
أواردة بيانا وكشفاً للمتقين؟ أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها؟ أم جاءت على سبيل 
المدح والثناء كصفات الله الجارية/ ١١ب‏ عليه تمجيداً؟ قلت: يحتمل أن ترد على طريق 
البيان والكشف. لاشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وترك 
السيئات» أمّا الفعل: فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبهاء 
وذكن اللاة والملاقة» لأن نفافيق أما التناكات البدقة والسالة و بوهما العاز عن عيرههاء 
لمم ئَرَ كَيِفَ سَمّى رَسُول الله كَلةٍ الصَّلاةَ عِمَادَ الدين» وَجَعَلُ المَاصِل بَيْنَ الإسلام وَالْكَفْرِ 
تَرْكُ الصّلآة؟. وَسَمَى الرّكَاةَ مَنْطْرَةَ الإشلام؟ (14) وقال الله تعالى: ##ووَيْلٌ لِلمْتَرِكِينَ 


- أما حديث الصلاة عماد الدين: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/5؟) حديث برقم (7891). 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟7/5١7)‏ حديث (1571). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور .)7977/١(‏ 
وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير )"08/١(‏ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة» تحت رقم 
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والحديث له شاهد من حديث علي بن بى طالب . 

وذكره الديلمي في فردوس لأخباد ١‏ 00 حديث )351١/1١(‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
5). 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )17/١(‏ حديث (19) - إلى أبي القاسم الأصبهاني في كتابه 
الترغيب والترهيب 


وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: قال النووي في التنقيح هو منكر باطل» قلت: وليس كذلك بل 

رواه أبو نغيم شيخ البخاري في كتابه الصلاة عن حبيب بن سليم» عن بلال بن يحيئ قال جاء رجل 

إلى النبي ‏ يَكدْةِ ‏ وسأله؟ فقال: «الصّلاة عمود الدين»؛ وهو مرسل رجاله ثقات. ا.ه. 

أما حديث : بين العبد والكفر ترك الصلاة. 

أخرجه أحمد (7/ 7/٠١‏ و386)» والدارمي )١8٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب في تارك الصلاة» ومسلم 

2)47/١5( كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء الحديث‎ )8/١( 

وأبو داود (5/ 86) كتاب السنة: باب في رد الإرجاءء الحديث (5778)» والترمذي (1*/5): 

كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاةء الحديث (5518)؛ وابن ماجة :)517/١(‏ كتاب 

إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء الحديث 2»)١١78(‏ وأبو نعيم  707/4(‏ الحلية)؛ 

والبيهقي (2)777/7 ولفظ مسلم من رواية أبي الزبيرء عن جابرء سمعت رسول الله وخ - 
«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». 

وأخرجه ابن ماجه ,)١١8٠0(‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ : «ليس بين العبد وابين] الشرك إلاّع- 
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لَدبنَ لا يوْبوْنَ ألرّكَْةَ * [فصلت: 5 7]. فلما كانتا بهذه المثابة» كان من شأنهما استجرار 
سائر العبادات واستتباعهاء ومن ثم اختصر الكلام اختصاراء بأن استغنى عن عدّ الطاعات 
بذكر ما هو كالعنوان لهاء والذي إذا وجد لم تتوقف أخواته أن تقترن به» مع ما في ذلك 
من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين» وأما الترك فكذلك؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
(إنك الصَّكلؤء تن عَن الْفَحَصَ وَالْسَكْرٍ © [العنكبوت: 40]؟ ويحتمل ألا تكون بياناً 

تقين» وتكون صفة برأسها دالة على فعل الطاعاتء» ويراد بالمتقين الذين يجتنبون 
المعاصي» ويحتمل أن تكون مدحا للموصوفين بالتقوى» وتخصيصاً للإيمان بالغيب وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر؛ إظهاراً لإنافتها على سائر ما يدخل تحت حقيقة هذا الاسم من 
الحسنات . 


والإيمان: إفعال من الأمن. يقال: أمنته وآمنته غيري» ثم يقال: آمنه إذا صدّقه. 
وحميقته : أمنه التكذيب والمخالفة» وأما تعديته بالماء فلتضمينه معئى قر وأعترف» وأما مأ 
2 ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك». 

وقال البوصيري :)701//١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 

أما حديث: «الزكاة قنطرة الإسلام». 

أخرجه ابن عدي في الكامل )١517/5(‏ والبيهقى فى الشّعَب )١986/"(‏ حديث ,)9*٠١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (770)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 497) حديث برقم 
(41). كلهم من طريق الضحاك بن حمزة عن أبان عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله يَكَِةِ - وذكره. 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَلِْهَ -» قال يحي : الضحاك ليس بشيء: 
وقال النسائي: ليس بثقة. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10/5) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
موثقون؛ إلا أن بقية مدلس وهو ثقة. 

وعزاه الزيلعي إلى إسحاق بن راهويه في مسنده (تخريج الكشاف .))17/١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج. الكشاف»: 

أما الحديث الأول: فأخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
حديث في آخره: «والصلاة عماد الدين» قال: وعكرمة لم يسمع من عمر. قال: وأراه عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ». وله شاهد من حديث على رضي الله عنه ‏ بلفظ : «الصلاة عماد 
الإسلام»» أخرجه الأصبهاني في الترغيب. وغفل ابن الصلاح في مشكل الوسيط فقال: هذا حديث 
غير معروف. قلت: والطيبي عزاه لتخريج الترمذي في حديث معاذ ففيه: «وعموده الصلاة» ولا 


يخفى بعذه. 
وأما الحديث الثاني : فرواه مسلم من حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ : «بين.الرجل وبين الكفر 
تركه الصلاة»ة. 


وأما الحديث الثالث : فروآاه إسحاق شن مسئده من حديثث أبى الدرداء - رضى الله عنه ابه سواء. 
وفيه الضحاك ابن حمق. وهو ضعيف. انتهى. 
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حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد صحابة ‏ أي ما وثقت ‏ فحقيقته: صرت ذا 
أمن به؛ أي ذا سكون وطمأنينة» وكلا الوجهين حسن في 9 بِؤْمِبونَ بالخيِبٍ» أي يعترفون به 
أو يثقون بأنه حق» ويجوز ألا يكون #ابالغِبٍ» صلة للإيمان» وأن يكون في موضع 
الحال» أي يؤمنون غاثبين عن المؤمن به» وحقيقته: ملتبسين بالغيب» كقوله ادن 
بحتو ربكم بألْعَبِبِ © [فاطر: 2118 8 للم أنْ لَمْ أَخنْهُ يلمي © [بوسف: 07]» ويعضده ما 
روي: «أن أصحاب عبد الله ا ا الله كئْةٍ وإيمانهم» فقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: إِنَ أمر محمد كان بيّناً لمن رآهء والذي لا إله غيره» ما آمن مؤمن أفضل 
من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية .»)١9(‏ فإن قلت: فما المراد بالغيب إن جعلته صلة؟ 
وإن جعلته حالا؟ قلت: إن جعلته صلة كان بمعنى الغائب» إمّا تسمية بالمصدر من 
قولك: غاب الشيء غيباًء كما سمي الشاهد بالشهادة» قال الله تعالى: #عَللِمَ أَلْمَيْبِ 
وَالتََّْدَةَ 4 [الزمر: 47] والعرب تسمى المطمئن من الأرض غيباً» وعن النضر بن شميل : 
شربت الإبل حتى وارت غيوب كلاهاء يريد بالغيب: الخمصة التي تكون في موضع 
الكلية» إذا بطنت الدابة/ ١٠أ‏ انتفخت» وإما أن يكون فيعلا فخفف. كما قيل: قَيْل 
وأصله : قَيّلء والمراد به: الخفي الذي لا ينفذ فيه ابتداء إلا علم اللطيف الخبير» وإنما 
نعلم منه نحن ما أعلمناه. أو نصب لنا دليلا عليه» ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال: فلان 
يعلم الغيب» وذلك نحو الصانع وصفاتهء والنبوّات وما يتعلق بهاء والبعث والنشور 
والحساب والوعد والوعيدء. وغير ذلك» وإن جعلته حالا كان بمعنى الغيبة والخفاءء فإن 
قلت: ما الإيمان الصحيح”' ؟ قلت: أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه» ويصدقه بعمله؛ 


49 - أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ :)512١‏ كتاب التفسير: باب من سورة البقرة. 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 0145) حديث (180) باب تفسير سورة البقرة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 74) حديث (55) وذكره البغوي في تفسيره معلقاً .)80//١(‏ 
والسيوظي فن الليز المنثور )51/١(‏ وعزاه إلى سفيان بن عييئنة وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع 
فى مسنده وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وابن مردويه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن زيد: «ذكروا عند عبد الله بن مسعود. إلخ» وإسناده 
صحيح . انتهى . 

: قال محمود رحمه الله تعالى: «إن قلت ما معنى الإيمان الصحيح . . . إلخ». قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
يعني بالفاسق غير مؤمن ولا كافرء وهذا من الأسماء التي سماها القدرية وما أنزل الله بها من‎ 


سلطان. ومعتقد أهل السئّة أن الموحد لله الذي لا خلل في عقيدته مؤمن وإن ارتكب الكبائر. وهذا - 
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فمن أخل بالاعتقاد ‏ وإن شهد وعمل - فهو منافق» ومن أخل بالشهادة فهو كافرء ومن 
أخل بالعمل فهو فاسق . 

ومعنى إقامة الصلاة: تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسئنها 
وادابها. من أقام العود ‏ إذا قوّمه ‏ أو الدوام عليها والمحافظة عليهاء كما قال عر وعلا: 
«َالَذِنَ هم عل صَّلامَهِمَ دأيمونَ فيك [المعارج: *"7]ء, #وَالنَ هر عل صَوتي محا فظو 9 
[المؤمنون: 4] من قامت السوق إذا نفقت» وأقامهاء قال [من المتقارب]: ظ 
أقامث عُرَالَةُ سُوقٌ الصّرَابِ لأهل العِرَاقَيِنَ خؤلاً قميطا 

لأنها إذا حوفظ عليهاء كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه 
التسسلون راذا عظللت وافنيعكء: كانت كالشء#الكابية الذي لآ دعب كيذه آر الله 
والتشمر لأدائهاء وأل يكون في مؤدّيها فتور عنها ولا توان» من قولهم: قام بالأمرء 
وقامت الحرب على ساقهاء وفى ضذه: قعد عن الأمرء وتقاعد عنه ‏ إذا تقاعس وتثبط - 
أو أداؤهاء فعبر عن الأداء 0 لأنْ القيام بعض أركانهاء كما عبر عنه بالقنوت 
- والقنوت القيام - وبالركوع وبالسجودء وقالوا: سبح» إذا صلى؛ لوجود التسبيح فيها؛ 
ملزلا أَنَمْ كن من الْسَبَحِينَ (4)87 [الصافات: .]١47‏ 


202 هو الصحيح لغة وشرعاً. أما لغة فإن الإيمان هو التصديق وهو مصدق. وأما شرعاً فأقرب شاهد 
عليه هذه الآية» فإنه لما عطف فيها العمل الصالح على الإيمان دل على أن الإيمان معقول بدونه» 
ا يدت 00 ور ار ا ا 0 
الاو الاو ا ا ل ا 
التصديق إنما هو بالقلب ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح؛ مما يحقق معتقد أهل السئّة أن من. 
آمن بالله ورسوله ثم اخترم قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح فهو مؤمن باتفاق وإن لم 
يعمل . وأصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. حتى 
إذا لم يبق بينه وبينها إلا فواق ناقة عمل بعمل أهل الجنة فكتب من أهل الجنة» وإنما مثل عليه 
الصلاة والسلام بفواق الناقة لأنه الغاية في القصرء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه القصد الصحيح 
خاصةء ومع ذلك فقد عده من أهل الجنة. وإنما يدخل المؤمن الجنة باتفاق الفريقين. والأدلة على 
ذلك تجرد كون الشرط فيه شطراً. أقول: تفسير الفاسق بغير مؤمن ولا كافر كما هو مذهب المعتزلة 
أخل بالعمل فهو فاسق. 

)010( لأنعن تخ حريم: وغزالة: امرأة شيب الخارجىء» قتله الحجاج فحاربته سنة كاملة. وسوق 
الضراب: مجاز عن ميدان المحاربة» أو شبه المطاعئة بالرماح والمضاربة بالسيوف بالأمتعة التي تباع 
وتّشترى في السوق على سبيل المكنية والسوق تخييل. والعراقان: البصرة والكوفة. والقميط: التام 
نعت مؤكد» ويقال: قمط الطائر أنئاه: سفدها. والقماط: حبل تشد به الأسرى والأخصاص» 
فالمادة دالة على الإحاطة والضم . 
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والصلاة: فعلة من صلىء كالزكاة. من زكى» وكتابتها بالواو على لفظ المفخم. 
وحقيقة صلى: حرّك الصلوين؛ لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. ونظيره: كفر 
اليهودي إذا طأطأ رأسه وانحنى عند تعظيم صاحبه؛ لأنه ينثني على الكاذتين'''. وهما 
الكافرتان» وقيل للداعي: مصل؛ تشبيهاً في تخشعه بالراكع والساجد. 

وإسناد الرزق إلى نفسه'''؛ للإعلام بأنهم ينفقون الحلال”" الطلق الذي يستأهل أن 
يضاف إلى الله.؛ ويسمى رزقاً منهء وأدخل من التبعيضية صيانة لهم وكفا عن الإسراف 
والتبذير المنهى عنه؛ وقدم مفعول الفعل؛ دلالة على كونه أهمء. كأنه قال: ويخصون 
بعض المال الحلال بالتصدق بهء وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة؛ لاقترانه بأخت الزكاة 
وشقيقتها وهي الصلاة وأن تراد هي وغيرها من النفقات في سبّل الخير؛ لمجيئه مطلقاً 
يصلح أن يتناول كل منفق»2 وأنفق الشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء» ونفد 
واحدء وكل ما جاء مما/ ١١ب‏ فاؤه نون» وعيئه فاء؛؟ فدال على معنى الخروج والذهاب 
ونحو ذلك إذا تأملت. 


1 ا ا 0 ليث ل صا سل سر 005 


إليك وما أَنزِل من قبلك وبالآخرو هم وَقوْنَ 4062 
فإن قلت: #واأزين يؤمنوت» أهم غير الأوّلين أم هم الأوّلون؟ وإنما وسط العاطف 
كما يوسط بين الصفات في قولك : هو الشجاع والجواد؛ وفي قوله [من المتقارب] : 

إلئ الريك الْقَرْم وَاببن ن الْهُمَام ولحي الكعية فى الل 





() قوله «على الكاذتين» ذ في الصحاح : الكاذتان ما نشأ من اللحم في أعالى الفخذ اه. (ع) 

05 :قال مشهرةه وعية الل «أضاف الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم إنما ينفقون من الحلال الطلق. . 
إلخ». قال" أخيل رمه الله فهذه بدعة قدريةء فإنهم نزوت أن الله تعالى لا يرزق إلا الحلال» وأما 
الحرام فالعبد يرزقه لنفسه حتى يقسمون الأرزاق قسمين: 0 ء وهذا لشركائه. وإذا 
ا ل فلا يأنفون عن إثبات رازق غيره. أ ا ا 

إلا الله سبحانه» تصديقاً بقوله تعالى #هل من خَللقٍ عير أَلَهِ يررْفُكم ين ألسَمك وَالْاَرْض لآ إِلهَ إلا 
2017 توفُكرس * أيها القدرية . 

(9) قوله 6 ينفقون الحلال» مبنى على أن الرزق مختص بالحلال. وهو مذهب المعتزلة. وعند أهل 
السنّة: الرزق أعم. (ع) ١‏ 

(:) الجار والمجرور متعلق بما قبله في الشعر. والقرم ‏ بالفتح ‏ في الأصل: الفحل المكرم الذي يعفى 
بن لمحل لعديف وريه إلى جاربا استعارة للسيد الرئيس أو للفارس المعد للمكاره. 
وظاهر القاموس أنه بمعنى السيد حقيقة. ووسط الواو بين النعوت لتوكيد ربطها بالمنعرت 
والهمام: العظيم الهمة, النافذ العزيمة. واستعار الليث للشجاع على طريق التصريح . اه 
الجيش المنضمٍ المنتظم. والمزدحم: المعركة؛ لأنها محل الإزدحام؛ وأصله. مزتحمء من الافتعال 
قلبنت ثاؤه دالا. ينظر الدر المصون .48/١‏ الإنصاف لابن الأنباري 0 الخزانة )10١/١(‏ -س 


١6ه‎ 


وقوله: [من السريع] 
جا لد مقا حائتة ليا لِلْحَارِثِ الصَابح فالعًانِم فالآيب'" 

قلت: يحتمل أن يراد بهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وأضرابه من 
الذين آمنواء فاشتمل إيمانهم على كل وحي أنزل من عند الله» وأيقنوا بالآخرة؛ إيقاناً زال 
معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى, وأنَ النار لن تمسهم 
إلا أياماً معدودات» واجتماعهم على الإقرار''' بالنشأة الأخرى» وإعادة الأرواح في 
الأجساد. ثم افتراقهم فرقتين: منهم من قال: تجري حالهم في التلذذ بالمطاعم والمشارب 
والمناكح على حسب مجراها في الدنياء ودفعه آخرون فزعموا أن ذلك إنما احتيج إليه في 
هذه الدار من أجل نماء الأجسام ولمكان التوالد والتناسل» وأهل الجنة مستغنون عنه فلا 
يتلذذون إلا بالنسيم والأرواح العبقة» والسماع اللذيد» والفرح» والسرورء واختلافهم في 
الدوام والانقطاع» فيكون المعطوف غير المعطوف عليه؛ ويحتمل أن يراد وصف الأوّلين» 
ووسط العاطف على معنى د الاو و د وهذهء فإن قلت: فإن أريد 
بهؤلاء غير أولئك»؛ ابارت ل ياه لسر أم لا؟ قلت امم 0 ولي 


رء وس 


حت القرطبي )70777/١(‏ البحر .)5١*/6(‏ 
)01 ينا لمعه :زنانة للمتضنارنة الهدد ابح فالغائم فالآيب 
والله لو لاقيته خالياً لآرِِسيِمَانَامَعَالغالب 
لابخ زيابة في جواب الحارث بن هشام حين قال له : 
أياابن زيابةإن تلقني لاتلقني في النعم العازب 
وتلكشييى كلسي اسرد مستقدم السبركة كالراكب 
والعازب - بالزاي - البعيد عن أهله. يعرض بابن زيابة رَاعِ للنعم لا شجاع. والأجرد: المنجرد 
الشعر. والبركة في البعير والفرس: العظم الناتىء في صدرهما وعظمه ممدوح فيهماء وشبهه 
00 ويجوز أن المعنى أن راكبه مستقدم البركة لا متخشع منكمش. 
يقول: يا حسرة أبي عليّ من أجل الحارث الذي بلغ مراده مني . وفيه ضرب من التهكم فإنه كان 
توعده ثم نكص على عقيبه. وقيل: هو على ظاهرهء ثم حلف أنه لو وجده لقتله؛ ولكنه أبرز 
الكلام في صورة الريهام للإنصاف في الكلام ورجوع السيفين مع الغالب: كناية عن قتل المغلرب 
واستللاب سلاحه . 
البيت لامرىء القيس. ينظر: الحماسة »)47/١(‏ الخزانة )١7/5(‏ وأمالي ابن الشجري (؟/ 
)0 الهمع (؟9/5١١).‏ الدرر (7/ 2.)١6٠١‏ المغني ))١157/١(‏ الخزانة ,.)١١1/6(‏ الدر /١(‏ 
84 سمط اللآلي :5٠05‏ معجم الشعراء »75١8‏ الجنى الداني 50. 
() قوله «واجتماعهم على الإقرار» لعله عطف على مجرور ١من»‏ البيانية» باعتبار ما عطف عليه من 
افتراقهم واختلافهم الاتبين فتدبر. (ع) 


١05 


وغيرهم» وإن عطفتهم على : «الْمَيْتِينَ4 لم يدخلواء وكأنه قيل : هدى للمتقين» وهدى 
للذين يؤمنون بما أنزل إليك» فإن قلت: قوله: «بما أل إلكَ4 إن عنى به القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرهاء فلم يكن ذلك منزلا وقت إيمانهم. فكيف قيل : أنزل بلفظ المضئ؟ 
وإن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو إيمان ببعض المنزل» واشتمال الإيمان 
على الجميع سالفه ومترقبه 6 قلت: المراد المنزل كله؛ وإنما عبر عنه بلفظ المضيّ 
وإن كان بعضه مترقباًء تغليباً للموجود على ما لم يوجدء كما يغلب المتكلم على 
المخاطب» والمخاطب على الغائب» فيقال: «أنا [وأنت فعلنا]»» و«أنت وزيد تفعلان». 
ولأنه إذا كان بعضه نازلا وبعضه منتظر النزول جعل كأن كله قد نزل واتقهى تدولة؛ ويدل 
عليه قوله تعالى: «إِنَا سَِعَنَا حكتبًا أْزِلَ ما بَعَدِ مُوسن 4 [الأحقاف : ]"٠‏ ولم يسمعوا جميع 
الكتاب» ولا كان كله منزلاء ولكن سبيله سبيل ما ذكرنا؛ ونظيره قولك: كل ما خطب به 
فلان فهو فصيح. وباتكم بدي إلا وهو نادرء ولا تريد بهذا الماضي [منه] فحسب دون 
الآتي» لكونه معقوداً بعضه/ ٠‏ ببعض» ومربوطاً آتيه بماضيه» وقرأ يزيد بن قطيب: #بمًا 
نل إَِنِكَ وَمَاأَْرَلَ من قَبلِكَ4 على لفظ ما سُمي فاعله. وفي تقديم : : «وبالآخرة» وبناء 
#نوقِنونَ» على : 5 تعريض بأهل الكتاب» وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة 
على خلاف حقيقته» وأنْ قولهم ليس بصادر عن | يقان» وأن اليقين ما عليه من آمن بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه. و: 
«وبالآخرة» تأنيف الآخر الذي هو نقيض الأوّل» وهي صفة الدار؛ بدليل قوله: 8رَزْكَ 
أَلدّارُ الْْرٌدٌ # [القصص : *8] وهي من الصفات الغالبة» وكذلك الدنياء وعن نافع أنه 
خففها بأن حذف الهمزة وألقى حركتها على اللام. كقوله: #دابّةٌ أَلْأَرَضٍ * [سبأ: ]١4‏ وقرأ 
«أبو حية»17) النميري : «ايؤقنون» بالهمزء جعل الضمة في جار الواو كأنها فيه» فقلبها قلب 
7 (وجوها واوُقَيَتْ2؛ ونحوه: [من الوافر] 
لحُبالمُؤْيقِدَانٍ لي مُوْسَى ‏ وَجَعِدَةٌإِذْ أَضَاَهُمَاالْوَفُوة» 





)١(‏ قوله «وقرأ أبو حية» لعله: أبو حيوة. (ع) 

() لجرير في مدح هشام بن عبد الملك وموسى ابنه وجعدة بنته. وقيل ابنه أيضاً وليس كذلك . واللام 
للقسم. وحب أصله حبب ‏ كظرف - نقلت حركة الباء إلى الحاء ثم أدغمت في الأخرى. ومعناه : 
إنشاء المدح كنعمء ويفيد التعجب أيضاً ك «مأحبه». . وقد تفتح حاؤه إذا كان فاعله ذا والمؤقدان 
بالهمزة فاعل. ومؤسى بالهمز أيضاً . . وجعدة المخصوص بالمدح على طريقة: نعم الرجل زيد. و 
«حب»: محول من «حب؟ الثلائي كضرب, وإن كان الكثير «أحب» الرباعي؛ لأنه لا يصاغ للمدح 
إلا من الثلاثي. فإن قلت: أهو مرك بن ابت المسند للفاعل» أم من احب). المبني للمجهول؟ 
قلت: : إن كان من المسند للفاعل فالمؤقدان محبوبان» وإن كان من المسند للمفعول فالتحويل 
تقديري. فالظاهر أنه مصوغ من المادة من غير ملاحظة إسناد. ويجوز أن «حب» أصله #حبب» 


١ /ا6‎ 


ازع وي ا ع اسع سد وو ص وح اع خا حر 
«أؤلتيك عِلّ هدى بن رَيْهم وأوليكَ م الْمَنْيمونَ © )»> 


ل سر ووس 
«أوْلتيِك عن هدى#: الجملة في محل الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأء وإلا 

فلا محل لهاء ونظم الكلام على الوجهين: أنك إذا نويت الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب» 
فقد ذهبت به مذهب الاستئناف» وذلك أنه لما قيل: #هدى لَلَدُنَقِينَ» واختصٌّ المتقون 
بأنَ الكتاب لهم هدىء اتجه لسائل أن يسأل فيقول: ما بال المتقين مخصوصين بذلك؟ 
فوقع قوله : #الذين يمون ِب إلى ساقته كأنه جواب لهذا السؤال المقدّرء وجيء بصفة 
المتقين المنطوية تحتها خصائصهم التي استوجبوا بها من الله أن يلطف بهمء ويفعل بهم ما 
لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم. أي: الذين هؤلاء عقائدهم وأعمالهم» أحقاء بأن يهديهم 
الله ويعطيهم الفلاح؛ ونظيره قولك: أحتّ رسول الله يَِةِ الأنصار الذين قارعوا دونه» 
وكشفوا الكرب عن وجهه.ء أولئك أهل للمحبة»؛ وإن جعلته تابعا للمتقين» وقع الاستئناف 
على أولئك؛ كأنه قيل: ما للمستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ فأجيب بأنْ أولئك 
الموصوفين» غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلاء وبالفلاح آجلاء واعلم أن 
هذا النوع من الاستئناف يجيء تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث؛ كقولك: قد 
أحسنت إلى زيدء زيد حقيق بالإحسان.ء وتارة بإعادة صفته» كقولك: أحسنت إلى زيد 
صديقك القديم أهل لذلك [منك]؛ فيكون الاستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ ؛ لانطوائها 
على بيان الموجب وتلخيصه. فإن قلت: هل يجوز أن يجري الموصول الأوّل على 
المتقين» وأن يرتفع الثاني على الابتداء وأولئك خبره؟ قلت: نعم على أن يجعل 
اختصاصهم بالهدى والفلاح» تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول الله/ 7ب 
عد وهم ظانون أنهم على الهدى. وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله؛ وفي بي أسم 


)0 كضرب مبني للمجهول ‏ فالمؤقدان نائب فاعل» ومؤسى وجعدة بدل أو بيان. والمعنى على الخبر 
لا الإنشاء. وروي: أحب المؤقدين» بإضافة أفعل التفضيل إلى صيغة الجمع؛ فمؤسى وجعدة 
خبر. وسوغ قلب واو الموقدين وموسى همزة» ضم ما قبلهاء فكأنها مضمومة» وهي إذا ضمت 
تبدل همزة. ويقال: أضاء المكان وأضاءه السراج. وما هنا من الثاني» فهو متعد بمعنى أنارهما 
الوقود بالضم: أي توقد نار القرى وتلتهبنهاء وأما بالفتح فهو ما توقد به. وأصل فعول أنه مبالغة في 
الفاعل كصروي ركد معد اانه ادل كوقود وسحورء فيحتمل أنه من قبيل اسم 
المفعول» وأنه من قبيل اسم الآلة شذوذاً. والمعنى: ما أحبهما إلى وقت بأن أظهرتهما النار التي 
يوقدانها لقرى الأضياف . 
ينظر الدر المصون 2»)٠١١/١(‏ وديوانه »)١١17(‏ المحتسب »)57/١(‏ الخصائص (7/ 6/ا١)2‏ 
المغني (7/ 2385)» الأشباه والنظائر (؟/7١)»‏ (8/ 954) وشرح شواهد الشافية ص 479» وشرح 
شواهد المغنى 2477/7 وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب 24/١‏ ومغنى اللبيب ”2585/7 
المقرب 1 ْ ْ 


له سر ش 
الإشارة الذي هو: #وْلِيِك # إيذان بأنْ ما يرد عقيبه» فالمذكورون قبله أهل؛ لاكتسابه من 
أجل الخصال التي عدت لهم؛ كما قال حاتم: [من الطويل] 
لله متقلرك ل ا ل ل 


ثم عدّد له خصالاً فاضلة؛ ثم عقب تعديدها بقوله : [من الطويل] 


ا نه وء عاه جاع ادع 00 ب اع اجو و اد .5 ع دذمهء )١(‏ 
فذلك إن يهلِك فحسبى نَنَاؤوٌّه إن عاش لم يمعد ضعِيفا مذممَا 


(010 


(0,30 


لع لمر 
ومعنى الاستعلاء في قوله: َل هدى# مثل لتمكنهم من الهدى”''؛ واستقرارهم 


ويغشى إذا ما كان يوم كريهة صدور العوالي وهو مختضب دما 
فذلك إن يهلك فحسبى ثناؤه وإن عاش لم يقعد ضعيفامذمما 


لحاتم الطائي» يرئي رجلا بأنه عالي الهمة» وإذا كان يوم حرب يذهب إلى صدور الرماح وينزل 
فيما بينهاء والحال أنه مختضب بالدم منها. وقوله «أو الحرب» عطف على قوله «كان يوم كريهة» 
وإسناد إبداء الناجذ والتشمير عن الساعد مثلا إلى الحرب مجاز عقلي» لأنها سبب في أن الفرسان 
يفعلون ذلك. ويجوز أنه شبهها في قوتها واشتدادها بشجاع يفعل ذلك على طريق الكناية وإبداء 
الناجذ والتشمير تخييل. والناجذ: آخر الأضراس وهو ضرس الحلم. والهدان ‏ ككتاب ‏ : الأحمق 
الثقيل» وجمعه هدون ‏ من الهدنة وهي السكون ‏ . وأقدم: جواب الشرطء معلماً للناس بأنه فلان 
على عادة الفرسان. أو معلماً فرسه مسومها. فذلك الموصوف بتلك الصفات المختص بتلك 
الخصالء هو المستحق لأن يقال فيه إن يهلك ويمّت فيكفني ثناؤه فخراً: أي ذكره بين الناس 
بالجميل. وقوله «إن عاش» شرط لا يقتضي الوقوع. لكن ذكره دلالة على أنه محمود الفعال على 
أي حال. وقوله «لم يقعد» قليل المدح في الظاهر كثيره عند أولي البصائر: أي بل يقعد على حاله 
المشهورة وحخصاله الحميدة . 

ينظر الدر المصون (١1/؟7١٠).‏ 

قوله: الومعنى الاستعلاء في قوله ‏ على هدى ‏ مثل لتمكنهم من الهدى. . .» إلخ هذا المقصد هو 
ما عناه البلاغيون فيما بعد بالاستعارة فى الحرف ‏ على وقد جعلوها استعارة تبعية» أي تابعة 
لتشبيه أو تشبيهين سابقين» :ولذا قالوا في إخرائها شبهت الهداية يما يستعلى عليه ثم خذف وأخد 
منه «على» الدالة على الاستعلاء وجعل في المشبهء دليلا على التمكن التام في الهداية والفلاح 
بسبب ما قدموا من سمات وصالحات. 

وهذا رأي يخالف ما يفهم من كلام الكشاف الذي يرى أن الاستعارة هنا تابعة لمثلها في متعلق 
الحرف مع مجروره. وهذا خلاف كلام جمهور البلاغيين» ورأيهم هو المعتمدء وخلاصة أن 
الاستعارة فى المعاني الكلية التى تتعلق بها الحروف» ففى الآية التى معنا تكون الاستعارة هكذا: 
شبهت الملابسة الكلية ‏ المطلقة ‏ بالاستعلاء الكلي ‏ المطلق ‏ ثم سرى التشبيه من الكليات إلى 
الجزئيات» وهنا يظهر الحرف «على» في الاستعلاء الجزئي فيستعار للملابسة الجزئية في الهداية . 
وبهذا نتضح الاستعارة فى الحرف» وفي المقام كلام وفير لجهابذة الفضلاء من العلماء فليراجع في 
مصنفاتهم - غفر الله لنا ولهم. 

ينظر تعليقات أستاذنا محمد عبد المنعم خفاجي. على الإيضاح للقزويني 5/5 وما بعدهاء 
والبلاغة القرآنية 147 وما بعدها. وغير ذلك من كتب التراث البلاغي في هذا الموضع . 


١06 


عليه وتمسكهم به شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ؛ ولحوه: هو على الحق 
وعلى الباطل» وقد صرّحوا بذلك في قولهم : جعل الغواية مركباًء وامتطى الجهل”''. 
وافتعد غارب الهوى . ش 
00 9 هو 5 ٠‏ 

ومعنى: #هدى من ريهم». أي : منحوه من عنذه وأوتوه من قبله. وهو اللطف 
والتوفيق الذي اعتضدوا به على أعمال الخيرء والترقي إلى الأفضل فالأفضل» ونكر: 
«هدى»4 ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ كنهه. ولا يقادر قدره؛ كأنه قيل : على أي هدىء 
كما تقول: لو أبصرت فلاناً لأبصرت رجلاء وقال الهَذَلِىُ : [من الطويل] 
واف اللو الت قله نظي 1557 كىن ضائك تكد نيه على لفن ” 

والنون في : «ين رَيهم» أدغمت بغئة وبغير غنئة. فالكسائي» وحمزةء؛ ويزيد» 
وورش في رواية والهاشمي عن ابن كثير لم يغنوهاء وقد أغنها الباقون إلا أبا عمرو؛ فقد 
روى عنه [فيها] روايتان. 

ل سر 

وفي تكرير: #أؤْلتيك». تنبيه على أنهم كما ثبتت لهم الأثرة بالهدى» فهي ثابتة لهم 
بالفلاح ؛ فجعلث كل واحدة من الأثرتين في تمييزهم بالمثابة التي لو انفردت كفت مميزة 
على حيالهاء فإن قلت: لم جاء مع العاطف؟ وما الفرق بينه وبين قوله: #أوْلَتِكَ كالامل 


)١(‏ قوله «وامتطى الجهل» أي اتخذ الجهل مطية» واتخذ الهوى قعوداً. والقعود مِن الإبل: البكر حين 
يركب . والغارب: ما بين السنام إلى العنق. كما في الصحاح. (ع) 

(؟) قوله «وأبي الطير المربة بالضحى» أي المجتمعة العاكفة. أفاده الصحاح. (ع) 

م( فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لَحَمْ 

فلا وأبي لا يأكل الطيرمثله عكية أمنينى لاننحجن هن السلم 

لأبي كبير الهذلي يرثي خالد بن زهير. و«لا؛ زائدة قبل القسم. واستعظم الطير الواقعة عليه فأقسم. 
بهاء وكنى عنها بأبي الطير كما يكني عن العظيم بأبي فلان. وأصل أبي هنا: أبين» على صيغة 
جمع المذكر السالم» سقطت نونه للإضافة» ويحتمل أنه مفرد والمراد به النسر؛ لأنه يكن بأبي 
الطير. ويجوز أن يريد بأبي الطير خالداً لوقوعها عليه» ويجوز أن يريد به أصلها. ويروى: لعمر أبي 
الطير المربة غدوة. . . إلخ. ويروى هذا برفع الطير. ولعله على الابتداء أو الخبرية لمحذوف. أو 
على تقدير النداء؛ وإلى مضاف إلى ضمير المتكلم كالذي بعده. ويقال: أرب بالمكان وألب به. أقام 
فيه ولازمه» فالمربة المقيمة العاكفة وقت الضحى على خالد القتيل. والتفت إلى خطاب الطير فقال 
لها: لقد وقعت. ويروى علقتء» على لحم بالتحريك - على لمة وتنكيره للتعظيم : أي على لحم 
عظيم. وأنثها لأنها جماعة في المعنى. فإن قرىء بفتح التاء فظاهرء وخاطبه لتنزيله منزلة العاقل» ثم 
أقسم بأبيه أن الطير لا يأكل مثل خالد في العظم عشية أمسى لا يظهر لنا من السلم ‏ وهو شجر 
العضاء ‏ كناية عن كونه قتيلا فيه والطير حوله على ذلك الشجر. وفى البيتين التفاتان. 
ينظر خزانة الأدب (5/ هلا آلاء 4لاء 241 2)41/١١‏ شرح أشعار الهذليين (57/9؟5١).‏ 
مجالس ثعلب (ص »)5١7 ١1١5١‏ ولأبي ذؤيب من خزانة الأدب (0/ 80). 


١1 


عر الس خر 1 


بل هُمْ أصَلْ وليك حم اتوت > [الأعراف: 174]؟ قلت: قد اخبلف الخبران ههن7©؛ 
فلذلك دخل العاطف. بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان؛ لأن التسجيل عليهم بالغفلة» 
وتشبيههم بالبهائم شيء واحدء فكانت الجملة الثانية مقرّرة لما في الأولى فهي من العطف 
بمعزل . 

ولزى فصل وق اكوك اللالالة على أن الو ار مفلده فين ا مت بزالت وين 
وإفحات: ان "كان السيعه ثانة لليسنا البدددوة قيرف أو عوء تسد والمدلجسوق حون 
والجملة خبر أولئك . 

ومعنى التعريف في: «الْمَملِحوْنَ4: الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم 
بلغك أنهم يفلحون في الآخرة كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك» فاستخبرت 
من هو؟ فقيل: زيد التائب» أي هو الذي أخبرت بتوبته . أو على أنهم الذين إن حصلت 
صفة المفلحين» وتحققوا ما هم». وتصوّروا بصورتهم الحقيقية» فهم هم لا يعدون تلك 
الحقيقة» كما تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الإقدام؟ إن زيداً 
هو هوء فانظر كيف كرّر الله عز وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد 
على طرق شتى» وهي: ذكر اسم الإشارة» وتكريره» وتعريف المفلحين» وتوسيط الفصل 
بينه وبين أولئتك/ 5 ١أ؛‏ ليببصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبواء 00 
قدذمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب. والتمنى على الله ما لا تقتضيه حكمته 
ولم تسبق به كلمته. اللهمّ؛ زينا بلباس التقوى» واحشرنا في زمرة من صدرت 57 
سورة البقرة» والمفلح : الفائز بالبغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه 


)1١(‏ قوله «قد اختلف الخبران ههنا») ومقصوده أن العطف يقتضي التغاير بطبيعته حتى يصح الجمع به 
سواء كانت الواو هي العاطفة أو غيرها بحسب طبيعة الجملتين. 
وكلام البلاغيين في نحو هذه الجمل قائم على أن الجملة الثانية إذا اتفقت مع الأولى التي لها محل 
من الإعراب كان الوصل بإلواو» وهذا واضح تماماً في هاتين الجملتين : 
« اليك عل هذى تن زرهم © جملة بخيرية لفظأ ومعدن «وازليك م الْميْلمونَ 4 كذلك. وقد 
شاركت الثانية الأولى في هذا الإخبار عن «المتقين» في بداية كلامه ‏ سبحانه ‏ وبهذه المشاركة 
وجب الوصل بالواو العاطفة بخلاف (أولئك كالأنعام بل هم أضل» ومعها «أولئك هم الغافلون» فإن 
التانية بمثابة التوكيد المعنوي للأولى» ولذا يقال وبينهما كمال اتصال» وبهذا وجب الفعل؛ لأنه كما 
سبق لاا موضع للوصل هنا حيث لا تغاير. 
ولشيخ البلاغيين عبد القاهر كلمة جامعة في هذا الميدان حيث يقول : 
لكذلك يكون في الجمل ما تتصل به من ذات نفسها بالتي قبلهاء وتستغنى بربط معناها لها عن 
كرت مط وا وهي كل جملة مؤكدة ومبينة لهاء وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواها» . 
«دلائل الإعجاز 17". الشيخ شاكر ‏ ط. المدني», وشروح التلخيص ”/707. وعلم المعاني في 
فتح القدير 7/7 ”55. المطول للسعد ص 57 ؟. 
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والمفلج ‏ بالجيم ‏ مثله» ومنه قولهم للمطلقة: استفلحي بأمرك بالحاء والجيم» والتركيب 
دال على معنى الشق والمتح ؛ وكذلك أخواته في الفاء والعين ؛ لحو : فلق. وفلذ. وفلى . 


# إن أأذِرت كفرقا موا و عَلثهِمٌ م َأَنَدَرتَهُمُ 1 ٍ ره م ل لَؤمِسُون 4 


لما قدم ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفاتهم التي أهلتهم لإصابة الزلفى عنده» وبين أن 
الكتاب هدى ولطف لهم خاصة. قفى على أثره بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة من 
الكفار الذين لاا ينفع فيهم الهدى. ولا يجدي عليهم اللطف. وسواء عليهم وجود الكتاب 
وعدمهء وإنذار الرسول وسكوته. فإن قلت: لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف؛ كنحو قوله: #إنّ الْارَارَ لتى بير 9 وَإنّ لْفْبَّارَ لتى جَمِير 49 [الانفطار: 1 - ]١4‏ 
وغيره من الآي الكثيرة؟ قلت: ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرت؛ لأن الأولى فيما 
نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب» وأنه هدى للمتقين» وسيقت الثانية؛ لأن الكفار من صفتهم 
كيت وكيت» فبين الجملتين تباين في الغرض والأسلوب» وهما على حدّ لا مجال فيه 
للعاطف» فإن قلت: هذا إذا زعمت أن الذين يؤمنون جار على المتقين», فأمًا إذا ابتدأته 
وبنيت الكلام لصفة المؤمنين» ثم عقبته بكلام آخر في صفة أضدادهم, كان مثل تلك الى 
المتلوّة. قلت: قد مرّ لي أن الكلام المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف» وأنه مبنيّ على 
تقدير سؤال» فذلك إدراج له في حكم المتقين» وتابع'' له في المعنى؛ وإن كان مبتدأ في 
اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه . 


والتعريف في #ألَدِيت كَمَرُوا4: يجوز أن يكون للعهد وأن يراد بهم ناس بأعيانهم, 
كأبي لهب» وأبي جهل» والوليد بن المغيرة» وأضرابهم» وأن يكون للجنس متناولاً كل 
من صمم على كفره تصميما لا يرعوي بعده” وغيرهم؛ ودل على تناوله للمصرين 
الحديث عنهم باستواء الإنذار وتركه عليهم» و: 0 اسم بمعنى الاستواء وصف به 
كما يوصف بالمصادر» ومنه قوله تعالى: « تمالوا | كلمة مكلمتر سوا بِيِنَمًا وَبَيْدَ # [آل 
عمران: 5"])» وه أربعة أياو وآ لسَّابلنَ © [فصلت: 009 بمعنى مستوية وارتفاعه على ا 
ين لان ول َأندتَهُمْ م لم تُذرْمُ4 في موضع المرتفع به على الفاعلية؛ كأنه قيل: إِنَّ 
الذين كقروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. كما تقول: إِنّ زيداً مختصم أخوه وابن عمهء أو 
يكون َأندَرَتَهُمْ أم لم تذِرق» في موضع الأحذات: وغ9 #4 حيرا فقدما نمع : سواء 
عليهم إنذارك وعدمه. والجملة خبر لإنّْ. فإن قلت: الفعل أبداً خبر لا مخبر/ 4١ب‏ عنه 


(؟) قوله «ابعده وغيرهم» لعله كهؤلاء وغيرهم. (ع) 
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فكيف صح الإخبار عنه في هذا الكلام؟ قلت: هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب 
اللفظ إلى جانب المعنى؛ وقد وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني 
ميلا بينأء من ذلك قولهم: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»؛ معناه: لا يكن منك أكل 
التتعلك وشتوسة اللبرقة وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعل» 
والهمزة وأم مجرّدتان لمعنى الاستواء”''» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً؛ قال 
سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك : اللهم اغفر لنا 
أيتها العصابة» يعني: أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام؛ كما أن ذلك جرى 
على صورة النداء ولا نداء» ومعنى الاستواء: استواؤهما في علم المستفهم عنهما؛ لأنه قد 
علم أن أحد الأمرين كائن» إِمَا الإنذار وإمّا عدمه. ولكن لا بعينه» فكلاهما معلوم بعلم 
غير معين» وقرىء: «أأنذرتهم) بتحقيق الهمزتين» والتخفيف أعرب وأكثرء وبتخفيف 
الثانية بين بين» وبتوسيط ألف بينهما محققتين» وبتوسيطها والثانية بين بين» وبحذف حرف 
الاستفهام. وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله؛ كما قرىء #قد افلح». فإن قلت: ما 
تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً؟ قلت: هو لاحن" خارج عن كلام العرب خروجين : 
أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حدّه ‏ وحدّه أن يكون الأوّل حرف لين» 
والثاني حرفا مدغما تبحرو قوله: اغالب وامخو بطي (١5)؛‏ والثاني : إخطاء طريق 
1 أخرجه مسلم في صحيحه (817/9) كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث .)١79(‏ 

وأخرجه أحمد (71/7”). 

وأخرجه الطيالسي )15١15/”(‏ كتاب الفتن وعلامات الساعة باب ما جاء في العلامات الكبرى للساعة 

حديث (0٠/ا/ا؟).‏ 


من طريق زياد بن رباح عن أبي هريرة. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 


( قال محمود رحمه اللّه: «والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وحاصل هذا النقل استعمال الحرف في أعم معناه. فالهمزة المعادلة ل «أم» موضوعة في الأصل 
للاستفهام عن أحد متبادلين في عدم علم التعين فنقلت إلى مطلق المعادلة وإن لم يكن استفهاماً. 
واستعملت في الجزء الحقيقي . وكذلك حرف النداء موضوع في الأصل لتخصيص المنادى بالدعاءء 
ثم نقل إلى مطلق التخصيص ولا نداءء كما يكون المجاز بالتخصيص والقصر مثل تخصيص الدابة 
بذوات الأربع وإن كانت في الأصل لكل ما دب» فقد يكون بالتعميم والتعدي مثل تسمية الرجل 
الشجاع أسداً نقلاً لهذا الاسم من موصوف بالشجاعة مخصوص وهو الحيوان المعروف» إلى كل 
موصوف بتلك الصفة غير مقصورة على محلها الأصلي . 

0( قال السمين الحلبي: وهذا منه ليس بصواب؛ لثبوت هذه القراءة تواترأء وللقراء في نحو هذه الآية 
عمل كثير وتفصيل منتشر . انتهى. الدر المصون. 


١77 


التخفيف؛ لأن طريق تخفيف الهمزة المتحرّكة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين؟؛ فأما 
القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة ة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس» -- التخويف 
من عقاب الله بالزجر عن المعاصيء فإن قلت: ما موقع لا يُؤْمِيُونَ4؟ قلت: إِمَا أن يكون 
لاي 0 


الختم والكتم أخوان؛ ري الاستيئاق من الشيء بضرب يوت ول 
لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه . 


والغشاوة: الغطاء فعالة من غشاه إدا غطاه» وهذا المناء لما يشتمل على الشىء 
كلت 00 نغشية 17" َم على الحقيقة : رالها طون بات الع 11 0 


كت قوله او خويصة» مسلم من رواية زياد بن رباح عن أبي هريرة - رصي الله عنه _* «بادروا بالأعمال 


ستّا. . .2 فذكره وفيه: «وخويصة أحدكم» انتهى . 


)١(‏ قوله «لا ختم ولا تغشية» ولا تغطية. 

. لحَمَم اللَهُ عل كُلُوبِهِمْ #. . . الآية فيها: أن ذلك من «باب المجاز»‎  هناحبس‎  هلوق‎ )٠( 
كلام البلاغيين في هذا محدود دقيق خضوضنا لدى العلامة السكاكي», فالمجاز عندهم : إما مفرد‎ 
وإما مركب فالمفرد هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب مع علاقة‎ 
. تصحح هذا الاستعمال وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي‎ 
: ثم يقسم هذا المجاز إلى‎ 
مرسل بعلاقة غير المشابهة» ولهذا له علاقات كثيرة بحسب الوشائج التي بين اللفظ والمعنى‎ ١ 
. المستعمل فيه كالسببية والمسببية وغير ذلك‎ 
استعارة بعلاقة المشابهة ولها أقسام عديدة تراجع في محلها من كتب البلاغيين.‎ "١ 
وأما المركب فهو استعمال اللفظ المركب أي جملة من الكلام فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيهاً تمثيلياً‎ 
: مبالغة في التتشبيه قال صاحب الإيضاح شارحا هذا التحديد‎ 
«أي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى» ثم تدخل المشبه في جنس المشبه‎ 
به مبالغة في التتشبيه» فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه».‎ 
وللتمئيل صور شتى ومبالغات ثرة ومنه ما كتب به الوليد بن زيد لما بويع إلى مروان بن محمد‎ 
وقد بلغه أنه متوقف في البيعة له: «أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» فإذا أتاك كتابي هذا‎ 
فاعتمد على أيهما شئت والسلام».‎ 
وفي الآية «ختم الله على قلوبهم. . . .2 الآية تستطيع أن تجعل القصد إلى الابتعارة أو التفقيل كما‎ 
.4١79/8 والمفتاح 2.154 لالاا.‎ ٠١9 ,٠١8/0 بين المفسر  رحمه الله - تعالى  «تراجع الإيضاح‎ 
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يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل» أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم لأن الحق 
لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله 
واعتقاده. وأسماعهم لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وكغات استماغة كأنها مستوثىق منها 
بالختم» وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة:» ودلائله المنصوبة كما تجتليها 
أعين المعتبرين المستبصرين؛ كأنما غطى عليها وحجبت؛» وحيل بينها وبين/ ١5‏ الإدراك» 
وأمًا التمثيل» فأن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من 
أجلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية» وقد جعل بعض 
المازنيين الحُبْسَةَ في اللسان والعىّ خَيْمَاْ عليه» فقال: [من الكامل] 


ننه الالة علص تبان عذافر ‏ لحنها قلقي عدى الكلام بتادر 
اذا :11 ساق نيت الشبناتة: النشيضا تاك اللفويي تا ” 


فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالى”''» وإسناده إليه يدل على المنع من قبول 


0010( لرجل مِن فزارة واستعار الختم المانع من زيادة الكتاب ونقصه للمنع من الكلام. 
وعذافر ‏ بالضم ‏ اسم رجل. ويطلق على الشديد العظيم؛ وعلى الأسد. والبيت معناه الإخبار عن 
حال عذافرء وهو الظاهر من التفريع ويبعد أنه دعاء عليه. وفاعل يحرك لعذافر. شبه لسانه باللحم 
الذي ينقره الصقر بجامع تحرك كل بغير استقامة مع عدم التلفظ. وهذا مما يدل على أن البيت 
إخبار لا دعاء . 

(0) قال محمود رحمه اللَّه: «فإن قلت فلم أسند الختم إلى الله تعالى. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله : 
هذا أول عشواء خبطها في مهواة من الأهواء هبطهاء حيث نزل من منصة النص إلى حضيض 

تأويله؛ إبتغاء الفتنة استبقاء لما كتب عليه من المحنة» فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها 
وأردها: 

الأولى: مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى. ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة اللَّه تعالى لا 
شريك لهء والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث؛ فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة 
العامة المتعلق بالكائنات والممكنات 

الثانية : مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقل كأمثال قوله تعالى : #أسَّدُ حَالِقٌ كل شَىْءِ 0# #هل مِنْ 
خَلاتٍ عير أله © وهذه الآية أيضاً؛ فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالن نضا .: والزمخشري رحمة الله 
لا يأبى ذلك». ولكنه يدعي الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه. فإذا أثبت أن الدليل العقلي 
على وفق ما دلت عليه» وجت عليه إبقاؤها على ظاهرها بل لو .وردت على خلاف ذلك ظاهراًء 
لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. 

الثالثة: الفرار من نسبة ما اعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيهاً» على زعمه أن الإشراك به فى اعتقاد أن 
الشيطان هو الذي يخلق الختم والكافر يخلقه لنفسه بقدرته على خلاف مراد ربه. فلقد استوخم من 
السنّة المناهل العذاب وورد من حميم البدعة موارد العذاب. 

الرابعة: الغلط باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباً» فلما كان المنع من قبول الحق قبيحاً في 
الشاهد وجب على زعمه أن يكون قبيحاً مِن الغائب. وعادقاعدة قد تر بر رطلاتها في ها 
الخامسة : اعتقاده أن ذلك لو فُرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان ظلماء والله تعالى منزّه عن عن الظلم - 
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الحق والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح''2 علواً كبيراً لعلمه بقبحه 
وعلمه بغناه عنه؛ وقد نص على تنزيه ذاته بقوله: #وما آنأ بطر لَعِيدِ © [ق: 9 وما 
ظلمتهم ول 01 نوأ هُمْ الظَدلِيِينَ كك [الزخرف: 5/ا]. لإ لَه لا أده الفح ممه # [الأعراف : 8] 
ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل؟ قلت: القصد إلى صفة القلوب" بأنها كالمختوم عليها. 


00 


بقوله تعالى #وء أنأ يلير ليد 4 ومن الظلم البين جهل حقيقة الظلم ؛ فإنه التصرف في ملك الغير 
بكير إدةه فكيك: يتور كنوت حقيقته لله تعالى؟ وكل مفزوضن محضور بسون ملكه عر وجل : 
المُلك لله الواحك القهار. 


السادسة : أنه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى فتورط فيه إلى عنقه؛ لأنه قد جزم بأن المنع 
مِن قبول الحق لو كان مِن فِعل الله تعالى لكان ظلماً. فيقال له: وقد قام البرهان على أنه مِن فعل 
الله تعالى, فيلرملك: أن يكو ظلما ب تعالن الله عتما يفول الطالموة لوا كبيرا + 

والخيال الذي يدندن حوله مؤلاء : أن أفعال العبد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده 
ولا عاقبهم ولا قامت حجة الله عليهم. وهذه الشبه قد أجراها في أدراج كلامه المتقدم. فيقال 
لهم : لِمّ قلتم إنها لو كانت مخلوقة لله لّما نعاها على عباده؟ فإن أسندوا هذه الملازمة - وكذلك 
يفعلون - إلى قاعدة التحسين والتقبيح وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد لا سيما 


إذا كانت المعاقبة من الفاعل فيلزم طرد ذلك غائباً. قيل لهم: ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن 


الإنسان عبده من القبائح والفواحش بمرأى منه ومسمع. ٠‏ ثم يعاقبه على ذلك من القدرة على ردعه 
ورده من الأول عنها. وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه 
ميخلوقة لله تغال ؛ ؛ على علم منه عزٍّ وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك», فهو بمثابة إعطاء سيف 
بأتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل ويسبي به الحريمء, وذلك في الشاهد قبيح جزماً. فسيقولون: 
أجل إنه لقبيح في الشاهدء. ولكن هناك حكمة استأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الشاهد والغائب» 
فحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مع القدرة على أن لا يقع منه شيء. ولم يحسن ذلك 
فى الشناهل: وفي هذا الموطن تتزلزل أقدامهم وتتنكس أعلامهم. إذا لاحت لهم قواطع اليقين 
وبوارق البراهين؟ فيُقال لهم : : ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ويعافّب العبد عليها 
لمصلحة وحكمة استآثر الله بها كما فرغتم منه الآن سواء؟ فلم لا يسلك أحدكم الطريق الأعدل 
وينظر عاقبة هذا الأمر فيصير آخر أول» وليفوض من الابتداء إلى خالقه» ويتلقى حجة الله تعالى 
عليه بالقبول والتسليم» ويسلك مهتدياً بنور العقل ومقتدياً بدليل الشرع الصراط المستقيم؛ فإن 
نازعتّه النفس وحادثته الهواجس ورغب في مستند من حيث النظر يأنس به به من مفاوز الفكرء فليخطر 
باله ما ذُكر عند كل عاقل من التمييز بين الحركة الاختيارية والقسرية. فلا يجد عنده في هذه التفرقة 
ا فإذا استشعر ذلك فلينتبه فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء ٠‏ فارأً أن يلوح به 
شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزال» فليمسك نفسه دونها بزمام دليل الوحدانية على أن لا فاعل ولا 
خالق إلا الله تعالى» ٠‏ فإذا وقف لم يقف إلا وهو على الصراط المستقيم والطريقة المثلى» مارأ عليها 
في أسرع من البرق الخاطف والريح العاصف . فليتأمّل الناظر هذا الفصل» ويتخذه وزره في قاعدة 
الأفعال» ايقف على الحق إن شاء الله تعالى. 

قوله «واللّه يتعالى عن فعل القبيح» هذا مذهب المعتزلة. أما عند أهل السنّةَ فيجوز عليه تعالى خلق 
الشر وإرادته كالخير»ء وإن كان لا يأمر إلا بالخير. والختم على القلوب عندهم خلق الضلال فيها 
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وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل» فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها 
كالشيء الخلقي غير العرضي»ء ألا ترى إلى قولهم: فلان مجبول على كذا ومفطور عليه؛ 
يريدون أنه بليغ في الثبات عليه» وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على 
الكفار؛ شناعة صفتهم وسماجة حالهم» ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم؟ ويجوز أن 
تضرب الجملة كما هي» وهي ختم الله على قلوبهم مثلا كقولهم: سال به الوادي. إذا 
هلك؛ وطارت به العنقاء» إذا أطال الغيبة» وليس للوادي ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا 
في طول غيبته ؛ وإنما هو تمثيل مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي. وفى طول 
غيبته بحال من طارت به العنقاء؛ فكذلك مثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي 
عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها نحو قلوب الأغتام”'' التي هي في خلوّها عن الفطن 
كقلوب البهائم» أو بحال قلوب البهائم أنفسهاء أو بحال قلوب مقدّر ختم الله عليها حتى 
لا تعي شيئاً ولا تفقه» وليس له عرّ وجل فعل في تجافيها عن الحق ونبوّها عن قبوله. 
وهو متعال عن ذلك» ويجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله لله فيكون الختم 
مسنداً إلى اسم الله على سبيل المجازء وهو لغيره حقيقة؛ تفسير هذا: أن للفعل ملابسات 
شتى» يلابس الفاعل والمفعول به؛ والمصدرء والزمان والمكان» والمسبّب له» فإسناده إلى 
الفاعل حقيقةء وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمى استعارة؛ وذلك 
لمضاهاتها للفاعل في ملابسة الفعل» كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته فيستعار له اسمه. 
فيقال في المفعول به: عيشة راضية؛ وماء دافق» وفي عكسه: سيل مُفْعَم””. وفي 
المصدر: شعر شاعرء وذيل ذائل» وفي الزمان: نهاره صائمء وليله قائم. وفي المكان: 
طريق سائرء ونهر جار. وأهل مكة يقولون: صلى المقام» وفي المسبّب: بنى الأمير 
المدينة» وناقة ضبوث/ 6١ب”"‏ وحلوب» وقال: 7 ا 


ص # ا سملا 0 سس 


)١(‏ قوله 0 الأغتام» الذي في الصحاح : الغتمة العجمة. والأغتم الأعجم الذي لا يفصح 
شيئاً. والجمع غتم. (ع) 

0( 0 وفيه أيضاً: ذيل ذائل» وهو الهوان والخزي. (ع) 

0( قوله «وناقة ضبوث» في الصحاح : ناقة ضبوث» يشك في سمنها فتضبث» أي تجس باليد. رع( 

5( فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عافي القدر من يستعيرها 

فكانوا قعوداً فوقهايرقبونها 2 «كانت فتاة الحي ممن يعيرها 

عر بن ن الأحوص الباهلي. وقيل: للكميت. يقول: فلا تسأليني عن طبيعتي واسألي غيري عنهاء 
وقت أن يمنع عافي القدر - أي طالب الرزق الذي فيها ‏ مَن يستعيرها ليطبخ فيها. وإسناد الرد 
للعافي مجاز عقلي ؛ ؛ لأن ا ل القدر بسبب طالب الرزق» ولم يسنده إلى 
ته تبرطا هن لبسة الرد إليهاء إلا أن يراد جنس القدر لا قدره هو فقط؛ فالمعنى: إذا أجدب ل 
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فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر؛ إلا أنَ الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره 
ومكنهء أسند إليه الختم كما يسند الفعل إلى المسبّب. 


ووجه رابع : وهو أنهم لما كانوا على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغنى عنهم الآيات 
والنذر ولا تجدى عليهم الألطاف المحصلة ولا المقربة إن أغطومّاء لم يبق بعد استحكام 
العلم بأنه لا طريق إلى أن يؤمنوا طوعاً واختياراً - طريق إلى إيمانهم إلا القسر والإلجاء» وإذا 
لم تبق طريق إلا أن يقسرهم الله ويلجئهم» ثم لم يقسرهم ولم يلجئهم؛ لثلا ينتقض الغرض 
في التكليف» عبر عن ترك القسر والإلجاء بالختم؛ إشعاراً بأنهم الذين ترامى أمرهم في 
التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى حذ لا يتناهون عنه إلا بالقسر والإلجاء»؛ وهي الغاية 
القصوى في وصف لجاجهم في الغي واستشرائهم في الضلال والبغي . 

ووجه خامس: وهو أن يكون حكاية لما كان الكفرة بشولريه نيكم بينم من قولهم: 
«فلوبًا م أَكنَةٍ ينا عونا لَه وف انا وقر. ونا باَتِك حاب 0 ه] 
ونظيره ده والتهكم قوله تعالى: ال يكن ألْذِينَ كَفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب والْمشركين 
سكن حَل تاه الك 402 [البينة: ]١‏ فإن قلت : اجو اا ايوب 
فين سكل الاسسي رودي بدك التقدية "١‏ فل يما يدزل؟ قالتة ان دتتزليا فى ,كك 
الشتم؛ لقوله تعالى: وحم عل سَمَعهء وَهْلِهء وَجَعَلَّ عَلَ بَصَرِوءِ عِسَوَدٌ 4 [الجاثية: "؟] 
ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم. فإن قلت: أيّ فائدة في تكرير الجارٌ في قوله: #وَعَل 
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حت الزمان على ما سيأتي. وجمع الضمير في قوله «فكانوا» لأن العافى متعدد في المعنى: أي فكأن 
العفاة قاعدين حولها ينتظرون نضج ما فيها. وكانت فتاة الحي ‏ يعنى حية ‏ من جملة من يعير 
القدر. ويجوز أن ضمير «كانوا» لمن يستعيرها. ويحتمل أن «عافي القدر» بقية ما كان فيها من 
المرق» والإسناد مجازي أيضاً على معنى أن مَن يستعيرها يجدها مشغولة» وهو دليل على كثرة 
طبخه للضيفان. ويجوز أن المراد أن الحالة جدب حتى أن صاحب القدر يرد المستعير حرصاً على 
ما فيها من بقية المرق ولو قليلة؛ فضمير «كانوا» لمن يستعيرها ويجوز أن عافي القدر: مفعول لم 
يظهر نصبه للوزن» و «مَن يستعيرها» فاعل؛ لأنه كان مِن عادة العرب فى الجدب أنّ يرد المستعير 
بقية مِن المرق في القدر للمعيرء فهو كناية عن الجدب؛ لكن لا تتم مناسبة لما بعده: ويجوز أن 
يكون المعنى إذا منع مستعير القدر عافيها أي طالب الرزق منها ولبخله وعدم نزول الضيفان عندهء 
لا يملك لنفسه قدراء فإذا استعار قدراً ليطبخ فيها مرة منع طالب الرزق منها. وعلى هذا يحتمل أنه 
جمع حذفت نونه للإضافة فنصبه بالياء» فهذه أربعة وجوه. 
ينظر ديوان ,)717/1١(‏ والدر المصون .575/١‏ 

(1) “قال محموره وتععة الله : «اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة حكم الختم. وفى حكم 
التغشية... إلخ»» قال أحمد رحمه الله وكان جدي رحمه الله يذكر هذا ويزيد عليه أن الأسماع 
والقلوب لما كانت محوية كان استعمال الختم لها أؤلى» والأبصار لما كانت بارزة وإدراكها متعلّق 
بظاهرها كان الغشاء لها أليّق. 
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سَمْعِهِمَ #؟ [الجائية: *1] قلت: لو لم يكرّر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية 
واحدة؛ وحين استجد للأسماع تعدية على حدة. كان أدل على سدة الختم في الموضعين » 
ووحد السمع كما وحد البطن في قوله: كلوا فى بعض بطنكم تعفواء يفعلون ذلك إذا أمن 
اللبس» فإذا لم يؤمن؛ كقولك: فرسهم. وثوبهمء وأنت تريد الجمع رفضوهء ولك أن 
سمعهم ) 0 ا ا عبلة : وعلى 588 فإن قلت: هلا منع أبا 0 
إمالة أبصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد؟ قلت: لأنّْ الراء المكسورة تغلب 
المستعلية» لما فيه من التكرير كأن فيها كسرتين» وذلك أعون شيء على الإمالة وأن يمال 
البصيرة نور القلب» وهو ما به يستبصر ويتأمل» وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله فيهما 
آلتين للابصار والاستبصار. 

وفرىء: #غشاوة # بالكسر والنصب» وخشارة: بالضم والرفع. وغشناوة: بالفتح 
والنصب» وغشوة: بالكسر والرفع. وغشوة: بالمتح والرفع والتضميء وعشاوة: بالعمين 
غير المعجمة/7٠أ‏ والرفع» من العشا. 

والعذاب: مثل النكال بناء ومعنى؛ لأنك تقول: أعذب عن الشىء.ء إذا أمسك عنه. 
كما تقول: نكل عنه. ومنه العذب؛ لأنه يقمع العطش ويردعه» بخلاف الملح فإنه يزيده» 
ويدل عليه تسميتهم إياه ا لأنه ينقخ العطش أي يكسرهء وفراتاً؛ لأنه يرفته على 
القلب. ثم اتسع فيه فسمى كل ألم فادح عذاباًء وإن لم يكن نكالاً ‏ أي عقاباً يرتدع به 
الجاني عن المعاودة. ظ 

والفرق بين العظيم والكبيرء أن العظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض الصغيرء فكأن 
العظيم فوق الكبيرء كما أن الحقير دون الصغيرء ويستعملان في الجثث والأحداث 
محديفا : تقول : رجل عظيم وكبيرء تريد جئته أو خطره». ومعنى التدكير أن على أبصارهم 
نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو غطاء التعامي عن آيات الله. ولهم من بين 
الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله . 

اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلنا بسخطك يا واسع المففرة: 


وَمنَ ألدّاسِ من يَصُوْلُ ءامنا لَه وَيالَوْو الي وَمَاهم بعُؤْمِيِينٌ (©) لديغون الله ادي 


00 


رس بر محط 


َ'مَمُوأ وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَآ أَنشَْهُمْ وَمَا يَنْعرودَ أ فى ف وبي تَرْضُ فَنَادَهُمْ أله مرضًا 
وَلَهُمَ عَدَابُ ألا بِمَا انوا يَكْذِبُونَ 9 
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افتتح سبحانه بذكر الذين أخلصوا دينهم للهء وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم» ووافق 
سرهم علنهم وفعلهم قولهم. ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً قلوبا وألسنة» ثم 
ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم اوأبطنوا خلاف ما أظهروا وهم الذين قال 
فيهم: ممَرَبِدَيينَ بين دَلِكَ لآ إل مؤْلَاء لآ إل وله # [النساء : 14]» وسماهم المنافقين» 
وكانوا أخبث الكفرة» وأبغضهم إليه» وأمقتهم عنده؛ لأنهم خلطوا بالكفر تمويها وتدليساء 
وبالشرك استهزاء وخداعاً؛ ولذلك أنزل فيهم : «إنّ المْسفِيِينَ فى ألدَّرَدٍ الْأسَصَلٍ مِنَ ألثَّارٍ # 
[النساء: »1١46‏ ووصف حال الذين كفروا في اكيةه وحال الذين نافقوا فى ثلاث عشرة 
آية» نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم» وفضحهم وسفههمء واستجهلهم واستهزأ بهم. 
وتهكم بفعلهم. وسجل بطغيانهم وعمههم» ودعاهم صماً بكماً عمياء وضرب لهم الأمثال 
الشنيعة» وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على 
الجملة . 

وأصل (ناس): أناس» حذفت همزته تخفيفاً كما قيل: لوقة» في ألوقة'2'» وحذفها 
مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال الأناس» ويشهد لأصله إنسان» وأناس وأناسى, 
وإنس» وسموا لظهورهم وأنهم يؤنسون أي يبصرونء كما سمى الجِنْ لاجتنانهم» ولذلك 
سموا 00 ووزن ناس فعال؛ لأن الزنة على الأصول» ألا تراك تقول في وزن: «قه) 
افعل» وليس معك إلا العين وحدها؟! وهو من أسماء الجمع كرخال'''» وأما نويس فمن 
المصغر الآتيى على خلاف مكبرهٍ كأنيسيان ورويجل» ولام التعريف فيه للجنس» ويجوز أن 
تكون للعهدء والإشارة إلى الذين كفروا المارّ ذكرهم؛ كأنه قيل: ومن هؤلاء من يقول. 
وهم عبد الله بن بي وأصحابه. ومن كان في حالهم من أهل التصميم على النفاق, ونظير 
موقعه موقع القوم في قولك : نزلت ببني فلان فلم يقروني والقوم لام . 

وامن» في : #س يَمُوَلُ # : موصوفة» كأنه قيل: ومن الناس ناس يقولون كذاء كقوله: 
لمن الْمْوْمنِينَ رِجَالٌ © [الأحزاب: 78]» إن جعلت اللام للجنسء. وإن جعلتها للعهد 
فموصولة""'. كقوله: لومي ع الذريت/ اب يُؤْذُونَ أَلنَىَّ 4 [التوبة: .]5١‏ فإن قلت: كيف 


)١(‏ قوله «كما قيل لوقة في ألوقة» اللوقة والألوقة: الزبدة» أفاده الصحاح. (ع) 

(؟) قوله «من أسماء الجمع كرخال» الرخل ‏ بالكسر _: الأنثى مِن ولد الضأن». والجمع رخال بالكسرء 
وبالضم كذا في الصحاح. (ع) 

(6)6 قال السمين الحلبي: وكأنه قصد مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهدء إلا أن هذا الذي قاله غير 
لازم» بل يجوز أن تكون «أل» للجنسء وتكون «من» موصولة وللعهدء ومن نكرة موصوفة»؛ وزعم 
الكسائي أنها لا تكون إلا في موضع تختص به التكرة؛ كقوله [من الرمل]: 

تست نظا لد فد تكلنى إلى تزنا لم بطيم 


يجعلون بعض أولئك» والمنافقون غير المختوم على قلوبهم؟ قلت: الكفر جمع الفريقين 
معأ وصيرهم جنساً واحداًء وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا الجنس - مغايراً للنوع 
الآخر بزيادة زادوها على الكفر الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء ‏ لا يخرجهم من أن 
يكونوا بعضاً من الجنس؛ فإن الأجناس إنما تنوّعت لمغايرات وقعت بين بعضها وبعض» 
وتلك المغايرات إنما تأتي بالنوعية ولا تأبى الدخول تحت الجنسية» فإن قلت: لم اختص 
بالذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ قلت: اختصاصهما بالذكر كشف عن إفراطهم 
في الخبث وتماديهم في الدعارة؛ لأن القوم كانوا يهوداء وإيمان اليهود بالله ليس بإيمان؛ 
لقولهم: عير أن ألَّهِ 4 [التوبة: 6٠‏ وكذلك إيمانهم باليوم الآخر؛ لأنهم يعتقدونه على 
خلاف صفتهء فكان قولهم: ظدَامَنا بَألَهِ وَبالْيَوِرِ لآير [البقرة: 4] خبثاً مضاعفاً وكفراً 
موجهاء لأن قولهم هذا لو صدر عنهم لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم» فهو كفر 
لا إيمان» فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء بهم» وأروهم أنهم 
مثلهم في الإيمان الحقيقي». كان خبثاً إلى خبث» وكفراً إلى كفر» - وأيضاً - فقد أوهموا 
في هذا المقال أنهم اختاروا الإيمان”'' من جانبيه» واكتنفوه من قطريه» وأحاطوا بأوّله 
وآخره» وفي تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة 
والاستحكام. فإن قلت: كيف طابق قوله: ظوَمَاهُم يمُؤْمِنِيَ© قولهم: احَامَنا ياه وَبألَْوْوِ 
الآخْرٍ4. والأول: في ذكر شأن الفعل لا الفاعل» والثاني: في ذكر شأن الفاعل لا الفعل؟ 
قلت: القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه؛ فسلك في ذلك طريق أدَى إلى الغرض المطلوب» 
وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره» وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون 
طائفة من طوائف المؤمنين» لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان» وإذا 
شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة» فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفى 
ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت والقطع؛ ونحوه قوله تعالى: 9« يرِيدُوت أن يرجأ 
من أَلثَارٍ وَمَا هم برجت عِنْبَا 4 [المائدة: /]؛ هو أبلغ من قولك: وما يخرجون منهاء فإن 
قلت: فلم جاء الإيمان مطلقاً في الثاني وهو مقيد في الأوّل؟ قلت: يحتمل أن يراد التقييد 





وهذا الذي قاله هو الأكثر, إلا أنها قد جاءت في موضع لا تختص به النكرة قال [من الكامل] : 
فَكمّى بنًا مضلا عَلَّى مَنْ غَيْرِنَ ا 
واامن» تكون موصولة ونكرة موصوفة كما تقدم» وشرطية واستفهامية» وهل تقع نكرة غير موصوفة 
أو زائدة؟ خلاف» واستدل الكسائي على زيادتها بقول عنترة [من الكامل] : 
باشاء من قفص لمن حلت له حَرْمَت علي وَليْتَهَالمْ تَخْرم 
ولا دليل فيه؛؟ لجواز أن تكون موصوفة ب «قنص»: إما على المبالغة أو على حذف مضاف . انتهى . الدر. 
() قوله: «اختاروا الإيمان» لعله احتازوا ‏ بالحاء المهمّلة والزاي ‏ كما في عبارة البيضاوي. (ع) 
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ويترك لدلالة المذكور عليهء وأن يراد بالإطلاق أنهم ليسوا من الإيمان في شيء قطء لا 
من الإيمان بالله وباليوم الآخرء ولا من الإيمان بغيرهماء فإن قلت : ما المراد باليوم 
الآخر؟ قلت: يجوز أن يراد به الوقت الذي لا حدّ له وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع ؛ 
لتأخره عن الأوقات المنقضية» وأن يراد الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار؛ لأنه آخر الأوقات المحدودة الذي/؟٠أ‏ لا حدٌ للوقت بعده. 


والخدع : أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه. من قولهم: ضب خادع 


وخدعء إذا أمر الحارش يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخرء 
فإن قلت: كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح'''؛ لأن العالم الذي لا تخفى عليه 
خافية لا يخدع» والحكيم الذي لا يفعل القبيح لا يخدع. والمؤمنون وإن جاز أن يُحُْدَعوا 


010) 


قال محمود رحمه اللّهِ: «فإن قلت: كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح . .. إلخ»؟ قال 
اين نمه الله" هذا الفصل من كلام الزمخشري جممٌ فيه الغث والسمين» ؛ ونحن ننبّه على ما فيه 

من الزيدء ليتم للناظر أخذ ما فيه مِن السنةء آمناً مِن التورّط في وضر البدعة» مستعيئين باللّه وهو 
خير معين. فما خالف فيه السنة قوله: إن الله تعالى عالم بذاتهء يريد لا يعلم. وهذا مما وسمت به 
المعتزلة في المقدمة من أنهم يجحدون صفات الكمال الإلهي» ايبغون بذلك زعمهم التوحيد 
والتنزيه . ومعتقد أهل السنة أن اللّه تعالى عالِم بعلم قديم أزلي» ؛ متعلّق بكل معلوم واجب أو ممكن 
أو مستحيل ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين. وحسبك هذه الآية مصدقة لمعتقدهم في ثبزت صفة العلم له تعالى وفي عموم 
تعلقه بالكليات والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك. ولسنا بصدد ذكرها في 
هذا الكتاب. ومما خالف فيه السنة: اعتقاده أن في الكائنات ما ليس مخلوقاً لله تعالى؛ لأنه قبيح 
على زعمه كالمفهوم من الخداع في هذه الآية. وما جرّه إلى هاتين النزغتين إلا اعتقاده أنه لا يتم 
استحالة كونه تعالى مخدوعاًء إلا بأنه عالم بذاته حتى تعم عالميته كل كائن فلا يخدع؛ إذ نسبة 
الذات إلى الكائنات نسبة واحدة. ولا يتم استحالة كونه تعالى خادعا إلا باستحالة صدور بعض 
الكائنات عنه لأنه قبيح على زعمهم. ولقد وقف هذا التنزيه على ما لا توقف عليه ولا شرط فيه: 
فنحن معاشر أهل السنّة نعتقد أن الله تعالى عالم بعلم» ومع ذلك نعتقد استحالة كونه مخدوعاً؛ لأن 
علمه عندنا عام التعلق كما وصفنا. ونعتقد أنه لا يصدر كائن في الوجود إلا عن قدرته لا غير» ومع 
ذلك نمنع أن ينسب الخداع إلى الله تعالى لما يوهم ظاهره من أنه إنما يكون عن عجز عن 
المكافحة وإظهار المكتوم. هذا هو الموهوم منه في الإطلاق» ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلاً لما 
ذكره مِن خداع المنافقين كمقابلة المكر بمكرهمء علمنا أن المراد منه أنه فعل معهم فعلاً سمّاه 
خداعاً مقابلة ومشاكلة؛ وإلا فهو قادر على هتك سَّبْرهِم وإنزال العذاب بهم رأي العين فهذا مُعْتَمَد 
أهل السئّة في هذا الآية وأمثالها لا كالزمخشري وشيعته الذين يزعمون أنهم يوحدون فيجحدون». 
وينزهون فيشركون. واللّه الموفق للحق. وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل المجاز عن 
تعاطيهم أفعال المخادع على ظنهم وأصدق شاهد في أنه مجاز نفيه بعقب إثباته في قوله «ومًا 
دعوت إلآ لد أنسَهُمْ وَمَا تشم يَنْعرونَ © ففي هذه التتمة نفي احتمال الحقيقة حتى تتعين جهة المجاز. 
وهم ذه د الدار فرق انيه افا هذا الفصل فله على سائر الفصول الفضل . 


١7 


لم يجز أن يَحْدَعُواء ألا ترى إلى قوله: [من البسيط] 

مقطا رامة فُرَيْشِ كَل مُنخوع” 12101110100 
وقول ذي الرمّة [من البسيط]: 

امارد ليو اوه م ب يي د الإسلام ل 
فقد جاء النعت بالانخداع ولم يأت بالخدعء قلت: فيه وجوه» أحدها: أن يقال كانت 

صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون؛ صورة صنع الخادعين» 

وصورة صنع الله معهم ‏ حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم» وهم عنده في عداد 

شرار الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار صورة صنع الخادع. وكذلك صورة صنع 

المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامهم عليهمء والثاني: أن يكون ذلك 

ترجمة عن معتقدهم وظنهم أن الله ممن يصح خداعه؛ لأن من كان ادعاؤه الإيمان بالله 

نفاقاً لم يكن عارفاً بالله ولا بصفاته. ولا أن لذاته تعلق بكل معلوم» ولا أنه غنى عن فعل 


)012 واستمطروا من قُرَيْشُ كل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا 
كانت العرب إذا أصابها جدب فزعت إلى قُرَيْشَ ليستسقوا لهمء لأنهم ولاة البيت وحماة حرّيمهء 
كما فعل قوم عاد لما قحطوا. وكذلك استسقى عمر بالعباس عم النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 
واستسقى أبو سفيان النبي صلَى الله عليه وسلّمٍ فأجابه واستسقى له مع ما كان بينهما من العداوة. 
يقول: طلب القوم من كل منخدع من فقُرَيْش المطر: أي أن يطلب لهم المطر. وقال السيد: 
واستمطرواء أي استقوا وطلبواء فأفاد أنه على صيغة الأمر. رلى الصحاة : أي سلوه أن يعطي 
كالمطر مثلاء وهو يؤيّد كلام السيد. ويجوز تشبيه كل منخدع من قُرَيْش بالسحاب على سبيل 

المكنية؛ فيطلب منه المطر. والمنخدع المغلوب لكرمه. وبينه قوله: إن الكريم. ويروى البيت 


هكذا 
ويروى «من فريق» بدل «فرَيْش». وقوله: لا ترجى ... إلخ» جملة حالية للحب. وفريق بعينه من 
الحجاز 

خار . 


البيت للفرزدق. ينظر لسان العرب (مطر)ء وديوان الأدس 2)571١/7(‏ وليس في ديوانه؛ ولأبي 
دهبل الجمحي في ديوانه ص ٠08‏ وتاج العروس (مطر). 

و4 تزداد للعين إبهاجاًإذا سفرت وتخرج العين فيها حين تنتقب 

تلك الفتاة التي علقتها عرضاً إن الحليم وذا الإسلام يختلب 

لذي الرمة في محبوبته مي. وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها. وروي: إسفاراًء بدل إبهاجاً. 
والمراد أن إبهاجها بسفرها لعيني يزداد إذا كشفت عن وجهها. وخرجت العين ‏ كتعبت ‏ حارت . 
وروي «منها» بدل «فيها» أي من أجلها. وتنتقب: أي تُرسل النقاب على وجهها. وعرضاً أي مِن 
غير قصد ولا شعور. وخلب ‏ من باب قتل -: خدع أي هي الشابة التي اعترضني حبها حيث لا 
أشعر. ثم تسلى بأن العاقل المسلم كثيراً ما ينخدع . 
ينظر ديوانه ص (5) وفيه الكريم بدل الحليم . 


١ 


القبائح؛ فلم يبعد من مثله تجويز أن يكون الله في زعمه مخدوعاً ومصاباً بالمكروه من 
وجه خفي»2 وتجويز أن يدلس على عباده ويخدعهم. والثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد 
الرسول كله ؛ لأنه خليفته في أرضه» والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده» كما يقال: 
قال الملك كذا ورسم كذا؛ وإتها القائن والراميم كنوه او يعي ستاضنة الذين قرا كرله 
ورسمهم رسمهء مصداقه قوله: ##إنَّ الذيت يَِاِمُوَكَ إِنَمَا ايوب أله يد أله هوق أبدييم * 
[الفتح: 01٠١‏ وقوله: ##بّن يط الرسُول تعد أطاء الله # [النساء: 018١‏ والرابع: أن يكون من 
قولهم : أعجبني زيد وكرمه» فيكون المعنى يخادعؤن الذين آمنوا بالله» وفائدة هذه الطريقة 
قوة الاختصاص. ولما كان المؤمنون من الله بمكان» 0 الخبلك» وعقله: 
رَالَهُ ورسوله: أَحَنٌ أن بَرَصُوهُ # [التوبة: 37] وكذلك: إن ان يؤدُوب اله ورشوكل 004 
[الأحزاب: 07]» ونظيره في كلامهم: علمت زيداً فاضلاء والغرض فيه ذكر إحاطة العلم 
بفضل زيد لا به نفسه؛ لأنه كان معلوماً له قديماً؛ كأنه قيل: علمت فضل زيد؛ ولكن 
ذكر زيد توطئة وتمهيد لذكر فضله, فإن قلت: هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه 
صحيح؟ قلت: وجهه أن يقال: عنى به «فعلت» إلا أنه أخرج في زنة: «فاعلت»؛ لأن 
الزنة فى أصلها للمغالبة والمباراة» والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا 
زاوله وحده من غير مغالب ولا مبار لزيادة قوة الداعي إليهء ويعضده قراءة من قرأ: 
#يَخْدَعُونَ الله وَالَّذِينَ عَامَنُوا#» وهو أبو حيوة» و: #مُحيِعُونَ#: بيان ليقول» ويجوز أن 
يكون مستأنفا كأنه قيل: ولم يدعون الإيمان كاذبين وما//ا١اب‏ رفقهم في ذلك؟ فقيل : 
يخادعون. فإن قلت: عمٌّ كانوا يخادعون؟ قلت: كانوا يخادعونهم عن أغراض لهم 
ومقاصد منها متاركتهم وإعفاؤهم عن المحاربة وعما كانوا يطرقون به من سواهم من 
الكفار؛ ومنها اصطناعهم بما يصطنعون به المؤمنين من إكرامهم والإحسان إليهم 
وإعطائهم الحظوظ من المغانم» ونحو ذلك من الفوائد» ومنها اطلاعهم ‏ لاختلاطهم 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا منه غير.مرض؛ لأنه إذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله تعالى بالأوجه 
المتقدمة فلا ضرورة تدعوا إلى ادعاء زيادة اسم الله تعالى» وأما «أعجبني زيد وكرمه» فإن الإعجاب 
أسند إلى زيد بجملتهء ثم عطف عليه بعض صفاته تمييزاً لهذه الصفة من بين سائر الصفات 
للشرف. فصار من حيث المعنى نظيراً لقوله تعالى: #رَمَلْبِحكَيْدِ ورسَيوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَدلَ 4 وفَاعَل له 
معان خمسة : المشاركة المعنويةٌ نحو: «ضاربّ زيدٌ عمراً» وموافقةٌ المجرد : نحو: «جاوَرْتٌ زيداً» أي 
خرن وسوافقة قعل عدا لسو «باعَدْتٌ زيداً وأنعدته؛. والإغناءً عق انكل بتر «وَارَيْتُ الشيء». 
وعن المجردٍ نحو: سافزت وقَاسَيْت وعاقَيْت» والآيةٌ فيها فاعَلَ يحتمل المعنيين الأوْلَين : ما 
المشاركة فالمخادعة منهم لله تعالى تقدّم معناهاء ومخادعةٌ الله إياهم من حيث إنه أجرى عليهم أحكاءً 
المسلمين في الدنياء ومخادعة المؤمنين لهم كوثهم امتّثلوا أمرّ الله تعالى فيهم» وأا كونهُ بمعنى 
المجرد فيبيّنه قراءة ابن مسعود وأبي حيوة: «يَحْدَّعون» انتهى . الدر المصون. 


١ا/‎ 


بهم على الأسرار التي كانوا حراصاً على إذاعتها إلى منابذيهم» فإن قلت: فلو أظهر 
عليهم حتى لا يصلوا إلى هذه الأغراض بخداعهم عنها؟ قلت: لم يظهر عليهم لما أحاط 
به علماً من المصالح التي لو أظهر عليهم لانقلبت مفاسد واستبقاء إبليس وذريته 
ومتاركتهم» وما هم عليه من إغواء المنافقين وتلقينهم النفاق أشدّ من ذلك» ولكن السبب 
فيه ما علمه تعالى من المصلحةء فإن قلت: ما المراد بقوله: «وما يخادعون إلا أنفسهم»؟ 
قلت: يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم؛ 
لأن ضررها يلحقهم». ومكرها يحيق بهم كما تقول: فلان يضارٌ فلاناً وما يضار إلا نفسه. 
أي : دائرة الضرار راجعة إليه وغير متخطية إياه» وأن يراد حقيقة المخادعة أي: وهم في 
ذلك يخدعون أنفسهم حيث يمنونها الأباطيل ويكذبونها فيما يحدثونها به» وأنفسهم كذلك 
تمنيهم وتحذثهم بالأماني وأن يراد: وما يخدعونء. فجيء به على لفظ: «يفاعلون» 
للمبالغة. وقرىء: «وما يخدعون». ويخدعون من خدع» ويخدعون ‏ بفتح الياء ‏ بمعنى 
يخدعون. ويخدعون, ويخادّعون على لفظ ما لم يسم فاعله. والتمشن: ذات الشيء 
وحقيقته. يقال: عندي كذا نفساًء ثم قيل للقلب: : نمس ؛ ؛ لأن النفس به؛ الأأتوف إل 
قولهم: المرء بأصغريه» وكذلك بمعنى الروح» وللدم نفس؛ لأن قوامها بالدم» وللماء 
نفس؛ لفرط حاجتها إليه» قال الله تعالى: «وعَعَلمَا ين الْمَو كُلَّ شَىْءِ حي > [الأنبياء : اس] 
وحقيقة نفس الرجل بمعنى عين أصيبت نفسهء كقولهم: فلان يؤامر نفسيه ‏ إذا تردّد في 
الأمر اتجه له رأيان وداعيان لا يدري على أيهما يعرج, كأنهم أرادوا داعي النفس» 
وهاجس النفس فسموهما: نفسين» إما لصدورهما عن النفس» وإما لأن الداعيين لما كانا 
كالمشيرين عليه والآمرين له. شبهوهما بذاتين فسموهما نفسين» والمراد بالأنفس ههنا 
ذواتهم» والمعنى بمخادعتهم ذواتهم: أن الخداع لاصق بهم لا يعدوهم إلى غيرهم ولا 
يتخطاهم إلى من سواهم» ويجوز أن يراد قلوبهم ودواعيهم وآراؤهم. 

والكتغور عل الش وه حيس "من القعار.ومختاعر الإيناة «قواسه» المع 
أن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس. وهم لتمادي غفلتهم كالذي لذ سن له 

واستعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة ومجازاًء فالحقيقة أن يراد الألم 
كما تقول: في جوفه مرضء. والمجاز/ ٠8‏ أن يستعار لبعض أعراض القلب» كسوء 
الاعتقاد» والغل» والحسد.ء والميل إلى المعاصي» والعزم عليهاء واستشعار الهوى. 
)»١(‏ قال محمود رحمه الله تعالى: «والشعور علم الشيء علم حس. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله : 

إيضاح هذا الكلام على تفسير الشعور كما قال بأنه علم الشيء من ناحية الحس إلخ: أنه لما كانت 


مفسدة النفاق عائدة على المنافق عوداً بين جلياً محسوساً. نعى عليهم جهلهم بالمحسوس فنفى 
شعورهم به ولا كذلك معرفة الحق وتميزه عن الباطل فإنه أمر عقلي نظري . 


١7/0 


والجبنء والضعف. وغير ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة بالمرض» كما استعيرت الصحة 
والسلامة في نقائض ذلكء والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء الاعتقاد والكفرء أو من 
الغل والحسد والبغضاء؛ لأن صدورهم كانت تغلى على رسول الله جََِة والمؤمنين غلا 
وحنقاً ويبغضونهم البغضاء التي وصفها الله تعالى في قوله: 9د بَدَتٍ الِْضَلهُ مِنَ أَدوهِهمْ 
عانق دوف 141 4 [ال:همرن” عرعرتو عبد ون ا ل 
تَسَؤْهُمَ # [آل عصران: ]٠‏ وناهيك مما كان"''' من ابن أبىّ وقول سعد بن عبادة 
لرسول الله يِه : «اعف عنه يا رسول الله واصفحء فوالله.ء لقد أعطاك الله الذي أعطاك 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه 
شرق بذلك» ,)5١(‏ أو يراد ما تداخل قلوبهم من الضعف والجبن والخورء لأن قلوبهم 
كانت قوية» إما لقوة طمعهم فيما كانوا يتحدثون به: أن ريح الإسلام تهب حينئاً ثم تسكن 
ولواءه يخفق أياما ثم يقرّء فضعفت حين ملكها اليأس عند إنزال الله على رسوله النصر 
وخور”'' حين قذف الله في قلوبهم الرعب وشاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله لهم 
بالملائكة. قال رسول الله كد : انُصِرتٌ بالرعب مسيرَة شَهْرِ) (؟؟), ومعئلى زيادة الله 
- أخرجه البخاري :)7175/1١7(‏ كتاب الأدب: باب كنية المشركء (2)77017 وأخرجه أيضاً في (0/ 

)١61‏ كتاب الجهاد: باب الردف على الحمار (/9481؟) مختصراً وأيضاً في )0910/١١(‏ كثاتت 

اللباس: باب الارتداف على الدابة» حديث (5434) مختصراً. 

ومسلم (48/5 كتاب الجهاد 0 باب 0 0 حديث )1١19644(‏ 

وغيرهمء ا والنسائي في الكبرى 00 كتاب الطب : باب عاد المريض راكباً 

مردفاً على الدابة» حديث (75١٠ه76)‏ 57 (ه/ ١‏ وعبد الرزاق (6/ ١٠9غ8)‏ حديث (854إ4). 

كلهم من طريقء. ابن شهاب الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد به. 

متفق عليه من رواية عروة عن أسامة بن زيد. أن رسول الله يَََِةٍ ‏ ركب على حمار على قطيفة 

فركبه» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة . فذكره مطولا . انتهى . 
لت أخرجه البخاري (١/ه"ة‏ )كات التيمم حديث (ه؟), ومسلم / امل ا كتاب 

المساجد حديث .)07١7/9*(‏ 

من حديث جابر وله شواهد سيأتي تخريجها فى موضعها. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: 

متفق عليه من حديث جابر - رضي الله عنه -. اتهى: 





)١(‏ قوله: «وناهيك مما كان» لعله: بما كان. (غ) 
(1) قوله: «جبناً وخوراً» الخور بالتحريك: الضعف كما في الصحاح. (ع) 


ا١ا/ك‎ 


إياهم مرضاً أنه كلما أنزل على رسوله الوحي فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلى كفرهم. 
فكأن الله هو الذي زادهم ما ازدادوه إسناداً للفعل إلى المسبب لهء كما أسنده إلى السورة 
في قوله: «وَرَادَثجُمَ رِجْسًا إِلّ رجَسهِرٌ * [التوبة: 8؟7١]‏ لكونها سبباء أو كلما زاد رسوله 
نصرة وتبسطأ فى البلاد ونقصاً من أطراف الأرض ازدادوا حسداً وغلا وبغضاًء وازدادت 
قاين عتهنا رودل نعم ليا عفدا به وجادى وجبناً وخوراء ويحتمل أن يراد بزيادة 
المرض الطبع» وقرأ أبو عمرو في رواية الأصمعي: مزضء ومرْضاًء بسكون الراء: 

يقال: أَلِمّ فهو لألِيئؤ 4 كرّجِع فهو وَجيع؛ ووصف العَذَّابُ به» نحو قوله: [من الوافر] 
ا ل الا ل يية” 

وهذا على طريقة قولهم: جد جذه؛ والألم في الحقيقة للمؤلم كما أنْ الجدّ للجادّ. 


والمراد بكذبهم قولهم: لءَامَنَا به وَبأَليَوْرِ الآ #. وفيه رمز إلى قبح الكذب 
وسماجته. وتخييل أن العذاب الأليم لاحق بهم من أجل كذبهم» ونحوه قوله تعالى : 
وما حل ْيأ 4 [نوح : ']ء والقوم كفرة؛ وإنما خصت الخطيئات استعظاماً لها 
وتنفيرا عن ارتكابهاء والكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به وهو قبيح كله. 





)010 أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

وَسْيبْوقَ كتشتحية لفت لاأخبرئ كأن زهاءهارأس صليع 

وخيل فددلفت لهابخيل تحية بينهم ضرب وجيع 
لعمرو بن معد يكرب صاحب ريحانة أخت دريد بن الصمة» التمس منه زواجها فأجابه ومطله. 
وقيل: ريحانة اسم موضع بعينه. والسميع: المسمع على اسم المفعول» أو المسموع . أو المسمع 
على اسم الفاعل» أو السامع وأصل فعيل أن يكون بمعنى فاعل كعليم. وكذا ما جاء بمعنى مفعول 
كجريح وقتيل. وندر من الرباعي بمعنى مفعل اسم فاعل كوجيع» وبمعنى مفعل اسم مفعول كسميع 
بمعنى مسمع اسم مفعول. وكثّر سماعاً بمعنى مفاعل كجليس وشريك . وسميع : مبتدأ» خبره 
يؤرقني أي هل داعي الشوق من ريحانة يسهرني والحال أن أصحابي نيام؟ والاستفهام للتعجب 
«وسوق كتيبة» عطف على الداعى أو على ضمير يؤرقنى. والكتيبة: الجماعة المنضمة المنتظمة. 
ودلف ولقا فو يان تعب مش وده وقيل تقدم وأسرع . كأن زهاءها: أي مقدارها. والصليع : 
الذي لا شعر فيه» ولعله شبهها بذلك الرأس في التجرّد والانكشاف والظهور والتمام كما يقال: 
جيش أقرع. وألف أقرع : أي تام مجازا. وخيل: أي وأصحاب خيل قد تقدمت لها بمثلها. 
والتحية: الدعاء بالحياة» فأخبر عنها بالضرب الوجيع على سبيل التهكم. وضمير «بينهم» للخيل 
بمعنى الجيش . وانتقل من ذِكُر ريحانة إلى ذِكْر الحرب لأنه كان أغار على دُريد في طلبها. 
ينظر شواهد الكتاب ؟7/ *7ء والتوادر ١6٠ء‏ وابن يعيش 8/ +8٠‏ الخزانة 4/ 57> والدر المصون 
:© فتح القدير .7578/١‏ 


١ /ا/ا‎ 


وأمًا ما يروى عن إبراهيم ‏ عليه السلام _: ١ن‏ كَزَبَ/18اب ثَلاتَ كَذَبَاتَ) (9©». فالمراد 
التعريض ٠‏ ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمى بهء» وعن ن أبي بكر - رضي الله عنه - 
وروى مرفوعاً : «إيَاكُمْ وَالْكَذْبَ؛ فإنه مَجَانت ب للإيمان» )١1(‏ وقرىء: «يكذبون). من كذبه 


- أخرجه البخاري ( :)١ 68/٠١‏ كتاب النكاح : بياب انلخاد المراري رمك اعتن جارية تج تر وها 
حديث برقم (2084) وأيضاً في (87/17) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالئ: وَاحَدَ أنه 
أر'هيم خيلا » وحديث زلاه؟” را وروم ومسلم في صححيحة :)١"/48(‏ كتاب الفضائل : باب 
وأبو داودء (35"1/0): كتاب الطلاق : باب و الرجل يقول لامرأته : يا أختي » حديث (7 01 
والترمذي :)37١/5(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنبياء - عليهم السلام -»؛ حديث 
(155) والنسائي في السنن الكبرى (48/0) كتاب المناقب باب سارة - رضي الله عنها - حديث 
(/ام ‏ 85176). وأحمد (60/5). والبيهقي في سننه الكبرى (7777/1): كتاب «الخلع 
والطلاق»: باب الرجل يقول لامرأته: يا أختي يريد الأخوة في الإسلام . 
متفق عليه واللفظ للبخاري من رواية ابن سيرين»؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ رفعه: «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: اثنتين منهن في ذات الله عز وجل. .  .‏ الحديث. وأخرجه 
الترمذي في تفسير الأنبياءء من طريق أبي الزناد عن الأعرج عنه. انتهى . 

7 روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً: 

أما المرفوع» فقد عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )15/١(‏ إلى بن عديّ في الكامل . 
أما الموقوف فقد أخرجه أحمد )2/١(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (577/0) كتاب الأدب 
باب مأ حاء في الكذب» حديث برقم كه؟”ا/)ل والبيهقي في سننه الكبرى ( ))٠‏ كتاب 
الشهادات : باب من كان متكشف كذبه مظهره لا يستتر به لا تجوز شهادته. وابن المبارك في الزهد 
(ص ه60١)‏ باب من كذزب فى حديث ليضحك به القوم ‏ حديث (5*ا/ا), وقال الدارقطني في كتابه 
العلل (١/08؟)‏ حديث (9ه0), رواه عن قيس إسماعيل بن أ, بى خالد. وبيان بن بشر. وأبو إسحاق 
السبيعي » ؛ ومجالد بن سعيد. 1 » فإنه اختلف عله فيه» فرفعه عنه 
يحيئل بن عبد الملك , بن أبي غنية» وجعفر بن زياد الأحمر وعمرو بن ثابت بن أبي المقدام» ووققه 
غيرهم عن إسماعيل» والصحيح منه قول من وقفهء وروي عن أبي أسامة» وعن يزيد بن هارون 
عن إسماعيل بن أبي خالد مرفوعا. ولا يثبت رفعه عنهما. 
روي مرفوعا و ل 01 الله عنه ‏ أما المرقو: 0 ابن 000 
وجعفر ا اا 0 ووققه غرف 00 ٠.‏ ويروى عن ا 
ويزيد بن هارون عنه أيضاً مرفوعاً . ولا يثبت عنهما ا.ه. وأما الموقوف: رس اا أب 
شيبة في الأدب كلاهما عن وكيع عن إسماعيل وابن المبارك في الزهد عن إسماعيل كذلك . ولم 
ا 1 كم و ا قيل : اراك افص بكر جا 


يكيل 


الذي هو نقيض صدقه؛ أو من كذب الذي هو مبالغة في كذبء كما بولغ في صدق 
فقيل: صدّق» ونظيرهما: بان الشيء وبيّن» وقلص الثوب وقلّص. أو بمعنى الكثرة 
كقولهم : موّتت البهائم» وبركت الإبل؛ أو من قولهم: كذب الوحشي إذا جرى شوطا ثم 
وقف لينظر ما وراءه؛ لأن المنافق متوقف متردّد فى أمرهء ولذلك قيل له: مذبذب» وقال 
- عليه السلام -: همَكَلُ المَُافق تمَكل الضّاةٍ العَائرَة بَيْنَ العَتمَيْنَء تَعِيدُ إلن هَذِهِ مَرْةٌ وإلن هَذه 


#3 رس موي صن ثر» 2# الي 0 ج22 سم دي وعم م - 
#وَإذًا ول لهم نَفْسِدوا فى أ رْضٍ فَالُوَا إنَمَا عَحْنُ مُصبِخرت (©) ألا إِنْهُمْ هم لمعيو 
#7 ا ره ل بكم يس صرصسعم ررس لس لمم جه م ركسم رن +2 2 
كن لا يَنْعرْوتَ ((و) وَإذا قِِلَ لَهُمْ َامثوا كما ءَامَنَ النّاس فَالْوا أنْؤْمِنَ كما ءَامَنَ السمهآء 
أ ا ل لس سوس قي امعد م حمر را 8ع ع ومعء و و أسا رده عات در 
ألا إِنَهُمْ هم السَفَهَاء وَلكن لا يَعَلَمونَ 09 وَإِدَا لوأ ألَذِنَ عَامَنُوأ قالوأ ءَامَنَا وَإِذَا حَلوا 

4 20 


«وإذا قيل لهم» معطوف على (يكذبون)» ويجوز أن يعطف على (يقول آمنا)؛ لأنك 
لو قلت: ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدواء كان صحيحاًء والأوّل أوجه. 


والفساد: خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به» ونقيضه؛ الصلاح» وهو 
الحصول على الحال المستقيمة النافعة» والفساد في الأرض: هيج الحروب والفتن». لأن 
في ذلك فساد ما في الأرض» وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية 
والدنيوية» قال الله تعالى: لوَدا يول سئئ ف لتر بِبفْيِدَ ها يفك الْعَرَتَ وَالشَنلَ 4 
[البقرة: 05208 #أَتَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ فيا وَمَسْفِكَ أَلذْمَآءَ © [البقرة: »]٠‏ ومنه قيل لحرب 
كانت بين طيء: حرب الفساد» وكان فساد المنافقين في الأرضء أنهم كانوا يمايلون 
الكفار ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم»: وذلك مما يؤدذي 
06 أخرجه مسلم )١١57/4(‏ كتاب صفات المنافقين: باب (050) حديث (27784/117, والنسائي (// 
14 كتاب الإيمانٍ: باب مثل المنافق حديث (/001): وأحمد (2»)777/7 والخطيب في «تاريخه» 
(518/15)؛ من حديث عبد الله بن عمر. 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 
احرجه سك تو روا مرح بن كك كن ناخ عور عير جرفي ليما قوله تعير 
بمهملة؛ أي : تتردد. انتهى . 


١] 


إلى هيج الفتن بينهم. فلما كان ذلك من صنيعهم مؤدياً إلى الفساد قيل لهم: 
«لَا نُنْسِدُوأ4» كما تقول للرجل: لا تقتل نفسك بيدك» ولا تلق نفسك في النار» إذا أقدم 
على ما هذه عاقبته؛ و9إِنّما4: لقصر الحكم على شيء» كقولك: إنما ينطق زيدء أو 
لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد كاتب» ومعنى ©#إِنَّمَا نحْنُ مُصْلِحوَ4: أن صفة 
المصلحين خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفسادء 
ولألآ4: مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي» لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما 
بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً كقوله: #أليْسَ ذَلِكَ بعَدِرٍ © [القيامة: ,]4٠‏ 
ولكونها في هذا المنصب من التحقيق, لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصذرة بنحو ما 
يتلقى به القسم. وأختها التى هي «أما»: من مقدّمات اليمين وطلائعها: [من الطويل] 


اك لش شد 000 0 دك 
[من الطويل] 
أمَا الذي كي وَأفيتك ل 0 


200 أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم 

لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا محاذرة من أن يقال لثئيم 

وإني لأستحيي يميني وبينها وبين فمي داجي الظلام بهيم 
لحاتم الطائي. وأصل «أما» مركبة من همزة الاستفهام وما النافية. فصارت حرفا لاستفتاح القسم 
وتوكيد الكلام وأقسم بالذي يعلم الغيب وَالممائن وشو الله تعالى» لأن جواب القسم من هذا 
القبيل . وذكر البيض دفعاً لتوهم أنها المكسية باللحم أو كناية عن طول مدتها عارية عنه» فيشتد 
بياضها لجفاف دمها وهي رميم بالية. واستواء المذكر والمؤنث في فعيل بمعنى فاعل كما هنا قليل» 
والكثير في الذي بمعنى مفعول. لقد كنت أختار القرى: أي جمع الضيفان وإكرامهم. ويجوز أن 
يروى: أجتاز القرى بالجيم والزاي وضم القاف: يصف ننفسه بالعفة. ويروى: أختار الجوى بمعنى 
حرقة القلب من الجوع ونحوه حال كوني عفوفاً. وعلى الأولى فالمعنى: حال كوني جائعاً؛ فطي 
الحشا أي المعدة والأمعاء كناية عن ذلك» وكثّر استعمال الطي في هذا المعنى» حتى قيل منه : 
طوى يطوي كرضي يرضى بمعنى جاعء» فهو طيان كجوعان وزنا ومعنى. محاذرة: أي حذراً من 
قول الناس إنه لثيم لا كريم . وكان يستحي أن يمد يده للطعام إلى فمه. مع أن الليل شديد الظلمة 
حائل بينهما فيمنعه أن يراها. والبهيم: الذي انبهمت فيه الأشياء لظلمته . 
ينظر ديوانه ص ١١750‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ,)١7١90(‏ شرح شواهد المغني /١(‏ 
2017»). لسان العرب (رمم)ء وبلا نسبة في جواهر الأدب ص 2398 مغني اللبيب :)14/١1(‏ 

00( أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر 

لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر 
لأبي صخر عبدالله بن سلمي الهذلي. و «أما» استفتاحية ومقدمة وطليعة لليمين. والواو بعدها 
للقسمء أي : وحق الذي أبكى وأضحك حقيقة» أو الذي سر وضر كئاية» وهو أنسب بالمقام. 


م٠‎ 


ردّ الله ما أدّعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ ردّ وأدله على سخط عظيم. 


والمبالغة فيه من جهة الاستئناف؛ وما في كلتا الكلمتين ألا» وإن من التأكيدين, وتعريف 


010 


الخبر وتوسيط الفصلء وقوله: 0-0 07 مَنْرُونَ 274 أ توهم في النصيحة من وجهين: أ حدهما: 


والذي أمره: أي مقدره هو المقدر النافذ. أو الذي أمره إذا أراد شيئأ الأمر: أي قوله كن. ويروى 
«أمر» بلا لام: أي أمر حق عظيم. لقد تركتني جواب القسم: أي صيرتني أحسد الوحش على 
رؤيتي متآلفين منهاء أي الوحش: لأنه في معنى الجماعة . لا يروعهما أي لا يخيفهماء لأن الخوف 
يحل بالروع ‏ بالضم ‏ وهو القلب. وذّعِر دُعراً» كتعب: حاف: حوفا. وذعرته ذعراً كضربته ضربا 
أخفته. أي لا تخيفهما الإخافة. ويجوز أن يُراد بالذعر: الأمر المخيف. ويروى: لا يروعهما 
النفر: ا 


المغني 4/1 0ه والشعر 0 1/7 ولسان العرت (رمث). وبلا نسبة في تخليص 
الشواهد ص ال وجواهر الأدب ص 25 25358 ورصم المباني ص 17؛ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 4١‏ وشرح المفصل 25/4 ومغني الليت ١/ه6غ,‏ وهمع الهوامع / 
08# 

في قوله ‏ تعالى ‏ «قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون» إذا نظرت إلى هاتين الجملتين 
فإنك ترى فصلاً بين جملة «إنما نحن مصلحون»» وما بعدها ذلك أن القائل مختلف» فلم تدخل 
اكالية فى خناد الأرلى: ولهذا وجب الفصلء » وهذا الحكم يرد أيضا عند قوله ‏ تعالى - 

لإِتَمَا عن مسكَمرْبُونَ الله يستهزىء بهم »# يقول القزوينى في هذا: 

0 الول حت ولي عد اماد سر يي ثم أورد / الآية الى معطا مداه لم 
ا ا ل ل ا ا 7 
أنفسهم مستدرجاً إياهم من حيث لا يشعرون متصل لا ينقطع بكل حال: خلوا إلى شياطينهم أم لم 
يخلوا إليهم. وكذلك في الآيتين الأخيرتين فإنهم مفسدون في جميع الأحيان ‏ قيل لهم لا تفسدوا 
أولاء وسفهاء في جميع الأوقات قيل لهم آمنوا أولا والأيتان اللتان أراد صاحب الإيضاح ينظر 
الإيضاح خفاجي 2٠١5/7‏ وينظر أيضا في المطول 558 لهما هذا الحكم هما قوله ‏ تعالى - وما 
بعدهاء والمفتاح ١١4‏ وما بعدها). 1 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون» وقوله ‏ تعالى -: : 7 
«وَإدًا يِل لَهُمْ ءَامِنُوأْ كما ءَامَنَ ألنّاس قَالَوا أَيوْمِنَ كما ءَاصنَ السْمَهَاءُ ألا .ِنَهُمْ هم السَمَهَاه 0 ل 
ب ا وهاتان الآيتان في معرض الحديث عن المنافقين ل أول قوله - تعالى - 

الثامن د 

ا اك كر ا لي ل و اد لور وو 50 
الجمل فاصلاً أو واصلاً بحسب المقاصد التي من أجلها جاء الكلام في المقام . 


ولهذا قال بعضهم: «البلاغة: الفصل والوصل» ينظر الإيضاح 17/7» والمفتاح ١١١9‏ والمطول 
4 ,. 


١4١ 


تقبيح ما كانوا عليه؛ لبعده من الصواب». وجزه إلين الفساد والفتنة. والثاني : تبصيرهم 
الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلام» ودخولهم في/5١أ‏ عدادهم؛ فكان من جوابهم أن 
سفهوهم لفرط سفههم»؛ وجهلوهم لتمادي جهلهم»؛ وفي ذلك تسلية للعالم مما يلقى من 
الجهلة. فإن قلت: كيف صح أن يسند «قيل» : إلى «لا تفسدواء وآمنوا» وإسناد الفعل إلى 
الفعل مما لا يصح؟ قلت: الذي لا يصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعلء وهذا إسناد له 
إلى لفظه.ء كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام» فهو نحو قولك: «ألف") 


و«ما» فى «كما»: يجوز أن تكون كافة مثلها في (ربما)؛ ومصدرية مثلها في يما 


يَحََتٌ4 [التوبة: 8؟]. 


واللام في «الناس» للعهد. أي كما آمن رسول الله كيد ومن معه. أو هم ناس 
معهودون عكعبد الله بن سلام وأشباعه ؛ لأنهم من جلدتهم ومن أبناء جنسهم .2 أ . كما أمن 
أصحابكم وإخوانكم» أو للجنس أي: كما آمن الكاملون في الإنسانية» أو جعل المؤمنون 
كأنهم الناس على الحقيقة» ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز بين الحق والباطل . 
والاستفهام في #أنْوْمِنُ» : في معنى الإنكار»ء واللام في #اأشُمَهكةُ»: مشار بها إلى 
الناس» كما تقول لصاحبك: إن زيداً قد سعى بك» فيقول: أو قد فعل السفيه» ويجوز أن 
تكون للجنس» وينطوي تحته الجاري ذكرهم على زعمهم واعتقادهم؛ لأنهم عندهم أعرق 
قلت: لأنهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر وإنصاف أنفسهم, اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق 
وأن ما عداه باطل» ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً؛ ولأنهم كانوا في رياسة وسطة في 


5 أقال الزيلعي: ذكر المصنف في التغابن» حديثاً مرفوعاً عن النبي ‏ كَلهٍ - ولم أجده بهذا اللفظء 
والذي وجدته: «بئس مطية الرجل» زعموا. اأ.ه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (دص"؟2)75 
باب ما يقول الرجل إذ ذكى» حديث )7/١(‏ وأبو داود فى سننه (54/ )194٠‏ كتاب الأدب: باب 
قول الرجل زعمواء حديث (4977)»: وأخرجه أحمد في مسنده (401/5)» وابن المبارك في 
الزهد (ص177) حديث (07117, والطحاوي في مشكل الآثار (38/1): والبغوي في «شرح السنة؛ 
(107/5) حديث (073286. والقضاعى فى مسند الشهاب .)١175(‏ 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 0 
أخرجه ابن سعد في الطبقات من رواية الأعمش عن شريح قال: زعموا كنية الكذب» وقد ذكره 
المصنف مرفوعاً في سورة التغابن» ولم أجده بهذا اللفظ. والذي في الأدب المفرد للبخاري من 
حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «بئس مطيّة الرجل زعموا»» وكذا أخرجه 
أحمدء وإسحاقء» وأبو يعلئ. وهو من رواية أبي قلابة عنه»؛ وفي رواية البخاري بين أبي قلابة 
وبين أبي مسعود: أبو المهلب. انتهى . 


١85 


قومهم ويسارء وكان أكثر المؤمنين فقراء» ومنهم موال كصهيب وبلال وخباب» فدعوهم 
سفهاء؛ تحقيراً لشأنهم» أو أرادوا عبد الله بن سلام وأشياعه ومفارقتهم دينهم وما غاظهم 
من إسلامهم وفت في أعضادهمء قالوا ذلك على سبيل التجلد توقيأ من الشماتة بهم مع 
علمهم أنهم من السفه بمعزل. والسفه سخافة العقل وخفة الحلم. فإن قلت: فلم فصلت 
هذه الآية ب طلا يَتَلَمُونَ 4 والتي قبلها ب: طلا يَنْرُونَ4؟ قلت: لأن أمر الديانة والوقوف 
على أن المؤمنين على الحقّ وهم على الباطل» يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب 
الناظر المعرفة» وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدّي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر 
دينوي مبنى على العادات». معلوم عند الناس». خصوصا عند العرب في جاهليتهم. 
كان قائماً بينهم من التغاور» والتناحرء والتحارب» والتحازب» فهو كالمحسوس المشاهد؛ 
ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له. مساق هذه الآية 
بخلاف ما سيقت له أوّل قصة المنافقين فليس بتكرير؛ لأن تلك في بيان مذهبهم والترجمة 
عن نفاقهم» وهذه في بيان ما كانوا يعملون عليه مع المؤمنين من التكذيب لهم والاستهزاء 
بهم ولقائهم بوجوه المصادقين» وإيهامهم أنهم معهمء فإذا فارقوهم إلى شطار دينهم 
صدقوهم/ 19١ب‏ ما في قلوبهمء وروى: «أن عبد الله بن أبيَ وأصحابه خرجوا ذات يوم 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله يِه فقال عبد الله: انظروا كيف أردّ هؤلاء السفهاء 
عنكمء فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني 
رسول الله في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد 
بني عدي الفاروق القويّ في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد عليّ 
فقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقوا فقال 
لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه خيرء فنزلت» (357) . 


ويقال: لقيته ولاقيته إذا استقبلته قريباً منه» وهو جاري ملاقىّ ومراوقي» وقرأ أبو 
حنيفة : وإذا لاقوا. 


وخلوت بيفلان وإليه» إذا انفردت معهء ويجوز أن يكون من «خلا» بمعنى: مضى» 


7 - ذكره السيوطي في الدر المنثور .)59/١(‏ 
وعزاء للواحدي والثعلبي ؛ عن ابن عباس . 
أخرجه 0 السدي الصغير محمد بن مروان» عن أبي صالح عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما قال : «نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه ؛ وذلك أنهم خرجوا 
ذات يوم؟... فذكره» وفي آحخره : (فرجعوا إل رسول الله - عليه -. فأخبروه فنزلت»» ومحمد بن 
مروان متروك متهم بوضع الحديث» وسيافه في غاية النكارة . انتهى . 


الال 


وخلاك ذم: أي عداك ومضى عنك. ومنه: القرون الخالية» ومن «خلوت به): إذا سخرت 
منه. وهو من قولك: خلا فلان بعرض فلان يعبث بهء ومعناه: وإذا أنهوا السخرية 
بالمؤمنين إلى شياطينهم وحدثوهم بهاء كما تقول: أحمد إليك فلاناء وأذمّه إليك» 
وشياطينهم: الذين ماثلوا الشياطين في تمرّدهم» وقد جعل سيبويه نون الشيطان في موضع 
من كتابه أصلية» وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: تشيطن» واشتقاقه من 
اشطن» إذا بعد؛ لبعده من الصلاح والخيرء ومن «شاط» إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة. 
ومن أسمائه الباطل. #إنَا مَعَكْ » إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكمء فإن قلت: لم 
كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية» وشياطينهم بالاسمية محققة بأن2'0؟ قلت: ليس 
ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى الكلامين وأوكدهماء لأنهم في ادّعاء حدوث الإيمان 
منهم ونشئه من قبلهم. لا في ادعاء أنهم أوحديون في الإيمان غير مشقوق فيه غبارهم. 
وذلك إما لأنْ أنفسهم لا تساعدهم عليه» إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرّك». وهكذا 
كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق رغبة واعتقاد» وإما لأنه لا يروج عنهم لو قالوه على 
لمظ التوكيد والمبالغة؛ وكيف يقولونه ويطمعون في رواجه وهم بين ظهراني المهاجرين 
والأنصار الذين مثلهم في التوراة والإنجيلء ألا ترى إلى حكاية الله قول المؤمنين: #ربنا 
إننا آمنا» [آل عمران: »]١7‏ وأما مخاطبة إخوانهم» فهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من 
الثبات على اليهودية» والقرار على اعتقاد الكفرء والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة» 
ووفور نشاطء وارتياح للتكلم به» وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم. فكان 
مظنة للتحقيق ومثنة للتوكيد. فإن قلت: أنى تعلق قوله: «#إّمَا كن مُسْتَبْرِمُونَ © بقوله: #إإنَّ 
مَمَحْمْ4؟ قلت: هو توكيد لهء لأن قوله: 8إنَا مَمَخْ:4/ ٠١‏ معناه الثبات على اليهودية: 
وقوله: ##إِنّمَا عن مد ريك منهم» لأن المستهزىء بالشيء المستخف 
به منكر له ودافع لكونه معتداً به ودفع نقيض الشيء. تأكيد لثباته أو بدل منه؛ لأن من 
حقر الإسلام فقد عظم الكفرء أو استئناف». ٠‏ كأنهم اعترضوا عليهم حين قالوا لهم: إن 
معي 4 فقالوا: فما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون أهل الإسلام فقالوا: إنما نحن 
مستهزءون» والاستهزاء: السخرية والاستخفاف». وأصل الباب الخفة ‏ من الهزء وهو القتل 
السريع ‏ وهزأ يهرأ: مات على المكان. عن بعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزأنَ 
)01 قال محمود رحمه الله : «إن قلت: لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية. .. إلخ؟» قال 


يق سيه اللّه : وينى هذا التقرير على أن الجملة الاسمية أثبت من الفعلية خصوصاً مؤكدة أن 
مردفة 7 المؤمنين المخلصين بالجملة الفعلية أيضاً في قوله #رَيّسآ دَامَكَا 


وس مم يسو مر 


بمَآ أَنلت واتبَعنَا ال سول # . وعلى الجملة فلقد أحسن الزمخشري رحمه الله في تقريره ما شاء 


وأجمل ما أراد. 


1/28: 


على مكاني» وناقته تهزأ به: أي تسرع وتخف. فإن قلت: لا يجوز الاستهزاء على الله 
تعالى» لأنه متعال عر: ا والسخرية من باب العيب والجهل؛ ألا ترى إلى قوله : 


رروعة جح 


« الوأ | أَلتَجِذنًا هَروا قَالَ أ أعوذ لله أن أَكْوْنَ مِنّ اهارت * [البقرة: /1"]» فما معلى استهزائه بهم؟ 
قلت: معناه إنزال الهوان والحقارة بهم لأنْ المستهزىء غرضه الذي يرميه هو طلب 
الخفة والزراية ممن يهزأ به.» وإدخال الهوان والحقارة عليه» والاشتقاق كما ذكرنا شاهد 
لذلك» وقد كثر التهكم في كلام الله تعالى بالكفرة» والمراد به تحقير شأنهم وازدراء 
أمرهمء والدلالة على أن مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها الساخرون ويضحك 
الضاحكون» ويجوز أن يراد به ما مر في: 8 محنيعُونَ4 من أنه يجري عليهم أحكام 
المسلمين في الظاهر. وهو مبطن بادخار ما يراد بهم. ا وا 
باسمه؛ كقوله: وجرا يَتَوْ يد يلها 4 [الشورى: ]4١‏ ا أغتدى عَلِك تعدوأ يد 4 
[البقرة: 144]. فإن قلت: كيف ابتدىء قوله: «األَهُ يسَمَزِاُ بم يعت على الكلام 
قبله”''» قلت: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة» وفيه أن الله عز وجل هو الذي 
يستهزىء بهم الاستهزاء الأبلغ» الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء ولا يؤبه له في مقابلته. 
لماينزل بهم من . النكال ويحل بهم من الهوان والذل» وفيه أن الله هو الذي يتولى 
الاستهزاء بهم؛ انتقاماً للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنين أن م باستهزاء مثله» فإن 
قلت: فهلا قيل الله مستهزىء بهم ليكون طبقا لقوله: © إِنَمَا تن مُسسَبْرْمُونَ»4”'*؟ قلت : 
لأن: «#سسْتبْرْئُ» يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتأ بعد وقت» وهتكذا كانت الكانات اند 
فيهم وبلاياه النازلة بهم #أولا برَوَنَ أَنهُمْ يفيو فى حكُلٍ عاو مره أو مَرَتَي * [العوبة: 
5] وما كانوا يخلون في أكثر ارقائيني من "يتك امبتار وتكشف أسزاز؛ 0 
شأنهم واستشعار حذر من أن ينزل فيهم : « عدر الْسقوون أن تارل عاتوتر سور لويم 
لويم قل أسََْزئواً إث ألَهَ خْرجٌ ما تحَذَّروتَ 469 [العوبة: 14]. «وَيَندمْ في طُمْيْنِومْ» من مذ 
الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره» وكذلك مدّ/ ١٠ب‏ الداوة وأمدها: زادها 
ما يصلحهاء ومددت السرج والأرض: إذا استصلحتهما بالزيت والسماد» ومده الشيطان 





. قال محمود رحمه اللّهِ: «إن قلت: كيف ابتدىء قوله: الله يستهزىء بهم ولم يجعله معطوفاً.‎ )١( 
إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله : فإن قال قائل: أفلا يُستفاد هذا المعنى من العطف؟ قيل له: لو عطف‎ 
لأشعر بأن الغرض كل الغرض اجتماع مضمون الجملتين وإعراض عن هذا المعنى الذي ينفرد به‎ 
. الاستثناف‎ 

(؟) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: فهلا قيل الله مستهزىء بهم. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه اللّه: 
ولهذا الفرق بين الفعل والاسم ورد قوله تعالى إن سَحَرا َال مم مُيَحَنَ نَ بالْعَئي وَالإسْراقٍ (9©) وَالطيرَ 
حَتُوْهٌ 4 لما كان التسبيح من الطوائد متكررا متجدداً شيئا فشيئاً وحشر الطير معه أمر دائم» ذكر 
التسبيح بصيغة الفعل» والحشر بصيغة الاسم. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تقرير فيه . 


١ هم‎ 


في الغي وأمده: إذا واصله بالوساوس حتى يتلاحق غيه ويزداد انهماكاً فيه. فإن قلت: لم 
زعمت أنه من المدد دون المد في العمر والإملاء والإمهال؟ قلت: كفاك دليلاً على أنه من 
المدد دون المد فراءة ابن كثير وابن محيصن: (ويمدهم). وقراءة نافع: # وَإِحوانهم 
يَمُدُوتَهُمْ 4 [الأعراف : 5 على أن الذي بمعنى: أمهله إنما هو مدّ له مع اللام كأملى له 
فإن قلت: فكيف جاز أن يوليهم الله مدداً في الطغيان وهو فعل الشياطين؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالئ: « وَإِحَوانهم وى اله 4 0م [الأعراف: ]7٠١7‏ قلت: إما أن يحمل على 
أنهم لما منعهم الله ألطافه التي يمنحها المؤمنين » وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم 
عليهء بقيت قلوبهم بتزايد الرين والظلمة فيهاء تزايد الانشراح والنور في قلوب 
المؤمنين» فسمى ذلك التزايد مدداء وأسند إلى الله سبحانه؛ لأنه مسبب عن فعله بهم 
بسبب كفرهم» وإما على منع القسر والإلجاء. وإما على أن يسند فعل الشيطان إلى الله ؛ 
لأنه بتمكينه وإقداره ل إغواء عبادهء فإن قلت: فما حملهم على تفسير 
المد فى الطغيان بالإمهال وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلت : استجرّهم 
إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما أسندوا إلى الشياطين» ولكن المعنى 
الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد لصحته.ء وإلا كان منه بمنزلة الأروى من النعام» ومن 
حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجزء أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه. 
والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدّي سليما من القادح. فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة. 
فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل» ويعضد ما قلناه قول الحسن في تفسيرء: في 
ليم يتمادون. وأن هؤلاء من أهل الطبع» والطغيان: الغلو في الكفرء ومجاوزة الحد 

فى العتوّء وقرأ زيد بن علي - رضي الله عنه -: «في طِعْيَانِهِمَ) بالكسر وهما لغتان.» ك 
«لقْيَانَ ولقبّان» وَغْنْيَانَ وَغْنْيّان). فإن قلت: أي نكتة في إضافته الهو" فلك فيها أن 





460 قال محمود رحمه الله : «(إن قلت: : كيف جاز أن يوليهم الله مدداً من الطغيان. .٠‏ إلخ»؟ كال الحيد 
ومحييه الل ما يمنعه أن يقره على ظاهره ويبقيه في نصابه إلا أنه توحيد محض وحق صرف» 
والقدزية من التوسيد على مراحل: 

00( قال محمود رحمه الله : «فإن قلت: : ما النكتة في إضافة الطغيان إليهم . .٠‏ إلخ»؟ كال أعويل: رسية 
اللّه : كل فعل صدر من العبد اختياراً فله اعتباران: إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من 
وجوه التخصيص » #:افانين "ذلك إلن: قذرة الله وتحدة وإزاذئة لا شريف اله وإن نظرت إلى تميزه عن 
القسر الضروري فأنسبه في هذه الجهة إلى العبد. ا ا 0 
قوله تعالى: ##يِِمَا كََبَتْ يريك 2# ٠‏ وهي المتحققة أيضاً إذا عرضت على ذهنك الحركتين 
الضرورية الرعتمة امدلذ والا حا فإنك تميز بينهما لا محالة بتلك النسبة. فإذا تقرر رةه الاعتبار 
فمدهم في الطغيان مخلوق لله تعالى فأضافه إليه. ومن حيث كونه واقعاً منهم على وجه الاختيار 
المعبر عنه بالكسب أضافه إليهم. 0 ا ا لا كما 
تفرع القدرية فإنهم يخبون ولكن على أنفسهم . ألهمّنا الله التحقيق وأيِّدَنا بالتوفيق 


ال 


الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم» وأن الله برىء منهم ردأ 
لاعتقاد الكفرة القائلين: لو شاء الله ما أشركناء ونفياً لوهم من عسى يتوهه”'' عند إسناد 
المد إلى ذاته لو لم يضف الطغيان إليهم؛ ليميط الشبه» ويقلعهاء ويدفع فى صدر من 
يلحد في صفاته؛ ومصداق ذلك أنه حين أسند المذد إلى الشياطين» أطلق الغىّ ولم يقيده 
بالإضافة في قوله: #وَيِحْونْهُمْ يَمُدُومُمْ في أل © [الأعراف: 707]» والعمه: مثل العمى» 

أن العمى عام ذ في البصر/ ١7أ‏ والرأي» والعمه في الرأي خاصة. وهو التحير والتردد. لا 
يدري أين يتوجهء ومنه قوله: بالجاهلين العمه. أي الذين لارأي لهم ولا دراية بالطرق». 
شلك ارش غوني ا ل مهار . 


وفعتى اكتراء'الضلالة بالفدئ: :احثيازها عليه وامعذالياابه».فلى نس الانتعارة: 
لأنّ الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخل آخر”"'؛ ومنه: [من الرجز] 
اخدت واب ضامحا ازغيةا ا الْوَاضِحََاتٍ الدَّرْدَرَا 
وبالطويل الكيوغدرا جيدن بتر المنشكلة ]لط 
وعن وهب: قال الله عز وجل فيما يعيب به بني إسرائيل: اتمْقَهُونَ لِغَيْرِ الدين» 
وَتَعْلْمُونَ لِغَيْرِ العَمَّلء وَتَبْتَاعُونَ الدنيًا بِعَمَل الآَجِرَةك فإن قلت: كيف اشتروا الضلالة 
باليدي نا كانوا عدي فلاف نلك يار لتمكنهم منه وإعراضه لهم””' كأنه في 


)١(‏ قوله: «وَنفياً لوهم من عسى. . . إلخ» يريد الرد على أهل السنّة القائلين: إن الله تعالى هو الفاعل 
في الحقيقة للخير والشر. وينتصر للمعتزلة القائلين بأنه تعالى لا يفعل الشر ولا يريده. (ع) 

030 قوله «وسلّك أرضاً عمهاء؛ أي ومنه قولهم سلّك . .٠‏ إلخ. (ع( 

٠ )6(‏ قالة:محمود رحمة اللهاة «الشراء يستدعي بذل العوّض . . . إلخ؟. قال أحتدد وحمه الله ومن هذا 
فيل لقع بعالك برضي الله تعد أن ددري اخلدى أررتدع بعاد و حلي يختارها المستري بنزيدا” لأنه 
يُعد مختاراً لكل واحدة منهماء ثم بائعاً بالأخرى فيدخله الرباء وهو الذي يعبر عنه متأخرو أصحابه 
بأن مَن ملك أن يملك هل يعد مالكاً أولآ؟ وربما قالوا: من خير بين شيئين عد منتقلاً على أحد 
القولين. 

(15) «(الجمة»: كثيرة الشعرء والباء للبدل» و «زعر؛ كتعب فهو أزعرء أي قليل الشعر. ويقال للموضع 
الذي لا نبات فيه. والثنايا: مقدم الأسنان. والمراد الثغر كله. والدردر ‏ بالفتح ‏ مغارز الأسنان. 
والحيدر:: القضيزر ١‏ واشترى : اشعيدل: :والفراذ أنه أحد امرآة خحوزا قبيحة يدل امرأة شانة 'جميلة: 
وروي أن جبلة ؛ بن الأيهم قدم مكة فطاف بالكعبة» فوطىء رجل إزاره» فلطمه فشكى إلى عُمَر 
رضن الله عن فشك بالقضاض من علق فاستمهله إلى الغد وهرب ليلا إلى الروم» وتنصر بعد 
الإسلام» ثم ندم على ما فعل فضرب به المثل . 
ينظر النوادر ص .»٠١57‏ معاني القرآن للفراء »””7/١‏ الطبري ,557/١‏ البحر ١//ا9١»‏ الدر 
المصون .١١57/١‏ ْ 

(5) قوله: «وإعراضه لهم» في الصحاح: اعترض لك الخيرء إذا أمكنك. (ع) 


١ /ام‎ 


أيديهم» فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به ولأن الدين القيم هو فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. 

و«الضلالة»: الجور عن القصد وفقد الاهتداء» يقال: ضل منزله» وضل دريص 
نفقه”''» فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين. والربح: الفضل على رأس المال» 
ولذلك سمي: الشف». من قولك: أشف بعض ولده على بعض»ء إذا فضله» ولهذا على 
هذا شف. والتجارة: صناعة التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح» وناقة تاجرة: كأنها 
من حسنها وسمنها تبيع نفسهاء وقرأ ابن أبي عبلة: (تجاراتهم). فإن قلت: كيف أسند 
الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها؟ قلت: هو من الإسناد المجازي 0 وهو أن يسند 


)١(‏ قوله «وضل دريص نفقه» في الصحاح: الدرص ولد الفأرة واليربوع وأشباه ذلك. وفي المثل «ضل 
دريص نفقه»؛ أي جحره. ع 

(؟) قوله ‏ سبحانه ‏ 9قُما رحّت يحت مْرتُهُمْ 4 هو من الإسناد المجازي وفي هذا البيان دليل على أن 
الإسناد في قوله ريت » إلى اتجارتهم» فيه خروج على حقيقة الإسنادء والأصل: ربحوا في 
تجارتهم؛ وهذا مما يؤخذ من كلامه بدقة واتساع ولكن لماذ جعل هذا عقلياً؟ 
ذلك أن العقل هو الحكم في هذا الإسناد لا اللغة كما هو واضح في المجاز اللغوي» ولهذا حينما 
تكونت فكرته قالوا فى تحديده: 
«إسناد الفعل أو ما يقوم مقامه إلى غير فاعله الحقيقي لملابسة ‏ علاقة ‏ مع وجود قرينة صارفة 
ومانعة من الإسناد الحقيقى» . 
وقد يسمى بالمجاز الحكمي لأن العقل يحكمه»ء فإذا قلت «شفى الطبيب المريض» سارع العقل إلى 
فهم هذا الإسناد في «شفى» على المجاز لا الحقيقة» ولهذا يقال: إن الطبيب سبب في الشفاء فقطء 
والشافي في الحقيقة هو «الله» جل جلاله . 
يقول الشيخ عبد القاهر في ذلك : 
«ولا يغرنك أنك ترى الرجل يقول: أتى بي الشوق إلى لقائك وأشباه ذلك مما نجده لسعته وشهرته 
يجري مجرى الحقيقة التي لا يشكل أمرهاء فليس هو كذلك أبدأء بل يرق ويلطف حتى يمتنع مثله 
إلا على الشاعر المفلق» والكاتب البليغ» وحتى يأتيك بالبدعة لم تصرفهاء والنادرة تأنق لها». 
ويحدد الشيخ عبد القاهر هذا المجاز مع أنه متقدم في زمانه على صاحب هذا التفسير فيقول: 
«وحده أن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في العقل لضرب من التأول فهي مجاز؛ 
وبعد هذا نخرج إلى أسرار هذا النظم القرآني البديع في النقاط التالية : 
١‏ المبالغة في إثبات المعنى المقصودء والمقام في هذا المضمار في حاجة إليه بحيث لا يصلح 
سواه في هذا المقام كما ترى في الآية. 
- الإيجاز البليغ الذي هو سمة القرآن» وعلامة بلاغة البيان» فحينما نسمع: «ربحت تجارتهم» 
تنحدر إلينا المعاني في هذا الأسلوب لتعطينا صورة الخسران الكامل وتعود بهذا كله إلى صورة 
إيمانهم بالله - سبحانه - التي اتضحت تماماً لأولى النهي وأنهم خسروا خسراناً مبيناً وهذا ما عبرعنه 
المولى - جلت حكمته ‏ بقوله ‏ وما كانوا مهتدين -. 
- المجاز العقلي فن بليغ وجميل ينشط العقول» ويقرع القلوب» ولهذا ترى الأريب حينما يقف - 


١84 


الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة لهء كما تلبست التجارة بالمشترين» فإن 
قلت: هل عدا ربح عبدك 00 جاريتك؛ على الإسناد المجازي؟ قلت: نعم إذا 
دلت الحال؛ وكذلك الشرط في صحة: رأيت أسداًء وأنت تريد المقدام» إن لم تقم حال 
دالة لم يصحء فإن قلت: هب أنْ شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا في معنى الاستبدال» 
فما معنى ذكر الربح والتجارة كأن ثم مبايعة على الحقيقة'''؟ قلت: هذا من الصنعة البديعة 
التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء وهو أن تساق كلمة مساق المجازء ثم تقفى بأشكال لها 
وأخوات؛ إذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقاء وهو المجاز 
المرشح؛ وذلك نحو قول العرب في البليد: كأن أذني قلبه خطلاء وإن جعلوه كالحمار 
ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة» فادعوا لقلبه أذنين» وادعوا لهما الخطل”'"'» ليمثلوا 
البلادة تمثيلا يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة؛ ونحوه: [من الطويل] 
َلَمَارَاَِتُ الكُسْرَّعَرٌ أَبِنَ دَأَيَة 2 وعَشّْسٌ في وَكْرَيِهِ جَاش لهُ صَذرِي'" 
لما شبه الشيب بالنسرء والشعر الفاحم بالغراب» أتبعه ذكر التعشيش والوكر/ ١"ب.‏ 
ونحوه قول بعض فتَاكهم فى ا [من الوافر] 
قَمَاأْمُالوَُدَين وَإِنْ أَْتُْ ‏ بعالم ةبأخلقي الْكرَّم 


> عند هذا النظم القوي المتين تنساب إليه قوى خفية فيرى نفسه ينتفض خاشعاً أمام كلام العليم 
الخبيرء وهذا ما نجده في كلام الله ورسولهء وفي بلاغة العرب النجباء. في كل زمان ومكان. 
اينظر المطول للسعد 207 والإيضاح للقزويني بتحقيقه /١‏ /ا/ا ودلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر 
77١841‏ بتحقيق خفاجي وبحوث المطابقة لعلي العبدري »١147‏ والبلاغة القرآنية في تفسير 
الرمتشرق 8114 ونا بعدهاء وخصائض _التراكيس لأبى نوسن أيفا 132+ عل المعائق :فى 'تفسير 
فتح القدير للشوكاني د. فتحي حجازي 114/7 وشرح السعد بتحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد .١٠١ 7/١‏ 

)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى.. . إلخ». قال أحمد رحمه 
الله : وهذا النوع قريب من التتميم الذي يمثله أهل صناعة البديع بقول الخنساء [من البسيط] : 

وإِنْ صخرا لتأتمالهداةبه كأنه علم في رأسه نار 

لما شبهته في الاهتداء به بالعلم المرتفع» أتبعت ذلك ما يناسبه ويحققه» فلم تقنع بظهور الارتفاع 
حتى أضافت إلى ذلك ظهوراً آخر باشتعال النار فى رأسه . 

(0) قوله «وادعوا لهما الخطل» أي الاسترخاء . ع0 ْ 

() شبه الشيب بالنسر يجامع البياض» واستعاره له تصريحاً. وشبّه الشباب بالغراب ‏ وهو ابن 
دأية ‏ بجامع السواد كذلك. وعزه يعزه عزأء كنصره نصراً: إذا غلبه وقهره. والتعشيش في الوكرين 
ترشيح للاستعارتين» والمراد بهما الرأس واللحية. ويحتمل أن التركيب كله استعارة تمثيلية. يقول: 
لما رأيت الشيب غلب الشباب وحل محله» تحرك لأجله قلبي واضطربء فالصدر مجاز. ويروى: 
جاشت له نفسي . 


١/8 


إذا التتتطان تتطع فى فاه تتنككة بالشير المُرَام”' 
أي إذا دخل الشيطان في قفاهاء استخرجناه من نافقائه بالحبل المثنى المحكم» يريد : 
إذا حردت”'*' وأساءت الخلق» اجتهدنا في إزالة غضبها وإماطة ما يسوء من خلقهاء استعار 
التقصيع أوَلاًء ثم ضم إليه التنفق» ثم الحبل التوام؛ فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه 
ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم بانضمامه إليه؛ تمثيلاً لخسارهم وتصويراً لحقيقته» فإن 
قلت: فما معنى قوله: لهَمَا حت يحرَنَهُمْ وَمَا كانوأ مَهْئّديت#؟ قلت: معناه أن الذي يطلبه 
التجار في متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال» والربح» وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين 
فعا لأن رأس مالهم كان هو الهدىء فلم يبق لهم مع الضلالة» وحين لم يبق في أيديهم 
إلا الضلالة» لم يوصفوا بإصابة الربح» وإن ظفروا بما ظفروا به من الأغراض الدنيوية؛ 
لأن الضال خاسر دامرء ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد ربح» وما كانوا 
مهتدين لطرق سوايو ناحيب ووو د حاد الوار وه 


ا 


تكن كس اله ترم 110107 لابق لاه هت أنه وو 1 
تس ل بط © ظلر :5 عن :1 ب ١‏ > 


ع ع ل ل ولضرب 


)١(‏ دلت المرأة وأدلّت: حسن تمنعها مع رضاها. وذلك :وادلت رش تتمفة: وامشكلت:. والاسم: 
الدلء والدالة» والدلال. وقيل: هو قريب من معنى الهدى. ومنه: كانوا ينظرون إلى هدى عمر 
ودله فيتشبهون به. ونفى علمها بأخلاق الكرام: كناية عن إساءتها الخلق. ويروى: بقائلة بأخلاق 
الكرامء أي بمكترثه ولا معتنية بهاء أو ليست فاعلة لها والمآل واحد. وقصع اليربوع: اتخذ 
القاصعاء أو دخل فيهاء وهي جحره الذي يدخل فيه. وتنفق: اتخذ النافقاء أو خرج منهاء وهي 
الطرف الثاني من الجحر الذي يخرج منهء وتنفقه الصائد: استخرجه منهاء فلجحره بابان إذا أتاه 
الصائد من الأول خرج من الثاني فاستعار التقصيع الذي هو فعل اليربوع لدخول الشيطان في قفاهاء 
واستعار التنفق لإخراجه منه على طريق التصريحية والثانية ترشيح للأولى وبالعكس . والحبل: جمع 
حبال جمع حبل ككتب جمع كتاب: والتوام: الثني من الحبل» وجمعه: توائم» وتوام كغراب. أي 
بالحبل المثناة المفتولة» وهي على رواية الحبل بالإفراد» فيخرج على أن التوام ليس جمعاً بل اسم 
جمع يعامل معاملة المفرد» أي بالحبل القوي لأنه مجموع حبال مفتولة» وهذا ترشيح للتنفق 
وترشيح الترشيح ترشيح» فيكون ترشيحاً للتقصيع أيضاًء والحبال من ملائمات التنفق في نحو 
الاصطياد. ويجوز أن يشبه الشيطان باليربوع . فإذا أردنا اصطياده من جهة هرب من - جهة أخرى حتى 
نصطاده بأقوى حيلة» فتكون مكنية والتقصيع والتنفق بالحبل تخييل . وجعل الك كلد ف قفاها لأن 
الحمق يُنسب إليه عادة». أو لأن الشيطان يأتيها من حيث لا تشعرء كأنه من خلفها. ثم إن هذا 
الكلام كناية أو تمثيل للمراد» وهو أنها إذا أساءت الخلق ترضيناها بالتحيل والترفق. ينظر الدر 
المصون .)١78/١(‏ 

(0) قوله #يريد إذا حردت» في الصحاح : الحرد ‏ بالتحريك ‏ الغضب . ع0 


ل 


العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر - شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات 
المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك المتخيل في صورة المحقق» والمتوهم 
في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» وفيه تبكيت للخصم الألدء وقمع لسورة 
الجامح الأبيّء ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله» وفشت في كلام 
رسول الله يكِةِ وكلام الأنبياء والحكماء؛ قال الله تعالى: #وَيزلى الْأْمََدلٌ تَصرِيهنا لِلنَاي وما 
يَعْقِلْهآ إِلَّا ألْصينِمُرنَ 49 [العنكبوت: *4] ومن سور الإنجيل سورة الأمثال» والمَكَلُ في 
أصل كلامهم: بمعنى المثل» وهو النظير؛ يقال: مثل» ومثل» ومثيل» كشبه» وشبهء 
وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده: مثل» ولم يضربوا مثلاء ولا رأوه 
أهلا للتسيير» ولا جديراً بالتداول والقبول» إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوهء ومن ثم 
حوفظ عليه وحمى من التغيير» فإن قلت: ما معنى 8مََلْهُمَ كَمَتَلٍ أَلَذِى أسْمَوّدَ نرَا4؟» وما 
مثل المنافقين ومثل الذي استوقد ناراً؛ حتى شبه أحد المثلين بصاحبه؟ قلت: قد استعير 
المثل استعارة الأسد للمقدام. للحال أو الصفة أو القصةء إذا كان لها شأن وفيها غرابة» 
كأنه قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارء وكذلك قوله: ## َكَل أنَهَ الى وعِدَ 
ليون 4 [محمد: »]١6‏ أي وفيما قصصنا عليك من العجائب» قصة الجنة العجيبة» ثم أخذ 
في بيان عجائبها - #وَنَه لْمَتلُ الْخَملَ * [النحل: 0] / 77أ: أي الوصف الذي له شأن من 
العظمة والجلالة؛ 8 مَئَلُهُمْ في التو 4 [الفتح: 74]؛ أي صفتهم وشأنهم المتعجب منه. 
ولما في المثل من معنى الغرابة قالوا: فلان مثلة في الخير والشرء فاشتقوا منه صفة 
للعجيب الشأن». فإن قلت: كيف مثلت الجماعة بالواحد؟ قلت: وضع الذي موضع 
الذين؛ كقوله: لوَحُْضْم لْرِى حَصَاصْرَأ © [التوبة: 34]؛ والذي سوّغ وضع الذي موضع 
الذين»؛ ولم يجز وضع القائم موضع القائمين ولا نحوه من الصفات أمران: أحدهما: أن 
«الذي» لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بجملة» وتكاثر وقوعه في كلامهم. ولكونه 
مستطالا بصلته. حقيق بالتخفيف, ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم 
اقتصروا به على اللام وحدها في أسماء الفاعلين والمفعولين» والثاني: أن جمعه ليس 
بمنزلة جمع غيره بالواو والنون» وإنما ذاك علامة لزيادة الدلالة» ألا ترى أن سائر 
الموصولات لفظ الجمع» والواحد فيهن واحد”''» أو قصد جنس المستوقدين؛ أو أريد 


(1) قال السمين الحلبي: وليس لمرجّح أن يرجّح قول الزمخشري بأنهم قالوا: إِنْ الميمّ في قولهم: ام 
الله» بقية ايمُن» فإذا انتهكوا ايمن بالحذف حتى صار على حرفٍ واحد أَأؤلى أن يقال بذلك فيما 
بقي على حرفين؛ لأن «أل» زائدةٌ على ماهِيّة «الذي» فيكونون قد حَذَفُوا جميعَ الاسم» وتركوا ذلك 
الزائد عليه بخلاف ميم «ايمُن»؛ وأيضاً فإنّ القولّ بأنْ الميمَ بقيهُ ايمُن قول ضعيف مردودٌ يأباه قول 
الجمهور. انتهى. الدر المصون. 


الجمع أو الفوج الذي استوقد ناراًء على أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد 
حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد؛ إنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد» ونحوه قوله: 
«مَتَلُ الِنَ حُيَلوا لدنم لم يها كمَمَلٍ الْحِمَار َحمِلُ مرا 4 [الجمعة: 0]؛ وقوله: 
# يَظرُونَ إِلّكَ نظ الْمَْشِيَ عَلَيَهِ من الْمُوبٌ # [محمد: ١٠1؛‏ ووقود النار: سطوعها وارتفاع 
لهبهاء ومن أخواته: وقل في الجبل إذا صعد وعلاء والنار: جوهر لطيف مضيء حار 
محرقء والنور: ضوءها وضوء كل نيرء وهو نقيض الظلمة» واشتقاقها من نار ينور إذا 
نفر؛ لأنَ فيها حركة واضطرابأًء والنور مشتق منهاء والإضاءة: فرط الإنارة» ومصداق 
ذلك قوله: هر أَلَِى جَمَلَ آلنّنس ضِيَاءُ وَالْقَمرٌ ورا © [يونس: 0]» وهي في الآية متعديةء 
ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة إلى ما حوله» والتأنيث للحمل على المعنى؛ لأنّ ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء. ويعضده قراءة ابن أبي عبلة: «ضاءت»» وفيه وجه آخرء 
وهو أن يستتر في الفعل ضمير النارء ويجعل إشراق ضوء النار حوله بمنزلة إشراق النار 
نفسهاء على أنْ «ما» مزيدة أو موصولة فى معنى الأمكنة؛ و«#عَوْةُ#: نصب على الظرف» 
رتالقة: للقوران دو الاطادةة تومل للعامة جرل؟ لأبةمدوره فزن اتلك أبن عراب 1لال؟ 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن جوابه #دذَهَبَ ألَّهُ ينُورِهِم4» والثاني: أنه محذوف كما 
حذف في قوله: لما دَهَبْوا بدء © [يوسف: »]١١9‏ وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن 
الإلباس للدال عليهء وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة» مع الإعراب عن 
الصفة التي حصل عليها المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ في أداء المعنى» كأنه قيل: فلما 
أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام» متحيرين متحسرين/ ١7ب‏ على فوت 
الضوءء خائبين بعد الكدح في إحياء النارء فإن قلت: فإذا قدّر الجواب محذوفاً فبم 
يتعلق: دَهَبَ أَلّهُ بُورِهِ4؟ قلت: يكون كلاماً مستأنفاً؛ كأنهم لما شبهت حالهم بحال 
المستوقد الذي طفئت ناره؛ اعترض سائل فقال: ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا 
المستوقد؟ فقيل له: ذهب الله بنورهمء أو يكون بذلا هه حولة الفمين '" عل سبيل 
البيان» فإن قلت: قد رجع الفضمير في هذا الوجه إلى المنافقين فما مرجعه في الوجه 
الثاني”''؟ قلت: مرجعه الذي استوقد؛ لأنه في معنى الجمع» وأما جمع هذا الضمير 
وتوحيده في لعَوْلمُ4: فللحمل على اللفظ تارة» وعلى المعنى أخرىء» فإن قلت: فما 
معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى في قوله: ذهب أللّهُ بنُورِهِة*؟ قلت: إذا طفئت النار 
)01 قال السمين الحلبي: وقد رد عليه بعضهم هذا بوجهين: أحدهما أن هذا تقدير مع وجود ما يغني 

عنهء فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضرورات. والثاني: أنه لا تُبْدَلَ الجملة الفعلية 


من الجملة الاسمية. انتهى. الدر المصون. 
(1) قوله: «فمامرجعه في الوجه الثانى» لعله السابق . (ع0 
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بسبب سماوي ريح أو مطرء فقد أطفأها الله تعالى وذهب بنور المستوقد» ووجه آخرء 
وهو أن يكون المستوقد في هذا الوجه مستوقد نار لا يرضاها الله. ثم إما أن تكون ناراً 
مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام» وتلك النار متقاصرة مذة اشتعالها قليلة البقاء» ألا 
ترى إلى قوله: # كما أَزمَدوا ًا زَبََرَبٍ أَطْمَأَها أَنَدَ © [المائدة: 54]» وإما ناراً حقيقية أوقدها 
الغواة ليتوصلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصي» ويتهدوا بها فى طرق العبث» فأطفأها 
الله وخيب أمانيهم. فإن قلت: كيف صح في النار المجازية أن توصف بإضاءة ما حول 
المستوقد؟ قلت: هو خارج على طريقة المجاز المرشح فأحسن تدبره» فإن قلت: هلا قيل 
ذهب الله بضوئهم؛ لقوله: «قَلمآ أَصَآءَتَ4؟ قلت: ذكر النور أبلغ؛ لأنّْ الضوء فيه دلالة 
على الزيادة» فلو قيل: ذهب الله بضوئهم, لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نوراً» 
والغرض إزالة النور عنهم رأساً وطمسه أصلاء ألا ترى كيف ذكر عقيبه: #وَرَكَهُمْ فى 
ظلْمتٍ 2# والظلمة: عبارة عن عدم النور وانطماسه؛ وكيف جمعهاء وكيف نكرهاء وكيف 
أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان وهو قوله: لا بيْصِرُونَ» فإن 
قلت: فلم وصفت بالإضاءة؟ قلت: هذا على مذهب قولهم: للباطل صولة ثم يضمحل» 
ولريح الضلالة عصفة ثم تخفتء ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح» والفرق بين أذهبه وذهمب 
به أن معنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهباء ويقال: ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه» وذهب 
السلطان بماله : أخذه ##قَلَمَا دَهرأ بد #© [يوسف : ]ل 9# إذا دب كل لدم يما حََنّ 4 [المؤمنون : 
0١‏ ومنه: ذهب به الخيلاء» والمعنى : أخذ الله نورهم وأمسكه» #وما يسيك فلا مرَيِلّ لم # 
[فاطر: ؟] فهو أبلغ من الإذهاب» وقرأ اليماني: «أذهب الله نورهم»» وترك: بمعنى طرح 
وخلىء إذا علق بواحد. كقولهم: تركه ترك ظبي ظلهء/ 57 فإذا علق بشيئين» كان مضمنا 
معنى صير» فيجرى مجرى أفعال القلوب كقول عنترة: [من الكامل] 

كك 85 سنطة ماشه ش25 


)01 فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
فتركته جزر السباع ينشئه يقضمن حسن بنانه والمعصم 
لعنترة بن شداد العبسي من معلقته. يقول: فخرقت بالرمح اليابس الصلب ثيابه» أي : قلبه وأحشاءف 
فهي كناية عنها. أو شككت ثيابه بمعنى نظمتها ببدنه بإدخال الرمح فيها. ويروى: إهابه» أي جلده. 
وليس الكريم. . . إلى آخره: اعتراض دال على أن عادة الكرام أن يجودوا بكل شيء حتى بالأرواح 
للرماح. وفيه نوع يكم فتركته: أي صيرته. جزر السباع ‏ بالتحريك ‏ أي نصيبها وطعمتها من 
اللحم. ونهشه وناشه: تناوله بفمه وكدمه. وقضمه يقضمه. من بابَيْ علم وضرب: عضّه بمقدم 
أسنانه. فقوله «#يقضمن» بدل. وعبّر بالحسن عن الشىء الحسن مبالغة: أي يأكلن بنانه الحسن 
ومعصمه الحسن. ويروى بدل هذا الشطر: ما بين قلة رأسه والمعصم. وما زائدة» و #بين» ظرف 
للنوش. ويجوز أن (ما» موصولة بدل من ضمير المفعول. وقلة الرأس : أعلاه» كقلة الجبل وقنته . 
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ومنه قوله: #وركيم م فى ظلْمّتٍ» أصله: هم في ظلماتء» ثم دخل ترك فنصب 
الجزأين» والظلمة عدم النورء وقيل: عرض ينافي النورء واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك 
أن تفعل كذا: أي ما منعك وشغلك. لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية» وقرأ الحسن : 
اظلْمَات» بسكون اللام» وقرأ اليماني: «في ظُلْمة؛ على التوحيد» والمفعول الساقط من 
الا بِبْصِرُونَ4 من قبيل المتروك المطرح الذي الايالفت إلى إخطاره بالبال» لا من قبيل 
المقدر المنوى؛ كأنّ الفعل غير متعدّ أصلاء نحو: 8 يَمْمَهُونَ4 في قوله: «وَيدَرَهُمٌ في طَعْينيم 
سَهُونَ )4 [الأعراف: +4116 فإن قلت: فيم شبهت حالهم بخال المستوقد؟ قلت: في 
أنهم غب الإضاءة خبطوا في ظلمة وتورّطوا في حيرة» فإن قلت: وأين الإضاءة في حال 
المنافق؟ وهل هو أبداً إلا حائر خابط في ظلماء الكفر؟ قلت: المراد ما استضاءوا به قليلاً 
من الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم» ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق 
التي ترمي بهم إلى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمدء ويجوز أن يشبه بذهاب الله 
بنور المستوقد اطلاع الله على أسرارهم» وما افتضحوا به بين المؤمنين» واتسموا به من 
سمة النفاق» والأوجه أن يراد الطبع؟ لقوله: ممم 3 كم عنى4. وفي الآية تفسير آخر: وهو 
أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى. م بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي 
باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد. والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم 
بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في الظلمات» وتنكير النار للتعظيم». كانت حواسهم 
سليمة» ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهمء وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم. 
وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم جعلوا؛ كأنما أيفت مشاعرهم» وانتقضت بناها التي بنيت 
عليها للإحساس والإدراك؛ كقوله :[من البسيط] 


ضع إذا سَمِعُوا خبْرأَذْكِرْتٌ به وَإن ذكرث مشيوة عتد هن أذ 


ينظر ديوانه ص »)5١١(‏ خزانة الأدب (175/9: »)١57‏ شرح شواهد المغني »)18١/١(‏ وبلا 
نسبة في تخليص الشواهد ص (555). سر صناعة الإعراب (5944/7. 
(1) 22 إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفتوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن«ذكترت تسو عمسدعيم أدنوا 
جهلاً علي وجبنا عن عدوهم لبعست الخلتان الجهل والجبن 
لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة. وضمرة أبوه. وأم صاحب : كنية أمه. يقول: إن يسمعوا. وروي: 
يأذنواء كيسمعوا وزناً ومعنى» من جهتي بهتان وزور أذاعوهاء فكأنهم يطيرون بها بين الناس من 
فرحهم بما تقل عني . فالطيران استعارة مصرّحة لذلك. قال ابن مالك تبعاً للفراء: ويجوز إجابة 
المضارع بالماضي وإن منعه الجمهور في الاختيار. وأي شيء سمعوه من قول صالح كتموه» فالدفن 
استعارة تصريحية أيضاً. وهم صم: أي كالصمء فهو تشبيه بليغ واستعارة على الخلاف. وإن ذكرت 
عندهم بسوء أذنوا وأنصتوا. ويروى «سبة» بالضم: ما يُسب به. وقد يروى: سبأة» بتحتية ساكنة - 
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[ومن الطويل] 


)١( مع‎ ِ 


اطع عن شين الذي لا اريفذة. :وانتمة خنليق الاحسيين ارمنا 


(010 


(00 


فو 


[ومن المتقارب] 
وَأ م اه ام ماه 211 تمن الْجُودٍ وَالْمَحْرٍ يَوْمَ المُخَار' 
فإن قلت: كيف طريقته عند علماء البيان”'؟ قلت: طريقة قولهم: «هم ليوث) 


( 


فهمزة. ويروى: وما يسمعوا. ويروى: صمواء على لفظ الماضي» بدل صم. وبروى بسوء كلهم 
أذن: أي فكلهم أذن؛ فهو على تقدير الفاء» لأنه جواب الشرط. ويحتمل أنه على التقديم 
والتأخير: أي كلهم أذن إن ذكرت بسوء وهو أنسب بما قبله. وجعلهم نفس الأذن مبالغة. ويجوز 
أن الأذن وصف يقع على الواحد والمتعددء وذلك لجهلهم وبأسهم علي» وجُبنهم وضعفهم عن 
عدوهم. وقيل: هو على تقدير جمعوا جهلاً. والخلتان الخصلتان. والجبن بضمتين لغة فيه. وفيه 
إطناب بالتوشعء لأنه أتى بمثى وفسره باسمين ثانيهما معطوف على الأول وهو حسن. 

ينظر لسان العرب (شور)؛ و(أذن)» تاج العروس <أذن). 

صم صمماء كتعب تعباً. فأصم ‏ بفتح الصاد ‏ فعل مضارع. ولو جعلته اسماً على الخبرية لضمير 
محذوف لكانت مناسبة لأسمع المعطوف عليه. والمعنى أن حالي تكون كحال الأصم؛ فهو مجاز 
عن ذلك . وأسمع : أي أفعل بمقتضى السماع. فهو مجاز أيضاً . ويجوز أنه كناية . يقول: لا أستمع 
لما أكره. وأسمع كلام خلق الله حين أريده بأن يكون محبوباً إلي» أو حين أريد السماع . 

يقول: لما أظهرت مفاخري ومكارمي» ضعت عهرا: أي صيّرته كالأصم . وأعميته : أي صيّرته 
كالأعمى فالصمّم والعمي: استعارتان مصرحتان. والمراد ألجمته وأسكته عن الكلام في الفخر 
والجود حين مفاخرتي إياه. وقيل أصممته وأعميته: وجدته أصم ووجدته أعمى: أي كأنه كذلك 
على ما مر. 

ينظر لسان العرب (فخر)ء ومقايبس اللغة :»)١754/4(‏ أساس البلاغة (عمي)» تاج العروس (فخر). 
قوله - تعالى ‏ «صم بكم عمي فهم لا يرجعون؛ كيف طريقته عند علماء البيان؟ 

درج القدماء على المزج بين التشبيه والتمثيل ومنهم صاحب الكشاف وأبو السعود» وهي مصطلحات 
لا تنافر بينهاء والمحدئون فهموا هذا التفريع بدقة وألفوا في ذلك مصنفات خصوصاً من يجنح 
للمدرسة السكاكية؛ ولكن الذي كان يقع فيه الخلط هو الفرق بين التشبيه البليغ والاستعارة» وبات 
الأمر واضحاً حيث عرف الفرق بين التشبيه والاستعارة أولآء لأن الاستعارة مبنية على تناسي 
التشبيهء وإدخال المشبه في جنس المشبه به بحيث أصبح فرداً من أفراده»ء وبهذا جاز إطلاقه عليه 
أي إطلاق المشبه به على المشبه . 

يقول المقزويني: «وههنا شيء لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا أجري في الكلام لفظ دلت القرينة 
على تشبيه شيء بمعناه فيكون ذلك على وجهين: أحدهما أن لا يكون المشبه مذكوراً ولا مقدوراً 
كقولك غنت لنا ظبية وأنت تريد امرأة» ولقيت أسداً وأنت تريد رجلاً شجاعاًء ولا خلاف أن هذا 
ليس بتشبيه وأن الاسم فيه استعارة. 


للشجعان» وبحور للأسخياءء إلا أن هذا في الصفات., وذاك في الأسماءء وقد جاءت 
الاستعارة في الأسماء والصفات والأفعال جميعاًء تقول: رأيت ليوثاً» ولقيت صما عن 
الخيرء ودجا الإسلام؛ وأضاء الحق. فإن قلت: هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلت : 
مختلف فيه» والمحققون على تسميته تشبيها بليغاً لا استعارة ؛ لأنْ المستعار له مذكور وهم 
المنافقون/ 7"ب» والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له» ويجعل الكلام 
خلواً عنه صالحاً لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه» لولا دلالة الحال أو فحوى 
الكلام» كقول زهير: [من الطويل] 

حل ال في ال جا تقاف اللارهة اند لقف 


0 والثاني: أن يكون المشبه مذكوراً أو مقدرأء فاسم المشبه به إن كان خبراً أو فى حكم الخبر. . 

فالأصح أنه يسمى تشبيهاًء وأن الاسم فيه لا يسمى استعارة». 
هذا هو أظهر الفروق بين التشبيه والاستعارة. أما التشبيه البليغ فقد درج الأقدمون وكثير من 
المحدثين على أن المحذوف الوجه والأداة هو البليغ ؛ لأن حذف الوجه يفيد التعميم والشمول فيما 
يؤخذ من الصفات الملائمة للمشبه فقولنا زيد أسد أبلغ من ذكر «زيد أسد في الجراءة»» وأما حذف 
الأداة فلإفادة الاتحاد بين الطرفين كأن زيداً صار أسداً في شجاعته لا فارق إلا صورة الجسم وكأنها 
لم تكن» وهذا الحكم هو الذي وقف عنده كثير من البلاغيين. 
ولكن أهل الذوق البلاغي منهم نظروا في الأساليب الرفيعة خصوصاً القرآن والسنة» وكلام العرب 
الخلص فوجدوا أن التشبيهات القرآنية كثيراً ما وردت بالأداة» وقد لوحظ الإشارة إلى الوجه أو 
ذكرهء وانظر قول بعضهم: «الأصدقاء كالنار قليلها متاع وكثيرها بوار» فلو أننا حذفنا الأداة والوجه 
لكان ذلك إفساداً للمعنى المقصودء إذ المعنى على «الأصدقاء نار»» ومن أجل هذا كله قالوا: إن 
البلاغة في التشبيه لا تكون بالحذف أو الذكر من غير نظر إلى المقصودء فالغرض من التشبيه هو 
الذي يحدد ذكر الأداة أو حذفها وكذلك الوجهء فإذا كان القصد إلى معنى يتحقق بذكر الأداة فلا بد 

من ذكرها وهذا وارد كثيراً فى القرآن والسئة وشعر العرب؛ وإذا كان المعنى لا يتحقق إلا مع 
الحذف حذفت الأداة أو الو فالحذف والذكر يدوران مع المعنى المقصود حذفاً وذكراً وكلام الله 
- تعالى - هو الحجة والمرجع . 
#ينظر أسرار البيان د. علي حسن العماري 87. 87 والبلاغة القرآنية 584 وما بعدهاء الإيضاح 
للقزويني ١59/5‏ وما بعدها». 

)010 فشد فلم يفزع بيوتاً كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 

ا 0 لهلبدأظفارهلم تقلم 
لزهير بن أبي سلمى من معلقته يمدح حصين بن ضمضم بأنه شد على عدوه بحسن تدبير فلم يفزع 
بيوتاً كثيرة. أو المعنى شد عليه وحدهء فلم يفزع بيوتاًء أي أهل بيوت تساعده؛ و «حيث» بدل من 
الدى):ويككمل أن لدئ لكان هو هفات لحيث المعتى. بإ فافع سيل وأم قشعم: اسم 
للمنية . شبهها بالمسافر على طريق المكنية. والرحل تخييل و «لدى؛ الثاني بدل من الأول. وجرّد 
من الممدوح لكماله في الشجاعة شخصاً آخرء فاستعار له الأسد استعارة تصريحية. وشاكي: أي 
تام السلاح تجريد؛ لأنه يلائم المشبه. قال الفراء: هو مقلوب شايك: أي ذي شوكة وحدة. 
ومقذف: أي ضخمء كأنه قذف باللحم ورمي به. له لبد: أي شعور متلبدة على منكبيه. أظفاره لم - 


١5 


ومن ثم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتناسَوْنَ التشبيه ويضربون عن توهمه 
صفحاء قال أبو تمام: [من المتقارب] 


وََصْعِدٌ خحبّئ يَظَئٌ الجَهُولَ بأنّلة خاجة في السشَماا" 
وبعضهم : [من البسيط] 

لا تَخسَبوا أن فِي سِرْبَالِهرَجُلاً ففِيوٍعَئِتٌ وَلَيِثٌ مُسْبِلْمُشبل" 
وليس لقائل أن يقول: طوى ذكرهم عن الجملة بحذف المبتدأ فأتسلق بذلك إلى 

تسميته استعارة ؛ لأنه في حكم المنطوق به؛ نظيره قول من يخاطب الحَحَاج : [من الكامل] 

أمَدٌ عَلَيَ وفي الحُرُوبٍ نَعَامَةٌ ‏ فَبْخَاءُ تَنْفِرُ مِنْ صَفِير الصَاقِدِ'" 


حت تقلم: كل هذا ترشيح لأنه يلائم المشبه به. وفي قوله أظفاره لم تقلم: نوع من الإطناب يسمى 
الإبغال ختم به البيت للمبالغة في التشبيهء كقول الخنساء في أخيها صخر: كأنه علم في رأسه نار. 


ينظر ديوانه ص 55. لسان العرب (قذف). (مكن)» تهذيب اللغة (975/9). جمهرة اللغة (ص 
4» تاج العروس (قذف). 

(1) لأبي تمام يمدح خالد بن يزيد الشيباني ويذكر أباه. فضمير «يصعد» ليزيد. واستعار الصعود من 
العلو الحسي للعلو المعنوي على طريق التصريحء ثم بنى عليه ما ينبني على العلو في المكان 
ترشيحاً وتتميماً للمبالغة في التشبيهء لأن ذلك الظن لا ينبني إلا على رؤيته صاعداً حقيقة. 
والظن ‏ كالعلم - يتعدى بنفسه تارة وبالحرف أخرى . وخصٌ الجهول ليفيد أن ذلك الظن خطأ. 
ويشبه أن يكون تجريداً للاستعارة» لكن أخفاه ظهور الترشيح» وأفاد السعد أن ذكر الجهول احتراس 
من توهم احتياج الممدوح والمقامء لدعورى أنه في غاية الكمالء واشتهرت روايته لظن بالماضي». 
وهو على تقدير القسم وقد: أي :والله لغذ طن الجيوك: ذلك : 

(1) للزمخشري. شبه الممدوح بالغيث في كثرة الخير والكرم» وبالليث في كثرة الشجاعة» واستعارهما 
له على طريق الاستعارة التصريحية؛ وبنى على ذلك نهى الناس عن أن يظنوا أن في ثوبه رجلاء 
للدلالة على تناسي التشبيه وادعاء الاتحاد. والمسبل: كثير الانسياب» فهو راجع للغيث. والمشبل 
الذي كثرت أشباله: أي أولاده من الأسودء فهو راجع لليث» ففيه لف ونشرء وفيه شبه التضاد 
حيث جمع بين ما يخشى وما يرجى . وفيه الجناس اللاحق بين غيث وليث» وبين مسبل ومشبل . 

ره أسد علي وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا كررت على غزالة في الوغي بل كان قلبك في جناحي طائر 
لعمران بن حطان قاتل الحجاج. روي أن شبيب الخارجي وأمه جهيزة وامرأته غزالة» كانوا في غاية 
الفراسة فدخلوا الكوفة في ألف وثلائين فارساً» وفيها حينئذٍ الحجاج ومعه ثلاثون ألف مقاتل 
فحاربوه سنة كاملة حتى هرب منهم فعيّره عمران بذلك: أي أنت كالأسدء ولا يصح استعارة عند 
الجمهور لنية ذكر المشبه. وجوزها التفتازاني على أن المذكور فرد هن أفراده لا عينه. و «على» 
متعلق بأسدء لما فيه من معنى الشجاعة والقوة. و «في الحروب» متعلق بنعامة» لما فيه من معنى 
الجبن والضعف. وهذا ظاهر على مذهب العلامة». لأن الأسد مستعار لمطلق شجاعء والنعامة 
لمطلق جبان. وأما على مذهب الجمهور فهما جامدان لبقائهما على حقيقتهماء إلا أن يقال: لما - 


١ /ا‎ 


ومعنى ل كب © أنهم لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه. أو عن الضلالة بعل 
أن اشتروهاء تسجيلا عليهم بالطبع» أو أراد أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في 
مكانهم لا يبرحون» ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون؟: وكيف يرجعون إلى حيث ابتدءوا 


منه؟ ! 
5 ل 6 سه مه :0 20 ود 0 سر سرع لإاار ساح ساو سل اسه 2 
7 يِب مر الْسَماء فيه ورعد ورف جحعلون أصلِية هم ع دنهم ىَ ا عق 10 


سم رو 


موب واه ل ,اكيز 009 ,16 ابن اث تدهم للم أضاء لهم عسوا فه وا 
َل علبي قَامُوأ وَلَوْ َه َلّهُ لدَهَبَ سَمْعهمُْ و وَأْضَدرِهمٌ إك اله عل كل سَىْءٍ مدر 42 

ثم ثنى الله سبحانه في شأنهم بتمثيل آخرء ليكون كشفاً لحالهم بعد كشف. وإيضاحاً 
غب إيضاح» وكما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز؛ 
فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع ؛ أنشد الجاحظ : [من 


الكامل] 
يمُوحُونَ بالْحُطب الطُوَالٍ ونَارَةَ ‏ وَحُىّالمُلاجِظٍ خِِيفةًَالرُقَبَاء(' 
ومما ثنى من التمثيل في التنزيل , قوله: «إوما يسم الْحَس وَانْص () ولا الظلمنتٌ ول 


ُو © ولا لظن ولا اخروز (7) وبا ينتى الْشَيْاد ولا الْأترتُ © [فاطر: ١؟]ء‏ وألا ترى إلى ذي 
الؤّمَة كيف صنع في قصيلته؟ : لمن البسيط] 


أَذّاكَ أَمْ نَمَش بِالْوَشْي كرغي لاج و لوكي أو أل الاق هداعلاك وق اد يواد ا ا د ال 
أَذّاكَ م خاضبٌ ملسن مرزتغعه ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 


20 وقع في مقام التشبيه لوحظ فيهما الوصف الذي بُنيت عليه المشابهة . ويجوز تعلقهما بمعنى التشبيه 
أو بمحذوف حال من المبتدأ المحذوف على رأي سيبويه. والفتخ ‏ بالتحريك - لين وانفراج في 
الأصابع والأجنحة. والفتخاء: وصف منه. وتنفر: صفة نعامة. أي تفزع وتهلع خوفا من أدنى 
صوت تسمعه. وصفها بغاية الضعف ليدل على أن المشبه كذلك ثم وبخه بقوله: هلا كررت على 
تلك المرأة في الحرب. لم تفعل ذلك بل كان قلبك يخفق ويضطربء. كأنه في جناحي طائر» وهو 
من التشبيه البليغ . ويروى: هلا برزت إلى غزالة . 


ينظر: جمهرة اللغة ص (477)»: وعمران بن حطان في الأغاني .)١77/14(‏ 

. أنشده الجاحظء وروي «يرمون» استعار الرمي لإخراج الكلام من الفم بكثرة على طريق التصريح‎ )١( 
ويقال: وحى لهء وإليه وحياء وأوحى له وإليه إيحاء: إذا ألقى إليه الكلام» أو أشار له بهء وألهمه‎ 
. إياه . فالوحي مصدن وحئى أو اسم مصدر أوحى . واللحظ : الإشارة بطرف العين يُمْنَة أو يِسَرَة‎ 
واللاحظ وصف بحسب الأصل» وهو اسم لطرف العين. ولذلك جمع على لواحظء ونسب الوحي‎ 
إليها لأنها آلة. ويجوز أنه جمع لاحظة عنق للنسائي أي يتكلمون بالخطب الطوال تارة عند الأمن»‎ 
ويوحون وحياً باللواحظ تارة أخرى» لخوفهم من الرقباءء فلكل مقام عندهم مقال.‎ 

6 أذاك أم نمش بالوشي أكرعه مسفع الخد عاد ناسط شبب 


١4 


فإن قلت: قد شبه المنافق في التمثيل الأوّل بالمستوقد ناراًء وإظهاره الإيمان 
بالإضاءةء وانقطاع انتفاعه بانطفاء النارء فما ذا شبه في التمثيل الثاني بالصيب وبالظلمات 
وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلت: لقائل أن يقول: شبه دين الإسلام بالصيبء لأنْ 
القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطرء وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات» وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل 
الإسلام بالصواعق». والمعنى: أو كمثل ذوي صيبء. والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء 
على هذه الصفة فلقوا منها ما لقواء فإن قلت: هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر المشبهات؟ 
وهلا صرح به كما في قوله: لأوَمَا نَتَوى التق وَالبْصادُ وَالدنَ “اموأ ولوأ لصحت ولا 


صر 


لْصيِْء4 [غافر: 04]» وفي قول امرىء القيس: [من الطويل] 
كأن فُلُوبَ الم لطن رطنيا واضيها ‏ لذ :]ريه النتات ,ولف 00 





أذاك أم خاضب بالسي مرتعه أبو ثلاثين أمسى وهو متنقلب 

لذي الرمة يصف ناقته شبهها أولاً بحمار الوحش» ثم قال: أذاك الحمار تشبهه ناقتي أم نمش . 
والنمش بالتحريك -: تفق اللون. وكحذر: متفرق اللون. والوشى: لون يخالف لون بقية الشيء. 
والأكرع : جمع كراع وهو الساق والمسفع: الأسود ‏ من السفعة - وهي السواد: والناشط : الخارج 
من أرض لأخرى. والشبب ‏ كحذر أيضاً ‏ المسن من بقر الوحش. ثم قال أذاك الثور يشبههاء أم 
خاضب؟ وهو الظليم الذي احمرّت ساقاه؛ أو اصفرّتا من أكل الربيع. والسي: المستوى من 
الأرض» واسم موضع بعينه. والمرتع: مصدر أو اسم مكان مظروف في أوسع منه. ومنقلب: 
راجع من المرعى إلى أفراخه الثلاثين. فيكون أسرع ما يكون. فهي كذلك سريعة السير. وأكرعه 
فاعل بالظرف أو فاعل نمش . ومرتعه: فاعله بالظرفء أو مبتدأ والظرف خبر له. 

وهو ل «ذي الرمّة» في ديوانه ص 5لاء ولسان العرب (نشط)» وتهذيب اللغة 27”87/1١١‏ وكتاب 
العين الاك ومقاييس اللغة ؟/لالا١.‏ 475/8», وتاج العروس (نشط)ء ٠٠١/5١‏ 
(سفع)ء ومجمل اللغة .»4٠١/14 .١67/”‏ وجمهرة أشعار العرب ص 405» وبلا نسبة في لسان 
العرب (نمش). وتاج العروس (نمش). 

)١(‏ لامرىء القيس يصف العقاب وهي تأكل صغار الطير إلا قلوبهاء فلذلك كدت عندهاء ويصف نفسه 
بالشجاعة؛ حيث وصل إلى رؤية ذلك فقال: كأن قلوب الطير حال كونها رطباً بعضها ويابساً 
بعضهاء حال كونها عند وكر العقاب ‏ أي عشها _: العناب» وهو ثمر أحمر رطب» فهو راجع 
للبعض الرطب. والحشف: الجاف الرديء من التمر البالي الهالك»: فهو راجع للبعض اليابس» ففيه 
لف ونشر مرتب» وفيه طباق التضاد بين الرطب واليابس. ويجوز أن رطباً ويابساً نصب على البدل 
من قلوب الطيرء أي كأن الرطب واليابس منها: العناب والحشفء. وبدل البعض لا يجب فيه ضمير 
يرجع للمبدل منهء وإن كان الأولى ذلك . 
ينظر البيت في ديوانه ص 238 وشرح التصريح :7”87/١‏ وشرح شواهد المغنى 2*”47/١‏ ”/ 
6 894 واللسان (أدب)ء والمنصف 2117/7 وأوضح المسالك 0779/7 ومغني اللبيب /١‏ 
011 ('/ 557؛ 459, ودلائل الإعجاز (57)» وروح المعاني 275/١‏ والدر المصون .4٠/5‏ 
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قلت: كما جاء ذلك صريحاً فقد جاء مطوياً ذكره على سنن الاستعارة؛ كقوله تعالى : 
#ومَا يسْمَوَى الْبحرانٍ هنذا عَذْب قرات سَلَيمٌ سَرَايمٌ َعَذَا لع باج © [فاطر: 5 ##رَبٌ ألدَّدُ مَمَلا 
يهلا ف شَكة مُتَتَكونَ وَرَجْلَا سَلَمًا أََمْلٍ © [الزمر: 14] والصحيح الذي عليه علماء البيان لا 
يتخطونه : أن التمثيلين جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون المفرّقة» لا يتكلف الواحد 
واحد شيء يقدر شبهه به» وهو القول الفحل والمذهب الجزلء بيانه: أن العرب تأخذ 
أشاء قرادئ: 'معزولا بعضها مخ تعضن» لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرهاء كما 
فعل امرؤ القيس وجاء في القرآن» وتشبه كيفية حاصلة من مججموع أشياء قد تضاّت 
وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداًء بأخرى مثلها؛ كقوله تعالى: «مَثَلُ ألَدنَ حيِّلُوا الود 
.. .* [الجمعة: 8] الآية؛ الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها 
الباهرة» بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» وتساوي الحالتين عنده من 
حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأوقار» لا يشعر من ذلك إلا بما يمر بدفيه من 
الكدّ والتعب؛ وكقوله: 9وَآمْرِتٍ لم مَثَلَ المي لديا كمله أَرْْنَهُ من لسَمَلهِ 4 [الكهف: 40]. 
المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرهء فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط 
بعضها ببعض ومصيره شيئاً واحداًء فلاء فكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم 
وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة شبهت حيرتهم وشذة الأمر عليهم بما يكابد من طفئت 
ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل؛؟ وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق 
وخوف من الصواعقء, فإن قلت: الذي كنت تقدره في المفرّق من التشبيه من حدف 
المضاف وهو قولك: «أو كمثل ذوي صيب» هل تقدر مثله في المركب منه؟ قلت: لولا 
طلب الراجع في قوله تعالى: 8 يجْمَنُونَ أَسَيمَممْ : َادَانهم4 ما يرجع إليه لكنت مستغنياً عن 
تقديره ؛ لآنى أراعي الكيفية المنتزعة من مجموع الكلام فلا عليّ أَوَلِيَ حرف التشبيه مفرد 
يتأتى التشبيه به أم لم يله. ألا ترى إلى قوله: أ إِنََّا مكل الْحَيَرْةَ أَلدَا» [يونس: 4؟] الآية» 
كيف ولي الماء الكاف» وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره» 
ومما هو بين في هذا قول لبيد: [من الطويل] 
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وما النخاس إلا كالديار وَأهلها بهايوم حلوها وغدوا بلأقِغ"ا 


)١(‏ لم يرد تشبيه الناس بالديار ذاتهاء وإنما أراد تشبيه حالهم بحال الديار مع أهلها. وقوله: «وأهلها 
بها جملة حالية. و "يوم حلوها؛ نصب بعامل المجرور قبله المحذوف. و «غدوا بلاقع» أي وهي 
في غد بلاقع» جمع بلقع: أي قفر خالي» والشائع استعمال «الغد؛ كاليد» فظهرت واوه هنا على 
الأصل. وعبّر بالغد ومراده به الزمن القريب» كما يقال أفعله بكرة. والمراد بعد أيام قليلة» فالجامع 
سرعة الفناء والزوال بعد البهجة والنضرة. ولك جعله من تشبيه المفرد بالمفرد بجامع أن الناس - 


و و؟* 


لم يشبه الناس بالديارء وإنما شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم وفنائهمء بحلول 
أهل الديار فيها وورشك نهو ضهم عنهاء وتركها خلاء خاوية» فإن قلت: أي التمثيلين 
أبلغ '*؟ فلت : الثاني ؛ أنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ؛ ولذلك أخرء وهم 
ح--> تكون فيها الأرواح. فهي زاهية باهية» ثم تنزع منها فتصير خالية خاوية كالدار تكون غامرة بأهلها 
فتصبح خراباً. وهذا على رفع أهلها. وأما على جره عطفاً على الديار فيتعين الأولء ويكون «بها» 
متعلق بمحذوف حال من أهلها. والباء بمعنى «في» على التقديرين . 
وهو للبيد في ديوانه ص .١19‏ وأمالي المرتضى ١407/١‏ وشرح المفصّل 8/ 5» والشعر والشعراء 
»/١‏ ولسان العرب (غدا)» ولذي الرمّة فى ملحق ديوانه ص »١1847‏ وللبيد أو لذي الرمة فى 
تاج العروس (غدا)ء وبلا نسبة في خزانة الأدب 7/ 409» والكتاب /008 والمنصف »14/١‏ 
؟'/ .١156‏ 
( قوله ‏ تعالى ‏ «أو كصيب من السماء. . . .» الآية فيه تمثيلان على المفرد أو التركيب نأي التمثيلين 
أبلغ ؟ 
0-3 بالتمثيل في كلام فحول العلماء المتقدمين: التشبيهء وهذه قضية لها كلام سيأتي في محلهء 
لكن القصد هنا في أن الكلام في الآية وما قبلها يحتمل تشبيه المفردات ببعضها كل فيما يقابله 
ويحتمل تشبيه التركيب بحيث ينظر إلى الهيئة الحاصلة من اجتماع هذه المفردات على الصورة 
المقصودة التي تؤدي المعنى المراد لدى المتكلمء وخصوصاً إذا كان رب العالمين هو المتكلم فهو 
العليم الخبير بذات الصدورء لهذا وجب أن نفرق بين المتعدد والمركب في التشبيهء فأقول: الفرق 
بينهما في أمور أجملها فيما يلي : 
- المتعدد له أوجه متعددة لا تتداخل» فهى مفردات متوالية» بخلاف المركب فإن وجه الشبه فيه 
هيئة منتزعة من صورتين هما طرفا التشبيه كما بين المفسر العلامة. 
؟ - في المتعدد يصح تفريق التشبيه» لأن كل مفرد وضع بجانب الآخر أما المركب ففيه (أ) نوع 
يصح فيه تفصيل الأجزاءء وتشبيه كل جزء منه بما يقابله في الطرف الأخر كما في قوله ‏ تعالى - 
«مثل الذين حملوا الراك ل للم يسساوها ككل العمار يعمل جرال ولي للكااني عبن القرام” 
اليهود كالحمير صح التشبيه؛ لكن ذلك لا يقصد أبدا في الآية. 
(ب) ونوع آخر إذا فرقت أغضاؤه فسد :فيه تكنيه مفردة» كما في قول الشاعر [من الكامل] : 
وكأن أجرام النجوم لواحقا الى سسا برد 
فهذا من التشبيه الذي يوجد فيه الحسن الملائم للمقام حينما ترى صورته كذلك فإذا فضت ترى 
مفردات هزيلة لا تحسن في التشبيه؛ إذ ما معدن تنه التهوم بالدرر ققل؟!) 
"' - في المتعدد لا ترى للترتيب مزية بخلاف المركب فإن كل جزئية فيه نراها في مكانها لا تفارقه 
كمو ضع العين والأنف والقدم فلا يصح وضع العين مكان الأنف أو القدم وهكذا فى المركب» ترى 
لكل كلمااني بعانها ونا لتري إداه ني سررة تعره لا يملع في مكانها وام من التركيب أو 
من غيره . 
فائدة التشبيه المتعدد الاختصار فقط أما المركب فإن ثمرته أن الناظر فيه يكوّن صورة ينتزعها من 
الأجزاء متواصلة متآلفة كما ترى فى الإنسان بصورته المكونة من أعضاء جسمه فإن كل عضو على 
حده لا مزية فيه؛ ولكن حسنه يتجلى إذا تواصل مع بقية أعضاء الجسم حوله ولننظر الآية السابقة 
«مثل الذين حملوا التوراة. . .» الأيةء وانظر قول الشاعر [من الطويل]: 
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يتدرجون في نحو هذا من الأهون/ 5 "ب إلى الأغلظ. فإن قلت: لم عطف أحد التمثيلين 
على الآخر بحرف الشك؟ قلت: «أو) فى أصلها؛ لتساوي شيئين فصاعداً في الشك». ثم 
اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك؛ وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين»: 
تريد أنهما سيان في استصواب أن يجالساء ومنه قوله تعالى: #ولَا تَِِمْ مني اثمًا أز كوا » 
[الإنسان: 14]. أي الآثم والكفور متساويان في وجوب عصيانهما؛ فكذلك قوله: #آوَ 
كصَيّبٍ #: معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين» وأن القصتين سواء 
في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل» فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب» وإن مثلتها بهما 
جميعاً فكذلك. والصيب: المطر الذي يصوّبء أي ينزل ويقع. ويقال للسحاب: صيب» 
أيضاً؛ قال الشمّاخ : [من الطويل] 


0010 
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كأن مثارالنقع فوق رءوسنا وأسيافناليل تهادى كواكبه 
فالمقصود بيان هيئة الحرب والضرب وما يكون فوق الرؤوس بصورة الليل الذي تتساقط فيه 
الكواكب» فتخيل المشبه به وإن كان خيالياً يعطينا صورة كاملة للمشبه الحقيقي لهذه الحرب 
الضروس . 
لهذا كان الاعتبار فى الآية «أو كصيب وما قبلها» لهذا التركيب لا للمتعدد لأن التركيب يدل أكثر من 
التعددء وهذا ما أفاد المفسر العلامة. «ينظر البلاغة القرآنية 410 وما بعدها تعليقات العلامة: محمد 
عبد المنعم خفاجي على الإيضاح للقزويني 4/١5؛.‏ 57. 47», والمطول 77 وما بعدهاء أسرار 
البلاغة للؤمام عبد القاهر 5١/7‏ وما بعدها». 

أرسها ديد من ستعاد تصقن عفت روضة الأجداد منه فينقب 

عفاآية نسج الجنوب مع الصبا وأسحم دان صادق الوعد صيب 
للشماخ. وقيل للنابغة الذبياني وقيل للهيثم بن خوار. يقال: جنبهء باعده أو أصاب جانبه» وعفى 
المنزل: درس وهلك؛. وعفته الريح : أهلكته ودرسته. والجد ‏ بالضم - البئر التي في موضع كثير 
الكلاأً. والجدد: الأرض الصلبة» ضد الحبارء والأجداد جمع للأول أو للثاني. والجدد: الطرائق 
المنعطفة من الرمل. ويجوز أن الأجداد جمعه أيضاء لكن على روايته #روضة» بالنصب والإضافة 
للضمير . والأجداد بالرفع. والنقب ‏ كالشعب -: الطريق المطمئن في الجبل. ونقب المكان ينقب: 
صار ذا نقب. وكذلك يشعب صار ذا شعب. هذا والمتبادر أنه بالعين بدل القاف». أي يقفرء من 
النقبة وهي الإقفار. والآي واحدة آية» بمعنى العلامات والآثار. وشبه اختلاف الرياح على وجوه 
منضبطة بالنسج على طريق التصريحية. والأسحم: الأسودء وهو صفة السحاب. والداني : 
القريب. وروي «داج» والداجي المظلم. والصيب: كثير الأمطار. والاستفهام تعجبي: يقول: 
أتعجب من مباعدتنا الرسم الجديد من دار سعاد؟ أو أتعجب من مرورنا بجانب رسم سعاد الجديد 
الذي هلكت آثاره فصار طرقاً متسعة؟ والذي محا أثره هو اختلاف الرياح وتتابع الأمطار. فعفا 
استئناف بياني. وشبّه السحاب برجل صدّق وعده على طريق المكنية. والصدق والوعد تخييل . 
وروي الرعد بالراء» شبّه رعده بالخبر الصادق. وصيب: فيعل من صاب يصوبء إذا نزل مائلاً إلى 
جهة. كسيد من ساد يسود. 
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وتنكير صيب؛ لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل؛ كما نكرت النار في التمثيل 
الأول» وقرىء: «كصائب». والصيب أبلغ. والسماء: هذه المظلة؛ وعن الحسن: أنها 
موج مكفوف. فإن قلت: قوله: 9بّنَ ألسَّمَِ ما الفائدة في ذكرهء والصيب لا يكون إلا 
من السماء؟ قلت: الفائدة فيه أنه جاء بالسماء معرفة فنفى أن يتصوّب من سماءء. أي 
من أفق واحد من بين سائر الآفاق. لأنَ كل أفق من آفاقها سماء. كما أن كل طبقة من 
الطباق سماء في قوله: #وأرحئ فى كل سما مما © [فصلت: 5 الدليل عليه قوله: [من 
الطويل] 
امقر لي ا ل 0 ومِنْ بُعْدٍ أزض بَيْئَنَا وسَمَاء”'" 


والمعنى أنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء. كما جاء بصيب » وفيه مبالغات من جهة 
التركيب والبناء والتنكير» أمد ذلك بأن جعله مطبقاًء وفيه أن السحاب من السماء ينحدر 


ومنها تأخل ماءمء لا كزعم من يزعم أنه يأخذه من البحر ؛ ويؤيده قوله تعالى : # ويتزل من 


السَما من جَبَالٍ فا من درير * [النور: 5 فإن قلت: بم ارتفع ظلمات؟ قلت: بالظرف على 
الاتفاق لاعتماده على موصوف. والرعد: الصوت الذي يسمع من السحابء كأن أجرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حدتها الريح فتصوؤت عند ذلك من الارتعاد. والبرق الذي 
يلمع من السحابء» من برق الشيء بريقاً إذا لمع» فإن قلت: قد جعل الصيب مكاناً 
للظلمات فلا يخلو من أن يراد به السحاب أو المطرء نأيهما أريد فما ظلماته؟ قلت: أما 
ظلمات السحاب فإذا كان أسحم مطبقا فظلمتا سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل. 
وأما ظلمات المطر فظلمة تكائفه وانتساجه بتتابع القطرء وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة 


010( فأوه لذكراهاإذاماذكرتها ومن بعد أرض بيثنا وسماء 

«أؤه» بالتشديد مع فتح الواء وكسرها مبني على السكون. وروي بضم الهمزة وسكون الواو. وفيه 
لغة ثالثة بإبدال الواو ألف مد مبني فيهما على الكسر: اسم فعل للتوججّع. وما زائدة بعد إذا للدلالة 
على تعميم الأوقات. يقول: أتوجّع من تذكّر المحبوبة كلما تذكرتهاء ومن بعد ما بيننا من قطعة 
أرض وقطعة سماء تقابل تلك القطعة فأطلق الأرض والسماء على بعض كل منهماء وذكرهما لإفادة 
ذلك؛ لكن المقرر عندهم أن التنوين إنما يفيد التبعيض في الأفراد لا في الأجزاءء فلا يتم ما تقدم 
إلا بعد ادعاء أن السماء تطلق على بعض تلك المظلة» والأرقى علن عقن هله المقلة ؛ ليكون 
البعض فرداً من الأفراد لا جزءاً من الأجزاء . وذكر السماء دلالة على تناهي البُعد في الأرض» لأنه 
يظهر فيها قبل ظهوره في السماء. ويجوز أن الواداحي انيما المتيي الععماء والأرض. 
وعليه فالتنوين للتهويل والتعظيم. 

ينظر: المحتسب 2794/١‏ الخصائص 44/7» الهمع .11/١‏ الدرر »8/١‏ معاني القرآن ؟/؟. 
المنصف .١51/7‏ الأصول لابن سراج ”/ 077٠‏ ابن يعيش 8/4" ارتشاف الضرب »4074/١‏ 
اللسان (أو), التكت والعيون 51/١‏ المحرر الوجيز /١‏ الاء القرطبي »٠١١‏ الدر 77/١‏ 


لحن 


الليلء فإن قلت: كيف يكون المطر مكاناً للبرق والرعد وإنما مكانهما السحاب؟ قلت إذا 
كانا في أعلاه ومصبه وملتبسين في الجملة فهما فيهء ألا تراك تقول: فلان في البلدء وما 
هو منه إلا في حيز يشغله/ 75 جرمه» فإن قلت: هلا جمع الرعد والبرق أخذا بالأبلغ 
كقول البحتري: [من الكامل] 
يَاعَارِضاًمُتَلفعاً ببروده بسحتال بتمن روفو يوووا 
وكما قيل: ظلمات؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد العينان» ولكنهما لما كانا 
مصدرين في الأصل - يقال: رعدت السماء رعداً وبرقت برقأ - روعى حكم أصلهما بأن 
ترك جمعهما وإن أريد معنى الجمعء. والثاني: أن يراد الحدثان كأنه قيل: وإرعاد وإبراق؛ 
وإنما جاءت هذه الأشياء منكرات» لأن المراد أنواع منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات داجية. 
ورعد قاصف» وبرق خاطف» وجاز رجوع الضمير في يجعلون إلى أصحاب الصيب مع 
كونه محذوفاً قائماً مقامه الصيبء كما قال: #أَرْ هم تيبو *# [الأعراف: 0]4 لأن 
المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ألا ترى إلى حسان كيف عوّل على بقاء معناه في 
قوله : [من الكامل] 
يُسْقَوْنَ مِنْ ورد البَريص عَلَيِهِمُ بَزدَى يُصَمَُقُ بالرَّحِيقٍ السَلْسَل" 


21 ياغارقها تعلقها نجزودة يختال بين بروقه ورعوده 
إن شئت عدت لأرض نجد عودة فحللت بين عقيقه وزروده 
لتجود في ربع بمنعرج اللوى قفر تبدل وحشة من غيده 


للبُحتري يخاطب السحاب لأنه شبّهه لتكائفه وتراكمه بإنسان متلفع بثيابه. وإثبات التلمّع بالبرود 
والاختيال تخيبل وبنى على ذلك إثبات المشيئة له. وجمع البرق والرعد مع أنهما مصدران للدلالة 
على الكثرة والتعدد المرات. والعقيق والزرود موضعان بعينهما. 9 على زنة اسم 
المفعول ‏ المكان الذي ينعطف فيه السائر يُمنة ويُسرة. واللوى الرمل الملتوي. والأغيد: الناعم 
الجميل» مؤئثه غيذاءء والغيد ‏ كالبيض ‏ جمعه. والجود: الأمطار. 
يلتمس من السحاب المعترض في الأفق أن يمطر في ربع الأحبة بالمكان المنعطف». ثم وصف 
الربع بأنها قفر لا نبات فيه؛ وصار فيه وحشة بالوحوش بدل الأنس بالأحبة , 

699 تالور :هنا نسادمتهم نوفا تجيلف : كى العجان الأول 

يسقون من ورد البريص عليهم رد ما بن السلسل 

لحسان بن ثابت يذكر أيام ملوك الشام الغسانيين. والعصابة: الجماعة على رأي واحد. 
وجلق - بالتشديد ‏ اسم أعجمي لبلد. «وفي الزمان» متعلق بمحذوف صفة ليوم الواقع ظرفاً 
للمنادمة . وهي المحادثة على الشراب . والبريص اسم وادٍ. ويروى - بفتحتان -: علم لنهر بدمشق 
وجبل بالحجاز واسم للبحر. ويصفق: أي يمتزج. وقيل «يتصفى' ينقله من إناء إلى آخر. ولعله 
رواه "يصفى» من التصفية. والرحيق: الصافي. والسلسل: السهل المساغ «ومن ورد؛ مفعول أول؛ 
و «عليهم» قيل متعلق بمحذوف حال من الضمير المنوي في ورد. والظاهر أنه متعلق بورد أي أقبل - 
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حيث ذكر يصفق؛ لأن المعنى: ماء بردى». ولا محل لقوله: #لحعلونَ # لكونه 
مستأنفا؛ لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدّة والهول. فكأن قائلاً قال: فكيف 
حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل : #حعلون أمامة صَبعهم في: َادَانيم #» ثم قال : فكيف حالهم مع 
مثل ذلك البرق؟ فقيل: يكاد الج ايسا فإن قلت: رَأيسٌ الأصبع هو الذي 
يجعل في الأذن'''؛ فهلا قيل: أناملهم؟ قلت: هذا من الاتساعات في اللغة التي لا يكاد 
الحاصر يحصرهاء كقوله: ##دَعْسِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكَ # [المائدة: 5]» #فَأقَطعوا أيِدِيَهُمَا * 
[المائدة: 4*]» أراد البعض الذي هو إلى المرفق والذي إلى الرسغ. وأيضاً ففي ذكر 
الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل» فإن قلت: فالأصبع التي تسد بها الأذن 
أصبع خاصة'"'؛ فلم ذكر الاسم العام دون الخاص؟ قلت: لأن السبابة فعالة من السب 
فكان اجتنابها أولى بآداب القرآن» ألا ترى أنهم قد استبشعوها فكنوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءة» فإن قلت: فهلا ذكر بعض هذه الكنايات؟ قلت: هي ألفاظ 


-| ونزل. و «بردى» مفعول ثانِ. و ١يصفق؛»‏ جملة حالية. والمعنى: أن كل من ورد عليهم البريص 
0 ماء ا 0 ويجوز أن يكون معناه تتلاطم أمواجه فالباء للملابسة. 
العطاء. وقيل اس امسر ام اسان لبيرت والمعتن على التقيية: أي بماء كأنه الخمر. 
والظاهر بقاؤه على حقيقته. ويكون ذلك قبل تحريمها وهو أوقع في مقام المدح. فإن قفلت: 
«بردى» مؤنث» فلم قال «يصفق» بالتذكير؟ قلت: هناك مضاف مذكر حذفء فقام المضاف إليه 
مقامه في الإعراب والتذكير. والأصل: ماء بردى . 


ينظر ديوانه ص 2١7١7١‏ وجمهرة اللغة ص ؟7١"”ء2‏ وخزانة الأدب 781١/4‏ 5م" 5ى". /١١‏ 
» والدرر 278/06 وشرح المفصل ”/ 2.55 ولسان العرب (برد)» (برص)» (صفق)) ومعجم 
ما استعجم ص »51٠‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب »45١/١‏ وشرح الأشموني 2771/7 
وشرح المفصل ل 156/5 ولسان العرب 740/١١‏ (سلسل)»؛ وهمع الهوامع 01/7. 

)١(‏ قال محمود وكية الله «فإن قلت المجعول من الأصابع في الآذان رءوسها. . . إلخ) قال أحمد 
رحمه الله : أن فيه إشعارا أ بأنهم يبالغون في إدخال أصابعهم في آذانهم فوق العادة المعتادة في ذلك 
فراراً من شدة الصوت . 

(؟) قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: فالأصبع التي تسد الأذن... إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: لا 
ورود لهذين السؤالين. أما الأول فلأنه غير لازم أن يسدوا في تلك الحالة بالسبابة ولا بد فإنها حالة 
حيرة ودهش» نأي أصبع اتفق أن يسدوا بها غير. معرجين على ترتيب معتاد في ذلك. فذكر مطلق 
الأصابع أدل على الدهش والحيرة. أو فلعلهم يؤثرون في هذا الحال سد آذانهم بالوسطىء لأنها 
أصم للأذن وأحجب للصوت فلم يلزم اقتصارهم على السبابة. وأما السؤال الثاني فمفرع على 
الأول» وقد ظهر بطلانه؛ وأيضاً ففيه مزيد ركاكة. إِدْ الغرض تشبيه حال المنافقين بحال أمثالهم من 
ذوي الحيرة» فكيف يليق أن يكني عن أصابعهم بالمسبحات؟ ولعل ألستتهم ما سبّحت الله قط. ثم 
إذا كان الغرض من التمثيل تصوير المعاني في الأذهان تصوير المحسوسات» فذلك خليق بذكر 
الصرائح واجتناب الكنايات والرموز. 


مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهد. وإنما أحدثوها بعد. وقوله: #يَنَ أَلصَّرْعِتِ # 
متعلق بيجعلون؛ أي: من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم. كقولك: سقاه من 
العيمة'''» والصاعقة: قصفة رعد تنقض معها شقة من نار قالوا: تنقدح من السحاب إذا 
اصطكت أجرامه؛ وهي نار لطيفة حديدة» لا تمرّ بشيء إلا أتت عليه؛ إلا أنها مع حدتها 
سريعة الخمودء يحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفئت» ويقال: 
صعقته الصاعقة إذا أهلكته.» فصعق؛ أي مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق» ومنه قوله 
تعالى: 9رَحَرَّ مُومَئ صَعِكَاً © [الأعراف: 2]14# وقرأ الحسن: «من الصواقع؛/ 0'ب؛ وليس 
بقلب للصواعق, لأنْ كلا البناءين سواء فى التصرفء. وإذا استويا كان كل واحد بناء 
بل حياله» ألا تراك تقول : صقعه على 5 وصقع الديك؛ وخطيب مصقع: مجهر 

بخطبته» ونظيره: «جبذ؛ فى: «جذب» ليس بقلبه لاستوائهما فى التصرف» ل إما 
أن يكون صفة لقصفة لوعن أو للرعدء والتاء مبالغة كما فى الرانية أو مصدراً 
كالكاذبة والعافية» وقرأ ابن أبي ليلى: «حذار الموت»» وانتصب على أنه مفعول له؛ 
كقوله: [من الطويل] 


وَأَغْفِرٌ عَوْرَاءَ الكريم أدخادة0) 27111171000 


والموت: فساد بنية الحيوان» وفيل: عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة. 
وإحاطة الله بالكافرين مجازء والمعنى: أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به 


)١(‏ قوله «سقاه من العيمة» هي شهوة اللبن» وقيل شدة شهوته. أفاده الصحاح. (ع) 
0( وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر وذي أود قومته فتشيفيبوهنا 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 

لحاتم الطائي. وقيل للأحنف بن قيس. يقول: ورب عوراء» أي كلمة قبيحة»؛ قد أعرضت عن 
المؤاحذة بها فلم تضرني. ورب ذي أود ‏ أي اعوجاج ‏ كالعصي المعوجة» قومته وعدلته بالمحاربة 
فتقوم. وقسم الأعراض إلى قسمين: لكل منهما علة مخصوصة فقال: وأغفر عوراء الكريم» أي 
قبيحته» لأجل ادخاري إياه» فادخاره: مفعول له نصب بأغفر» وإن عرض بالإضافة. وأعرض عن 
شتمي للرجل اللثيم تكرماً مني كي لا أكون مثله. ويجوز أن المعنى : عن مؤاخره اللا لجيه لي 
تكرماً مني . فتكرماً: مفعول نصب بأعرض . والقول بأن تكرماً علة لأعرض وأغفر: قول من لم 
يذق طعم الكلام. 
البيت لحاتم الطائي ينظر ديوانه ص 2774 وخزانة الأدب ١177 ٠177/5‏ 114ء وشرح أبيات 
سيبويه /١‏ 45»: وشرح شواهد المغني 7/7 407, الكتاب .5548/١‏ وشرح المفصل 2514/7 واللمع 
ص ١5١»ء‏ والمقاصد النحوية "/ 5لا» ونوادر أبى زيد ص »٠١١‏ أسرار العربية ص ١١417‏ وخزانة 
الأدب */115. ولسان العرب (عور) (خصص)» وشرح ابن عقيل ص 215 المقتضب ؟2*48/1 
الكامل )١66(‏ والعين (9؟/ 76) والأشموني (184/7) وروح المعاني )١75 /1١(‏ والدر المصون 
)138/١(‏ فتح القدير 7/١‏ 797. 


حقيقة» وهذه الجملة اعتراض لا محل لها'''»؛ والخطف: الأخذ بسرعة» وقرأ مجاهد 
«يخطف؛ بكسر الطاءء والفتح أفصح وأعلى. وعن ابن مسعود: «يختطف). وعن 
الحسن: «يَخَطفُ0» بفتح الياء والخاءء وأصله: يختطف, وعنه: «يخطف»» بكسرهما 
على إتباع الياء الخاء»؛ وعن زيد بن علي: «يخطف؛. ايا وعن أبيَ: «يتخطف», 
من قوله: «وسَحَطْف الئاس مِنْ حَوْلِهمَ © [العنكبوت : /11]ء « كلما أضا ضأءَ لهم » استئناف ثالث كأنه 
جواب لمن يقول: كيف يصنعون في تارتي خفوق البرق وخفيته؟ وهذا تمثيل لشدة الأمر 
على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون 
وما يذرون, إذا صادفوا من البرق خفقة» مع خوف أن يخطف أبصارهم, انتهزوا تلك 
الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفى وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن 
الحركة» ولو شاء الله لزاد في قصيف الرعد فأصمهم, أو في ضوء البرق' ' فأعماهم. 
وأضاء: إما متعد بمعنى: كلما نوّر لهم ممشى ومسلكاً أخذوه والمفعول محذوفء وإما 
غير متعد بمعنى: كلما لمع لهم لمُسَّأ4 في مطرح نوره وملقى ضوئهء ويعضده قراءة ابن 
أبي عبلة : «كلما ضاء لهم»؛ والمشي: جنس الحركة المخصوصة. فإذا اشتد فهو سعي». 
فإذا ازداد فهو عدوء فإن قلت: كيف قيل مع الإضاءة: كلماء ومع الإظلام: إذا؟ قلت : 
لأنهم حراص على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي وتأتيه. فكلما صادفوا منه 
فرصة انتهزوهاء وليس كذلك التوقف والتحبس» 0 يحتمل أن يكون غير متعد وهو 
الظاهر. وأن يكون متعدياً منقولاً من ظلم الليل”' "كا شيك ل كزاءة برف وود قطدى: 

أظلِم». 00 وجاء فى شعر حبيب بن أوس : [من الطويل] 

ف ادبا حاكن تفي حك ظَلامَئِهُمَا عَنْ وَجهٍ أمْرَّد أشيِب''" 


)١(‏ قال السمين الحلبي: كأنه يَعْنى بذلك أن جملة قوله: ايَجْعَلُون أصابعهم»؛ وجملة قوله: «يكاد 
البرق» شيء واحد؛ لأنهما من قصة واحدة فوقع ما بينهما اعتراضاً . انتهى. الدر المصون. 

030 قوله «أوفى ضوء البرق» لعله وفى. 6 (ع0 

(96) قوله اسرر اظل لاز في لسسع «ظلم الليل بالكسر 0 بمعنى» عن عن الفراء. (ع) 


شجى في حلوق الحادثات مشرق بهعزمه في الترهات مغرب 


لأبي تمام. ويقال لحبيب بن أؤس. وحاول الشيء: أراده وحام حول تحصيله. واستام الشيء: 
قصده وتتبّع سماته وتعرفه بها. - فنزوق: : أم اشتقت . وقوله ١عن‏ وجه أمرد أشيب» فيه تجريدء أي 
عن وجه رجل أمرد كناية عن حسن الخلق. أشيب كناية عن جودة الرأي اللازمة لكمال الرجولية . 
دالاوك كان عن الحضني فى طرق الوزن والثاني كناية عن المضي في طرق الجدء فلذلك اجتمعا 
معأ فى زمان واحد. ويُحتمل أنه شاب مع أنه أمرد من كثرة حوادث الدهر. والشجى : ما نشب في 
الحلق لاا يصعد ولا ينزل. والمشرق المغرب: الذاهب شرقاً وغرباً. والمراد التعميم: والترهة: - 


ا 


وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره فى اللغة» فهو من علماء العربية» فاجعل ما 
يقوله بمنزلة مايرويهء ألا ترى إلى قول/”7أالعلماء: الدليل عليه بيت الحماسة» 
فيقتنعول يذلك لوثوقهم بروايته وإثقانه, ومعنى #قَاموا » : وقموأ وثبتوا فى مكانهم. ومله. 
قامت السوق.». إدا ركدت » وقام الماء : حمذ» ومفعول #شاء # محذوف.» لأن الجواب 
يدل عليه؛ والمعنى: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهاء ولقد تكاثر 
هذا الحذف فى «شاء) و«أراد» لا يكادون يبرزود المفعول إلا فى الشيء المستغرب كنحو 
قوله : لمن الطويل] 
لشفت أن الى ال ا 0 ا 00 


وقوله تعالى: «رٌ أَرَْ أن يَهْدَ هوا لَأَححْنَه من لَدنَآ © [الأنبياء: 17] 1 َادَ أنَّهُ أن 
يَتَخِدَ وَلّدًا # [الزمر: 4 ]» وأراد: ولو شاء الله لذهب بسمعهم بقصيف الرعدء وأبصارهم 
بوميض البرق» وقرأ ابن أبي عبلة: «لأذهمب بأسماعهم». بزيادة الباء كقوله: #ولا تَلقوأ 
يريك 4 [البقرة: 6 والشيء: ما صح أن يعلم ويخبر عنه»ء قال سيبويه ‏ في ساقة الباب 
المترجم بباب مجاري أواخر الكلم من العربية: وإنما يخرج التأنيث من التذكير» ألا ترى 


> اكاربي معرّب بمعنى الطريق الصغيرة غير الجادة. والجمع ترهات وتراريه. ثم استعير للباطل وصار 
اننجا له. والمعنى: إن أردت مرشدي فهو عقلي» أو مؤدبي فدهري. فالاستفهام بمعنى الشرط 
نا ويحتمل أنه توبيخى والفاء تعليلية لمحذوف». أي لا ينبغى إرادة إرشادي ولا تأديبى . فإن 
دهري وعقلي تكفّلا بذلك. وبين ذلك بقوله «هما أظلماء واستعمال أظلم متعدياً لغة رديئة. 
وحالي: مفعول. والإظلام استعارة لتنغيص العيش وتكدير الخاطر. وأجليا: أزالا وكشفا ظلاميهما. 
والظلامان* استغارة للتكدر والتتغصن . وقوله #كتجى# يدل من الأمرةء أى كالخنجى.. .وشبه 
الحوادث بحيوانات لها حلوق على طريق المكنية والحلوق تخييل لذلك. والمعنى أن الحوادث 
صارت لا تؤثّر فيه ومضى به عزمه في جميع طرق الهزل كما مضى به في الجدء وبين مشرق 
مغرب طباق التضاد. 


ينظر ديوانه »)١6:1//١(‏ والدر المصون .)١57/١(‏ 

لابن يعقوب إسحاق بن حسّان الخذيمي» يرثي أبا الهيذام عامر بن عماد أمير عرب الشام» يقول: 
غلبت دموع عيني وقدرت عليها حين رددتها إلى مكانها. ويروى ”ثم رددتها» والحال أنها تدمع دمعا 
كالقلب في الحمرة والحرقة. أو تدمع على وجه التبعية للقلب. ويروى «فالعين في القلب» مبالغة 
فى فكره وحزنه المضمر فيه. وذكر مفعول المشيئة مع أنه صار في استعمالهم نسياً منسياً لأنه شيء 
مستغرب فحسن ذكره. . وضمن «أبكي) مح ادمع فعذاه الى 0١‏ إلا إلى المبكي 
الصبر فيتصف به. 

ينظر الكامل 10 الدلائل )١1١5(‏ شرح الحماسة ("7/ »)١١867‏ الدر المصون .)١57*7/١(‏ 


وين 


أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى؟» والشيء: مذكرء 
وهو أعم العام» كما أن الله أخص الخاص يجري على الجسم والعرض والقديمء تقول: 
شيء كالاار 3 معلوم لا كسائر المعلومات». وعلى المعدوم والمحال فإن قلت: 
كيف قيل : لعل كَل شَىْءِ َِرٌ * وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل”"' وفعل قادر 
11" ولت: فرط افن حق القاواز ألا يكون الفعل مستحيلاً؛ فالمستحيل مستثنى فى 
فيه مين ذكز القادر طلن العاف كلياء فكأنه قيل: على كل شيء مستقيم قديرء ونظيره : 
فلان أمير على الناس أي على من وراءه منهم. ولم يدخل فيهم نفسه وإن كان من جملة 
الناس» وأما الفعل بين قادرين فمختلف فيهء فإن قلت: ممّ اشتقاق القدير؟ قلت: من 
التقدير؛ لأنه يوقع فعله على مقدار قوّته واستطاعته وما يتميز به عن العاجز. 


«يتأيًا لئاس أَبْدُوا ريحم الى حَلَفَ وَالَذنَ من ميك لعلكُم تَمَّفُونَ )4 


لما عذد الله تعالى فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين» وذكر صفاتهم 
وأحوالهم ومصارف أمورهم. وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيهاء ويحظيها عند 


)010 قال محمود رحمه اللّه: «وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل... إلخ». قال أحمد رحمه 
اللّه : هذا الذي أورده خطأ على الأصل والفرع. أما على الأصلء» فلان الشيء لا يتناول إلا 
الموجود عند أهل السنّة. وأما على الفرع. فلأنا وإن فرعنا على معتقد القدرية ‏ والشيء عندهم إنما 
يتناول الموجود والمعدوم الذي يصح وجوهه فلا يتناول المستحيل - إذأ على هذا التفريع ما يراده 
إياه نقضاً غير مستقيم على المذهبين. وأما المقدور بين قادرين» فإنها ورطة إنما يستاق إليها القدرية 
الذية يعتقدون أن نما تعلقت:يه قدرة العف انخشال أن :عملت نه قترة الت :]د قلرة العيد تخالقة 
فيستغني الفعل بها عن قدرة خالق آخر - تعالى الله ما يشركون علواً كبيراً - وأما أهل السئّة فالقادر 
الخالق عندهم واحدء وهو الله الواحد الأحدء فتتعلق قدرته تعالى بالفعل فيخلقهء وتتعلق به قدرة 
العبد تعلق اقتران لا تأثير؛ فلذلك لم يخلق مقدور بين قادرين على هذا التفسير. وقد حشى 
الزنمخشري في أدراج كلامه هذا سلب القدرة القديمة وجحدهاء وجعل الله تعالى قادراً بالذات لا 
بالقدرة» دس ذلك تحت قوله: وفي الأشياء ما لا تعلق به لذات القادرء ولم يقل لقدرة القادرء 
فليتفطن لدفائنه . وكم من ضلالة استدسها في هذه المقالة والله الحوفق: فإن قيل: أيها الأشعرية. 
إذا كان الشيء عندكم هو الموجودء فما معنى القدرة عليه بعد وجوده وبقائه. واللّه تعالى يقول وهو 
أصدق القائلين #إك الله عل كُلِ نَىْءِ هَدِيرٌ 4؟ قلنا: القدرة تتعلق بمقدورها فتوجده فيكون حينئذٍ 
شيئاً؛ فلما كان مآل ما تعلقت به القدرة إلى الشيء حتماً. صح إطلاق الشيء عليهء وهو من 
وادي: «من قتل قتيلا فله سلبه» وإذا سموا الشيء باسم ما يؤول إليه غالباً» فما يؤول إليه حتماً 
اخ 

() قوله «وفعل قادر آخر» لعله مبني على مذهب المعتزلة أن العبد هو الفاعل لأفعاله الاختيارية. 
ومذهب أهل السئّة أن فاعلها في الحقيقة هو اللَّه تعالى. (ع) 


4 


الله ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب» وهو من الالتفات المذكور عند قوله: #إيَّاكَ تعد 
وَإِيَاكَ فَعِينٌ 24 وهو فنْ من الكلام جزل» فيه هر وتحريك من السامع . كما أنك إذا 
قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما: إن فلاناً من قصته كيت وكيت» تقضضيت غلة جنا 
فرط منهء ثم عدلت بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة 
الحميدة في مجاري أمورك» وتستوي على .جادّة السداد فى مصادرك ومواردك» نبهته 
بالتفاتك بحوه فضل تلبيه ) واستدعيت إصغاءه ل إرشادك زيادة استدعاء. وأوجدته 
بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه مالا يجده إذا استمررت على لفظ الغيبة/ 
1'بء وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنفء يستفتح الآذان 
للاستماع» ويستهش الأنفس للقبول» وبلغنا بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علقمة: أن كل 
شيء نزل فيه: (يْأَيْهَا النّاسُ) فهو مكيء و(ِيِأيّها الّذِينَ آمَنُوا) فهو مدني(78): فقوله: (يا 
أيها الناس أعبدوا ربكم) : خطاب لعمشر كن مكة ولايا) حرف وضع قي أصله لنداء البعيد» 
صوت يهتف به الرجل بمن يناديه» وأما نداء القريب فله «أي». والهمزة»؛ ثم استعمل فى 
مناداة من سها وغفل وإن قرب» تنزيلا له منزلة من بعدء فإذا نودي به القريب المفاطن 
فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معنيّ به جداًء فإن قلت: فما بال الداعي 
4 - هذا الحديث روي ورسلا وميكدا ا ش 

أما المرسل: - فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ :)١4٠‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما نزل 

من القرآن بمكة والمدينة» وأبو عبيد القاسم )3١7/7(‏ باب منازل القرآن بمكة والمدينة» حديث 

.)410( 

وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 078 . 

وعزاه إلى ابن عبيدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن الضريس وابن المنذر وأبي الشيخ بن 

حيان في التفسير عن علقمة. 

أما المسند: فقد أخرجه الحاكم (18/7) كتاب الهجرة» والبيهقي في دلائل النبوة (1/ )١54‏ جماع 

أبواب نزول الوحي : باب ذكر السور التي نزلت بمكة» والتي نزلت بالمدينة . 

وذكره السيوطي في الدر المنثور »)77/١(‏ وعزاه إلى البزار والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في 

الدلائل عن ابن مسعود قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : 

أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم بهذا. وأخرجه البزار من رواية 

الأقيس ابن الربيع عن الأعمش موصولاً بذكر عبد الله بن مسعود فيه. وقال: لا نعلم أحداً أسنده 

إلا فيس © واعترض بما رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل عنة . وابن مردويه في تفسير الحج . كلهم 

من طريق وكيع أيضاً قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. . . (فائدة) : 

هذا محمول على أن المراد بالمكي ما وقع خطاباً لأهل مكة.ء والمدني ما وقع خطاباً لأهل 

المدينة؛ لأن الغالب على أهل مكة كان الكفر فخوطبوا بيجا ألنَّاسُ». وكان الغالب على أهل 

المدينة الإيمان فخوطبوا: يبه ألَذِيت حَامَيُا 4. أفاده الشيخ بهاء الدين بن عقيل . انتهى . 


لا 


يقول في جؤاره: يا رب"''» ويا ألله. وهو أقرب إليه من حبل الوريدء وأسمع به وأبصر؟ 
قلت: هو استقصار منه لنفسهء واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يقرّبه إلى رضوان الله 
ومنازل المقرّبين» هضماً لنفسه وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله: مع فرط التهالك على 
استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله؛ و«أي» وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ كما أن 
«ذو» و«الذي» وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجئاس ووصف المعارف بالجمل. وهو اسم 
مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه. فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه 
يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء» فالذي يعمل فيه حرف النداء هو «أيّ» والاسم 
التابع له صفتهء كقولك: يا زيد الظريف؛ إلا أن «أيا» لا يستقل بنفسه استقلال: «زيد» فلم 
ينفك من الصفةء وفي هذا التدرّج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد». 
وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين: معاضدة حرف النداء ومكانفته يتأكيد 
معناه» ووقوعها عوضاً مما يستحقه أيّ من الإضافة» فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء 
على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من 
المبالغة: لأن كل ما نادى الله له عباده ‏ من أوامره ونواهيه؛ وعظاته وزواجره ووعده 
ووعيده؛ واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم؛ وغير ذلك مما أنطق به كتابه ‏ أمور 
عظام؛ وخطوب جسامء ومعان ‏ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها. 
وهم عنها غافلون؛ فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ» فإن قلت: لا يخلو الأمر 
بالعبادة من أن يكون متوجهاً إلى المؤمنين والكافرين جميعاً؛ أو إلى كفار مكة خاصة. 
على ما روى عن علقمة والحسن, فالمؤمنون عابدون ربهم. فكيف أمروا بما هم ملتبسون 
به؟ وهل هو إلا كقول القائل: [من الخفيف] 
فلوافي قلت كفك كيين تنم جاألنة رفز ناية ان متشو 
وأما الكفار فلا يعرفون اللهء ولا يقرّون/ ”أ به فكيف يعبدونه؟ قلت: المراد بعبادة 


)1١(‏ قوله «يقول في جؤاره: يا رب» في الصحاح: جار الثور يجأرء أي صاح . وجأر الرجل إلى الله عز 
وجل: أي تضرع. (ع) 

0( تَعجة الله فيكف لا تسأل الل - عه إلينينا تمن وى أن تدرفنا 

قلواتى فعلك كنت كين تنب أله وهو قائمأنيقوما 

العمة بالكسرء والتُعمى بالضمء وكذلك التعماء بالفتح بمعنى واحد. يقول: نعمة الله علينا فيك 
كافية لا نطلب من الله نعمة أخرى منضمة إليهاء سوى أن تدوم هي أو أنت أو أنتما. فلو 
أني ‏ بالنقل للوزن - فعلت» ٠‏ أي سألت الله غيرها كانت حالي مع الله كحالك مع من تسأله القيام 
وهو قائمء فهو تشبيه مركبء وإلا فهو سائل ومن تسأله مسئول. يعني أن السؤال يكون تحصيلاً 
للحاصلء لأنه لا نعمة سواها أعظم منها في ظنه. وفيه مبالغة في تعظيمها. 


51١ 


المؤمنين: ازديادهم منها وإقبالهم وثباتهم عليهاء وأما عبادة الكفار»ء فمشروط فيها ما لا بد 
لها منه وهو الإقرار» كما يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية 
وغيرهماء وما لا بد للفعل منه» فهو مندرج تحت الأمر به وإن لم يذكرء حيث لم ينفعل 
إلا به» وكان من لوازمه» على أن مشركي مكة كانوا يعرفون الله ويعترفون به لين سَأَلتَهُم 
ضيه 40 فإن قلت: فقد جعلت قوله: #أعَبُدُوأ» متناولاً شيئين 

: معاً: الأمر بالعبادة» والأمر بازديادهاء قلت: الازدياد من العبادة عيادة وليمس قينا اشر 
فإن قلت: لرَيَيُ 4 ما المراد به؟ قلت: كان المشركون معتقدين ربوبيتين: ربوبية الله 
وربوبية آلهتهم» فإن خصوا بالخطابء. فالمراد به اسم يشترك فيه رب السموات والأرض» 
والآلهة التي كانوا يسمونها أرباباً» وكان قوله: #الَِى حَلَفَمْ# صفة موضحة مميزة» وإن 
كان الخطاب للفرق جميعاء فالمراد به: «ربكم» على الحقيقة». والذي خلقكم: صفة 
جرت عليه على طريق المدح والتعظيم» ولا يمتنع هذا الوجه في خطاب الكفرة خاصة. 
إلا أن الأول أوضح وأصح. والخلق: إيجاد الشيء على تقدير واستواءء يقال: خلق 
النعل» إذا قدرها وسواها بالمقياس» وقرأ أبو عمرو: «خَلَفكم) بالإدغام» وقرأ ابن 
السميفع: وخلق من قبلكم» وفي قراءة زيد بن علي: والَذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ» وهي قراءة 
مشكلة» ووجهها على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيدا؛ 
كما أقحم جَريرٌ في قوله: [من البسيط] 


اللا طن 1 ار اك لك كد 0 
)1( ياتيمتيم عدي لاأبالكم لايلقينكم في سوءة عمر 


لجريرء تعرص له عمر بن لجأء ويقال بن لجام التيمي بالهجو فخاطب قبيلته بذلك. وحذف 
المضاف إليه مع بقاء المضاف على حالة الإضافة مضطردء إن اقترن بذكر مثله ليدل عليه؛ وإلا فهو 
سماعي. ومثل هذا التركيب يجوز فيه ضم الأول فهو مفرد والثاني مضاف لما بعده. وفتحه على أنه 
مضاف للمذكورء أو لمحذوف ممائل له» أو على أنهما مركبان اسماً واحداً مضافاً لما بعدهما؛ 
فتيم الأول هنا مضاف لعدي, والثانيى مقحم بينهما مضاف لعدي محذوفا عند سيبويه أو مضاف 
للمذكورء والأول مضاف لمحذوف مثل المذكور عند المبرد وتبعه ابن مالكِ. أو هما معا مركبان 
كخمسة عشرء مضافان لعدي عند الفراء وتبعه الأعلم. ولو كان الثاني بدلا أو بياناً أو توكيداً 
والأول مفردّاء لضم الأول وهم غير تيم قريش. وقولهم ١لا‏ أباله؛ دعاء بعدم الأب. وقيل محتمل 
للذم» أن لا أبَا له رشيدآء بل هو ابن زنا. ويحتمل المدحء أي ليس محتاجاً إلى الأب بل مفاخره 
ذاتية» لكن ما هنا من الأول. و «لكم» خبر «لا» عند ابن الحاجب. وخبرها محذوف عند غيره 
ولكم متعلق بمحذوف صفة. أو اللام زائدة والضمير مضاف إليه. وأما على الأول مبني على فتح 
مقدر وحذف تنويئه للبناء. وعلى الثاني منصوب بفتحة مقدرة وحذف تنوينه لشبه الإضافة. وعلى 
الغالت متصضيوت رفتضة مقدزة وسناقة تتويكة للاضانة.وهذا كله على له فصيو كتكرت اوأما تقح 
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5 الثاني ؛ بين الأول وما أضيف إليه» وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف 
إلية فى لا أبالك20©, ولعل للترجي أو الإشفاق» تقول: لعل زيدا يكرمني» ولعله 
يهينني» وقال الله تعالى: ظلَمَبَّمُ يتَدَكّدُ أَوَ يَمْتَى © [طه: 2144 لَمَلَّ ألسَاعَهَ فَرِيبُ © [الشورى : 
]. ألا ترى إلى قوله: وال َامَنُوأ مُشْفِفُوْنَ ينبا # [الشورى: 2]١8‏ وقد جاءت على 
سبيل الإطماع في مواضع من القرآنء ولكن لأنه إطماع من كريم رحيمء إذا أطمع فعل 
ما يطمع فيه لا محالة» لجري إطماعه مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. قال من قال: 
إن «لعل»): بمعنى: «كي». والعل»: لا تكون بمعنى: (كي»؟! ولكن الحقيقة ما ألقيت 
إليك» وأيضاً فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم أن يقتصروا في 
مواعيدهم التي يوطئون أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا: عسى؛ ولعل؛ ونحوهما 
من الكلمات أو يخيلوا إخالة» أو يظفر منهم بالرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحلوة» فإذا 
عثر على شيء من ذلك منهم. لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح والفوز 
بالمطلرب» فعلى مثله ورد كلام مالك/ /ااب الملوك ذي العز والكبرياء؛ أو يجيء على 
طريق الإطماع دون التحقيق؛ لثلا يتكل العباد؛؟ كقوله: «يكايبا لدت امنأ ونوا إِلَ الله 


بالألف على لغة إعرابه بالحروف فلا يظهر إلا في الثالث» وفيه أن المضاف معرفة و «لا» لا تعمل 
إلا في النكرات» إلا أن يقال زيادة اللام صيرته فى صورة النكرة ة فعملت فيه. و ١لا‏ يلقينكم؛ نهي 
عن الإلقاء في المكروه. وروي بالفاء بدل القاف. من ألفى إذا وجد لكن روي «لا يوقعنكم» وهو 
يؤيد الأول. والمراد النهي عن إقرار عمر على هجوه الموقع لهم في السوءة وهي هجو جرير لهم . 
واللام في لأهجوها لام العاقبة. وقد شبّه نفسه ‏ بل فمه ‏ باست الخارىء» أي دبره. ومهد لذلك 
التشبيه فيما تقدم بالتعبير بالسوءة. ولقد هجا نفسه من حيث لم يشعر. والاست: من الأسماء 
العشرة التي بنوا أوائلها على السكون فزادوها همزة الوصل . 
ينظر: ديوانه ص »7١77‏ والأزهيّة ص 778., والأغاني 2759/7١‏ وخزانة الأدب 7594/7 1وثل 
.٠7 4‏ والخصائص ١/40"؛‏ والدرر 79/5 وشرح أبيات سيبويه :147/١‏ وشرح 
شواهد المغني 060/1خم وشرح المفصل ؟7/١٠.‏ والكتاب /١‏ "ا0؛ ”/ ,35١5‏ واللامات ص 2.٠١١‏ 
ولسان العرب (أبي)»؛ والمقاصد النحوية 254٠/4‏ والمقتضب 5794/4» ونوادر أبي زيد ص 194 , 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 27١4/4‏ وأمالى ابن الحاجب /١‏ 5 الاء وجواهر الأدب ص 2.14 
١‏ وخزانة الأدب 91//8”: ١٠/141ء‏ ورصف المباني ص 2710 وشرح الأشموني /١‏ 
4 » وشرح ابن عقيل ص 207١‏ وشرح المفصل 25١/98 2٠١6/7‏ ومغني اللبيب ؟7/لاهة21 
وهمع الهوامع ؟77/7١.‏ 

)01 قال السمين الحلبي : إلا أن بعضهم يَرْدُ هذا القول ويجعله فاسداً؛ مَنْ جهة أنه لا يُؤْكْدُ الحرف إلا 
بإعادة ما اتصل به. فالموصول أولى بذلك» وخرج الآية والبيت على أن المَنْ قبلكم» صلهٌ 
للموصول الثاني». وَالموضيول الثاني وصلته خبرٌ لمبتدأ محذوف» والمبتداً وخبره صلة الأول» 
والتقديرٌ: والذينَ هُمْ مَنْ قبلكم . 


اللليينا 
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َو نسحا عسئ ويم أن يَكيْرَ عَدَكُ سَينَايكْمْ 4 [التحريم : 4 فإن قلت: فهلعل» التي في 
الآية ما معناهاء وما موقعها؟ قلت: ليست مما ذكرناه في شيء, لأن قوله: «حَلَدَ24 
«لْملّكُ تَنَّعُونَ 24 لا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم؛ لأن الرجاء لا يجوز على 
عالم الغيب والشهادة» وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاًء ولكن 
العل»: واقعة في الآية موقع المجاز''' لا الحقيقة» لأن الله عز وجل خلق عباده 
ليتعبدهم بالتكليف. وركب فيهم العقول والشهوات» وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم 
وهداهم النجدين» ووضع في أيديهم زمام الاختيارء وأراد منهم الخير والتقوى”''. فهم 
في صورة المرجوّ منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم ‏ وهم مختارون بين الطاعة والعصيان - 
كما ترجحت حال المرتجي بين أن يفعل وألا يفعل». ومصداقه قوله عز وجل : و 
أت أَحْسَنٌ عَبَلَاً © [الملك: ؟]» وإنما يبلو ويختبر من تخفى عليه العواقب» ولكن شبه 
بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار» فإن قلت: كما خلق المخاطبين لعلهم يتقونء فكذلك 
خلق الذين من قبلهم لذلك؛ فلم قصره عليهم دون من قبلهم؟ قلت: لم يقصره عليهم. 
ولكن غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً» فإن قلت : 
فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا”"؟ أو اتقوا لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم؟ قلت : 
ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدّي ذلك إلى تنافر النظم» وإنما التقوى قصارى أمر العابد 
ومنتهى جهده.ء فإذا قال: #أعَبُدُوا رَبَْم أَلْذِى خَلَفَحْ4 للاستيلاء على أقصى غايات العبادة 
كان أبعث على العبادة» وأشدّ إلزاماً لهاء وأثبت لها في النفوس. ونحوه أن تقول لعبدك : 
احمل خريطة الكتب. فما ملكتك يميني إلا لجر الأثقال» ولو قلت: لحمل خرائط الكتب 
لم يقع من نفسه ذلك الموقع . 





)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: العل واقعة في الآبة موقع المجاز. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللَّه: كلام 
سديد إلا قوله: وأراد منهم التقوى والخير؛ فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدرية. والصحيح والسنة 
أن الله تعالى أراد مِن كل أحد ما وقع منه من خير وغيره. ولكن طلب الخير والتقوى منهم 
أجمعين. والطلب والأمر عند أهل السنّة مباين للإرادة» ألهمنا الله صواب القول وسداده. 

(5) قوله «وأراد منهم الخير والتقوى» مبني على مذهب المعتزلة أنه تعالى لا يريد إلا الخير وإن وقع 
خلافه . ومذهب أهل السئّة أنه يريد الخير والشرء وكل ما أراده يقع» لإجماع السلف على أنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. (ع) 

(*) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت فهلا قيل تعبدون. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله : كلام حسن 
إلا قوله خلقكم للاستيلاء على أقصى غاية العبادة؛ فإنه مفرع على تلك النزعة المتقدمة آنفاً. 
والعبارة المحررة في ذلك على قاعدة السئّة أن يقال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم على حالة من 
حقكم معها أن تستولوا على أقصى غاية العبادة وهي التقوى لما ركب فيكم من العقول» وبينه لكم 
من البواعث على تقواه؛ فكان جديراً بكم أن لا تدعوا من جهدكم في التقوى شيئا . 
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#أأزى جَعَلّ 1 جَعَلَ له رض رشا الاك 4 وَانل من أل 
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قدّم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له خلقهم أحياء قادرين أوَّلاً؛ 
لأنه سابقة أصول النعم ومقدمتهاء والسبب في التمكن من العبادة والشكر وغيرهماء ثم 
خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرّهم الذي لا بد لهم منه. وهي بمنزلة عرصة المسكن 
ومتقلبه ومفترشه؛ ثم خلق السماء التى هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنية على هذا 
القرار» ثم ما سواه عر وجل من شبه عقد النكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها 
عليهاء والإخراج به من بطنها ‏ أشباه النسل المنتج من الحيوان ‏ من ألوان الثمار رزقاً لبني 
آدم؛ ليكون لهم ذلك معتبراًء ومتسلقاً إلى النظر الموصل إلى التوحيد/ 78 والاعتراف؛ 
ونعمة يتعرفونها فيقابلونها بلازم الشكرء ويتفكرون في خلق أنفسهم وخلق ما فوقهم 
وتحتهم» وأن شيئا من هذه المخلوقات كلها لا يقدر على إيجاد شيء منهاء فيتيقنوا عند 
ذلك أن لا بد لها من خالق ليس كمثلهاء حتى لا يجعلوا المخلوقات له أنداداً وهم 
يعلمون أنها لا تقدر على نحو ما هو عليه قادر. والموصول مع صلته إِمّا أن يكون في 
محل النصب وصفاً كالذي خلقكمء أو على المدح والتعظيم» وإمًا أن يكون رفعاً على 
الابتداء وفيه ما في النصب من المدحء وقرأ يزيد الشامي: «بساطأة. وقرأ طلحة: «مهادا», 
ومعنى جعلها فراشاً وبساطاً ومهاداً للناس: أنهم يقعدون عليها وينامون ويتقلبون كما 
يتقلب أحدهم على فراشه وبساطه ومهاده. فإن قلت: هل فيه دليل على أن الأرض 
مسطحة وليست بكريّة؟ قلت: ليس فيه إلا أن الناس يفترشونها كما يفعلون بالمفارش» 
وسواء كانت على شكل السطح. أو شكل الكرة» فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع. 
لعظم حجمها واتساع جرمها وتباعد أطرافهاء وإذا كان متسهلا في الجبل وهو وتد من 
أوتاد الأرض» فهو في الأرض ذات الطول والعرض أسهل. والبناء مصدر سمي به 
المبتن: .بيتا كان أو.قية أوخناء أو:طرافاً ب وابية العرب: أخبيتهم» ومنه بنى على امرأته 
لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديداً» فإن قلت: ما معنى إخراج الثمرات 
بالماء وإنما خرجت بقدرته ومشيئته؟ قلت: المعنى أنه جعل الماء سببا فى خروجها ومادّة 
لهاء كماء الفحل في خلق الولد. وهو قادر على أن ينشىء الأجناس كلها بلا أسباب ولا 
مواد كما أنشأ نفوس الأسباب والموادّء ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى 
حال. وناقلا من مرتبة إلى مرتبة حكماً ودواعي يجدد فيها لملائكته والنظار بعيون 
الاستبصار من عباده عبرا وأفكاراً صالحة؛ وزيادة طمأنينة»؛ وسكون إلى عظيم قدرته 
وغرائب حكمته؛ ليس ذلك في إنشائها بغتة من غير تدريج وترتيب» و١من»‏ في: هين 
آلقَمررتِ © للتبعيض بشهادة قوله: طتَأَحْرَجَنَا بد مِن كل التَمرَي »© [الأعراف: 7ه]ء وقوله: 
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«فأخرجنا به ثمرات# [فاطر: 2177 ولأنّ المنكرين أعني: ماء» ورزقاً. يكتنفانه» وقد 
قصد بتنكيرهما معنى البعضية فكأنه قيل : وأنزلنا من السماء بعض الماءء فأخرجنا به بيعض 
الثمرات» ليكون بعض رزقكم. وهذا هو المطابق لصحة المعنى» لأنه لم ينزل من السماء 
الماء كله ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات» ولا جعل الرزق كله في الثمرات» ويجوز أن 
تون للبيان 7 كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاء فإن قلت: فيم انتتصب/ ##ردقا#؟ 
قلت: إن كانت «من» للتبعيض. كان انتصابه بأنه مفعول لهء وإن كانت مبيئة» كان مفعولاً 
لأخرج» فإن قلت: فالثمر المخرج بماء السماء كثير جمّ فلم قيل الثمرات دون الثمر 
والثمار؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التي في قولك : 
فلان أدركت ثمرة بستانه» تريد ثماره» ونظيره قولهم: كلمة الحويدرة؛ لقصيدتهء وقولهم 
للقرية: المدرة؛ وإنما هي مدر متلاحقء والثاني: أن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض» 
لالتقائها في الجمعية» كقوله: « كر تَرَوُأين جَنّتِ 4 [الدخان: 6؟] وَظثْلَكدَ مُرَوٌ4 [البقرة: 
4 ويعضد الوجه الأوّل قراءة محمد بن السميفع: من الثمرة» على التوحيدء و«الكُ/4 
صفة جارية على الرزق إن أريد به العين؛. وإن جعل اسماً للمعنى فهو مفعول بهء كأنه 
قيل: رزقاً إياكم» فإن قلت: بم تعلق: ظفلا يَجَمَنُواً4؟ قلت: فيه ثلاثة أوجه: أن يتعلق 
بالأمرء أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له: #أندَادًا#؛ لأنْ أصل العبادة وأساسها التوحيدء 
وألا يجعل لله نذا ولا شريكاء أو بلعل» على أن ينتصب تجعلوا انتصاب» «فأطلع» في 
قوله عز وجل : للْمَنَ أَبَلمْ لأَسْبب أَسَبَبَ السَّموْتٍ فَأَطْيِمَ إل إِله مُوسَئ 4 [غافر : 2-0-3 
في رواية حفص عن عاصم» أي خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه. أو 
بالذي جعل لكم, إذا رفعته على الابتداءء أي هو الذي خصكم بهذه الآيات العظيمة 
والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاء» والند: المثل» ولا يقال إلا 
للمئل المخالف المناوىء» قال جرير: [من الوافر] 
العفيا متيعايرة ]ادن فيذ. تناكف ري شي لي 
3 قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ إذ لم يتقدم ما يبين هذاء وكأنه يعني أنه بيان ل «رزقا؛ من حيث 
المعنى» و «رزقا» ظاهر أنه مفعول بهء ناصبه «أخْرّج». ويجوز أن يكون «من الشمرات» في موضع 
المفعول بهء والتقدير: فأخرج ببعض الماء بعض الثمرات. انتهى. الدر المصون. 
(") الاستفهام إنكاري. وتيم: اسم رجل واسم قبيلة» وهو مفعول مقدم. و «إلى» متعلق بتجعلون على 
طريق التضمينء أي تنسبونه إلى أو إلى بمعنى لي. ويجوز تعلقه بنداً وهو مفعول ثانٍ. والواو 
للحال أي والحال أن تيمأ ليس ندا لصاحب حسب ومائرء فكيف يكون ندا لي. ويروى: أتيم 
تجعلون» فهو مبتدأ والمعنى ما تقدم وقيل إلى متعلق بمحذوف حال من تيماً أو من نداً. والند: 
الكفتعم والضد. 
ينظر البيت في ديوانه »)١75(‏ مجالس العلماء »)١١5(‏ والدر المصون .)١15١/١(‏ 


515 


وناددت الرجل : خالفته ونافرته. من ند ندوداً إذا نفر» ومعلى قولهم: ليس لله ند ولا 
ضِدٌ نفى ما يسدّ مسذهء ونفى ما ينافيه» فإن قلت: كانوا يسمون أصنامهم باسمه 
ويعظمونها بما يعظم به من القرب. وما كانوا يزعمون أنها تخالف الله وتناويه»ء قلت: لما 
تقرّبوا إليها وعظموها وسموها آلهة؛ أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة مثله» قادرة 
على مخالفته ومضادتهء فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم. كما تهكم بهم بلفظ النذء شنع 
عليهم واستفظع شأنهم بأن جعلوا أندادا كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ندّ قطء وفي ذلك 
قال زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه: [من الوافر] 
أرنا واج ظاًةةه أل ف ّرَبٌ 





أذ إِذَا 7 : الأ ود 
وقرأ محمد بن السميفع : فلا تجعلوا لله نداء فإن قلت: ما معنى #وَآنسّمّ صَلمَو 2# 

قلت: معناه: وحالكم وصفتكم أنكم من صحة تمييز بين الصحيح والفاسد. والمعرفة 
بدقائق الأمور وغوامض الأحوال؛ والإصابة فى التدابير» والدهاء والفطنة؛ بمنزل/ 59أ لا 
اكور عد ردك ة ]كانت العرى» بتضريها سافن الدرورمع ريك ركنت ا قطان 
بنارهم”'' في استحكام المعرفة بالأمور وحسن الإحاطة بهاء ومفعول: #سَلَمُوَ* متروك 
كأنه قيل: وأنتم من أهل العلم والمعرفة» والتوبيخ فيه آكدء أي أنتم العرّافون المميزون» 
ثم إِنَْ ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أنداداء هو غاية الجهل ونهاية 
سخافة العقل» ويجوز أن يقدر: وأنتم تعلمون أنه لا يمائل» أو: وأنتم تعلمون ما بينه 
وبينها من التفاوت» أو: وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله؛؟ كقوله: #8هَلْ مِن م 
من يَفَعَلُ من دَلْكُم من ىع [الروم: .]4٠‏ 

#وَإن كنم ف ر 5-7 يا لاع عر كانا ور من فاده واذغزا داك تورث 

لل إن كُشْرٌ صَندِهِنَ 49 





)001 أرباًواح دا أم ألف رب أدين إذا تة د الا دود 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 

لعمرو بن زيد بن نفيل بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن ربيعة. والهمزة للاستفهام. وفيه 
ضرب من التعججب وإظهار الخطأ في عبادة الأرباب وتشنيع على عبادهم . «ورباه مفعول. أدين: أي 
أطيع. والمراد بالألف الكثرة» لا خصوص ذلك العدد. إذا تقسّمت الأمور: أي إذا اتخذت كل 
طائفة دينأ من الأديان. وقوله: اللات العزى: أي وغيرهما من الأصنام؛ لأنه لا فرق بينهما. 
والبصير: المتبصّر في الأمر. 

(0) قوله: دلا يصطلي بنارهم؛ لعله يصطلي بدون «لا» أو لعله: لا يصطلي إلا بنارهم» بزيادة «إلا) 
فليحرر. ويمكن أن يراد اختصاصهم يكمال المعرفة» وأن غيرهم لا يصل إلى شيء مما لديهم من 
ذلك. رع 
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لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية ويحققهاء ويبطل الإشراك ويهدمه. وعلم الطريق 
إلى إثبات ذلك وتصحيحه؛ وعرفهم أن من أشرك فقد كابر عقله» وغطى على ما أنعم 
عليه من معرفته وتمييزه . عطف على ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوّة محمد َلك وما 
يدحض الشبهة في كون القرآن معجزة. وأراهم كيف يتعرفون أهو من عند الله كما يدعي. 
أم هو من عند نفسه كما يدعون. بإرشادهم إلى أن يحزروا أنفسهم ويذوقوا طباعهم وهم 
أبناء جنسه وأهل جلدتهء فإن قلت: لم قيل: #بِّمَا دل على لفظ «التنزيل» دون 
«الإنزال»؟ قلت: لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم”''» وهو من مجازه لمكان 
التحدي؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله مخالفاً لما يكون من عند 
الناسع ِ ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة وآيات غب آيات» على حسب النوازل وكفاء 
الحوادث” "لو على سفد ما نرى عليه أهل الخطابة والشعرء ؛ من وجود ما يوجد منهم 
مفرقاً حيئاً فحيئاً وشيئاً فشيئاً حسب ما يعنّ لهم من الأحوال المتجددة والحاجات 
السائحة. لا يلقى الناظم ديوان شعره دفعة, ولا يرمي النائر بمجموع خطبه أو رسائله 
ضبرعة اقلق ندل الله لأنزله خلاف هذه العادة جملة واحدة: قال الله تعالى: 8« وََالَ اَلْذِينَ 
كَعَروأ لوَلَا ثزّلَ عليه الفاح جمد وبمِدَةٌ 4 [الفرقان : ""]ء فقيل: إن ارتبتم في هذا الذي وقع 
إنزاله هكذا على مهل وتدريج» فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه» وهلموا نجماً فرداً من 
نجومه: سورة من أصغر السورء أو آيات شتى مفتريات» وهذه غاية التبكيت» ومنتهى 
إزاحة العلل» وقرىء: «على عبادنا» يريد رسول الله كَل وأمته» والسورة: الطائة: من 
القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات» وواوها إن كانت أصلاًء فإما أن تسمى بمورة 
المدينة وهي حائطها؛ لأنها طائفة من القرآان محدودة محوزة على حيالهاء كالبلد المسؤر؛ 





)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال بعضهم: ا لل م 
بالتكثير» ' أي يَفْعَلُ ذلك مرةٌ بعد مرق مَيْدَلُ على ذلك بالتضعيفيء وِيُعَبّرُ عنه بالكثرة» 
«وَدمَل عن قاعدة؛ اليد ل ا ال 
. التضعيف غالبا نحو: جرْحْتُ زيداً وفنّحْتٌ الباب. ولا بثال :خلس زيل ونَزْك لم يكن متعدياً قبل 
التضعيفٍ » وإثما مله متعديا تضفته: وقوله «غالباً» لأنه قد جاء التضعيف دالا على الكثرة ة في 
اللازم قليلاً نحو: «مَوّت المال) وأيضاً فالتضعيفٌ الدال على الكثرة لا يَجْعَلُ القاصرّ متعدياً كما 
تقدم في مَوّْت المال» ونَزُّل كان قاصراً فصار بالتضعيفٍ متعذياً: فدل على أن تضعيفه للنقل لا 
للتكثير؛ ٠‏ وأيضاً كان يَحْتاج قوله تعالى : نولا نْْلَ عه الْمَانُ جه وبحِدَةٌ 4 إلى تأويل. ا 
جاء التضعيفت حيث لا يمكنُ فيه التكثيرٌ نحو قوله تعالى : #ومَالوأ لولا برل عليه ءايه * ارلا عَلبْهم 

م ألسَّمَلِ ملكا رَسُولُا © إلا بتأويل بعيدٍ جداًء [ لسن الحمن علق انهم الترهرا بكرو رون 

آي ولا أنه عَلّقَ تكريرٌ نزولٍ مَلّكِ رسولٍ على تقديرٍ كونٍ ملائكةٍ في الأرض. اتعهبى »+ الدن 
المصون. 

32( قوله «وكفاء الحوادث؛ أي مقابلها ومساويها. أفاده الصحاح. (ع) 
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أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد/ 4١ب..‏ كاحتواء سورة المدينة 
على ما فيهاء وإما أن تسمى بالسورة التى هي الرتبة» قال النابغة: [من الكامل] 
وَلِرَهْطٍ خَرابٍ وَقَدُ سُورَةٌ ‏ فِي المَجْدٍلَيْس عُرَبُهَا بِمُطار'" 
لأحد معنيين؛ لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارىء. وهي - أيضاً - 
في أنفسها مترتبة: طوال. وأوساط. وقصارء أو لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين» 
وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة؛ فلأنها قطعة وطائفة من القرآن. كالسورة التي هي 
لبقية من الشيء والفضلة منهء فإن قلت: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً؟ قلت : 
ليست الفائدة في ذلك واحدة. ولأمر ما أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه 
إلى أنبيائه على هذا المنهاج مسورة مترجمة السورء وبوّب المصنفون في كل فنْ كتبهم 
أبواباً موشحة الصدور بالتراجم» ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» واشتمل 
على أصناف؛ كان أحسن وأنبل وأفخه''' من أن يكون بياناً واحداء ومنها أن القارىء إذا 
ختم سورة أو بابأ من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لعطفهء وأبعث على 
الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله؛ ومثله المسافرهء إذا علم أنه قطع 
ميلا» أو طوى فرسخاء أو انتهى إلى رأس بريد - نفس ذلك منه ونشطه للسيرء ومن ثم 
جَزأ القرّاء القرآن أسباعاًء وأجزاء؛ وعشوراء وأخماساًء ومنها أن الحافظ إذا حذق 
ستو اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة» فيعظم 


)010( ولرهط حراب وقفد سورة في المجد ليس غرابها بمطار 
قوم إذا كثرالصياح رأيتهم وقرا غداةالروع والإنفار 
للنابغة الذبياني. والسورة ‏ بالضم -: الرتبة» يقول: ولقوم حراب بن زهير وفد بن مالك درجة في 
الشرف دائمة العز. وحراب بالراء . وروي بالزاي. وقد بالمهملة. وروي بالمعجمة. وقد وقذ: 
أخوان. وليس غرابها بمطار استعارة تمثيلية لدوام العز لهم؛ أو كناية عنهء لأن أصله: أنه إذا كثّر 
الشجر والنبات» يقيم فيه الغراب ولا يطيره شيء لحب الخصب وعدم الجدب. والأوجه أن السورة 
أصلها المرتبة الحسية» ايرب اشر ف يا المح حل لبرت وود الحسية 
وإثبات الغراب والإطارة تخيبل لذلك التشبيه. ثم قال: هم قوم إذا كثّر الصياح في الحرب رأيتهم 
وقرا أي صما. فهر من الوقر أي ثقل الأذن. ا اد رحن ان مت ردير 
من الوقار والسكنية . وغداة الروع والإنفار: صبيحة الخورف والإفزاع . وفيل : أصله أن الغراب يمع 
على رأس البعير يتلقط منها الهوامء فلا يحرك ل م البعير على 
طريق المكنية. وقيل لارتفاعها لا يصلها الغراب حتى يطار من فوقها. فالمعنى لا غراب فوقها 
فيطار . 
ينظر ديوانه ص 2.66 ولسان العرب (قدد)ء (سور)ء (طير)ء وأمناشن البللاغة (غرب)؛ وتاج 
العروس (قدد). 0 (طير). 
(6) قوله «وأنبل وأفخم» أي ي أفضل وأعظم . أفاده الصحاح. (ع) 
(0) قوله «إذا حذق السورة» حذق الشيء. أي مهر فيه. أفاده الصحاح. (ع) 
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عنده ما حفظهء ويجل في نفسه ويغتبط به»» ومنه حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: «كَانَ 
الوَجُلُ إَذّا قَرَأْ البَقَرَهَ وَآل عِمْرَانَء جَدٌ فيئاه (4؟) ومن ثمة كانت القراءة في الصلاة بسورة 
تامة أفضلء ومنها أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» 
وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظمء إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع. لمن مُثْلِ» 
متعلق يسنؤزةفيقة لها آى :سورة قاطة من مغلة. والضهين لما نرلنا" "+ أوالعيدنا» وبجرة 
أن يتعلق بقوله: #فَأَثوأ4. والضمير للعبد» فإن قلت: وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك 
المثل؟ قلت: معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في 
حسن النظم» أو فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشراً عربيا أو أمياً لم يقرأ الكتب ولم 
يأخذ من العلماء» ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك؛ ولكنه نحو قول القبعثري للحجاج وقد 
قال له: لأحملنك على الأدهم: مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب. أراد من كان 
على صفة الأمير من السلطان والقدرة وبسطة اليدء ولم يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاج» 
ورد الضمير إلى المنزل أوجه؛ لقوله تعالى: لاكَأنواأ يُورَوَ/ "١‏ ين ميدي «مَأا يعَمْرِ 


ودار م 


سْوّر مْثَلِوء 4 [هود:١١]»‏ #عَكَ أن يأنوأ يمِثْلٍ هنذا الْفََانِ لا يأَنْونَ يمِنْلِدء © [الإسراء: 88]» ولأن 

4 أخرجه البخاري في صحيحه (777/7): كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 
برقم 007611 ومسلم :)١178/4(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء حديث 2)70781١(‏ وأحمد 
في المسند (5/ 15١ 01١١‏ 2)550 وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص00٠1)»‏ حديث برقم 
.)١1768(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس - 
رضي الله عنه -: أن رجلا كان يكتب للنبي - كه وقد قرأ البقرة وآل عمران» وكان الرجل إذا 
قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ‏ أي: عظم. . . الحديث». وأخرجه ابن حبان من هذا الوجه بلفظ : 
«عد فينا ذو شأن» وقد ذكره الجوهري في الصحاح من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ 
المصنف . وأصله عند البخاري من رواية عبد العزيز بن صهيب. وعند مسلم في رواية ثابت » 
كلاهما عن أنس دون القدر الذي اقتصر عليه المصنف. ولم يصب الطيبي في عزوه له إلى 
الصحيحين. وعزاه الزمخشري في تفسير الجن إلى رواية عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً كما سيأتي . 
انتهى . 


(0) قال محمود رحمه اللّه : «الضمير يحتمل عوده لما نزلتاه. . . إلخ» . قال أحمد رحمه الله : ومعنى 
هذا الترجيح أن المتحدي عليهم في التفسير الأوجه جملة المخاطبين» أي أنهم باجتماعهم ومظاهرة 
بعضهم بعضأء عجزة عن الإتيان بطائفة منه. وأما على التفسير المرجوح» فهم مخاطبون بأن يعينوا 
واحداً منهم يكون معارضاً للمتحدي بأنه يأتي بمثل ما أوتي به أو ببعضه. ولا شك أن عجز 


يك لع ملل 


الخلائق أجمعين أبهى من عجز واحد منهم. ويشهد لرجحان الأول قوله تعالى: #ثل لَْنِ أَجْتَمَمَتِ 
الك وَل ع أن َأ يل عدا الي لابه يرذيي. ولو نك بشي لين هما 402 . 
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القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على أصح الأساليب» والكلام مع ردّ الضمير إلى 
المنزل أحسن ترتيباًء وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه؛ وهو مسوق إليه 
ومربوط بهء فحقه ألا يفك عنه برد الضمير إلى غيره» ألا ترى أن المعنى: وإن ارتبتم في 
أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذاً مما يماثله ويجانسه» وقضية الترتيب لو كان 
الضمير مردوداً إلى رسول الله كَلْةِ أن يقال: وإن ارتبتم في أنْ محمد مُنزل عليه فهاتوا 
قرآناً من مثله؛ ولأنهم إذا خوطبوا جميعاً ‏ وهم الجم الغفير ‏ بأن يأتوا بطائفة يسيرة من 
جنس ما أتى به واحد منهم» كان أبلغ في التحدّي من أن يقال لهم: ليأتى واحد آخر بنحو 

ما أتى به هذا الواحد» ولأنّ هذا التفسير هو الملائم لقوله : لوَادْعُوأ سهَدَآءكُم4 والشهداء 
جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة؛ ومعنى #ذونِ4 أدنى من مكان من الشيءء 
ومنه الشيء الدون» وهو الدنيّ ا ودوّن الكتب» إذا جمعهاء لأن جمع الأشياء إدناء 
بعضها من بعض وتقليل المسافة بينهاء يقال: هذا دون ذاكء إذا كان أحط منه قليلاء 
ودونك هذا: أصله خذه من دونك» أي من أدنى مكان منك فاختصر واستعير للتفاوت في 
الأحوال والرتب» فقيل زيد دون عمرو في الشرف والعلم» ومنه قل مَنْ قَالَ لِعَدُوْهِ وقد 
رَاءَاهِ بالعناء عليه : أنَا دُونَ هَذَا وَفَوْقٌ ما فِي نَمْسِكُء( عر والمع افيه كاستعمل في كل 
ا ل ل ا ٠‏ قال الله تعالى: لا يَنَحِذ امون الكنفرين أولية 
من دون الْمُؤْمِِينَ # [آل عمران: 2]18 أي: لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين» 
وقال أمية: [من البسيط] 


2 4 بي اس وه ودام 8 
يانَمسُ مَالَكِ دُونَ الله مِنْ وَاقِ 07000 ش51 


.)07/١( عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف إلى البزار فى مسنده‎ - "٠ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف:‎ 
- أخرجه البزار من رواية علي بن أبي ربيعة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ 
فجعل يثني عليه. وكان يبلغه عنه خلاف ذلكء» فقال: أنا دون هذا الذي تقولهء» ولكن فوق ما في‎ 
ْ .ه.ا١ نفسك».‎ 


)01 يا نفس مالك دون اللّه من واق ولا للّسْع بنات الدهر من راق 
لأمية بن أبي الصلت يقول: يا نفس ليس لك حافظ دون الله أي متجاوز اللّهء أو متجاوزة الله 
فهو حال من الواقي أو من النفس. واستعار البنات للحوادث بجامع ملازمة كل لمنشئه على طريق 
التصريحية» ثم شبه الحوادث بالأفاعي بجامع إيذاء كل لغيره على طريق المكنية ولسعها تخييل . 
ويجوز أنه استعار اللسع للإصابة على طريق التصريحية. والراقي طبيب اللسع. ومن زائدة في 
الموضعين لتوكيد الاستغراق: أي لا حافظ لك إلا اللّهء ولا جابر لك إلا هو. 
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أي إذا تجاوزت وقاية الله ولم تناليها لم يقك غير و#يّن دُونٍ شم متعلق بادعوا أو 
بشهداءكم» فإن علقته بشهداءكم فمعناه: ادعو الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم 
أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحقء أو ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله 
من قول الأعشى : [من الطويل] 
تَرِيك الفَذَى مِنْ دُونِهًا وهيّ دونه اف مي اي ا ا ل م د 

أي تريك القذى قذامها وهي قَدَام القذى. لرقتها وصفائهاء وفي أمرهم أن يسطهروا 
بالجماد الذي لا ينطق في معارضة القرآن بفصاحته: غاية التهكم بهم «وَدْعُوأ سُهَدَآءكُم ين 
دون ألم 2# أي من دون أوليائه ومن غير المؤمنين» ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله» وهذا 
من المساهلة وإرخاء العنان والإشعار بأنْ شهداءهم وهم مدارة القوم”'» الذين هم وجوه 
المشاهد وفرسان المقاولة والمناقلة» تأبى عليهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والأنفة أن 
يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البين عندهم فساده واستقامة المحال الجلي في 
عقولهم إحالته. وتعليقه بالدعاء في هذا الوجه جائزء وإن علقته بالدعاء فمعناه: ادعوا من 
دون الله شهداءكم»؛ يعني لا تستشهدوا بالله ولا تقولوا: الله يشهد أن ما ندعيه حقء» كما 
يقوله العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادتهم بينة 
تصحح بها الدعاوى عند الحكام؛ وهذا تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخذالهم» وأن 
الحجة قد بهرتهم ولم تبق لهم متشبثاً غير قولهم: الله يشهد أنا صادقون» وقولهم هذا: 


)0010 وساق إذا شئنا كميش بمعشر وصهباء زياد إذا ما ترقرق 
تريك القذى من دونها وهي دونه إذا ذاقها من ذاقهايتمطق 

للأعشى في مدح المحلق عبد الرحيم بن خيثم بن شداد. والكميش: السريع. وماضي العزم: أي 
سريع في سقي الناس ولو كثروا. والزباد ‏ كرمان : رغوة اللبن ونحوه. والترقرق: الترشرش 
والانصباب. وترقرق: أصله تترقرق» فحذف منه إحدى التاءين» أي تتحرك. تريك: أي الصهباء 
وهي الخمرء لأن فيها لون الصهبة. والقذى ما يتساقط في الشراب والعين. دونها: أي قدمها حائلاً 
بينها وبينك» والحال أنها دونه أي قدمه حائلة بينه وبينك إذا ذاقها: أي الخمرء من ذاقها: من أراد 
ذوقهاء يتمطق: أي يصوّت بفتح فمه ومص لسانه وشفتيهء أو يطبق فمه ويفتحه تلذّذآً بها فيصوّت. 
وقيل إن ضمير «تريك» عائد للزجاجة يصفها بالصفاءء فلعله أطلق الصهباء عليه لتلونها بلون 
الخمرة. وضمير «ذاقها» عائد لها بمعنى الخمرة» فيكون في الكلام استخدام. وروي «وهي فوقه؛ 
بدل «دونه» وفيه نوع تأيبد لعود الضمير على الخمرة. 
ينظر ديوانه ص 579» تهذيب اللغة (9/١ء‏ 4/٠18١)ء‏ أساس البلاغة (مطق). تاج العروس 
(مطق). وبلا نسبة في لسان العرب (مطق).؛ (دون)» جمهرة اللغة ص (971)» تاج العروس 
(دون). 

(؟) قوله «مدارة القوم» المدارة جلد يدار ويخرز على هيئة الدلوء لكنها تكون واسعة الجوف قصيرة 
الجوانب لتنغمس في الماء وإن كان قليلا فتمتلىء منه. أفاده الصحاح فهي هنا مجاز. (ع) 
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تسجيل منهم على أنفسهم بتناهي العجز وسقوط القدرة» وعن بعض العرب أنه سئل عن 
نسبه فقال: قرشي والحمد لله. فقيل له: قولك: «الحمد لله» في هذا المقام ريبة» أو ادعوا 
من دون الله شهداءكم: يعني أنَّ الله شاهدكم. لأنه أقرب إليكم من حبل الوريدء» وهو 
بينكم وبين أعناق رواحلكمء والجن والإنس شاهدوكم, فادعوا كل من يشهدكم 
واستظهروا به من الجن والإنس إلا الله تعالى» لأنه القادر وحده على أن يأتي بمثله دون 
كل شاهد من شهدائكم؛ فهو في معنى قوله: #قل لَْنِ أَجْتَمَعَتِ الاش وَالْجِنُ . . . © [الإسراء : 
848] الاية. 


«دَإن لَمْ تفْملُوأ ون تَفْملُو ُو آلَارَ لت وَهُودُهَا لاس وَلْجَارَهٌ عدت كيرت )> 

لما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرّفون أمر النبي ذَكِةِ وما جاء به حتى يعثروا على 
حقيقته وسرّه وامتياز حقه من باطله؛ - قال لهم: فإذا لم تعارضوهء ولم يتسهل لكم ما 
تبغون» وبان لكم أنه معجوز عنهء فقد صرح الحق عن محضه ووجب التصديقء» فآمئنوا 
وخافوا العذاب المعد لمن كذب, وفيه دليلان على إثبات النبوّة: صحة كون المتحدي به 
معجزاًء والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله فإن قلت: انتفاء إتيانهم 
بالسورة واجب. فهلا جيء ب«(إذا» الذي للوجوب دون: «إن» الذي للشك» قلت: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم» وأن العجز عن 
المعارضة كان قبل التأمّل» كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على 
الكلام» والثاني: أن يتهكم بهم كما يقول الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلبة على 
من يقاويه: إن غلبتك لم أبق عليك» وهو يعلم أنه غالبه ويتيقنه تهكما به» فإن قلت: لم 
عبر عن الإتيان بالفعل» وأي فائدة في تركه إليه؟ قلت: لأنه فعل من الأفعال» تقول: 
أتيت فلاناًء فيقال لك: نعم ما فعلت, والفائدة فيه: أنه جار مجري الكناية التي تعطيك 
اختصاراً ووجازة تغنيك عن طول المكنى عنه» ألا ترى أنْ الرجل يقول: ضربت زيداً في 
موضع كذا على صفة/ ١"أ‏ كذاء وشتمته ونكلت به» ويعد كيفيات وأفعالاًء فتقول: بئسما 
فعلت. ولو ذكرت ما أنبته عنه» لطال عليك؛ وكذلك لو لم يعدل عن لفظ الإتيان إلى 
لفظ الفعل» لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثلهء ولن تأتوا بسورة من مثله ”2 


10 


فإن قلت: #وأن تَفْعَلُوْ8ِ ما محلها؟ قلت: لا محل لها؛ لأنها جملة اعتراضية» فإن قلت : 


)١(‏ قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «ولا يَلْرَمُ ما قال؛ لأنه لو قال: «فإن لم تأتوا ولَنْ تأتراء كان 
المعنى على ما ذكرء ويكون قد حَذْفَ ذلك اختصاراًء كما حَذَّف اختصاراً مفعول «لم تَفُعلوا ولَنْ 
تفعلوا»؛ ألا ترى أن التقدير: فإِنْ لم تفعلوا الإتيانَ بسورةٍ من مثلهء ولن تفعلوا الإتيانَ بسورة من 
مثله». انتهى الدر. 
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ما حقيقة: «لن» في باب النفي؟ قلت: «لا»» و«لن» أختان في نفي المستقبل» إلا أن في 
«لن» توكيداً وتشديداً» تقول لصاحبك: لا أقيم غداًء فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم غداً؛ 
كما تفعل في: أنا مقيم» وإني مقيم» وهي عند الخليل في إحدى الروايتين عنه أصلها : 
«لا أن», وعند الفراء: «لا». أبدلت ألفها نوناًء وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن 
الخليل: حرف مقتضب؛ لتأكيد نفي المستقبل» فإن قلت: من أين لك أنه إخبار بالغيب 
على ما هو به حتى يكون معجزة؟ قلت: لأنهم لو عارضوه بشيء» لم يمتنع أن يتواصفه 
الناس ويتناقلوه» إذ خفاء مثله فيما عليه مبنى العادة محال» لا سيما والطاعئون فيه أكثئف 
عدداً من الذابين عنه. فحين لم ينقل علم أنه إخبار بالغيب على ما هو به فكان معجزة؛ 
فإن قلت: ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله؟ قلت: إنهم إذا لم 
يأتوا بها وتبين عجزهم عن المعارضة». صح عندهم صدق رسول الله كلد وإذا صح 
عندهم صدقه ثم لزموا العناد ولم ينقادوا ولم يشايعواء استوجبوا العقاب بالنار؛ فقيل 
لهم: إن استبنتم العجز فاتركوا العناد؛ فوضع #9فَأنَعُوا ألنَار# موضعه؛ لأنّ اتقاء النار لصيقه 
وضميمه ترك العناد» من حيث إنه من نتائجه؛ لأنْ من اتقى النار ترك المعاندة» ونظيره أن 
يقول الملك لحشمه: إن أردتم الكرامة عندي فاحذروا سخطي» يريد: فأطيعوني واتبعوا 
أمري. وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخطء وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغة » وتاندته الأيجار الذى هو من سعلنة القر ان وتهويل :سان العناد :بزتابة 'انقاة القار 
منابه وإبرازه في صورته؛ مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها. 


والوّقود: ما ترفع به النارء وأمّا المصدر فمضمومء وقد جاء فيه الفتح» قال سيبويه : 
وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وقوداً عالياً» ثم قال: والوّقود أكثرء والوقود 
الحطب» وقرأ عيسى بن عمر الهمدانيّ ‏ بالضم ‏ تسمية بالمصدرء كما يقال: فلان فخر 
قومه وزين بلده» ويجوز أن يكون مثل قولك: حياة المصباح السليط. أي: ليست حياته 
إلا به/ ١لاب؛‏ فكأن نفس السليط حياته. فإن قلت: صلة «الذي» و «التى» يجب أن تكون 
قصة معلومة للمخاطب» فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة؟ قلت : 
لا يمتنع أن يتقدّم لهم بذلك سماع من أهل الكتاب» أو سمعوه من رسول الله يَكِْدِ أو 
سمعوا قبل هذه الآية قوله تعالى في سورة التحريم : # تارا وَقُودُهَا أَلنّاش وَطْجَارَهُ © [التحريم : 
]١‏ فإن قلت: فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم» وههنا 
معرّفة؟ قلت: تلك الآية نزلت بمكةء فعرفوا منها نارأ موصوفة بهذه الصفةء ثم نزلت 
هذه بالمينيت "+ مشارا بها :إلى قا عرفره آزلاك:فإن قلف ما معن قوله تغالى.” 


- قال محمود رحمه اللّه: «هذه الآية نزلت بالمدينة بعد نزول آية التحريم بمكة. . . إلخ». قال أحمد‎ )١( 
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لرَفُْدُهًا ياس وَللْجَارةُ4؟ قلت : معناه أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران» بأنها لا تتقد 
إلا بالناسن 0 وبأن غيرها إن أريد إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت أوْلا 
بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه» وتلك - أعاذنا الله منها برحمته الواسعة - 
توقد بنفس ما يحرق ويحمي بالنار» وبأنها لإفراط حرّها وشذة ذكائها إذا اتصلت بما لا 
تشتعل به نارء اشتعلت وارتفع لهبهاء فإن قلت: أنار الجحيم كلها موقدة بالناس 
والحجارة» أم هي نيران شتى منها نار بهذه الصفة؟ قلت: بل هي نيران شتى» منها نار 
توقد بالناس والحجارة» يدل على ذلك تنكيرها في قوله تعالى : وذ شي بتي آنا 4 
[التحريم: 1]» # فدرم نارا تلقن 46 [الليل: ]١4‏ ولعل لكفار الجن وشياطينهم نارا وقودها 
الشياطين» كما أن لكفرة الإنس نار وقودها هم جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب» 
فإن قلت: لم قرن الئاس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقوداً. قلت: لأنهم قرنوا بها 
أنفسهم في الدنياء حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله أنداداً أو عبدوها من دونه: قال الله 
تغلالتي : « انك وما تَعَبَِدُونَ مِن دوين أن حصب جَهَئَّمَ # [الأنبياء: 44]» وهذه الآية 
مفسرة لما نحن فيهء فقوله: و تحت رن سشئرة مِن دوت أ 4 في معنى الناس 
والحجارة» و #حصَبٌ جَهَثَمَ 4 [الأنبياء: 44] في معنى وقودهاء ولما اعتقد الكفار في 
حجارتهم المعبودة ون دون 1 اجا المت يرا سهداة. ال ره لسعو ني وده ار 

المضارٌ عد: عن أنفسهمٍ بمكانهمء جعلها الله عذابهم» فقرنهم بها محماة في نار جهنم» إبلاغا 
في إيلامهم وإغراقاً في تحسيرهه” “١‏ ونحوهم ما يفعله بالكانزين الذين جعلوا ذهبهم 
وفضتهم عذة وذخيرة فشحوا بها ومنعوها من الحقوق» حيث يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم» وقيل: هي حجارة الكبريت» وهو تخصيص بغير دليل 
وذهاب عما هو المعنى الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل لأُهَدّتَ4/ #7أ. هيئت 
لهم وجعلت عذة لعذابهم» وقرأ عبد الله: «أعتدت»» من العتاد بمعنى العدة. 


وك ادي اه موا و ياوا ألصسلِحَتٍ أن ا نت تخْرى من عَحتِهَا نهار َكل 


7 7 سم 
رفوا مها من مَمَرَة رد ُو هنذا ألذِى قاين قل وأنا بن للها ولي ف 
227 7 ل 
زواج مطهرة و هم فيها خََلِدُرت 49 
من عادته ‏ عز وجل - في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب» ويشفع البشارة 
0 رحمه الله يعني بالآية قوله تعالى: #قوأ أَنفْسَكٌ وَأَمَلبِيٌ ارا وَفُودهَا أَلنّاس وَللْجَارَةُ 4 لكني لم أقف 
على خلاف بين المفسرين أن سورة التحريم مدنية وما اشتملت عليه من القصة المشهورة أصدق 
شاهد على ذلك. فالظاهر أن الزمخشري وهم في نقله أنها مكية. 
)١(‏ قوله «وإعراقاً في تحسيرهم» لعله: وإغراقاًء بالغين المعجمة. (ع) 
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بالإنذار إرادة التنشيط» لاكتساب ما يزلف. والتثبيط عن اقتراف ما يتلف» فلما ذكر الكفار 
وأعمالهم وأو عدهم بالعقاب. قفاه ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والأعمال 
الصالحة من فعل الطاعات وترك المعاصي». وحموها من الإحباط بالكفر والكبائر بالثواب» 
فإن قلت: مَنْ المأمور بقوله تعالى: طوَبَدّرٍ 4؟ قلت: يجوز أن يكون رسول الله يَكةِ 5 
يكون كل أحدء كما قال عليه الصلاة والسلام: «بَشْرٍ المَشَّائِينَ إلى المَسَاجِدٍ فِي الظلّم 
ِالُورٍ النَّامُ يَوْمّ القِيّامَةة )7١(‏ لم يأمر بذلك واحداً بعينه؛ وإنما كل أحد مأمور بهء وهذا 


١‏ أخرجه أبو داود )3١9/١(‏ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم» حديث 


.)651١( 

والترمذي )575/١(‏ كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة حديث 
(179). 

من حديث إسماعيل ؛ بن سليمان عن عبد الله بن أوس» عن بريدة بن ن الحصيب عن النبي - يليه - 
قال : 


اشر المعشائين: :»© 

ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم (55لاء 00765 والبغوي في شرح السنة )١١8/5(‏ رقم 
50 - بتحقيقنا) . 

وله شواهد من حديث: 

أنس» وسهل بن سعدء وأبي الدرداء» وابن عباس وابن عمرء وزيد بن حارثة» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي أمامة» وعائشة» وأبي سعيد الخدري» وحارثة ابن وهب الخزاعي . 

أما حديث أنس : 

فأخرجه ابن ماجة )557/1١(‏ كتاب المساجد والجماعات» باب المشى إلى الصلاة حديث .)181١(‏ 
والحاكم )5١7/١(‏ من طريق ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله ككلِ -: فذكره. 

أما حديث سهل بن سعد: 

رواه ابن ماجة )١157/١(‏ كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة (40) من حديث 
زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً. 

ورواه الحاكم 2»)5١7/١(‏ وابن خزيمة (؟/ لالا”) رقم (21494 .)١544‏ 

والطبراني في الكبير )١51/5(‏ رقم .)08٠60(‏ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . 

ووافقه الذهبى. 

وأمااخديف أبن النركاة: 

فرواه ابن حبان في صحيحه؛ كما في «تخريج الكشاف؛ للزيلعي /١(‏ 08). 

وأما حديث ابن عباس : 

رواه الطبراني )7”61١7/١١(‏ رقم )١١1864(‏ قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي ثنا العباس بن بكار 
العيني ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس مرفوعاً به. . 

قال الهيثمي في المجمع (؟/77). 


اوفيه العباس بن عامر الضبي» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله موثقون» ا.ه. 


8ن 


الوجه أحسن وأجزل؛ لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من 


- وأما حديث ابن عمر: 
أخرجه الطبراني في الكبير )798/١11(‏ رقم (177780): 1 
قال الهيئمي في المجمع (؟/717). 
«فيه داود ابن الزبرقان ضعفه ابن معين وابن المدينى وأبو زرعة» وقال البخاري: مقارب الحديث» 
أ.ه. ١‏ 
وأما حديث زيد بن حارثة : 
فرواه الطبراني في الكبير (87/5) رقم (47177) مرفوعاً بلفظ: «بشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد بنور يوم القيامة ساطع؟ . 
قال الهيثمي في المجمع (1/ 7©): 
ارواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وفيه ابن لهيعة» وهو مختلف في الاحتجاج به» ا.ه. 
وأما حديث أبى موسى الأشعري : 
رواه الطبراني في الكبير والبزار )7117/١1(‏ (كشف/ 477)» قال الهيثمي (77/79 - 074 . 
«رواه الطبراني في الكبير والبزارء وفيه محمد بن عبد الله بن عمير بن عبيد ‏ وهو منكر الحديث» 
أ.ده. 00 
وأما حديث أبى أمامة: 
رواه الطبراني أيضاً مرفوعاً بلفظ: «بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة 
يفزع الناس ولا يفزعونة. 
قال الهيئمي في المجمع (7/ 4"): 
«رواه الطبراني في الكبيرء وفيه سلمة العبسي عن رجل من أهل بيتهء ولم أجد من ذكرهما؛ ا.ه. 
وأما حديث عائشة: 
قال الهيئمي (77/7): «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحسن بن علي الشروي» قال الذهبي: لا 
يعرف» وفي حديثئه نكرة قال الأزدي: لا يتابع عليه» |1.ه. 
وأما حديث أبي سعيد الخدري : 
فرواه أبو يعلى فى مسنده (7717/17) رقم )١١17(‏ قال الهيثمي في المجمع (؟/ 7 : 
افيه عبد الحكم بن عبد الله وهو ضعيف» ا.ه. 
وأما حديث حارثة بن وهب الخزاعى : 
كزواء ابن اعناهين فى كتانب الترغييت للد 
كما ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 04)»: والسيوطي في الأزهار المتنائرة (ص77) . 
وعزاه السيوطي في الأزهار أيضاً. لأبي موسى المديني عن حطيم الحراني مرسلا. 
ولسعيد بن منصور عن عطاء بن يسار مرسلا . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه أبو داود. والترمذي والبزار. من طريق إسماعيل بن سليمان عن عبد الله بن أوس عن بريدة 
وقال الدارقطني : تفرد به إسماعيل. وله شاهد من رواية ثابت عن أنس وسهل بن سعد رضي الله 
عنهما أخرجه ابن ماجه والحاكم. وأخرجه ابن حبان عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه 55 
والطبراني من رواية ابن عباس وابن عمر وزيد بن حارثة وأبي موسى وأبي أمامة - رضي الله عنهم - - 
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قدر على البشارة به» فإن قلت: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه 
عليه؟ قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي 
يعطف عليه؛ إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهي معطوفة على 
جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو 
والإطلاق» ولك أن تقول: هو معطوف على قوله: #دَأنَّفُوا”' كما تقول: يا بني تميم 
:حذروا 000000 وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم . وفي قراءة ازيد بن علي - 
رضي الله عنه : ١و‏ شرا على لفظ المبنيّ للمفعول عطفاً على لأهِدَّتَ4”' إن ليشار 
ل ومن ثم قال العلماء: إذا قال لعبيده: أيكم بشرني 
بقدوم فلان فهو حرّء فبشروه فرادى». عتق أَوَّلهِم ٠‏ لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون 
الباقين» ولو قال مكان «بشرني» أخبرني: عتقوا جميعاًء لأنهم جميعاً أخبروه» ومنه: 
البشرة لظاهر الجلد». وتباشير الصبح : ما ظهر من أوائل ضوئهء وأما # فَشّرَهم يِعَدَاب 
أَلِيِمٍ » [آل عمران: ١"']ء‏ فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ 
المستهزأ به وتألمه واغتمامه» كما يقول الرجل لعدوّه: أبشر بقتل ذرّيتك ونهب مالك» 
ومنه قوله: [من الكامل] 


رس 


-_- بأسانيد ضعيفة. وحديث زيد في الكامل لابن عديٌ. وحديث أبي موسى عند البزار. وروآأه 
الطبراني في الأوسط من حديث عائشة في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة. وقال: تفرد به 
قتادة بن الفضل عن الحسن بن علي البيروتي» ورواه الطيالسي وأبو يعلئ من حديث أبي سعيد»ء 
وإسناده ضعيف أيضاً. ورواه عمر بن شاهين في الترغيب له من حديث حارثة بن وهب الخزاعي . 
انتهى . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا قد رَدْهُ الشيخ أن «فاتقوا؛ جواب الشرطء فالمعطوف يكون جواباً؛ لأن 
حكمّه حكمّهء ولكنه لا يصح؛ لأن تبشيره للمؤمنين لا يترتب على قوله: «فإن لم تفعلوا». انتهى . 
الدر المصون. 

(؟) قال السمين الحلبي: وهو غلط؛ لأن المعطوف عليه من الصلةء ولا راجع على الموصول من هذه 
الجملة» فلا يصح أن يكون عطفاً على أعدت . انتهى. الدر المصون. 

م( غضبت تميم أن نقتل عامراً يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 
لبشر بن أبي حازم الأسدي. وتميم» وعامر: قبيلتان. وهل: استفهام إنكاري. أي ليس المجرب 
للأمور مثلهما كمن لم يجربها. ويجوز أنه أمره بالسؤال لأن الذي يسأل ويعلم ليس كمن لم يعلم. 
وأن نقتل: أي من أن نقتل. وروي: تقتل عامرء بالبناء للمجهول. والنسار اسم ماء لبني عامرء أي 
غضبت علينا تميم من قتل حلفائهم فكأنها عتبت علينا لضعفها. فأعتبناهم» أي أزلنا عتابهم - 
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والصالحة نحو الحسنة في جريها مجرى الاسمء قال الحطيئة: [من البسيط] 
كَيِفٌ الْهِجَاء رَمَا نَئْمَكُ صَالِحَةً ‏ مِن آل لأم بِظَهْرٍالعَيِب تَأَتِييِي”" 

والصالحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة؛ واللام 
للجنسء فإن قلت: أي فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد» وبينها داخلة على 
المجموع؟ قلت: إذا دخلت على المفرد كان صالحاً؛ لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط 
به» وأن يراد به بعضه إلى الواحد منهء وإذا دخلت/ ؟“اب على المجموع؛ صلح أن يراد 
به جميع الجنس» وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه؛ لأن وزانه في تناول الجمعية في 
الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية» والجمعية في جمل الجنس لا في وحدانه» فإن 
تلت كما المرادروكا المستمرع دم اللام) قلت اللعملة من الأعمال العسحية الس 
في الدين على حسب حال المؤمن في مواجب التكليف . 

والجنة: البستان من النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه» قال زهير: 


[من البسيط] 
ا مسا لالس و م 


بالصيلم: وهو السيف الكثير القطع؛ من صلمه إذا قطعه. وشبه إجابتهم بالمحاربة بالسيف بإجابة 
من يزيل العتاب على سبيل التصريحية التهكمية. لأن الأول مكروه والثاني محبوب. 
ينظر ديوانه ص »48٠١٠‏ ولسان العرب (عتب)» (صلم). وتهذيب اللغة: ؟*/798. ؟1١194/1ء»‏ وتاج 
العروس : (عتب)ء (صلم). والعقد الفريد: 7”158/06. وسمط اللآلي ص .0١07”‏ 

)1١(‏ للحطيئة واسمه جرول بن أوس بن حرمة بن مخذوم بن مالك الغطفاني. حين وفدت العرب على 
النعمان بن المنذر فأحضر حللاً عظيمة وقال: إني ملبسها غداً لمَن شئتء. فلما كان الغد تخلف ابن 
سعدى خوف إلباسها غيره وهو حاضر فطلبه الملك وألبسه الحلل. فحسدته سادات العرب من 
قومهء وضمنوا للحطيئة مائة بعير لو هجاه. فقال: كيف الهجاء لهء والحال أن لا تنفك فعلة صالحة 
تأتيني من آل لأم حال كوني ملتبساً بظهر الغيبء أو حال كونهم ملتبسين بظهر الغيب. وأقحم 
الظهر لأن الغائب كأنه وراء الظهرء أو لتقوية الغيب» لأنهم إذا أرادوا تقوية شيء أسندوا له الظهر 
لقوتهء وكثيراً ما يجرون الصفة مجرى الاسمء إما لعدم الاحتياج إلى ذكره كما في صالحةء أو لانها 
كافية في تعيين الموصوف إن احتيج إليه . 
ينظر ديوانه (4)857 الدر المصون .١158/١‏ 


0( إن الخليط أجدوا البين فافترقا وعلق القلب من أسماء ما علقا 
وفارفتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا 


لزهير بن أبي سلمى. والخليط المعاشر. والبين: الانفصال والبعدء وأسماء: اسم محبوبته. وأصله 
من الوسامة وهي علامة الحسن . وفيل أصله جمع اسم . وعلق: مبني للمجهول . والقلب: نائب 
فاعل. وما علق بالتخفيف _: مفعوله, أي ما تعلق به منها وهو الحب والتحسّر والتحرّن على - 


خض 


أي نخلاً طوالآء والتركيب دائر على معنى السترء وكأنها لتكائفها وتظليلها سميت 
بالجنة التي هي المرّة» من مصدر جنه إذا ستره» كأنها سترة واحدة لفرط التفافها»ء وسميت 
دار الثواب: «جنة» لما فيها من الجئان» فإن قلت: الجنة مخلوقة أم لا؟ قلت: قد اختلف 
في ذلك» والذي يقول إنها مخلوقة يستدل يسكنى آدم وحواء الجنة وبمجيئها في القرآن 
على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام» كالنبي والرسول والكتاب ونحوهاء فإن قلت: 
ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قلت: الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على 
جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين» لكل طبقة منهم جنات من تلك 
الجنان» فإن قلت: أما يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان والعمل الصالح ألا يحبطهما 
المكلف بالكفر والإقدام على الكبائر؛ وألا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك 
المعصية؟ فهلا شرط ذلك؟ قلت: لما جعل الثواب مستحقا بالإيمان والعمل الصالح. 
والبشارة مختصة بمن يتولاهماء وركز في العقول أن الإحسان إنما يستحق فاعله عليه 
المثوبة والثناء» إذا لم يتعقبه بما يفسده ويذهب بحسنه. وأنه لا يبقى مع وجود مفسده 
إحساناًء وأعلم بقوله تعالى لنبيه يه وهو أكرم الناس عليه وأعزهم: «الِنْ شرت لَحبَطنَ 
عَمَكَ » [الزمر: 16]» وقال تعالى للمؤمنين: #ولا جَهَروا لم بِالْعَولِ كُجهر بسْضِكمْ لبِعْضٍ أن 
بآ َعْمْدُحْْ 4 [الحجرات: 7]: كان اشتراط حفظهما من الإحباط والندم كالداخل تحت 
الذكرء فإن قلت: كيف صورة جري الأنهار من تحتها؟ قلت: كما ترى الأشجار النابتة 
على شواطىء الأنهار الجارية» وعن مسروق: أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 
وأنزه البساتين وأكرمها منظراً ما كانت أشجاره مظللة» والأنهار في خلالها مطردة» ولولا 
أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق 
شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج الأنفس ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري 
فيها الماءء وإلا كان الأنس الأعظم فائتاًء والسرور الأوفر مفقوداًء وكانت كتماثيل لا 
أرواح فيهاء وصور لا حياة لهاء لما جاء الله تعالى بذكر الجنات مشفوعاً بذكر/ **أ 


سفرها. ولم يعينه دلالة على التكثير والتهويل ولما اشتغل قلبه بها. فكأنها أخذته معها؛ ولذلك 
اذّعى أنها أخذته رهناً على سبيل الاستعارة المصحة» ورشّحها بقوله: لا فكاك له: وغلق 
الرهن ‏ بالكسر -: إذا امتلكه الدائن ويئس صاحبه من رجوعه إليهء ثم قال: كأن عيني من شدة 
البكاء وكثرة الدموع عينان في دلوين عظيمتين ممتلئتين ماء» تحملهما نافة مقتلة مذللة معتادة على 
العمل من الإبل النواضح التي يستقى عليهاء تسقي تلك الناقة جنة «سحقاً» بضمتين: جمع سحوق». 
أي نخلا طوالاً جهة السماءء أو بعيدة عن محل الماءء فهى دائمة ذاهبة آيبة. ولقد خاطب نفسه 
أولاً كأنه يخبرها بسفر أسماء لفرط جزعهء ثم التفت كأنه يشتكي للناس في قوله: كأن عيني . 
ينظر ديوانه ص 7”» ولسان العرب: (سحق). (قتل). (جنن)» ومجمل اللغة: 2٠٠١/١‏ ومقاييس 
اللغة: 257١/١‏ وتاج العروس: (سحق). (قتل). (جنن). 
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الأنهار الجارية من تحتها مسوقين على قرن واحد كالشيئين لا بد لأحدهما من صاحبه» 
ولما قدذمه على سائر نعوتهاء والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحرء يقال 
لبردى : نهر دمشق» وألنيل: نهر مصرء واللغة العالية: «النهر» بفتح الهاء» ومدار التركيب 
على السعة» وإسناه الجري إلى الأنهار من الإسناد المجازى 0 بنو فلان يطؤهم 
الطريق» وصيد عليه يومان» فإن قلت: لم نكرت الجنات وعرّفت الأنهار؟ قلت: أما 
تنكير الجنات فقد ذكرء وأما تعريف الأنهار فأن يراد الجنس. كما تقول: لفلان بستان فيه 
الماء الجاري والتين والعنب وألوان الفواكه» تشير إلى الأجناس التى في علم المخاطب». 
أو يراد أنهارهاء فعرّض التعريف باللام من تعريف الإضافة كقوله: 9وَاسْتَعَلَ الرّأس سيب 
4" [مريم: 4] أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله : # ا نهر ين مَل عَيرِ اسن و 
من لَب لَمْ يَََيرَ طَعَمُمٌ . . . # [محمد: ]١6‏ الآية. 


وقوله: #كُلْمَا رُرْووُا : لا يخلو من أن يكون صفة ثانية لجنات» أو خبر مبتدأ 
محذوف. أو جملة مستأنفة؛ لأنه لما قيل: إن لهم جنات لم يخل خلد السامع أن يقع فيه 
أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنياء أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس؟ فقيل : 
إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنياء أي أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها 
إلا الله؛ فإن قلت: ما موقع: #ين مَمَرَة4؟ قلت: هو كقولك: كلما أكلت من بستانك من 
الرمان شيئاً حمدتك» فموقع: #ين تَمَرَة4 موقع قولك من الرمان» كأنه قيل: كلما رزقوا 
من الجنات من أي ثمرة كانت من تفاحها أو رمّانها أو عنبها أو غير ذلك رزقاء قالوا 
ذلك» فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية؛ لأنّ الرزق قد ابتدىء من الجنات». 
والرزق من الجنات قد ابتدىء من ثمرة» وتنزيله تنزيل أن تقول: رزقني فلان» فيقال لك : 
من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقال: من أي ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول: من رمّان» 
وتحريره أن «رزقوا»: جعل مطلقاً مبتدأ من ضمير الجنات» ثم جعل مقيداً بالابتداء من 
ضمير الجنات» مبتدأ من ثمرة» وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على 
هذا التفسير؛ وإنما المراد النوع من أنواع الثمارء ووجه آخر: وهو أن يكون #ين مَمَرَه»4 : 
بياناً على منهاج قولك: رأيت منك أسداًء تريد أنت أسدء وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة 
النوع من الثمارء والجنات الواحدة» فإن قلت: كيف قيل: #هِدًا أَلَذِى رُزِمْمَا ون مَل 4؟ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: بمعنى أن الأصل: واشتعل رأسيء فعوّض «أل» عن ياء المتكلم» وهذا ليس 
مذهب البصريين» بل قال به بعض الكوفيين» وهو مردود بأنه لو كانت «أل» عوضاً من الضمير لما 
جمع بينهماء وقد ججمع بينهماء قال النابغة : 
ترحِيبٌ قَطَابٌ اَلْجَيْبٍ مِنْهَا رَفِيقَةَ ١‏ ببس النّدَامَئ يَضّهُ المُتَجَرّد 
فقال ‏ الكتنن بعنها :انين + الو الحسيون. 1 
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وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي رزقوه في الدنيا؟ قلت: معناه 
هذا مثل الذي رزقناه من قبل ("©» وشبهه بدليل قوله: « وَأنوَا يو مُتَكَيِهَاً 4» وهذا كقولك: 
أبو يوسف أبو حنيفة» تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته. فإن قلت: إلام يرجع 
الضمير في قوله: #,َأَنْوأ بوب؟ قلت: إلى المرزوق في الدنيا والآخرة/ ”لاب جميعاً؛ لأنْ 
قوله: «هَدًا أَلْزِى رُزْكْمَا من مَْلُ4: انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين» ونظيره قوله 
تعالى : # إن يكن عَنِيًا أز فَقِيا فَأللَهُ أَزْكَ هما » [النساء: ولل]ء أي بجنسي الغنى والفقير؛ 
لدلالة قوله: غنياً أو فقيراً على الجنسين» ولو رجع الضمير إلى المتكلم به» لقيل أولى به 
على التوحيدء فإن قلت: لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة؟؛ وما بال ثمر الجنة لم 
يكن أجناساً أخر؟ قلت: لأنْ الإنسان بالمألوف آنسء وإلى المعهود أميل» وإذا رأى ما لم 
يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه» ولأنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد وتقدم 
معه ألفء ورأى فيه مزية ظاهرة» وفضيلة بيئة» وتفاوتاً بينه وبين ما عهد بليغاء أفرط 
ابتهاجه واغتباطه» وطال استعجابه واستغرابه» وتبين كنه النعمة فيه» وتحقق مقدار الغبطة 
به» ولو كان جنساً لم يعهده وإن كان فائقاء حسب أنْ ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك» 
فلا يتبين موقع النعمة حق التبين» فحين أبصروا الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم. 

وأن اعمرن ١‏ نش شويط اقح الس ثم يبصرون رمّانة الجنة تشبع السكن» 

والنبقة من نبق الدنيا فى حجم الفلكة» ثم يرون نبق الجنة كقلال هجرء كما رأوا ظل 
الشجرة من شجر الدنيا وقدر امتداده» ثم يرون الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعه. كان ذلك أبين للفضلء» وأظهر للمزية» وأجلب للسرورء وأزيد في 
التعجب من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق بجنسهماء وترديدهم 
هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة يرزقونهاء دليل على تناهي الأمر وتمادي الحال في 
ظهور المزية وتمام الفضيلة» وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم. 

امت ار وا 0 انحل الجن نَضِيِدٌ مِنْ أَضْلِهًا إلى فرْعِهَاء 
1 تُمَرْهَا أُمْكَال القِلالٍ» كلما نَرْعْتَ مره ة عادّت مكانها حرف ارقا تَجْرِي في غَيْرِ 
أَحَدُودٍ والعْنْقُودُ أَنْئَنَا عَشْرَةَ ؤِرَاعأه (؟”67. ويجوز أن يرجع الضمير في #أتوا به#: إلى 

الرزق» كما أن هذا إشارة إليه؛ ويكون المعنى: أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم 


,)46( رقم‎ )1١ /١( أخرجه ابن أبي شيبة (18/10) رقم (3369)., وهناد بن السري في الزهد‎ "١ 
.)645( ويحيل بن صاعد في زوائد زهد ابن المبارك رقم‎ .) 6١5 3١ 7( رقم‎ )15/١( ورواه في‎ 


210 قال ميحمود رحمه اللَّهِ :. (معناه هذا مثل الذي رزقناه من قبل... إلخ؟. كال امل رةه الله : 
وهذا من التشبيه بغير الأداة» وهو أبلغ مراتب التشبيه» كقولهم: أبو يوسف أبو حنيفة . 
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متجانساً في نفسه؛ كما يحكى عن الحسن: يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى 
بالأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل» فيقول الملك: كل» فاللون واحدء والطعم 
مختلف »2 وعنه عَيهٌ : ١وَالْذِي‏ نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِى إن الوَجْل مِنْ أَهْلٍ الجَنَةَ لَيَعَتَاوَلُ الثّمَرَةَ 
ليَأَكُلَهَا فَمَا هِيّ بوَاصِلٍَ إلى فِيه حَنَّى يُبَدَلُ الله كانه مكْلهًا؛ (*”) فإذا أبصروها والهيئة هيئة 
الأولى. قالوا ذلك» والتفسير الأوّل هو هوء فإن قلت: كيف موقع قوله: ##وأَنوا يو 
تنبا 4 من نظم الكلام؟ قلت: هو كقولك: فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل. ورأى من 
الرأي كذا وكان صواباًء ومنه قوله تعالى : «وَحَمَلُوا عر أَهْلها أَذِله وَكَدَلِكَ يِنْمَنُوتَ © [النمل : 
4 وما أشبه ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير» والمراد بتطهير/ 
"أ الأزواج: أن طهرن مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة» وما لا يختتص بِهِنْ 
من الأقذار والأدناس» ويجوز لمجيئه مطلقاً: أن يدخل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع 
الأخلاق الذي عليه نساء الدنياء مما يكتسبن بأنفسهنْ» ومما يأخذنه من أعراق السوء 
والمناصب الرديئة والمناشىء المفسذة» ومن سائر عيوبهنّ ومثالبهنْ وخبثهنّ وكيدهن» فإن 
قلت: فهلا جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف؟ قلت: هما لغتان فصيحتانء» يقال : 
النساء فعلن. وهِنْ فاعلات وفواعل. والنساء فعلتٌ» وهي فاعلة؟ ومنه بيت الحماسة [من 
الكامل] : 

َإِذَا العَذَارَىُ بِالدُخَانٍ تَقَكمَ: واتتشعلت تفمث القدرن ل 





أخرجه البزار (رقم )7617١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )”8/١(‏ للطبراني» والحديث رواه 
الحاكم في قصة طويلة في كتاب الفتن من المستدرك (14/ 559 )50٠‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» ا.ه. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف». 
أخرجه الطبراني والبزار والحاكم من حديث ثوبان بلفظ : ولا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها 
شيئاً إلأ أخلف الله مكانها مثلهاء ولفظ البرّار: «إلأ أعيد في مكانها مثليهاء على التثنية» وسيأتي في 
آخر الزخرف». 


)01 وَإذا التعذاوي بالتخان كتهت واتعولت تضجب العدون قيلت 
دارت بأرزاق العناة مغالى بيدي من قمع العشار الجلة 
ولقد رأبت ثأي العشيرة بينها وكفيت جانبها اللتياوالتي 
لسلمي بن ربيعة بن جفنة الضبي وشبه استتار الأبكار بالدخان أو سوادهن به باستتارهن بالقناع على 
طريق التصريح أو شبّه الدخان به على طريق المكنية. وملت: شوت المليل بأن تضع اللحم أو 
الخبز على الجمر فينضج. ويروى «درت» بدل «دارت» أي كثُّر بذلها. والعفاة: طلاب الرزق. 
والمغالق: سهام الميسر التي تغلق الحظر وتثبته للغالب. والقمع: قطع السنام جمع قمع. والعشار: 
النوق التي مضى على حملها عشرة أشهر. والجلة: السمان العظيمات السنام» جمع جليل كصبية - 


ضف 


والمعنى وجماعة أزواج مظهرة. "". وقرأ ويةاون على : «مطهرات» وقرأ عبيد بن 
عمير: «مُطهّرَةة؛ بمعنى متطهرة» وفي كلام بعض العرب: ما أحوجني إلى بيت الله 
فأطهر به أطهرة» أي فأتطهر به تطهرة» فإن قلت: مَل قيل طاهرة؟ قلت: في «تُلسة »4 
فخامة لصفتهنَ ليست في طاهرة» وهي الإشعار بأن مطهراً طهرهِن» وليس ذلك إلا الله عر 
وجل المريد بعباده الصالحين أن يخوّلهم كلّ مزية فيما أعدّ لهم. 

والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع. ٠‏ قال الله تعالى: #وما جعلنا لسر 


"0 


ين قَلِكَ 2 د أفإيْن مت فهُم يدون اليا [الأنبياء : 5 *] وقال أمرقٌ القيس زمن الطويل]: 


ألا أنْعمْ صَبَاحَاً يها الطُلَل الال وهّل يَنْعَمَنْ مَنْ كانَ في العْصّرٍ الخالي؟ 
ومّل يَنْعَمَنْ إلاس د مله نبل الهموء ما تبيت :باز جال؟7 


| جمع صبيء أي إذا جدب الزمان؛ حتى أن الأبكار مع فرط حيائهن وصونهنء يقبلن على الدخان 
ويشتوين على الجمرء ويأكلن ولا يصبرن لنضج القدور من الجوع بذلت للناس بكثرة. ويحتمل أن 
مخدراته تباشر تنضيج قرى الضيفان بأنفسهن فيبذله لهم. والأول أبلغ. ورأيت: أصلحت. والثأي 
الفساد وكفيت من جنى منها. ويروى «جانبها» بالموحدة الداهية الصغيرة والكبيرة. واللتيا: تصغير 
التي كغيرها من الموصولات التي سمع تصغيرهاء وزيدت الألف في آخرها عرضاعن صم 
التصغيرء وهي بفتح اللام. وقال الأخفش بضمها على قياس التصغير وإن كان شاذاً فى الأسماء 
المبنية كما هئا. ا ا 0 
و وو و ا و ليد وقيل 
يجوز حذف الصيلة بدليل. فيقدر هنا: اللتيا صغرتء والتيى عظمت. ثم إن هذا من قبيل الأمثال 
السائرة. وأصله أن رجلا تزوج امرأة قصيرة فقاسى منها الشدائدء ثم زوج طويلة أيضاً فقاسى 
ضعف ذلك» فطلقهما وقال: بعد اللتيا والتي لا أتزوج أبداً. 


ينظر: خزانة الأدب 6 48 والدرر ١84/١‏ وشرح ديوان الحماسة ص 55. وشرح المفصل 
0 . ونوادر أبي زيدء ص ١؟١ء‏ ولعلباء بن أرقم في الأصمعيات ص :١77”‏ وشرح اختيارات 
المفضل ص 28١6‏ وهمع الهوامع /١‏ 560. والدر المصون .١51/١‏ 

. قوله «وجماعة أزواج مطهرة» ع الوا مزيدة من الناسخ . أو لعل أصله ولهم فيها جماعة أزواج‎ )1١( 
(0 
الدرر ؟/‎ .7,4/١ ينظر: ديوانه (/71)» الكتاب ”7/7 751717» المحتسب 75/ ٠1٠ء أمالى ابن الشجرى‎ 
ْ .١15؟/١ الدر المصون‎ ». 7 

() 0 لامرىء القيس. وألا استفتاحية. وأنعم صباحاً: تحية الجاهلية» أي طاب عيشك. ويخفف فيقال 
عمء كما روي هنا. وكذلك «يعمن» روي هنا أيضاً. ونعم ينعم كضرب يضرب : ونعم ينعم كسهل 
يسهل. ونعم ينعم كعلم يعلم. ونعم ينعم بكسر عينهما وهو شاذ» بمعنى صار ناعماً ليناً. وخص 
الصباح لأنه وفت الغارات. والطلل: ما بقي من آثار الديار. والبالي: الفاني. والمراد تحية أهل 
الطلل ثم تذكر الخطأ في تحيتهم فقال: لا يتنعم من كان في الزمن الماضي وهو اليوم فان. 
فالاستفهام إنكاري: والمخلد: طويل العمر بحيث لا يفنى. والأوجال: جمع وجل وهو الخوف». 


5 


“0066 
سمه 


- م ٠‏ س ررح 00 6 اخ سر 


إن َه ل سمحي - نََ يِضْرِبٌ مَمَلا م فما قوقها أن لَذِيَت عَامَنُوأ ميو يعمو 


نَهُ ألْحَقُ ين رَيَهِمّ وما لذن 1 1ن اله رونا فك تسل يده 

0 لْتَسِقِينَ () الَذِنَ ينفصونَ عَهِدَ الله 

سِنْ بعل مِيشقِوء وَيِفَطعُونٌ مآ أ مَر الله بوه أن بوْصلّ وَبُنسِدُوت فى الْأَرْض وكيك هْمْ 
الْخيِرُوتَ » 


سيقت هذا الآية؛ لبيان أنَّ ما استنكره الجهلة والسفهاء وأهل العنادء والمراء من 
الكفار واستغربوه من أن تكون المحقّرات من الأشياء مضروباً بها المثل» ليس بموضع 
للاستنكار والاستغراب» من قبل أنْ التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع 
الحجاب عن الغرض المطلوبء وإدناء المتوهّم من المشاهد» فإن كان المتمثل له عظيمًا 
كان المتمثل به مثله. وإن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك» ف 1 فليس العظم والحقارة في 
المضروب به المثل إذاً إل أمراً تستدعيه حال المتمثل له وتستجرّه إلى نفسهاء فيعمل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية؛ ألا ترى إلى الحق لما كان واضحاً جلياً أبلج. 
كيف تمثل له بالضياء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفتهء كيف تمثل له بالظلمة؟ 
ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار أنداداً لله تعالى لا حال أحقر منها وأقل» ولذلك 
جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن. وجعلت أقلّ من الذباب وأخس قدراء 
وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلا لم يستنكر ولم يستبدع. ولم يقل للمتمثل: استحى 
من تمثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيب في تمثيله» محق في قوله» سائق للمثل على قضية 
مضربه»؛ محتذ على مثال ما يحتكمه ويستدعيه؛ ولبيان أنْ المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف 
والعمل على العدل والتسوية والنظر فى الأمور بناظر العقل» إذا سمعوا بمثل هذا التمثيل» 
علمرا آله الحدق الذى: لاثمت الحبهةر ‏ ب اكه واتضوات اللا الا برقع النظا بجوله: 
وأن الكفار الذين غلبهم الجهل على عقولهمء وغصبهم على بصائرهم فلا يتفطنون ولا 
يلقون أذهانهم» أوعرفوا أنه الحق إلا أن حبّ الرّياسة وهوى الإلف والعادة لا يخليهم أن 
ينصفواء فإذا سمعوه عاندو('' وكابروا وقضوا عليه بالبطلان» وقابلوه بالإنكارء وأن ذلك 
سبب زيادة هدى المؤمنين وانهماك الفاسقين في غيّهم وضلالهم» والعجب منهم كيف 
أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأرض والحشرات 
والهوامء وهذه أمثال العرب بين أيديهم مسيرة فى حواضرهم وبواديهم قد تمثّلوا فيها 
20 والباء للملابسة. ويجوز أنها للظرفية تخييلا. 
)1١(‏ قوله «فإذا سمعوا عاندوا» لعل زيادة الفاء في خبر أن لشبه اسمها بالشرط. (ع) 


م" 


بأحقر الأشياء فقالوا: أجمع من ذرّة» وأجرأ من الذباب. ا من قراد.» وأصرد من 
جرادة”'» وأضعف من فراشة» وآكل من السوسء وقالوا في البعوضة: أضعف من 
بعوضة» وأعز من مخ البعورض» وكلفتني مخ البعوضء ولقد ضربت الأمثال في الإنجيل 
بالأشياء المحقرة»ء كالزوان والنخالة”' وحبة الخردل» والحصاةء والأرضة» والدود.ء 
والزنابير» والتمثيل بهذه الأشياء وبأحقر منها مما لا تغني استقامته وصحته على من به أدنى 
مسكة» الا ان المبهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليل ولا متشبث بأمارة 
ولا إقناع» أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة بدفع الواضح وإنكار المستقيم 
والتغويل على المكايره والمغالطة ناا بجا ري دلت م وعن الحسن وقتادة: «لمَا 
ذْكْرَ الله الذّبَابَ والعَنْكبُوت فِي كِتَابه وَضِرّتَ لْمُشْرِكِيْنَ به الْمكَلَ» ضَحِكت اليَهُودُ وَقَالُوا : 
مَا يُشْبِهُ هَذَا كلام الله» فَأئْرَلَ الله عَزّْ وَجَلَّ هَذِهٍ الآية» (95). 


والحياء: تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذمء واشتقاقه من 
الحياة» يقال: حيي الرجل» كما يقال: نسي وحشي وشظي الفرس إذا اعتلت هذه 
الأعضاء”' جعل الحيي لما يعتريه من الانكسار والتغير» منتكس القوّة منتقص الحياة» كما 
قالوا: هلك فلان حياء من كذاء ومات حياءء ورأيت الهلاك في وجهه من شدّة الحياء. 
وذاب حياء» وجمد في مكانه خجلاء فإن قلت: كيف جاز وصف القديم سبحانه به7؟ 
ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم؛ وذلك في حديث سلمان قال: قال رسول الله كَل: 
«إنّ الله حَبِي كَرِيِمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَهَعَ إِلَيِِ اْعَبْدُ يَدَيِْ أن يَرْدْهُمَا صِفْراً حَتَى يَضَعْ فِيهِمًا خَيْراً» 


4" أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )97/١(‏ رقم (2)774 وذكره السيوطي في الدر المتثور .)88/١(‏ 


)١(‏ قوله «وأصرد مِن جرادة» في الصحاح: صرد الرجل بالكسر فهو صرد ومصراد: يجد البرد سريعاً. 
رع( 

(6) قوله «كالزوان والنخالة» في الصحاح: الزوان حب يخالط البر. (ع) 

(9) قوله «إذا اعتلت هذه الأعضاء؛ عرق النّسا والحشا والشظى . وفي الصحاح: الشظى عظم مستدق 
ملزق بالذراع. فإذا تحرك في موضعه قيل : قد شظي الفرس. (ع) 

05 قال محمود رحمه الله : (إن قلت كيف جاز وصف الله تعالى بالاستحيائية . .. إلخ»؟ قال أحمد 
رحمه اللّه : : ولقائل أن يقول: ما الذي دعاه إلى تأويل الآية مع أن الحياء الذي يخشى نسبة ظاهره 
إلى الله تعالى مسلوب في الآية كقولنا: الله ليس بجسم ولا بجوهر في معرض التنزيه والتقديس. 
وأما تأويل الحديث فمستقيم: لأن الحياء فيه ثبت لله تعالى . وللزمخشري أن يجيب بأن السلب في 
مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن نسبته إلى المسلوب عنه. إذ مفهوم نفي الاستحياء عنه في شيء 
خاص » ثبوت الاستحياء ء في غيره» فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه. وإنما يتوجه 
السؤال لو كان الاستحياء مسلوباً مطلقاًء كقولنا: الله لا يحول ولا يزول؛ فإن ذلك لا يغبت 
ومحال؛ بل يقال: هو مقدس منزه مطلقاً. 


رف 


عطائه» لكرمه بترك من يترك ردّ المحتاج إليه حياء منه» وكذلك معنى قوله: ##إنَّ أنه لا 
ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة. فقالوا: أما يستحيي رب محمد أن يضرب 


مثلا بالذباب والعنكبوت فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على/ ه"أ السؤال. 
0 - أخرجه أبو داود )178/١(‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء حديث .)١584(‏ 
والترمذي (5/ )57١‏ كتاب الدعوات حديث (70057)», وابن ماجة )١77/١/7(‏ كتاب الدعاءء بياب 
رفع اليدين في الدعاء. حديث (8786”). وأحمد (178/5)» وابن حبان فى صحيحه (9/ )١5١‏ 
كتاب الرقائق رقم (8175). والحاكم »)5491/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
ورواه الطبراني في الكبير (805/5؟2)7 والبغوي في شرح السنة (”/ )١69‏ رقم .)١719(‏ وله شاهد 
من حديث أنس» جابر. 
أما حديث أنس : 
أخرجه الحاكم  147/١(‏ 148)»: من طريق أبي عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنياء ثنا 
بشن بن الوليد القاضى ثنا غامر:بن :نشاف عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبن ااه 
قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله عي ده إن اله اريم كريه 
يستحبي من عبده أن يرفع إليه يديهء ثم لا يضع فيهما خيراً». 
وصحح إسناده وتعقبه الذهبي بأن عامر ذو مناكيرء ورواه عبد الرزاق )١50١/17(‏ رقم (7756590) عن 
معمر عن أيان عن أنس مرفوعاً. 
وأبو نعيم في الحلية .)1١71/4(‏ 
والبغوي في شرح السنة (7/ )١69‏ رقم ١78٠0(‏ - بتحقيقنا). 
وأما حديث جابر: 
فرواه أبو يعلى فى مسنده )"94١/7”(‏ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ذكر أبى عن يوسف بن 
محمد بن المنكدر غن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله كله : إن الله تعالن حبي كريم 
متحابن عد اد يرع إليه يديه ؛ فيردهما صفراً ليس فيهما شيء». 
قال الهيثمي ف في المجمع ( 2)22: 
(رواه أبو يعلئ والطبراني في الأوسطء وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعفه 
وبقية رجالهما رجال الصحيح» ١.ه.‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو داود والترمذي» وابن ماجةء» وابن حبان والحاكم من حديثه بلفظ إن ربكم حيي كريم 
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرآء قال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم 
ولم يرفعه. وفي الباب عن أنس ‏ رضي الله عنه -. أخرجه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبان عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق أبان. وأخرجه الحاكم من طريق حفص بن عمر بن عبد 
الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنهما ‏ أن النبي - يكِيةٍ ‏ قال: (إن الله 
ركب حي كريم وسكي من عبذه أن برقع يليه ته لا يضع فيهما خيرأًء معن جار أخرج أب 
يعلئ . الو اتن لت وهو متروك. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
الطبرانى. انتهى 


يخرف 


مَنْ مُبْلِعٌ أَقْتَاءَيَعْوْبٍ كُلْهَا أنى بَنَيْتْ 000 افر 
وشهد رجل عند شريح. فمّال: إنك لسبط الشهادة. فقال الرجل جل : إنها لم تجعد 
عنى »2 فقال: لله بلادك) وقبل شهادته. فالذي سوع بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلة. ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار» وسبوطة الشهادة مم تجعيدها » ولله در 
أمر التنزيل وإحاطته بفئون البلاغة وشعبهاء لا تكاد : تستغرب منها فئاً إلا عفرت عليه فيه 
0 مناهجه 0 كه 0 0 الحياء فيما د فيه: [من الطويل] 
وا ا الحا ام افا ل تا ال لك نا ل بت ا في إناء ار لوو 
وقرأ 000 شبل : (يستحي؟ بياء ل وفيه لغتان: التعدي بالجارّ» 
والتعدي بنفسه » يقولون: استحييت منه واستحييتهة) وهما محتملتان ههنا. 
وضرب المثل : اعتماده وصنئعه؛. من ضرب اللبن وضرب الخاتم» وفي الحديث : 
«أضطرَبَ رَسُول الله يل خَائَماً مِنْ ذَّهَبِ» (5”) و 9مّا» هذه إبهامية”؟2: وهي التي إذا 


7 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشّاف :)51/١(‏ «غريب»|.ه.» وروى البخاري )601١/١١(‏ - 


)١(‏ لأبي تمام. وفناء الدار: ما امتد من جوانبهاء وجمعه أفنية. ويقال: هو من أفناء الناس» إذا لم 
يعلم من أي قبيله هوء أي من أطرافهم. . ويعرب: أسم قبيلةء وبناء الجار: اتخاذهء سماه بناء 
للمشاكلة التقديرية حيث قرنه بما يبني وهو المنزل وهو مجاز بجامع مطلق الاتخاذ أو علاقته 
المجاورة الذهنية أو اللفظية» وهذه العلاقة تجري في كل مشاكلة. ولم يرتضه بعضهمء واختار أنها 
إن لم يوجد لها علاقة فهي قسم رابع لا حقيقة ولا مجاز ولا كناية. 
ينظر البيت في ديوانه 47//7» الدر المصون .157/١‏ 

(؟) (قوله بسبت في إناء من الورد) في الصحاح: السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ اه وهو 
في البيت مجاز كالوناء من الورد. ع0 

0 كفانا الربيع العيس من بركاته فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد 

إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد 

للمتنبي. والعيس: الوبل. والربيع: المطر. والحداء: الغناء للإبل» والاستثناء متصل على تشبيه 
الرعد بالحداءء وجعله من أفراده» أي: كفانا حاجة العيس لكثرته» حتى كأنه يعرض نفسه على 
النوق. ويقال: استحيى واستحى كما هنا أي إذا خشين من عرض نفسه عليهن.» أو امتنعن منه. 
وروي «استجبن» بالجيم فالموحدة» أي أطعنه في عرض نفسه عليهن. وجملة «يعرض نفسه) 
حالية. واستعار السبت بالكسر ‏ وهو الجلد المدبوغ بالقرظ ‏ لمشافر النوق على طريق التصريح . 
وكذلك امتفار الإناء من الورد للبركة التي كثّر زهرها ونورها. وإن لم يكن ذلك الإناء موجوداً و 
لافي) بمعنى امن». وجول انه عنمل الأرض ريا للشرب . 

ينظر البيت في الدر المصون .1757/١‏ 

(5) قال محمود رحمه اللّه : «وما هذه إبهامية. . . إلخ". قال أحمد رحمه اللّه: وفيها وهم إمام الحرمين - 


اوأرضا 


اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً؛ كقولك: أعطني كتاباً ما تريد أيّ 

كتاب كان» أو صلة للتأكيد» كالتى فى قوله: #قِْمَا تَفَضِبم مُيتَفَهُم © [النساء: 66]ء كأنه 

قيل: لا يستحيي أن يضرب مثلاً حقاً أو البتة» هذا إذا نصبت: لا بَمُوصَدٌ» فإن رفعتها 

فهى موصولة'''. صلتها الجملة؛ لأن التقدير: هو بعوضة» فحذف صدر الجملة كما 

كتاب اللباس» باب الخاتم حديث (05874)» من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس - رضي الله 
عنه ‏ قال: صنع النبي - كَللِةٍ - خاتماً قال: «إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً؛ فلا ينقش عليه 
أحد»» قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. 


ورواه مسلم )7”١148/19(‏ كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي - يل - خاتماً من ورق حديث 
»)5١045(‏ وروى مسلم (/770) كتاب اللباس والزينةء باب في طرح الخواتم حديث )5١97(‏ 
عن ابن شهاب» أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله كله خاتما من ورق 
يوم واحدأء ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوهاء فطرح النبي - كَل خاتمهء فطرح 
الناس خواتمهم . 

والحديث رواه البخاري )205/1١١(‏ كتاب اللباس» باب حديث (08584)» وأبو داود (؟/549)»: 
كتاب الخاتم» باب في ما جاء في ترك الخاتمء حديث »)877١(‏ والنسائي »)١45/8(‏ كتاب 
الزينة» باب طرح الخاتم وترك لبسه. 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 

أخرجه مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه -. انتهى . 


> في تقرير نصوصية العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . 
الحديث» فإنه قرر العموم والإبهام في أي» ثم قال: فإذا انضافت إليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ في 
اقتضاء العموم» فاعتقد أن المؤكدة هي الشرطية» وإنما هى حرف مزيد لهذا الغرض. وأما ١ما»‏ 
الشرطية فاسم كمن. والله الموفق 

() قال محمود: «هذا إذا نصبت بعوضة, فإن رفعتها فهي موصولة... إلى قوله: ووجه آخر جميل 
وهو أن تكون... إلخ». قال أحمد: حملها على الاستفهامية بالمعنى الذي قرره: فيه نظر؛ لأن 
قوله تعالى «فما فوقها» في الحقارة فيكون معناه: فما دونها. وإما أن يراد فما هو أكبر منها حجماً. 
وعلى كلا التقديرين يتقدر الاستفهام؛ ؛ لأنه إنما يستعمل في مثل : ما دينار وديناران» أي إذا جاد 
بالكثير فما القليل. وإذا ذهبت في الآية هذا المذهب لم تجد لصحته مجالاء إذ يكون المراد: إن 
الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بالمحقرات» فما البعرضة وما هو أحقر منها. وقد فرضنا أنها في 
أحد الوجهين نهاية في المحقرات» وفي الوجه الآخر ليست نهاية» بل النهاية في قوله (فما فوقها) 
أي دونها. فإذا حمل ما بعد الاستفهام على النهاية في الوجهين جميعاً لم يتنظم التنبيه المذكور. بل 
ينعكس الغرض فيه؛ إذ المقصود فى مثل قولنا: فلان لا يبالى بعطاء الألوف فما الدينار 
الواحد ‏ التنبيه على أن إعطاء القليل منه محقق بعطائه الكثير بطريق الأولى» ولا يتحقق في الآية 
على هذا التقدير أنه لا يستحيي من ضرب المثل بالمحقرات التي لا تبلغ النهاية» فكيف يستحيي من 
ضرب المثل بما يبلغ النهاية في الحقارة كالبعوضة . هذا عكس لنظم الأولوية» ولو كانت الآية مثلا 
واردة على غير هذا التكلّم كقول القائل : إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بالبعوضة التي هي نهاية - 


خرف 


م لعيو 


حذف في لتماما عَكَ الى أَحَسَنَ © [الأنعام : 5 ووجه آخر حسن جميل» وهو أن تكون 
التي فيها معنى الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقرات قال: إنّ الله لا 
يستحيي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقّرة مثلاً» بله البعوضة فما فوقهاء كما 
يقال: فلان لا يبالي بما وهب ما دينار وديناران» والمعنى : إن لله أن يتمثل للأنداد وحقارة 
شأنها بما لا شيء أصغر منه وأقل» كما لو تمثل بالجزء الذي لا يتجزأ وبما لا يدركه”" ؛ 
لتناهيه في صغره إلا هو وحده بلطفه. أو بالمعدوم؛ كما تقول العرب: فلان أقل من لا 
شيء في العدد. ولمّد ألم به قوله تعالى: #إن الله يَمَلْمْ مَا يدغورت ين دونيوء من تق 4 
[العنكبوت: 2147 وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العسجاج» وهو أمضغ العرب للشيح 
والقيصوم. والمشهود له بالفصاحة» وكانوا يشبّهون به الحسنء» وما أظنه ذهب في هذه 
القراءة إلا إلى هذا الوجه. وهو المطابق لفصاحته؛ وانتصب #تَعموصّةٌ» بأنها عطف بيان 
لمثلا. أو مفعول ليضربء. و طمْبَلا4 حال عن النكرة مقدمة عليه. أو انتصبا مفعولين 
فجرى: (ضرب) مجرى: (جعل)؛ واشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كالبضع 
والعضب؛ يقال: بعضه البعوض.» وأنشد: [من الوافر] 

ا ا دِنَارٍ إِذَامَاحَافَ بَعْض القَوْم بَعْضَا" 


-0 في الحقارة» فما الأنعام التي هي أبهى من البعوضة أو أبعد منها عن الحقارة بما لا يخفىء لكان 
تقرير الزمخشري متوجهاً. وما أراه والله أعلم إلا واهماً في هذا الوجه. وما طولت النفس ووسعت 
العبارة في الاعتراض عليه: إلا أنه محل ضيق ومعنى متعاص لا يخلص إلى الفهم إلا بهذا المزيد 
من الس وناهيك بموة ضع العكس على فهم الزمخشري بل مع تعود فهمه وإصابة نسجه. 
خصوصاً في تنسيق المعاني وتفصيلها واللّه الموفق. وما تبجحه بالعثور على الوجه الذي ظن أن 
رؤبة بن العجاج راعاه في قراءتهء فكلام ركيك توهم أن القراءة موكولة إلى رأي القارىء وتوجيهه 
لها ونصرته بالعربية وفصاحته في اللغة» وليس الأمر كذلك» بل القراءة على اختلاف وجوهها وبعد 
حروفها: سنة تتبع» وسماع يقضي بنقلهء الفصيح وغيره على حد سواءء لا حيلة للفصيح في تعسّر 
شيء منه عما سمعه عليهء وما يصنع بفصاحته في القرآن الذي بدّد كل فصاحة وعزل كل بلاغة. 
فالصحيح والمعتقد أن كل قارىء معزول إلا عما سمعه فوعاهء وتلقنه من الأفواه» فأداه إلى أن 
ينتهي ذلك إلى استماع من أنصح من نطق بالضاد: سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فتأمل 
هذا الفصل فإن فاهمه قليل. 

() قوله «وبما لا يدركه» لعله: أو بما. (ع) 

(6) المراد بالبيت: الكله التي تمنع البعوض ليالي الصيف عمّن فيها: وأبو دئار: اسم رجل . والدثار: 
ما يلبس فوق الثياب إذا خاف بعض القوم بعض البعوضء أي قطعه ولسعه. ويحتمل أن المعنى : 
نعم المأوى والملجأ ب بيت أبي دثارء أخاف بعض الناس من شر بعضهم . . ففيه التورية وهي من بديع 
الكلام . 
ينظر البيت في اللسان (بعض) الدر المصون .١55/١‏ 
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فغلبت» وكذلك الخموش”' #قما مَوْتَها 4 : فيه معئيان: أحدهما: فما تجاوزها وزاد غليها 
فى المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو القلة والحقارة. نحو قولك ‏ لمن يقول: فلات 
أسفل الناس وأنذلهم ‏ هو فوق ذاك» تريد هو أبلغ وأعرق فيما وصف به من السفالة 
والنذالة. والثاني : فما زاد عليها في الحجم. ٠‏ كأنه قصد بذلك رذ ما استنكروه من ضرب 
المثل بالذياب والعنكبوت» لأنهما أكبر من البعوضة» كما د تقول لصاحبك وقد ذم من 
عرفته يشح بأدنى شيء فقال: فلان بخل بالدرهم والدرهمين -: هو لا يبالي أن يبخل 
ملك رح لد لزنا تريد بما فوقه ما بخل فيه وهو الدرهم والدرهمانء كأنك قلت: 
ل ا ولخوة في ا ٠‏ في لحن ودر 
يَضْحكُرن: قَمَالتْ : ا يُفيكك:؟ َانُوا: : فوم عن حلن للب لتطاط تكاقث غلة أ عَيْنه 
0 َقَالَثْ: ارم إلى شيف زشرا /1 3 01 0 
الشوكة وتجاوزها في القلة. وهي نحو نخبة النملة في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ) 
- أخرجه أحمد (1174/5) ومسلم  18(‏ 10177) من طريق هشام بن عروة» عن عائشة ومالك (؟/ 

١؛)‏ في العين» باب ما جاء في أجر المريض من طريقة مسلم  0(‏ 1017) عن يزيد بن خصيفة 

كلاهما عن عروة به. 

وأخرجه مسلم  5١(‏ 4017) من طريق عمرة عن عائشة. 

وأخرجه أحمد (79/5» )15١‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

وأخرجه أحمد (58/5: 1486) من طريق عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن 

عبد الله بن الزبير عن عائشة. 

وأخرجه أحمد (0) من طريق حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة . 

وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أخرجه البخاري )1١7/٠١(‏ في الطبء باب ما جاء 

في كفارة المرض 2555١(‏ 547ة), ومسلم (19947/5) في البر والصلة والآداب» باب ثواب 

المؤمن (0ه/ لاه ؟), والترمذي 21/6 فى الجنائزء باب ما جاء في ثواب المريض (455), 

وأحمد (*/ 5). 5ق "ا ام وأبو يعلئ ,)1١770/(‏ والبغري في شرح السنة ا 

يلفط اما نضيت العتيام من تضب ولا وصب: ولا همء ولا حزن» ولا أذى ولا غم ح حتى الشوكة 

يشاكهاء إلا كَفَّر الله بها من خطاياه؛. 

وعند الترمذي وأحمد عن أبي سعيد وحده دون أبي هريرة. 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. انتهى 


5١ 


أَصَابٌ الْمُؤْمِنَ مِنْ مَكْروهٍ فَهُرَ كُمَارَةٌ لِخَطَايَاهُ حَئّئ نُخْبَةَ النمْلَتَه (8) وهي عضتهاء 
ويحتمل ما هو أشد من الشوكة وأوجع» كالخرور على طنب الفسطاط» فإن قلت: كيف 
يضرب المثل بما دون البعوضة وهي النهاية في الصغر؟ قلت: ليس كذلكء. فإن جناح 
البعوضة أقل منها وأصغر بدرجاتء «وقد ضَرَبَهُ رَسُولُ الله كلِهِ مَكَلا للدّنْيَاة (2)079 وفي 
خلق الله حيوان أصغر منها ومن جناحهاء ربما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا 
يكاد يجليها للبصر الحادٌ إلا تحركهاء فإذا سكنت فالسكون يواريهاء ثم إذا لوحث لها 
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قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)7/١1(‏ «قلت: غريب جذا». 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 

وذلك في حديث سهل بن سعد الذي رواه الترمذي (4/ )05١‏ كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان 
الدنيا على الله عر وجل حديث (7770)ءقال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كه -: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماء؟. 

ورواه ابن ماجة (؟727/77/7١)‏ كتاب الزهدء. باب مثل الدنيا حديث .)5١١١(‏ 

ورواه الحاكم )"٠١"/5(‏ مثل حديث اين ماجة. 

وقال: «صحيح الإستاد ولم يخرجاه» . 

وتعقبه الذهبي فقال: «زكريا بن منظور ضعفوه؛»» والطبراني في الكبير )١7,28/5(‏ رقم .)0917١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (7/ 207١07‏ والبيهقي في الشعب رقم »)٠١57560(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 
.)١165‏ 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

أما حديث أبي هريرة: أخرجه البيهقي في الشعب (777/17) رقم 2)1١410(‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَلهِ - قال: «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى مشركاً منها شيثاً». 

والبزار فى مسنده رقم (7591). 

قال الهيثمي في المجمع :)591/١١(‏ 

«رواه البزار وفيه صالح مولى التوأمة وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات» ا.ه. 

أما حديث ابن عباس : 

أخرجه أبو نعيم (7”7/7) بلفظ المصنف» ولم يذكر الماء. 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه الخطيب في التاريخ (47/:4) من طريق محمد بن أحمد بن عون». حدئنا أبو مصعب عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله كلهِ -. قال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شرية ماءة. 

ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم .)١579(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» : 

كأنه يشير إلى حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها شربة ماء» أخرجه الترمذي . انتهى . 
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بيدك حادت عنها وتجنبت مضرتهاء فسبحان من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة 
والباطنة» وتفاصيل خلقتهاء ويبصر بصرهاء ويطلع على ضميرهاء ولعل في خلقه ما هو 
أصغر منها وأصغر : طاسْبَحَخَ الى حَلَقَّ الْأْروبَ كلها ما تيد الْأرْضٌ وَمِنْ انهم وَمِنَا لا 
يَسْلَمُونَ 463 [يس: 6105 وأنشدت لبعضهم : [من الكامل] 
َامَنْ يَرَى مَذدٌ البَعُْوض جَنَاحَهًَا في ظُلْمَةٍ اللْيْلٍ البَهيم الألْيَلٍ 
َيَرَى مرُوقَ يِيَايِلِها في رما ولمع في يَلْكَ الهظّام النُحَلٍ 
امقر لشنة تاتاين فرطانه “قا كاناففة فتن الزتان الآزل”” 
#وَأَنَ#: حرف فيه معنى الشرطء. ولذلك يجاب بالفاء» وفائدته في الكلام أن يعطيه 
فضل توكيدء تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد 
الذهاب وأنه منه عزيمة قلت: أمّا زيد فذاهب؛؟ ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن 
من شيء فزيد ذاهب» وهذا التفسير مدل لفائدتين/7"أ: بيان كونه توكيداء وأنه في معنى 
الشرط». ففي إيراد الجملتين مصدذرتين به وإن لم يقل: فالذين آمنوا يعلمون». والذين 
كفروا يقولون ‏ إحماد عظيم لأمر المؤمنين» واعتداد بعلمهم أنه الحق» ونعى على 
الكافرين إغفالهم حظهم؛ وعنادهم» ورميهم بالكلمة الحمقاء» و ظالْحَنَّ» الثابت الذي لا 
يسوغ إنكاره» يقال: حق الأمرء إذا ثبت ووجبء. وحقت كلمة ربك» وثوب محقق: 
محكم النسجء و لأمَاءًآ» فيه وجهان: أن يكون ذا اسماً موصولاً بمعنى الذي» فيكون 
كلمتين» وأن يكون «ذا» مركبة مع «ما» مجعولتين اسماً واحداً فيكون كلمة واحدة» فهو 
على الوجه الأوّل مرفوع المحل على الابتداء»؛ وخبره ذا مع صلته» وعلى الثاني منصوب 
المحل في حكم «ما» وحده؛ لو قلت: ما أراد الله» والأصوب في جوابه أن يجيىء على 
1 مرفوعاًء وعلى الثاني منصوباً» ليطابق الجواب السؤال» وقد جوّزوا عكس ذلك 
تقول في جواب من قال: مارأيت؟: خيرء أي المرئي خيرء وفي جواب ما الذي 
زأيت؟ : خيراة أي رأيت خيراًء وقرىء قوله تعالى: ##ويسسَلُوئك مَادًا ينقِمُونَ قل مفو ٠‏ 
[البقرة: .]7١6‏ بالرفع والنصب على التقديرين» والإرادة نقيض الكراهة. وهي مصدر أردت 
الشيء إذا طلبته نفسك ومال إليه قلبك» وفي حدود المتكلمين: الإرادة معنى يوجب للحي 
حال لأجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجهء وقد اختلفوا في إرادة الله فبعضهم على 


)١(‏ للزمخشريء وإن كانت عادته في الكتاب ألا ينسب شعره لنفسه. يقول: يا أللّه يا مبصر الخفيات 
حتى مد البعرض جناحها في ظلمة الليل. والبهيم: المظلمء لانبهام الأشياء فيه. والأليل: أفعل 
تفضيل من الليل ‏ وإن كان جامداً ‏ للمبالغة في الظلمة. والنياط : عرق غليظ منوط بالقلب تتصل به 
عروق رقيقة. والنحر: أسفل العنق» والمخ: ما في وسط العظام. والنحل: جمع ناحل» أي دقيق . 
والفرطات: ذنوبه التي فرطت منهء و «ما كان» مفعول «اغفر». والزمان الأول: زمن الشباب. 


بودي 


أن للباري مثل صفة المريد منا التى هى القصدء. وهو أمر زائد على كونه عالماً غير ساهء 
عسي علق انا عفدن زر الاته الاتعاله نهر اند تعليا دهن ععرساه لذ مكرم د رفش اذه 
لأفعال غيره أنه أمر بهاء والضمير في «أَنَّهُ ألْحَيّ4 : للمثل» أو لأن يضرب» وفي قولهم : 
#ماذ] أبادَ أله بِهَدَا مَكَلَا4 استرذال واستحقارء كما: قَالَتْ عَائِْشَةٌ رَضِيّ الله عَنْهَا فِي 
عَبْد الله بنٍ عَمْرو بْنِ الْعَاص: يا عمجا لبن عَمْرِوٍ هَذَا (40)! 


#متلا4: نصب على التمييز؛ كقولك لمن أجاب بجواب غث: ماذا أردت بهذا 
جواباً» ولمن حمل سلاحاً ردياً: كيف تنتفع بهذا سلاحاً؟ أو على الحال» كقوله: 
«هَنذِ. نام أنه لَحكُمْ ايد 4 [الأعراف: الاآء وقوله: #يُسِلُ بو حيرا وَيَمْدِى بدء 
4 جار مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدّرتين بأماء وأن فريق العالمين بأنه الحق 
وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة» وأنْ العلم بكونه حقاً من باب 
الهدى الذي ازداد به المؤمنون ورا إلى نورهم» وأنْ الجهل بحسن مورده من باب الضلالة 
التي زادت الجهلة خبطأ في ظلماتهم؛ فإن قلت: لم وصف المهديون بالكثرة» والقلة 
صفتهم” ٠‏ ##وقَللٌ من عِبَادِىَ الشَّكُور © [سبأ: 1], اويل نَاهُمْ 4 آص : 0174 «الناس كإبل 
مائة لا تجد فيها راحلة»» «وجدت الناس احير تَقْلَهُ)؟ قلت: أهل الهدى كثير : في أنفسهم. 


5٠‏ - أخرجه مسلم  747/7(‏ نووي) كتاب الحيضء» باب حكم ضفائر المغتسلة حديث (2»)771 وابن 
ماجة )١198/١(‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء فى غسل النساء من الجنابة» حديث (505). وأحمد 
في المسند (57/1)» والبيهقي في السئن (181/1). 
وابن أبي شيبة /١1(‏ 7/) رقم (797). 
قال الجافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ل م ان ار 
رواية عبيد بن عميرء قال: ال ال ا ا 
أن ينقضن رءوسهنّ. . . الحديث» فقالت عائشة: «يا عجباً لابن عمرو هذاء يأمر النساء. . .» 
انتهى . 


)0 قال محمود رحمه الله : فإن قلت: «كيف وصف المهديون بالكثرة. .. إلخ»؟ قال أحمد رحمه 
الله : : جوابه صحيح» وتنظيره بالبيت وهم؛ لأن الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد الكرام وإن كان قليلا 
في نفسه فالواحد منهم لعموم نفعه وانبساط كرمه يقوم مقام ألف من جنسه مثلا. وعدد اللئام وإن 
كثروا فالأكثرون منهم يعدون بواحد من غيرهمء لغل أيديهم وانقباضها عن الجودء وعدم تعدي نفع 
منهم إلى غيرهم» كقول ابن يزيد [من الرجر] : 

الناس ألف متهم كواحد وواحد كألفإنأمرعرا 
وأما الآية فمضمونها أن عدد المهديين كثير في نفسه. ومشتمنوة الآياف الأخر أن عددهم قليل 
بالنسبة إلى كثرة عدد الضالين» فعبر عنه تارة بالكثرة نظرأ إلى ذاته» وتارة بالقلة نظراً إلى غيره 
فليس معنى البيت من الآية في شيء. 


وحين يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال؛» وأيضاًء فإنْ القليل من 
المهديين كثير في الحقيقة» وإن قلوا فى الصورةء فسمّوا ذهاباً إلى الحقيقة يي 
ذفن السيطط] : 


إن الكتزام تقد في السلاة زإن. قلوا كما غتوه فل نون كد60 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب”)؛ لأنه لما ضرب المثل» 
فضل به قوم واهتدى به قوم. تسبب لضلالهم وهداهمء وعن مالك بن دينار - رحمه الله - 
أنه دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقيد» فقال: يا أبا يحيى» أما ترى ما نحن فيه 
من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلةء فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لي» فأمر بها 
تنزل»ء فإذا دجاج وأخيبصة» فقال مالك: هذه وضعت القيود على رجلك» وقرأ رفنخ 
علي : «يُضِلٌ به كثيراً» وكذلك: وما يُضِلٌُ ييه إِلَّا الْتَسِقِينَ 4: والفسق: الخروج عن 
القصدء قال رُؤْبَةٌ [من الرجز] : 


بخن 7 
فَوَاسِمَاعَئْ قضدها جِوائئْرَ ا 


)١(‏ القل - بالفتح -: القليل» وهو المراد. وبالضم: بمعنى القلة» ويستعمل بمعنى القليل أيضاً. 
وبالكسر: الارتعاد غضباً. يقول: إن الكرام في الدنيا كثير لكثرة خيرهم. 09 الكري يتارم الب 
لئيم ‏ والحال أنهم قليل في العدد كما أن غيرهم - يعني اللئام - قليل في الخير وإن كثروا في العدد. 
فوجه الشبه اجتماع الكثرة ة والقلة في كل على التوزيع. 
ينظر الدر المصون: .١57/١‏ 

(0) : قال محمود رحمه الله: «ونسبة الإضلال إلى اللّه تعالى من إسناد الفعل إلى السبب. . . إلخ». قال 
أحمد رحمه اللّه: جرى على سنة السببية في اعتقاد أن الإشراك باللّه وأن الإضلال من جملة 
المخلوقات الخارحة عن عد ميخو قانة عن وجل ٠‏ بل من مخلوقات العبد لنفسه على زعم هذه 
الطائفة ‏ تعالى اللّه عما يقول الظالمون علواً كبيزا -وَانظر إلى ضيق الخناق» بغلبة الحكايات 
لإطلاقات المشايخ فرتب عليها حقائق العقائد» وهذا من ارتكاب الهوى واقتحام الهلكة. وما أشنع 
تصريحه بأن الله سبب الاضلال لا خالقه كما أن الملة سبب في وضع القيود في جل المحبوس" 
وإسناد الفعل للّه عر وجل مجاز لا حقيقة» كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك! يا له من تمثيل 
صار به مثلةء وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيحء مردود على التفصيل والجملة. نسأل الله 
تعالى العصمة من أمثال هذه الزلة» وهو ولي التوفيق. 

4 فواسقأعن قصدها جوئرا يذهبن في نجد وغوراً غائرا 
لرؤبة , بن العجاج. وقيل لذي الرمة. يصف نوقاً تمشي في المفاوز. خارجات عن طريق الاستقامة. 
مجاوزات حده. وبيّن ذلك بقوله: يذهبن: وروي: يهوين» أي يسرعن تارة في مكان مرتفع, وتارة 
في غور: أي في مكان كثير الانخفاض. فغوراً: نصب على الظرفية. وغائراً: وصف مؤكد. 
ينظر ديوانه: ص 219٠١٠‏ وأساس البلاغة (فسق). وللعجاج في ملحق ديوانه 88/7 » والكتاب: 
١‏ ولسان العرب: (فسق) وتهذيب اللغة: »4١14/48‏ وتاج العروس (فسق)» وجواهر الأدب 
ص 7322. والخصائص: 177/9. وشرح التصريح: 2588/١‏ وشرح شذور الذهب ص .17١‏ 
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والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين”' 
أي بين منزلة الحوفة والكافرء وقالوا: إن أوّل من حد له هذا الحدّ أبو حذيفة واصل بن 
عطاء رضي الله عنه وعن أشياعه”"؟. وكونه بَيْنَ بين : أن حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح 
ويوارث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وهو كالكافر في الذمّ واللعن 
والبراءة منه واعتقاد عداوته» وألا تقبل له شهادة» ومذهب مالك بن أنس والزيدية: أن 
الصلاة لا تجزىء خلفه. 0 للخلفاء المردة من الكفار: الفسقة. وقد جاء الاستعمالان 


6 5 و عرو ار سس 46 


سم الفسوق بعل الإيمن » [الحجحرات: ١١]غ؛‏ يريد اللمز والتنايز. 
رت افق مقي كه بي جه 51]. 


النقض : الفسخ وفك التركيب» فإن قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال 
العهد؟ قلت: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة» لما فيه من ثبات 
الوصلة بين المتعاهدين؛ ومنه قول ابن التيهان في بيعة العقبة: يا رَسُول الله. إِنَْ بَيْئَنَا وَبَيْنَ 
القَوْم جبَالاً وَنْحْنُ نَاطِعُومَاء فَتَحْشَئ إن الله عَرْ وَجَلَ - أَعَرْكَ وَأَظْهَرَكَ ‏ أَنْ تَرْجِمَ إلى 
قَرْمِكُ» (51)» وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم 
يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه. فينّبهوا بتلك الرمزة على مكانه؛ ونحوه قولك: شجاع 
يفترس أقرانه» وعالم يغترف منه الناس» وإذا تزوّجت امرأة فاستوثرهاء لم تقل هذا إلا 
وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما سنك وبحر» وعلى المرأة بأنها ا 

والعهد: الموثئق. وعهد إليه فى كذا: إذا وصاه به ووثقه عليه واستعهد منك . إدا 
اشترط عليه واستوثق منهء والمراد بهؤلاء الناقضين لعهد الله: أحبار اليهود المتعنتون» أو 
منافقوهم» أو الكفار جميعاًء فإن قلت : فما المراد بعهد اللّه؟ قلت: ما ركز في عقولهم 


فى كتاب الله » 


١‏ أخرجه ابن هشام فى الجر 33/10 )ركم 04917 وأحمد في المسند (7/ 571 - 477)» والبيهقي 
في ا والطبراتي ف في الكبير (19/لم  )49١‏ رقم .)١1/54(‏ 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي في قصة 1 من رواية كعب بن مالك فذكر القصةء وفيها: 
«فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهان فذكره بطوله؛. وأخرجه 16 والطبراني والبيهقي في الدلائل 
كلهم من طريقه. انتهى . 


والمحتسب: 57/7»؛ والدر المصون: .١587/١‏ 
)١(‏ قوله «وهو النازل بين المنزلتين» هذا عند المعتزلة» وأما عند أهل السئّة فهو مؤمنء. والفسق لا 
(؟) قوله «وعن أشياعه؛ هم المعتزلة. (ع0 
(6) قوله «وعلى المرأة بأنها فراش» بناء على أن الوثارة لين الفراش خاصة. (ع) 


اد 


بن البحيدة على اللرحيك كانه مر وسياهم يد وولقة لمهم ' وهو معنى قوله تعالى : 
«وَأَشْبَدَم عل أَنشسِيم ألسث ريك قَالُوا بن © [الأعراف : أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا 
بعت إليهم رسول ‏ يصدقه الله بمعجزاته ‏ صدقوه واتبعوه, ولم يكتموا ذكره فيما تقدمه 
من الكتب/ "أ المنزلة عليهم» كقوله: ظدَأَرَوا بمبدئكة أُوفٍ يَهْدِكُمَ © [البقرة: 2]4٠‏ وقوله في 
الإنجيل لعيسى ‏ صلوات الله عليه -: «سأنزل عليك كتابا فيه نبأ بني إسرائيل» وما أريته 
إياهم من الآيات» وما أنعمت عليهمء وما نقضوا من ميثاقهم الذي واثقوا به» وما ضيعوا 
من عهده إليهم»؛ وحسن صنعه للذين قاموا بمثياق الله تعالى وأوفوا بعهدهء ونصره إياهم. 
وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم يوفوا بعهده. لأنْ اليهود فعلوا 
باسم عيسى ما فعلوا باسم محمد صلى الله عليه وسلم من التحريف والجحود وكفروا به 
كما كفروا بمحمد يَكْةه وقيل: هو أخذ الله العهد عليهم أن لا يسفكوا دماءهم. ولا يبغي 
بعضهم على بعضء ولا يقطعوا أرحامهمء وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: العهد 
الأرّل الذي أخذه على جميع ذرية آدم» الإقرار بربوبيته''' وهو قوله تعالى: #9وَإِدْ أَحَدَ 
ريك [الأعراف: 21177 وعهد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين ولا يتفرّقوا 
فيهء وهو قوله تعالى: ظوَإِدْ أَْدْنا مِنَ لين مِِتَشَهُمْ © [الأحزاب: 7]» وعهد خصٌ به 
العلماءء وهو قوله: ##وإِ أَحَذَ أَمَهُ سكي الَدِينَ ووأ الكتب لبيَشْنَهُ لئاس ولا تَكتمورم » 
[آل عمران: »]١481/‏ والضمير في ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله وإلزامه 
أنفسهم» ويجوز أن يكون بمعنى توثيقه» كما أن الميعاد والميلاد» بمعنى الوعد والولادة. 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله تعالى» أي من بعد توثقته عليهم» أو من بعد ما وثق به 
عهده من آياته وكتبه وإنذار رسله؛ ومعنى قطعهم ما أمر الله به أن يوصل: قطعهم الأرحام 
وموالاة المؤمنين» وقيل: قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على 
الحق؛ في إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض» فإن قلت: ما الأمر؟ قلت: طلب الفعل ممن 
هو دونك وبعثه عليه» وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور؛ لأن الداعي الذي يدعو إليه 
من يتولاه شبه بآمر يأمره بهء فقيل له: أمرء تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به 
كما قيل له شأن» والشأن: الطلب والقصدء يقال: شأنت شأنه» أي قصدت قصدهء #هم 
الْحَيرُورت # ؟ لأنهم استبدلوا النقض بالوفاء» والقطع بالوصل» والفساد بالصلاح» وعقابها 


يشوابها. 
71 اده كردي مكوس لله يج و 2 ءءء سث» يدي ,/ 
جم ده حرا - 2 ال هه اس 
ء_ ذه 24 م عد سم مي ليل ل 
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00 ا ان 7 م ل 
جرت © م 7 0 فى الْأرضٍ جَِيعا ثم أَسَْمَوَى إل السَمَاءِ فسودهنَ 
(0) قوله «الإقرار بربوبيته»" لعله من الإقرار. (ع) 


5 / 


سَيْعّ سوب مَهْوَ يكل كو ع 48 


ل مثله في قولك: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن 
الكفر ويدعو إلى الإيمان» وهو الإنكار والتعجبء. ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟. 
وكيف تطير بغير جناح؟ فإن قلت: قولك: أتطير بغير جناح إنكار للطيران؛ لأنه مستحيل 
بغير جناح» وأما الكفر فغير مستحيل مع ما ذكر من الإماتة والإحياء؛ قلت: قد أخرج في 
صورة المستحيل لما قوى من الصارف عن الكفر والداعي إلى الإيمان» فإن قلت: فقد 
تبين أمر الهمزة» وأنها لإنكار الفعل والإيذان باستحالته في نفسه», أو لقوة الصارف عنه. 
فما تقول في: كَيْتَ»؛ حيث كان إنكاراً للحال التي يقع عليها كفرهم؟ قلت: حال 
الشيء تابعة لذاته» فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع/ لالب ثبوت الحال؛ فكان إنكار 
حال الكفار لأنها تبيع ذات الكفر ورديفها إنكاراً لذات الكفرء وثباتها على طريق الكناية» 
وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ» وتحريره: أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد 
عليهاء وقد علم أن كل موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده» ومحال أن يوجد 
بغير صفة من الصفات كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني . 

والواو في قوله: 9مَكُنتُمَ أَمْونًا 4 : للحال؛ فإن قلت: فكيف صح أن يكون حالاً 
وهو ماضء ولا يقال جئت وقام الأميرء ولكن وقد قام, لا أن يضمر قد؟ قلت: لم 
تدخل الواو على: #كنتم أمواتاً» وحدهء ولكن على جملة قوله: #كنتم أمواتاً» إلى 

ْجَعُوتَ 2# كأنه قيل: كيف تكفرون بالله» وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتاً نطفا 
في أصلاب أبائكم فجعلكم أحياء ثم يميتكم بعد هذه الحياة» ثم يحييكم بعد الموت» ثم 
يحاسبكم» فإن قلت: بعض القصة ماض وبعضها مستقبل» والماضي والمستقبل كلاهما لا 
يصح أن يقعا حالاً حتى يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه؛ نينا الغاضر 
الذي وقع حالا؟ قلت: هو العلم بالقصة. ٠‏ كأنه قيل : كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه 
القصة بأولها وآخرهأ'' » فإن قلت: فقد آل المعنى إلى قولك: على أي حال تكفرون في 
حال علمكم بهذه القصة فما وجه صحته؟ قلت: قد ذكرنا أن معنى الاستفهام في #كَيْفَ » 
الإنكار”* ٠»‏ وأنّ إنكار الحال متضمن لإنكار الات على سبيل الكناية» فكأنه قبل ما 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ ما معناه: هذا تَكَلْفٌء يعني تأويله هذه الجملةً بالجملة الاسمية. 
قال: «والذي حَمَّله على ذلك اعتقادًه أن الجملّ مندرجَةٌ في حكم الجملةٍ الأولى». قال: «ولا 
يتعيّن» بل يكونٌ قوله تعالى : «ثم يُمِيتُكم؟ وما بعده جملاً متسأنفةً أَخْبّرَ بها تعالى لا داخلةٌ تحت 
الحال ؛ ا ل ا ل ا ل 


قولهِ: «وَكُنتٌ أَمْومًا تانكم 4. انتهى الدر . 
(5) قوله ‏ سبحانه 20 شه . . . . » الآية . 
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أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه! فإن قلت: إن اتصل علمهم بأنهم كانوا أمواتاً 
فأحياهم ثم يميتهم. ٠‏ فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلت: قد تمكنوا من العلم بهما 
بالدلائل الموصلة إليهء فكان ذلك بمنزلة حصول العلم؛ وكثير منهم علموا ثم عاندواء 
والأموات: جمع ميتء كالأقوال في جمع قَيْل”''» فإن قلت: كيف 0 في 
حال كونهم جماداء وإنما يقال ميت فيما يصح فيه الحياة من البنى؟ قلت : بل يقال ذلك 
لعادم الحياةء كقوله «ا بَلرَهٌ مما » [الفرقان: 44]. 0 لْمَنَنَةَ # [يس: *م], 
درت 2 َأ » [النحل : ١‏ ويجوز أن يكون استعارة لاجتماعهما في أن لا روح ولا 
إحساس. فإن قلت: ما المراد بالإحياء الثاني؟ قلت: يجوز أن يراد به الإحياء فى القبر: 
وبالرجوع : النشور. وأن يراد به النشور. وبالرجوع : المصير إلى الجزاءء فإن قلت : لم 
كان العطف الأوّل بالفاء والإعقاب بثم؟ قلت: لأنّ الإحياء الأوّل قد تعقب الموت بغير 
تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء» والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت - إن 
أريد به النشور ‏ تراخيا ظاهرأء وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه. 
والرجوع إلى الجزاء ‏ أيضاً ‏ متراخ عن النشور. فإن قلت: من أين أنكر اجتماع الكفر مع 
القصة التي ذكرها الله. ألأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفرء أم على نعم 
جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلت: يحتمل الأمرين جميعاًء لأنّْ ما عدّده آيات/ "أ 
وهي مع كونها آيات من أعظم النعم؛ «ل445: لأجلكم.ء ولانتفاعكم به في دنياكم 
فيه «كيف» في موضع الهمزة المفيدة للإنكار والتعجب؛ وهذا ما أفاده المفسر العلامة وشرحه 

أقول: «كيف» اسم استفهام للسؤال عن الحال» وجوابه بيان حال المسؤول عنهء كما إذا قلت كيف 

محمد؟ فجوايه : صحيح أو سقيم » مشغول أو فارع ونحو ذلك ., 

وهذه الأداة جعلها البلاغيون من أدوات التصور أي تصور أحد أركان الإسناد: .المسند أو المسند 

إليه. أو العلاقة بينهما» أو أكثر من واحد منها. 

وكما تفيد السؤال عن الحال تفيد معاني أخرى بقرينة الحال كما في الآية هنا فقد جاءت للتعجب 

مع الإنكار فهي في موضع الهمزة كما قرر المفسر العلامة . 

والتعجب في اللغة يحدده صاحب اللسان بقوله «أن ترى الشيء ء يعجبك تظن أنك لم تر مثلها 


ويتضمن هذا إنكارا ولهذا قال صاحب اللسان اها االعجب والعجب : إنكار ما يرد عليك لقلة 
اعتياده) . 


وبهذا نصل إلى أن التعجب: انفعال النفس بالشيء أو الأمر الغريب النادر لأنها لم تر مثله ويأتي 

بأدوات كثيرة من أدوات الاستفهام ومنها: هل. وماء وأي. وأني مع الهمزة وكيف . 

ينظر اللسان (عجب) الإيضاح للقزويني ”/7. المطول 27786 0-7 القرآنية لأبيى موسى 887. 
010 قوله ؛كالأقوال في جمع قيل؟ ملك من ملوك حمير. وأصله «قيل» بالتشديد. ومن جمعه على أقيال 

اللتة مشدداً. كذا في الصحاح. (ع) 
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ودينكم» أما الانتفاع الدنيوي فظاهرء وأمًا الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع 
الدالة على الصانع القادر الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابهاء لاشتماله على 
أسباب الأنس واللذة من فنون المطاعم والمشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر 
الحسنة البهية» وعلى أسباب الوحشة والمشقة من أنواع المكاره كالنيران والصواعق والسباع 
والأحناش والسموم والغموم والمخاوف؛ وقد استدل بقوله: «حَلَقََ لك »» على أنّ الأشياء 
التي يصح أن ينتفع بها''' ولم تجري مجرى المحظورات في العقل خلقت في الأصل 
مباحة مطلقاً لكل أجد أن يتناولها ويستنفع بهاء فإن قلت: هل لقول من زعم أنّ المعنى 
خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة؟ قلت: إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون 
الغبراء كما تذكر السماء وتراد الجهات العئوية: جاز ذلكء» فإِنٌ الغبراء وما فيها واقعة في 
الجهات السفلية» و #جميعًا»: نصب على الحال من الموصول الثاني» والاستواء : 
الاعتدال والاستقامة» يقال: استوى العود وغيرهء إذا قام واعتدل» ثم قيل: استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستويأء من غير أن يلوي على شيء» ومنه استعير قوله : 
لثم توق إِلَ لم24 أي قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الأرض» من غير 
أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخرء والمراد بالسماء جهات العلوء كأنه قيل: ثم استوى 
إلى فوق». والمكرتق ادر نهُنَّ4: ضمير مبهم» و سَبَعَ سمهب 4 : تفسيره؛؟ كقولهم: 
ربه رجلا" وقيل: الضمير راجع إلى السماء»؛ والسماء في معنى الجنس» وقيل. جمع 


)01( 0 «وقد استدلٌ بقوله (خلق لكم) على أن الأشياء التي يصح أد ينتفع 
.. إلخ»2. قال أحمد رحمه الله : هذا استدلال فرقة من القدرية ذهبت إلى أن حكم الله تعالى 

ا و و لو ال 010 
اللا يان وح لو ا لا ٠‏ فخلقها مع خطرها على العباد خلاف مقتضى 
الحكمة: فوجب عندهم بمقتضى العقل أن يعتقدوا إباحتها في حكم الله عر وجل» وهذا زلل 
ناشىء عن قاعدة التحسين والتقبيح الباطلة. وأما استدلال الزنمخشري لهذه الفرقة بالآية فغير 
مستقيم ) ٠»‏ فَإِنّ دعواهم أن العقل كافٍ في إباحة هذه الأشياء. فإن دلت الآية على الإباحة فنحن نقول 
بموجبها ويكون إذا إباحة شرعية اسشمغنة . وإن لم تدل على الإباحة لم يبى في الاستدلال بها مطمع . 

(") > قال السمين الحلبي: وقد رد عليه هذا؛ فإنه ليس من المواضع الل امترايها الفتعر يما بعد 
لأنّ النحويين خصروا ذلك في سبعةٍ مواضع : لاد والمجرور ب «رُبٌ)» والمرفوع بنغم 
وبِمْسَ وما جرى مجراهماء وبأوّلٍ المتنازِعَيْنء والمفسّر بخبرو» لخدام رس 
المعترض : «إلا أن يُتَحَيّلَ فيه أن يكونّ ١‏ اسبع سموات» بدلاً وهو الذي يقتضيه تشبيهه برب رجلا 
فإنه ضميرٌ مبهمٌ ليس عائداً على شيء قبله» لكن هذا يَضعفٌ بكونٍ هذا التقديرٍ يَجعله غة عرقط 
بما قبِلَهُ ارتباطاً كلياًء فيكون أَخْبّرَ بإخبارين : 
أحذهما: أنه استوى إلى السماء. 


والثاني : أنه سَوٌّى سبع سموات» وظاهرٌ الكلام أن الذي استوى إليه هو المُسَوّى بعينه. انتهى . الدر. 
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سماءة» والوجه العربي هو الأوّل» ومعنى تسويتهنّ: تعديل خلقهنَ» وتقديمه» وإخلاؤه 
من العوج والفطورء أو إتمام خلقهن 9دَهُرَ بعل نَىْء عَِيمُ4؛ فمن ثم خلقهنْ خلقاً مستويا 
محكماً من غير تفاوت»؛ مع خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم 
ومصالحهمء فإن قلت: ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء يناقضه (ثم) لإعطائه معنى 
التراخي والمهلة قلت: (ثم) ههنا لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السموات على 
خلق الأرضء لا للتراخي في الوقت كقوله: ثم كَانَ مِنَ ألِْين امنوأ © [البلد: 17]» على أنه 
لو كان لمعنى التراخي في الوقت لم يلزم ما اعترضت بهء لأن المعنى [أنه] حين قصد إلى 
السماء لم يحدث فيما بين ذلك - أي في تضاعيف القصد إليها - خلقاً آخر. فإن قلت: أما 
يناقض هذا قوله: #وَالارض بَعدَ دَلِكَ دحلهآ (4)©9 [النازعات: ٠*]؟‏ قلت: لا؛ لأن جرم الأرض 
تقدم خلقه خلق السماء» وأمًا دحوها فمتأخرء وعن الحسن: خلق الله الأرض في موضع 
بيت المقدس كهيئة الفهرء عليها دخان ملتزق بهاء ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات» 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرضء فذلك قوله: «إكاننا رما [الأنبياء: 1٠‏ 
وهو الالتزاق/8*اب. 
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#رَإِذْ#4: نصب بإضمار اذكر»ء ويجوز أن ينتصب بقالواء والملائكة: جمع ملأك على 
الأصل» كالشمائل في جمع شمألء وإلحاق التاء لتأنيث الجمع» وطجَاعِلٌ4 من جعل 
الذي له مفعولان» دخل على المبتدأ والخبر وهما قوله: «فى الْأنشٍ حَلِيمَة» فكانا 
مفعوليه» ومعناه مُصَّيِّرٌ في الأرض خليفة» والخليفة: من يخلف غيره» والمعنى: خليفة 
منكمء لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته» فإن قلت: فهلا قيل: خلائف», 
أو خلفاء؟ قلت: أريد بالخليفة آدم» واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كما يُسْتغنى بذكر أبي 
القبيلة في قولك: مضر وهاشم. أو أريد من يخلفكمء أو خلفاً يخلفكم فوحد لذلك». 
وقرىء: «خليقة» بالقاف ويجوز أن يريد: خليفة منيء لأنَ آدم كان خليفة الله في أرضه 


ل ل # يي ل 


5 2 2- َ اتا تيرد 35 رفم 
وكذلك كل نبئ: #إنا جعلتك حَلِيفَة في الأرْضٍ * [ص: 175]: فإن قلت: لأي غرض 


أه؟ 


أخبرهم بذلك؟ قلت: ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم» صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم» وقيل: ليعلم 
عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصائحهم» وإن 
كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة. ظأَتَحْمَلُ فِيبَا©: تعجب من أن يستخلف 
مكان أهل الطاعة أهل المعصية وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير”'' ؛ ولا يريد إلا 
الخير»ء فإن قلت: من أين عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه وإنما هو غيب؟ قلت: عرفوه 
بإخبار من الله؛ أو من جهة اللوح» أو ثبت في علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق 
المعصومون؛ وكل خلق سواهم ليسوا على صفتهم. أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر 
حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة» وقرىء: «يسمّك»»: بضم الفاء. 
ويُسفك. ويّسفكء. من أسفكء» وسفك. والواو في «دَثْحَنُ 4: للحال» كما تقول: أتحسن 
إلى فلان وأنا أحق منه بالإحسان» والتسبيح: تبعيد الله عن السوءء وكذلك تقديسهء من 
سبح في الأرض والماءء وقدس في الأرض: إذا ذهب فيها وأبعد. و يمَدِكَ#: في 
موضع الحال» أي نسبح حامدين لك وملتبسين بحمدك؛ لأنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق 
واللطف لم نتمكن من عبادتك» لأعلمُ مالا تملَمُونَ 4 : أي أعلم من المصالح في ذلك ما 
” هو خفي عليكم. فإن قلت: هلا بين لهم تلك المصالح؟ قلت: كفى العباد أن يعلموا أن 
أفعال الله كلها حسنة وحكمة. وإن خفي عليهم وجه الحسن والحكمة. »؛ على أنه قد بين 
لهم بعض ذلك فيما أتبعه من قوله: طوَعَلَمَ ادم الْأسَْآه كلْهَا4. واشتقاقهم ]4 من 
الأدمة؛ ومن أديم الأرض» نحو اشتقاقهم: (يعقوب): من العقبء. و (إدريس): من 

الدرس» و (إبليس): من الإبلاس» وما آدم إلا اسم أعجميء» وأقرب أمره أن يكون على 
فاعل» كآزرء وعازرء وعابرء وشالخ» وفالغ» وأشباه ذلك: «الْأسمآه كلّهَا»: أي أسماء 
المسميات”"'» فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماءء لأن الاسم 


(1) قوله #وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير؟ هذا وما بعده عند المعتزلة. وأما عند أهل السنّة فهو 
تعالى يفعل الخير والشر ويريدهما. (ع) ١‏ 

200 قال محمود رحمه اللّه : «أي أهنقاء المسميات . 1 ٠‏ إلخ. قال أحمد رححيه الله : : وهو يمر من اعتقاد 
أن الإسم هو المسمى» ؛ لأن ذلك معتقّد أهل السنةء فيعمل الحيلة في إبعاده عن مقتضى الآية بقوله 
«ألبنهم يأسما كيم © ويتغافل عن قوله «آثمّ عت عرضهم عل الْمكَكَةَ #* فإن الضمير فيه عائد إلى المسميات 
اتفاقاً. ولم يجر إلا ذكر الأسماء. ل المسميات» ويعرض أيضاً عن حكمة التعليمء وأن 
تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير غرض فيه بل الغرض المهم تعليمه لذوات المسميات وإطلاعه على 
حقائقها وما أودع الله تعالى فيها من خواص وأسرار وعلى تسميتها أيضاً فإن طريق التعليم يميّز كل 
حقيقة باسمها فقد ثبت بهاتين النكتتين أن المراد بالأسماء المسميات. وأما استدلاله بقوله (أنبئوني 
بأسماء هؤلاء) فغايته إضافة الأسماء إلى الذوات» فلهم أن يقولوا لو كانت الأسماء هي الذوات - 
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ما 
با ا ا 1 


لا بد له من مسمى» وعوض منه اللام كقوله: ##وَاسْتَعَل الرأس » [مريم: 4]» فإن قلت : 
هلا/ 9 زعمت أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وأن الأصل: وعلم آدم 
مسميات الأسماء؟ قلت: لأن التعليم وجب تعليقه بالأسماء لا بالمسميات» لقوله: 
«أنيتوفٍ يأسماء مولكه 4 «الينهم بأتمابيم كلما أنبأهُم يتاي 4 فكما علق الإنباء بالأسماء لا 
بالمسميات ولم يقل: أنبئوني بهؤلاء» وأنبئهم بهم. وجب تعليق التعليم بهاء فإن قلت : 
فما معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلت: أراه الأجناس التي خلقهاء وعلمه أن هذا اسمه 
فرس» وهذا اسمه بعيرء وهذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذاء وعلمه أحوالها وما يتعلق بها 
من المنافع الدينية والدنيوية؛ "ثم عَرْصَهُمْ 84: أي عرض المسميات؛ وإنما ذكر لأن في 
المسميات العقلاء فغلبهم» وإنما استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنباء على سبيل 
التبكيت» إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 يعني في زعمكم أني أستخلف في الأرض مفسدين سفاكين 
للدماء إرادة للرد عليهم» وأن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد 
كلهاء ما يستأهلون لأجله أن يستخلفواء فأراهم بذلك وبين لهم بعض ما أجمل من ذكر 
المصالح في استخلافهم في قوله: «طإِنِ أَعلَمْ مَالَا تمَلَمُونَ4. وقوله: طلم أل لَكُمْ إن أعَلم 
عيب َلسَمَواتٍ َالْأَرْضٍ» ؛ استحضار لقوله لهم: 8إِذْ أعَلَمُ مَالَا نَلَمُونَ4, إلا أنه جاء به على 
وجه أبسط من ذلك وأشرح» وقرىء: «وعُلم آدم» على البناء للمفعول» وقرأ عبد الله : 
«عرضهنَ1ء وقرأ أَِيَّ: «عرضهاءء والمعنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها؛ لأن العرض لا 
يصح في الأسماءء وقرىء: «أنبيهم»؛ بقلب الهمزة ياء» «وأنبهم»» بحذفها والهاء مكسورة 


اده 2 1 2 ك2 لي سس 0004 شرو سم اس 11 لل ل ات و سد 
#وَإِد فلنا لِلْمَكيكم أسَجِدُوا لدم فسجدةا إلا إبليس أ واستكير وَكنَ مِنَ الككفريت 
نا يَادمْ سكن أنت وَرَوْجْكَ أبكئة وملا ينها رَعَدًا حَْتْ سْنْئمَا ولا نفريا عزو الشّجرة كوا 
مه أ مر - ني س . وس سم 7 رط 7 مء 0 2ه اسه 
من ألظوين (9) كَأَرَلْهُمَا الشَيِطنُ عَنْهَا كَأَحرْجِهُمَا مما كنا د وَكلنا أفيطوأ بعضكر لبَعْضٍ 
0-0 


رولا ممردء 8 ا 
| 


عدو وا في الأرضٍ مستمر وَسَعْ إِلّ جن 47 


الزمت إضافة الشيء إلى نفسه» وهذا ما لا مطمع فيه فإن هذه الإضافة مثلها في قولك: نفس زيد 
وحقيقته» فالمراد إذأ نبئوني بحقائق هؤلاء» ولا نكير في هذه الإضافة؛ فإن الأسماء بمعنى 
المسميات. والحقائق أعم من هؤلاء المشار إليهم والمضاف إليهم فصحت الإضافة لما بين الأعم 
والأخص من التغايرء وهذا هو المصحح للإضافة في مثل نفس زيد وأشباهه. فهذه نبذة :.ن مسألة 
الاسم والمسمى تختص بهذه الآية. وفيها إن شاء الله كفاية على أنها وإن عدّها المتكلمون من فن 
الكلام» فالغالب عليها أنها مسألة لفظية لا يرجع اختلاف الأشعرية والمعتزلة فيها إلى كثير من حيث 
الحقيقة . 
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السجود لله تعالى على سبيل العبادة» ولغيره على وجه التكرمة كما سجدت الملائكة 
لآدم» وأبو يوسف"'' وإخوته له؟ ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فيهء وقرأ أبو 
جعفر: «للملائكة اسجدوا» بضم التاء للإتباع» ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة 
الإتباع إلا في لغة ضعيفة» كقولهم: «الحمدٍ لله»”". إلا إنليسَ»» استثناء متصل» لأنه 
كان جنّيًاً واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم. فغلبوا عليه في قوله: 
جَدوا # . ثم استثنى منهم استثناء واحد منهم. ويجوز أن يجعل منقطعا «أن» امتنع مما 
أمر به «واستكرٌ» عنه. لالكنَ يِنَ الكييت». من جنس كفرة الجن وشياطينهم. فلذلك 
أبى واستكبر؛ كقوله: # كن من الجن فَفَسَىّ عَنْ أمر رَيدءٌ © [الكهف: .]5٠‏ السكنى من 
السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار» و #أنتَ» تأكيد للمستكن في «أسَكُنْ4؛ ليصح 
العطف عليه؛ و#رَعّدًا» وصف للمصدرهء أي أكلا رغداً واسعاً رافهاً. و «احَيْتٌ»: 
للمكان المبهمء أي: أيّ مكان من الجنة شِنْتْمَا» : أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه 
التوسعة البالغة المزيحة للعلة» حين لم يحظر عليهما بعض الأكل ولا بعض المواضع 
الجامعة للمأكولات من الجنة» حتى لا يبقى لهما عذر في التناول من شجرة واحدة بين 
أشجارها الفائتة للحصرء وكانت الشجرة فيما قيل: (الحنطة)» أو (الكرمة)» أو (التينة)» 
وقرىء: «ولا تقربا؛ بكسر التاء» و «هذي» و «الشجرة»./4"اب بكسر الشين» و «الشيرة» 
بكسر الشين والياء؛ وعن أبي عمرو أنه كرههاء وقال يقرأ بها برابرة مكة وسودانهاء سس 
لم4 : من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله «سََكْوْ» جزم عطف على #ثتريا©. أو 
نصب جواب للنهى» الضمير في #عتبا4 للشجرة» أي فحملهما الشيطان على الزلة 
بسببهاء وتحقيقه: فأصدر الشيطان زلتهما عنهاء و (عن): هذه. مثلها في قوله تعالى : 


ما ادا 


وما فَعَلكمْ عَنّ أَمْرى » [الكهف : 47]ء وقوله: [من السريع] 


() قوله «لآدم وأبو يوسف» لعله وأبوَى يوسف. (ع) 

(0 2 قال السمين الحلبي: قلتٌ: وهذا أكثرٌ شذوذاء وأضعف من ذاك مع ما في ذاك من الضعفٍ 
المتقدم ؛ ؛ لأنّ هناك فاصلاً وإِنْ كان ساكناًء وقال أبو البقاء: «وهي قراءةٌ ضعيفة جداًء وأحسنٌ ما 
تُحْمَلُ عليه أن يكون الراوي لم يَضْبط عن القارىء. وذلك أن القارىء أشارٌَ إلى الفدا انفنها على 
أن الهمزةً المحذوفة مضمومةٌ في الابتداءء فلم يُدْرِك الراوي هذه الإشارَة . وقيل: إنه نوى الوقف 
على التاء ساكنة ثم حَرّكها بالضم إتباعاً لحركة الجيم وهذا من إجراء الوَّصْلٍ مُججرى الوقفٍ؛ 
ومثله : ما رُوِيَ عن امرأةٍ رأت رجلا مع نساءٍ فقالت: (أفي سَوْءَةَ أنْدُنُهه نوت الوقف على "سَوْءَة) 
فسككئتٍ التاة ثم ألقّتْ عليها حركةٌ همزة «أنتن». قلت: فعلى هذا تكونٌ هذه الحركةٌ حركة التقاء 
ساكنين» وحينئذٍ يكونُ كقوله: «قالِت ارج وبابه» وإنما أكثرّ الناسٌ توجية هذه القراءةٍ لجلالة 
قارئها أبي جعفر يزيد , بن القعقاع شيخ نافع شيخ أهلٍ المدينةٍ. وترجمنّهما مشهورةً. انتهى. الدر. 
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م م م _” تت ٠‏ 6ه 200 2 ه © . هرك 
فا قاذ ل قرحي أ امار و سوق انه 1414 ا ا يَنْهَوْنَ عَنْ أكلٍ وعن سرب 


وقيل: فأزلهما عن الجنة”"' بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهماء كما تقول: زل عن 
مرتبته» وزل عنى ذاك: إذا ذهب عنك» وزل من الشهر كذاء وقرىء: «فأزالهما»» #منًا 
كانا فْهِ# من النعيم والكرامة. أو من الجنة إن كان الصّمير للشجرة؛ في (عنها). وقرأ 
عبد الله: «فوسوس لهما الشيطان عنها»» وهذا دليل على أنَّ الصُمير للشجرة» لأنّ المعنى 
صدرت وسوسته عنهاء فإن قلت: كيف توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما بعدما قيل له : 
#فأخرج ينبا نك تَحِيِمرٌ * [ص : قلت: يجوز أن يمنع دخولها على جهة التقريب 
والتكرمة كدخول الملائكة» ولا يمنع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواءء 
وقيل: كان يدنو من السّماء فيكلمهماء وقيل: قام عند الباب فنادىء وَرُويَ أنه أراد 
الدخول فمنعته الخزنة» فدخل في فم الحية حتى دخلت به وهم لا يشعرون. قيل : 
«أهْيطُوا»: خطاب لآدم وحواء وإبليس» وقيل: والحية؛ والصّحيح أنه لآدم وحوّاء 
والمراد هما وذريتهما؛ لأنْهما لما كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم. 
والدّليل عليه قوله : دل ميا ينها جما بسك لض عَدقٌ 4 [له: *] ويدل على ذلك 
قوله: هم بَنِمَ هُدَائَ ها حَوْكُ عَلمْ وَلَا هُمْ كَرَنوْنَ 04 وَالَذِينَ كفا وَكدَوأ كيتنا وليك 
مب الثَارٍ هُمْ فيا خَلِدُودَ ©)4: وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم؛ ومعنى بعضكم لبعض 
4 ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبعضء. والهبوط : النزول 
إلى الأرض» طامسَرُ # موضع استقرار: أو استقرار لوَيَعٌ» وتمتع بالعيش. #إِلّ ين » : 
يريد إلى يوم القيامة» وقيل: إلى الموت. 


لقَلَيّ ءَادَمُ ين وَيْوء كينت كناب عَلْةْ إِنَهُ هو الوب الحم (9©) قُلنَا آهيطوأ ِنبا جمِيما كما 
أ ب لك قد داق كد َك علو لاه يروت (2) وَالَذِبنَ كقروا وكذَيوأ 
باينا أَوْكبِكَ حصب ب ألثَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ ( 9 


. قوله «وقوله ينهون عن أكل» في الصحاح: جزور نهية  على فعلية -: أي ضخمة سمينة‎ )١( 

000 يمشون رسماً فوق قنته ينهون عن أكل وعن شرب 
يصف مضيافاً أشبع أضيافهء فهم يمشون ويرسمون رسماً فوق أعلى الجبل. وقنة الجبل وقلته: 
أعلاه؛ حال كونهم متناهين في السمن تناهياً ناشئأ عن أكل كثير وشرب كثير. 
ينظر لسان العرب: (نوه)» (نهى) . 

69 قال محمود رحمه الله : «وقيل فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهماء كما تقول زل. . 
إلخ». قال أحمد رحمه الله: ويشهد له قوله تعالى # كنا أخْرجَ أَبَويكم من الْجَنَدِ 4. 


"06 


معنى تلقي الكلمات؛ استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمهاء وقرىء 
بنصب (آدم) ورفع (الكلمات)؛ على أنها استقبلته بأن بلغته واتصلت بهء فإن قلت: ما 
هنْ؟ قلت: قوله تعالى: ##ريًا ظايآ أنفسا . . . * الآية [الأعراف: *7]؛ وعن أبن مسعود ‏ 
رضي الله عنه : «إن أحب الكلام إلى الله ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: 
سبحانك اللّهم وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالى جدّك؛ لا إله إلا أنت» ظلمت نفسي 
فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»:(57) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ 
رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب ألم تنفخ فيّ الروح من روحك؟ قال: 
بلى. قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكني جنتك؟ قال : 
بلى::'قال.: ينا رته إن: تنث وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال : 2-0 واكتفى 
بذكر توبة آدم دون توبة حواء» لأنها كانت تبعاً له» كما طوى ذكر/ |15١٠‏ النساء فى أكثر 
القرآن والسنة لذلك؛ وقد ذكرها في قوله: # تالا ربا نآ أَنشَْا» [الأعراف : ]ل 
« كناب عه : فرجع عليه بالرحمة والقبول. فإن قلت: لم كرر: #ا ويلا أفيطوأ؟ قلت : 
للتأكيد ولما نيط به من زيادة قوله : «نَإمًا يَأَيَتَمْم مَقْ هُدَى». فإن قلت: ما جواب الشرط 
الأول؟ قلت: الشرط الثاني مع جوابه؛ كقولك: إن جئتني فإن قدرت أحسنت إليك». 
والمعنى : فإما يأتينكم مني هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم؛ بدليل قوله: 
« وَالَدَينَ كقروا ركذيو مانا 4 في مقابلة قوله: همن بِع هداى4 [طه: .]١١‏ فإن قلت: 
45 - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )5١١/١(‏ رقم (2)5107 قال: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل 
وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود فذكره. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة في أوائل الصلاة من 
رواية إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود: فذكره ولم يقل: «ما قال أبونا 
آدم حين اقترف الخطيئة». انتهى . 
“4 أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 510): وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
وابن جرير في التفسير )047/١(‏ رقم (91/80). وابن أبي حاتم في التفسير )١78/١(‏ رقم ,)41١(‏ 


وذكره السيوطي في الدر ,)١١15/5١(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في التوبة وابن 
المنذر. 


قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوف. أخرجه الحاكم في ترجمة آدم» من فضائل 
الأنبياء» من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه. . . انتهى . 


)01 قال محمود رحمه الله : «افإن قلت لم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى كائن. . . إلخ؟». قال أحمد 
رحمه الله : هاتان زلتان زلّهما فلرّهما في قرن: الأولى: إيراد السؤال بناء على أن الهدى على الله 


تعالى واجب. والثانية : بناء الجواب على أن الوجوب الشرعي يثبت بالعقل قبل ورود الشرع. 
والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء ‏ تعالى عن الإيجاب رب الأرباب . وإنما يدخل تحت ح- 
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فلم جيء بكلمة الشك"'' » وإتيان الهدى كائن لا محالة لوجوبه؟ قلت: للإيذان بأنْ الإيمان 
بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعئة الرسل» وإنزال 0 وأنه إن لم يبعث رسولاً ولم ينزل 
كتاباً» كان الإيمان به وتوحيده واجباً؛ لما ركب فيهم''' من العقول. ونصب لهم من الأدلة 
ومكنهم من النظر والاستدلال؛ فإن قلت: الخطيئة التي أهبط بها آدم"" إن كانت كبيرة فالكبيرة 
لا تجوز على الأنبياء؟» وإن كانت صغيرة» فلم جرى عليه ما جرى بسببها من نزع اللباس 
والإخراج من الجنة والإهباط من السماء؛ كما فعل بإبليس ونسبته إلى الغىّ والعصيان؛ ونسيان 
العهد وعدم العزيمة والحاجة إلى التوبة؟ قلت: ما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من 
الإخلاص والأفكار الصالحة التي هي أجل الأعمال وأعظم الطاعات» وإنما جرى عليه ما 
جرى» تعظيما للخطيئة وتفظيعاً لشأنها وتهويلاء ليكون ذلك لطفاً له ولذرّيّته في اجتناب 
الخطايا واتقاء المآثم» والتنبيه على أنه أخرج من الجنة بخطيئة واحدة» فكيف يدخلها ذو 
خطايا جمة» وقرىء : «فمن تبع هُدَيّ) على لغة هذيل» «فلا خوف» بالفتح . 


سن د لودل 0 الى شت غلك ورا | يعهدى أو بدك , وى فأرهبون (40) 
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00 3 ٍ 4 َه 4 9 
لإا يك الات عدن ا 1 قر لز بي هاما بتي قا قي 
22 2-2 
مَإِتَىَّ كأنْصْنِ (9©)»> 


سرع يل # : هو يعوب - عليه السلام ‏ لقب له ومعناه فى لساتهم: صهوة الله 


بالعقل: ٠‏ وإن كات 0 المعرقة ؛ باللّه ا ل 0 بل مضي الحقل 
كاف فيه باتفاق . 


)01 قوله «واجباً لما ركب فيهم» هذا عند المعتزلة . وأما عند أهل السئّة فلا حكم قبل قبل الشرع. (ع) 

0( قال محمود رحمه الله : «فإن قلت الخطيئة التي أهبط بها آدم من الجنة. . . إلخ». قال أحمد رحمه 
الله تعالى : مقتضاه تأويل الآي المشعر ظاهرها بوقوع الصغائر من الأنبياء تنزيهاً لهم عنها. على أن 
تجويز الصغائر عليهم قد قال به طوائف من أهل السنة. وفى طي وقوعها إلطاف وزيادة 000 
إلى الله تعالى والتواضع له والاشفاق على الخطائين والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما تُقل عن 
داود أنه كان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيراً. وعلى الجملة فالقدري يجوز الصغائر على 
الأنبياء ويقول: إن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر في حق الناس فلا جرم التزم الزمخشري 
ورود السؤال؛ لأن آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتفاق فيلزم على قاعدة القدرية أن تكون 
صغيرة واجبة التكفير والمحوء غير مؤاخذ عليها ولا مستوجب بسببها عقوبة ولا شيئاً مما وقع» 
وهذا لا جواب للزمخشري عنه إلا الإنصاف والرجوع عن المعتقدات الباطلة والمذاهب الماحلة 
ولقد شنّع السؤال بقوله إن الذي جرى على آدم عليه السلام كالذي جرى على إبليس عليه اللعنة . 
ومعاذ الله أن يكون الحالان سواء والعاقبتان كما تعلم: أن آدم عليه السلام خالد في النعيم المقيم؛ 
وأن إبليس خالد في العذاب الأليم . 


/ا 0 ؟ 


وقيل: عبد الله؛ وهو بزنة إبزهيم وإسمعيل» غير منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمة. 
7 ع 2 7 

وقرىء «إسرائل» و «إسرائل»» وذكرهم النعمة: ألا يُخْلُوا بشكرهاء ويعتدّوا بهاء 
ويستعظموهاء ويطيعوا مانحهاء وأراد بها ما أنعم به على آبائهم مما عذد عليهم: من 
الإنجاء من فرعون وعذابه» ومن الغرق» ومن العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم. 
وغير ذلك» وما أنعم به عليهم من إدراك زمن محمد يك المبشر به في التوراة والإنجيل؛ 
والعهد يضاف إلى المعاهد والمعامّد جميعاًء يقال: أوفيت بعهدي؛ أي بما عاهدت عليه 
كقوله: #وَمَنَ أَوَوَل بِعَهَدِوء مرب أَنَّهِ © [التوبة: »]١١١‏ وأوفيت بعهدك: أي بما عاهدتك 
عليه؛ ومعنى: #وَأَروأ 006 وأوفوا بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة“ لي ؛ 
كقوله: 9وَمَنَ أَرْقٌ يما علهدَ عَلهُ أنَهَ 8 [الفتح: 2]٠١‏ وميم من عَلهَدَ أَلَّهَ # [التوبة: 76]. 
#يِجَال صَدَقُوأ ما عَهَدُوأ اي 1]. ##أوفٍ يبَدكْ4 بما عاهدتكم عليه من 

حسن الثواب على حسناتكم #وَإِيَىَ فََرْمَبُونِ4 : فلا تنقضوا عهدي. وهو من قولك: زيداً 
رهبته؛ وهو/ ٠45ب‏ أوكد فى إفادة الاختصاص من: «إِيَّاك نعبدٌ 24 وقرىء: وف 
بالتشديد: أي أبالغ في الوفاء بعهدكمء كقوله: #من جاه بالْحسَدَ فَلَمُ حَيْرٌ مَنبَا © [النمل: 89]. 
ويجوز أن يريد بقوله: ##وَأْوأ بمبى 4 ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإيمان بنبئّ الرحمة 
والكتاب المعجزء ويدل عليه قوله: وَدَامِسُوا د يمآ أنرَّتُ مُصَدًْا لِمَا مَك وَلَا تَكْونوا وَل كاي 
4 أوّل من كفر بهء أو أوّل فريق أو فوج كافر به» أو: ولا يكن كل واحد منكم أوّل 
كافر به» كقولك: كسانا حلة» أي كل واحد مناء وهذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا 
أل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفتهء ولأنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحى إليه 
والمستفتحين على الذين كفروا به» وكانوا يعدون اتباعه أول الناس: كلهم» فلما بعث كان 
مره على لمكم كقرله: 1ل 46 لج كدرنا وز رامل الكل 1110 كلت 2 زه 
سد 402 إلى"قولة - ا ما هق 0(" نب ويا لْكتب إلا مأ بد مَا جك يد 40 [البينة: ١‏ - 
4]ء #قلمًا جَآدَهُم نا 4 4 ويجوز أن يراد: ولا تكونوا مثل 
أول كافر به. يعني من أشرك به من أهل مكة. أى: ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في 
التوراة موصوفاء مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب له؛ وقيل: الضمير في «به» لما 
معكم؛ 0 إذا كفروا بما يصدقه فقد كفروا بهء والاشتراء استعارة للاستبدال؟ كقوله 
تعالى: #أشتروأ ألصَّللَهَ بلْهُدَئ © [البقرة: 15]» وقوله: [من الرجز] 

كما شري الَمِسَْلِمَ إذ تتم 


وقوله [من الطويل]: 
)1١(‏ هر شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ١“‏ فراجعه إن شعت. اه مصححة. 
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0010 


0 فَإِنْي قرت الجِلْمَ َعْذَاكُ بالجَهَلٍ 
يعني: ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا وإلا فالئمن هو المشترى به» والثمن القليل الرياسة 
العنى كانت لهم في توديين كادرا عليها الفوات لو أصبحوا أتباعاً لرسول الله َل 
فاستبدلوها ‏ وهي بدل قليل ومتاع يسير ‏ بآيات الله وبالحق الذي كل كثير إليه قليل» وكل 
كبير إليه حقير» فما بال القليل الحقيرء وقيل: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من زروعهم 
وثمارهم؛ ويهدون إليهم الهداياء ويرشونهم الرشا على تحريفهم الكلم» وتسهيلهم لهم ما 
صعب عليهم من الشرائع» وكان ملوكهم يدرّون عليهم الأموال؛ ليكتموا أو يحرّفوا. 


و أ ره 27 


ا الصَلَوً انوا الوك 
وَأرْكْعوأ مَعَ لكين 9 

الباء التي في #اِالتَطِلِ4 إن كانت صلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشيء خلطته 
به» كأن المعنى: ولا تكتبوا فى التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي 
كتبتم ) عن الا يدرب عدا رطاف وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك : كسة 
بالقلم» كان المعنى: ولا تجعلوا الحق ملتبساً مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه» « وتكثمو» : 
جزم داخل تحت حكم النهي» بمعنى: ولا تكتمواء أو منصوب بإضمار أن» والواو بمعنى 
الجمع؛ أي: ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحق» كقولك: لا تأكل السمك 


)010 الازئست أشييداه الا امهنا كين تل لزلا تار عدي شغلن 

جزيتك ضعف الود لولا اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم 2 فإنى شريت الحلم بعدك بالجهل 
لأبي ذؤيب الهذلي. وزعمت: أي ظنت أنه الحال والشأن لا أحبهاء فقلت لها: بلى أحبك لولا 
ينازعني: أي لولا أن ينازعنى شغلي ويصرفني عن مودتك. أو لو لم ينازعني شغلي لوددتك: 
جزيتك ضعف الود: أي وددتك قدر المعتاد مرتين» أو قدر ودك مرتين. لولا اشتكيته : أي لولا أن 
مللته وسئمته. أو لو لم تشتكيه لضاعفته وأكثرته, ارده حل انوا كل راد فيقدر بعدها 
«أن» المصدريةء ويحتمل أنها كلمتان بمعنى لو لمء لكنه استعمال نادر. ويجوز فى «لولا» الثانية 
أنها حرف تحضيض وتوبيخ كهلاء يعني كان الأحق بالشكوى كثرة المودة الموجبة للتهمة» لا كثرة 
الهجر. و «ما» نافية» و «إن» و «من» زائدتان. وأجهل: فعل مضارع مرفوع. وقيل: أفعل تفضيل 
منصوب. فيكم: أي بسببكمء أو فيما بين قبيلتكم. وعبر بضمير جمع المذكر للتعظيم. فإني 
شريت: جواب الشرط» واشترى الشىء: أخذه بالثمن» وشراه: باعه به» فالمراد هنا: استبدلت 
العقل بعد فراقك بالجهل» فهو مجاز مرسل علاقته الإطلاق. والمعنى: أنه اعتذر عن عدم ودها 
بشغله وشكواها وعقله. 
ينظر ديوانه 2)557/1١(‏ الهمع : (58/1١)ء‏ ابن عقيل: ,)577/١(‏ الدر المصون: .1١/١‏ 
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وتشرب اللبن» فإن قلت: لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين حتى ينهوا عن الجمع 
بينهماء لأنهم إذا لبسوا الحق بالباطل فقد كتموا الحق"''؟ قلت: بل هما متميزان؛ لأن 
لبس الحق بالباطل ما ذكرنا من كتابتهم في التوراة ما ليس/ ١5أ‏ منهاء وكتمانهم الحق أن 
يقولوا: لا نجد في التوراة صفة محمد يلق أو حكم كذاء أو يمحوا ذلك» أو يكتبوه على 
خلاف ماهو عليه» وفي مصحف عبد الله: «وتكتمون»» بمعنى كاتمين» #تَأَسَم 
تملمورت 4 : في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون. وهو أقبح لهم. ٠‏ لأنْ الجهل بالقبيح 
ريما عذر راكبه #وَأْوَ قِيمُوأ ألصّلرهَ واوا الرَكة © يعني : صلاة المسلمين وزكاتهم #واركعوأ مم 
َلرَكدِينَ4 منهم؛ لأنَ اليهود لا ركوع في صلاتهم» وقيل: (الركوع): الخضوع والانقياد لما 
يلزمهم في دين الله» ويجوز أن يراد بالرّكوع: الصّلاة» كما يُعبّر عنها بالسّجودء وأن يكون 
أمرأ بأن يُصلي مع المصلين» يعني في الجماعة, كأنّه قيل: وأقيموا الصّلاة وصلوها مع 


المصلين» لا منفردين . 
ناموت ألنّاس يلير ونون أنشسكم أ كلو الْكتَبّ أكلا تمَقُِونَ © وَاسْتعِينا 
ل 2 1س 1 *1 ا مساه سكآعوه 1* 
بلصَيْرٍ وَالصَكوو وَإِنََّا لَكِيرَة أ إلا عل الحتشِعِيَ (29 3 الَذِنَ يَظنُونَ نهم مللفواأ يهم وَأْمَهمْ ليه 


َحُِونَ 9©) » 


«أَنَأمرُوهَ» : الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم”"» والبرّ: سعة الخير 
والمعروف. ومنه البر لسعته» ويتناول كل خير» ومنه قولهم: صدقت وبررت» وكان 
الأحبار يأمرون من نصحوه في السرٌ من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد كله ولا يتّبعونه. 
وقيل: كانوا يأمرون بالصٌّدقة ولا يتصدّقون, وإذا أتوا بصدقات ليفرّقوها خانوا فيهاء وعن 
محمد بن واسع: بلغني أنّ ناساً من أهل الجئّة اطلعوا على ناس من أهل الثار فقالوا لهم : 
قد كنتم تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجئّة» قالوا: كنا نأمركم بها ونخالف إلى غيرهاء 
وَتَسَوْنَ أََشْسَكُم» وتتركونها من البر كالمنسيات» «وَأَتُمَ تَدَنُونَ لكتّبٌ»: تبكيت مثل قوله : 
كسم تَمَلَمُوَ »: يعني تتلون التوراة وفيها نعت محمد َل أو فيها الوعيد على الخيانة 


مع ير 


كة الو سالة القول العمل» «أنلا تَمَقَُون©: توبيخ عظيم بمعنى : أفلا تفطنون» لقبح 


)01( قال محمود رحمه الله : «إن قلت لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين... إلخ». قال أحمد رحمه 
الله : السؤال غير موجٌّهء لأنه ادُعى فيه عدم التميّز بين الفعلين. وغاية ما قدره تلازمهما. 
والمتلازمان متغايران متميزان, إلا أن يعني بعدم التميّز عدم الانفكاك» فلا نسلم له تعذّر جمعهما 
في في النهي إذاً بل النهي عن أحدهما على هذا التقدير مستلزم للنهي عن الآخرء وإن لم يصرّح به. 

(0) قوله ‏ تعالى ‏ «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» فيه: الهمزة 
للتقرير والتوبيخ والتعجيب من حالهم. 
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ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه» وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول. لأن 
العقول تأباه وتدفعهء ونحوه: #أفَ لكم ولما تعبدون من دون الله آفلا تعقلون» [الأنبياء : 
.]١‏ لاوَأستَِها4 على حوائجكم إلى الله 9بَسَّنرِ َالصَلَءْ» أي بالجمع بينهماء وأن 
تصلُوا صابرين على تكاليف الصلاة» محتملين لمشاقّهاء وما يجب فيها ‏ من إخلاص 
القلب» وحفظ النيات» ودفع الوساوسء ومراعاة الآداب» والاحتراس من المكاره مع 
الخشية والخشوع» واستحضار العلم بأنّه انتتصاب بين يدي جبار السموات» ليسأل فك ' 


م ساس 


الرّقاب عن سخطه وعذابه» ومنه قوله تعالى: #وَأمرٌ أَهْلك يالصَّلْرةَ وَآصَطَيرٌ عَلَيَا © [طه: ]١7‏ 
أو: واستعينوا على البلايا والتوائب بالصّبر عليها والالتجاء إلى الصّلاة عند وقوعهاء وكان 
رسول الله كك «إذا حزبه أمر فزع إلئ الصّلاة» (45) وعن ابن عباس أنه نُعي إليه أخوه 
«فْكَم؛ وهو في سفرء فاسترجع وتنحّى عن الطريق فصلَى ركعتين أطال فيهما الْجَلُوسَء 
نّم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصّلاة»» (55) وقيل: 
8 - أخرجه أبو داود )17١/١(‏ كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي ‏ يله من الليل حديث (2)1719 
وأحمد (88/6"). 
والبغري في شرح السنة (؟/0757) رقم 2»)٠١١١(‏ وابن جرير في التفسير (؟/١1١)‏ رقم (2)86:0 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (”/ 457) باب إرسال حذيفة بن اليمان إلى عسكر المشركين. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه الطبري في تفسيره من حديث حذيفة بهذا اللفظء فأخرجه أبو داود وأحمد من رواية عبد 
العزيز أخي حذيفة عن حذيفة بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صِلّى». وأخرجه البيهقي في الدلائل في 
قصة الخندق مطولاً. انتهى. 
5 - أخرجه ابن جرير في التفسير )١5/7(‏ رقم (801)» وسعيد بن منصور في سئنه (؟/577) كتاب 


أقول: الهمزة أوسع أدوات الاستفهام استعمالاً ولهذا جاء للتصور والتصديق بخلاف هل فإنها 
للتصديق فقط. وبقية أدوات الاستفهام فإنها للتصور فقط . 
فالهمزة للتصديق وهو انقياد الذهن وإذعانه لوقوع النسبة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعهاء 
وهذا ما يفهم من قولك أقام زيد؟» وأزيد قام» فالمسؤول عنه نسبة القيام إليه في الواقع أحاصلة أم 
لم تحصل؟ 
وتأتي للتصور ‏ أيضاً ‏ وهو: إدراك غير النسبة المذكورة آنفأ كقولك: أتمر في الطبق أم عنب؟ 
فالمطلوب تعيين المسند إليه» وقد يطلب تعيين المسند كما في قولك : 
أزيد في المنزل أم في العمل؟» وللهمزة معانٍ أخرى تدرك من خلال المقام ومن رام هذا الكلام 
فعليه بالمصنفات البلاغية وانتقال الأداة لهذه المعاني بطريق «ينظر الإيضاح للقزويني ”58/7, 209 
والمطول 79 التلازم بين معناها الأصلي: الاستفهام والبلاغة القرآنية لأبي موسى 509 وما بعدهاء 
ومن البلاغة والمعنى المنقولة إليه؛ وذلك في جميع العربية في نور القرآن والسنة النبوية لفتحي 
حجازي وزميله الأدوات على غرارها. 48» وعقود الجمان للسيوطي .174/١‏ 
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القتر الشوو» الآثة معنن :عزن التقظ الف وت :فلل لقدور زمقنان :تور القتير/: ا[اذدت 
ويجوز أن يراد بالصّلاة الدّعاء» وأن يستعان على البلايا بالصّبرء والالتجاء إلى الدّعاء. 
والإبتهال إلى الله تعالى في دفعه. #وَإنَا4 الضمير للصّلاة أو للإستعانة» ويجوز أن يكون 
لجميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل» ونهوا عنها من قوله: #اذْكيوا يم . . . 4 [البقرة : 
5 إلى اوَاسْتَعيِيا4. «الَكِيرة4 لشاقة ثقيلة من قولك: كبر على هذا الأمرء #كبر على 
المش ركنن ما تتصوهه إليه © [الشورى : .]٠١‏ فإن قلت: ما لها لم تثقل على الخاشعين 
والخشوع في نفسه ممًا يثقل؟ قلت: لأنهم يتوقعون ما ادّخر للصّابرين على متاعبها فتهون 
عليهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : #الَدِنَ يَظنُونَ أتَُم مُلَهُوأ رَيَِمْ4 [البقرة: 47] أي يتوقّعون 
لقاء ثوابه ونيل ما عنده. ويطمعون فيهء وفي مصحف عبد الله : «يعلمون»» ومعناه: 
يعلمون أن لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلكء؛ ولذلك فسر: (يظنون): 
بيتيقنون» وأمّا من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب» كانت عليه مشقّة خالصة فثقلت عليه 
كالمنافقين والمرائين بأعمالهم. ومثاله من وعد على بعض الأعمال والصنائع أجرة زائدة 
على مقدار عملهء فتراه يزاوله برغبة ونشاط وانشراح صدر ومضاحكة لحاضريهء كأنه 
يستللٌ مزاولته بخلاف حال عامل يتسخره بعض الظلمة» ومن ثم قال رسول الله كَكةِ: 
ا وَجْعِلْتْ قْرَهُ عَيْني فِي الصّلاةٍ؛ (57). وكان يقول: «يا بلآل» رَوَحْنَاه (510)» والخشوع : 


حت التفسيرء ورواه من طريقه البيهقي في الشعب )١١5/7(‏ رقم (4787)»: وذكره السيوطي في الدر 
)١17١/١(‏ وعزاه لابن المنذر. 


قال الحافظ في تخريج الكشاف: موقوف» أخرجه سعيد بن منصور. والطبري من طريق عيينة بن 
عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن عباس . . . فذكرهء وأخرجه البيهقى فى الشعب من هذا الوجه. 
1 أحرجه السا (0/ 53) كنات غعرة السافه زات حك الساءة مق :طريى كانت عم الى قلف قال 
رسول الله - علو «حَيّبَ إليَ من الدنيا: النساءء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة. ..». 
وأخرجه في السنن الكبرى )58١/5(‏ كتاب عشرة النساءء باب حبٌ النساء رقم (/8841). 
(مححد) وأحمد 178/90 كف وك مذك/ل والحاكم (0/ ».)١١١‏ وأبو يعلل 9 مسنده )١989/5(‏ 
رقم (71485). 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث أنس ‏ رضي الله عنه : قال: قال 
رسول الله - وله -: حُبب إلى من الدنيا: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة» وسيأتي 
فى آل عمران. انتهى . 
/ا: - ويه أبو داود (115/5) في الأدب. باب فى صلاة العتمة (14860) وأحمد (554/0). 
والطبراني في الكبير (5977/1؟) برقم (5115)» والخطيب في التاريخ )444/1١(‏ من طريق 
سعد بن كدام بن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل . 
[عند أبي داود والطبراني والخطيب. رجل من خزاعة. وعن أحمد: رجل من أسلم]. 
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الإخبات والتطامن» ومنه: الخشعة للرملة المتطامنة» وأما الخضوع: فاللين والانقياد 


7 د ميثوم .ء رام 9 2 2 هك اس و« 
يلب إِسرءيلٌ اذكروأ نعم الَو نت عَلبَكير أن مصَلدمم على الكليية 9© وَأتَا يوا لا 
52 د و َ. 7 200 م - 1 5 3 
ىكل عل كن كبك و1 بل نيا كد سَفَعَةُ ولا يُؤْحَذُّ منبا عَذَل وأ لاه يَصَرُونَ 39 4 


- قال: ليتني صليت فاسترحت . فكأنهم عابوا عليه ذلك. فقال: سمعت رسول الله كَل - يقول : 
ديا بلال أقم الصلاة أرحنا بها». 
وأخرجه الخطيب عن حفص بن غياث عن ثابت الثمامي عن سالم بن أبي الجعد عن رجل قال 
سمعت النبى - يَكلِةِ - وحضرت الصلاة ‏ يقول: أرحنا بها يا بلال. 
واكزسة أب وازة 415 ): :رافق :08901و واللخطليئى 71 «814) فى غتنان بن السقيرة قن 
سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من 
الأنصار نعوده فحضرت الصلاة. فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح . 
قال: فأنكرنا ذلك عليه. فقال سمعت رسول الله يَكٍِ - يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. 
وتابعه أبو حمزة الثمامي رواه الطبراني (7715)» والخطيب )155/٠١(‏ عن سالم به. 
ورواه الخطيب عن أبي خالد عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة ة عن سالم , بن أبي الجعد عن 
ابن الحنفية عن علي مرفوعاً «يا بلال قم فأرحنا بالصلاة». 
وقال: لم يرو هذا الحديث كذا عن الثوري مسنداً غير أبي خالد عبد العزيز بن أبان والمحفوظ عنه 
ما أخبرنا البرقاني أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا ابن ميسر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد 
الرحمن عن سفيان عن عثمان عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية عن النبي - يَكِةِ - 
«أرحنا يا بلال». 
وأخرجه الخطيب عن حسين بن علوان عن أبي حمزة الثمامي عن سالم بن أبي الجعد عن 
محمد بن على بن الحنفية عن بلال أن رسول الله يك قال: «أرحنا بها يا بلال» يعنى الصلاة. 
وقال الحافظ العراقى فى تخريجه على الإحياء .)١150 /١(‏ أخرجه الدارقطنى فى 0 من حديث. 
بلال. ولأبي داود لوه عر حديث رجل من الصحابة لم يسم بإسناد ضحي : 1 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه أبو داود من رواية سالم بن أبي الجعد. قال: قال رجل من خزاعة سمعت النبي - يَكلِِ - 
يقول: «يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها»» ورجاله ثقات: لكن اختلف فيه على سالم اختلافاً كثيراً. 
ذكره الدارقطني في العلل. ورواه أحمد من رواية سالم المذكور عن رجل من أسلم به. ورواه 
أحمد أيضاً وأبو داود من وجه آخر عن سالم: أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على 
صهر لنا من الأنصار. فحضرت الصلاة» فذكر قصة. وفيها. أقم يا بلال. فأرحنا بالصلاة» أخرجه 
الدارقطني في العلل من رواية سالمء عن ابن الحنفية عن على رضي الله عنه ‏ وقال: تفرد أبو 
خالد القري عن الثوري هكذاء ومن طريق حمزة الثمالي عن ابن الحنفية عن بلال. وأخرجه 
إبراهيم الحزبي من رواية سالم عن ابن الحنفية مرسلا. وقال: معناه: نصلي ونروح إلى منازلنا. 
ولس م الاستزاحة :و الأثقال: وال لقال : أرحنا منها. انتهى. وينكر على هذا أن في رواية أحمد: 
أن الأنصاري قال يا جارية. ائتني بوضوثي ؛ لعلي أصلي فأستريح . انتهى . 
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(5أن 155 :تبي عطلك على لا وق 4+ أى # أذكورا العم راتضيالى؛ 3 
لْعَليينَ#: على الجمّ الغفير من الّاس» كقوله تعالى : #تنركنا فا لِلْعلَمِيت * [الأنبياء: “١‏ 
يقال: رأيت عالماً من الئاس يراد الكثرة يرماك : يريد يوم القيامة» لا تَرِى» لا تقضي 
عنها شيئًا من الحقوق. ومنه الحديث في جذعة ابن نيار: انُجِْي عَنْكٌ وَلاَ ُجْزِي عَنْ 
أحد بَعْذَكُ) (54). و سَيئًا4 : مفعول به» ويجوز أن يكون في موضع مصدر» أي قليلا 

من الجزاءء كقوله تعالى: #ولا يظلَمُونَ سَيئا © [مريم: ]٠١‏ ومن قرأ «لا تجزىء» من أجزأ 
عنه إذا أغنى عنهء فلا يكون فى قراءته إل بمعنى شيئاً من الإجزاء» وقرأ أبو السّرار 
العتواى الا حوري تنه هن 8 برها ١‏ ليله تمير :لمجا عله لذ الويا” 
فإن قلت: فأين العائد منها إلى الموصوف؟ قلت: هو محذوف تقديره: لا تجزي فيه. 
ونحوه ما أنشده أبو عليّ: [من الرجز] 


ًَ 2 5 دم م ع - 000 
ترَوجي در أن تلهقيلي 


4 - أخرجه البخاري (7/ )١77‏ كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر حديث (2»)408 من طريق الشعبي 
عن البراء بن ن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا النبي ‏ يك - يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: 
امن صَلَّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسكء» ومن نسك قبل الصلاةء فإنه قبل الصلاة ولا 
نسك له»ء فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت شاتي قبل الصلاة» 
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشربء وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي» فذبحت 
شاتي» وتغديت قبل أن أتي الصلاة قال: «شاتك شاة لحم»» قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقاً 
لنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين» أفتجزي عني؟. قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعدك». 
ورواه مسلم (17/ ١75‏ - نووي) كتاب الأضاحي, باب وقتهاء حديث .)١195١(‏ 
وأبو داود (؟/ )٠١١5- ٠١6‏ كتاب الضحاياء باب ما يجوز فى الضحايا من السئن حديث 258٠٠0(‏ 
21١‏ والدارمي (9/ )4١‏ كتاب الأضاحي» باب في الذبح قبل الإمام» واين حبان فى صحيحه 
1/1 ) رقم ,.)091١ 26591١(‏ والبيهقي في الكبرى 24)5١١ :785  ”7487/5(‏ ورواه في 
77/90 /37). 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
متفق عليه من حديث البراء - رضى الله عنه ‏ قال: «ضحى خال لى يقال له أبو بردة بن نيار»؛ - 
تدك الحديكاء تون ١‏ ْ 


010 تروحي يا خيرةالفغسيل حروطيى اجندر أن تفيداكيق 
غدابجنبي بارد ظلليل 
لأبي علي أحيحة بن الجلاح. يقول لناقته: بكري بالرواح: أو جدي السير فيه. والغسيل: صنوان 
النخل. شبّه ناقته بالمختار منه لعراقتها في الكرم وارتفاعها. وكرر الأمر للتوكيد. هذا ويقال: تروح 
النبت إذا طال. فتروحي: أي امتدي زارتفعي . والخطاب لعنعار النخل لا للناقة قاله العيني مخالفاً 
جميع الشراح لهذا الرجز. وقد يؤكده أنه روى بدل «تروحي» الأول «تأبري» والتأبير: وضع طلع - 
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أي: ماء أجدر بأن تقيلي فيه» ومنهم من ينزل فيقول: انّسع فيه فأجرى مجرى 
المفعول به فحذف الجار ثم حذف الصّمير كما حذف من قوله: أم مال أصابواء ومعنى 
التدكير : أن نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس منها شيئاً من الأشياءء وهو الإقناط الكلي 
القطاع للمطامع. وكذلك قوله: لا ْقبَلُ ينها سَمَعَة ولا لا يَيْحَدُ متا عَدَلَّ 2# أي : فدية لأنها 
معادلة للمفدىء ومنه الحديث: «لآ يُقبَل مِنْه صَدْفَ ولا عَذْل»/ ؟:أ (19), أي : توبة ولا 


4 أخرجه البخاري (5/ )]٠١‏ كتاب الجزية والموادعة. باب ذمة المسلمين وجوارهم حديث 
(3117), من طريق إبراهيم لحي تا قال: «خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب 
الله وما في هذه الصحيفة . . 
والمدينة حرم الله ما بين 0000 فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس م لا يقبل منه صرف ولا عدل». ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك» 
ودْمَةٌ المسلمين واحدة؛ فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك . . .» 
وأطرافه في البخاري رقم(١١1.‏ «لاخلل 7ا04. 4/اا”, ودلات 4359490 .)97٠٠‏ ورواه 
مسلم ١58/0(‏ - نووي) كتاب الحجء باب فضل المدينة حديث (0١/9ا7١)2‏ وأبو داود 57١ /١(‏ - 
١‏ كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة حديث 2»)25١754(‏ والترمذي (578/5) كتاب الولاء 
والهبة» باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه» أو ادعى إلى غير أبيه حديث 2)75١71(‏ وابن حبان في 
صحيحه (9/ )7١‏ رقم (2)71715 وأحمد في المسند »)١57 28١/١(‏ وأبو يعلئ في مسنده /١(‏ 


حت الذكور من النخل في الإناث لتنمو ثمرتها ويمكن أن يقال: إنه ترشيح للتشبيه. والظاهر أنه انتقل من 

رجز إلى آخر لأحيحة» فقد روي عنه: 
تأبري يا خيرةالغسيل تأبري من حنذ فشولي 
إذضن أهل النخل بالفحول 

هذا هو خطاب الغسيل. وحنذ ‏ بالتحريك ‏ موضع قريب من المدينة. وقيل اسم قرية. وقيل اسم 
ماء. والمعنى: أن ريح الصبا تهب من جهته فتحمل طلع الذكور منه إلى الإناث فيغنيها عن التأبير 
الصناعي. وشولي أي ارتفعي وامتدي. أي تأبري بنفسك». حيث بخل أهل النخل يطلع الذكور التي 
تلقح الإناث. وأجدر: نصب بمحذوفء, أي وأتى مكاناً أجدر وأحق بأن تقيلي فيه وتستريحي من 
السير. ويجوز نصبه بتروحي» بتضمينه معنى اطلبي. فحذف باء الجر ولفظ فيه لعلمها. وغدا نصب 
بتقيلي , بجنبي : أي في جنبي» فهو بدل من فيه المحذوفة» أي : فى حافتي ماء بارد ظليل» أي 
مظلل بالأشجار» أو في جانبي مكان ذي ظل لا حر فيه. وحينئكٍ فالمعنى أجدر أن تقيلي بجانبيه: 
فأظهر في محل الإضمار لإظهار صفة المكان. وأفعل التفضيل المجرد إن لم تتصل به «من» لفظأ 
فهى متصلة به تقديراًء على أن محل ذلك إذا أريد به التفضيل على معين. والظاهر أن أجدر هنا 
ليس كذلك». فلا حاجة لتقديرها. ويجوز أن يكون أجدر فعلاً ماضياً أي دخل في الجدارة والحقية 
(أن تقيلي» أي حقت ووجبت قيلولتك» فلا حذف أصلا. وقال العيني: يجوز أن يكون بارد ظليل 
عازى تلان جره العظلف للشترو :6 أى: نميه بازه اوسني ابل . 
ينظر التصريح: ٠١7/7‏ » والمقاصد النحوية: 5/4» وأوضح المسالك / 79١‏ 27940 وخزانة 
الأدب. 5/لاه. وشرح الأشموني: 7/ 586. 


هح23ظ»> 


فدية» وقرأ قتادة: «ولا يَقْبَلَ منها شفاعةً»» على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وجل. 
ونصب الشفاعة» وقيل: كانت اليهود تزعم أنْ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسواء فإن 
قلت: هل فيه دليل على أنْ الشفاعة لا تُقبل للعصاة"''؟ قلت: نعم» لأنّه نفى أن تقضي 
نفس عن نفس حقَّاً أخلت به من فعل أو ترك» ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنّها 
لا قبل للعصاة»؛ فإن قلت: الضمير في #ولا يُقْبَلّ نهاك إلى أي التفسين يرجع؟ قلت: إلى 
شفاعة : إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن يرجع إلى التفس الأولى» على 
أنها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتهاء كما لا تجزىء عنها شيئاء ولو أعطت عدلا عنها لم 
ميد #ولا هم ينصرون» : در فق التفوس الكثيرة 
والتذكير بمعنى : العباد والأناسي» كما : تقول : اه ا 7 


ل 3 


7 عن م مويك 002 ب سه او سملل سه سل ا ا ا 4 سر سه صر 
#وَإِدْ بتكم يِنْ ءال فرعون وموك سوه الْعاب يُدَبحُونَ أنناء © وَيسَتَحَيُونَ سام 


وف 27 بلاه ين ٠‏ نَوَكْمْ عَيلِمُ 43 


- رقم (2)575 قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من حديث علي‎ )5١8 
رضي الله عنه  رفعه: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء فمن أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه‎ 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل  الحديث»» ورواه عبد الرزاق‎ 
وقال في آخره: والصرف والعدل: التطوع والفريضة. واتفقا عليه من حديث أنس نحوه. ولمسلم‎ 
من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: «المدينة حرم. فمن أحدث - فذكره»» وغفل الطيبي‎ 
فعزاه لأبي داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : ١«من تعلم صرف الكلام لِيَسَبِيَ به‎ 
قلوب الناس - لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلآ». انتهى‎ 


)01 قال محمود رحمه الله : «هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة. .. إلخ»؟ قال أحمد رحمه 
اللّه : أما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها. وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة 
والجماعة» فأولئك يرجون رحمة اللَّه. ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين» وإنما ادّخرت 
لهم. وليس في الآية دليل لمنكريهاء لأن قوله يوما أ أخرجه منكرأًء ولا شك أن في القيامة مواطن» 
ويومها معذدود , بخمسين ألف سنة» فبعض أوقاتها ليس زماناً للشفاعة وبعضها هو الوقت الموعود 
وفيه المقام ا 0 الصلاة والسلام . قد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد 
أيامها واختلاف أوقاتها. منها قوله تعالى: #قلا أناب يه يَوْمِذٍ ولا يتََُونَ © مع قوله: وَل 
بعصم عل بض بَتََلُونَ )4 فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين» متغايرين: أحدهما محل 
للتساؤل: والآخر ليس محلا له. وكذلك الشفاعة» وأدلة ثبوتها لا تحصى كثرة» رزقنا الله الشفاعة 
وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة. 

() قال السمين الحلبي: النحاةً نَصوا على أنه ضرورةٌ» فالأولى أن يعودٌ على الكفار الذين اقتضتهم 
الآيةَ كما قال ابن عطية. انتهى. الدر المصون. 
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أصل #دال*: أهل, ولذلك يصغر بأهيل» فأبدلت هاؤه ألفاً» وخصٌ استعماله بأولى 
الخطر والشّأن كالملوك وأشباههم. فلا يقال آل الإسكاف والحجام»ء و#فِرَعَوْنَ#: علم 
لمن ملك العمالقة؛ كقيصر: لملك الروم؛ وكسرى: لملك الفرسء ولعتو الفراعنة 
اشتقوا: تَفَرْعَنَ فلآنْ» إذا عتا وتجبّرء وفي مُلْح بعضهم : [من الكامل] 
قَذدْجَاءَهُ المُوسَى الْكَلُومُ فَرَّادَ فِي أقصّئ تَفَرْعَيِهٍ وَفْرْطٍ عَرَامِو' 

وقرىء: «ألجيناكم'» ونجيتكم. #'سُومُوئة # من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماًء قال 
عمرو بن كلثوم: [من الوافر] 
إنااقنا اللخلك :شيا التان شتقع انتناان شف: الشف فيك 

وأصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى يبغونكمء #شوء الْمَنَابِ#: ويريدونكم 
عليه» والسوء : مصدر السيّىء: يقال: أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعلء يراد 
قبحهماء ومعنى #سوء الْمَنَابٍ # والغذافه كللستين:: امبر انظعية 6 قبحه بالإضافة إلى 
سائره» وهيْدَيموْه4: بيان لقوله: (يترر4 ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى: 
#يضاهئون قول الذين كفروا# [التوبة: »]”١‏ وقر أ الزهري : «يذبحون» بالتخفيف كقولك : 
قطعت الثياب وقطعتهاء وقرأ عبد الله : ليقتلون»» وإنّما فعلوا بهم ذلك لأنَ الكهنة أنذروا 
فرعون بأنّه يولد مولود يكون على يده هلاكه؛ كما أنذر نمروذء فلم يغن عنهما اجتهادهما 
في التحفظ, وكان ما شاء الله. والبلاء المحنة إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعونء والنعمة 
إن أشير به إلى الإنجاء . 


ره 


لوَإِدْ ؤْهَنا يكم الِحْرَ فتك وَأدْرقَآ ال وعَونٌ وَأَشْرٌ تتظررة 2)» 


() الضمير للصبي. وقيل لذكره. والموسى: آلة الحلق والختان. من أوسى رأسه حلقه. وقال الفراء 
وغيره هي فعلى ويؤنث. يقال. رجل ماس مثل مال. أي خفيف طياش. وقيل: هو مفعل. وذلك 
كناية عن ختانه به» لأنه يورث النمو والفتوة. وقيل: عن حلق العانة» لأنه زمن بلوغ الأشد. 
واختار السعد الأول لأنه أنسب بالمقام. والكلوم: كثير الكلم ‏ أي الجرح - والتفرعن: العتو 
والتجبّر مأخوذ من فرعون لشهرته بالطغيان والظلم والتكبّر. والعرام كغراب: الشدة والحدة 
والخبث. ويمكن أنه من الفرع» لارتفاعه وعلوه على غيره. 
ينظر الدر المصون: .)75١848/١(‏ 

(؟) لعمرو بن كلثوم من معلقته. «وما» زائدة. «والملك؛ بالسكون: لغة فيه. ويقال: سامه ذلآء إذا 
أولاه إياه وألحقه به. وقيل: إذا كلفه ما فيه ذل وأكرهه عليه. والخسف - بفتح الخاء وضمها -: 
الذل. يقول إذا ألحق بالناس الذل منعناه إقرار الذل فيناء ولم ننقد له كسائر الناس» لشجاعتنا على 
جميع من سوانا. 
البيت من معلقته المشهورة ينظر شرح المعلقات التبريزي (2)996 والشنقيطي .)٠١4(‏ والدر 
المصون ١/18١؟.‏ القرطبي .""51/١‏ 


#رّمَا#: فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم» وقرىء: فرّقناء 
بمعنى : فصلناء يقال: فرق بين الشيئين» وفرّق بين الأقباء» لآن المسالك كانت اث عر 
على عدد الأسباط»ء فإن قلت: ما معنى #بكة»#؟ قلت: فيه أوجه: أن يراد أنّهم كانوا 
يسلكونه''"» ويتفرّق الماء عند سلوكهم» فكأئما فرق بهم كما يفرق بين الشيئين بما يوسط 
بينهماء وأن يراد/ 47ب فرقناه بسببكم'"'» وبسبب إنجائكم؛ وأن يكون في موضع 
الحال7" بمعنى فرقناه ملتبساً بكم؛ كقوله : [من الوافر] 


كد 00 ا ا ل 0 د عنم ع 0 2 (4) 
تندوس بِنَاالجَمَاجِمَ وَالثريبًا 


أي تدوسها ونحن راكبوهاء ورُويّ أنْ بني إسرائيل قالوا لموسى: أين أصحابنا لا 
نراهم؟ قال: سيروا فإنْهم على طريق مثل طريقكم» قالوا: لا نرضى حتى نراهم» فقال : 
اللّهِمَ أعني على أخلاقهم السَيّئة» فأوحى إليه: أن قل بعصاك هكذاء فقال بها على 
الحيطان» فصارت فيها كوىء فتراموا وتسامعوا كلامهم: طوَأنشّرَ تََظوة» إلى ذلك 
وتشاهدونه لا تشكون فيه . 


- 24 م7 2 عا عه 2 


واج وات ريم 


)١(‏ قال محمود رحمه اللَّه: «يحتمل أنهم كانوا يسلكون... إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: فتكون الباء 
على هذا الوجه استعانة مثلها في كتبت بالقلم . 

٠ 9‏ قال «سهوه رةه الله «ويحتمل أن يكون المراد فرقناه بسببكم؛ ف قال لحان وحية الله وهي على 
هذا الوجه سببية» كما تقول: أكرمتك بإحسانك إلي . 

() قال محمود رحمه اللّه: «ويحتمل أن يكون في موضع الحال... إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وهي على هذا الوجه للمصاحبة مثلها في: أسندت ظهري بالحائط» 7 
أن مقتضاه أن تفريق البحر وقع ببني إسرائيل. والمنقول بل المنصوص عليه في الكتاب العزيز : 
البحر إنما انفرق بعصا موسى» يشهد لذلك قوله تعالى: #أَنٍ أَصْرِب عي اا 0 
كَلطُودٍ اَلْمَظِيٍ #. فآلة التفريق العصاء لا بنو إسرائيل . 

69 أن تتببيو دنا قات يها تسقي في قحوفهم الحليبا 

فمرت غير نافرة عليهم تدوس بناالجماجم والتريبا 

لأبي الطيب المتنبي. وتسقي: بالتضعيف. والقحوف: جمع قحف بالكسرء وقيل بالضم: وهو 
العظم الذي فوق الدماغ وإناء صغير من خشب. والحليب: اللبن المحلوبء أي كأنها كانت معتادة 
بهم فمرت عليهم مطمثنة. تدوس جماجمهم: أي رءوسهم ونحن على ظهورها. والتريب: لغة في 


القرات» 
ينظر ديوانه »75057/١‏ البحر المحيط /١‏ 60ه”"ء» حاشية القطب على الكشاف 2»٠١ 17١/7”‏ والدر 
المصون .77١7/١‏ 
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لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه؛ وعد 
الله موسى أن ينزل عليه التّوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة» وقيل : 
«أآَرْيَمينَ يَلَه4: لأنّ الشهور غررها بالليالى» وقرىء 8وْعَذْئا4»: لأنَ الله تعالى وعده الوحي 
ووعد المجيء للميقات إلى الطور: #يِن بَمَدِوء8: من بعد مضيه إلى الطورء ونش 
ظلِمُوتَ #: بإشراككم (ثمّ عونا عََكم © : حين تبتم» #يِنْ بَمْدِ ذلك #: من بعد ارتكابكم 
الأمر العظيم وهو اتخاذكم العجل؛ ظلَعَلَّحُمَ تَمَكْيُونَ4: إرادة أن تشكرو("' التعمة في: العفو 
عتكم . 


#وَإِدٌ ءَاتَيْمَا مُوسى الْكنبٌ اران لمكم > دون 2©) وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَومِوء يَلموم نك 


كدف تحر وك ال كردا إى ريك كثا شك كك خ' لك م 
اريك كابَ لكا إَُِ هو لاب اليب 6 »> 


واكك رام يعني الجامع بين كونه كتاباً منزلاء وفرقاناً يفرق بين الحق 
والباطل: يعني التّوراة» كقولك: رأيت الغيث والليث» تريد الرجل الجامع بين الجود 
الجر ونحوه قوله تعالى: ##وَلفد ايسا مومئ وهدرون الْفروَانَ وضياءُ وكا سان 
4 يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقاناً وضياء وذكراً: أو التوراة» والبرهان: الفارق بين 
الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات» أو الشرع الفارق بين الحلال 
والحرام؛ وقيل الفرقان: انفراق البحر. وقيل: التصر الذي فَرّق بينه وبين عدورّه. كقوله 
تعالى: يوم أَلْفْرَكَانٍ » [الأنفال: ]4١‏ يريد به يوم بدرء حمل قوله : لداقوا نش »: على 
الظاهر وهو البخع'''» وقيل: معناه قتل بعضهم بعضاًء وقيل : لو 0 أن 
يقتلوا العبدة» ورُوي: أن الرجل كان يبصر ولده. ووالده وجاره وقريبه» فلم يمكنهم 
الحضي لالتن الله فارسل الله كانه وميهانة وؤاة له عاضروة تحتياء :وامووا آنا يفوا 
بأفنية بيوتهم» ويأخل الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم»؛ وقيل لهم: اصبرواء فلعن الله من 


غ2 قال محمود: (ومعناه إرادة أن تشكروا». قال أحمد رحمه الله : أخطأ في تفسير «لعل»؛ بالإرادة ؛ 
لآننمراة اللا تغالن كاف لا متمالة: فلو أراد منهم الشكر لشكروا ولا بد. وإنما أجراه الزمخشري 
على قاعدته الفاسدة في اعتقاد أن مراد الرب كمراد العبد. منه ما يقع ومنه ما يتعذّر - تعالى الله عن 
ذلك -» اما شاء الله كان وما لم يشأ لم , يكن. والتفسير الصحيح في «لعل» هو الذي حرره سيبويه 
رحمه الله في قوله : (لعله يتذكر أو يخشى) قال سيبويه : الرجاء منصرف إلى المخاطب كأنه قال : 
كونا على رجائكما في تذكرته وخشيته وكذلك هذه الآية معناها لتكونوا على رجاء الشكر لله عر 
وجل ونعمه. فينصرف الرجاء إليهم وينره الله تعالى . 

(1) قوله: «وهو البخع؛ في الصحاح: بخع نفسه بخعاء أي: قتلها غماً. (ع) 
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مد طرفه أو حل حبوته أو اتقى بيد أو رجل» فيقولون: آمين» فقتلوهم إلى المساء حتى 
دعا موسى وهارون وقالا: يا ربّء هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية»؛ فكشفت السّحابة 
ونزلت التوبة»؛ فسقطت الشفار من أيديهم؛ وكانت القتلى سبعين ألفا.ء فإن قلت: ما الفرق 
بين الفاآت؟ قلت: الأول للتسبيب لا غيرء لأنْ الظلم :سيب التوبة» والثانية# للتنقيب لأن 
المعنى فاعزموا على التّوبة فاقتلوا أنفسكمء من قِبَلِ أنْ الله تعالى جعل توبتهم قتل 
أنفسهم» ويجوز أن يكون القتل تمام توبتهم» فيكون المعنى: فتوبواء/ 157 فأتبعوا التوبة 
القتل تتمة لتوبتكم» والثالئة متعلقة بمحذوف». ولا يخلو إما أن ينتظم في قول موسى لهم. 
فمتعلق واد مل امتج دك كانه :قال : فإن فعلتم فقد تاب عليكمء وإمّا أن يكون خطاباً من 
الله تعالى لهم على طريقة الإلتفات. فيكون التقدير: ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب 
عليكم بارؤكم». ؛ فإن قلت: من أين اختصٌ هذا الموضع بذكر البارىء؟ قلت : البارىء هو 
الذي خلق الخلق بريثاً من التفاوت ما ترَى فى حَلْقٍ الح مِن تقو » [الملك: *] ومتميّزاً 
بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة» فكان فيه تقريع بما كان منهم من 
ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم بلطف حكمته على الأشكال المختلفة أبرياء من 
التفاوت والتنافرء إلى عبادة البقرة التي هي مثل في الغباوة والبلادة» ‏ في أمثال العرب : 
أبلد من ثور حتّى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم. 
وينئر ما نظم من صورهم وأشكالهم» حين لم يشكروا التعمة في ذلك». وغمطوها بعبادة 
من لا يقدر على شيء منها. 


بج 


الخو يجا وسوس ابوه ونش تطلروة © 


د ري و م ألسَمَاء وَأَرْلنَا عل 
ظ فيد وما طلثرك ولك 06 أنشسئن بفليئرة © > 
لكلو ال نت ما رَرشسكم وما ظلمو: م 0 


قيل: القائلون السبعون الذين صعقواء وقيل: قاله عشرة آلاف منهمء #جَهْرء #: 
عياناً وهي مصدر من قولك: جهر بالقراءة وبالدعاء» كأنّ الذي يرى بالعين جاهر 
بالرؤية» والذي يرى بالقلب مخافت بهاء وانتصابها على المصدرء لأنها نوع من الرؤية 
فنصبت بفعلها كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوسء أو على الحال بمعنى ذوي جهرة» 
وقرىء اجهرة»: بفتح الهاء؛ وهي إمأ مصدر كالغلبة» وإما جمع جاهرء وفي هذا الكلام 
دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام رادّهم القول وعرّفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه 
أن يكون فى جهة محال''', وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة 


)١(‏ قوله «أن يكون في جهة محال» هذا مذهب المعتزلة. ومن استجاز عليه الرؤية هم أهل السنةء 


خض 


الأجساء"' ١‏ الأعراض» فرادوه بعد بيان الحجّة ووضوح البرهان» ولجوا فكانوا في الكفر 
كبح السدل»: لظ ال تعاب المسيقة كما مزال على اللنلت لقال ابوب نين الكتارين: 
ودلالة على عظمهما بعظم المحنة. و# الصَّلعِقة» : ما صعقهم» أي : أماتهم . فيل : نار 
وقعت من السماء فأحرقتهم. وقيل : صيحة جاءت من السماء.» وفيل : أرسل الله جنوداً 
سمعوا بحسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة» وموسى - عليه السلام -؛ لم تكن صعقته 
موت ولكن غشية» بدليل قوله: فلما أفاق» والظاهر أنه أصابهم ما ينظرون إليه لقوله: 
#وَأنسُر تظادة4, وقرأ علي رضي الله عنه ١لَأَحَذَنْكُمُ‏ الصّعْقَّة). « لعل تَفْكون4 : نعمة 
البعث بعد الموت, أو نعمة الله بعدما كفرتموها إذا رأيتم بأس الله في رميكم بالصاعقة 
وإذاقتكم الموت.». وَطلَلسَا : وجعلنا الغمام يظلكم؛ وذلك في التيه» سخر الله لهم 
معي روي ع و وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوئه. 
وثئيابهم لا تتسخ ولا تبلى» وينزل عليهم #اآلمَنّ4: وهو الترنجبين مثل الثلج» من 
طلوع/ 4ب الفجر إلى طلوع الشمسء» لكل إنسان صاعء ويبعث الله الجنوب فتحشر 
عليهم. «السلوى» وهي السّماني فيذبح الرجل منها ما يكفيهء «كلوا4 على إرادة القول. 

وَمَا ظَلْمونًا» : اك فاختصر الكلام بحذفه 
لدلالة : #وما ظَلَموتا» عليه 


-20 والجهة ليست شرطً للرؤية عندهم» فلا يلزم كونه من جملة الأجسام أو الأعراض كما بين في علم 
التوحيد. (ع) 

0010( قال :موه ريكمة الله: «فيه دليل على أن موسى عليه السلام رادهم القول» وعرفهم أن رؤية من لا 
يجوز عليه. .. إلخ؟. قال أخمل رعحمه الله : لقد انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من هذه الآية 
التي لا مطمع له عند التحقيق في التشبث بهاء فبنى الأمر على أن العقوبة سببها طلب ما لا يجوز 
على الله تعالى من الروؤية على ظنه. وأنى له ذلك وثم سبب ظاهر ة فى العقّوبة سوى ما ادعاه هو 
كل السبب:. وذلك أن موسى عليه السلام لما علم جواز رؤيته تعالى طلبها في آية الأعراف في دار 
الدنياء فأخبره الله تعالى أنه لا يراه في الدنياء وصار ذلك عنده وعند بني إسرائيل أصلا مقرراء كما 
هو عندنا الآن معاشر أهل السنة أن الله تعالى لا يُرى في دار الدنياء لأنه أخبر أنه لا يرى والخبر 
واجب الصدق وكما أخبر أنه لا يرى في دار الدنيا فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار 
الآخرة وتخصيص ذلك بالمؤمنين» وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو إسرائيل الرؤية في الدنيا 
تعنتاً أو شكاً في الخبرء فأنزل اللّه تعالى بهم تلك العقوبة. ركف شير ١‏ الرمسشرى رشيهتة: أن 
موق عليه السلام:طلي من الله ها" لل بحرة عليه. وهل هو لو كان الأمر على ما تخيل إلا كبني 
إسرائيل. ومعاذ اللهء لقد برأه من ذلك وكان عند الله وجيهاً. وأما الأدلة العقلية على جواز رؤيته 
تعالى عقلاً والسمعية على وقوعها في الدار الآخرة» فأكثر من أن تحصى وهي مستقصاة ة في فن 
الكلام. وإنما غرضنا في هذا الباب مباحئة الزمخشري والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه وأخذه 
قوما منه. واللّه الموفق. 


5/١ 


هه موه 5 . تزه ماس 57 م سكم م ل ره 
© ود قُلنَا قلنا أدخْلوأ هَلذِو المي كوا منها حيِتُ سِنم رهما لوا اباتك كنا وفولوا 
و وء.ء. 


حِطه ليه وقاية لْمْحْسِيِنَ © هَِدَّلَ اليرت ظَلموا قولا غيَرَ رف 
مَل بج كأوَنكا عن اين مكنأ رهبا تم تتح يجا يكنا 0 
# الْقَبيّة#: بيت المقدس» وقيل: أريحاء من قرى الشام» أمروا بدخولها بعد التيه 
« التابجت# : باب القرية» وقيل: هو باب القبة التي كانوا يصلون إليها وهم لم يدخلوا بيت 
المقدس في حياة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -. أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب 
شكرا له وتواضعاًء وقيل: «السجود»: أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين» ليكون دخولهم 
بخشوع وإخبات» وقيل: طوطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوهاء ودخلوا 
متزحفين على أوراكهم #حِنَّةُ4: فعلة من الحط كالجلسة والركبة» وهي خبر مبتدأ 
محذوف, أي مسألتنا حطةء أو أمرك حطةء والأصل: النصب بمعتى: حط عنا ذتوبنا 
حطة» وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات؛ كقوله: [من الرجز] 
ل 025 2 2 اقش دن 
0 صبراًء على: اصبر صبراًء وقرأ ابن أبي عبلة بالتصب على الأصل» وقيل 
ه: أمرنا حطة» أي أن نحط في هذه القرية ونستقرٌ فيهاء فإن قلت: هل يجوز أن 
ل على معنى : قولوا هذه الكلمة؟ قلت: لا 
يببعدء والأجود أن تنصب بإضمار فعلهاء وينتصب محل ذلك المضمر ب «قولوا»» وقرىء 
«يغفر لكم): على البناء للمفعول بالياء والتاءء «وَسَمَرِيِدُ ألتُيِدِنَ: أي من كان محسنا 
٠‏ كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوابه» ومن كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة» 
قَدَّلَ ليرت ظَكمُواه”'': أي وضعوا مكان حطةء #فَْلًا#: غيرهاء يعني: أنهم أمروا 


)00 شعي إلى تفلي طول السترف مسرا عد ةا سان 
يقول: اشتكى بعيري إلي تعبه من طول سير الليل. وصبراً: مصدر قام مقام فعله. أي اصبر يا بعير 
صبراً جميلاً ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . أو التقدير: فقلت له اصبر صبرأء فكل منا مصاب 
على حذف الخبر. أو أمرنا صبرء فيكون من المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ لنيابة الخبر عن 
الفعل. والصبر الجميل: هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق . 
البيت من شواهد الكتاب 277١/١‏ أمالي المرتضى /١‏ ”/اء المشكل »)20١1(‏ مجاز القرآن /١‏ 
0 التهذيب (شكا)ء الفخر ؟/ 4م الدر المصون . 

(؟) قوله ‏ تعالى -: ##قَبَدَّلَ الدرت ظظلَكَمُوا فوا #. . . . الآية. 
فى هذه نشل ع ل في سورة الأرات ريع «نَدَلَ المح ظلموا مِنْهمَ قَولُا غَيِرَ الى قبل 
لَهْمَ دَارْسَلْدَا عَلتَهِمْ جر يرح التصمك يما كانا بيرت 47 [الآية ؟17]. 


يفف 


بقول معناه التوبة والاستغفارء فخالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا به» ولم يمتثلوا 
أمر الله» وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه وهو لفظ الحطة فجاؤا بلفظ آخرء لأنهم لو 
جاؤا بلفظ آخر مستقل بمعنى ما أمروا به» لم يؤاخذوا به» كما لو قالوا مكان حطة: 
نستغفرك ونتوب إليكء أو اللّهم اعف عناء وما أشبه ذلك» وقيل: قالوا مكان حطة: 
حنطة» وقيل: قالوا بالنبطية: «حطا سمقاثا»» أي: حنطة حمراء» استهزاء منهم بما قيل 
لهم. وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أغراض الدنياء وفي تكرير: 
« اليرت ظَلَمُ4: زيادة في تقبيح أمرهم”'''» وإيذان بأنْ إنزال الرجز عليهم لظلمهم. 


فبين الآيتين مع التشابه مفارقات» وخلاصة ذلك على الترتيب الآتي : 

١‏ زيادة لفظ «منهم» في آية الآعراف وذلك لأن مبني القصة في الأعراف على التمييز بلفظة «من» 

دائماً (ومن فوم موضى ...0 6: 

أما في سورة البقرة فإن بناء القصة على التقريع والتخويف. ولهذا جاء التعبير للجميع لأن الكل 

يتحمل تبعة البعض . 

عبر عن العذاب في أية البقرة بقوله «فأنزلنا» وفي الأعراف (فأرسلنا» وذلك أن الآية في البقرة 

جاءت صادرة من المولى ‏ سبحانه ‏ مباشرة» والصادر من جهة الله يكون إنزالاً «وإذ قلنا ادخلوا 

هذه القرية. . .»2 لهذا قال «فأنز لنا» أما فى سورة الأعراف فإن الكلام يبدو صدوره من رسولهم بدليل 

قوله ‏ تعالى ‏ «وإذ قيل لهم. . .» ولهذا ناسب المقام لفظ «فأرسلنا» . 

- في آية الأعراف جاء الكلام على الإضمار بعد الإظهار, وهذه طبيعة الأسلوب فقال: «فأرسلنا 

عليهم» أما في البقرة فقال «فأنزلنا على الذين ظلموا؛ فأظهر في موضع الإضمارء وذلك لنكتة بلاغية 

تلوح من السياق ويقتضيها المقام» وذلك لتعظيم الأمر وبيان سبب نزول العذاب» وفيه توبيخ لهم 

وتفريع . 

ويرى بعض الباحثين أن الظلم الثاني غير الأول» فالأول: ظلمهم لأنفسهم والثاني : ظلمهم في 

0 بربهم» وهذا أشد من الأول لأنه خسر عبادة ربه بخلاف الأول فقد خسر نفسه. 

في آية البقرة أما في آية الأعراف فإن الظلم الأول هو الثاني ولهذا أضمر في الثاني . 

د بقوله #يفْسَفُونَ © وآية الآعراف بقوله #8 يظِلِمُونَ © وذلك لتحقيق التعادل بين 

الآيتين» ففي آية البقرة جاء «الظلم؛ مرتين» وفي أية الأعراف حاء الظلمٍ في البداية. ثم أمتجو 

« دَرْسَلنا عَكتيِمُ 4 فجاء الختام ببيان ظلمهم ليكون الظلم في الآيتين متعادلاء وبذلك يتسق النمط 

القرآنى فى القصة الواحدة . 

فانظر هداك الله إلى دقة الأداء القرآني» وأن كل آية نظمت على مقامها فجاءت كلماتها في مواقعها 

تماماً. ولكل كلمة دورها فى الأداء للغاية المقصودة؛ ولو أبدلت كلمة بأخرى لاختل ميزان 

المعاني؛ ولكن الله سبحانه ‏ يعلمنا كيف نضع الألفاظ بإزاء المعاني المرادة بحيث تكشف عنها 

كشف دقيقا معجزاء وهذا من الإعجاز البياني في كلام رب العالمين. 

«ينظر تفسير الرازي ١١18/1‏ وما بعدها ط. دار الغد العربي ‏ الأولى ١994١‏ مء» وبصائر ذوي 

التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي 1/١/7‏ ومن تشابه القرآن الكريم في ضوء البلاغة 

العربية د. إبراهيم الجعلي © وما بعدها ط. الأولى. الحسين الإسلهومية ١4١7‏ ها ١9945‏ م. 
(1) قال متيرة رمه اللد: «وفي تكرير (الذين ظلموا) زيادة في تقبيْح . .. إلخ». قال أحمد رحمه - 


يفف 


ع سجس سس 


جاء في سورة الأعراف: #دَرَسَلنًا عَلَتيِمُ © [الأعراف: *17] على الإضمارء والرجز: 
العذاب» وقرىء - بضم الراء - وروى: أنه مات منهم في ساعة بالطاعون أربعة وعشرود 
5 5 ساس سر واس ِو رع سس م بر جر م مه م ربط ا له مهس إر وج جايح لاج ل حا صنل رط 
#وإذز استسقئ مومى لِقومِهء فقلنا صرب يَعَصَالك الحجر فانفَجَرتٌ هِنْهُ اننا عَشْرَةَ عينا 
ِ. 7 2 يرل 2 « عراس عه م رمه دوه 0 2 يي ساك صاءعة ص ف . د 
قَد عَم كل أناس 5 تر د يوأ من رَرْقٍ الله ولا تعثوا ف الْأَرْضِ 
نيد ©» 
رحسل هو -_-+ 


عطشوا في التيه» فدعا لهم موسى بالسقياء فقيل له: #آغْرب بْمْسَّاكَ الْحَجَر)ك 
واللام إما للعهد والإشارة إلى حجر معلوم. فقد روي أنه حجر طوري حمله معهء وكان 
حجراً مربعاً له أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل في 
جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهمء, وكانوا ستمائة ألف. وسعة المعسكر اثنا عشر 
ميلا وقيل: أهبطه آدم/ 1:4 من الجنة فتوارئوه» حتى وقع إلى شعيب» فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالأدرة» ففرٌ به 

فقال له جبريل : يقول لك الله تعالى: ارفع هذا الحجرء فإِنْ لي فيه قدرة ولك فيه معجزة. 

فحمله في مخلاته» وإمًا للجنسء, أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن: 

لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة» وروى 

أنْهم قالوا: كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة» فحمل حجراً في مخلاته 
فحيثما نزلوا ألقاه» وقيل: كان يضربه بعصاه فينفجر»ء ويضربه بها فييبس» فقالوا: إن فقد 

موسى عصاهه متنا عطشاً فأوحى إليه: لا تقرع الحجارة» وكلمها تطعك, لعلهم يعتبرون» 

وقيل: كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع. وقيل: مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من 

اشن الب طوله عشرة أذرع على طول موسى, وله شعبتان تتقدان في الظلمة» وكان 
يحمل على حمارء #فَنْفَجَرْتَ4 : الفاء متعلقة بمحذوفء. أي فضرب فانفجرت,. أو فإن 
ضربت فقد انفجرت, كما ذكرنا في قوله : #كَابَ عَلَيَكُْ 4 وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع 

إلا في كلام بليغ» وقرىء: «عشرة»: بكسر الشين»: ويفتحها وهما لغتانء مكل أناين» : 

1 لله : وفيه تهويل لظلمهم من حيث وضع الظاهر موضع المضمرء وهو مفيد لذلك. إذ هو من قبيل 
الإشهار لهذا المعين مع إمكان الاختصار بالإضمار. 

)١(‏ © قوله: «من آس الجنة»: ضبط في بعض النسخ بالضم والتشديد وكتب على هامشه: «كذا بخط جار 
الله ومعناه الأساس» والصواب ضبطه بالفتح والمد والتخفيف أي شجر الآس لأنه صفة العصا سها 
فيها المصنف كذا بهامشه؛ اه عليان. والظاهر أن ضبطه بالضم والتشديد بمعنى الأساس أليّق لأن 
الكلام في وصف الحجر لا العصا. أه مصححة . 


”"/ 


كل سبطء «اتَتْرَيَهُمٌ 4 : عينهم التي يشربون منهاء «كُلُوا»#: على إرادة القول» ين رَْقٍ 
مد © : جا كح اد وهو المنْ والسلوى ومن ماء العيون» وقيل: الماء ينبت منه 
الزروع والثمارء فهو رزق يؤكل منه ويشربء» والعثيّ : شيك الفسادء فقيل لهم: لا تتمادوا 
في الفساد في حال فسادكم ؛ لأنهم كانوا متمادين فيه . 


ار - موسو اس 3 -- عي ار م 0-06 رس هس عمس د كر" ارو ”7 
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يت 52 ها ديجا تي قال أنسابدٍ 

.| 3# م . 22 م 0 سس ساي سا ماس . 2 مل س مرحم مر 5 ل 
و 1 م 5 00 لوعي ب ل عم م 4 
ذلك يأنهم كانوا يكتزوت بَايتٍ أله وَيَنَتلُون النَِينَ عير أَلْحَيَ ذالك با عَصَوأ وَحكَانوأ 


كانوا فلاحة فنزعوا إلى عَكرِهم فأجَمواما كانوا فيه" » من النعمة وطلبت أنفسهم 
الشقاءء #عَلَ طمَامٍ وَحِدٍ #: أرادوا ما رزقوا في التيه من المنْ والسلوى» فإن قلت: هما 
طعامان فما لهم قالوا على طعام واحد؟ قلت: أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدّل»؛ 
ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلهاء قيل: لا يأكل فلان 
إلا طعاماً واحداًء يراد بالوحدة نفي التبدّل والاختلاف» ويجوز أن يريدوا أنهما ضرب 
واحدء لأنهما معاً من طعام أهل التلذذ والتترف. ونحن قوم فلآحة أهل زراعات» فما نريد 
00 وضرينا به من الأشياء المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحو ذلك» ومعنى: 
يخْرِجَ آنا : يظهر لنا ويوجدء والبقل» ما أنبتته الأرض من الخضرء والمراد به أطايب 
0 التي يأكلها الناس كالنعناع» والكرفس» والكراث» وأشباههاء وقرىء: «وقثائها» : 
بالضم» والفوم: الحنطة. ومنه فوّموا لناء أي: اخبزواء وقيل: الثوم» ويدل عليه قراءة 
ابن مسعود: وثومهاء وهو للعدس والبصل أوفقء الى هُوَ أَدَنَكد»#: الذي هو أقرب 
منزلة وأدون مقداراًء والدنو والقرب يعبر بهما عن قلّة المقدار فيقال: هو داني المحل 
وقريب المنزلة. افيف وو و ا فيقال: هو بعيد المحل وبعيد الهمة 
0 الرفعة/ 55ب والعلوء وقرأ زهير الفرقبي : «أدنأ) بالهمزة من الدناءة. #أهيطُواً 
وقرىء «اهبطوا». بالضم : أي انحدروا إليه من التيه» يقال: هبط الوادي إذا نزل 

به 00 منه» إذا خرج» وبلاد التيه : ما بين بيت المقدس إلى قنسرين» وهي اثنا عشر 
فرسخاً في ثمانية فراسخ. ويحتمل أن يريد العلم» وإنما صرفه مع اجتماع السببين فيه 


)١(‏ قوله: «فأجموا ما كانوا فيه؛ أي: كرهوا. أفاده الصحاح. (ع) 


عقف 


وهما التعريف والتأنيث» لسكون وسطه كقوله: رَبوْء» و8 لوا »» وفيهما العجمة 
والتعريف» وإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب واحدء وأن يريد مصراً من الأمصارء وفي 
مصحف عبد الله وقرأ به الأعمش : (اهبطوا مصرً»" ‏ بغير تنوين - كقوله : #ادَحُلوأً مض 2# 
وقيل هو: «مصرائيم' فعرّب '''#إوَسُريت عَلَنِهم ألذَُّ4 : ال 
عليهمء فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة 
لآزب» كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه»ء فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة 
ومدقعة!'). إما على الحقيقة» وإما لتصاغرهم وتفاقرهم. خيفة أن تضاعف عليهم الجزية. 
ريو نسب ين لَه 4: من قولك: باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل بهء لمساواته 
له ومكافأته؛ أي صاروا أحقاء بغضبه: ذلك » : إشارة إلى ما تقدذم من ضرب الذلة 
والمسكنة والخلاقة بالغضب, أي ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وقد قتلت اليهود - 
لعنوا ‏ شعيا وزكريا ويحيى وغيرهم» فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما 
فائدة ذكره؟ قلت: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا 00 
الأرض فيقتلوا؛ وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم» فلو سئلوا وأنصفوا من 
أشبهم آم قرزا رينيا متسا ب 10 بوي ايه 
بالتشديدء #ذلك» : تكرار للإشارة» 9م عَصَوأ#: بسبب ارتكابهم أنواع المعاصي 
واعتدائهم حدود الله في كل شيء؛ مع كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياءء وقيل: هو 
اعتداؤهم في السبت» ويجوز أن يشار بذلك إلى الكفرء وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك 
بسبب عصيانهم واعتدائهم؛ لأنهم انهمكوا فيهما وغلوا حتى قست قلوبهم فجسروا على 
جحود الآيات وقتل الأنبياء» أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 


#إنَّ لذن ءَامَنُواْ وَألَذِرت هَامُوأ وَالتّصَسرئ وَالصَّعِيتَ مَنْ َك أله وَألوَوٍ الآخز وَحَمِلَ 
صْلِحَا فَلْهُمَ جْرهُم عِندَ رَيّهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلْهِمْ ولا هُْ مروت 49 


إن الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم المنافقون» وَالَدِيَ هَادُوا» : 
والذين تهودواء يقال: هاد يهود. وتهوّد إذا دخل فى اليهودية» وهو هائد. والجمع هود 
#والتصَدرئ * : وهو جمع نصران» يقال: رجل نصرانء وامرأة نصرانة» قال: نصرانة لم 


)٠(‏ قال السمين الحلبي: زعلى 15/13 2ل باج كلم المكار ريت 11 قا نكي أن بعرت انه لالعتهام 
العجمة إليهء فهو نظير «فاه وجوؤر وجمص" ولذلك أجمعٌ الْجَمهورٌ على منعه في قوله «ادخلوا 
مِضْر؛. والمِضْرُ فى أصل اللغة: «الحدٌ الفاصل بين الشيثين» وحُكي عن أهل هجر أنهم إذا كتبوا 
َيْعَ دار قالوا: اشترى فلانٌ الدار بمُصُورِها «أي؛: 000 انتهى. الدر المصون. 
(؟) قوله: «أهل مسكنة ومدقعة» أي: متربة. أفاده الصحاح. (ع) 
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تحنف» والياء في نصرانيّ: للمبالغة كالتي في أحمريّ» سموا لأنهم نصروا المسيح. 
«وَلمّدتَ4: وهو من صبأ إذا خرج من الدين وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية 
والنصرانية وعبدوا الملائكة» 8مَنَ ءَامَنَ4: من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ودخل في ملة/ 
0 الإسلام دخولاً أصيلاً» موَعَيلَ صَلِحًا كَلَهُمَ أَبرُمْ4 : الذي يستوجبونه بإيمانهم 
وعملهم. فإن قلت: ما محل من آمن؟ قلت: الرفع إن جعلته مبتدأ خبره» «فلهم 
أجرهم» : والنصب إن جعلته بدلاً من اسم إِنْ المعطوف عليه فخبر إِنْ في الوجه الأول 
الجملة كما هي ١‏ وفي الثاني فلهم أجرهم. والفاء لتضمن » من # : معنى الشرط . 


راج 55ج امس مسمءم معي سطر ماش ره ييه و سك راسء عست الج مسر 1 صم ل سل 
#وَإذْ أخذنا 5 مِتَقَك ورفعنا فوقكم الطور حدوا ما ءاتينام يفوو وَأَدْ دوأها فيه لعَلْكْم 
ددع ل جوع 2 00 8 و د يي ل له لس ل ع يت لس سر سر سس ريو اشر لكر اس سل 
تَنَُونَ 69 ثم تدر ون بَنْد دَلِكَ ملكا مَضْلْ الله عَلِيَكُمْ وََحَمَهُ كلدم ون 
01 ل حجحتعم ردبء سل 27 صمح مت م 0 6 لماه 20 م مم ددع ب جحمتم 
يسن (39©) وَلقَد عدم" الذبن اعتدوا مِنكم في السَبتِ فقلنا لهم دو فردة خلبكين دلا 
1 سس له - ل ال ال كت ا ا ل 2 ال سس بجححنتسه 
جعلتها تكلا لْمَابيْنَ يَدَيَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِكلة لِْمْيّقِينَ 9 » 


#وَإذْ مدنا مكف 4 : بالعمل على ما في التوراة»ء #ورقعنا فوقكم الور # : حتى قبلتم 
وأعطيتم الميثاق؛ وذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من 
الآصار والتكاليف الشاقة» فكبرت عليهم وأبوا قبولهاء فأمر جبريل فقلع الطور من أصله. 
ورفعه وظلله فوقهم» وقال لهم موسى: إن قبلتم وإلا ألقى عليكم؛ حتى قبلواء «خُدُوا» : 
على إرادة القول. مآ ءَاتَنِنَمْ»: من الكتاب #بقُرَّرَ#: بجد وعزيمةء واد دوأ مَا فيد» : 
واحفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه» #لْمَلَّكُمَ تَنََفُونَ4: رجاء منكم 
أن تكونوا متقين» أو قلنا: خذوا واذكروا إرادة أن تتقواء #ثمّ تَلَيكم©: ثم أعرضتم عن 
الميثاق والوفاء به» #9مَلَوْلَا فَضْلُ لَه عَلَتَكه4 بتوفيقكم للتوبة لخسرتم» وقرىء: خذوا ما 
آنيتكم» وتذكرواء واذكرو''' و«ألشَبْتِ»: مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت”'"'. 
وإن ناساً منهم اعتدوا فيه. أي: جاوزوا ما حدّ لهم فيه من التجرّد للعبادة وتعظيمه 


)1١(‏ قوله «وتذكروا واذكروا» أي بتشديد الذال والكاف» وأصله: وتذكروا. (ع) 

(؟) قال السمين الحلبى: وفيه نظرٌ؛ فإنْ هذا اللفظ موجودٌ واشتقاقه مذكورٌ فى لسان العرب قبل فِعْل 
اليهودٍ ذلك» اللهم إلا أنْ يريد هذا السبتّ الخاصٌ المذكورّ في هذه الآية. والأصلٌ فيه المصدرٌ كما 
ذكرتٌء ثم سمي به هذا اليومٌ من الأسبوع لاتفاقٍ وقوعه فيهء كما تقدّم أن خَلقَ الأشياء تَمْ وقطِمَ» 
وقد يقال يومٌ السبتٍ فيكونٌ مصدراًء وإذا ذكر معه اليومٌ أو مع ما أشبهه من أسماءٍ الأزمنة مِمّا 
يتضمّن عَمَلا وحَدَئاًء جاز نصبٌ اليوم ورفعُه نحو: اليوم الجمعةٌ» اليوم العيدُء كما يقال: اليوم 
الاجتماعٌ والعَودُء فإنْ ذُكرَ مع «الأحدة وأخواته وَجَب الرفعٌ على المشهورء وتحقيقّها مذكورٌ في 
كتب النحو. انتهى. الدر. 


يفف 


واشتغلوا بالصيدء وذلك أن الله ابتلاهم. فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه 
يوم السبت» فإذا مضى تفرّقت» كما قال: (تادي يناف ف لقي رن 1 ل 
يَسْبتُوَْ لا تأتيهمٌ ححَدَلِكَ ببَلُوهُم © [الأعراف: *15] فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا 
إليها الجداول؛. فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحدء فذلك الحبس في الحياض 
هو اعتداؤهم» 9فِرَدَةٌ حَيِئِينَ 4: خبران» أي كونوا جامعين بين القردية والخسوءء وهو 
الصغار والطردء #اجملتها#: يعني المسخة: #تَكَلا©: عبرة تنكل من اعتبر بها أي 
تمئعهء ومنه 00 القيد #لْمَا بَيْنَ يَدَيبَا © : لما قبلهاء ##ومًا حَلْمَهَا#: وما بعدها من 
الأمم والقرون" ' لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بهاء واعتبر بها من بلغتهم 
من الآخرين؛ أو أريد بما بين يديها: ما بحضرتها من القرى والأمم» وقيل: نكالاً: عقوبة 
منكلة لما بين يديها؛ لأجل ما تقدمها من ذنوبهم وما تأخّر منهاء #ومَوْعِطةً لِْمتَقِنَ » : 
للذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم. أو لكل متّق سمعها. 
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أكون مِنَّ الجتهليت 99) قالوا أدع لنا ريّكَ يبَيّن لنا ما 

0 لسابءرم اس سه لد سر 4 مر 
لا بكر عوان 6ه 'لك فافعلوا ما ليد 

وسح ماس 0 37 سه ود 6 > عر م يي 

رواب ولاس وى 7 اا لل 0 ىََّ برسم سيم صما 

ريك بين أنا ما هى إن 1 تشلبه علِينا وإنا إن شاء : 
فرج سر عا بر 3 َي ع 
ِقَرهُ لا ذ 


ير الس ولا مق للزرك 1-4 مَسَلْمَة لا شي يه فا كارأ لقن - 5 
ا 0 له مر 2 


فدذنحوها وما كدو يتعلور 0 © ور تتنثر تنا رثن فا ونه حرج ما 5 
كمون (9) هَعلنَا أَمْربُوء نبأ كدَِكَ من امه لْموْقَ وَرْيكُمْ َيِه لَعَلَّ 
مَيَنوْنَ 3 4 

كان في ب بني إسرائيل شيخ موسرء فقتله ابنه بنو أخيه ليرثوه» وطرحوه على باب مدينة 
ثم جاءوا يطالبون بديته. فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبرهم 
بقاتله» دلوا ألتَِدُا هرو 4: أتجعلنا مكان هزوء أو أهل هزوء أو مهزواً بناء أو الهزو/ هب 
نفسه؛ لفرط الاستهزاءء من الجتهليرت #4 : لأن الهزو في مثل هذا من باب الجهل والسفه. 
وقرئ: «هزؤاً) بضمتين» و«هزءا): بسكون الزاي» نحو كفوا وكفؤاء وقرأ حفص: 
«هزواً»: بالضمتين والواوء وكذلك «كفواً». والعياذ واللياذ من واد واحد. 





)1١(‏ قوله: «وما بعدها من الأمم والقرون» لعله: والقرى» نظير قوله الآتي: من القرى والأمم. (ع) 
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في قراءة عبد الله: «سل لنا ربك ما هي»؟ سؤال عن حالها وصفتهاء وذلك أنهم 
تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحياء فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشأن 
الخارجة عما عليه البقرء والفارض: المُسئّةء وقد فرضت فروضاً فهي فارض؛ قال 
خِقَافٌ بن ُذْبَةَ [من الطويل] : 
نَعَمْرِي لَقَد أغطَيْتٌ ضَيْمَكَ مارضاً تحال ليد مان تَقُومُ عَلَئى ربجل'" 
وكأنها سميت فارضاً؛ لأنها فرضت سنها أي قطعتها وبلغت آخرهاء والبكر: الفتية» 
والعوان التصف؛ قال [من الوافر]: 
0000 ”1212 حوايم تين اجكار وسو 
وقد عوّنت” "» فإن قلت: 8بَْن4: يقتضي شيئين فصاعداً”'“'» فمن أين جاز دخوله 
على «ذَلِكَ)4, قلت: لأنه في معنى شيئين؛ حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر من الفارض 
والبكرء فإن قلت: كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين؛ وإنما هو للإشارة إلى واحد مذكر؟ 
قلت: جاز ذلك على تأويل ما ذكر وما تقدّم؛ للاختصار في الكلام» كما جعلواء (فعل) : 


000 





)1١(‏ لخفاف بن ندبة يهجو العباس بن مرداس بالبخل . والفارض: الناقة المسنة تساق إليهء أي لا 
تركب» بل نحتاج إلى من يضربها ويسوقها من خلفها. لا تقوم على رجل: أي: لا رجل لها قوية 
تعتمد عليها في قيامها. 
ينظر: الأضداد (3305)». اللسان «فرض»» القرطبي .)7١5/١(‏ مجمع البيان /١(‏ 597)» البحر /١(‏ 
)© الدر المصون (١/56؟).‏ 

هه ظعائن كنت أعهدهن قدما وهن لدى الإقامة غير جون 

حصان مواضع النقب الأعالي نواعم بين أبكار وعون 
للطرماح. والظعائن النساء في الهوادج. والضعائن ‏ بالضاد _: المطايا. والضغائن ‏ بالغين -: جمع 
ضغينة ) وهي الحقد والميل والاعوجاج. وضغتته : : إذا أخذته فى حضنك . وفرس ضاغن : لا يعطي 
ما عنده من الجري. وناقة ذات ضغن: أي حنين إلى وطنها. وامرأة ذات ضغن تحب غير زوجها. 
والجون ‏ بالضم -: جمع جوناء أي سوداء. والحصان ‏ بالفتح -: المحصنة. والنقب: جمع نقاب». 
ككتب وكتاب . والعون أصله بضم الواو جمع عوان؛ وهي النصف - بفتحتين - أي الوسط من النساء 
والبهائم» فسكن تخفيفاً. يقول: تلك النساء ظعائن؛ أي مسافرات غيّر لونهن السفرء وكنت أعهدهن 
في قديم الزمان حين الإقامة غير سود وهن محصّنات الوجوهء وإذا حفظت حفظن كلهن عادة. 
والأعالي: صفة للنقب أو المواضع. وهذا لا يكون إلا في النساء كما ترى. وروى بعضهم «ضغائن» 
بدل «ظعائن» ولعله تحريف. وهن ناعمات؛ء دائرات بين أبكار صغيرات وعون أواسط. 
ينظر: المنصف (258/7).؛ اللسان (عون) الدر /١‏ 766. 

(9) قوله: : "وقد عونت؟ في الصحاح : وتقول منه: عونت المرأة تعويئاًء وعانت تَحَونَ عويا. رع( 

62 قال ممدموة كمه الله.: «فإن قلت بين يقتضي شيئين . .. إلخ» قال أحمد رحمه الله : وقد مر نظير 
هذا عند قوله (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) فجدد به عهدا. 


ميض 


نائباً عن أفعال جمّة تذكر قبلهء تقول للرّجل: نعم ما فعلت» وقد ذكر لك أفعالاً كثيرة 
وقصة طويلة؛ كما تقول له: ما أحسن ذلك» وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في 
هذاء قال أبو عبيدة: قلتٌ: لِرُؤْبَةَ في قوله [من الرجز] : 
فيه خطوط ين شتواوه وبلق “كات فى الشلد تولب ال 

إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل: كأنهماء فقال: أردت 
كأن ذاك» ويلك! والذي حسن منه: أنْ أسماء الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيئها ليست على 
الحقيقة» وكذلك الموصولات؛ ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع» اما تُؤْمرُوت»: أي ما 
تؤمرونه بمعنى تؤمرون به من قوله أمرتك الخير أو أمركم بمعنى مأموركم تسمية للمفعول 
به بالمصدرء كضرب الأمير. 

الفقوع: أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه» يقال في التوكيد: أصفر فاقع ووارس» 
كما يقال: أسود حالك وحانك» وأبيض يقق ولهق» وأحمر قاني وذريحي» وأخضر ناضر 
ومدهامً. وأورق خطبانيَ وأرمك ردانيّ» فإن قلت: «فاقع» ههنا واقع خبراً عن اللون» فلم 
يقع توكيداً لصفراء» قلت: لم يقع خبراً عن اللون؛ إنما وقع توكيداً لصفراء» إلا أنه ارتفع 
اللون به ارتفاع الفاعل واللون من سببها وملتبس بهاء فلم يكن فرق بين قولك صفراء فاقعة 
'وصفراء فاقع لونهاء فإن قلت: فهلا قيل: صفراء فاقعة؟ وأي فائدة في ذكر اللون؟ قلت: 
الفائدة فيه التوكيد. لأن اللون اسم للهيئة وهي الصّفرة» فكأنه قيل: شديدة الصفرة 
صفرتهاء فهو من/55أ قولك: جدّ جذهء وجنونك مجنون» وعن وهب: إذا نظرت إليها 
خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدهاء والسرور لذّة في القلب عند حصول نفع أو 
توقعه» وعن علىّ رضي الله عنه: (من لبس نعلاً صفراء قل همّه (00) لقوله تعالى: 


٠ه‏ قال الزيعلي (0 © «غريب عن علي . ولم أجده إل عن أبن عباس» ا.ه. 


)١(‏ لرؤبة بن العجاج يصف بقرة وحشية» وقيل فرساأًء وقيل خيلا فيها لون السواد ولون البلق ‏ أي 
البياض - ويروى: من بياض وبلق؛ فلعل البياض بياض يرهقه قترة» كأنه: أي ذلك المذكور أو 
المجتمع منهماء توليع البهق في الجلد. أو كأنه حال كونه في الجلد توليع البهق» أي تخطيطه من 
البياض المشوب بكدرة الناشىء من البهق» وهو داء يتغير منه لون الجلد. روي أن أبا عبيدة قال 
له: إن أردت الخطوط فقل: كأنها. وإن أردت السواد والبلق فقل: كأنهما. فقال أردت كأن ذاكء 
فقد أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في صحة الإشارة بالمفرد منه إلى المتعدد بتأويله بالمذكور 
ونحوه . 
ينظر : ديوانه (5 »)٠١١‏ مجالس العلماء (71/7)» المحتسب ”/ 05١»ء‏ المغنى (؟57/8/5)» اللسان 
(بهق)» مجاز القرآن »)47/١(‏ مجالس ثعلب (710/6/7)» حاشية الكشاف للتفتازانى (0/”, 
0 الدر المصون .)5050/١(‏ 1 
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#شسَرٌ 


رز ألتَطِرَ4» وعن الحسن البصري: #صفراء فَاقِمٌ لونم سوداء شديدة السّوادء 


)0١(‏ ولعلّه مستعار من صفة الإبل؛ لأن سوادها تعلوه صفرة» وبه فُسّر قوله تعالى: 
#جمالات صفر »ع [المرسلاات: ”7”7]. قال الأعشي: [من الخفيف]: 


تلاك نَيْلِي مِئه وَيَلْكَ ركابي فو إطنفة ازلاف نا ابيب 


ما هِنّ» : مرّة ثانية» تكرير للسّؤال عن حالها وصفتهاء واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً 


لوصفهاء وعن النبي كَل : «لّو اغْتَرَضُوا أَذْنّى بَقَرّة فَدَبَحُوهًا لَكَمْئْهُم؛ وَلَكِنْ شدّدوا فَشَدَدَ 
لله عَلَيْهِمْ؛ (07) والأستقصاء شؤم»ء وعن بعض الخلفاء أنه كتب إلى عامله بأن يذهب إلى 


6١ 
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(0010 


وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: موقوف لم أجده. 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه ابن أبي حاتم )١١9/١(‏ رقم 2»)7٠١١(‏ والطبراني في الكبير )”50/٠١(‏ رقم ,))٠١5١1(‏ 
والخطيب في الجامع /١(‏ 847) رقم (2.)416 والعقيلي في الضعفاء (/1477) رقم 00 
ترجمة الفضل بن الربيع. وعزاه السيوطي في الدر )١15١/١(‏ للديلمي أيضأء وذكره ابن أ د 
في العلل (؟9/1١).‏ وقال: «قال أبي: هذا حديث كذب موضوع» ا.ه. 

وقال الهيثمي في المجمع :)١57/5(‏ 

ارواه الطبراني» وفيه ابن العذراء غير مسمى ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» ا.ه. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوف». لم أجده: لكن أخرجه العقيلي والطبراني 
والخطيب من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور 
ما دام لابسهاء وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه: فقال: كذب. موضوع . انتهى . 

أخرجه ابن أبي حاتم )١1١١ /١(‏ رقم (915), )77١/١(‏ رقم ,)7٠١(‏ وابن جرير (؟194/1١)‏ رقم 
»)١1١110(‏ وسعيد بن منصور (0515/75) رقم 2)١97(‏ وذكره السيوطي )١6١7/١(‏ وعزاه لعبد بن 
عد افا : 

أخرجه الطبري في التفسير )3١5/7(‏ رقم (56؟١)»:‏ عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : «لو اعترضوا 


إن :قفيسافيسن الفغعال أيا الأشه عث أمست أصداؤه لشعوب 

كل عاميمدني بيبجموم عند وضع للض أن أو بنجيب 

تلك خيلي منه وتلك ركابي فز هيدر اولادههنا كاله يدب 
للأعشى في أبي الأشعث بن قيس . والفعال ‏ بالفتح: فعل الخير» والأصداء: جمع صدى. وهو 
ذكر البوم. كانت العرب تزعم أن عظام رأس القتيل تصير بومة وتصيح: أدركوني. حتى يؤخذ 
بثأره. وشعوب: اسم للمنية» ويمكن أنه جمع شعب بمعنى طريق» أي أمست متفرقة في الطرق . 
وذلك كناية عن قتله. والجمع للتعظيم» أو اعتباري. والجموم: جمع جم بتثليت أوله بمعنى 
الكثير. والنجيب: الكريم من الخيل والإبل. والركاب: المطايا. هن أي الركاب» صفر: جمع 
أصفر أو صفراءء أولادها يغلب عليها السواد كالزبيب. والمراد بالصفرة سواد ترهقه صفرة» لأن 
هذا أعز ألوان الإبل عندهم . 
ينظر: ديوانه (775), الأضداد »)١78(‏ اللسان (خشب)».» الدر المصون ١//ا6١.‏ 
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ار ديه بدأ؟ وعن عمر بن عبد العزيز: إذا أمرتك أن تعطي فلانا 
شاة سألتني: أ أم ماعز؟ فان عبنت لك فلت : أذكر أم أ: نثى؟ فإن أخبرتك قلت : 
أسوداء أم بيضاء؟ 0 7 بشيء فل" ترأجعني » وفي الحديث : «أَعْظَمُ الئاس ان مَنْ 
شال عل شال نخدم فَحَرّمَ م لأجَلٍ عه (609). #إنَّ البمرَ مَسَبَهَ عَلِيَمًا# : أي إِن البقر 
الموصوف بالتعوين والصّفرة كثير فاشتبه علينا أيّها نذبح» وقرىء: تشّابه» بمعنى تتشابه 
بطرح التاء وإدغامها في الشّينَء وتشابهت ومتشابهة 0 ادر الشامة: إن 
الباقر يشّابهء بالياء والتتشديد» جاء في الحديث: ١لَوْ‏ لَمْ يَسْتَدْنُوا لما بِيَنثْ لَهُمْ لادلا 
(05) أي: لو لم يقولوا: إن شاء الله والمعنى: إنا لمهتدون إلى البقرة المراد ذبحهاء أو 
إلى ما خفي علينا من أمر القاتل» «لا دَلولُ4: صفة لبقرة» بمعنى بقرة غير ذلول» يعني لم 
- بقرة فذبحوها لأجزأت عنهمء ولكنهم شددوا وتعنتوأ موسى فشدد الله عليهم». ولم يذكر فيه: 
«والاستقصاء شؤم»»؛ ورواه أيضاً ابن أبي حاتم )5١89/١(‏ رقم (594)» وذكر السيوطي في الدر 
١6١ /١(‏ ) أن ابن أبى ي حاتم وابن مردويه أخرجا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عفد : «لولا 
أفديس اتبرائيل قالوا : «وإنا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا أبداًء ولو أنهم اعترضوا بقرة ار 
فذبحوها ‏ لأجزأت عنهمء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم». 


وهو عند ابن أبي حاتم )557/١(‏ رقم (9717) دون قوله: «ولو أنهم اعترضوا. . . إلخ.2. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
ابن مردويه والبزار وابن أبي حاتم ؛ كلهم من طريق الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مم فوعاً. 
وفي سنده عباد بن منصورء وفيه ضعف, والطبري من كلام ابن عباس موقوفاًء ومن كلاء أبي 
العالية دون قوله: «والاستقصاء ء شؤم؛ء فليس هو في المرفوع ولا الموقوف قلت: قوله: 
«والاستقصاء شؤم»» من كلام الزمخشري. انتهى . 

5 - أخرجه البخاري (7378/17) كتاب الاعتصامء باب ما يكره من كثرة السؤال حديث (7789)) 
ومسلم )١185١/5(‏ كتاب الفضائل» باب توقيره - يَكلِيهِ ‏ حديث (7108). 
وأبو داود )5١7/7(‏ كتاب السنةء باب لزوم السنة حديث :»)55٠١(‏ وأحمد ))١94 ,195/١(‏ 
وابن ن حبان في صحيحه )9”١5/١(‏ رقم ( )٠٠‏ والحميدي )”17/١(‏ رقم (/1). والبغوي في شرح 
السنة (١/*85؟)‏ رقم .)١155(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - انتهى . 

+64 أخر جه ابن جرير (؟7/ )٠١0‏ رقم )١174(‏ عن ابن جريج موا 
ورواه أيضاً ابن جرير (؟7/1١35)‏ رقم )١1454(‏ عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله يكِ ‏ كان 
يقول: «إنما أمر القوم بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم» والذي نفس محمد 
بيده لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد؛. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعاً. وهو معضل. انتهى 
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تذلل للكراب”'' وإثارة الأرض» ولا هي من التواضح التي يسنى عليها لسقي الحروث. 
و(لا) الأولى: للنفي» والثانية : مزيدة» لتوكيد الأولى» لأنْ المعنى: لا ذلول تثير وتسقي. 
على أنْ الفعلين صفتان لذلول» كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية» وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي : «لا ذلول» بمعنى لا ذلول هناك. أي : حيث هي» وهو نفي لذلها؛ ولأن توصف 
به فيقال: هي ذلول» ونحوه قولك: مررت بقوم لا بخيل ولا جبان» أي فيهم» أو حيث 
هم» وقرىء: اتسقي) بضم الثاء تمن اقوط نمه 6 حلمها شعن العيو» أو معقاة 
من العمل سلمها أهلها منه كقوله [من البسيط] : 
أو مَعْبّر الظَهْرٍ يُئْبي عَنْ وَلِيِّتِهِ ‏ مَاحَجٌ رَبْهُ فِي الدُنْيَا وَلااغَتَمَرًا'" 
أو مخلصة اللون» من سلم له كذا إذا خلص لهء لم يشب صفرتها شيء من الألوان 
لَاشِيَةَ نِهَا#: لا لمعة في نقبتها'”. من لون آخر سوى الصَفرة» فهى صفراء كلّها 
حتى/ 45ب قرنها وظلفهاء وهي في الأصل مصدر وشاه وشياً وشية» إذا خلط بلونه لون 
آخرء ومنه: ثور موشى القوائم؛ «عِنْتّ بِلْحَوّ4: أي بحقيقة وصف البقرة» وما بقي 
إشكال في أمرهاء 8فَدَبَحُوهَا4: أي فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلّها فذبحوهاء 
وقوله: #ومًا كاذو يَنْعَذُوت4 : استثقال لاستقصائهم واستبطاء لهم» وأنّهم لتطويلهم المفرط 


)1١(‏ قوله «لم تذلل للكراب؛ في الصحاح: كربت الأرض إذا قلبتها للحرث. وفي المثل: الكراب على 
البقر» ويقال: الكلاب على البقر. (ع) 

() أنشده سيبويه. ويقال: أعبرت الشاة فهي معبرة» إذا كثّر صوفها لتركها سنة من غير جزء فالظهر 
المعبر: المتروك من الجز فيكثر وبره؛ أو لأنه لا وبر عليه فيحز. ولعل المراد هنا المتروك من 
الحمل عليه. وقيل: المنجرد الشعر. ونبا عنه ينبو: انحرف. وأنبيته : حرفته وأيعدته» فما هنا معناه 
يمنع غيره عن ركوب وليته. وظاهر كلام بعضهم أنه يقال: نبى ينبي» كرمى يرميء إذا انحرف . 
وأن ما هنا منه. أ يقر عن «ولكة: أي برذعته, لأنها تلى الجلد. وربه باختلاس الحركة للوزن» 
بمعنى صاحبه. والمعنى: أنه بعير متروك من العمل فهو مصعب ينفر من الراكب» لأنه لم يسافر 
أصلاً حتى أن صاحبه لا حج ولا اعتمر وظاهر كلام بعضهم أن «ربه؛ هي رب التي هي حرف 
جرء فتكون جارة للضمير بلا تمييز لتقدم مرجعهء ودالة على تحقيق النفي مجازاً عن معنى التكثير 
وهي اعتراض بين المتعاطفين» وإسناد الفعلين لضمير البعير مجاز عقلي» لأنه من آلات الحج 
والاعتمار. وقائل ذلك فسره بأنه منجرد الظهر ينفر من برذعته لدبره من كثرة الأسفار. ما سافر 
لحج ولا اعتمارء وإنما يسافر إلى الأعداء . ولو جعل معناه كما تقدم لجاز. فالمعنى أنه مصعب لم 
يركب ولم يسافر أصلاء حتى أنه لم يسافر لحج ولا عمرة وهو ظاهر. 
والبيت لرجل من باهلة: ينظر شرح أبيات سيبويه /١‏ 2471 الكتاب .70/١‏ الإنصاف 25١5/75‏ 
خزانة الأدب 759/85 لسان العرب (عبر) والمقتضب 28/١‏ المقرب .70١5/7‏ الدر المصون /١‏ 
ؤْ5١.‏ 

ف قوله: «لا لمعة في نقبتها» في الصحاح : النقبة اللون والوجه. (ع) 


دكا 


وكثرة استكشافهم. ما كادوا يذبحونهاء وما كادت تنتهي سؤالاتهم. وما كاد ينقطع خيط 
إسهابهم فيها وتعمقهم. وقيل: وما كادوا يذبحونها لغلاء ثمنهاء وقيل: لخوف الفضيحة 
في ظهور القاتل» ورُويّ: أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى بها الغيضة""' 
وقال: اللّهم إني أستودعكها لابني حتى يكبرء وكان برا بوالديه» فشبت وكانت من أحسن 
البقر وأسمنهء فساوموها اليتيم وأمّه حتى اشتروها بملء مَسْكها ذهب وكانت البقرة إذ ذاك 
بثلاثة دنانير» وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة (50). فإن قلت: كانت البقرة التي 
تناولها الأمر بقرة من شق البقر غير مخصوصة, ثم انقلبت مخصوصة بلون وصفات» 
فذبحوا المخصوصة. فما فعل الأمر الأوّل؟ قلت: رجع منسوخاً؛ لانتقال الحكم إلى 
البقرة المخصوصة, والنسخ قبل الفعل جائز» على أنْ الخطاب كان لإبهامه متناولاً لهذه 
البقرة الموصوفة كما تناول غيرهاء ولو وقع الذبح عليها بحكم الخطاب قبل الشتخصيص 
لكان امتثالاً له؛ فكذلك إذا وقع عليها بعد التخصيصء («وَإِدْ فَتَلثْرْ نَقْسّا8: خوطبت 
الجماعة لوجود القتل فيهم.ء #انَدَّرَءْتُمَ4: فاختلفتم واختصمتم في شأنها؛ لأنْ 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاء أي يدفعه ويزحمه؛ أو تدافعتم» بمعنى طرح قتلها 
بعضكم على بعض. فدفع المطروح عليه الطارح» أو لأنّ الطرح في نفسه دفع» أو دفع 
بعضكم بعضاً عن البراءة واتهمهء طوَألّهُ مج نَا كسم تكبو : مظهر لا محالة ما كتمتم من 
أمر القتل لا يتركه مكتوماً فإن قلت: كيف أعمل امخرج» وهو في معنى المضئ؟ قلت : 
وقد حكى ما كان" '' مستقبلاً في وقت التدارؤء كما حكى الحاضر في قوله: #باسط 
ذراعيه# [الكهف: ]١68‏ وهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهما: 
(اذارأتم). و (فقلنا)» والضَمير في #أغْرِنوه» : ما أن يرجع إلى التفس والتذكير على تأويل 
الشخض والإنسان» وإمًا إلى القتيل لما دل عليه من قوله: (ما كنتم تكتمون)» 8 إِبَعْضباً» : 
ببعض البقرة» واختلف في البعض الذي ضرب بهء فقيل: لسانهاء وقيل: فخذها اليمنى» 
وقيل: عجبهاء وقيل: العظم الذي يلي الغضروف وهوأصل الأذن» وقيل: الأذن» وقيل: 
البضعة بين الكتفين» والمعنى: فضربوه فحيي»؛ فحذف ذلك لدلالة قوله: 8 كَدَلِكَ بُح أله 


6 - قصة فتى بني إسرائيل رواها أبو الشيخ في العظمة (0/ )١776‏ رقم )١574(‏ مختصراً. 
وذكرها السيوطي في الدر :»)١54/١(‏ وعزاها لعبد بن حميد»ء وأبي الشيخ في العظمة في قصة 
طويلة . 


)0010 قوله «فأتى بها الغيضة» في الصحاح: الغية لغيضة الأجمة. وهي مغيض ماء يجتمع فيه فينبت فيه 
الشجر. (ع) 
0 قوله «قلت وقد حكى ما كان؟ لعله «قد» بدون واو. (ع) 
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َلْمَونَ» وروي: أنّهم لما ضربوه» قام بإذن الله وأوداجه تشخب دماًء وقال: قتلني فلان 
وفلان لابني عمهء ثم سقط ميتاء فأخذا وقتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك» 8 كَدَلِكَ يح اله 
َلْمَوقَّ4 : : إما أن يكون خطاباً للذين حضروا حياة القتيل بمعنى وقلنا لهم ؛ كذلك يحيي الله 
الموتى يوم القيامة» «وَيُرِيِحَكُمْ َايتِه-» : ودلائله على أنه قادر على كل شيء. لعل 
تمن : تعملون على قضية عقولكمء وأن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على 
إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاصء, حبّى لا تنكروا البعث» وإما أن يكون خطاباً 
للمنكرين/ 4 في زمن رسول الله يَكةِ. فإن قلت: هلا أحياه ابتداء؟ ولم شرط في إحيائه 
ذبح البقرة وضربه ببعضها؟ قلت: في الأسباب والشروط حكم وفوائد؛ وإنّما شرط ذلك 
لما في ذبح البقرة من التقرّب وأداء التكاليف» واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقديم 
القربة على الطلب» وما في التّشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم ولآخرين في ترك 
التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور» من غير تفتيش وتكثير 
سؤال؛» ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة» والدلالة على بركة البرٌ بالوالدين» والشفقة على 
الأولاد. ا ل كن الحكماء. 
وبيان أن من حق المتقرّب إلى ربه أن يتنوّق” ' في اختيار ما يتقرّب به» وأن يختاره فتيّ 
السنْ غير قحم ولا ضرعء. حسن اللون برياً من العيوب يونق من ينظر إليه ٠‏ وأن يغالى 
بثمنه» كما يروى عن عمر رضي الله عنه : أنهُ ضَحَى بِتَجِيبَةٍ بتلآثمائة دِيئَارٍ (55). وأنْ 
الزيادة في الخطاب نسخ لهء وأن التسخ قبل الفعل جائز وإن لم يجز قبل وقت الفعل 
وإمكانه؛ لأدائه إلى البداءء وليعلم بما أمر من مس الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه 
أن المؤثر هو المسبب لا الأسباب؛ لأنّ الموتين الحاصلين فى الجسمين لا يعقل أن 
تتولد منهما حياة» فإن قلت: فما للقصة لم تة تقص على ترتييهاء وكان حقّها أن يقدّم ذكر 
القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحهاء وأن يقال: #وَإِدْ فَكلْسْرَ نفس فََدَءْثُمْ ذِبا » 


أخرجه أبو داود )0577/1١(‏ كتاب المناسك» باب تبديل الهدى حديث 2)١!065(‏ وعزاه ة في الكنز 
(0/ 75777) رقم )1١7777(‏ إلى أبي داود. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 

أخرجه أدى كاوك رن ررواءة الجهم بن الجارود عن سالم عن أبيه . قال : «(أهذى عمر ‏ - رضي الله عنه 
- نجيبه فأعطى بها ثلاثماثة دينار. فقال: يا رسول الله. أفأبيعها واشتري بثمنها بدناً؟ قال: لا 
انحرها إياها. انتهى . 


١(‏ قوله «أن يتنوق» في الصحاح: تنوق في الأمرء أي تأنق فيه. ويفيد أيضاً أن «القحم» المسن الفاني» 
و «الضرع» بالتحريك الضعيف النحيف. و «الأنق» الفرح والسرور. (ع) 


كا 


فقلنا: اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها؟ قلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص 
تعديداً لما وجد منهم من الجنايات» وتقريعاً لهم عليهاء ولمّا جدّد فيهم من الآيات 
العظام. وهاتان قصّتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين 
متحدتين» فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك» 
والثانية : للتقريع على قتل النفس المحرّمة وما يتبعه من الآية العظيمة» وإِنْما قدّمت قصّة 
الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل ؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة» ولذهب 
الغرض في تثنية التقريع, ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن 
وصلت بالأولى؛ دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: #8 أصْرِدِوه 
سْعَضبَا حتى تبين أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثانية مخرج 
الاستئناف مع تأخيرهاء وأنها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. 


4 مم ىم ره ا 2 عم ع امن اد تر س2 
2 قَسَتُ ُلُويكم من بعد دَلِكَ فهى الججارة أو أشد فسوة وَإِنَّ مِنَ الحجارو لما يَتَفَخَرُ مِنْهُ 


وء ده :0 


1 نهد إن عِنبَا لما مسفَق3ّ اك 7 


ب 09 1 1 1 1ك 
نحوه: #ثم أنتم تمترون#ٍ وصفة القلوب بالقسوة والغلظ مثل لنبوّها عن الاعتبار» وأنْ 
595 لا تؤثّر فيهاء وه ذلك» : إشارة إلى إحياء القتيل» أو إلى جميع ما در 
الآيات المعدودة» #هْهِىَ كَلْجَارَة#: فهي في قسوتها مثل الحجارة» #أز شد كسَور» : 
منهاء و «أشد) معطوف على الكاف,» إما على معنى أو مثل/ /ا4ب أشد قسوة». فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وتعضّده قراءة الأعمش بنصب الدّال عطفا على 
الحجارة» وإمّا على: أو هي في أنفسها أشد قسوة والمعنئ: أن من عرف حالها شيهها 
بالحجارة»؛ أو بجوهر أقسى منها وهو الحديد مثلاء أو من عرفها شبّهها بالحجارة» أو 
قال: هي أقسى من الحجارة» فإن قلت: لم قيل: أشد قسوة» وفعل القسوة مما يخرج منه 
أفعل التفضيل وفعل التعجب”''؟ قلت: لكونه أبين وأدلٌ على فرط القسوة» ووجه آخرء 
وهو أن لا يقصد معنى الأقسى» ولكن قصد وصف القسوة بالشدة» كأنّه قيل: اشتدت 
قسوة الحجارة» وقلوبهم أشدّ قسوة» وقرىء: قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم 


م 


نا أ 


)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: لم قيل: أشد قسوة... إلخ»؟ قال أحمد رحمه اللّه: ولأن 
سياق هذه الأقاصيص قصد فيه الإسهاب لزيادة التقريع» حتى جعلت القصة الواحدة قصتين كما مر 
الآن. ولا شك أن قوله (أو أشد قسوة) أدخل في الإسهاب من قول القائل: أو أقسى . 
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الإلباس؛ كقولك: زيد كريم» وعمرو أكرمء وقوله: #وَإنَ بن الجَّارَة#: بيان لفضل 
قلوبهم على الحجارة في شذة القسوةء وتقرير لقوله: (أو أشدّ قسوة)؛ وقرىء «وإِنْ) 
بالتخفيف» وهي (إن): المخففة من التقيلة التي تلزمها اللام الفارقة» ومنها قوله تعالى : 
#وإن كل لما جميع» [يس : 7”]. والتفجر: التفتّح بالسّعة والكثرة» وقرأ مالك بن دينار: 
«ينفجر)» بالنون» #مِنَّمَّنّ #: يتشقق. وبه قرأ الأعمش»ء والمعنى إِنّ من الحجارة ما فيه 
خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير الغزير» ومنها ما ينشق انشقاقاً بالطول أو بالعرض 
فينبع منه الماء أيضاً يبرل 4: يتردّى من أعلى الجبل» وقرىء بضم الباء» والخشية مجاز 
عن انقيادها لأمر الله تعالى» وأنّها لا تمتنع على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا 
تفعل ما أمرت بهء وقرىء «يعملون» بالياء والتاء» وهو وعيد. 


> راس ماع سار م رسال لير ضير 


#أَنطْمعُونَ أن يُؤْمِيُوا لَك وَمَدَ كان هَرِينٌ مَنْهُمْ مَنْمَمُونَ كلم لَه ا حرفونة من يعد 


- 


ع سس ار 00 00 مج لهس سار هي ا رس يه ا عر ل م عرس ا 590 
مَا عَفَلوة وَهُمَ يعلمُورب 9 وَإِذَا لقوا الذِينَ ءاسُوا قالوأ امنا وَإِدَا حَلا بَعَضْهُمْ إل بِعضٍ 
عاسم ع ره 4 مسر مره 2 سر سر سر و مسر 7 رغ سس سه 2 رم 
الوأ أتحدنونم يمَا فح أله عَككّ لِيسَآجُوم بد عِند رَيَكُم أَقْلا نمَقَُونَ © أ 


يَعَلَمُونَ أن شه يملع ما مُسُورت وَمَا يُْلِبُونَ 07 > 

لأْنَظمَعُونَ4 : الخطاب لرسول الله كَلجِ والمؤمنين» أن يُؤِْبُوا لم4 : أن يحدثوا الإيمان 
لأجل دعوتكم ويستجيبوا لكم؛ كقوله #فآمن له لوط# [العنكبوت: 11] يعني اليهود. 
#وقد كان فَرِيقٌ » : طائفة فيمن سلف منهمء #يَْمَعُونَ كلم ألو : وهو ما يتلونه من 
التوراة» ##ثَمَ يحرفولة» : كما حرّفوا صفة رسول الله يَكِدِ؛ٍ وآية الرّجم»ء وقيل: كان قوم 
من السّبعين المختارين سمعوا كلام الله حين كلّم موسى بالطور وما أمر به ونهى» ثم 
قالوا: سمعنا الله يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم 
فلا تفعلوا فلا بأس» وقرىء كلم الله. ين بَنْدٍ مَا عَمَنُُكُ4: من بعد ما فهموه وضبطوه 
بعقولهم ولم تبق لهم شبهة في صحته. #وَهُمْ يَمْلَمُورتَ*: أنهم كاذبون مفترونء» والمعنى : 
إن كفر هؤلاء وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك. 9وَإدًا لَقُوأ4: يعني اليهودء 8مَالْوًا#: قال 
متافقوهم”"'". طدَامَنَا : بأنكم على الحقّء وأنَّ محمداً هو الرسول المبشر بهء #وَإدًا َي 
بَعْسّْهُمْ4: الذين لم ينافقواء إل بَنَضٍِ»: الذين نافقواء #ثَالُوَا4: عاتبين عليهم: 
1 "قال يجوف رحنفةه الله «قال منافقوهم. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللّهِ: وصح عود الضمير في 

اللفظ إلى جهة واحدة مع اختلاف المرجوع إليهء لأنهما صنفان مندرجان في الأول. ونظيره قوله 


تعالى: #وَإِدًا طلقم ليّسَآءَ فِلَضنَ أُجِلَهنٌ فلا َمَصَنُوسَنَ © فالضمير الأول للأزواج» والثاني للأولياء وهو 
راجع إلى جهة واحدة وهي جهة المخاطبين لاشتمالهم على الصنفين جميعاء والله أعلم . 


ا 


دِأمحَروْجَم يما َم الله عَكك » : بما بين لكم في التُوراة من صفة محمدء أو قال المنافقون 
ا 0 أتحذّثونهم. إتكاراً عليهم أن يفتحوا عليهم شيئاً في 
كتابهم فينافقون المؤمنين وينافقون اليهود. «لِيسَجُومم بو عِند د رَبك 4 : ليحتججوا عليكم بما 
أنزل ربكم في كتابه: جعلوا محاجتهم به. وقولهم هو في كتابكم/ 48 هكذا محاجة عند 
اللهء ألا تراك : نقول: هو في كتاب الله همكذاء وهو عند الله هكذاء بمعنى واحدء 
9يمْلمُ©: جميع» ما مروت وما يُمْلِبْنَ 4: ومن ذلك إسرارهم الكفر وإعلانهم الويمان. 


و - 2007 سمل 0100000 لك في سر بس اس ار 
وتم أُتِيوْنَ لا يَمْلَمُوت الْكنب إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُونَ (2) هوَيْلُ لَلَذِينَ 
مس عر روط عرس ب« زكر 


وه ب ,يدهم ثُمّ يَهُونُونَ هلدا من عند الل لِيَسْمْروأ يوء نَمَنَا قِليلا فُويْلٌ ل 
يَكَا كنت أدبم وَوَيْلُ لم مما يبو ©) » 


وهم أَمَيُونَ 4 : لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيهاء لا يعلموت 
الْكنبَ # : التوراة إل أَمَاقَ © : إلا ما هم عليه من أمانيهم. وأن الله يعفو عنهم ويرحمهم 
ولا يؤاخذهم بخطاياهم». وأنْ آباءهم الأنبياء يشمعون لهمء وما تمئيهم أحبارهم من أن 
الثار لا تمسّهم إلا أياماً معدودة» وقيل: إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فتقبلوها 
على التقليد» قال أعرابي دن دأب في شيء عدر به . أهذا شيء رويته. أم تمنيته» أم 
اختلقته(''» وقيل : إلا ما يقرءون من قوله [من الطويل] : 
تتشت كنات انلوائل جتنم 3 

والاشتقاق من منى إذا قدّر؛ لأنّ المتمئي يقذر في نفسه ويحزر ما يتمناه» وكذلك 
المختلق والقارىء يقدّر أنّ كلمة كذا بعد كذاء وإلا أمانئ: من الاستثناء المنقطع. 
وقرىء : أماني ‏ بالتخفيف». ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم والاستيقان» ثم 
العوامٌ الذين قلدوهمء ونبّه على أنهم في الضلال سواء؛ لأن العالم عليه أن يعمل بعلمه. 


)01( قوله «أم تمنيته أم اختلقته؛ لعله أي أم الخ . 42 

00( قوفن كعات اللفة اول فيل تمني داود الزبور على رسل 
لحسّانَ بن ثابت في مرثية عثمان بن عفان رضي الله عنهما. يقول: "تن كانت اللهه أي تلاه وتابع 
فى تلاوته كتمنى داود عليه السلام الزبور: أي كتلاوته الزبور على رسل بالكسر: أي تؤدة وسكينة . 
وروي بدل الشطر الثاني 

الماح ال و «واخرغالاقى بجيام اللشفادن 

والحمام : الموت» لأنه مقدّرء من حم الله الشيء: قدره. 
ينظر: القرطبي (5/7)» المحرر الوجيز :)77"0/١(‏ مجمع البيان ,)3757/١(‏ اللسان (منى)» والدر 
1١‏ . 
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وعلى العامي أن لا يرضى بالتقليد والظنّ وهو متمكن من العلم. ٠‏ كمون الككبّ 4 : 
المحرّف. # إبْرِ2”4: تأكيد. وهو من محاز التأكيد» كما تقول لمن ينكر معرفة ما 


كتبه : يا هذاء كتبته بيمينك هذهء ##بَرَا يَمِْنَ#: من الرشا. 
مدم اع يسو ١‏ 1 عر ا عا 8 00 ع م2 ماب من اوعد سب وز 
وقالوا ل لهست الككان.. أماما لعذودة :, اعذ عند الله عهدا فلن مخلف النه 


سرس سل ولا ل و ار ا 7 ار اي سر و مر - ار أي 
١‏ تم 1 2 1 كل <- 2 ا | 3 م ا بر هر 120 ١‏ 1 5 1 
عهذده35 للد أزعقا 2 من: أ 8 
1 1 لشو ل يه 2 الله م أي* لعلمز عملت 0-2 5 َك 0 مسب ا ولحضت ك5 
هر 
1 0 سخ لس مي 2 مير لل ا 95 دوت ان لص م 
ار #1 ب 3 سر #* فر 7 م سس ١‏ #اعر لين ل ب 1 0 
و ال ال م ل وف 
0 8 
لْصَلِمَتٍ أوْلتيكَ سكت الك دن نيا كتيثوب 11 


2 كا تكن 04 ارسي هونا عدد أيام عبادة العجل» وعن مجاهد: كانوا 
يقولون: مذة الدنيا سبعة األاف سنةء وإنما نعذب مكان كل الف سنة دوها . فلن حلت 
ادف : متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده. و #آر© : 
إمَا أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقريرء لأن العلم واقع بكون 
أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة» 2# .#: إثبات لما بعد حرف النفي» وهو قوله: 1# 
كاك 8: اي ريلى تمشكني أبداء بدليل قوله: « هُمْ وبا خَديدُرت* : #سن كسب 
ك4 : من السّيئات؛ يعني كبيرة من الكبائر'"» «رككطن بي حيقكم4 : تلك 
واستولت عليه؛ كما يحيط العدوٌ ولم يتفص عنها' ٠‏ بالتوبة» وقرىء: خطاياه و خطيئاته 
وقيل: في الإحاطة: كان ذنبه أغلب من طاعته.؛ وسأل رجل الحسن عن الخطيئة قال: 
سبحان الله ألا أراك ذا لحية وما تدري ما الخطيئة» انظر في المصحف فكل آية نهى فيها 
الله عنها وأخبرك أنه من عمل بها أدخله النار فهي الخطيئة المحيطة . 


0 2 ا 7 ع + كي م رع 6 الى 

1 68 ا‎ ٠ 1 7 ذم ضيف * بد‎ ٠ 

و د اهل يا الى سر يل يه عمما ونا م ك بالوايدين إحسكانا ودف الصرة, 

4 ا ره 0 ا ع -- # اح صسو ‏ خن 2 عا اد 6 ع يد رع ا ور عم ا الو ل 
قُولواً لإا ا ل ا ل ات : ا ةا د 

وأ والمسلكان وفو للناس حساةا وأهموا ‏ أسلوة وءانوا الأحكوة لم تولشتم د 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما فائدة قوله بأيديهم... إلخ»؟ قال أحمد رحمه اللّه: وربما قال 
الزمخشري في مثل هذا: إن فائدته تصوير الحالة في النفس كما وقعت. حتى يكاد السامع لذلك أن 
يكون مشاهداً للهيئة . 

(؟) قوله: ”يعني كبيرة من الكبائر» فسّرها بذلك لتنطبق الآية على مذهب المعتزلة. وهو أن فاعل الكبيرة 
مخلّد في النار. ومذهب أهل السئَّة أنه لا يخلد فيها إلا الكافر. وفسروا الخطيئة بالشرك. . وفي 
الخازن قال ابن عباس : هي الشرك يموت عليه صاحبه اه وهو الذي يحيط بفاعله ويسد أبواب 
النجاة أمامه في كل جهة. (ع) 

(0) قوله: «ولم يتفص عنها» أي يتخلص. (ع) 
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سلا مَنَحكُم وَأنثْر تترثرت )4 

للا َنْبُدُونَ4: إخبار في معنى النّهي"'2. كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذاء 
تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر والنّهي. لأنه كأنه سورع إلى الإمتثال والإنتهاءء فهو 
يخبر عنه وتنصره قراءة عبد الله وأبىَ «لا تعبدوا»: ولا بد من إرادة/ 148ب القول» ويدلٌ 
عليه أيضاً قوله #ووثوا». وقوله: #وَيلوَلِدنِ إحسانا» [الإسراء: 7]. إِمَا أن يقدّر: 
وتحسنون بالوالدين إحساناً أو وأحسنواء وقيل: هو جواب قوله: #وَإِدْ أَحَذْنَا سق بق 
تسيل 14" : إجراء له مجرى القسمء كأنّه قيل : وإذ أقسمنا عليهم لا تعبدون» وقيل : معناه : 
ألأتعبدواء فلما حذفت (أن) : : رفع» كقوله [من الطويل] : 
ألا أَمُهَذَا الزَاجِرِي أَخَضّرٌ الْوَعَئ لب ل 

ويدل عليه قراءة عبد الله : «ألاً تعبدوا»» ويحتمل «أن لا تعبدوا». أن تكون (أن) فيه 
مفسرة»؛ وأن تكون أن مع الفعل بدلا عن الميثاق» كأنه قيل: أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
توحيدهم وقرىء بالتاء حكاية لما خوطبوا بهء وبالياء لأنهم غيب» #حُسْكًا»: قولا هو 


حسن ون يي : لإفراط ححسلئه ) وشرىء لاحستأاء و الاحسئى) على المصدر تن كبشرى: 


(1): "قال محهود وحمة :الله تعالى : لا تعبدون إخبار في معنى النهى . . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : 
ود ملي ان رارك لو مركن فى يعن الى لها جد فلت الس علو ذا عد لاد 
والخبر المحض من التنافر» ولا كذلك الأمر والنهي لالتقائهما في معنى الطلب . 

(١‏ قال محمود رحمه الله : «وقيل هو جواب قوله (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل). . ٠‏ إلخ» . قال أحمد 
رحمه اللّه : لو قدر القسم مضافاً إلى المذكورين لكان أوجهء فيقول (وإذ أقسمتم لا تعبدون إلا 
الله . . . إلخ). 

فد ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ 
لطرفة بن العبد من معلقته. وألا أداة استفتاح . وحرف النداء محذوف. وأي منادى. واسم الإشارة 
نعت له. والزاجر نعت لاسم الإشارة مضاف لياء المتكلم إضافة الوصف لمفعوله. وروي بدله 
«اللائمي»: وروي «أحضر» منصوباً بإضمار أن» ومرفوعاً على إهمالها وحسن حذفها ذكرها فيما 
بعد. يقول: يا أيها الزاجر لي عن حضور الحرب وشهود لذَّات النصر والظفر والغنيمة. أو شهود 
لذَّات الشراب ومغازلة النساء المستدعين لإتلاف المال» لست مخلداً لي لو طاوعتك. فالاستفهام 
إنكاري . 
ينظر ديوانه ص ””» والإنصاف ,505١/”‏ وخزانة الأدبس ١/9١1ء‏ 2514/8 والدرر ١/5/اء‏ 
وسرٌ صناعة الإعراب »780/١‏ وشرح شواهد المغني 28٠١/7‏ والكتاب /919, .٠٠١‏ ولسان 
العرب (أنن)» (دنا)» والمقاصد النحويّة 407/4» والمقتضب 80/5 » وبلا نسبة فى خزانة الأدب 
١‏ ”5ق مإرلاءف عمف همه والدرر "/ *", 45/4.غ ورصف المباني عل 1 وشرح 
شذور الذهب ص »١148‏ وشرح ابن عقيل ص 597, وشرح المفصل "/لاء 2.58/4 57/7 
ومجالس ثعلب ص 2587# ومغني اللبيب ؟/ 787. .141١‏ وهمع الهوامع ؟/7١.‏ 

(4) قال محمود: «أي قولاً هو حسن في نفسه ... إلخ» ا وفيه من التأكيد والتخصيص على - 


0 


جم توا لَنِتّم: على طريقه الإلتفات”'' أي توليتم عن الميثاق ورفضتموهء 8 إلا قليِلا 
ينكم4)» قيل : هم الذين أسلموا منهم. « وانشر مُمْرضُرس 4 : وأنتم فوم عادتكم 
الإعراض عن المواثيق» والتولية. 


شر كنبو 6 56 0 ا 2 شي 0 رين 0 َِ و 
نظهرُونَ عَلنَوم يأ اوم والموا تإد الوك مر 00 
اك ومن ب يبي الب ل 0 يَفَعَلُ ذلك 


الرجل نفسه. 00 0 أو ديئاً» وقيل : إذا قتل غيره مجو ايدب لأنه يقئص 
منه. «ثم أقررشم» : بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه. وَأَنَيرَ تَمْبَدُومَ» : عليهاء 
كقولك: فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليهاء وقيل: وأنتم تشهدون اليوم» يا معشر 
اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق «ثُمَ نَم مَتوُلَا» استبعاد لما أسند إليهم '' من 

القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم» والمعنى ثم أنتم بعد 


-- إحسان مناولة الناسء» أنه وضع الصدر فيه موضع الاسم. وهذا إنما يستعمل للمبالغة في تأكيد 
الوصف؛» كرجل عدل» وصوم وفطر» وقرىء حسناً فهو على هذا من الصفات المشبّهة . 

)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا الذي قاله إنما يَجِيءُ على قراءة: «لا يَعغبدون» بالغيبة» وأمّا على قراءة 

الخطاب فلا التفات ألبتة» ويجوزٌ أن يكونَ أرادَ بالالتفاتِ الخروجٌ مِنْ خطاب بني إسرائيل القدماء 
إلى خطاب الحاضرين في زمن النبيّ لِك وقد قيل بذلكء ويؤيّده قوله تعالى: إلا يلا 
مِنحكُمْ 4 قيل: يعني بهم الذين أَسْلموا في زمانه عليه السلام كعبدٍ الله بن سّلام وأضرابه. فيكونٌ 
ب ا والمشهورٌ نَضْبُ «قليلا» على الاستئناء لأنه مِنْ موجب. ورُوي عن أبي عمرو 
ميره : «إلا قليل» بالرفع . وفيه ستةٌ أقوال» أصحُها: أنَّ رفعه على الصفة بتأويل (إلا» وما بعدها 
تمعد عدر . وقد عد سيبويه رحمه الله - في ذلك باب في كتابه فقال : «هذا بابُ ما يكونُ فيه «إلأ» 
وها بعها وَضِقًا بمنزلة غير ومثل؟» وذكر من أمثلة هذا الباب: «لو كان معنا إلا رجل إلا زيدٌ 
لعُليّناه و «لو كان فيهما آله إلا اللّهُ َفسَدَتا». انتهى. الدر المصون. 

(9) امود ركه الله أدخل ثم استبعاداً. . . إلخ؟ قال أحمد رحمه اللّه: وهذا نظير ما تقدم آنفاً 
في قوله تعالى: ثم تت فو الآية. 


ذلك هؤلاء المشاهدون» يعنى عم قوم آخرون”'' غير أولئك المقرّين تنزيلاً» لتغير الصفة 
منزلة وتغير الذات. كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت بهء وقوله: 
« تَفَدُلُو ك4 : بيان لقوله: لثم سم مَولَآ4 وقيل: «هؤلاء؛ موصول بمعنى الذي””, 
وقرىء: «تظاهرون» : بحذف التاء وإدغامهاء وتتظاهرون بإثياتهاء وتظهرون بمعنى 
تتظهرون: أي تتعاونون عليهم» وقرىء: قدو (وتفادوهم». 0 «وأسارى» 

وَهُو4: ضمير الشأن» ويجوز أن يكون مبهماً تفسيره. «إِخْرَاجُهُمْ أَفَمْوْصُوْنَ بِبَعْض 
ألكتّبِ# : أي بالفداءء « وَتَكُترُوت بِبَعَضَ»: أي بالقتال والإجلاء. وذلك أنْ قريظة كانوا 
حلفاء الأوس. والنضير كانوا حلفاء الزرع: فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه» وإذا غلبوا 
خربوا ديارهم وأخرجوهم. وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه» فعيرتهم 
العرب وقالت: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم» فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا 
قتالهم» ولكنا نستحي أن نذل حلفاءناء والخزي: قتل بني قريظة وأسرهم وإجلاء بني 
النضيرء وقيل: الجزية؛ وإنما ردّ من فعل منهم ذلك إلى أشدّ م لأن عصيانه أشدّء 
وقرىء: «يردّون»» «ويعملون» . بالياء /54أ والتاء . #قَلَا محَنَفْ عَتَبْمُ» : عذاب الدنيا 
بنقصان الجزية» ولا ينصرهم أحد بالدفع عنهم؛ وكذلك عذاب الآخرة. 


#وَلْقَدَ ءَاِدنَا مُوسى الكتب وَكَمَْمَا من بعَدوء اسل وَءَاتَنَاععسَى أن مَرتمَ ليت 

َأَيَدئَهُ بروج الْقُدينْ أَفَكلْم 000 مول يما لا و أَنشتَكم أستكيرت هَمَرِيمًا كَذَبَمٌ 
هرقا تلوس 9©) وَقَالُوا كُلوبنا عَلمَا بل لَمَتَيمْ لَه يَكُمْرِهمْ مَمَيكَا نَ ب © وك 
جَآَدَهُمَ كِتَبٌُ من عِنْدٍ أََّه 0 كوأ من مَل يَتَنتَحوب عل أَلَذِنَ كَمَرُوا هلما 

بَآءَهُم ما عَرَهُوأْ كَدروأ يد فَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفيت © » 

24519 التزراق' اتانزإناها تحملة :و اجن" ويقال :كفا إذ| أستعط عند «القفا اندو 
ذنبه» من الذنب» وقفاه به: أتبعه إياه» يعني: وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل» كقوله 
تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى» [المؤمنون: 44] وهم: يوشع» وأشمويل» وشمعون. 
وداودء وشعيباً؛ وسليمان؛ وشعياء وأرمياء وعزيرء وحزقيل» وإلياس» واليسع» ويونس» 
وزكرياء ويحبى» وغيرهم» وقيل: #عيسى4 : بالسريانية أيشوع. وؤستم» بمعنى الخادم. 


210 قال فغموة رهم الله «والمعنى : ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء الشاهدون. يعني أنكم قوم آخرون غير 
أولئنك. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللّه : هو بيان لتغيّر الصفة الموجب لتنزيلهم منزلة المغايرين لهم 
بالذات . 


(؟) قوله: «موصول بمعنى الذي» لعله الذين. (ع) 
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: )00 0 ش 
وفيل : المريم بالعربية من النساءء كالزير من الرجال ' : وبه فسر قول رؤبه [من الرجر] : 


م 5 اع ع حا ا 03 


لوزت انريم عند الحريس اوفدل ةم لأن فعيلا بفتح الفاء لم ي؛ ينبت في الأبئية كما 
ثبت نحو عثير وعليب' '» «الْبيِتتِ4 : المعجزات الواضحات الح »؛ كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار بالمغيبات» وقرىء: «وآيدناه»» ومنه: آجدهء بالج 5 
إذا قواه» يقال: الحمد الله الذي أجدني بعد ضعف »2 وأوجدني بعد فمّرء « بروح ألْعدين» : 
بالروح المقدسة. كما تقول: حاتم الجود.» ورجل صدق. ووصفها بالقدس» كما قال: 
(دديى منه# : [النساء: ]17١‏ فوصفه بالإختصاص والتقريب للكرامة؛ وقيل: لأنه لم 
تضمه الأصلاب» ولا أرحام الطوامث؛ وقيل: بجبريل» وقيل : بالإنجيل» كما قال في 
القرآن: «روحاً من أمرنا»ه, [الشورى: ؟5] وقيل: باسم الله الأعظمء الذي كان يحيى 
لعراى يدكرةة والمستن” ولقد آنينا يابني إسرائيل أنبياءكم ما آنيناهم ط ككلم جك 
رسول» : منهم بالحق». « أستكرة)» : عن الإيمان به» فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة 
التوبيخ» والتعجيب من شأنهم. ويجوز أن يريد: ولقد آتيناهم ما آتيناهم ففعلتم ما فعلتم. 
ثم وبخهم على ذلك. ودخول الفاء.» لعطفه على المقدّرء. فإن قلت: هلا قيل وفريقا 








000 قوله «كالزير من الرجال» في الصحاح: هو الذي يحب محادثة النساء ومجالستهن. (ع) 

0( قلت لزير لم تصلهمريمه ضليل أهواء الصباتندمه 
لرؤبة بن العجاج يعاتب أبا جعفر الدوانيقي على البطالة ومغازلة النساء. سُمْيَ بذلك لأنه زاد في 
الخراج دوانق أيام خلافته؛ كذا في الكشف. والزير من يُكثر مودة النساء وزيارتهن. والمريم: من 
تكثر مودة الرجال وزيارتهم. قال أبو عمرو: من رام يريم» ومعناه بقي أو ذهب. وريمت السحابة 
تريماً: دامت. لدوامها على المودة» أو لخروجها من بيتها. والضليل كثير الضلال. والصبا: الميل 
إلى الجهل والفتوة. وتندمه: بمعنى ندمهء فهو مصدر مرفوع فاعل ضليل. ولعل معناه أن ندمه 
ضال ضائع في أهواء الصبا. ويروى «مندمه» بصيغة اسم الفاعل. وضليل: مرفوع على الابتداء 
ومندمه خبره. ولعل معناه أن الرجل كثير الضلال يعني نفسه هو الذي يندمه ويجعله نادماًء أي يأمره 
بالندم. وقال عبد الحكيم علي البيضاوي نقلاً عن الكشف: أي قلت له من كثر ضلاله يكون مندم 
نفسه وموقعها في الندامة. واللام في قوله لزير للتعليل؛ أي قلت ذلك القول لأجلهء هذا توجيه ما 
فيل فيه. ولو جعلت ضليل صفة زير كالوجه الأول» وتندمه فعل أمر مقول القول. حرك بالضم 
لالتقائه ساكناً مع هاء السكت ولمناسبة القافية لجاز : أي قلت له تندم وتب»ء لكن فيه تكلف شاذ. 
ينظر ديوانه ص »١585‏ وتهذيب اللغة: .5515/١‏ وتاج العروس: (زور)؛ (ضلل). ولسان 
العرب: (زور) وكتاب العين: 8/ 4. 

0 قوله #عثير وعليب» العثير: الغبار. وعليب: اسم واد. (ع) 

(0) قوله «ومنه آجده بالجيم» وأصله ما يقال: ناقة أجد. أي قوية موثقة الخلق أفاده الصحاح . رع( 
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قتلتم'''؟ قلت: هو على وجهين: أن تراد الحال الماضية”"» لأنَّ الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب» وأن يراد: وفريقاً تقتلونهم بعذل». لأنكم 
تحومون حول قتل محمد يكم لولا أني أعصمه منكم؛ ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاةء 
وقال - يَكلِيَهِ - عند موته : 


اما زالت أكلةٌ خيبر تعادّني» فهذا أوان قطعت أبهري» (007) طمُلْنُ4: جمع أغلف. 


أي: هى خلقة وجبلة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد كَل ولا تفقهه. 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن» كقولهم: (قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه)» [فصلت : 


000 


00 


- أخرجه البخاري (7/ 97037) كتاب المغازي/ باب مرض النبي ‏ يَكيةٍ - ووفاته (4574) معلقاً قال: 
وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «كان النبي - يَكلْةٍ - يقول في 
مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهري من ذلك السم» . 

وعزاه في الكنز )7١14894(‏ لابن السني في «اليوم والليلة» وأبي نعيم في «الطب» من حديث أبي 
ور 

وله شاهد من حديث ابن عباس؛ أن رسول الله يَكةِ ‏ مات من اللحم الذي كانت اليهودية سمته 
فانقطع أبهره من السم على أس السنة كان يقول: ما زلت أجد منه حساً». 

قال الهيثمى (38/9). 

ازوآه الشراق وإ سراده سا 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف:: 

أخرجه البزار وأبو نعيم في الطب وابن عديّ في الكامل. من طريق سعيد بن محمد الوراق عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وسعيد ضعيف, لكن رواه 
الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمر بسنده: «أن امرأة يهودية أتت النبي - يله 
بشاة مصلية ‏ فذكر القصة ‏ وفيها: أن هذه الشاة مسمومةء وأن بشر بن البراء مات منها. فقتلها 
رسول الله - يَكِيَهِ -21. وأخرج هذا القدر أبو داود من رواية خالد الطحان عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة مرسلاً. ورواه الطبري من حديث بريدة قال: «خرجنا إلى خيبر - فذكر القصة. قال: 
فلما اطمأن رسول الله - يكدِنْهِ - يعني بخيبر - أهدت زينب بنت الحارث إليه شاة ‏ فذكر القصة فيه. 


كال متحموى ركهيه اللو «إن قلت: هلا قيل: وفريقاً قتلتم. . 0 والتعبير 
بالمضارع يفيد ذلك دون الماضيء كقوله تعالى: #أَلر مَرَ أرك أنه أل يب السَمَهِ مَأ 4 فعبّر 
بالماضي ثم قال: فتصبح الأرض مخضرّة» فعدل عنه إلى المضارع إرادة لتصوير اخضرارها في 
النفس. وعليه قول ابن معديكرب يصوّر شجاعته وجرأته [من الوافر] : 

فإتي قدلقفيت القرن استعدى بسهب كالصحيفة صحصحان 

فآخذه فأضربهفيهوي ورين للفو و سان 
قوله: «أن تراد الحال الماضية» لعله: أن تراد حكاية الحال. (ع) 
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6 ثم ردّ الله أن تكون قلوبهم مخلوقة''"» كذلك لأنها خلقت على الفطرة» والتمكن من 


حت وقال: يا أم بشرء ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع إبنك تعادني. فهذا أوان قطعت أبهري» قلت: 
من قوله: «فلمها اطمأن إلخ؟ ليس هو في حديث بريدة» وإنما هو من كلام الطبري. وهو في 
مغازي ابن إسحاق بهذا اللفظ الأول. وفيه قال ابن إسعحاق: فحدثني مروان بن عثمان عن أبي 
معنددن المعلي: «أن النبي ‏ يَلِيِ- قال لأم بشر ‏ وقد دخلت عليه: يا أم بشرء إن هذا لأوان 
وجدت انقطاع أبهري ‏ الحديث:»: وكذا أخرجه الطبراني» وأبو نعيم في الدلائل من رواية أبي 
الأسود عن عروة مختصراً. وذكره الواقدي في المغازي مطولاً بغير سند. وذكره ابن سعد في 
الطبقات عنه بأسانيد وفيه: ورفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها. وروى أبو عبيدة والحربي في 
عريكهها يديك أن مد الاذر بجر ا ار خرصا قال الأصمعي : تعادني من العداد. وهو 
الشيء الذي يأتي لوقت دون وقت. وذكره البخاري تعليقاً من رواية عيينة عن يونس عن الزهري 
عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - ووصله البزار والحاكم من هذا الوجهء. واتفق الشيخان على 
حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: «أن امرأة يهودية أتت النبي ‏ كَلِ- بشاة مسمومة»» فأكل منها 
السدي درف ققال: ما زلت أعرفها في لهوات النبي - يله وروى أحمد والحاكم من حديث 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن أم بشر قالت: ادخلت على 
رسول الله - ييِةِ- في وجعه الذي قبض فيهء فقلت: ما يتهم نفسك. فإني لا أتهم بابني إلا الطعام 
الل فال : 0 فهذا أوان انقطع أبهري». 


نولت على الجادرع دق الات شن حي د رجن انا لي 0 قال: 0 
الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر مني2 . وأخرج نو داود 
من روايه الزهري عن جابر كذلك . وروى الطبراني والدارقطني من رواية يحيئ بن عبد الرحمن بن 
لبيبة عن أبيه عن جده لبيبة الأنصاري ي - رضي الله عنه قال : اأهدت يهودية إلى النبي عله شاة 
مصلية مسمومة. تأكل مدهلا هو :زيجي ابن البراف ع مضيو فمرضا مرضاً شديداً ‏ فذكر القصة. 
وفيها: ثم أمر بها فصلبت». وروى معمر عن الزهري أنه قال: اسليف: فتركها رسول الله صلب 
ح_ . قال معمر: هكذا قال. والناس يقولون: إنها لم تسلم وإنها قتلت. قال البيهقي : ثم السهيلي: 
ا يي ٠‏ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. ات د ل رك 
قتلها به قصاصاً. انتهى . 





: قال محمود رحمه اللَّه: «ئم رد اللّه أن تكون قلوبهم مخلوقة... إلخ». قال أحمد رحمه اللّه‎ )١( 
وهذا من نوائب الزمخشري على تنزيل الآيات على عقائدهم الباطلة وأنى له ذلك في الكتاب‎ 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه‎ 
أن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه‎ ٠ الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفر‎ 
لأنفسهمء ؛ تمهيداً لقاعدته الفاسدة في خلق الأعمال. وسبيل الرد عليه أن الله تعالى إنما كذبهم ورد‎ 
عليهم في ادعائهم عدم الاستطاعة للإيمان وسلب التمكن وعللوا ذلك بأن قلوبهم غلف وصدق اللّه‎ 
ورسوله في أنه إنما خلقهم على الفطرة والتمكن من الإيمان والتأني والتيسُر له. وإنما هم اختاروا‎ 
الكفر على الإيمان فوقع اختيارهم الكفر مقارناً لخلق الله تعالى إياه في قلوبهم بعدما أنشأهم على‎ 
- الفطرة» فقيام حجة الله تعالى عليهم: بأنه خلقهم متمكنين من الإيمان غير مقسورين على الكفرء‎ 
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قبول الحق» بأن الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهمء فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من 

الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي تكون للمتوقع إيما 

وللمؤمنين» طمَيَيلا نَا يقن : فإيماناً قليلا يؤمنون /41ب وما مزيدة» وهو إيمانهم 

ببعض الكتاب» ويجور أن تكون القلة بمعنى العده”١2,‏ وفيل : «غلف»: تخفيف «غلف» 

جمع «غلاف». أي : قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره؛ وروى عن 

أبي عمرو: قلوبنا غلف. بضمتين: #كبَبُ ين عِنِدٍ أسَِّ» هو القرآنء «مُصَدَقٌ نِم 

ص من كتابهم لا يخالفه. وقرىء: «مصدقاً». على الحال» فإن قلت: كيف جاز 

نصبها عن النكرة؟ قلت: إذا وصف النكرة تخصص فصح انتصاب الحال عنه؛. وقد 

وصف: «كتاب» بقوله: #منٌ عند اَم © وجواب لما محذوف وهو نحو: كذبوا بيه» 

واستهانوا بمجيئهء وما أشبه ذلكء» ## تيمر عَلَ الزن كنا ©#: يستنصرون على 

المشركين » إذا قاتلوهم. قالوا: الهم انصرنا بالنبي المبعوث ش فى آخر الزمان الذي نجد 
نعته وصفته في التوراة. ويقولون لأعدائهم من المشركين : ندل زمان نبي يخرج 

يتصديى ما قلنا فنقتلكم معه فتل عاد وإرم؛ وفيل معنى : #ستنتخورى # : يفتحون عليهم. 

ويعرفونهم أن نبيّا يبعث منهم قد قرب أوانه. والسين للمبالغة. أي يسألون أنفسهم الفتح 

عليهم؛ كالسين في استعجب واستسخرء أو يسأل بعضهم بعضاً أن يفتح عليهم. ٠‏ يلما 

2 نا عَرَهُوأ» : من الحق». ا ا وعسداء برضا على الرياسة. 

لكفرهم» واللام للعهدء ويجوز أن تكون للجنس ويدخلوا فيه دخولا أُوَلياً. 

5 وذلك لا ينافي توجيه أهل السنة في اعتقادهم أن الله تعالى خالق ذلك في قلوبهم على وفق 
اختيارهم. هذا هو الحق الأبلج والصراط الأبهج والله الموفق. وقول الزمخشري: إن كفرهم إنما 
خلقوه لأنفسهم بسبب منع ألطاف الله تعالى التي تسبب المؤمنون في حصولها لهم وكانت سببأ في 
خلقهم الإيمان في قلوبهم: كل هذا تستر من الإشراك واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت 
من إيمان وكفر تعالى الله عما يشركون علواً كبيراً. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذهب إليه من أن «قليلا؛ يُراد به النفيُء فصحيحٌ» 4 لكن في 
غير هذا التركيب»» أعني قوله تعالى: «فقليلاً ما يؤمنون» لأنَّ «قليلاً» انتصّبَ بالفعلٍ المثبت فصار 
نظيرٌ ١قُمْتُ‏ قليلاً» أي : قمبٌ قياماً قليلاء ولا يَذْهَبُ ذاهبٌ إلى أنْك إذا أَنَيْتَ بفعل مُعْبَتِ وجَعَلْتَ 
اقليلً؛ منصوباً نعتاً لمصدرٍ ذلك الفعلٍ يكونُ المعنى في المُثبّتِ الواقع على صفةٍ أو هيئةٍ انتفاة ذلك 
المثت زآضا وعدم وقوعه بالكلية؛, وإنما الذي تمل النحويون: أنه قد يراد بالقلة النفي المَخْض في 
قولهم : «أكُل رجل يقول ذلك» وقَلّما يقوم زيد». وإذا تقرّر هذا فَحَمْلٌ القلةِ على النفي المَخْض هنا 
ليس بصحيح" انتهى . قلت: ما قاله أبو القاسم الزمخشري رحمه الله - من أن معنى التقليلٍ هنا 
النفىُ قد قال به الواحديٌ قبلّه» فإنه قال: «أَيْ: لا قليلاً ولا كثيراً» كما تقول: قَلْما يفعلُ كذاء 
أي : .ما يفغله أصلا» .. انتهى .. الذر المضون: 
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عسرارا مي رت« خسم ع بج اع #م ارر ل 00 مسو مء«س) #2 برس > مر 2 7 
0 ِ ر له 1 ب 3 03 ا ا ا د ١ ١ . . 1 ٠#‏ 

بشسما أسبااخر ب24 انفسهم 2 يحكهفررا به. أسرل الله بعغما أن يَنْزْل ألله 6 000 عل 
- 1 97 0 0 ع علس ند 70 م ور ل زر © 58 لَه 
سس 3 * ع 83> « سس 8 هيمد لإ وَإِدَا قل 


00 ا 0 


عر 
ل ل م ا دير ع رست در سلس ١‏ 
اءَامنوأ ل أ ْ الله فالوأ بومن فكأ اسراف عليه تكفروزت يمأ لباه وهو الح مصبلشة لما 
1 سل يج رار سس عم ساسم عا 0 
معهم ذل فلم تفنلون نأ أله ين كَل إن كمكم مُؤمييت ) 4 


': نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس شيئاء ظأشْمّوا يوه امهم » : 
اام بالذم, «أن يَكَشأ» : واشتروا بمعنى باعواء طبَمْيًا4: حسداً وطلباً لما 
ليس لهم. وهو علة اشترواء #أن يُتَزْلَ» : لأن ينزل أو على أن ينزل» أي حسدوه على أن 
ينرّل الله #من فَضْرْهِ ند : الذي هو الوحيء عل من يِمَّآهُ4: وتقدضي حكمته وإرسالهء 
«باءو يِعْصَّبٍ عل عَصَّبٌ» : فصاروا أحقاء بغضب مترادف» لأنهم كفروا بن اليم 
عليه؛ وقيل: كفروا بمحمد بعد عيسى» وقيل: بعد قولهم: عزيرٌ ابن الله. ري 
لله مغلولة»؛ وغير ذلك من أنواع كفرهمء #يمَا أَنرَلَ الله : مطلق فيما أنزل كز 
كتاب » مالو ؤِمنٌ يمآ نل عَلِتسَا» : مقيد بالتوراةء» # كوت يما م4 أي : قالوا: ذ 
والحال أنهم يكفرون بما وراء التوراة «وَهرٌ الْحَنَ مُصَيْكًا لَمَا مه مَحَهُمْ 4 : 5 غير مخالف له. 
وفيه رد لمقالتهم» لأنهم إذا كفروا بما يوافق الحوواة فقن قروا ا 1 ثم اعترض عليهم 
بقتلهم الأنبياء مع ادّعائهم الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوّغ قتل الأنبياء . 


1ك سار عش شه سل سمي مدع و ما > مله دك بره 2 
© ولقد جاءَ كم موسولا الت : لم اددع الععجل من يعلوء تألم طاطموس 0 
وَإِدْ أَحَدْنًا نفك وَرَفَعَنَا فَوْفَحَكُمْ الظورٌ حَُدُوأ مآ مَبتَحكُم بكوم انما تا 


نا تيك لضافي وي اعد بِحرْمِمْ كُلّ ينسم ل 


بِمَشك | إن كم مُرْبِييت 7 4 


لوَأنُمٌ اِئوت4: يجوز أن يكون حالاً» أي عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير 
موضعهاء وأن يكون اعتراضاً بمعنى: وأنتم قوم عادتكم الظلم وكرّر رفع الطور لما نيط 
به من زيادة ليست مع الأول يدي وبع سْمَعوأ» ما أمرتم به في التوراة 
الوا سنا : قولك» «وَعَصَيْنا4/ 15١‏ أمرك؛ فإن قلت: كيف طابق قوله جوابهم؟ 


3 


0010 قال محمود رحمه الله: «أنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة.. . إلخ». قال أحمد رحمه الله: وهذه 
النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية على أحد قولي مالك والشافعي والقاضي رضي الله عنهم. 
نإن العقاتد الع يعني الجردة معلذ رم مخوائقة يلاق منفييا تفها: فجحد أحدها كفر به ثم كفر 
بالجميع» نسأل الله تعالى العصمة . 


5 / 


قلت: طابقه من حيث أنه قال لهم: اسمعواء وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة» فقالوا: 
يعم 4 ولكن لا سماع طاعة» طوَأُشْرِبُوا في مُنوبِهمٌ آليِجَنَ »: أي تداخلهم حبه 
والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب الصَّبغْء وقوله: ف ُلُوبيهم #: بيان لمكان 
الإشراب» كقوله: #إنما يأكلون في بطونهم ناراً»: [النساء: .]٠١‏ #9يَكْثْرِهِمْ ©: بسبب 
كفرهمء #يِتسَمَا َأمُرْكُم بده ثكم #: بالتوراة» لأنه ليس في التوراة عبادة العجاجيل» 
وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكمء كما قال قوم شعيب: #أصلاتك تأمرك # [هود: 87] 
وكذلك إضافة الإيمان إليهم» وقوله: «إن كُنكُم مُؤْمِنِيت » تشكيك في إيمانهم وقدح في 
صحة دعواهم له. 


أ 


0 ع ا اتوي رن زر يتاع 
نَهُ بصي يمَا يَحْمَنُوت (3) 4 


هو بمْرَحْرْحٍِء مِنّ الْعَدّابٍ أن يعمر وأ 
نَالِصَهٌ 4: نصب على الحال من الدار الآخرة» والمراد الجنة» أي سالمة لكم. 
خاصة بكمء ليس لأحد سواكم فيها حق» يعنيى: إن صم قولكم, لن يدخل الجنة إلا من 


- 
وا م 


كان هوداء و #النّاسِ»: للجنس وقيل: للعهدء. وهم المسلمونء طفْتَمَنَوَا ألْمَوتَ #؛ لأن 
من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 
ذات الشوائب؛, كما روى عن المبشرين بالجنة ما روى» كان علي رضي الله عنه يطوف بين 
الفنتين: فى علؤلة :تقال لد ننه الحيدن تا هذا بزى اللببكازت 4 ققال دنا يلك يلين 
أبوك على الموت سقطء أم عليه سقط الموت. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يتمنى 
الموت» فلما احتضر قال: حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ندم. (08) يعني: على 
التمني» وقال عمار بصفين: «الآن ألاقي الأحبة محمدأ وحزبه؛» (04) وكان كل واحد من 


04 - أخر جه الحاكم (#:/؟0١هة).‏ 
وقال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ بن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه الحاكم من طريق زيد بن سلام عن أبيه عن جده: «أن حذيفة لما احتضر قال: حبيب جاء 
على فاقة». انتهى . 
04848 أخر جه البزار رقم (5٠59؟١‏ م ا 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 


51 


العشرة يحب الموت ويحنّ إليه» وعن النبي وَكة-: «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان 
بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي' (10) «يمًا قَدَّمَنَ يدي 4 : بما 
أسلفوا من موجبات النار من الكفر بمحمد: يَكةِ وبما جاء به» وتحريف كتاب الله؛ وسائر 
أنواع الكفر والعصيان» وقوله: #ولن يتمنوه أبدا»: من المعجزات» لأنه إخبار بالغيب» 
وكان كما أخبر بهء كقوله: #ولن تَنَْلُو» [البقرة 14] فإن قلت: ما أدراك أنهم لم يتمنوا؟ 
قلت: لأنهم لو تمنواء لنقل ذللك'»كما نقل سائر الحوادث؛» ولكان ناقلوه من أهل الكتاب 
وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام أكثر من الذرّء وليس أحد منهم نقل ذلك. فإن 
قلت: التمني من أعمال القلوب. وهو سر لا يطلع عليه أحد فمن أين علمت: أنهم لم 
يتمنوا؟ قلت: ليس التمني من أعمال القلوب إنما هو قول الإنسان بلسانه: ليت لي كذاء 
فإذا قاله قالوا: تمنى» وليت: كلمة التمني» ومحال أن يقع التحدي بما في الضمائر 
والقلوب؛. ولو كان التمني بالقلوب وتمنواء لقالوا: قد تمنينا الموت في قلوبناء ولم ينقل 
أنهم قالوا ذلك فإن قلت: لم يقولوهء لأنهم علموا أنهم لا يصدقون». قلت: كم حكى 


- أخرجه الطبراني» والبزار من رواية ربيعة بن ناجد قال: قال لي عمار يوم صفين: «اليوم ألاقي 
الأحبة: محمداً وحزيه». ورواه أبو نعيم في الحلية. من رواية أبيى سنان قال: «رأيت عمار. بن ياسر 
نوم فين دغا بشرابء فأتى بقدح من لبن فشرب منهء ثم قال: صدق الله ورسوله: اليوم أَلأَبِّي 
الأحبة : مدا وحربه». انتهى . 

٠١‏ - قال الزيلعي /١(‏ 75) رقم (01): «غريب بهذا اللفظ؛. 
ا وابن أبي حاتم /١(‏ 584) رقم (441) عن ابن عباس 
موقوفا بلفظ : الو تمنوا الموت أشرق أحدهم بريقه؛ | 557 
وأخرجه البخاري (8/ 0840) كتاب التفسيرء باب «لا إن ل بد أتمتنا > حديث (1508). 
قال الحافظ في الفتح : وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
عن العباس مثله ا.ه 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
لم يخرجه. وقد أخرجه الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوفاً. وأخرج البيهقي 

في الدلائل من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما -: «أن النبي - يله 

قال لليهرد: ١‏ "إن كتنم صادقين في مقالتكم فقولوا: 000 ا ل ا ار 


فيد كرمع الجزر يض عكرية عن د خا رق اله عدهة قال : أن ول فإ رأيت 
محمداً عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. فقال النبي عََيْه _: «لو فعل لأخذته الملائكة ‏ زاد 
الإسماعيلي - اعيانا قال ابن عباتن .ولو أن النهوه تندنا الموت لماتوا. ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله يَكْةٌ- لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالأف وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه مثله. 
وزاد بعد قوله: «لماتوا»ء «ورأوا مقاعدهم من النار». انتهى . 


"44 


عنهم من أشياء قاولوا بها المسلمين من الإفتراء على الله وتحريف كتابه وغير ذلك مما 
علموا أنهم غير مصدقين / ٠5ب‏ فيه ولا محمل له إلا الكذب البحت ولم يبالواء فكيف 
يمتنعون من أن يقولوا إن التمني من أفعال القلوب وقد فعلناهء مع احتمال أن يكونوا 
صادقين في قولهم وإخبارهم عن ضمائرهم. وكان الرجل يخبر عن نفسه بالإيمان فيصدق 
مع احتمال أن يكون كاذب لأنه أمر خافٍ لا سبيل إلى الإطلاع عليه رَآمّه عَم بالطَالِِينَ 4 : 
تهديد لهم َرَنِرَبَمٍ4: هو من وجد بمعنى علم المتعدي إلى مفعولين في قولهم: 
وجدت زيداً ذا الحفاظ”"'2» ومفعولاه: «هم أحرص»» فإن قلت: لم قال: 8مَلخَ عَبَرءَ * 
بالتنكير؟ قلت؛ لأنه أراد حياة مخصوصة. وهي الحياة المتطاولة؛ ولذلك كانت القراءة بها 

أوقع من قراءة أبيَّ «على الحياة» 9وَينَ ا أَدْيَؤأ 4: محمول على المعنى لأن معنى 
أحرص الناس: أحرص من الناس» فإن قلت: ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ 
قلت: بلى» ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديدء ويجوز أن يراد: وأحرص من 
الذين أشركواء فحذف: لدلالة أحرص الناس عليه» وفيه توبيخ عظيمء لأنّ الذين أشركوا 
لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون إلا الحياة الدنياء فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم» فإذا 
زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ» فإن قلت: 
لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلت: لأنهم علموا ‏ لعلمهم بحالهم - أنهم 
صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك. وقيل: أراد بالذين أشركوا 
المجوس» لأنهم كانوا يقولون لملوكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان» وعن ابن عباس 
- رضي الله عنه -: هو قول الأعاجم : زي هزار سال”"2» وقيل: «ومن الذين أشركوا» كلام 
مبتدأ أي ومنهم ناس . حرق هم © : على حذف الموصوف. كقوله: 2 مَقأم 
َوه 459 [الصافات : ا أشركوا ‏ على هذا مشارٌ به إلى اليهودء لأنهم قالوا: 

عزير ابن الله» والضمير في: ##وْم م #: لأحدهم. و #آن يرد #: فاعل «بمزحزحهاء 
أي: وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره» وقيل: الضمير لما دل عليه «يعمر» من 
مصدرهء وأن «يعمر» بدل منه» ويجوز أن يكون «هوا: مبهماء وأن ايعمر)ا موضحهء 
والزحزحة: التبعيد والإنحاء» فإن قلت: «يودّ أحدهم» ما موقعه؟ قلت: هو بيان لزيادة 
حرصهم على طريق الإستئناف. فإن قلت: كيف اتصل لو يعمر بيودٌ أحدهم؟ قلت: هو 
حكاية لودادتهم. و«لوة: في معنى التمني» وكان القياس : لو أعمره إلا أنه جرى على 
لفظ الغيبة لقوله: ليرَءُ رُم * كقولك: حلف بالله ليفعلنَ . 

)١(‏ قوله: «وجدت زيداً ذا الحفاظ» في الصحاح: يقال إنه لذو الحفاظء وذو محافظة» إذا كانت له 

أنفة . (ع) 


6 قوله : ري هزار سال» ري بالفارسية بمعنى : عِس . وهزار بمعنى : ألف. وسال بمعنى : عام . 42 


* .٠ 


#قْلْ من كارب عدا الجزيا هنم رم عل فَلْبِكَ ادن أله مُصَدًّا لِْمَا برت يَدَيْهِ 
34 2-7 م سر يك س2 مير” 
حذى ونت ون الم من كن عدوا نَل ْلَه وكيد ورسإهء وَحِبْرِيِلٌ وَمِيكدل 
| ير سو ركع سر ل ىر جه 
املطاات وم 


روي ٠:‏ أن عبد الله بن صوريا من أحبار «فدك» حاج رسول الله عَكِبد وسأله عمن يهبط 
عليه بالوحي» فقال: جبريل» فقال: ذاك عدوناء ولو كان غيره لآمنا بك» وقد عادانا 
مراراء وأشدها أنه اماي سياس كيو وو وا و0 
ببابل غلاما مسكيناً: فدفع عنه جبريل وقال: إن كان ربكم أ مره بهلاككم فإنه لا يسلطكم 
عليه وإن لم يكن إياه فعلى ]5١/‏ أي حق تقتلونه. (55 وقيل : أمره أللّه تعالى أن يجعل 
النبوة فينا فجعلها في غيرنا. وروي: أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة» 
وكان ممرّه على مدارس اليهود. فكان يجلس إليهم ويسبمم كلامهم. فقالوا: يا عمر. قل 
أحبيناك ع وإنا لنطمع فيك فقال: والله ما أجييكم لحبكم» ولا أسألكم لأني شاك في ديني» 
وإنما أدخل عليكم لأزداد بعيرة في آمر محمد يك وأرى ا اليم 
وعذاب. وإنّ ميكائيل يجيء بالخصب والسلام. فقال لهم: وما منزلتهما من الله تعالى 
قالوا أقرب منزلة» جبريل عن د يمينه» وميكائيل عن يساره. وميكائيل عدو لجبريل . فقَال 
عمر. لئن كانا كما تقولون فما هما بعدوين. ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدوا 
قد سبقه بالوحي. فقال النبى ذَكِةِ: لقد وافقك ربك يا عمر. فقال عمر: لقد رأيتني في 
دين الله بعد ذلك أصلب من الحجراء (؟١)‏ وقرىء: «جبرئيل»» بوزن قفشليل”) 
١‏ - قال الحافظ : لم أقف له على سند. وقال الزيلعي )77/١(‏ رقم (65): «حديث غريب» ا.ه. 

.)45/١( والبغوي‎ ,.)١8١ - ١794/١( وذكره الواحدي‎ 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 

هكذا ذكره الثعلبي» والواحدي, والبغويء» فقالوا: روى ابن عباس: «أن حبراً من أحبار اليهود من 

فدك يقال له عبد الله بن صوريا فذكره». ولم أقف له على سند. ولعله من تفسير الكلبي عن أبي 

صالح عنه. انتهى . 
"١‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (؟7/ 7”84) رقم (717)» وذكره البغوي )45/١(‏ عن قتادة وعكرمة 

والسدي» وذكره السيوطي في الدر )176/١(‏ مع اختلاف يسير في اللفظ مختصراً. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 


0010 قوله «بوزن قفشليل» في الصحاح : القفشليل المغرفة» فارسي معرب. (ع) 


5١١ 


و#جبرئل» بحذف الياء» و«جبريل» بحذف الهمزة» و«جبريل» بوزن قنديل» وجبرال بلام 
شديدةء و«جبرائيل» بوزن جبراعيل» و«جبرائل» بوزن جبراعل» ومنع الصرف فيه للتعريف 
والعجمة» وقيل معناه: عبد الله الضمير في 9نََّامُ 4: للقرآنء ونحو هذا الإضمار ‏ أعني 
إضمار ما لم يسبق ذكره ‏ فيه فخامة لشأن صاحبه» حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل 
على نفسه. ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته: #عَلٌ لبك *: أي حفظه إياك 
وفهمكهء بدن أله : بتيسيره وتسهيله: فإن قلت: كان حق الكلام أن يقال: على 
قلبي'''» قلت: جاءت على حكاية كلام الله تعالى كما تكلم به» كأنه قيل: قل ما تكلمت 
به من قولي: من كان عدوًا لجبريل» فإنه نزله على قلبكء. فإن قلت: كيف استقام قولهء 
«فإنه نزله»: جزاء للشرط”"''؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: إن عادى جبريل أحد من أهل 
الكتاب فلا وجه لمعاداته حيث نزل كتابا مصدّقاً للكتب بين يديه» فلوا أنصفوا لأحبوه 


وشكروا له صنيعة فى إنزاله ما ينمعهم ويصخم المنزل عليهم. والثانى : إن عاداه أحدء 
فالسبب في عداوته أنه نزل عليك القرآن مصذقاً لكتابهم وموافقاً له» وهم كارهون للقرآن 


أخرجه الواحدي في الأسباب من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي» قال: «كان لعمرء فذكره 
سواه»» وأخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدّي. قال في قوله: #قل من كان عدواً 
لجبريل . . .» الآية قال: «كان لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه لي - إلى آخره 
إلا أنه قال فقال عمر: والذي بعثك بالحق لقد جثتك وما أريد إلا أن أخبرك». ١‏ 


)1١(‏ قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: كان حق الكلام أن يقال على قلبي. . . إلخ». قال أحمد رحمه 
الله : الحكاية مرة تكون مع التزام اللفظء ومرة تكون بالمعنى غير متّبعة للفظ. فلعل الأمر في هذه 
الأ نوج على لني عله السلا أذ يحكي منى قل ال تل ل #من كارت عَدُوًا لَحِبريل فإِنَمُ 
َل عَلَ كَليِكَ © بلفظ المتكلّم ونظير هذا قوله تعالى «وَلِين سَأَلنهِم مَنْ خَلَقَّ السَمواتٍ والارص لعونَ 


تن رد الي( الى مل اسطم ' َأَيْضَ مَهَدَا »© إلى قوله ##وَالَدِى نَزْلَ + من السّمَاءِ ماء بِقَدَرٍ 
تاي 1 4 انرما رقع يل القول المنسوب هم جنا قوم أن ول ال عل وجل 1 
على سبيل الحكاية عنهم. إذ هم لا يقولون: فأنشرناء وإنما يقولون: فأنشرء على لفظ الغيبة ولكن 
جاء الكلام حكاية على المعنى»؛ ٠‏ لأن معنى قولهم : فأنشر الله عو معت فول لاعن ذاه . فأنشرناء 
ولا يستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج من الغيبة إلى التكلّم الذي يسمى التفاتأ, فإن في 
هذا مزيداً. ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام طمَالَ عَلمُهَا ند رَقِ فى كنب لا يَضِلُ رَقَ 
ول ينَى أل بل له الب 4 إلى قوله مظمينا ب أي ين يا شق 4 فأول الكلام يفهم قول 
موسى وآخره يفهم قول الله تعالى. والطريق الجامع في ذلك ما قررته والله أعلم . 

(؟) قال محمود رحمه الله: «فإن قلت كيف استقام قوله فإنه نزله جزاء للشرط. . . إلخ»؟ قال أحمد 
رحمه الله: ويكون دخول الفاء في الجزاء على هذا الوجه مستحقاً لسببين: أحدهما أنه جملة 


اسمية؛ والآخر أنه ماض صحيح . 


ولموافقته لكتابهم . ولذلك كانوا يحرفونه ويجحدون موافقته له» كقولك: إن عاداك فلان 


فقد آذيته وأسأت إليه, أفرد الملكان بالذى"" لفضليها كأنهها من خلس احر وهو مما 
ذكر أَنْ التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات. وقرىء: ميكال». بوزن قنطارء 


وميكائيل كميكاعيل» وميكائل كميكاعل» وميكثل كميكعلل»؛ وميكئيل كميكعيل . قال 
ابن جنى : العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه/ ١0ب‏ عَدُوٌ لُلَكَفِِنَ#: أراد عدرٌ لهم 
فجاء بالظاهرء ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهمء وأن عداوة الملائكة كفرء وإذا 
كانت عداوة الأنبياء كفراً فما بال الملائكة وهم أشرف والمعنى من عاداهم عاداه الله 
وعاقبه أشد العقّاب. 


- 1 


ََدَ أَرَلْسَ إِليْكَ ءَاينتٍ بيت وَمَا يَكَمُرُ يها إِلَّا التسِئُونَ (©) أنَكُلا عَهَدُوا 


)١(‏ في قوله ‏ تعالى _: «من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. . .2 الآية. فيه إفراد 
الملكية بالذكرء وهذا إشارة إلى فن جليل من فئون القول البليغ وهو ذكر الخاص بعد العام» وهو 
نوع من أنواع الإطناب البلاغي لنكتة يريدهاء المتكلمء والباحث في مسارات هذا اللون في كلام 
الله ورسوله يلحظ أن هذا اللون يفيد: ١‏ - التوكيد  ”‏ التشريف  ”‏ الإعظام 4 التنبيه على 
خصوصية فن الخاص ٠‏ - التهويل والتفظيع وغير ذلك من المعاني التي يدركها أهل الفروق البلاغي 
فى مقامات هذا الأسلوب. 
في الآبة التي معنا: تنبيه على -خصوصية في «جبريل وميكال» كما شرح ذلك المفسر العلامة. وهذا 
ما سنراه في قوله - تعالى - أيضاً - 
#وَكَرَودُوأْ فَإِرك خَيْرَ ألزَاد التو وَاتَُوْنِ يتأؤلي الْأَلبب» [من الآية 191 البقرة] ففيه تخصيص 
لأولى الألباب بالخطاب لأنهم القابلون لأوامر الله الناهضون بها. 
ونرى التهويل والإعظام في هذا اللون عند قوله ‏ تعالى -. 
«كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل 
كانوا ظالمين». 
فذكر «وأغرقنا آل فرعون» مع دخوله في عمومية ما قبله دليل على معنى يقصده الله - سبحانه - وراء 
هذا التخصيصء وقد فهم العلماء أن ذلك ما يفيد «التهويل والتفظيع وإعظام الفرق والعذاب الذي 
نزل بهم؟. 
وفي هذا تخويف لكفار ‏ مكة الذين يسيرون على هذا الدرب مع الظالمين -. 
ومن أراد اسيتفاء هذا اللون الجميل فليراجع مصنفات البلاغيين. 
«ينظر الإيضاح ”/ 2774 وما بعدهاء المطول للسعد ؟597. ومفاتيح الغيب للرازي ”7/7 .١9١‏ 
وحاشية الشهاب على البيضاوي 275١/7‏ 4 وروح المعاني للألوسي ”2857/7 217/٠١‏ 
والبحر المحيط لاسن حيان 15/7.: 0508/4» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2445/١‏ وفتح 
القدير للشوكاني .54٠/4 275١/7‏ 218/7 كما ينظر إرشاد العقل السليم لأبي السعود 9/4؟. 
والنسفي .٠١8/7‏ علم المعاني في فتح القدير للشوكاني ‏ د. فتحي حجازي ,١7/7‏ وما بعدها. 

(5) قوله «فما بال الملائكة وهم أشرف» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فالأنبياء أشرف. (ع) 


#١ 


4 ا ا ا ل ا 0 0 يه لم + سسا جحتم مده سار د صن أت سه 2 
١ ٠ 5-3 1 3‏ م ١‏ 9 5ض 5 - ءًّ 

عهد! يدم فريق مئلهم دل ! ١‏ الوهلو! ٠‏ نيا وله جاوهم رسنوا| فن صَمك الله 
ا سل ات لول مر 

صيعنب أنه وراع طهورعهم انهم 


وس ع يه اس لسر لخر ل رع لإ اس م 
عدن مَعهم ننا ب عم ]! 
أ 


إلا الْتَسِنوْتَ4: إلا المتمرّدون من الكفرة» وعن الحسن: إذا استعمل الفسق في نوع 
من المعاصي وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه : 
قال ابن صوريا لرسول الله يَثْة: ما جئتنا بشىء نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك لها 
(9) فنزلت. واللام في # الْمَسِعُونَ © : 0-6 والأحسن أن تكون إشارة إلى أهل 
الكتاب» ظأَرَكُلْمَا4: الواو: للعطف على محذوف معناه: أكفروا بالآيات البينات وكلما 
عاهدوا: وقرأ أبو السّمّال بسكون الواو على أن الفاسقون بمعنى الذين فسقواء فكأنه قيل : 
وما يكفر بها إلا الذين فسقواء أو نقضوا عهد الله مراراً كثيرة»؛ وقرىء «عوهدوا وعهدوا؛ 
واليهود موسومون بالغدر ونقض العهود. وكم أخذ الله الميثاق منهم ومن آبائهم فنقضواء 
وكم عاهدهم رسول الله يه فلم يفواء «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل 
مرة» [الأنفال: 65057 والنبذ الرمي بالذماء'!' ورفضهء وقرأ عبد الله الَقَضَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) : 
وقال فريق منهم. أن منهم من لم ينقض . #بل كرف لا مؤمنُوت 4 : بالتوراة وليسوا من 
الدين في شيء؛ فلا يعدّون نقض الموائيق ذنباً ولا يبالون به.. «إِكتَبَ ألَّهِ4 : يعني 
التوراة» لأنهم بكفرهم برسول الله المصدق لما معهم كافرون بها نابذون لهاء وقيل: كتاب 
الله القرآن» نبذوه بعد ما لزمهم تلقيه بالقبول؛ «كَنَهُمْ لا يَمْلمُوت»: أنه كنا الله لا 
يدخلهم فيه شك" يعني أن علمهم بذلك رصينء ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء 
ظهورهمء: مثل لتركهم وإعراضهم عنهء مثل بما يرمى بها وراء الظهر استغناء عنه وقلة 
التفات إليه؛ وعن الشعبي: هو بين أيديهم يقرؤنهء ولكنهم نبذوا العمل بهء وعن سفيان: 
أدر جوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهبء. ولم يحلوا حلاله ولم يحرّموا حرامه. 


1 


ل د ل ساو م صا لل به م ساس 2 *- ار ا ل ل سملا ل ا - 
#وَاتَبَعوأ ما تلوأ مين عل مُلكِ سَلِيِسَنَ وَمَا كَمَرٌ سُلَيَمَنُ ولي النّتييت كُمَرُوا 


7 أخرجه ابن جرير )048/١(‏ رقم .)1١7737(‏ وابن أبي حاتم )194/١(‏ رقم (915). وذكره 
السيوطي في الدر »)١8١4/51(‏ قال الحافظ ابن حجر في اتخريج الكشاف» : 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق» حدثني محمد بن أبي محمد حدثني سعيد بن جبير عنه بهذا 
انتهى . 





)010 قوله «بالذمام» في الصحاح : الذمام الحرمة. (ع) 
(5؟ قوله هلا يدخلهم فيه شك» لعله علماً لا يدخلهم فيه شك. (ع) 


ا 


م ل مل ع 


ير 
عر : 1 سم ل ل 1 مير مير م لو 11 0ه بح صر م “ 0 حير ا ل 
تعلمون الناس ليحر وما انزل عل المنكين ع مايل هلرُوتٌ وملروت وما تعلمان من 


مكة سرل ل وام تو .واس 36 ضوع ممه كو .7 واه اس وم 1 سمه 
حَقٌ يفولا إِنّما عن فشنة فلا مَكَقرٌ تَعَلْمُونَ 7 مَا يفَرِفُورت يدء بَينَ 0 ورفجهة 
تنص “و ا م 9 لل 2 2 : اميه سر ص حر “د الو عر ال ع راس 0 ل لخ و له ر_- 
ما هم يضسارين بوء من أحد إلا بِإِذنٍ الله ودلعضون ما يضرهم ولا ينمْعهم ولمَد 
1 6 صر هه 


كار ارك 40 

«وَاتَبَعواً4: أي نبذوا كتاب الله واتبعواء اام بعتي بواتبعوا ككنن 
السحر والشعوذة التي كانت تقرؤها ظعَلٌ مُلكِ سَنِيِم أي: على عهد ملكه وفي زمانه: 
وذلك أنْ الشياطين كانوا يسترقون الجعع الح تبون اها سعدا أكاذيب يلفقونها 
ويلقونها إلى الكهنة؛ وقد دونوها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب» وكانوا يقولون: هذا علم 
سليمان» وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم» وبه تسخر الإنس والجن والريح التي تجري 
بأمره» «رّمًا كَفْرَ سَليَمن؟ : تكذيب للشياطين ودفع لما بهتت به ١‏ سهان ين اعتقاء 
السحر والعمل بهء وسماه كفراً طوَلكنَّ لطي » : هم الذين ظ كَمْرُوأه. باستعمال / 157 
السحر وتدوينه؛ طيِمِلْمُونَ ألنَاس ألسَحْرَه: يقصدون به إغواءهم وإضلالهم. ٠‏ «وْمآ أَنزِلَ عَلَ 
لْمَلَكَيْنٍ» : عطف على السحرء أي ويعلمونهم ما أنزل على الملكين» وقيل: هو عطف 
على ما تتلوء. أي واتبعوا ما أنزل. <هَْرُوت وَمرُوتٌ » : عطف بيان للملكين علمان لهماء 
والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء من الله للناس» من تعلمه منهم وعمل به كان 
كافراًء ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به؛ ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به كان مؤمناً [من الهرج] : 

جني الك ١‏ شي و لين اتير تيبي 


00 ا‎ #١ 


كما ابتلى قوم طالوت بالنهرء #همَّن سَرِبَ هِنْهُ َه كس يق وس لم تتلمة كم مق 4 


010 قوله «لما بهنت به» أي قالت عليه ما لم يفعله. أفاده الصحاح . رع( 
22 عرفت اشير لا لللشحن رلك نل لتوقيه 
فتشكتق لا«تتفيرف الحتصي: منالناس يقع فيه 

لأبي نواس. ومعنى «لكن» هنا. للإضراب الانتقالي. ويمكن أن يتوهّم من قوله «لا للشر» أنه لم 
يعرف الشر لأجل شيء من متعلقاته زآفا فدفع هذا التوهم بقوله: لكن عرفته لتوقيه. فهي 
للاسكدرالة: أي عرفته لأجل التحفظ منه. و «من الناس» بيان لمن مؤكد للعموم. ويقع جزم في 
جواب الشرطء أي من جهل الشر وقع فيهء كالمار إذا جهل البئر المغطاة في طريقه. واستروحوا 
بذلك لجواز تعلّم نحو السحر للتمكن من تجنبه. ويجوز أن «من الناس» صفة للشرء و «من» بيانية 
أو ابتدائية. ويروى «من الخير' أي من لم يميز الشر من الخير يقع في الشر. 


ا 


[البقرة: 01144 وقرأ الحسن: «على الملكين»: بكسر اللام» على أنْ المنزل عليهما علم 
السحر كانا ملكين ببابل: وما يعلم الملكان أحداً حتى ينبّهاه وينصحاه ويقولا له: #إِنَّمَ 
ندند # : أي ابتلاء واختبار من الله #ثْلا مَكْرْدْ ©: فلا تتعلم معتقداً أنه حق فتكفرء 
لمَبَتََلَمُونَ4: الضمير لما دل عليه من أحدء أي فيتعلم الناس من الملكين» ما بُكَرَفوْرتَ 
و بَيْنَ ألم ورَوْحِهء أي علم السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه» كالنفث فى العقد. ونحو ذلك مما يحدث الله عنده الفرك والنشوز والخلاف27 
ابتلاء منه» لا أنْ العاف له في القحه يدلبل قوله تعالى: داهم يصَآرِيَ بده ين أحتد إلا 
عام لأنه ريما أحدث الله عنده فعلا من أفعاله وربما لم يحدث «وَيَتَعَليُونَ ما يرهم 

َنفَعَهُمْ 4؟ لأنهم يقصدون به الشرء بو ا 
00 تجرٌ إلى الغواية» ولقد علم هؤلاء اليهود أن من اشتراه أي استبدل ما تتلو 
الشياطين 5586 الله لما لَه فى الْآخْرَةَ ون حَلَنيْ 4 : من تضيت 6 ا وَلشرت ما روا 

يود أَنسَْهُم » : أي باعوهاء وقرأ الحسن: الشياطون» وعن بعض العرب: بستان فلان 
ا بساتون» وقد ذكر وجهه فيما بعد. وقرأ الزهري: «هاروت وماروث»: بالرفع على : 
هما هاروت وماروت» وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف,. ولو كانا من الهرت 
والمرت - وهو الكسر كما زعم بعضهم ‏ لانصرفاء وقرأ طلحة «وما يعلمان» من أعلم. 
وقرىء: "بين المرء»: بضم الميم وكسرها مع الهمزهء والمرّء بالتشديد على تقدير 
التخفيف والوقف”'*. كقولهم: فرجء وإجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ الأعمش: وَمَا 
هُمْ بضاريٌ». بطرح النون والإضافة إلى أحد والفصل بينهما بالظرف». فإن قلت: كيف 
يضاف إلى أحد وهو مجرور بمن؟ قلت: جعل الجار جزءاً”” من المجرور”*'» فإن قلت: 


(1) قوله «الفرك والنشوز»؛ في الصحاح الفرك بالكسر البغض ولا يستعمل إلا بين الزوجين وقوله لا أن 
السحر ... إلخ: مبني على مذهب المعتزلة من أن السحر لا حقيقة له ولا تأثير له. وذهب أهل 
السنة إلى إثباته وإثبات تأثيره وإن كان تأثير كل شيء في غيره لا يكون إلا بإذنه تعالى وهذا هو 
ظاهر الكتاب وظاهر السنة. (ع) اا 

(0) قوله «على تقدير التخفيف والوقف» أي في لغة من وقف بالتضعيف. (ع) 

() قوله «قلت جعل الجار جزءأ» ونظيره لا أبالك. (ع) 

(4) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وهذا التخريج ليس بجيد؛ لأن الفصل بين المتضايفين بالظرف 
والمجرور من ضرائر الشعر. ٠‏ وأقبح من ذلك ألا يكون ثم مضاف إليه؛ لابه مشكرل يمان حل نهد 
المؤثر فيه لا الإضافة» وأما جعله حرف الجر جزءا من المجرور فليس بشيء؛ لأن هذا مؤثر فيه 
وجزء الشيء لا يؤثر فيه. وفي قول الشيخ نظر؛ أما كون الفصل من ضرائر الشعر فليس كما قال؛ لأنه 
قد فصل بالمفعول به في قراءة ابن عامر فبالظرف وشبهه أولى» وأما قوله: «لأن جزء الشيء لا يؤثر 
فيه» فإنما ذلك في الجزء الحقيقي وهذا إنما قال: ننزله منزلة الجزء ويدل على ذلك قول النحويين: 
الفعل كالجزء من الفاعل» ولذلك أنث لتأنيثه» ومع ذلك فهو مؤثر فيه. انتهى. الدر المصون. 


0 


كيف أثبت لهم العلم أولاً في قوله: لوَلَسَد عَمَنِمُوأ» : على سبيل التوكيد القسمي ثم نفاه 
عنهم في قوله: لو كَانوا ينلدت 4؟ قلت: معناه لو كانوا يعملون بعلمهم؛ جعلهم 
حين لم يعملوا به كأنهم منسلخون عنه . 


وز أنه اموأ وَآنَّقّأ َمَُويَةٌ ين عند اله َي أو كوا لفوت ) ياي 
يست امنا مَعُولُوا رَعِتحا 77 أظنا 6 أَسْمَمُوا ولْكِينَ د ص أب © 
ود لذت كفرواه مِنْ أهل الْكِنب ولا تنرية أ يال سكم بن : 


رَنَكُمُ وَأنلَّه يض يرَحَمَتِهء من ]2 وَأشَّهُ ذو الْمَصْلٍ العظِيم 9 


#وَلو أَتَهُ ءَامَوْاْ#: برسول الله والقرآن» #واتَفُا» : لله فتركوا ما هم عليه من نبذ 
كتاب الله واتباع كتب / 57ب الفباطين: لْمَثُريَةٌ يَنْ عند أَلَّدِ حَرّ4: وقرىء: الْمَتْوَبدٌك 
كمشورة ومشورة» طلَوْ كانوا يَمْلمُورت4: أنْ ثواب الله خير مما هم فيه وقد علمواء 
ولكنه جهلهم لترك العمل بالعلم» فإن قلت: كيف أوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في 
جواب لو؟ قلت: لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها كما عدل عن 
النصب إلى الرفع في سلام عليكم''' لذلك» فإن قلت: فهلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلت : 
لأن المعنى: لشيء من الثواب خير لهم» ويجوز أن يكون قوله: لور أَتَهُمَ ءَامَنوَا4 : 
تمنيا'': لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له؛ كأنه قيل : 
وليتهم آمنواء ثم ابتدىء لمثوبة من عند الله خيرء كان المسلمون يقولون لرسول الله عه 
- إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله أي راقبنا وانتظرناء وتأن بنا حتى 
نفهمه ونحفظه» وكانت لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية» وهي «راعينا» فلما 
سمعوا بقول المؤمنين: راعنا. افترصوه وخاطبوا به الرسول يَكاةٍ - وهم يعنون به تلك 
المسبة» فنهى المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناهاء وهو: #أنظربًا© من نظره إذا 
انتظره: وقراات: «انظرنا» من النظرة» أي أمهلنا حتى نحفظ وقرأ عبد الله بن مسعود: 
«راعونا»؛ على أنهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجمع للتوقير: وقرأ الحسن: «راعناً»» بالتنوين 
من الرعن وهو الهوجء أي: لا تقولوا قولاً راعنا منسوباً إلى الرعن رعيناً؛ كدارع ولابن» 


)1١(‏ قال السمين الحلبي: أي : ليتهم آمنوا على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له؛ فعلى هذا 
لا يلزمٌ أن يكون لها جواب؛ لأنها قد تجاب بالفاء حيتلٍ. وفي كلامه اعتزال. انتهى . الدر المصون. 

(؟) قال محمود رحمه الله: «ويجوز أن يكون قوله تعالى #وَلَوْ أَتَهُمْ مَامَوْأْ © تمنياً. . . إلخ» قال أحمد رحمه 
ا ا ا و ا سي 
سبيل ثم . قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الابتدائية جوابًا ل 
«لو؛ إنما جاء هذا المختلف في تخريجه» ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل . انتهى. الدر المصون. 


ا 


لأنه لما أشبه قولهم : راعيناء وكان سبباً في السب اتصف بالرعن #وا,: تْمَعوا 4 : وأحسنوا 
سماع ما يكلمكم به رسول الله - يَكِةٍ - ويلقي عليكم من المسائل بأذان واعية وأذهان 
حاضرة»؛ حتى لا تحتاجوا إلى الإستعانة وطلب المراعاة» أو واسمعوا سماع قبول وطاعة. 
ولا يكن سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصيناء أو واسمعوا ما أمرتم به 
بجذ حتى لآ ترجعوا إلى ما نهيتم عنه. تأكيدأ عليهم ترك تلك الكلمة. وروي: أن 
سعد بن معاذ سمعها منهمء فقال: يا أعداء الله؛ عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن 
سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله كَل - لأضربن عنقه» فقالوا: أولستم تقولونها 
فنزلت. (15) 9وَإِنْكَْرِيَ4: ولليهود الذين تهاونوا برسول الله يَكهِ - وسبوه #عَدَاتُ 
لز ©: من الأولى للبيان. لأنّ الذين كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب». 
والمشركون؛ كقوله تعالى: 9ل يَكّ الْدِبنَ كَفروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمُتْرِكِينَ # [البينة: .]١‏ 
والثانية : مزيدة لاستغراق الخيرء والثالثة لابتداء الغاية» والخير الوننض : وكذلك الرحمة 
كقوله تعالى: 9أآَمْرْ يَنْيِمُونَ رَمَتَ رَيَك4 [الزخرف: ؟1. والمعنى : أنّهم يرون أنفسهم أحقّ 
بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما 3 أن ينزل عليكم شيء من الوحي» «وَآّهُ 4 يختصص 
بالنبوة» #من 4453 : ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة؛ #وَأنَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ #: إشعار 
بن إيتاء النبوّة من الفضل العظيم؛ كقوله/ 59أ تعالى : #إنّ فَضْلَمُ كن عَلْكَ حكبرا 4# 


[الإسراء 8 /إم] 58 





قافا دحوأ ب أل انر ا و د 9 تيجا ضكر 


4" - أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة؛؟ كما ذكره السيوطي في الدر »)١95/١(‏ وهو من طريق محمد بن 
مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الحافظ: والسدي هذا الصغير متروك وكذا شيخه. انتهى. 


0 


عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً؟ فنزلت» وقرىء: اما ننسخ من 
آية»: وما النسخ)» بضم النون» ومن أنسخ., أو ننسأهاء وقرىء: «ننسها» و«ننسها» 
بالتشديد؛ و«تنسها»» و«تنسها»» على خطاب رسول الله يَكِةٍ » وقرأ عبد الله : «ما ندنسك 
من آية أو ننسخها؛ وقرأ حذيفة: «ما ننسخ من آية أو ننسكها». ونسخ الآية: إزالتها بإبدال 
أخرى مكانها وإنساخهاء الأمر بنسخهاء وهو أن يأمر جبريل ‏ عليه السلام ‏ بأن يجعلها 
منسوخة بالإعلام بنسخهاء ونسؤهاء تأخيرها وإذهابهاء لا إلى بدل» وإنساؤها أن يذهب 
بحفظها عن القلوب؛» والمعنى أنْ كل آية يذهب بها على ما توجبه المصلحة من إزالة 
لفظها وحكمها معاًء أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدل» #تأتِ»: بآية خير منها 
للعبادء أي بآية العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك» #عَل كل عَىَءِ مدر #: فهو يقدر 
على الخيرء وما هو خير منهء وعلى مثله في الخيرء لم مُنْكُ السموّت وَالْأَرْضَْ 4 فهو 
يملك أموركم ويدبرها ويجريها على حسب ما يصلحكمء وهو أعلم بما يتعبدكم به من 
ناسخ ومنسوخ, لما بين لهم أنه مالك أمورهم ومدبرها على حسب مصالحهم من نسخ 
الآيات وغيره» وقررهم على ذلك بقوله : أل من © : أراد أن يوصيهم بالثقة به فيما هو 
أصلح لهم مما يتعبدهم به وينزل عليهم وأن لا يقترحوا على رسولهم ما اقترحه آباء اليهود 
على موسى - عليه السلام - من الأشياء التي كانت عاقبتها وبالاً عليهم كقولهم: «أَجَمل لآ 
إِلهَا»» [الأعراف: »]١8‏ #أرِا أله جَيْرَدَ 4# [النساء: 16#]؛ وغير ذلك» ##وَمن يَتَبَدَلِ 
لْكُفْرٌ بلإِمّنِ4: ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة» وشك فيهاء واقترح غيرهاء مد صَلَّ 
سَوَآءَ أَلتَسِيل4: روي: أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا 
لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم يروا ما أصابكم» ولو كنتم على 
الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل» ونحن أهدى منكم سبيلاً» فقال 
عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد 
ما عشت . فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأء وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله ربا 
وبمحمد نبياً» وبالإسلام ديناً. وبالقرآن إمامأء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً. ثم أتيا 
رسول الله يَةٍ ‏ وأخبراه فقال: «أصبتما خيراً وأفلحتماء (105) فنزلت». فإن قلت: بم 
تعلق قوله: ين عند أَنثُيهر 230#؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق ب «وَد212 على 
0 - قال الحافظ «لم أجده مسنداً وهو في تفسير الثعلبي بلا سند ولا راو» ا.ه. 


وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)74/١(‏ «غريب وهو في تفسير التعلبي هكذا من غير 
سند ولا راوة. 


: قال محمود رحمه الله: «إن قلت: بم تعلق قوله من عند أنفسهم. . . إلخخ؟؟ قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
م توخصسن محم‎ 


ا 


معنى أنهم تمنوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم ومن قبل شهوتهم» لا 
من قبل التدين والميل مع الحق» لأنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبين لهم أنكم على الحق» 
وح كرد تسبي من حل الو وإما أن يتعلق/ “هب بحسداء أي: حسدا متبالغاً منبعثاً 
من أصل أنفسهمء #فَأغفوا وَآصَمَحُوأ» : فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون 
منهم من الجهل والعداوة. لحَقٌٍّ يَأ أله أَنوة# الذي هو قتل بني قريظة وإجلاء بني 
النضير وإذلالهم بضرب الجزية عليهم «إك أله عل كل شَىْءِ مَدِر: فهو يقدر على الانتقام 
منهمء 8يِّنْ حير : من حسنة صلاة أو صدقة أو غيرهماء #ََدُوهُ عِنْدَ أَشَّدّ» : تجدوا ثوابه 
عند اللهء إن لَه يمَا عَمَلُوْرت بصا 4 : عالم لا يضيع عنده عمل عامل . 


#وَقَالُوا أن يَرْخُْلَ ا هُودًا أو ضارا يَزْلكت معسة 
0 2 1 ع صَدد قرح 2 (©) بَلَ من أس وَجَهَمُ لله لَه وهو دس ور م 
عند رَيْوء ولا حَوْفُ عَلِيْهِمْ ولا هم يحَروْنَ (7) 4 

الضمير في #وَفَالُواأ» : لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» والمعنى: وقالت اليهود: 
ان يدخل ال الجنة 1 هوداء وقللبت ا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى», 
التعادي بن الفريقين وتضليل كل واحد متهما لصاحبه ونحوه: ولا طول هُودًا أَوْ 
تصدرئ يَْتَدُوأ © [البقرة: 6 والهود: جمع هائد» كعائدل وعوذء وبازل وبزل» فإن 
قلت: كيف قيل كان هوداً على توحيد الاسم وجمع الخبر؟ قلت: حمل الاسم على 
لفظ (من» والخير على معناه. كقراءة الحسن إلا من هو صالو الجحيم » وقوله: #دَإِنَّ لم 
مَارَ جهنم حَدلِرِنَ فمّآ © [البحن : ؟1] وقرأ أأبيَ بن كعب: «إلا من كان يهودياً أو نصرانياً» . 
فإن قلت: لم قيل: #يللك أمَانةُ م ا 
واحدة ون فلبع: أشين :يها إلى الأماني المذكورة وهو هو أمنيتهو” "إن ل بال على الموسية 





يبعد الوجه الثاني دخول عند. ويقرب الأول قوله تعالى #تَلْدَك أَمانِيهُمْ *. 

010 ار ل ا ال و 
إلخ؛؟ قال أحمد رحمه الله: يبعد هذا الجواب قوله تعالى عقيب ذلك: ظقُلْ عَانُوا وُمَسَكُمْ إن 
كندرٌ صَدِيت بَلَّ مَنْ ألم وَجْهَمُ لَه وَهْوَ ميسن هله َم عِندٌ رَيْوء وَلَا حَوْفُ عَلَيِهِمَ ولا هُمْ 
يحَرَبْوْنَ* فإن البرهان المطلوب ب منهم ههنا إنما هو على صحة دعواهم أن الجنة لا يدخلها غيرهم . 
ويحقق هذا قوله ٍبَلَ من سل وَجْهَمْ هوهو سر كه َمْرُمُ عِنْدَ رَيْوِء © فإنما يعني الجنة ونعيمهاء 
رداً عليهم في نفي غيرهم عن دخولها ففي هذا دليل بين على أن الأماني المشار إليها ليس إلا ما 
طولبوا بإقامة البرهان على صحته وهو أمنية واحدة والله أعلم . والجواب القريب: أنهم لشدة تمنيهم 
لهذه الأمنية ومعاودتهم لها وتأكدها في نفوسهم جمعتء ليفيد جمعها أنها متأكدة في قلوبهم. بالغة ج 
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خير من ربهم» وأمنيتهم أن يردّوهم كفاراًء وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم: أي تلك 
دقان لاط أماويم وقوله : وركن سه متصل بقولهم: #لن يَدْحْلَ الْجَنََّ 
ِلَّا مَنَ كن هودًا أو ب نصرَكاْ 04 و #يللك أمَانِيُهُمٌ مُع»: اعتراض» أو أريد أمثال تلك الأمنية 
أمانيهم» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» يريد أن أمانيهم جميعاً في 
البطلان مثل أمنيتهم هذهء والأمنية أفعولة من التمني» مثل الأضحوكة والأعجوبةء #هانوأ 
رُمَنَكُمْ 4: هلموا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة #إن كُّسْرَ صَْدِِنَ 4: في 
دعواكم» وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين» وأن كل قول لا دليل عليه» فهو باطل غير 
ثابت» و «هات»: صوت بمنزلة هاء» بمعنى أحضرء #بكلّ #: إثبات لما نفوه من دخول 
غيرهم الجنة #سَنَ أَسَْلْمَ وَجْهُمُ له 4: من أخلص نفسه له لا يشرك به غير #وَهُوَ 
مُحِْيِنٌ *: في عمله''' 9مَلَهُ: أَمُْمُ #: الذي يستوجبه. فإن قلت: «من أسلم وجهه'» كيف 
موقعه؟ قلت: يجوز أن يكون ##جلّ * را لقولهم. ثم يقعء «من أسلم»: كلاماً مبتدأء 
ويكون «من»: متضمناً لمعنى الشرطء وجوابه: «فله أجره»» وأن يكون «من أسلم»: فاعلاً 
لفعل محذوف, أي بلى يدخلها من أسلم» ويكون قوله «فله أجره»: كلاماً معطوفاً على 
يدخلها من أسلم . 


#واكٍ الَهُودُ لست التَّرَئ عل عَيْءِ وَكَالتِ التَسَرَئ لِسَتٍ الَهُودُ عل شَىْءِ وَهْمْ يَتْنُون 
الكِتبٌ كُدَلِكَ مَالَ ألَذِنَ ا لا يمون يذل كولم كمه كم بهم َم اليم ذا كوأ فد 
كَمَلِموْنَ 9 وَمَنْ أَظَلمُ يمن مَنَعَ مسد د أله أن َك يا سم وس فى سراي لهاك 
نا 04 لهم أ يدَخْثوهآ إلا عآبؤك لَهْم في الديًْا خِرْق ولي في الأينرة عَدَّاتُ . 
عد 40> 
عَك شَىَءٍ4: أي على شيء يصح ويعتدٌ به وهذه مبالغة عظيمة؛ لأن المحال 


منهم كل مبلغ» والجمع يفيد ذلك وإن كان مؤداه واحداً. ونظيره قولهم: معاً جياع» فجمعوا الصفة 
ومؤداها واحدء لأن موصوفها واحد تأكيداً لثبوتها وتمكنها. وهذا المعنى أحد ما روي في قوله 
تعالى #إنَّ مولا لَشردْمة مَللُونَ 9©)» فإنه جمع قليلاً وقد كان الأصل إفراده» فيقال لشرذمة قليلة 
كقوله تعالى : كم ين يم مَلِيِلَةٍ © لولا ما قصد إليه من تأكيد معنى القلة بجمعها. ووجه 
إفادة الجمع في مثل هذا للتأكيد أن الجمع يفيد بوضعه الزيادة في الأحادء فنقل إلى تأكيد الواحدء 
وإبانة زيادته على نظرائه نقلاً مجازياً بديعاًء فتدبر هذا الفصل فإنه من نفائس صناعة البيان والله 
الموفق. 


() قوله «وهو أمنيتهم» لعله : وهي . رع( 
>)1١(‏ > قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «وهذا منه جنوح إلى الاعتزال» انتهى. الدر المصون. 
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والمعدوم/ 55 يقع عليهما اسم الشيء. فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه لد بول في 
ترك الإعتداد به إلى ما ليس بعده' 0 وهذا كقولهم: أقل من لا شيى 9هَهُحْ بَُلُونَ 
الكتبّ» : الواو للحال؛ والكتاب للجنسء أي قالوا ذلك» وحالهم أنهم من أهل العلم 
والتلاوة للكتب. وحق من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من كتب الله وآمن به أن لا 
يكفر بالباقي؛ لأن كل واحد من الكتابين مصدّق للثاني شاهد بصحتهء وكذلك كتب الله 
جميعاً متواردة على تصديق بعضها بعضاً: « كَذَلِكَ » : أي مثل ذلك الذي سمعت به على 
ذلك المنهاج. «فَالٌ» : الجهلة. « الذين» : لا علم عندهم. ولا كتاب» كعبدة الأصنام 
والمعطلة ونحوهمء قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء». وهذا توبيخ عظيم لهم» حيث 
نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم. وروي: أن وفد نجران لما قدموا على 
رسول الله وَةٍ أتاهم أحبار اليبهودء فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت اليهود: ما أنتم 
على شيء من الدين؛ وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت النصارى لهم نحوهء وكفروا 
بموسى والتوراة» (15) ظَألَهُ يحَكم4 : بين اليهود والنضارى الم العِيَمَةِ: بما يقسم لكل 
فريق منهم من العقاب الذي استحقهء وعن ن الحسن: حكم الله بي و ا 
النار #أن يِذَكرَ » : ثاني مفعولي | مقع لأنك تقول سمه كذ ويكله > وم مه 

ِل 4 [الاسراء: 04] #إوما منع م لئاس أن يؤْمِنوَا © [الكهف: 6 ويجوز أن يحذف حرف 
الجر مع أن. ولك أن تنصبه مفعولاً له بمعنى كراهة أن يذكرء وهو حكم عام لجنس 
مساجد اللهء وأن مانعها من ذكر الله مفرط في الظلمء والسبب فيه أن النصارى كانوا 
يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه» وأن الروم غزوا أهله 
فخربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسبواء وقيل: أراد به منع المشركين رسول الله كلاه 
أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. فإن قلت: فكيف قيل مساجد الله وإنما وقع 


7 أخرجه ابن جرير (1/ 617) رقم ».)181١(‏ وابن أبي حاتم 788/١(‏ - 7894) رقم »)١١١١(‏ وابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام (5/ )19١‏ رقم (115)ء وذكره السيوطي في الدر .)5١*/١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه الطبري من رواية ابن إسحاق» حدثني محمد بن أبي محمد حدثني سسبعيد أو عكرمة عن 
ابن عباس بهء وفيه: «أن قائل اليهود اسمه رافع بن حريملة». انتهى . 


00 قال محمود رحمه الله : : «هذه مبالغة عظيمة لأن المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشيء. 
إلخ». قال أحمد رحمه الله: وتفسيره الشيء مخالف لفريقي أهل السنة والبدعة. تنه عد آم الدج 
قاصر على الموجود وعند المعتزلة يطلق على الموجود ا المعدوم الذي يصح وجوده. فليس 
متناولاً للحال بحال عندهماء وقد تقدم له مثله. 

)0 قوله إلى ما ليس بعده؛ لعل المعنى: إلى حد ليس بعده حد. (ع) 
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لمكم والتخريي عاق محد واجلاهو بيت المكدي أن المسعه الغرام بلك . لا بأسن 
أن يجيء الحكم عاماًء وإن كان السبب خاصاًء كما تقول لمن آذى صالحاً واحداً: 
ومن أظلم ممن اذى الصالحين» وكما قال الله عز وجل: #ويل لكل همزة لمذة» 
[الهمزة: ]١‏ والمنزول فيه الأخنس بن شريق» ##رَسَى فى حاب #: بانقطاع الذكر أو 
فكوت: البتيان: 000000 منع العموم كما أريد بمساجد اللهء ولا يراد 
الذين منعوا بأعيانهم من أولئك النصارى أو المشركين» وليك4 : المانعون؛ ما كن لَه 
أن يَدَعْنُومَآ4©: أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله؛ #إلَّا حَابنرت»: على حال 
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم؛ فضلا أن يستولوا عليها ويلوها 
ويمنعوا المؤمئين منهاء والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة 
وعتوّهمء وقيل: ما كان لهم في حكم الله. يعنيى: أن الله/ 54ب قد حكم وكتب في اللوح 
أنه ينصر المؤمنين ويقوّيهم حتى لا يدخلوها إلا خائفين. روى: أنه لا يدخل بيت المقدس 
أحد من النصارى إلا متنكراً / مسارقة» وقال قتادة: لا يوجد نصراني في بيت المقدس إلا 
أنهك نويا وأبلغ إليه في العقوبة» وقيل: نادى رسول الله عليه -: «ألا لا يحجنّ بعد 
هذاالعام مشركء, ولا يطوفنّ بالبيت غريان» (1197) وقرأ أبو عبد الله: ”إلا خيفاً»» وهو مثل 
صيم'! أ وقد اختلف الفقهاء في دخول الكافر المسجد: فجوّزه أبو حنيفة ‏ رحمه الله . 
ولم يجوزه مالك» وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره؛ وقيل: معناه النهي عن 
تمكينهم من الدخول والتخلية بينهم وبينه؛ كقوله: يا كن حك أن تؤذوأ يشوك أله # 
[الأحزاب: *0] ليم : قتلّ وسبىّ» أو ذلة بضرب الجزية» وقيل: فتح مدائنهم قسطنطينية 
ورومية وعمورية. 


/ا - أخرجه البخاري (741//1) كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشركء حديث 
.)١1571(‏ 
ومسلم (17/6؟1١)‏ كتاب الحجء باب لا يحج البيت مشرك: ولا يطوف بالبيت عريان حديث 
.)١1١590‏ 
وذكره السيوطي في الدر (6/ )١5١١‏ تفسير سورة مريم: وعزاه أيضاً لابن المنذر» وابن مردويه» 
والبيهقي في الدلائل. 
قال الحافظ ابن حجر في «اتخريج الكشاف»: 
متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن : عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ انتهى . 


ب كر رحو ل عم اللي المخاع ١‏ توم ضوع وضية 0 


لين 


ع 


وس لفرت والتزرب' كأيكما لأ كم َه ا إرك لله وَيِع عَلءٌ 40 

# وَل لمْسْرِفُ وَالْعْرب 4 أي بلاد المشرق والمغربء, والأرض كلها لله هو مالكها 
ومتوليهاء 8 كَأَيْتَمَا ُولُوا4 : : ففي أي مكان فعلتم التولية» يعني تولية 0 
بدليل قوله تعالى: هَل مَبْهَدَ طَظرٌ الْسَْجدٍ الْتَارٌ وَحَنَتُ ما كُشْرْ مولا وُجْرمَكُمْ عر 
[البقرة .]١6٠١‏ لهنم وه ألو : أي جهته التي أمر بها ورضيها؛ والمعنى : اه أن 
تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس» فقد جعلت لكم الأرض مسجداً فصلوا 
في أي بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فإن التولية ممكنة في كل مكان لا 
يختص [إسكانها] في مسجد دون مسجد, ولا في مكان دون مكانء 8 إرك أله واسِةُ : 
الرحمة يريد التوسعة على عباده والتيسير عليهمء 9ع4,2: بمصالحهم» وعن ابن عمر 
نزلت في صلاة المسافر على الراحلة: أينما توجهت» وعن عطاء: عميت القبلة على قوم 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذرواء وقيل: معناه: فأينما تولوا 
للدعاء والذكر ولم يرد الصلاة؛ وقرأ الحسن : «فأينما تُولوا»» بفتح التاء من التولي يريد : 
فأينما توجهوا القبلة . 


سه ج عه روا 


رصم بي ماسم 0 رم يه ل 0 و مه 
#وَقَالُوا أَنحَدَ أله ولدا سبَحَنَمٌ بل لَمُ مَا في السَموتٍ وَالْأرض كل لَمُ ينوت 09 4 


© وَقَا لوأ» : وقرىء بغير واوء يريد الذين قالوا: المسيح ابن الله؛ وعزير ابن الله 
والملائكة بنات الله» # سبد: سكل : تنزيه له عن ذلك وتبعيد. بل وما في اموت 
َالْأَرْض» : هؤ خالقه ومالكه. ومن جملته الملائكة وعزير والمسيح. ٠‏ « كل لَمُ ُو ون : 
منقادون. لا يمتنع شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته: ومن كان بهذه الصفة لم 
يجانس» ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالدء والتنوين في « ك4 : عوض من 
المضاف إليه؛ أي كل ما في السموات والأرض» ويجوز أن يراد كلّ من جعلوه لله ولداً له 
قانتون» مطيعون. عابدونء مقرون بالربوبية» منكرون لما أضافوا إليهمء فإن قلت: كيف 
جاء بما التي لغير أولي العلم مع قوله قانتون''؟ قلت: هو كقوله: سبحان ما 0 
لناء وكأنه جاء ب (ما) دون (من)» تحقيراً لهمء وتصغيراً لشأنهمء كقوله: ## وَجَعَلُواْ َنم وبين 
ْنَم ًا 4 [الصافات: .]١88‏ 





)0010 قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «وهذا بعيد جداً؛ لأن المجعول ولداً لم يجر له ذكر. ولأن الخبر 
يشترك فيه المجعول «ولدأ» وغيره. قوله: («لم يجر له ذكر» بل قد جرى ذكره فلا بعل فيه. انتهى . 
الدر المصون. 
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لبَدِيعٌ ألسَمنوت 2َالأَرْضٍ وَإِذَا فى أمنا هنما يسول لم كن مبَكرْنْ 477 
/ ده يقال: بدع الشيء فهو بديع؛ كقولك: بزع الرجل 0 فهو: بزيع. و يريم 
سمرت #» : من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أي: بديع سمواته وأرضهء وقيل : 
البديع بمعنى المبدع» كما أن السميع في قول عمرو: [الوافر] 
أمِن رَيْحَائَةً الذَاعِي السَمِيمٌ 0000000011111 
بمعنى المسمع. وفيه نظرء #كن مَيَكرنٌ 4 : من كان التامة. أي احدث فيحدث » وهذا 
ارين الكلاء» وتمثيل » ولا قول ثم كما لا قول في قوله [من الرجر] : 
إِذْ قَالَتٍ الأنسَاعٌ للبطن: الي" 


وإنما المعنى: أن ما قضاه من الأمورء وأراد كونه؛ فأنما يتكوّن» ويدخل تحت 
الوجود من غير امتناع ولا توقفء. كما أنْ المأمور المطيع الذي يؤمرء فيمتثل لا يتوقف 
ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء» أكد بهذا استبعاد الولادة» لأنّ من كان بهذه الصفة من 
القدرة» كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام في توالدهاء وقرىء: «بديع السموات» مجروراً 
على أنه بدل من الضمير في لهء وقرأ المنصور ات 


#وَوَلَ الَدِينَ لا يَمَلحُونَ لَوْلَا مَكؤِممَا أمَّدُ أو تَأَتِيئآ ءايه كَدَللَك فَالَ اذيك من 


لهم بل مرلومٌ تبت ترم 3 قد ينا ايت لِعَور توقئورت 42 
#وَمَالَ ألَدِسنَ لا تَعلمونٌ # : وقال الجهلة من المشركين» وقيل من أهل الكتاب» ونمى 


)1١(‏ قوله «بزع الرجل» بزع بالزاي كظرف وزناً ومعنى. أفاده الصحاح وصرح كقولك بأنه لا يوصف به 
الأحداث. ١ع(‏ 

(؟) مر شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ٠١‏ فراجعه إن شئت اه. 

ف إِذْ قالت الأنساع للبطن: الْحَقَي قذما فاضت كالفتيق الميحدق 
لآب التصسع العداي. والنسع ‏ بالكسر - : حزام عريض يشد به وسط الدابة وستر الهودج . والحق : 
فعل أمرء أي التصق يا بطن بالظهر وانضمر. وقدوماً: نصب على المصدر بمحذوف أو بما قبله 
على أنه مفعول له. وآض يئيض أيضاً: إذا صار يصيرء أو رجع يرجعء أي صارت الناقة كالفنيق . 
ويروى: فأحنت» أي حقدت واغتاظت الناقة» وأصله بكسر الحاء فسكن تخفيفاً كما تقدم في ضجر 
ودبر. والفنيق: الفحل المنعم المكرم. يقال: أفنقه. إذا نعمه. وجارية فنقة: ناعمة. والمحنق: 
المغيظ» من الحنق وهو الحقد والغيظ. ويروى «إذ قالت» بدل «إذا قالت». والحق: بوصل الهمزة 
وقطعها. والمحنق بسكون الحاءء فيكون من الرجزء / من الطويل. وقدم قدمأء كنصر نصراء إذا 
تقدم. والظاهر أن هذه الرواية هي الصواب لكثرة رجز أبي النجم. وإثبات القول للأنساع ومخاطبتها 
البطن من باب التمثيل. والمعنى أنه شد عليها أدوات السفر فاغتاظت غيظأً شديداًء كالفحل المكرم 
الذي غاظه غيره. 


عنهم العلم؛ لأنهم لم يعملوا به ج ولا يُكَيْمسَا الله هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة 
وكلم موسى؟ استكباراً منهم وعتواء «أو تَأْتِيَآ دح جحوداًء لأن يكون ما أتاهم من 
آيات الله آيات». واستهانة بهاء ##تَتَبَهَت فلوبهرٌ» : أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في 
العمى؛ كقوله: # أتواصوأ بد 4 [الذاريات : ]ل «قد بَيمَا ليت ت لفؤر» . يلصفون فيوقئون 
أنها آيات يجب الاعتراف بهاء والإذعان لهاء والإكتفاء بها عن غيرها. 


« إِنَآ أَرسَلئكَ بآلْحَنٌ بشِيًا وَنَذِيًا وَلَا مكل عَنْ أب لْلْحِيرٍ )4 


«إنَآ أَرْسَلتكَه: لأن تبشر وتنذر لا لتجبر على الإيمان» وهذه تسلية لرسول الله 
- يداه - وتسرية عنه» لأنه كان يغتم ويضيق صدره؛ لإصرارهم وتصميمهم على الكفر. ولا 
نسألك : لعَنْ أمحبٍ ابح ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك في دعوتهم. 
كقوله : « ينا عليْكَ الْبَلغ وَعِلَيْنَا للسَابُ؟> [الرعد: : ]4٠‏ وقرىء: «ولا تَسْأل؛ على النهي. روي 
أنه قال: «ليت شعري ما فعل أبواي»»: فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة والإهتمام 
بأعداء الله وقيل: معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول: كيف فلان؟ 
سائلاً عن الواقع في بلية. فيقال لك: لا تسأل عنهء ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن 
يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته. فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجرهء أو أنت يا مستخبر 
لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجارهء فلا تسأل. وتعضد القراءة الأولى 
قراءة عبد الله : «ولن تسأل». وقراءة أبِيَ: «وما تسأل». 


سه - أ 3 ا روي ده وه 2 سن ءوس © راي وب 
و ل ا ويا حريان 0 





كأنهم قالوا: لن نرضى عنك؛ وإن ا إقناطاً 
منهم لرسول ال 0 فحكى الله عر وجل كلامهم؛ ولذلك 
قال: ظثْلْ إِتَ مُتى أله هُوَ أمدَئ»: على طريقة إجابتهم عن قولهم؛ يعني أن هدى الله 
بابي بالحق» والذي يصح أن يسمى هدىء وهو الهدى كله ليس 
وراءه هدى؛ وما تدعون/ 5 هب إلى اتباعه ما هو بهدى؛ إنما هو هوى, ألا ترى. إلى 
قوله: « ولَينِ أتَبَعْتَ أهوآة شع : أي أقوالهم التي هي أهواء وبدع. هبد الى ج14 مِنّ الله : 
أي من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة . 


مض سس را عروسم 7 2 ص الا شي ار 5 ري ا 

42 الذبن ١‏ اتيلهم له الكنبت ل حقى تلاو تمد ُوليكَ و بهد ومن يَكفرٌ بوء فَأَوْلتِكَ هم 
د ع نََ و | ا ا 724 0 أ 3 آم ص 24 2 + سد 1 4 
ببى إسسراء نعمت أفي قصلت ع على العللمين 
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« لذن ءَاتنتهه تبتهم الْكتبت# : هم مؤمنو فد الكتابس» # يتلوته حَقّ تلاوتو : يا يحرّفونه». 
و يخبرون ها فيه من عت وسول الله - كد _ « أزليك يَؤْمِنُونَ» : بكتابهم دون المحرفين, 
# ومن يَكثرٌ بوء» : من المحرفين « دوْلتِكَ ايم حيث | شتروأ الضلالة بالهدى 


0 0 اي اشر © 


« َل إِهَ رَيْهُ يكت : اختبره بأوامر ونواه» واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه 
عن د أحد الأمرين : ما يريد الله» وما يشتهيه العبدء. كأنه يمتحنه ما يكون منه 
حتى يجازيه على حسب ذلكء. وقرأ أبو حنيفة - رضي الله عنه - وهي قراءة ابن عباس 
- رضي الله عنه -: «إبراهيم ربّه»: رفع إبراهيم ونصب ربهء والمعنى: أنه دعاه بكلمات 
من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهنَّ أم لا؟ فإن قلت: الفاعل في القراءة المشهورة 
يلي الفعل في التقديرء فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكرء قلت: الإضمار قبل الذكر 
أن يقال: ابتلى ربه إبراهيم» فأما ابتلى إبراهيم ربه» أو ابتلى ربه إبراهيم» فليس واحداً 
منهما بإضمار قبل الذكرء أما الأوّل: فقد ذكر فيه صاحب الضمير قبل الضمير ذكراً 
ظاهراًء وأما الثاني : فإبراهيمٍ فيه مقدم في المعنى. وليس كذلك: ابتلى ربه إتراهيع: 
فإن الضمير فيه قد تقدم لفظأ ومعنى فلا سبيل إلى صحته. والمستكن في « أت سج 
في إحدى القراءتين لإبراهيم بمعنى : فقام بهن حق القيام وأَدَاهنْ أحسن اين غير 
تفريط وتوان» ونحوه: # وَإَرْهِيمَ لَدِى رَكه 469 [النجم 01] وفُى الأخرى لله تعالى بمعنى 
فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئاً: و و و با 
إبراهيم ربه في قوله: « رت َمل هذا با نا © [البقرة: 5 وَاجْمَلنَا مُسَلِمَينِ لكَ © [البقرة 
4 #اوَأَبَعَتُ ضِهم رَسْولا ينهم [البقرة 178]» 9« رَيَنا لََبَلْ هيا 4 [البقرة 7 فإن قلت: ما 
العامل في إذ؟ قلت: إما مضمر نحو: واذكر إذ ابتلى أو إذ ابتلاه كان كيت وكيتء. وإما: 
« تل إِنْ جَاعِيْكَ 2 فإن قلت: فما موقع قال؟ قلت: هو على الأوّل استئناف» كأنه قيل : 
فماذا قال له ربه حين أتم الكلمات؟ فقيل: قال: إني جاعلك للناس إماماء وعلى الثاني 


210 قوله ١تمكينه‏ عن اختيار» لعله من . 
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حبلة مطرنة غان ها قلياءريخوة أن كرون سانا لقره زاكلى )1 وتتسيرا لهف نيراد 
بالكلمات ما ذكره من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعدهء والإسلام قبل ذلك في قوله : 
«إِذ مَالَ لم رَيُْم َمِل [البقرة »]1١‏ وقيل في الكلمات: هنّ خمس في الرأس: الفرق» 
وقص الشاربء, والسواك؛ والمضمضة., والاستنشاق» وخمس في البدن: الختان» 
والإستحدادء والإستنجاء» وتقليم الأظفار» ونتف الإبطء وقيل: ابتلاه من شرائع الإسلام 
ثلاثين سهماً: عشر في براءة #االتَتبُونَ لْمَبدُرنَ © [التوبة: 21١١7‏ وعشر في الأحزاب #إنَّ 
َلْمُسَلِمِنَ وَالْسْمْلِسَتِ # [الأحزاب: ه21 وعشر في المؤمنون: ولامَألَ مَل © إلى قوله: وَل 
م عَلَ سَلَاتم يانِطنَ (3ج)4/ 157 [المعارج: 1*4 وقيل: هي مناسك الحجء كالطواف». 
والسعي» والرمي» والإحرام» والتعريف. وغيرهنّ» وقيل: ابتلاه بالكوكب؛ والقمرء 
والشمسء والختان» وذبح ابنه» والنارء والهجرة» والإمام: اسم من يؤتم به على زنة 
الآله» كالإزار لما يؤتزر بهء أي يأتمون بك في دينهم. # وين دَرِيَّق4 : عطف على الكاف». 
كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي» كما يقال لك: سأكرمك؛» فتقول: وزيداًء «الا ينال عَهْدِى 
لطللِمِينَ» : وقرىء: «الظالمون»» أي من كان ظالماً من ذرّيتك. لا يناله استخلافي 
وعهدي إليه بالإمامة» وإنما ينال من كان عادلاً بريئاً من الظلم» وقالوا: في هذا دليل 
على أن الفاسق لا يصلح للإمامة» وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته» ولا 
تجب طاعته؛ ولا يقبل خبره» ولا يقدّم للصلاة؛ وكان أبو حنيفة ‏ رحمه الله - يفتي سرأ 
بوجوب نصرة زيد بن عليّ - رضوان الله عليهما » وحمل المال إليه؛ والخروج معه 
على اللص المتغلب المتسمي بالإمام والخليفة» كالدوانيقي وأشباهه»؛ وقالت له امرأة: 
أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل» فقال : 
ليتنى مكان ابنك» وكان يقول في المنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على 
عد لجو الها 1و رع د طبن د قن لطا وان تق برقت وعد هيت 
الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمة» فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد 
جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم: و#ألَيْتَ4: اسم غالب للكعبة»؛ كالنجم 
للثرياء 8مَتَابَهٌ ناس : مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار» يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه أي 
يئوب إليه أعيان الذين يزورونه أو أمثالهمء #رَأْنَئ: موضع أمن. كقوله: # رما ءامنا 
سَخَطلْفُ ألنَّسُ مِنْ حَوْلِهة» [العنكبوت: 07] ولأن الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى 
يخرج» وقرىء: «مثابات»» لأنه مثابة لكل من الناس لا يختص به واحد منهم #سواءً 
لْعَدكفٌ فيه وَالْبَادْ» [الحج 1]» « وَأَتجْدُو)4: على إرادة القول» أي: وقلنا: اتخذوا منه 
موضع صلاة تصلون فيه» وهو على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب» وعن النبي 
يكل -: «أنه أخذ بيد عمر فقال: هذا مقام إبراهيم» فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى - يريد 
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أفلا نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركاً به وتيمنا بموطىء قدم إبراهيم ‏ فقال: لم أومر بذلك. 
فلم تغب الشمس حتى نزلت»» (58) وعن جابر بن عبد الله : «أنّْ رسول الله كلِِ استلم 
الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة» حتى إذا فرغ؛ عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى 
خلفه ركعتين» وقرأ: #واجِدُوا من مَقَامِ برهم مص 4 (150) وقيل: مصلى مدعى» ومقام 
إبراهيم: الحجر الذي فيه أثر قدميه؛ والموضع الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه 
قدميهء وهو الموضع الذي يسمى مقام إبراهيم» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل 
المطلب بن أبي وداعة/457ب: هل تدري أين كان موضعه الأوّل؟ قال: نعمء فأراه 
موضعه اليوم. وعن عطاء # مَمَا إبرهعر 4 : عرفة والمزدلفة والجمارء لأنه قام في هذه 
المواضع ودعا فيهاء وعن النخعي : الحرم كله مقام إبراهيم» وقرىء: «واتخذوا»: بلفظ 
الماضي عطفا على «جعلنا» : أي واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به 


4 - قال الزيلعى :)8١/١(‏ 
(اغريب بهذا اللفظ؛ ا.ه. 
وعزاه الحافظ في «تخريج الكشاف» إلى أبي نعيم من رواية مجاهد عن ابن عمر: «أن النبي - كله 
أخذ بيد عمر - رضي الله عنه ‏ فمر على المقام فقال له: يا نبي الله هذا مقام إبراهيم؟ قال: نعمء 
قال: ألا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله: «وَاَجحِدُوا من َنَا إنرهمر مُصَلٌ © - الآية . 
وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «وافقني ربي في ثلاث قلت: يا 

رسول الله؛ لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فأنزل الله: «وَايِدُوا ين نَنَادِ إنرهم مُصَلٌ *. . . 

إلخ . 
أخرجه البخارق ( )9١‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالئن: #واجِدُوا من َنَامِ انرهعر مصَلّ 4 حديث 
(118). وأطرافه في البخاري (405» .414٠‏ 1416)., ورواه الترمذي )5١5/60(‏ كتاب 
التفسيرء باب ومن توارة البقرة حديث (25909 .)595١٠‏ 
وابن ماجه )"977/١(‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب القبلة حديث (9١١٠٠)؛‏ وأحمد فى المسند /١(‏ 
:ال 5" )ل وابن حبان في صحيحه (5١/94١”؟)‏ رقم (2)1895 والبغوي في 0 النيئة 797 
4) رقم (7080). 

65 أخرجه مسلم )41١/7(‏ كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة حديث (5*؟/ 
قلي (كرثكهم _ 6ومى) كتاب الحج: باب حجة النبي ‏ ولي حديث 2)١75١8/١519(‏ وأبو 
داود (”/ 6060 -555) كتات المداسف باب صفة حجة النبى ‏ يَكلِيَهِ ى حديث ,.)١105(‏ والترمذي 
( ؟١؟)‏ كتاب الحج: باب ما جاء من الحجر إلى الحجر حديث (807): والنسائي (570/0) 
كتاب الحج : باب الرمل من الحجر إلى الحجرء وابن ماجة (؟/77١٠)‏ كتاب المناسك: باب 
حجة رسول الله كلخ - حديث (019/5"). 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
هكذا ذكره والذي في صحيح مسلم في الحديث الطويل في صفة الحجء «أنه قرأ الآية لما فرغ من 
الطواف ثم صلى». انتهى . 


518 


وإسكان ذرّيته عنده قبل يصلون إليهاء دهن © : أمرناهماء أن طَهَرَا بتي : بأن طهراء أو 
أ هزه والعضى هاه من الأوقان وال ضجاس افع لحني .و الندا تقر دو الندا قن 
كلهاء أو أخلصاه لهؤلاء لا يغشه غيرهم» «رَالْمَكِننَ#: المجاورين؛ الذين عكفوا عنده. 
أي أقاموا لا يبرحونء» أو التمكنين) ويجوز أن يريد بالعاكفين الواقفين يعني القائمين في 
الصلاةء كما قال: #للطابفي وَالْفَابِمِنَ ارمع لجر # [الحج: 155]» والمعنى : للطائفين 
والمصلين» لأن القيام والركوع والسجود هيآت المصلي . 

ف فر وين واد اتيت مل يز ف ل 1 


صا« مك . م تي 
9# ال مكل هذا نكاما ارق أء 


١ 


مي عه 2 سم دمعو > 22 ا لاا 5 ا 
الاح قال من رَ فاميعم ليلا ثم َصْطرُهة إل عَذَابِ ألْثَارِ ويس المسبر 2 


د 8 اليو 


أي: اجعل هذا البلد أو هذا المكانء ##بّ يَإيئ#: ذا أمن. كقوله: #عيمّة رَسْيَةٍ # 
[الحاقة:١؟].‏ أو آمنا من فيهء كقوله: ليل نائم» و#مَن ءَاسنَ يت »: بدل من أهلهء يعني 
وارزق المؤمنين من أهله خاصة:؛ رين 5 4: عطف على من آمن كما عطف» رين 
يي : على الكاف في جاعلك”*2 فإن قلت: لم خصٌ إبراهيم ‏ صلوات الله عليه 
المؤمنين حتى رد عليه؟ قلت: قاس الرزق على الإمامة فعرّف الفرق بينهما؛ لأن 
الاستخلاف استرعاء يختص بمن ينصح للمرعىء, وأبعد الناس عن النصيحة الظالم» 
بخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجاً للمرزوق وإلزاماً للحجة له» والمعنى: وأرزق من 
كفر فأمتعهء ويجوز أن يكون 9و كر 4 : مبتدأ متضمناً معنى الشرط» وقوله: تيمم # : 
جواباً للشرط» أي ومن كفر فأنا أمتعه» وقرىء: فأمتعه فأضطره”" فألزه إلى عذاب النارء 
لرْ المضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليهء وقرأ أبى : فنمتعه قليلاآ ثم نضطره. 
وقرأ يحيى بن وثاب: فإضطره. بكسر الهمزة» وقرأ ابن عباس: فَأَمْتَعْهُ قليلاً ثم اضطرهء 
على لفظ الأمرء والمراد: الدعاء من إبراهيم دعا ربّه بذلك. فإن قلت: فكيف تقدير 
الكلام على هذه القراءة؟ قلت: في (قال): ضمير إبراهيم» أي قال إبراهيم بعد مسألته 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ فإن هذه الحروف قد أدغمت في غيرهاء أدغم أبو عمرو الداني 
اللام في: «رينيز كك » والضاد فى الشين: «لنض مَأنِهمّ » والشين في السين : # الْمشٍ سيلا © 
وأدغم الكسائي الفاء في الباء: «تيف بهم 4 وحكى سيبويه أن : «مضجعاً؛ أكثر فدل على أن : 
«مطجعاً كثيرأ» . 
وقرأ يزيد بن أبي حبيب: «أضطره؛» بضم الطاء كأنه للإتباع. وقرأ أبي: «فنمتعه ثم نضطره» بالنون. 
واضطر افتعل من الضّرٌ وأصله: اضتر فأبدلت التاء طاء؛ لأن تاء الافتعال تبدل طاء بعد حروف 
الإطباق. وهو معتد وعليه جاء التنزيل. انتهى. الدر المصون. 

)٠(‏ قوله «فأضطره؟ التلاوة: ثم أضطره. (ع) 
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عد 


اختصاص المؤمنين بالرزق: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره» وقرأ ابن محيصن : فأطره» 
بإدغام الضاد في الطاء كما قالوا: اطجع» وهي لغة مرذولة؛ لأنْ الضاد من الحروف الخمسة 
التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تضغم هي فيما يجاورها وهي حروف لضم شمر؟ . 


ااي سم 12 200 7< مر اع صلل ركم 2 - ل 9 1 م 
9وَإِد رفع إِنَهِعَمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسَمَْعِيلٌ رَبنا نبل مِنَا إنك أنت السَّمِيعٌ العليم آي 
00 
9 07020 سر 6< ره 0000 زه 8 2 م 0 5-8 ّ م 0-3 2 م 9 0 
نا ركلا مسن لك فقون درفنا اكه كشانة لك وار مايكا رت عل إنف لت ترات 


لتحم 7 رَبَنَا وَابعث بهم رولا ينم يلوا علج َإَيِكَ وَيُعَمُهُمُْ الككب وَللَكمة 
ل 7 5 2 مأ + ]سي ع جني 
يكيم إنكَ أنتَ الم للكير 9) »4 


« رئَث#: حكاية حال ماضية» و8 الْمَوَاعِرَع: جمع تآغدة» وشى الأساسن در اليل 
لما فوقه» وهى صفة غالبة» ومعناها الثابتة» ومنه قعّدك الله أي: أسأل الله أن يقعدك أي 
يثبتك» ورفع الأساس: البناء”'' غليهاء لأنها إذا بنى عليها نقلت عن هيئة الانخفاض إلى 
هيئة الارتفاع وتطاولت ينيد النقاضية :ربوز أن بكرن المراه جهاسيافات البناء “د لآن كل 
ساف/ 157 قاعدة للذي يبنى عليه ويوضع فوقه» ومعنى رفع القواعد: رفعها بالبناءء لأنه 
إذا وضع سافاً فوق ساف فقد رفع السّافات» ويجوز أن يكون المعنى: وإذ يرفع إبراهيم ما 
قعل من البينةت إى استوطأ ‏ يعنى جعل هيئته القاعدة المستوطئة مرتفعة عالية بالبناء» 
ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد: شرهفى وغربى» وقال لآدم - عليه السلام -: 
أهبطت لك ما يطاف به كما يطاف حول عرشي» فتوجه آدم من أرض الهند إليه ماشياًء 
وتلقته الملائكة فقالوا: بَرٌ حجك يا آدم. لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام )7١(‏ 
- قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 
«أخرجه الفاكهي في كتاب مكة من رواية الضحاك هو ابن مزاحم. قال: قال حذيفة: وسلمان 
الفارسي: «سمعنا رسول الله - يك يقول: إن الله أنزل البيت من ياقوتة حمراء نزلت به الملائكة 
مع آدمء فنزلت به في الحرمء وترك آدم في الهند في جبل يقال له واشينة نارين الهند» وترك 
إبليس بالحرم» فحوّل الله إبليس إلى أرض الهندء وحوّل آدم إلى الحرم. . . الحديث» وفي إسناده 
ضعف . وانقطاع ورواه أيضاً من طريق ابن إدريس عن أبيه عن عطاء أن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ سأل كعباً قال: أخبرني عن بناء هذا البيت ما كان أمره؟ فقال: إن هذا البيت أنزله الله من 
السماء يافوتة حمراء مجوفة مع آدم. وفي رواية النهاس بن قهم: سمعت عطاء يقول: قال آدم : يا - 
(؟) قوله «المراد بها سافات البناء» قوله «سافات» عبارة أبي السعود. والفخر «ساقات» بالقاف بدل الفاء . 
والصواب أنه بالفاء كما في الصحاح في باب الفاء: الساف: كل عرق من الحائط. (ع) 
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رفعه الله أيام الطوفان إلى السماء الرابعة؛ فهو البيت المعمورء ثم إن الله تعالى أمر 
إبراهيم ببنائه وعرّفه جبريل مكانه» وقيل: بعث الله سحابة أظلته» ونودي: أن ابن على 
ظلها لا تزد ولا تنقص» وقيل: بناه من خمسة أجبل طورسيناء وطورزيتاء ولبنان» 
والجودي» وأسسه من حراء»؛ وجاءه جبريل بالحجر الأسود من السماء» وقيل: تمخض 
أبو قبيس فانشق عنهء وقد خبىء فيه في أيام الطوفان» وكان ياقوتة بيضاء من الجنة. 
الحجارة؛ #رَيّنا4 : أي يقولان ربناء وهذا الفعل في محل النصب على الحال» وقد أظهره 
عبد الله في قراءته» ومعناه: يرفعانها قائلين ربناء 8 إِنَكَ أَنتَ أَلتَمِيهُ4: لدعائناء «الْمَل2» : 
بضمائرنا ونياتناء فإن قلت: هلا قيل: قواعد البيت» وأي فرق بين العبارتين؟ قلت: في 
إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام ما ليس في إضافتها لما في الإيضاح بعد الإبهام من 
تفخيم لشأن المبين» «مُسِْمنِ آ4: مخلصين لك أوجهناء من قوله: «أَسَلَمْ وَجَهَمْ يله 4 
[البقرة: ؟7١١]‏ أو مستسلمين» يقال: أسلم له وسلم. واستسلم» إذا خضع وأذعن». 
والمعنى: زدنا إخلاصاً أو إذعاناً لك» وقرىء: «مسلمين» على الجمعء كأنهما أرادا 
أنفسهما وهاجرء أو أجريا التثنية على حكم الجمع لأنها منه #وين دُرَيَيََآ#: واجعل من 
ذرّيتنا «أمةٌ مُِْمَهٌ لق4؛ وطينٌ4 : للتبعيض أو للتبييين» كقوله: «وَكَدَ أنه اين “مثوأ يأ 4 
[النور: 50]. فإن قلت: لم خصا ذرّيتهما بالدعاء؟ قلت: لأنهم أحق بالشفقة والنصيحة» 
«قوأ أنفسَ> وَأَمْيِك نَارَا 4 [التحريم : ولأنّ أولاد الأنبياء إذا صلحواء صلح بهم غيرهم 
وشايعوهم على الخير؛ ألا ترى أن المقدّمين من العلماء والكبراء إذا كانوا على السداد. 
كيف يتسببون لسداد من وراءهم؟ وقيل: أراد بالأمة أمة محمد يَكِةِ #وَأرِئا© : منقول من 
رأى بمعنى أبصر أو عرف. ولذلك لم يتجاوز مفعولين» أي وبصرنا متعبداتنا في الحج. 
أو وعرفناهاء وقيل: مذابحناء وقرىء: وأزنا/ لادب بسكون الراء قياساً على فخذ في 
فخذء وقد استرذلت؛ لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليهاء فإسقاطها 
حت رب أين توجهني؟ قال: تبني لي بتهامة بيتاً مما يلي البحر يطاف حوله» كما تطوف الملائكة حول 
عرشي. ويصلى عنده كما تُصلي الملائكة عند عرشي . فأقبل نحو البيت. مما يلي الصفا. فطاف 
بالبيت وصلى عنده. قال النهاس: وحدّئني عقيل على بن سفيان. حدثنا عطاء عن عبد الله بن 
عمرو بمثله وقال الفاكهي في كتاب مكة أيضاً: حدثنا ابن عمرو. حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد قال 
«حج آدم فتلقته الملائكة فقالوا: أبر نسكك . فقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام» وهكذا هو 
في جامع سفيان بن عيبينة . انتهى . 


فس 


إجحاف» وقرأ أبو عمرو بإشمام الكسرة» وقرأ عبد الله: وأرهم مناسكهم. ٠‏ وب عَلنآ4 : 

ما فرط منا"'' من الصغائر أو استتاباً لذرّيتهماء «وَأبْمَتْ ضِهْ»: في الأمة المسلمة» 9 َسُولا 
َنْيُمْ4: من أنفسهم» ورُوِىٌ أنه قيل له: قَدِ اسْبّجِيبَ لَك وَهُوَ فِي آجِر الزّمانِء فَبَعَتَ الله 
ِنِهِمْ مُحَمَداً كَللة. قال عليه الصلاة والسلام: «أَنَا دَعْوَة أبي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى أخي عِيِسَى 
وَرُؤْيَا أِي» .07١(‏ طبَمْلوأ عَم َي43: يقرأ عليهم» ويبلغهم ما يوحى إليه من دلائل 


١/ا-‏ رزوي من حديث العرباض بن سارية وأبي أمامة . 

أما حديث العرباض بن سارية : 

قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين» وإِنّ آدم لمنجدل في 
طيئته» وسأخبركم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسىء ورؤيا أمي التي رأت حين 

وضعتني » أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام . 

أخر جه ابن حبان في صحيحه )717/١15(‏ رقم (5105) واللفظ له. 

ورواه أحمد (5/لا7١21 .)١78‏ 

والحاكم (؟/ .)5٠6١‏ 

والطبراني في معجمه )١07/١14(‏ رقم (179). 

والبزار )١17/7(‏ رقم (7776 - كشف). 

وأبو نعيم في الحلية (894/5)» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ »)١7١0‏ والبغوي في شرح السنة (0/ 

)٠١‏ رقم "015١(‏ بتحقيقنا). 

أما حديث 5 أمامة : 

فأخرجه أحمد في المسند (511/0), من طريق أبي النضر ثنا الفرج بن فضالة ثنا لقمان بن عامر 

قال سمغت أبا أمامة قال: قلت: يا نبي اللهء ما كان أول بدء أمركء قال: دعوة أبي إبراهيم 

وبشرى عيسىء ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )87”/١(‏ للطيالسي » والبيهقي في الشعب . 

وقال الهيثمي في المجمع (8/ 5١؟):‏ 

«رواه أحمد وإسناده حسنء وله شواهد تقويهء ورواه الطبرانى» ا.ه. 

قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشافف: ١‏ 

اخرحه أحفد :والزار يواتن تفانة. والطبراني والحاكم من حديث العرياض بن سارية: سمعت 

رسول الله كَكةُ- يقول «إني عبد الله وخاتم النبيين» وأبي آدم ل د 

ذلك. دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت ‏ الحديث» ولأحمد من حديث أبي 

أمامة - رضي الله عنه ‏ «قلت: يا رسول الله. ما كان بدؤ أمرك قال: دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى 

عيسى»ء ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت به قصور الشام»» ورواه البيهقي في الشعب. ثم 

قال: «أما دعوة إبراهيم فهي قوله: ًا وَأْعَتْ يهم شولا ته وأما بشارة عيسى فهي قوله 

تعالئ: م سمه يل في ول َه إل رما 31 بين يدَى من لوَريةٍ مما برسول 4 من بعرى أمعهر 

4 قال: وأما رؤيا أمه فذكر ابن إسحاق في السيرة قال: «كانت آمنة بنت وهب أء رسول الله 


)١(‏ قوله «وتب علينا ما فرط منا» لعله على تضمين تب معنى اغفر. (ع) 


يفون 


وحدانيتك وصدق أنبيائك» «وَيْمَلَمُهُمٌ الكتَبَ »: القرآن» ©وَألَكْمَدَ #: الشريعة» وبيان 


الأحكامء #رركية 4 000 من الشرك وسائر الأرجاسء كقوله: لوَجخِلُ لَهُمْ 
لطبت وه واه يحرم عَلِيَهِم أ الْحَبَِتَ #» [الأعراف: ا6١].‏ 


01000000 أنلميئة فى اليا ونه فى الآزة 
ِِنّ ألصَدِبِحِينَ 62 إِدْ َالَ لم ريد ألم َال ألمت رب الْملَيِنَ )»> 
قَمّن يَرْضصَك »: إنكار واستبعاد لأن بكرن يللاه من ورب شن الخ الواضح 
الذي هو ملة إبراهيم» و #إمن سَنِدَ # : ص جل الرلغ على البدل من المعير فى بزرعيهه 
وصمّ البدل. لأنّ من يرغب غير موجبء كقولك: هل جَاءَك أَحَدٌ إلا ريد #نقة تقس 
امتهنها واستخف بهاء وأصل السفه: الخفة» ومنه زمام سفيه» وقيل : 'انتصاب النفس على 
التمييز» نحو: عُبِنَ رََيْهُ وَأَلَ ا ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المميز نحو قوله 
[من الوافر]: 
020000 وَِلأبِمرَارَةَالفغعرالرّفَابَط" 


د ونه تحدث أنها أتيت24 ولأبي يعلئ عن شدّاد بن أوس رفعه: «أما دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 
أخي عيسى بن مريم» وأن أمي رأت في المنام نوراً قالت: فجعلت أتبع بصري النورء فجعل النور 
يسبق بصري حتى أضاء لي مشارق الأرض ومغاربها»؛ وللحاكم في المستدرك من طريق ابن 
إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله _كَللِةٍ ‏ قالوا: يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسك قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ١‏ ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه 
قصور الشام». . . انتهى . 





)01 فماقومي بشعلبة بن سعد ل ا 
وقومي إن سالنث هوق لوق بمكة علموا مضر الصوابا 

لحارث بن ظالم المري» يدعي أنه من قريش»ء وأن أمه خرجت به إلى مرة وهو صغير»ء فنسب 
إليهم. وثعلبة وفزارة ومضر: أسماء قبائل» مساسار و اميس ل 
والشعر: جمع أشعر كحمر وأحمر. والرقاب: تميبز معرفة على رأي الكوفيين. وأشعر الرقبة يطلق 
على الأسد؛ وعلى أغم القفا وهو المراد. يقول: ليس قومي هؤلاء الأخسة»ء وإنما أنا من بني 
لؤي. وإن سألت: اعتراض بين المبتدأ وخبره. ومضر والصواب: مفعولان لعلموا. 
“ينظو الأغاقى 113/117 الإنصاف ص .١77‏ شرح أبيات سيبويه 2708/١‏ شرح اختيارات 
المفضل 9/ 217196 الكتاب ,»5١١/١‏ المقاصد النحوية / ٠4‏ 65» المقتضب 2١5١/5‏ خزانة 


الأدب // 5:97 شرح المفصل 5 الحماسة الشجرية ,”/١‏ البحر ١/56”»ه.‏ الدر المصون 
/١‏ م 


يل 


م #مممسسودو ا "اح الطيير د لكا" 

وقيل معناه: : سفه في نفسهء. فحذف الجارء كقولهم : زيد ظني مقيمء أي في ظني ؛ 
والوجه هو الأوّلء وكفى شاهداً له بما جاء في الحديث : والكبَر أن نسْفَه الحن وفيض 
الئاس '*2. (71) وذلك أنه إذا رغب عمًا لا يرغب عنه عاقل قطء فقد بالغ في إذالة 


ا ل روي من حديث أبي هريرة) وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو» وأبي ريحانة. وثابت بن فيس بن 
شماس» وسواد بن عمرو الأنصاري» وابن عباس. وابن عمرء وجابيرء وعقبة بن عامر. 
والحسين بن علي . 


أما حديث أبي هريرة: 


)01( فإنيهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
ونأخذبعدهبذناب عيش أجب الظهرليس لهسنام 

للنابغة الذبياني يرثي النعمان المعافى بن الحارث الأصغر ملك العرب. وقيل لجريرء وليس بذاك . 
يقول: فإن يتبين هلاك النعمان يتبين هلاك ربيع الناس. شبهه بالربيع وهو المطرء أو النهرء أو 
فصل الربيع. أو الخصب. في أن كلا يعم خيره الناس. وشبهه بالشهر الحرام في أن كلا أمان 
للناس من الحروب والمخاوف. وروي: : والبلد الحرام . أي مكة. شبهه بها في الأمان أيضاً. 
ويجوز أن المعنى إن يهلك هو يهلك تبعاً له عطاؤه وجاهه الشبيهان بالربيع وبالشهر الحرام في النفع 
والأمانء وكل ذلك على سبيل الاستعارة التصريحية. ويجوز أنه كان يحفظ لهم ربيعهم عن رعي 
غيرهم وحرمة شهرهم عن هتكهاء بأن يغار عليهم فيهء فلا استعارة إلا في هلاك الشهر. وروي 
تأخذ : : بالحركات الثلاث» وكذلك كل مضارع معطوف على جواب الشرطء» فالجزم على العطف». 
والرفع على الاستئناف. والنصب بإضمار إن لشبه الشرط بالنفي. لكنه قليل. والذناب ‏ بالكسر -: 
ذنب البعير والفرس» وعقب كل شيء. وشبه العيش الضنك الضيق الناقص ببعير مهزول على طريق 
المكنية . والذناب» والظهرء والسنام ‏ بالفتح - تخييل. وأجب الظهر: منقطعه». أي ونتمسك بعده 
بطرف عيش وبقية منه ضيقة قليلة» كالبعير المقطوع الظهر. وبين ذلك بقوله: ليس له سنام. 
وأجب : : صفة مشبهة ممنوع من الصرف» فيجر بالفتحة على الصفة لعيش . وقيل نصب على الحال . 
وروي بالرفع على الخبرية لمحذوف. ويروى الظهر بالرفع» فاعلاً للصفة. أو بدلاً من الضمير فيها 
وفتحه النحاة» وبالنصب تشبيهاً بالمفعول أو تمييزاً على مذهب من ميز بالمعرفة ومقفر وبالجر 
بإضافة أجب إليه فيجر أجب بالكسرة» وحسنوا هذا. 

ينظر ديوانه ص > »٠‏ والكتاب 2195/١‏ وشرح أبيات سيبويه 278/١‏ وشرح المفصل 287/56 
06 والمقاصد النحوية ”/لاه. 475/4» والأغانى ١١/55”ء‏ وخزانة الأدس 201١/9‏ 4/ 
77 وأسرار العربية ص .5٠١‏ لسان العرب» (حبب)»: 4/١‏ (ذنب)؛ والمقتضب 011/84/15 
والإنصاف »١174/١‏ والاستقامة ص ,»٠١5‏ والأشباه والنظائر »١١/5‏ وأمالى ابن الحاجب /١‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص 7058» وشرح ابن عقيل ص 5894: وشرح الأشموني 041/9. 

(") قوله «وتغمص الناس» أي تستصغرهم وتعيبهم. أفاده الصحاح. (ع) 
ينظر: المحتسب »٠١94/١‏ الخصائص 2778/75 البحر المحيط »51/١/١‏ الدر المصون .77/5/١‏ 
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فأخرجه أبو داود (451//7) كتاب اللباس» باب ما جاء في كبر حديث (4)1047: من طريق ابن 
سيرين عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى النبي ‏ كَةِ ‏ وكان رجلاً جميلاء فقال: يا رسول الله إني 
رجل حُيّب إلى الجمال» وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحدء إما قال بشراك نعلي» 
وإما قال: بشسع نعلي» أفمن الكبر ذلك؟ قال: لاء ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس». 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (2/10) رقم (0550)» بلفظ: (9إنما الكبر من سفه الحق 
وغمص الناس»» والحاكم .)18١-١8١7/(‏ 
وأما حديث أبن مسعود: 
فأخرجه الترمذي )”5١/4(‏ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الكبر حديث »)١444(‏ وابن خبان 
فى صحيحه )18٠/١7(‏ رقم (0177)»من طريق علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - مَل 
ف «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبرء فقال الرجل: يا رسول الله» إن الرجل ليحب أن يكون ثوبه حسئاً ونعله حسنة» 
فقال: (إن الله جميل يحب الجمالء. الكبر من بطر الحق وغمص الناس». 
ورواه الحاكم )11/١(‏ قريباً من ذلك» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد احتجا جميعا 
برواته»ة أ.ه. 
وأصل الحديث رواه مسلم (75/1- نووي) كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه حديث 
.)8١(‏ 
وأبو داود (551//7) كتاب اللباس» باب ما جاء فى الكبر حديث (5:041). 
والترمذي (5/ )"5١‏ كتاب البر والصلة. اتن ها اا فى الكبر حديث .)١18984(‏ 
وابن ماجة )١1791//7(‏ كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع حديث (7/ا41). 
وأما حديث عبد الله بن عمرو: 
قلت: يا رسول الله أمن الكبر أن أصنع طعاماً فأدعو أصحابيء» قال: لا الكبر أن تسفه الحق 
وتعمص الثاس» . 
قال الهيثمي في المجمع (175/0): 
(رواه البزار وأحمد في حديث طويل. . . ورجال أحمد ثقات» |.ه. 
وأما حجديث أبي ريحانة : 
أخرجه أحمد )١177/5(‏ ثنا أبو المقبرة قال ثنا جرير قال: سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع 
عبد الملك بدير المرات» وذكروا الكبر فقال كريب: سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله - 
يل - يقول: إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة» قال: فقال قائل: يا رسول الله إني أحب أن 
أتجمل بسبق سوطي وشسع نعليء فقال النبي ‏ يدل -: إن ذلك ليس بالكبرء إن الله عر وجل 
جميل يحب الجمال.» إنما الكبر من سفه الحق وغمض الئاس بعينيه» ا.ه. 
قال الهيثمي في المجمع (11757/0): 
روا أحمد ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في الكبير والأوسط»» ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
() رقم (81619). 
وأما حديث ثابت بن قيس : 
أخر جه الطبراني (594/7) رقم )١1714(‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن مسلم بن وارة ثنا 
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قال الهيثمي في المجمع (7/ 017 : 

«رواه الطبراني» وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. وجده عبد الرحمن لم يدرك ثابت بن 
فيس» أ.ه. 

- وأما حديث سواد بن عمرو الأنصارى : 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ١17/0‏ 01 أرقام 20 5478”. 5474). من طرق 
عن محمد بن سيرين عن سواد بن عمرو الأنصاري. 

قال في المجمع (/ا١):‏ 

«رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ! 

- وأما حديث أبن عمر: 

أخر جه الطبراني في الأوسط (89/6؟) رقم (4776)» حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن قال: حدثنا عيسى بن موسى الدمشقي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله - لِةِ- يقول: «من سحب ثيابه لم ينظر الله إليهء فقال أبو ريحانة: والله لقد 
أمرضني ما حدثتنا به» فوالله إنى لأحب الجمال حتى إنه لأجعله في شراك نعلي وعلاق سوطي» 
أفمن الكبر ذلك؟ فقال رسول الله - كه : إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده» ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس». 

قال الهيثمي في المجمع :)١87/60(‏ 

«رواه الطبراني في الأوسط. وفيه موسى بن عيسى الدمشقى قال الذهبى: مجهولء وبقية رجاله 
رجال الصحيح؟ ١.ه.‏ ْ ١‏ 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )817/١(‏ للبزار» والطبراني في مسند الشاميين. 

- وأما حديث ابن عباس : 

با -فتشيكن) ثنا يزيل بن هارون أنا سالم بن عبيد عن أبي عبد الله 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع ابن عباس يقول: فذكر حديثاً طويلاً. 

- وأما حديث جاير: 

فأخرجه عبد بن حميد في مسندهء كما في المنتخب رقم .)١191(‏ 

أنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عببيدة عن زيد , بن أسلم عن جابر بن عبد الله فذكر حديثا 
طويلاً. 

- وأما حديث عطية بن عامر: 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )87/١(‏ لأبي القاسم الأصفهاني في كتاب الترغيب 
والترهيب له. 

- وأما حديث الحسين بن علي : 

أن عبد الله بن عمرو قال: 

ايا رسول الله؛ أُمِنَ الكبر أن يكون لأحدنا النجيبة الفارهة؟ قال: لاءقال: فمن الكبر أن يكون 
لأحدنا الحلتان الحسنتان؟ قال: لا. قال: فمن الكبر أن أتضد كلعاها فأدعو قومي. فيمشون خلفمي. 
ويأكلون عندي؟ قال: لاء قال: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: اقش لسن نمضن الشامن 6 


لفن 


نفسه”» وتعجيزهاء حيث خالف بها كل نفس عاقًة» «وَلَنَّدٍ أَمَطَتَيِنَهُ#»: بيان لخطأ رأي 
من رغب عن ملته. لأنْ من - جمع الكرامة عند الله في الدارين» بأن كان صفوته وخيرته في 


الدنيا وكان مشهوداً له بالاستقامة على الخير في الآخرة» لم يكن أحد أولى بالرغبة في 
طريقته منه 8 إِدْ تَال: ظرف لاصطفيناهء أي: اخترناه في ذلك الوقت. أو انتصب بإضمار 
(اذكر): استشهاداً على ما ذكر من حالهء كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى 
الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله؛ ومعنى قال له: أسلم» أخطر بباله النظر في الدلائل 
المؤدية إلى المعرفة والإسلام» وَ«اثَالَ أَمْكَمَتٌ»: أي فنظر وعرفء. وقيل: أسلمُ: أي 


35 قال في المجمع :)١١5/0(‏ 
ارواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف». |.ه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه البزار من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: «قيل: يا رسول الله أمن 
الكبر أن يتخذ الرجل الطعام» فيكون عليه الجماعة» ويلبس القميص النظيف» قال: ليس ذلك 
بالكبر. وإنما الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس» وذكر فيه قصة. وقال: لا نعلم رواه عن عمرو 
عن ابن عمر إلا ابن إسحاق ١.ه.‏ وأخرجه الطبراني من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن 
عد الله ين عمرن ين القاهن قال ١‏ ناقلتا: ديا تزمول الله امن الكبر آن السن العوت: الحسن ؟ قال: 
لا. قلت: فما الكبر؟ فذكره؛. ورواه البخاري في الأدب المفرد من طريق الصعب بن زهير عن 
زيد بن أسلم قال: لا نعلمه إل عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله : الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. . . الحديث»» وأخرجه أيضاً من رواية عبد 
العزيز بن محمد. وأخرجه البزارء من رواية أبي بكر بن أبي سبرة. 
وأخرجه أحمد في الزهد من رواية هشام بن سعد كلهم عن زيد به. وقال عبد بن حميد في مسنده : 
أخبرنا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن زيد ؛ بن أسلم عن جابر فذكر حديثاء وفيه: فقال 
معاذٌ: «يا رسول الله» أمن الكبر أن يكون لأحدنا الدابة فيركبهاء أو النعلان» أو الثياب يلبسهاء أو 
الطعام يجمع عليه أصحابه؟ قال: لا. ولكن الكبر أن يسفه الحق ويغمص المؤمنين»» وموسى 
ضعيف. وفى الطبرانى من رواية عبد الحميد بن سليمان. عن عمارة بن غزية عن فاطمة بنت 
الحسين عن أبيها: أن عبد الله ابن عمرو قال: «يا رسول الله أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة؟ 
الحديث»؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط. ومسند الشاميين عن عطاء الخراساني عن نافع عن أبن 
عمر نحوه. وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه ابن حبان والحاكم من طريق ابن سررين عنه» وعن 
ابن مسعود. أخريية إميحاق وأبو يغلرع والحاك : أن مالك بن مرارة الرهاوي. قال يا رسول الله 
إن لي من الجمال ما ترى» وإني لا أحب أحداً أن يفضلني بشركين فما فوقهما. أفهذا من البغي؟؛ 
قال: لا. الحديث؛. وعن أبي ريحانة. أخرجه أحمد والطبراني. وعن ثابت بن قيس . أخرجه 
الدارمي والطبراني. وغ شوداء ين مون والحينين لقان اجخرحهيى الطبراني. وعن ابن عباس . 
أخرجه عبد بن حميد وعن عقبة بن عامر أخرجه أبو مسلم في الجامع من السئن له. انتهى 


)١(‏ قوله «في إذالة نفسه» أي إهانتها. أفاده الصحاح. (ع) 


رحا 


أذعنْ وأَطعْ» ورُوِيَ: أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فقال 
لهما: قد علمنا أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمدء 
فمن آمن به فقد اهتدى ورشدء ومن لم يؤمن به فهو ملعون». فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن 
«توضا ا |رافنظ ئة وَيَنفرَت بيت |3 الله افق 1 لين كلا مَتوكن إلا وأنشر 
مُنْيمُرن 49 
درىء: ا اا أهل الحجاز والشام» والصّمير في 9يبَ #: 
لقوله: أسْلَمَتٌ رت الْمْلَمِينَ 4. على تأويل الكلده والجولة :بوره رجو الجير في 
قوله: 0 [الزخرف: 8؟] إلى قوله #١َإإِنَنى‏ برآ ينا تَمَبُدُوَ إِلّا الى مَطْرَن # 
[الزخرف: ١55‏ 77] وقوله: كلمة باقية. دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة» 
رت * : عطف على إبراهيم؛ داخل في حكمه؛ والمعنى ::ووضى بها يعقوت بئنة؛ أيضاء 
وقرىء: ويعقوب, بالنصب عطفاً على بنيه» ومعناه ووصى بها إبراهيم بنيه ونافلته يعقوب. 
يبي 4: على إضمار القول عند البصريين» وعند الكوفيين يتعلق بوصىء» لأنه في معنى 
القول. ونحوه قول القائل: [الرجز] 
رَبجلآنٍ ين ضَبْةَأَخَبَرَانَا: إِنارَفِنارَجلاً ينا" 
بكسر الهمزة: فهو بتقدير القول عندناء وعندهم يتعلق بفعل الإخبارء وفي قراءة أبيّ 
وابن مسعود: أن يا بنيّ ملق لَكُمْ أَلِنَ # أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو 
دين الإسلام. ووفقكم للأخذ بهء #قلا تَمُوتنَ © معناه فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم 
ثابتين على الإسلامء فالنهي فى الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتواء 
كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشعء فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك الخشوع في حال 
صلاته؛ فإن قلت: فأي نكتة في إدخال حرف النهي على الصلاة وليس بمنهى عنها؟ 
قلت: النكتة فيه إظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاةء فكأنه قال: أنهاك عنها 
إذا لم تصلها على هذه الحالة» ألا ترى إلى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآ صَلاةٌ لِجَارِ 


والإخبار فيه معنى القولء فلذلك كسرت بعده 9إن» على الحكاية» أي قالا لنا ذلك القول؛ وهو: 
أنا رأينا. ومذهب الكوفيين أن الجملة المحكية في محل نصب بالفعل المذكور. ومذهب البصريين 


بقول مقدر. وقال بعضهم: الظاهر أنهنا مفسرة ة فلا محل لها. وروي بالفتح على حذف الجار. أي 
بأنا رأينا. 


0 


رضن 


الْمَسْجِدٍ إلا فِي الْمَسْجِدِ؛ (7) فإنه كالتصريح بقولك لجار المسجد: لا تصلّ إلا في 
المسجد؛ وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام موت 
لا خير فيه وأنه ليس بموت السعداءء وأن من حق هذا الموت أن لا يحل فيهم» وتقول 
في الأمرك أبقنا مث واف شنهية وبين فزرادك الآمن بالضوت» ولكنق بالكون على 
ار إذا مات؛ وإنّما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته» وإظهاراً لفضلها على 
غيرهاء وأنها حقيقة بأن يحث عليها. 


ل 


سك و رس م 6 سر سر سه رصت ره وسو 2-7 3 1 
م كسم سَبَدَآءَ إِذ حَصْرَ يَعَقوب ) كز كال كتفي كا دوو هر قوق الوا كد رار 


عية مانس ثبر 


ِلْهَكَ وَإِلَهَ ءَابَابكَ 7 َإِسْمَعِيلٌ وَِسَحَقَّ إلا وَبحِدًا وَكنُ لم مُسَلِمُونَ )4 
وه ساسلا ل١)‏ 
«أم كَيُم شَُدَاءَ 4 : م المنقطعة ‏ » ومعنى الهمزة فيها الإتكارء والشهداء جمع 
شهيد» بمعنى 8 و اسديو ارا يسوي السلام ‏ إذ حضره الموت» 
أي حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شاهدتم ذلك" وإنما حصل لكم العلم 
“ا أخرجه الدارقطني )17١ /١(‏ والحاكم )١5577/١(‏ والبيهقي (؟//ا5) من طريق سليمان بن داود 
اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وسكت عنه الحاكم وقال البيهقي: وهو ضعيف. 
والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (557/7”5) وقال: فائدة حديث: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد؛ مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت وأخرجه الدارقطني عن جابر وأبي 
هريرة وفي البابء عن علي وهو ضعيف أيضا. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الدارقطني والحاكم من رواية أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وقيه م 0 وهو ضعيف » والاارودي وابن عدي 00 من حديث 
اد عن بي ذنب عن الزهرق عن عو عن عا وال كان عم بن رائد بشع الحديث وق 


)1١(‏ قوله «هي أم المنقطعة» هي تفسر ببل والهمزة. (ع) 

(؟) قال محمود رحمه الله: «الخطاب فيه للمؤمنين بمعنى ما شاهدتم. .. إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وإنما اختار على هذا التفسير أن تكون متصلة» لأنه لو جعلها منقطعة كالأول؛ لكان مضمون الكلام 
نفي شهود المخاطبين وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفاة يعقوب والوصية بالإسلام» وحيئئدٍ 
يكون ذلك كإقامة حجتهم على جحد الإسلام وإنكار أن يكون الأنبياء مسلمين والغرض ضد ذلك . 
وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينئذٍء لأن الاستفهام من الله تعالى لا يحمل على ظاهره» فتعين 
صرفه إلى الإنكارء لأن السياق يقتضيه. ولهذا كان نفياً لشهود المسلمين وفاة يعقوب ووصيته على 
التفسير الأول لا سيما والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين للنبي عليه الصلاة 0 
أوائلهم. ٠‏ تنزيلاً لعلمهم ورضاهم منزلة حضورهم وتعاطيهم» كقوله تعالى: 9وَإِدْ فَتلْثَر نَفْسًا 5# - 


ين 


به من طريق الوحي» وقيل: الخطاب لليهود؛ لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبىّ» إلا على 
اليهودية. إلا أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه. لظهر لهم حرصه على ملة 
الإسلام» ولما ادعوا عليه اليهودية» فالآية منافية لقولهم. فكيف يقال لهم: «أم كنتم 
شهداء»؟ ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوف, كأنّه قيل: أتدّعون 
على الأنبياء اليهودية؟ آم كُتُمَ شُبَدَآء إِذ حَصَرَ يَْقُوبَ الْمَوْت4 يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إِذْ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام؛ وقد علمتم/ 58ب 
ذلك» فما لكم تذعون على الأنبياء مأ هم منه برآء؟ وفرىء حضرًا بكسر الضادء وهي 
لغةء لاما تَبْدُونَ»: أي شيء تعبدون؟ و «ما»: عام في كل شيء فإذا علم فرق بما 
ومن؟ وكفاك دليلاً قول العلماء (من) لما يعقل. ولو فيل : من تعبدول» لم يعم إلا أولي 
العلم وحدهم. ويجوز أن يقال: #ما سَبَدُونَ» سؤال عن صفة المعبودء كما : تقول : ما 
زيد؟ تريك: أفقيه» أم طبيب » أم غير ذلك من الصفات؟ و # برهم وَإِسْمَلِعِيلٌ وَإِسحْقَ» : 
عطف بيان لأبائك؛ وجعل إسماعيل وهو عمه من جملة آبائه؛ لأنّ العمّ أب والخالة أمّ 
لانخراطهما فى سلك واحد وهو الأخوة لا تفاوت بينهماء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «عَمْ الرّجُلٍ صِئْوٌ أبيده (74) أي: لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين صنوي 
#/ا أخرجه مسلم (4/ 7 - نووي) كتاب الزكاة. باب في تقديم الركاة ومنعها حديث (489). 

وأبو داود )20٠١١/١(‏ كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة» حديث (1577). 

وأحمد (؟/7"957). 

والدارقطني (؟77/7١)‏ باب تعجيل الصدقة قبل الحول. 

والبيهقي (0) كتاب الزكاة. باب تعجيل الصدقة . 

كلهم من طريق الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله كل عمر على الصدقة فقيل: منع 

ابن جميل وخالد , بن الوليد والعباس عمْ رسول ألنّه - طلِيَدِ -. فقال» رسول الله - عَكََِةخ _-: اما ينقم 

ابن جميلء إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله» وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً. قد احتبس أدراعه وأعتاده 

في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها». ثم قال: «يا عمر أما شعرت أن عم الرجل 

صنو أبيه» . 

وله شاهد من حديث علي مرفوعاً بلفظ : 

«أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه». 

أحخر جه أحمد في المسند .)5/١(‏ 

وله شاهد آخر من حديث انو مسعود قال* قال رسول الله عبد _: عم الل ا 

أخرجه الطبراني )417/٠١(‏ رقم (1486). 

قال الهيثمي في المجمع (87/9): 


(9وَإذ سر يموسَئ » إلى أشباه ذلك» فإذا كانت أم متصلة والخطاب لليهود فقد جرى الأمر في 
خطابهم على المعتاد؛ وإذا كانت منقطعة انعكس الأمر. 


5١ 


النخلة» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - في العباس : «هَذًَا بَقِيَهَ آبائى؛ (7/0)» وقال: «رُدُوا 


عَلَىّ أبى» فَإِنّى أَحْشَى أن تَفْعَل به قُرَيْشٌ ما فَعَلَْتْ تَقِيف بِعُرُوَةَ بْن مَسْعُودً) 7ع وقرأ 
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1ع 


«رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط. وزاد: أن: عم الرجل صنو أبيه» وفيه محمد ابن ذكوان 
وفيه كلام وقد وثق» ا.ه. 

وأيضاً ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي رافع قال: بعث رسول الله كه عمر بن 
الخطاب ساعياً على الصدقة» فأتى العباس بن عبد المطلب فأغلظ له العباس فأتى عمر النبى - كي 
- فذكر له ذلك فقال له يل يا عمر: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه» إن العباس كان أسلفنا 
صدقة العام عام أول؟». 

قال الهيئمي في المجمع (8/ 87 : 

«رواه الطبراني في الأوسط. وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق». ا.ه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: 

متفق عليه من حديث أبي هريرة. في قصة العباس وخالد بن الوليد وابن جميل لما امتنعوا من 
إعطاء الصدقة. انتهى . 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 787) رقم (777117) من طريق ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد 
قال: قال رسول الله كَكلِِ-: احفظوني في العباس» فإنه بقية آبائي وإن عم الرجل صنو أبيه؛. 
ورواه الطبراني في الكبير )8١/١١(‏ رقم 0 )١١١-‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «استوصوا بعمي العباس خيراء فإنه بقية آبائي» وإنما عم الرجل صنو أبيه». 

قال الهيثئمي في المجمع (77/7/9): 

«رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف ووثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأ وبقية 
رجاله وثقراة أنه 

وروي عن الحسن بن علي نحو حديث ابن عباس . 

قال الهيئمي في المجمع (9/ 1177): 

«رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم» ا.ه. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 

أخرجه ابن أبى شيبة. حدثنا ابن عييئة عن داود بن شابور عن مجاهد. قال: قال رسول الله صلل 
-: «احفظوني في العباس» فإنه بقية آبائي. وإن عم الرجل صنو أبيه»» ورواه الطبراني في الأوسط 
من رواية موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده عن الحسن عن النبي - 55 
قال: «احفظوني - فذكر مثله» ورواه في الكبير من حديث ابن عباس من وجهين . انتهى . 

أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 184)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2)715:/5 وابن عساكر 
7355/0 - تهذيب). 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 

قال ابن أبي شيبة في المغازي في مصنفه: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. 
عن عكرمة. قال: «لما وادع رسول الله كَل أهل مكة الحديث» إلى أن قال: «فانطلق العباس 
فركب بغلة النبي - يَكِهِ- الشهباء» وانطلق إلى قريش» ليدعوهم إلى الله فأبطأ عليه. فقال رسول الله 
كِ-: ردوا على أبي» فإن عم الرجل صنو أبيه . إني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف 
بعروة بن مسعود: دعاهم إلى الله فقتلوه. أما والله لئن ركبوها منه لضْرِمَنْهَا عليهم ناراً. انتهى . 


رفرس 


ا وإله إبراهيم» بطرح آبائلك». وقرىء: أبيك» وفيه وجهان: أن يكون واحداً وإبراهيم 
وحده عطف بيان لهء وأن يكون جمعاً بالواو والنون» قال [من المتقارب] : 


ل 


« إِلَها وِحِدَاِ بدل من إله آبائك ؛ كقوله تعالى : 8 بِآلَمِيَةَ مِيَمَ كَذْبمَ © [العلق: ]١5 - ١١‏ 
أو على الاختصاصء أي نريد بإله آبائك إلهاً واحداء #وَعَدْنٌ لَمُ مُسَلِمُون: حال من فاعل 
نعبد؛ أو من مفعولهء لرجوع الهاء إليه في له؛ ويجوز أن تكون جملة معطوفة على نعبد 
وأن تكون جملة اعتراضية مؤكدة» ائ :ومن جعالنا أنا لها متتلمون فخلصون التوخية أو 
مذعنون. 

ٍا ينك أَمَدُ ع َلَتَ لهتاما كبَتَ وَل ا كم ولا ملو ما كوا يتن )4 

39 : إشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدون. 
والمعنى: أن أحدأً لا ينفعه كسب غيره متقدماً كان أو متأخراء فكما أن أولئك لا ينفعهم 
إلا ما اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم. وذلك أنهم افتخروا بأوائلهم. 
ونحوه قول رسول الله يَكِِ: «يَا بَنِي هَاشِمء لآ يَأْتَِنِي النّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ وَتَأَنُونِي بَِنْسَابِكُمْ» 
003000 ولا شُكَلُونَ عَمَا كان يَدْمَُو4. ولا تؤاخذون بسيئاتكم كما لا تنفعكم حسناتهم . 


مدا 


12-7" 0 ع م د ل ره 0 إن ارد صن ا رار 
لوَكَالُوا كونوأ هودًا أو تصدرئ تَمْتَدُوأْ هل بَلْ مِلَدَ ازمر حَنِيفًا وَمَا كن من 
اريت )> 

# بل مِلّدَ إرهرٌ4 : بل تكون ملة إبراهيم» أي أهل ملته كقول عدّي بن حاتم : 'إِنّى مِنْ 
دِين» (7) يريد من أهل دين» وقيل: بل نتبع ملة إبراهيمء وقرىء: «مِلَهُ إبراهيم»: 
/ا/ا - قال الحافظ : لم أجده. 
وفال الزيلعي )١14/١(‏ في تخريج أحاديث الكشافف: 
«غريب جذا». انتهى . 
--١6‏ أخرجه أحمد ,.)١08/4(‏ وابن حبان (0٠8١5؟ ‏ موارد)ء والبيهقي في «دلائل النبوة»؛ (0/ 147؟). 
وأبو نعيم في ”دلائل النبوة» رقم 2)41٠(‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم به . 





)01( قليها تتيحتن أصدواتتفا كيين وقزرئتت] ببال نيديا 
يقول: لما تبين النساء أصواتنا في الحرب وعرفنهاء بكين شفقة ورحمة لناء وفَدَيْئََا: أي كل واحدة 
تقول: فداكم أبي » أو تقول لصاحيتها: فداك أبي . والأبينا : جمع أب معرب إعراب جمع 


التصحيح . 


قف 


من المضاف إليه؛؟ كقولك: رأيت وجه هند قائمة» والحئيف: المائل عن كل دين باطل 

إلى دين الحق» والحنف: الميل في القدمين» وتحنف إذا مال» وأنشد [من الوافر] : 

1 5 2 ئُ: اذ + ١‏ 2ن عم وفتت|ا عه كز فوا 
شرم كن مِنّ الْمُشْرِكِينَ 4 تعريض بأهل الكتاب وغيرهم لأن كلا منهم يدّعي اتباع 

إبراهيم وهو على الشرك. 9قُولُوا4 خطاب للمؤمنين» ويجوز أن يكون خطاباً للكافرين» 

أي قولوا: لتكونوا على الحقّء وإلا فأنتم على الباطل» وكذلك قوله: #بل بِلّدَ ارس * 

يجوز أن يكون على : بل اتبعوا 7 إبراهيم» أو كونوا أهل ملته. 

#فولوا امنا بِلَه وم أَنزلَ ْنَا وَمآ أنزِلٌ إِكَّ إِنسم سمهي وَإِنْعَوَ نحق ينوب وَالْأَسْبَا 


6 


7 يساس ع سو ل عر مم 
َمَآ وق موس سل وعِيسَى وما وق يت من وَته لا تقرف بن أحر منهم وحن لم 


ش ٍ 0 7 1 حك 
210 رت 09 إن مامأ وف مآ امم بوه مد َتَرِ أفتَدواً وين يلا عن )مم في سكا 


8« يكيم أكَدُ وَهُوٌ ل هو ألسَمِيع لخم » 
والسبط : الحافد؛ وكان الحسن والحسين سبطي رسول الله يَكِيةٍ ‏ وَالْأَسْبَاوطٍ © : 


حفدة يعقوب ذراريّ أبنائه الاثني عشرء لا نَفَرّقُ بَبْنَ لَمَرِ مَنْهْرَ #: لا نؤمن ببعض» ونكفر 
ببعض كما فعلت اليهود والنصارى». و #أر# في معنى الجما 2710 ولذلك صم دخول 
ين # عليه؛ #بئْلٍ مآ متم يو © : من باب التبكيت ؛ لأن دين الحق واحد لا مثل له 


وهو دين الإسلام» لأوَمن يَبْيَْ عَْرَ اسل دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ © [آل عمران: 80] فلا يوجد إذأ 


- وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه ابن سعد من رواية ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة . قال * 
من دين. قال: أنا 3 بدينك منك» . انتهى . 


)١(‏ الحنف والتحنف: الميل. والحنيف: المائل عن الباطل إلى الحق. يقول: خلقنا حال كوننا مائلاً 
ديننا عن الأديان الباطلة كلها إلى دين أبينا إبراهيم» لأن العرب اتفقت على أنه حق» وذلك من 
وقت ابتداء خلقناء فإذا: ظرف للخلق الأول بعد تقييده بالحال بعده. 
ينظر: الدر المصون .)"814/١(‏ 

(؟١)‏ قال محمود رحمه الله: «وأحد في معنى الجماعة. . . إلخ. قال أحمد رحمه الله : وفيه دليل على 
أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظأ حتى يتنزل المفرد فيها منزلة الجمع في تناوله 
الآحاد مطابقة» لا كما ظنه بعض الأصوليين من أن مدلولها بطريق المطابقة فى النفى كمدلولها فى 
الإئبات. وذلك الدلالة على الماهية. وإنما لزم فيها العموم من حيث أن سلب الماهية يستوجب 
سلب الأفراد لما بين الأعم والأخص من التلازم في جانب النفي. إذ سلب الأعم أخص من سلب 
الأخص فيستلزمه» فلو كان لفظأ ما لا إشعار له بالتعدد والعموم وضعاً لما جاز دخول بين عليها. 


رضنا 


دين آخر يمائل دين الإسلام في كونه حقاً. حتى إن آمنوا بذلك الدين المماثل له كانوا 
مهتدين» فقيل: فإن آمنوا بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقديرء أي: فإن حصلوا دين 
آخر مثل دينكم مساوياً له في الصحة والسداد فقد اهتدواء وفيه أنْ دينهم الذي هم عليه : 
وكل دين سواه مغاير له غير ممائل» لأنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال. ونحو هذا 
قولك للرجل الذي تشير عليه: هذا هو الرأي الصوابء فإن كان عندك رأي أصوب منه 
فاعمل به» وقد علمت أن لا أصوب من رأيك», ولكنك تريد تبكيت صاحبك» وتوقيفه 
على أن ما رأيت لا رأي وراءه» ويجوز أن لا تكون الباء صلة وتكون باء الاستعانة: 
كقولك : : كتبت بالقلمء وعملت بالقدوم أي : الزن دلوا عي الزيهات بغيادة كل شهاد كم 
التي آمنتم بهاء وقرأ ابن عباس وابن مسعود: لعا اهم وير ابي ابالذي أمنتم به» 
١ت‏ لأ : : عما تقولون لهم ولم ينصفوا فما هم إلا في سِتَافٍ » : أي في مناوأة 
وما" لعو وليسوا من طلب الحق في شيء. أو وإن تولوا عن الشهادة والدخول 
في الإيمان بهاء «نبَينِك /0ذ4 : ضمان من الله لإظهار رسول الله - كَةٍ ‏ عليهم» وقد 
أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير» ؛ ومعنى السين أنْ ذلك كائن لا محالة 
وإن تأخر إلى حين. طوَهُرٌ اليم اكيز » : وعيد لهم أي يسمع ما ينطقون به» ويعلم 
ما يضمرون من الحسد والغل وهو معاقبهم عليه أو وعد لرسول الله كَكِهِ - بمعنى : 
يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما تريده من إظهار دين الحق». وهو مستجيب لك 
وموصلك إلى مرادك . 


سر ر رحط 


'#صِبعَة الله 4 : مصدر مؤكد منتصب على قولهء ءامنا أله 4 كما انتصب, #وَعَدَ 
لله 4 : عما تقدمهء وهي (فعلة) من صبغ. كالجلسة من جلسء وهي الحالة التي يقع 
عليها الصبغ والمعنى: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النفوسء» والأصل فيه أن النصارى 
كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهم. وإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقا فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم : 
قولوا أمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقول المسلمون. صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم؛ وإنما جيء 
بلفظ الصبغة على طريقة المشاكلة» كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس 





3 قوله: «في مناوأة ومعاندة» في الصحاح: ناوأت الرجل مناوأة ونواء» عاديته. وربما لم يهمز. 
وأضلة الميدة: ١ع(‏ 


ترون 


فلان» تريد رجلا يصطنع الكرم 9وَمَنَ مرج أَنَّو صِبَعة 4 : ا 
بالإيمان» ويطهرهم به من أوضار 0 وقوله: #وْن لم 
عَلِيدُونَ © : عطف على أمنا بالله وهذا العطف يرد قول من زعم أن 9بَعَدَ لَه : بدل 
من: ملة إبراهيم أو نصب على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم 
وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه'' . وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره 
سيبويه» والقول ما قالت حذام. ٠‏ 


ل دمر 20 مي سرس مه ره ال ل اا ل لا ل الى سر 1 704 و ص 
#قل اتجا تو : فى الله وهو ريّنا وريحكم ولنا َعَمْلنَا ولك أَعمللكم وحن نحن له مما 9 نل 


لهو ١‏ 0 بر 0 ل ج12 هوا أ ميا 3 
أله اا بعلفل عَم 


ا 


ا 1 سو و معن نا كارأ 


ل 00 

وا ونين نانك 00 بإدغام النون» والمعنى: أتجادلوننا في شأن الله 
واصطفائه النبيى من العرب دونكم. وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل عليناء وترونكم 
أحق بالنبوة مناء #وَهو ريما وَرَبَكُمْ #: نشترك جميعاً في أننا عباده» وهو ربناء وهو يصيب 
برحمته وكرامته من يشاء من عباده. هم فوضى في ذلك لا يختص به عجمي دون عربي 
إذا كان أهلاً للكرامة» «وَلنَا أَعْمْلنًا وَلَكُمْ أَعْمَلكةَ ©#: يعني أن العمل هو أساس الأمر وبه 
العبرة» وكما أن لكم أعمالاً يعتبرها الله في إعطاء الكرامة ومنعها فنحن كذلك» ثم قال: 
#وَعدَنُ لَمُ مُمِْسُونَ #: فجاء بما هو سبب الكرامة» أي ونحن له موحدون نخلصه بالإيمان. 
فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل إخلاصه. لكرامته بالنبوّة» وكانوا يقولون: نحن أحقّ بأن تكون 
النبوّة فيناء لأنا أهل كتاب والعرب عبدة أوثان» 8م نَكْوْلُونَ ©: يحتمل فيمن قرأ بالتاء أن 
تكون أم معادلة للهمزة ة في لأَنْحَآجُونَا # : بمعنى أي الأمرين تأتون: المحاجة في حكمة الله 
أم ادّعاء اليهودية والتصرانية على الأنبياء؟ والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معاء وأن 
تكون منقطعة بمعنى :بل أتقولون» والهمزة للإنكار ‏ أيضاً - وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلا 
منقطعة: طكُلْ َأ أَعْلمْ أرِ مَأ » : يعني أن الله شهد لهم بملّة الإسلام في قوله: ما كن 
رهم يبودا وا رايا وين كات حَنِينًا ْنَا 4 [آل عمران: 77]. 9وَمن ألم من كَتَرَ سهد 
عِنْلَمٌ مرج اد # : أي كتم شهادة الله التي عنده أنه شهد بها وهي شهادته لإبراهيم 
بالحنيفية* ويحتمل معنيين: أحدهما أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم» لأنهم كتموا هذه 


2 
1 


)1١(‏ قوله «واتساقه» في الصحاح: الاتساق الانتظام . وفيه أيضاً: التنسيق التنظيم. (ع) 


امرض 


الشهادة وهم عالمون بهاء والثاني : أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا 
نكتمهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد كَل بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته: 
(ومن) في قوله: «سَّهِكْدَه عدم ين أله 4: مثلها في قولك: هذه شهادة مني لفلان إذا 
شهدت لهء ومثله: #هراءة من الله ورسوله # [التوبة: .]١‏ 


ل ا ص ل ماي عا عر و 1 ا رع بير 4 رمعلاه 

(# نول سمه بن اليس ما لهم سن هلهم الى كلا ليها كل 1ه م ألْمَنْرِفٌ و 
مه لاا 1 7 كرات ان لل 7 - رم 2 

جدى من يساء ؛ ور مُستقر ((0 وَكَدَِ + تَكُمْ أمَّهُ وسطا لنَحكووا سهد 2 ع1 

5 0 0 ع لا ماسم به جر عر 

ألنّاس وَيَكُونَ ارس ذل عانق كييذا راب جَعَلْنَا الْقيْلَهَ الى كنت عَلهَا إلا لِتَعَلْم من يَتْبِع 


> الى سرح اس 1 7 ا لس مت سس ساس 42 لل سام م 
َلرَسُولَ مين يَنْقَلِبٌ عَلّ عَمَبِيَه وَإن كا'تْ لكِيرة إلا عل أَلْذِينَ هَدَى الله وما كان أللّه 
ليْضِيعَ إِيسَحكُم إت أله بألكاين رَءُوفُ تَحِيمٌ 9 > 


5 
١ 
1 
١ 
حي ال‎ 
1 


#سيفول السفهاء *: الخفاف الأحلام» وهم اليهود. لكراهتهم التوجه إلى الكعبة/ ١٠5أ.»‏ 
وأنهم لا يرون النسخ» وقيل: المنافقون؛ لحرصهم على الطعن والاستهزاءء وقيل: 
المشركونء قالوا: رغب عن قبلة اباثه 0 رجع إليهاء والله ليرجعن إلى دينهم. فإن قلت : 
أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه ؟ قلت: فائدته أن مفاجأة المكروه أشدذء والعلم 
به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من توطين النفس. وأنْ الجواب 
العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه؛ وقبل الرمي يراش السهم. ها وَلَهُمَ © : 
ما صرفهم 9ن يِبِلَوِمُ 4: وهي بيت المقدسء شه ألَمْرِقُ وَلَْب 4: أي بلاد المشرق 
والمغرب والأرض كلهاء طببَدى من يِه 4: من أهلهاء ظإِلَ مرَطر مُسْتَقِيرٍ 4: وهو ما 
توجبه الحكمة والمصلحةء من توجيههم تارة إلى بيت المقدس» وأخرى إلى الكعبة : 
«وَكَدَلِكَ جَمَلْتَدْةَ #: ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم : <ِأْمَهٌ وَسَمَلا © خياراً. وهي صهة 
بالاسم الذي هو وسط الشيء» ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
ونحوه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَأَنْطؤْ1" النَنْجَةَه (9؟) يريد الوسيطة بين السمينة 


4- قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)11/١(‏ 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله 
تعالى: ولهذه السكتة أجرى من حذو النظار في إدراج مناظرتهم العمل بمقتضى الذي هو كذا. 
يستدل على صحتها بهذه الآية. فتفطن لها. فإنها من الملح. 

(١‏ قوله «وأنطوا الثبجة» لغة في أعطوا. (ع) 


يخس 


والعجفاء وصفاً بِالنّبجٍ وهو: وسط الظهرء إلا أنه ألحق تاء التأنيث مراعاة لحق الوصف». 
وقيل: للخيار: وسط''' لأنْ الأطراف يتسارع إليها الخلل؛ والأعوار والأوساط محمية 
محوّطة» ومنه قول الطائي [من البسيط] : 
كانش عن الوسط المخون فاكتتنك:. ها الكزلوث خقن انتعنف ع 
وقد اكتريت بمكة جمل أعرابي للحج فقال: أعطني من سطاتهنه» أراد من خيار 
الدنانير» أو عدولاء أن الوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض» 
«لنكووا شبداء عَلَ ألنّاس». رُويَ: «أنْ الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالب 
الله الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلمء فيؤتى بأمّة محمد لَه فيشهدون. 
فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله في كتابه الناطق على لسان 
نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد ‏ يَكِْةّ ‏ فيسأل عن حال أمته: فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» )8١(‏ 
ذكره القاضي عياض في الشفاء في الفصل الأول في فصل: فصاحته ‏ عليه السلام -. . . 
قلت (أي الزيلعي): غريب أيضاء وأعاده في سورة الكوثر» ا.ه. 
قال الحافظ : يأتي في سورة الكوثر. 
٠م‏ أخرجه ابن جرير )16١/6(‏ رقم )5١190(‏ عن زيد بن أسلمء أن قوم توح يقولون يوم القيامة : لم 
يبلغئا نوحء فيدعى نوح - عليه السلام - فيسأل : هل بلغتهم؟ فيقول : تعم. فيقال: من شهودك؟ 
فيقول: أحمد - يله - وأمته»ء فتدعون فتسألون فتقولون: نعم قد بلغهمء فتقول قوم نوح ‏ عليه 
السلام -: كيف تشهدون علينا ولم تدركونا؟ قالوا: قد جاء نبي الله َك فأخبرنا أنه قد بلغكم. 
وأنزل عليه أنه قد بلغكم فصدقتناه. قال: فيصدق نوح - عليه السلام - ويكذبونهم قال: لتكونوا 
شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم يدا : ورواه ابن جرير (59/84") رقم (6١1ه66ة),‏ عن 
السدي نحوه في تفسير سورة النساء الآية .4١‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: موقوفء, أخرجه الطبري عن زيد بن أسلم موقوفاً. وأخرجه في 





)»1١(‏ قال محمود رحمه الله: «وقيل للخيار وسط... إلخ». قال أحمد رحمه الله: وهذا مما اقتضى 
المجاز فيه التعميم. 

0( وغيضة الموت أعني البذ قدت لها عرمرمًا لخروق الأرض معتسفا 

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

لأبي تمام يخاطب المعتصم. والغيضة: مغيض الماء؛ يجتمع فيه ثم يغيض ويذهب فينبت فيه 
الشجر والنبات. والمراد هنا: موضع العسكر. والبذ: اسم قلعة لبابك الخرمي. والعرمرم: الجيش 
الكثير. وخروق الأرض : طرائفها. والمعتسف: الحائد عن الطريق لكثرته. شبّه ذلك الموضع 
بالغيضة على سبيل التهكم بأصحابه» لأنها تُضاف للماء؛ فأضافها للموت. وشبّه الجيش في الانقياد 
بالإبل على طريق المكنية وقودهم تخييل: وكنّى بالوسط عن التي لا يصل إليها الخلل لأنها محمية 
بالأطراف فاكتنفت وأحاطت بها الحوادث» يعني جيوش المعتصمء حتى أصبحت تلك الغيضة طرفاً 
فلحقها الخلل ومكاره الجيش . 
ينظر: ديوانه (؟97١).‏ الدر المصون .)"97/١(‏ 


يننا 


[النساء: .]4١‏ فإن قلت: 77 0 0 ا 59 لا يه قلت: لما كان 
التدفيل كالرقيت والمهيمن على المشهود لَه ججيء بكلمة الاستعلاء» ومنله قوله تعالى : 
والله عل كل شَنِْ سبي © [البسروج: 4]ء كنت ا أنتَ ألرّقِيب علج وَأَنتَ عل كَل سَىْو سَبِيدٌ # 
[المائدة : 20 وفيل : لتكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فيما لا يصح إلا بشهادة العدول 
الأخيار 9وَيَكونَ السو عَلَكُمْ شّهِيداً4: يزكيكم ويعلم بعدالتكم» فإن قلت: لم أخرت 
صلة الشهادة أولا وقدذّمت آخرا! قلت: لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على 
الأمم. وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم» «الَ كُنتَ عَه4: ليست 
بصفة للقبلة إنما هي ثانى مفعولى جعل. يريد: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
نوح يوم القيامة فيقول: 0 فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل 
ثم قرأ: 9وَكَدَلِكَ متك أمَّهُ كد وَسا. . . الآية» ورواه البيهقي في البعث والنشور من رواية أبي 
ا ا ل قال: قال رسول الله يَلِةِ ‏ يجيء النبيّ يوم 
القيامة» ومعه الثلاثة والأربعة والرجلان» حتى يجيء النبي وليس معه أحدء فنتداعى أمة محمد؛ 
فيشهدون أنهم بِلْغوا. فيقال لهم: وما علمكم أنهم بِلَّغوا فيقولون: عجان وان كاب حرام 
أنهم قد بلُغوا فصدّقناء قال: فيقال: صدقتم. وذلك قوله تعالئ: «وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُْ أَمَهٌ وَسَما» 
انتهى . 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: فهلا قيل لكم شهيداً وشهادته لهم لا عليهم. .. إلخ»؟ قال 
أحمد رحمه الله: وجه الاستدلال بالآية أنه وصف الله تعالى ة في أولها بالرقيب وفي آخرها بالشهيد 
على وجه التخصيص أولاً ثم التعميم ثانا : اي ار 9 
والشهيد» ٠‏ إذ الآية في مثل قول القائل لمن شكره : كنت محسناً إلي وأنت لكل أحد محسن. وكأنه 
لما قال # كنت أنت أَلرّقِيبَ عَلَيِْ 4 وكان ذلك مخصصاً لرقيبيته تعالى على بني إسرائيل . أراد أن 
يصفه بما هو أهله حتى ينفي وهم الخصوصية فقال في التقدير: وأنت على كل شيء كذلك» فوضع 
(شهيداً» موضع «كذلك» المشار به إلى رقيبيته» فلا يتم الاستدلال بها إلا على هذا الوجه. وفيه 
غموض على كثير من الأفهام والله الموفق 

)١(‏ قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: 50 صلة الشهادة أولاً وقدمت آخراً. . . إلخ؛؟ قال أحمد 
رحمه الله: لأن المنة عليهم في الطرفين» ففي ي الأول بثبوت كونهم شهداء وفي ي الثاني بثبوت كونهم 
مشهوداً لهم بالتزكية قرفا هنا الوتهرل المعظم ولو قدم شهيداً لانتقل الغرض إلى الامتنان 
على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد, . وسياق الخطاب لهم والامتنان عليهم يأباه. وإنما أخذ 
الزمخشري الاختصاص من التقديم لأن فيه إشعار بالأهمية والعتاية» وكثيراً ما يجري أي ذلك في 
أثناء كلامه, وفيه نظر. 


ا 


وهي الكعبة» لأنّ رسول الله يك كان يصلّي بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى 
صخرة بيت المقدس/ ١٠ب‏ بعد الهجرة تألفاً لليهودء ثم حوّل إلى الكعبة فيقول: وما 
جعلنا القبلة التي تجب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أُوَلاً بمكة» يعني: وما رددناك 
إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاء 9 لتَعكَم4: الثابت على الإسلام الصادق فيه؛ ممن هو على 
حرف ينكصء طاعَلّ عَيَبَيَيُه لقلقه فيرتدٌ؛ كقوله: وا جَمَدَا عِدَتَيَّ إِلَا ننه لين كأ » 
[المدثر: ١*]ء‏ ويجوز أن يكون بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلته» يعني أنْ أصل 
أمرك أن تستقبل الكعبة» وأن استقبالك بيت المقدس كان أمراً عارضاً لغرض؛ وإنما 
جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها قبل وقتك هذا - وهي بيت المقدسء» لنمتحن الناس 
وتكردين بتع الرصوك ضتهع ومن ينعة وين عنس وعن ابن عباس - رضي الله عله -: 
(كَانَت قِبْلَئهُ بمَكَةَ بَئِتَ الْمَفْيِسِ إلا أَنهُ كَانَ يَجَْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيِتَهُ وَبَيَْهُ) )4١(‏ فإن قلت: 
كيف قال: © لِتعل4 : ولم يزل عالماً بذلك؟ قلت : معناه : و 
وهو أن يعلمه موجوداً حاصلا ونحوه: # ولما يعر أنه لذن > هدو نكم ود عَم الصَّدريِنَ # 
[آل عمران: 01١47‏ وقيل: ليعلم رسول الله والمؤمنون؛ وإنّما اه علمهم إلى ذاته» لأنهم 
خواصه وأهل الزلفى عندهء وقيل: معناه لنميز التابع ل © ليمير أَللّهُ 
لْحَبِيتَ مِنَّ ألطَيَبِ * [الأنفال : 0] فوضع العلم موضع التمييزء لأنّْ العلم به يقع التمييز به 
#وإن كانت ك4 : هي إن المخففة التي تلزمها اللام الفارقة. او © كانت» : 
لما دل عليه قوله: #ومَا جَمَلَنَا الْقبْلهَ أل كُنتَ عَلهَ© من الردّة» أو التحويلة» أو الجعلة: 
ويجوز أن يكون للقبلة» « لكِيرَة4 : لثقيلة شاقةء 8 إِلَا عَلَ ألَذنَ هَدَى أمَتُ إلا على الثابتين 
الصادقين في اتباع الرسول الذين لطف الله بهم وكانوا أهلا للطفه؛ وما كن ألّهُ لِيُضِيمَ 
إِيمتَكة» : أي ثباتكم على الإيمان» وأنكم لم تزْلوا ولم ترتابواء بل شكر صنيعكم وأعدّ 
لكم الثواب العظيمء ويجوز أن يراد: وما كان الله ليترك تحويلكم لعلمه أن تركه مفسدة 
أخرجه أحمد في المسند (078/1» والبزار في المسند (1/ 511١ - 7٠١‏ رقم (414 - كشف): 

والطبراني في المعجم الكبير )11/1١(‏ رقم (55 - :4)١١‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس قال: 

كان النبي عله - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه» وبعدما هاجر ستة عشر 

شهراًء ثم انصرف إلى الكعبة». 

واللفظ للطبراني في الكبير. 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 47) لابن راهويه في مسنده» وابن سعد في الطبقات . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه إسحاق وابن سعد والبزار. والطبراني من رواية مجاهد عن ابن عباس: قال: «كان رسول 

الله - كك يصلي بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر 

شهراً». قال البزار: لا يعلم رواه عنه إل الأعمش ولا عنه إلا أبو عوانة. انتهى . 
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وإضاعة لإيمانكم» وقيل : ب كار لي إلى بت المداس ا لسر لماه در 
ضائعة. عن ابن عباس رضي الله عنه -: لَمَا وَجْجه رَسُوْلَ الله إِلَى الْكَعْبّة”"' قَالُوا: كيف 
بِمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْتَخْوِيلٍ مِنْ إِحْوَاتِئا فَتَرلث : «لَمُوفٌ تَحِيمر» : «لاَ يُضِيعٌ أَجُورَهُم ولا 0 
مَا يَضْلِحُهُمْ؛ (87). ويحكى عن الحجاج أنه قال للحسن: ما رأيك في أبي تراب» فقرأ 
قوله: « إِلَاعَلَ أَلدِنَ حَدَى أسَ» ثم قال: وعلىئّ منهمء وهوابن عم رسول الله - عَنِنْةِ - 
وختنه على ابنته» وأقرب الناس إليهء وأحبهم» وقرىء: «إلا لِيُعْلمَ؛ على البناء للمفعول» 
ومعنى العلم: المعرفة» ويجوز أن تكون (من) متضمنة لمعنى الاستفهام معلقا عنها العلم. 
كقولك: يار حي وقرأ ابن أبي إسحاق «على عقبيه» بسكون 
القاف. وقر قرأ اليزيدي الكبيرة) بالرفع/ ١5أ2‏ ووجهها أن تكون (كان) مزيدة» كما في قوله 
[من الوافر] : 
وان ورا وطاق ب ماود امو 0 ايان ناب تاكراب ءا 

والأصل: وإن هي لكبيرة» كقولك: إن زيد لمنطلق ثم وإن كانت لكبيرة وقرىء: 
اليضيّع) بالتشديك: 

0-0-0 5 


(ند زى تق وجهك فى الم وَلدِئَكَ لَه َصهَا فول وَجَهَلك شط المسحد 


2 مه صر 


يت ل ركم ما و م 2 ؟ م سل ل . اك 
الحرام وَحيرث ما 2 و سر وَلِنَ الزين ورا الكنبت لفون نه لحن فم 
ع 5 ل ا 0 - سه مم 4 له / 
3 5000 دق وَلَيِنَ أت أَلَدِنَ أونوأ ألككب بِمُلْ َايَقَ مَا تَبِعُوأ 
ا نت ِنَع قِبِلَتَهِم وما ا 2 بعْضُهُم بتاع قِبْلَه بض وَلَينٍ تبعت ١‏ أهواء هم ان 
م - أخر جه أبو داود (؟7/ 5171) كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» حديث (55850)), 

والترمذدي )١4/6(‏ كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة ة البقرة حديثك (5ة5؟) وابن حبان (5/ 

.))5/50( والحاكم‎ .)1١/157( رقم‎ )1١ 

والدارمي 241/1 كتاب الصلاة؛ باب تحويل القبلة. وأحَمد فى المسند /١(‏ 275946 08:5 الى 

. 71/ 

وقال الحاكم : 

«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ا|.ه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم من رواية سماك عن 

عكرمة عنه. انتهى . 


000 هو في الذي بعذلة . 

000( فكيفاإذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام؟ 
للفرزدق. يقول: فكيف يكون الحال إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كرام» فكانوا: زائدة للدلالة 
على المضي» وأن الجيران كانوا ثم انقرضوا. وكرام بالجر -: صفة جيران. 
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ل © لك“ ل 


كك جاءك يس الهلم | إِنَكَ ذا لَمِنَ اليب 9©) 4 

مد رّ4: ربما نرى» ومعناه: كثرة الرؤية”'' كقوله [من البسيط] : 
فد الك تكن ات الا 00 

تقلت وَحجهِكَ4 : ترد وجهك وتصرّف نظرك في جهة السماءء وكان رسول الله ع 
يتوقع من ربه أن يحؤّله إلى الكعبة» لأنها قبلة أبيه إبراهيم» وأدعى للعرب إلى الإيمان 
لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم. ولمخالفة اليهود فكان يراعى نزول جبريل - عليه 
السلام - والوحي بالتحويل» # فلنْوَلْسَنَكَ4 : فلنعطيتك ولنمكننك من استقبالهاء من قولك: 
وليته كذا. إذا جعلته واليأ له أو فلنجعلنك تلي سّمْتها دون سمنا بينا المقدس». 
# رصّسها# : تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها ووافقت مشيئة الله 


)1١(‏ قال محمود رحمه الله: «معناه كثرة الرؤية. . . إلخ». قال أجمد رحمه الله : وهذا من المواضع التي 
إل العرب فيها بالتعبير عن المعنى بضد عبارته. ومنه: #ثِيَمَا يود ين قا 4 والمرلة كثرة 
مودر للوسلام في القيامة وعند معاينة جزائه وثوابه. وكذلك: #وَقَّد تَعَلَمُورت أن رَسُولُ الله 
إِلَحَكُم © ومراده إظهار عنادهم بأن علمهم برسالته يقيني مؤكد» ومع ذلك يكفرون به. 

60( قد أترك القرن متصفرا أنامله كمأن اتواحة سحت يتفرصضياد 

أوجرته ونواصي الخيل معلمة سمر أعاملها من خلفها نادي 
للهذلي. وقيل: لعبيد بن الأبرص . وقد للتكثير والترك بمعنى التصيير. واصفرار الأنامل : كناية عن 
الموت. والفرصاد: ماء التوت» وهو أحمر. والإيجار: السقي كرهاً. ونواصي الخيل: شعور 
رءوسها. والمعلمة: المشهورة بعلامات. والسمراء : القناة. وعاملها فى الأصل : هو ما يلى السنان 
ها فامكناره لعازياتى قبالقة م :ونال تادهة الداعة :ادا ذا اتريحة القع عنهة كلقع الناد هذا 
بإبدال الهمزة ألفأء أي كثيراً ما أترك قريني في الشجاعة قتيلاً ملطخة أثوابه بدمه أسقيته رمحاً عاملها 
من خلفها شدة ضربي. ويروى: ثادي» بالمثلثة. والثأد ‏ بالهمز وقد يخفف -: الندى والمطر. 
وأما الثادي ‏ اسم فاعل ‏ فهو السحاب الكثير المطرء أي سقيته» والحال أن نواصي الخيل مسومة 
رمحا عاملها من خلفها شدة ضربي الشبيهة بالندى أو بالسحاب» وذلك مناسب للإيجار. ويروي: 
سمرء كحمرء فهو خبر ثانِ. وأعاملها: مضارع. وناد: مفعول أوجرته وفيه نوع التهكم. وروي 
لزهير تكميل البيت الأول بقوله: 

دوفو ينك قدو اميد وديف بوت ايتميدافى الرمخ فند الضاتخ الأسة 
أي المنتن. يقال: أسن الماء فهو آسن. بالمد وتركه» إذا أنتن 
والبميت لعبيد 000 في ديوانه ص 2355 ولخزانة الأدب 57 /01"., 251٠١‏ وشرح أبيات 
متحوية ا ولعبيد بن الأبرص أو للهذلي في الدرر 8/60؟١»‏ وشرح شواهد المغنيىي ص 
4 وللهذلي بدون تحديد في الأزهية ص »5١5‏ والجنى الدانىي ص 27555 وشرح المفصل 8/ 
1417» والكتاب 7754/5. ولسان العرب (قدد)» ومغنى اللبيب ص »١75‏ وبلا نسبة فى تذكرة 
التعاة عزن 10+ ورضف لدان كن 5417 وش م شواهد الايقتاع فى 818 ال وليدان العري 
(أسن)» والمقتضب /١‏ ”57 وهمع الهوامع ؟/ "الا. ٠‏ 
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وحكمته طسَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ أَلْصَارٌ # نحوهء قال [من المتقارب] : 
الل التق تود المتياكن ١‏ "نووكي اوففا مه مو بج 
زقرأ أبن كلقاء المسيحة الخراي ومن التراسديق غازف ‏ قدف رضيو نأك 
المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة'''(87)» وقيل: كان 
ذلك في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين» ورسول الله ويَكةٍ ‏ فى. مسجد 
بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل 
العنوات + 'وضد ل الرسال مكان السساء والتعاء كان الرضال» تفي اموه فد 
القبلتين(81)» وسْطرٌ الْمَنْحِدٍِ4: نصب على الظرف, أي اجعل تولية الوجه تلقاء 
المسجد أي في جهته وسَمْته ' ؛ لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد» وذكر 


“4 أخرجه البخاري (7/ )7١‏ كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث (7848)» وأطرافه 
في (٠5غ.‏ 7 4195. 77101). ومسلم 6 ١”‏ نووي) كتاب المساجد». باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة حديث (0705). والترمذي )١194/7(‏ كتاب أبواب الصلاة؛ باب ما 
جاء فى ابتداء القبلة حديث »)7”1٠(‏ (0/١91١)ء‏ كتاب التفسير حديث (75977)», وابن ماجة /١(‏ 
5 كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة حديث (5977)» وابن ماجة /١(‏ 77) كتاب إقامة الصلاة» 
باب القبلة حديث »)23١1١١(‏ وابن حبان فى صحيحه (777/1 )5١8-‏ رقم 2)١7917(‏ وأحمد في 
المسند (3787/5. 588- 789, 7305). والبيهقى فى السنن (5”/ 7) كتاب الصلاة» باب تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 0 
وابن خزيمة فى صحيحه مختصراً )5١17/١(‏ رقم (178)» والدارقطني /١(‏ 20777 وابن الجارود 
في المنتقى رقم (10١)ء2‏ والبغوي في شرح السنة (؟/ 40) رقم (555). 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: 
متفق عليه من طريق أبي إسحاق عنه» وفيه: «وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ‏ الحديث». 
وفي رواية لابن حبان: «وكا يحب أن يحول نحو البيت». انتهى . 

18 - قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 
«أخرجه الواقدي في المغازيء ونقله عن ابن سعد ثم أبي الفتح اليعمري' ١.ه.‏ 


() ويروى هذا البيت هكذا: 
وأطعن بالرمح شطر الملو ك حتى إذا خفق المجدح 

ينظر اللسان (جدح)؛ والدر المصون ."99/١‏ 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وشرحه هذا على التحقيق متضادٍ؛ لأنه شرح «قد نرى» ب ربما 
نرى» ورب على مذهب المحققين إنما تكون لتقليل الشيء في نفسهء أو لتقليل نظيره» ثم قال: 
ومعناه كثرة الرؤية» فهو مضاد لمدلول رب على مذهب الجمهورء ثم هذا الذي ادعاه من كثرة 
الرؤية لا يدل عليه اللفظ؛ لأنه لم توضع للكثرة «قد؛ مع المضارع سواء أريد به المضي أم لاء 
وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤيةء وهو التقلب. انتهى. الدر المصون. 

ف قال محمود رحمه الله : «الشطر النحو والسمت. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: وقد نقل أصحابنا - 


وذضين 


المسجد الحرام دون الكعبة؛ دليل في أن الواجبء. مراعاة الجهة دون العين» للَعْلَمُونَ أنه 
لْحَنّ 4: أن التحويل إلى الكعبة هو الحق؛ لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله أنه يصلي 
إلى القبلتين» #يعَمَنْوَ #» قرىء بالياء والتاء؛ #إمًا تَبِعُواْ#: جواب سير بوي 
مسد جواب الشرطء. يكل ءَايَمِ #: بكل برهان فاع أن القوحية إلى الكعبة هو الحق» ما 
تبعوا يلتك لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة؛ إنما هو عن 
مكابرة» وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق #وما أنتَ ِنَع لني © : 
حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلك». وقالوا: لو ثبت على قبلتناء لكنا نرجو أن يكون 
صاحبنا الذي ننتظره وطمعوا ف فى رجوعه إلى قبلتهم. وقرىء: : «بتابع قبلتهم) : على 
الإضافة. #وما بَعَصُهُم بكَاِع يبد تين > : يعني أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون 
في شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم. كما لا ترجى موافقتهم لك. وذلك أن اليهود تستقبل بيت 
المقدسء والنصارى مطلع الشمسء أخبر عز وجل عن تصلب كل حزب فيما هو فيه. 
وثباته عليه السردى اراس راجياو تميق ارماك والمبطل لا يقلع 
عن باطله؛ لشدة شكيمته في عناده.ء وقوله: #ولين أ تبعت أهواء هم # : بعد الإفصاح عن 
حقيقة حاله المعلومة عنده في قوله: #رما أنت بتابع قبلتهم 4 : كلام وارد على سبيل 
الفرض والتقديرء بمعنى: ولئن اتبعتهم مثلا بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر. 
«َإِنَكَ يدا لَمِنَ ألالييت » : المرتكبين الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف اليم ونان 
تحذيرء واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد إنارته تت الهوى» وتهييج وإلهاب للثبات 
على الحق. فإن قلت: كيف قال: #وَمآ أنتَ بِنَاِعِ وِِلَمَ 4. ولهم قبلتان'' لليهود قبلة 


حت المالكية خلافاً عن المذهب في الوأجب فقيل: الجهة. وقيل: العين؛ هذا مع البعد. وأما حيث 
تشاهد الكعبة في المسجد الحرام فمن خرج عن السمت ثم لم تصح صلاته قولاً واحداًء ثم لهم 
على كل واحد من القولين إشكال. أما على قول العين فيلزم أن لا تصح صلاة الصف المستقيم 
المستطيل زيادة على مسامتة الكعبة شرفها الله تعالى» لأنا نعلم بالضرورة ‏ وإن لم نشاهد ‏ أن 
بعضهم يصلّي إلى غير عينها. إذ لا يفي سمتها بذلك على هذا التقدير. لكن الجواز في مثل هذا 
مع البعد متفق عليه. وأما على قول الجهة فيلزم تجويز صلاة الكائن : فى الشمال مثلاً إلى الجهات 
الثلاث» لأنها كلها جهات الكعبة» والسمت غير مراعى على هذا الدلهت: وإنما جاء هذا الخبط 
من عدم التمييز بين مراعاة الجهة والسمت. ولقد ميزهما أبو حامد بمثال هندسي في كتاب الإحياء 
فلا نطول بذكره. والتحقيق عند الفتوى: أن المعتبر مع البعد الجهة لا السمت. 

: إلخ؛؟ قال أحمد رحمه الله‎ . ٠ قال محمود رحمهالله: «إن قلت لمجا مان الترعيد وها ات‎ > )1١( 
ومثل هذا ما أجيب به عن قوله تعالى #أن د نَصَيرَ عَلّ طعا وَاحِرٍ © مع أنه متعدد وهو المن والسلوى,‎ 
نقيل إنهم أرادوا أنهما من طعام الترفه» وآثروا طعام الفلاحة والأجلاف» فلما اتحد الطعامان المذكوران‎ 

في الرفاهية جعلوهما طعاماً واحداً. وهذا المعنى في إنكار الطعام أبلغ» لأنهم لم يكتفوا في إنكاره 
بقولهم أن نَسْيرٌ عَلَ طْصَامٍ » حتى أكدوه بقولهم رحد © وللزمخشري عنه جواب آخر سلف بمكانه . 
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وللنصارى قبلة؟ قلت: كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق» فكانتا بحكم الاتحاد في 
البطلان قبلة واحدة. ظ 
«ألَدذِنَ َاتَِسَهُم الكتب يَعرِفوكَمٌ كما يرد ون أَسَاءَه 
بعلمو © الْحَنُ من رَيَكَ ملا كوي رن الندكريا 09 وَِكلٍ وجَهَهُ هر مولا ماستبثرا 
لْحَرتَ أيْنَ مَا تَكُونوا يَأتِ يِكُم ألّهُ + حَيِيًا إن الله عل كل عي 5 
# يَعْرُِوئهِ4 : يعرفون رسول الله كه معرفة جلية يميّزون بينه وبين غيره بالوصف 
المعين المشخصء « كما يَمْرووْنَ نَآهَهُم# : لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم» وعن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أنه سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله كَل فقال: أنا أعلم به مني 
بابني» قال: ولم؟ قال: لأنيى لست أشك في محمد أنه نبي» فأما ولدي» فلعل والدته 
خانت» فقبل عمر رأسه» وجاز الإضمارء وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه ولا 
يلتبس على السامع» ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علماً معلوماً 
بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلم أو القرآن أو تحويل القبلة» وقوله: (كما يعرفون 
أبناءهم) : يشهد للأول وينصره الحديث عن عبد الله بن سلام. فإن قلت: لم اختص 
الأبناء”'؟ قلت: لأنْ الذكور أشهر وأعرف؛ وهم لصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. 
وقال: #فَرِيقٌ مَنْهُمَ 4: استثناء لمن آمن منهمء أو لجهالهم الذين قال الله تعالئ فيهم 
م 55 يعلموري الكتنبٌ # [البقرة: 1/4]. « الْحَنٌ ين ديك : يحتمل أن يكون الحق 
خبر مبتدأ محذوف, أي هو الحق. أو مبتدأ خبره: (من ربك)» وفيه وجهان: أن تكون 
اللام للعهد. والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله كَلِْةِ-» أو إلى الحق الذي في قوله 
ليكتمون الحق» أي : هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك» وأن تكون للجنس على معنى 
الحق من الله لا من غيره» يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه» وما لم 
يثبت أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل» فإن قلت: إذا جعلت الحق خبر 
بعد فنا مخل من ررك قلت جز أناركوة خيرا يعن ير .وان يكون تخالا ودرا 
على رضي الله عنه : الحق من ربكء, على الإبدال من الأوّل» أي يكتمون 6 
الحق من ربك». #ثلا تَكْوينَ من الْمَمكَرسَ» : الشاكين في كتمانهم الحق مع علمهم. أوفي أنه 
من ربك» #وَلِكُل»: من أهل الأديان المختلفة» «بجيدٌ4 : قبلة» وفي قراءة أبيّ: ولكل 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «إن قلت لم خصٌ الأبناء ولم يقل أولادهم... إلخ6. قال أحمد رحمه 
الله: بنى كلامه هذا على أن الإناث لا يدخلن فى لفظ الأبناء كما يدخلن فى لفظ الأولاد» وليس 
الأمر كذلكء بل اللفظان سواء في شمول الإناث» ولذلك يدخلن في لفظ الواقف إذا وقف على 
غبدا وطن بنية+ كما بخان في لقظ الأولاد؛ هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه . 
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قبلة طهر »4 وجهه». فحدذف أحد المفعولين. وقيل هو لله تعالى . أي الله موليها إياه. 
وقرىء: «ولكل وجهةة على الإضافة. والمعنى / 57أ وكل وجهة الله موليهاء فزيدت 
اللام ؛ لتقدم المفعول كقولك: لزيد ضربت ولزيد أبوه ضاربه » وقرأ أبن عامر: هو مولاها 
أي هو مولى تلك الجهة وقد وليهاء والمعنى: لكل أمّة ة قبلة تتوجه إليهاء » منكم ومن 
غيركم» #َأسْتَِفُوا©: أنتم» «الْحَيْرَي#: واستبقوا إليها''' غيركم من أمر القبلة وغيره. 
ومعئلى آخر: وهو أن يراد: ولكل منكم يا أمة محمدء وجهة. أى:: جهة يصلى إليها 
جنوبية .2 أو شمالية. أو شرفية » أو غربية» فاستيقوا الخيرات». « أبْنَ ما تَكُونوا أت , أل 
ييا : للجزاء من موافق ومخالف لا تعجزونه» ويجوز أن يكون المعنى: فاستبقوا 
الفاضلات من الجهات» وهي الجهات المسامتة للكعبة» وإن اختلفت» أينما تكونوا من 
الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعاً يجمعكم ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. 
ا ل #8 م 2ت أ م أ جو لماك سه اع اس 
ومن حَيَتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرٌ الْمَسَجدٍ الحراد وَإِنّمُ ألحقّ من من زيك و 
َل ما ماود لوي 19 وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سََطْرَ الْمَسَحِدٍ الحرام وَحَيَتثُ ما 
3 7 7 1 ع مه حرس لس ل سار 
ولأ وُجوعَصكُم عر لِتَلَا يون لِلنّاس عَلِتَكُمْ حُجَة إلا الذي ظلموا منْهُمْ فلا محسُوهُم 
دس ص صر يم عبر تر .و لور ثك داس 2" 
وَأَحْسُوْنِ ا نعمت 56 وَلعلَكم تَمَتَدُوت 9ه (9) كنا أَرَسَلَنَا فِتّ رسَولا مُنَكمٌ 
0 تلوأ علتك ءَايدِنَا 5 غرء و 7 لرر الكتب و > رس مَل ا مَا لم تكونوأ 
تت © © اث ايخ 6 الى ,ل تكلررو © جيه كين اموا تيا 
ألذر اصرق إن )4 مم ألصَيرِينَ 509 ا موا بل كي 
كن لا تنمُرص © »> 
#وَيِنَ حَيّتُ حَرَجَتَ4 : ا: ومن أي بلد خرجت للسفرء #قول و هَل سَطرَ الْمَسْجِدٍ 
ألْحراء» : إذا صليت » * وَإِنّهِ# : وإن هلا الهامؤق به وقرىء: له بالتاء والياء» 
وهذا التكرير» لتأكيد أمر القبلة وتشديده. لأنْ النسخ من مظان الفتئة والشبهة وتسويل 
الشيطان والحاجة إلى التفصلة بينه وبين البداء» فكرر عليهم ليثبتوا ويعزموا ويجدواء ولأنه 
نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخرء فاختلفت فوائدهاء # إلا ألَذِ ظلمو: استثناء من 
الناس» ومعناه: لثلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين: ما ترك 
قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. 





ايمر ل سس سس تر سناس سا ل لاسي سا سا سا 


3 ف 
١١‏ 


)١(‏ قوله «واستبقوا إليها؛ لعله واسبقوا. (ع) 
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فإن قلت: أي حجة كانت تكون للمنصفين منهم لو لم يحوّل حتى احترز من تلك الحجة 
ولم يبال بحجة المعاندين؟ قلت: كانوا يقولون ما له لا يحوّل إلى قبلة أبيه إبراهيم كما هو 
مذكور في نعته في التوراة؟ فإن قلت: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ قلت : 
لأنهم يسوقونه سياق الحجة. ويجوز أن يكون المعنى: لثلا يكون للعرب عليكم حجة 
واعتراض في ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب, إلا 
الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون: بداله فرجع ل ال ويوشك أن 
يرجع إلى دينهم. ل ير منهم»؛ على أن 
ألا للتنبيه ووقف على حجةء ثم استأنف منبهاء #ثلا محْمَرْمُم» : فلا تخافوا مطاعنهم في 
قبلتكم» فإنهم لا يضرونكم. #وَحْسَّوَنِ4: فلا تخالفوا أمري وما رأيته مصلحة لكمء 
ومتعلق اللام محذوف, معناه: ولإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم بذلك؛ 
أو يعطف على علة مقدّرة» كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتمّ نعمتي عليكم» وقيل: هو 
معطوف على : ل«التَلَا يَكْرْنَ 24 وفي الحديث: اتَّمَامُ النعْمَةِ دُخُولُ الْجَنّةِه (45) وعن علي 
- رضي الله عنه -: تَمَامٌ النّعْمَةِ الْمَوْتُ عَلَى الإشلام»/ 7اب 9 كنآ أَرَسَلْمَا» : إِمَا أن يتعلق 
بما قبله» أي: ولأتم نعمتي عليكم في الآخرة بالثواب كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال 
الرسولء أو بما بعده. أي: كما ذكرتكم بإرسال الرسولء «تَأذَروْقِ» بالطاعة. 
«أذكرم 4 : بالثواب , « رأشكروا لى » : : ما أنعمت به عليكم» #ولا تَكْثْرُونِ4 : ولا تجحدوا 
نعمائي, «أتوس بل أيآت» : هم أمؤات بل هم أحياء: #ولكن لا تتعروت4 : ير 
في حياتهم. وعن الحسن: أنْ الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم 
ري الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشياء 0 

الوجعء وعن مجاهد: يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيهاء وقالوا: يجوز 
ل لس ل ل ل ل 
الذرق وقيل : نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشرء 


© وَلَنيْلوَ: جر عن سر ىال مج لس رمم نه نر 0411086 : زر 
َبتُك د ارا ار بكرن رقي 12 امول والأنفيس وَالتْمَرٌَ وَمَثْرِ 


- أخرجه الترمذي )24١/65(‏ كتاب الدعوات» حديث (/1اه"). 
وأحمد في المسند )77١/5(‏ عن معاذ بن جبل. 
وذكره السيوطي في الدر (؟/ 176). 
وعزاه «لابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء والبخاري في الأدب المفردء والطبراني؛ والبيهقي في 
الأنيماة والضفات» .والخطيب عن مساذ ين سيل اه 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه أحمدء والترمذي» والبزار من حديث معاذ» وسيأتي في سورة الرحمن. انتهى . 
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2 يرسي غير م ابره يي 


ألصَبرسِ 69 الَذِنَ إ15 أَصَلبَئْهُم مُصِيبَهُ مَالوأ إنَا بن وَإِنَآ اليه حون () أوْلبِك عَلبِمَ 
2 سا اماس لس سيم ب« 5 3 
صلوات من ربهم ورحجممة افك وا كاك 


بوني © : ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم. هل تصبرون 
وتثبتون على ما أنتم عليه من الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكمه أم لا؟ #بتّئء #4: بقليل من 
كل واحد من هذه البلايا وطرف منهء #وَمْرِ ألصَّبرِسَ ©: المسترجعين عند البلاء؛ لأنَ 
الاسترجاع : تسليم وإذعان» وعن النبي يَلِهِ : «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته؛ 
وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه»؛ (85) وروي: أنه طفىء سراج رسول 
الله كلِيِ : فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون»», فقيل: أمصيبة هي؟ قال: «نعم. كل شيء 
يؤذي المؤمن فهو له مصيبة»؛ (87) وإنما قلل في قوله: (بشيء): ليؤذن أن كل بلاء 
أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه؛ وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم في 
كل حال لا تزايلهم؛ وإنما وعدهم ذلك قبل كونه؛ ليوطنوا عليه نفوسهم. (ونقص): 
عطف على (شيء)؛ أو على الخوف؛. بمعنى: وشيء من نقص الأموال» والخطاب في : 
(يشر): لرسول الله عد . أو لكل من يتأتى منه البشارة» وعن الشافعى ‏ رحمه الله - في 
الخوف: خوف الله والجوع: صيام شهر رمضان؛ والنقص ىعرم الزكوات 
والصدقات» ومن الأنفس: الأمراضء ومن الثمرات؛ موت الأولادا'' » وعن النبي يل : 
- أخرجه الطبري في «تفسيره» (55/7)» والطبراني ذ ا ا 0 رقم (7011١)ء‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (111/1) رقم (4784)» من طريق علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس 
به مرفوعاً. 


وعلي عن ابن عباس منقطع , وقد تقدم الكلام على هذا. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الطبري» والطبراني» والبيهقي في الشعب من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال 
في قوله تعالى: االْدِنَ دآ أُصَبَتهُم تُصِبَّة4 الآية: إن المؤمن إذا أسلم لأمر الله» واسترجع عند 
المصيبة أحرز ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة. وتحقيق سبيل الهدى» وقال 
رسول الله - يكِةِ -: من استرجع . .. فذكره. انتهى . 

لالم أخرجه أبو داود ذ في المراسيل رقم (؟١5).‏ حدثنا قتيبة حدثئنا يحي يعني ابن سليم - عن عمران 
القصير قال: 
طفىء مصباح النبي - يلد - فاسترجع قالت عائشة: إن هذا مصباح: قال: "كل ما ساء المؤمن فهو 
مصيبة». قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو داود ذ في المراسيل من حديث عمران القصير» » قال: طفىء مصباح النبي يَثْد فاسترجعء 
0 إنما هذا مصباح. فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. انتهى . 
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)1١(‏ قال محمود رحمه الله : اوعن الشافعي رضي الله عنه: الخوف خوف الله .. والجوع : صيام شهر ب 


0 


«إذا مات ولد العبد. قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء فيقول : 
أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعمء فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع» فيقول الله تعالى: ابئوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمد؛. (88) 
والصلاة : الحنو والتعطف. فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة» كقوله 
تعالى: ##رَأفَهُ وَرَحَمَهَ © [الحديد: ]ء لرَمُوفٌ يحِيِرٌ » [التوبة: 0]117 والمعنى: عليهم 
رأفة بعد رأفة» ورحمة أيّ رحمة. «رأولبك هم لْمْهْئَدُونَ #: لطريق الصواب. حيث 
استرجعوا وسلموا لأمر الله . 


ا ىه جا ع0 عر سر جه ررس ومح سم سي #]ررس سل 4 00س سصا ص سمس ل عايب 0* 
يك إن الصَفًا والمروة من سعاير اللو فَمنْ حم الْبَنَتَ أو اعتمر فلا جنا عَلَيَهِ أن 
2 7 2 ا ا ا ا ار 7 2 
يوك بهها وَمَن مَطوّعٌ حبرا إن لَه سَاك: عَليِمٌ )4 
والصفا والمروة: علمان للجبلين . كالصمان والمقطم/ 57أ والشعائر: جمع شعيرة » 
وهي العلامة؛ أي : من أعلام مناسكه ومتعبداتهء والحج: القصدء والإعتمار: الزيارة: 
فغلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين» وهما في المعاني كالنجم والبيت في 
الأعيانء وأصل #يِطرَت # : يتطوّف. فأدغم. وقرىء: «أن يطوف»: من طافء فإن 
قلت: كيف قيل: إنهما من شعائر الله ثم قيل: لا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: كان 
على الصفا انعانته وعلى المروة نائلة » وهما صنمان » يروى: أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا 
4 أخرجه الترمذي (7370320) كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب حديث »)1١71(‏ وابن 
حبان في صحيحه (// )75١١‏ رقم (5914), وأحمد في مسنده ,)١6/5(‏ والبيهقي في الشعب 
)١119- ١18/0‏ رقم (4549, ١٠٠لاة).‏ 
أخر جه الترمذي. وقال: حسن غريب » وأخرجه أخجيرك وغيره وصحححدده ابن حبان » ورواه البيهقي في 
الشعب مرفوعا وموقوفاء انتهى. 





حت رمضان, وإلنقص من الأموال: الزكوات» ومن الأنفس: الأمراضء. ومن الثمرات: موت الأولاد؛ 
قال أحمد: وفي تفسيره هذا نظرء لأن هذا الابتلاء موعود به في المستقبل» مذكور قبل وقوعه 
توطنا عليه عند الوقوع» ولعله ما من بلية ذكرها إلا وقد تقدمت لهم قبل نزول الآية» إذ الخوف من 
لله تعالى لم يزل مشحوناً في قلوب المؤمنين» ويبعد أن يعبر عن الصدقة بالنقص وقد عبر عنها 
الشرع بالزكاة التي هي النمو ضد النقص وورد «ما نقص مال من صدقة» ويمكن أن يقال هي نقص 
حساً؛ وإنما سميت زكاة باعتبار ما يؤول إليه حال القيام بها من النمو فالعوض المرجو من كرم الله 
خلف فلما ذكرها الله تعالى في سياق الابتلاء الموعود بها عبّر عنها بالزكاة تسهيلاً لإخراجها على 
المكلف لأنه إذا استشعر العرض من الله تغالى ونمو ماله بذلك». هان عليه بذلها وسمحت نفسه 
لذلك. 
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فى الكعبة» فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتير بهماء فلما طالت المذة عبدا من دون 
الله فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهماء فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان» كره 
المسلمون الطواف بينهماء لأجل فعل الجاهلية؛ وأن لا يكو عليهم جناح في ذلك» فرفع 
عنهم الجناح؛ واختلف في السعي» فمن قائل: هو تطوّع بدليل رفع الجناح وما فيه من 
التخيير بين الفعل والترك» كقوله: «قلا جَتّحَ عَهمَآ أن ام ٠0]ء‏ وغير ذلك»؛ 


ولقوله : 9وَمن تَطْوَّعَ حيرا كقوله: # من تطوَع حَيْرا فهو هو حي > [البقرة: 21١415‏ ويروى ذلك 


عن أنسن) وابن عباس ١‏ وابن ارسيو وتنصره فراءة ابن مسعود. فلا جناح عليه أن لا 

يطوف بهماء وعن أبي حنيفة ‏ رحمه ألله : أله واجب وليس بركن»ء وعلى تاركه 1 
وعند الأوّلين لا شيء عليه» وعند مالك والشافعي: هو ركنء لقوله ‏ عليه السلام -: 
«إِسْعَوًا فَإِن الله كَتَبَ عَلْيْكُمُ السَّعْيَ؛ (89) وقرىء: ومن يطوّع بمعنى: ومن يتطوعء 


8 - روي هذا من حديث ابن عباس» وصفية بنت شيبة» وحبيبة بنت أبي تجرأة» وتملك العبدرية. 
أما حديث ابن عباس : 
فرواه الطبراني )١84/١١(‏ رقم )١١471(‏ قال: حدثنا محمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن 
المفضل بن صدقة عن ابن جريج» وإسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: 
سئل رسول الله كيه عام حج عن الرمل» فقال: «إِنّْ الله كتب عليكم السعي فاسعوا». 
قال الهيثمي في المجمع (3517/6): 
«رواه الطبراني في الأوسطء وفيه المفضل بن صدقةء وهو ضعيف» ا.ه. 
وقال في المجمع أيضاً (/ ١5؟):‏ 
«رواه الطبراني في الكبيرء وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك؛ ا.ه. 
وأمًا حديث صفية بنت شيبة: قالت: قال رسول الله كله -: اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي» 
أ.هش. 
عزاه الهيثئمي في المجمع )١15١/(‏ للطبراني في الكبيرء وقال: «فيه المثنى بن الصباح» وثقه ابن 
معين في رواية» وضعفه جماعة» ا.ه. 
وأمًا حديث حبيية بنت أبي تجرأة : أنها قالت: ١رأيت‏ رسول الله - يد - يطوف بين الصفا والمروة» 
والناس بين يديهء وهو وراءهم». وهو يسعى حتى إني لأرى ركبتيه من شدة السعي»؛ وهو يقول: 
اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي». 
أخرجه أحمد في المسند 45١ .»47١/5(‏ - 477)» والشافعي في المسند )"0١/١(‏ رقم (/901), 
والحاكم في المستدرك (54/ 207١‏ والدارقطني (2557/50)» والبغوي في شرح السنة (5/ 84) رقم 
١6915(‏ - بتحقيقنا) . 
وقال الهينمي في المتجمع (6/ :)56١‏ 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير. . . وفيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان» وقال: يخطيىء: 
وضعفه غيرهة ا.ه. 
وأما حديث تملك العبدرية: 
قالت: نظرت إلى رسول الله يه وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة» وهو يقول: «أيها س 
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قأدغم . وفي قراءة عبد الله : ومن يتطوع بخير . 


ص م سه 9 سم اله صرسو م نيا . له غير 
0 اي و سد اث 20 أ سر أ 14 « 0 ص 1 4 2 أسم 
ا سل و6 نزْلنا من البِيَنتِ وأطدى من بَسْدٍ ما د بنشدلةه للتاس فى ل لكلاب أولتاك 


اذ ا - ب 


ليم أله وهم اوت 43 


إن ألِينَ يَكتمُو4: من أحبار اليهودء امآ أَرَنَا 4 في العوراة ايح الت »: من 
الآيات الشاهدة على أمر محمد يك «والهدم»: والهداية بوصفه إلى أتباعه والإيمان 
به #ين بَمْد ما بَيّككه4 : ولخصناهء 8 لِلنّاسن في الكتب# : في التوراة» لم ندع فيه موضع 
إشكال؛ ولا اشتباه على أحد منهم. فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه ولَبّسوا على 
الناس ٠‏ «أوْلتيِكَ يَلْعَم الله وَيلْمَمُ اللصوْت4 : الذين يتأتى منهم اللعن عليهم وهم الملائكة 
والمؤمنون من الثقلين. 


] مخ ساس أ سرام 7-7 1 رصم 0 | اس سس مر 7011-7 
إلا ألِْينَ تابوأ وَأضَلحُوأ وَبَيوَا وليك أثْوْب عَلِِمْ وآنا لترابُ أليبمز )4 
«وَاصْكَحُوا»: ما أفسدوا من أحوالهم. وتداركوا ما فرط منهمء لأوَبَدّنُواً© : ما بينه الله 
الناس. إِنّه كتب عليكم السعي فاسعوا'ء رواه البيهقي (48/0) كتاب الحج. باب وجوب الطواف 
بين الصفا والمروة. وأن غيره لا يجزي عنه . 


قال الهيئمي في المجمع (/ ١ه؟):‏ 

«رواه الطبراني في الكبيرء وفيه المثنى بن الصباح. وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه جماعة؛ 
ا.ه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية /٠(‏ /ا0): 

«تفرد به مهران بن أبي عمر قال البخاري: في حديثه اضطراب». 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ‏ 

أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: سئل رسول الله - كله - عام حج عن 
الرمل فذكره. رواه الشافعي». وأحمد. وإسحاقء, والطبراني» والدارقطني» والحاكم من رواية عبد 
لله بن المؤمل عن عمر بن عبد. الرحمن بن نحيس عن عطاء بن أبي رباح عن حبيبة بنت أبي 
تجرأة» قالت: رأيت رسول الله _ يله - يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديهء وهو وراءهم 
يسعى حتى إني لأرى ركبتيه من شدة السعي . وهو يقول: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي؟. 
وعبيد الله ضعيف. وأخرجه الحاكم من طريق آخر عن عبد الله بن شيبة عن جدته صفية بنت شيبة 
عن حبيبة بنت أبي تجرأة. فالت: اطلعت بكرة بين الصفا والمروة فأشرفت على رسول الله كله 
وإذا هو يسعىء ويقول لأصحابه: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي»» وأخرجه الطبراني 
والبيهقي من رواية ابن عييئة عن المثنى بن الصباح عن المغيرة بن حكيم». عن صفية عن تملك 
العبدرية فالت: نظرت إلى رسول الله كله وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة» وهو يقول: 
«أيها الناس» إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا». والمثنى ضعيف» وأخرجه الطبراني من رواية 
حميد بن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح فلم يذكر تملك. انتهى . 
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في كتابهم فكتموه. أو بينوأ للناس ما أحدثوه من توبتهم» ليمحوا سمة سمة الكفر عنهم. 
ويعرفوا بضد ما كانوا يعرفون بهء ويقتدي بهم غيرهم من المفسدين . 


- آ هر سو لي 6 حل لي سل سل دس 
# إن الدِبنَ كوأ مانا كن رُ أوْلَهِكَ عَليِمْ لمن أله وَالْمَكَيَكَةَ اناي أَجْمَعِينَ 7 


حَِنَ نبا لا يحَنَكُ عَنْبُمْ الْعَدَابُ وا م تروت 7) 4 

« إنَّ أأذيت كَمَرُوا#: يعني الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبواء ذكر لعنتهم أحياء 
ثم لعنتهم أمواتًء وقرأ الحسن : «والملائكة والناسٌ أجمعون» والملائكة والناس أجمعون» 
بالرفع عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل في التقديرء» كقولك : عجبت من ضرب زيد 
وعمروء تريد من أن ضرب زيد وعمروء كأنه قيل: أولئك عليهم أن لعنهم الله والملائكة» فإن 
قلت: ما معنى قوله: #8 وَألّاين أَجْمَعِينَ. وفي الناس المسلم والكافر» قلت : أراد بالناس من 
يعتد بلعنه/ 77ب وهم المؤمنون» وقيل: يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً « حَدِرنَ ذي» : في 
اللعنة» وقيل: في النار إلا أنها أضمرت تفخيماً؛ لشأنها وتهويلاء ولام يُطرُوت»: من 
الإنظار أي لا يمهلون ولا وتعلرة» آوالا اعفار وان السعد واه ا ار 


يد 


« رإكفك إله ود ل إل لاهو لين ليحر )4 


« إل و4 : ورلا زليه زا خريك لنديها رلا : يصمٌ أن يسمى غيره ِلهأ و« لَه 

لَه إلا )4 : تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته» « أل نا أيط 4 . المولى لجميع النعم 

اعيرايا وفروعهاء ولا شيء سواه بهذه الصفة» فإن كل ما سواه إِمّا نعمة وإما منعم عليه 

وقيل: كان للمشركين حول الكعبة ثلثمائة وستون صنماًء فلما سمعوا بهذه الآية تعجبوا 
وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآبية نعرف بها صدقك فنزلت”“2. 


)١(‏ قوله ‏ سبحانه ‏ وَإِكَهَكٌْ كد وبيدٌ 4 إلى نهاية الآية التي بعدها هذا الخطاب للمشركين» ومقامهم 
الإنكارء ولهذا عجبوا حينما نزلت هذه الآية ‏ كما بين ذلك العلامة المفسرء ولكن المتكلم هو الله 
العليم بذات الصدورء ولهذا أراد أن ينزلهم منزلة غير المنكرين» فجاء خطابهم بدون توكيد. 
والبلاغيون في هذا المجال يقولون: إنه خطاب خالي الذهن يكون بلا توكيدء والمتردد بتوكيد 
واحدء والمنكر بتوكيدات تدفع الإنكارء وتدع ما في نفسه من أدواء» ولكن إذا كان المخاطب لديه 
من الدلائل التي لو تأملها لاقتنع بالقضية من عند نفسه» هنا ينزل المنكر منزلة خالي الذهن بهذا 
الاختيار الجديد» ويسمى هذا التنزيل: خطاب على غير ظاهر الحال» وهذا المقام له تفريعات 
عديدة» ومقامات فريدة» ومن أجل ذلك ترى المفسر العلامة يورد أنهم تعجبوا فأخبرهم المولى - 
سبحانه - في الآية التي بعدها بما يجب عليهم أن يفعلوه» وهو تدبر آيات الله في المسوات والأرض 
والليل والنهار والبحر والأرض فهم إن فعلوا ذلك علموا عن يقين أن الإله واحدء وهو الله لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم. 


بدا 


«إِنّ فى حَلْقِ لسوت وَالأَرْضٍ وَأخيكب اليل وَألنَهَارٍ وَآلْفكِ ألبى يجرى فى البخر يما 


مر ميا سم ممص إلا م مادم 7 ّ م على لذ سس يه م سر وا ب 
يَنَقَم الناس وما أَنَزْلَ أللَّهُ من السَمَاءِ من مَاء فاخا به الارض بعد مو. 0 


كم ليق الع والتكاب الْخّر بَنّ لمآ وَالْأَرْضِ لآينتٍ لْقَوْرِ يَمْقِلْنَ ([©)4 


«إنَّ فى حَلْقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيْلَبٍِ اَتَلٍ وَالثَهَارٍ 4: واعتقابهما؛ لأنْ كل واحد منهما 
يعقب الآخرء كقوله: هجَمَلَ أَلَ وَالتَهَارَ حِلْدَهٌ # [الفرقان: ؟1] يما يَنَقَمُ أَلنّاسَ»#: بالذي 
ينفعهم مما يحمل فيها أو ينفع الناس» فإن قلت: قوله: #وَبَتَ ذب#1: عطف على أنزل 
أم أحيا؟ قلت : الظاهر أنه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة؛ لأنْ قوله : (فأحيا به 
الأرض): عطف على أنزل» فاتصل به وصارا جميعاً كالشيء الواحدء فكأنه قيل: وما 
أنزل في الأرض من ماء وبثٌ فيها من كل دابة؛ ويجوز عطفه على أحيا على معنى 
فأخنا بالمطر الأرضن ويك فيها من كل دابة؟ لأنهم مون «التهي: ويعكدون اله" : 
لوَتسْرِينٍ ألْيَجِ4: في مهابها: قبولاًء ودبوراًء وجنوباًء وشمالاء وفي أحوالها: حارّة. 
وباردة» وعاصفة» ولينة» وعقماًء ولواقح» وقيل: تارة بالرحمة» وتارة: بالعذاب» 
لالتحاب الْفسَكَّرٍ 4: سخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله يمطر حيث شاءء #الَأيتٍ 
لِعَوَمِ نو : ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون» لأنها دلائل على عظيم القدرة وباهر 
الحكمة» وعن النبئَ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "َيل لِمَنْ َرأ هَذِِ الآ مج 
بهَاه (40) أي: لم يتفكر فيها ولم يعتبر بهاء وقرىء: القُلّك بضمتين» وتصريف 


:5 ذكره التثعلبي في التفسير:: 
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)44/١(‏ «غريب جدًا» |.ه 


- يقول سعد الدين التفتازاني : 
«ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه أي مع المنكر ما إن تأمله أي شيء من الدلائل والشواهد 
إن تأمل المنكر ذلك الشيء ارتدع عن إنكاره؛ ومعنى كونه مع المنكر أن يكوث معلوما لهأو 
محسوساً عندهء ا ل ل الدالة 
على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ لكنه لا يتأملها ليرتدع عن الإنكار» . 
وقد فهم المفسرون هذا المنحى البلاغي في الأساليب الخبرية والإنشائية وركزوا همهم في التطبيقات 
الفائقة في آيات الكتاب العزيزء ناظرين إلى مقامات الآيات التي وردت مع التوكيد أو بدونه سواء كان 
هذا على ظاهر الحال أو خلاف ظاهر الحال. ومن أراد الوقوف على نحو هذه الأسرار» واستجلاء 
هذه الآثار فعليه بمطالعة كتب المفسرين» ينظر روح المعاني للألوسي 41١/77‏ المطول ص 26١‏ 
والإيضاح :»48/١‏ وخصائص التراكيب لأبي موسى 48 وما يبعدهاء وبحوث المطابقة لعلي البدري 
4 وما بعدها؛ ودلائل الإعجاز بتعليق وشرح خفاجي 07١١‏ وعلم المعاني 04. 

)١(‏ قوله «ويعيشون بالحيا» في الصحاح: الحيا ‏ مقصور -: المطر والخصب. (ع) 


ان 


الريح , على الإفراد. 


جا سمس 


+2 ل م م سامة. 2 ته 0 22س سس جحتعم سى > 
ا 000 ا ألحد و ولوس 
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- 


كوه راودو اي 


#أندَادً4: أمثالاً من الأصنام؛ وقيل: من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم ويطيعونهم 
وينزلون على أوامرهم ونواهيهم؛ واستدل بقوله: إ تَبرَاً ألَذِنَ أَتْبعُوأ مِنَ ألدِرت أنَبَمُوا * 
[البقرة 01155 ومعنى : ليوج 4 : يعظمونهم لل ا ١‏ وكتَ 

أ 4 : كتعظيم الله" والخضوع له. أي : كما يحب الله تعالى؛ على أنه مصدر من 
المبني للمفعول؛ وإنما استغنى عن ذكر من يحبه لأنه غير ملبس» وقيل: كحبهم الله أي : 
يسؤون بينه وبينهم في محبتهم ؛ لأنهم كانوا يقرّون بالله ويتقرّبون إليه» فإذا ركبوا فى الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين» #أَدٌ حن ينه #. لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره؛ بخلاف 
المشركين فإنهم يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون له 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه. فيقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويعبدون الصنم/ 55أ 
زمانا ثم يرفضونه إلى غيره» أو يأكلونه كما أكلت باهلة إلهها من حيس عام المجاعة» 
#الَررت ظظَلَمُوا #: إشارة إلى يتحدي الأنداد؛ أي: لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم 
العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم. 
ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة» لكان منهم ما لا يدخل تحت 
الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم» فحذف الجواب كما في 
قوله: #ولز ترة إذ وقُِواْ # [الأنعام: 77]» وقولهم: لو رأيت فلاناً والسياط تأخذهء وقرىء: 
ولو ترى» بالتاء على خطاب الرسول أو كل مخاطبء أي: ولو ترى ذلك لرأيت أمراً 
عظيماًء وقرىء: إذ يرون» على البناء للمفعول» وإذ في المستقبل كقوله: #وبَارَئ أضث 
لَبْيَدِ # [الأعراف: 44]. ##إذ تَبََاً» : بدل من #إِد يَروْنَ لعَدَابت 2# أي : تبرأ المتبوعون وهم 
الرؤساء من الأتباع. وقرأ مجاهد. الأوّل: على البناء للفاعل» والثاني: على البناء 


)01 قال محمود رحمه الله: «يحبونهم كحب الله : يعظمونهم كما يعظّم الله. .. إلخ» . قال أحمد: 
فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول كالأول» ولكن هذا الو سن بجحي احاجن عند 
فكه من السبك . 


5" 


للمفعول. أي تبرأ الأتباع من الرؤوساء. وَأ ألْمَدَابَ#© : والواو للحال» أ" تبرؤا في 
حال رؤيتهم العذاب» 8 وَتَمَطْمَتَ) : دي و8 الْأَسْبَابُ#: الوصل التي كانت 
بينهم» من الإتفاق على دين واحدء ومن الأنساب» والمحابء والأتباع» والاستتباع؛ 
كقوله : «الْنَد َمَطَّمَ بَيتَُمْ 4 [الأنعام : 44 لرُ4: في معنى التمني» ولذلك أجيب بالفاء 
الذي يجاب به التمنيء كأنه قيل: ليت لنا كرّة فنتبرأ منهمء # كَدَيِكَ4: مثل ذلك الإراء 
الفظيع. ٠‏ # يرهم أله أَعْملَهُمَ حَسَر تِ4» أي ندامات وحسراتء ثالث مفاعيل أرى: ومعناه 
أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهمء فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهمء #وماهم 
بخارجين# : هم بمنزلته في قوله [من الكامل] : 

مخ فرشوون اللند كن طيَوة لمممثؤيكَُز5 اس 

اواو سا وا 


000 وأ مِنَا فى الأرض حلا طَِيَبًا وَلَا تَشِعُواً خطواتٍ أ شين ِنَم لَك عدو 
2 نما يَأُرَكُم بالسوءِ راتسا وان تقررا عل ارم ما لا تحَلمُونَ © 
د مفعول كلواء أو حال مما في الأرض» * طيبا4 : طاهراً من كل شبهة. 
#وَلا تَتبِعُوا خطوَاتٍ الشَيطن 4 : فتدخلوا في حرامء أو شبهة 2 أو تحريم حلالء أو تحليل 
حرام؛ و (من): للتبعيض؛ لأن كل ما في الأرض ليس بمأكول؛. وقرىء: خطوات 
بضمتين» وخطوات بضمة وسكون. وخطؤات بضمتين وهمزة» جعلت الضمة على الطاء 
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)1١(‏ قال محمؤود رحمه الله : «هم ههنا بمنزلته في قوله هم يفرشون... إلخ» قال أحمد رحمه الله: أشد 
ما أخفى فى هذه الكلمات معتقداً ورب صدره كلمات فهو ينفس عن نفسه خلق الكتمان بما ينفئه 
فقن نتشن الأحناةء روكت ذلك أنيعال: الما امسر ولالة الآيه لاع المنة على أنه له يعلد 
في النار إلا الكافر. وأما العاصي ‏ وإن أصر على الكبائر ‏ فتوحيده يخرجه منها ولا بد وفاء 
بالرعة ووه الدلآلة معينا علن ذلك أنه :يدن الجيلة يهم مهدا :ول هذا النظي يقدمن 
الاختصاص والحصر لغة. وستمر للزمخشري مواضع يستدل فيها على الحصر بذلك» فقد قال في 
قوله تعالى: آم أتحذنا اله من لْأَرْضٍ هُمّ شروت 49 أن معناه لا ينشر إلا همء وأن المنكر 
عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية فيهم. وكذلك يقول في أمثال قولهم #وهُم بالأخرة هم ينون * 
أن معناه الحصر أنه لا يوقن بالآخرة إلا هم فإذا ابتنى الأمر على ذلك لزم حصر نفي الخروج من 
النار في هؤلاء الكمّار دون غيرهم من الموحدين. لكن الزمخشري يأبى ذلك» فيعمل الحال من 
معارضة هذه الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة» فيجعل الضمير المذكور يفيد تأكيد نسبة الخلود 
إليهم لاختصاصه بهمء وهم عنده بهذه المثابة» لأن العصاة وإن خلدوا على زعمه إلا أن الكفار 
أحق بالخلود وأدخل في استحقاقه منهم. فسبحان من امتحنه بهذه المحنة على حذقه وفطنته. والله 
ولي التوفيق. 


معه؟ 


كأنها على الواوء وخطوات بفتحتين وخطوات بفتحة وسكون؛ والخطوة: المرة من 
الخطوء والخطوة: ما بين قدمي الخاطي» وهما كالغرفة والغرفة» والقبضة والقبضة. 
يقال: اتبع خطواته؛ ووطىء على عقبهء إذا اقتدى به واستن بسنتهء #مُّبِينُ©: ظاهر 
العداوة لا خفاء به 8 إنّمَا يمرك » : بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور عداوته» أي : 
لا يأمركم بخير قط إنما يأمركم. #ايآلسّو» : بالقبيح «وَالنَحْكَل4: وما يتجاوز الحدّ في 
القبح من العظائم» وقيل: السوء ما لا حدّ فيه. والفحشاء: ما يجب الحدّ فيهء #وآن تَقُولُوا 
عَلَ أله مَا للا نَلَمُون4: وهو قولكم: هذا حلال وهذا حرام» بغير علم؛ ويدخل فيه كل ما 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه» فإن قلت: كيف كان/ 54ب الشيطان آمراً مع 
قوله: ليس لَكَ عَم سُلْطدقٌ 4؟ [الحجر: ]4١‏ قلت: شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمرء 
كما تقول: أمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم منه بمنزلة المأمورين؛؟ لطاعتكم له 
وقبولكم وساوسه؛ ولذلك قال: #وِلأمَرَنَهُمْ يكن اذانت الاتعي متم كمرك 
حَلْوَت آَم © [النساء: ]١١4‏ وقال الله تعالى: إنَّ ألنّفْسَ لَأَمَارَه بألشري © [يوسف: 0#] لما كان 
الإنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت . 


قار 


لا يعَقَنُورت عَبعًا ولا يَهْتَدُونَ 7 4 

49: الضمير للناس» وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات للنداء على 
ضلالهم. لأنه لا ضال أضل من المقلدء كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى 
ماذا يقولون» قيل: هم المشركون» وقيل : ايم من اليهود دعاهم رسول الله - عَكيْةِ - 
إلى الإسلام فقالوا: #بل نّمِم مآ اميا عله َابَآهن] 4 [لقمان: ١؟]؟‏ فإنهم كانوا خيراً منا وأعلم. 
وألفينا: بمعنى وجدناء بدليل قوله: #بل ننم مَا وُسَدَنَا عله َابَآءََاً 4 [لقمان: ١؟].‏ #أولز 
آرت ابا زه 4 : الواو للحال» والهمزة: بمعنى الرد والتعجيب» معئاه: أيتبعونهم ولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب. 
مَمَثَلُ ان كَوروأ كَئلٍ الى بن ا لا ينهم إلا دع يدلا هما ىم عن مه ل 

يود 4)©3 

لا بذ من مضاف محذوف تقديره» ومثل داعي الذين كفرواء #كَمَتَلٍ ألَرِى بَنْعِنُ6: أو : 
ومثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق» والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان ‏ في أنهم لا 
يسمعون من الدعاء إلا جر س النغمة ودوي الصوت» من غير إلقاء أذهان ولا استبصار - 
كمثل الناعق بالبهائم, التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بها وزجر 
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لها ولا تفقه شيئاً آخر ولا تعي ١‏ كما يفهم العقلاء ويعول» ويجوز أن يراد بما لا يسمع: 
الأصم الأصلخ. الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته كلالة | النداء والتصويت لا غير» 
من غير فهم للحروف» وقيل معناه : ومثلهم في اتباعهم اباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم 
التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته؛ فكذلك هؤلاء يتبعونهم على ظاهر 
حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم باطل؟ وقيل معناه: ومثلهم في دعائهم 00 
الناعق بما لا يسمع. إلا أن قوله: ## إلا دعاء ويدَاء» : لا يساعد عليه, لأنَ الأصنام لا 
تسمع شيئاً”''» والنعيق: التصويت» يقال: نعق المؤذن» ونعق الراعي بالضأن» قال 
الأخطل [من الكامل] : 
فالعَقْ بضَانِك يَاجَرِيرُ فإِلْمَا مَنْنْكَ نَفْسَك في الخّلآء ضَلالا”"ا 


اه ارت اموا مكاوا ين رقنا اك وأشكوا نه إن كدر 
#من طُيبدت / ما روقنك 4 : من مستلذاته. لأنْ كل ما رزقه الله لا يكون إلا ب ه79 
ا مي 0 #إن كدئر إِيَاهُ بدو رك # : إن صم أنكم تخصونه 
بالعبادة وترون أنه مولى النعم. وعن النبي عاد : يفول الله تَعَالى : إني وَالْجِنٌ والإنس 


١ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولح الزمخشري في هذا القولٍ تمامً التشبيه من كل جهةء فكما 
أن المنعوق به لا يسمع إلا دعاء ونداة فكذلك مدمُرٌ الكافرٍ من الصنمء والصئمُ لا يسمع؛ فضعف 
د هنا لحرن وان «ونحن نقول: التشبيهُ وفع في مُطَلْقٍ الدعاءٍ لا في خصوصياتٍ المدعو. 

فتشبيه الكافر في دعائه الصنم بالناعن بالبهيمة لا في خصوصيات المنعوقي به». انتهى. الدر 
المصون. 

)١(‏ للاخطل ونعق ينعق نعيقاً - بالعين المهملة ‏ إذا صوت بغنمه. ونغق الغراب نغاقاً ‏ بالمعجمة ‏ إذا 
صاح أي: صوت لغنمك يا جريرء واكتف بذلك عن المفاخر فلست من أهلهاء إنما أنت راعي 
غدم. منتك: حدثتك نفسك ووعدتك وسؤلت لك في الفضاء الخالي عن الناس ضلالا وكذبا. لا 
هدى وصدقاً كما تزعم. وذمه جرير بقوله: 

والتغلبي إذا تنحنح للقرى حك استه وتمثل الأمثالا 
ورد عليه الأخطل بقوله [من البسيط] : ظ 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم: بولي على الثنار 
ينظر: ديوانه »)750٠(‏ البحر المحيط )501١/١(‏ والدر المصون .47"9/١‏ 
(") قوله «كل ما رزقه الله لا يكون إلا حلالاً» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فقد يكون حراماًء 


نان 


في بإ عَظِيم» أَخْلْقُء ويُعْبَدُ غَيْرِي وََزرْقُ وَيُشْكَرُ غَيْرِي» (41). 


َمَا حرم عَلِتِحَكُم ألم يمَهَ وَأَلدّمْ وَلَحْمَ لْخنْرِرِ وما ١‏ ديو ان فتن امش د 
بَاعْ ولا عاد فل ثم عَلبّهُ إِنّ الله حَفُورٌ رَحِيم 02) 4 


قشرى ع: رم على البناء للفاعل . واحرم) على البناء للمفعول». واحرم) بورن كرم؛ 
«أَمِلَّ يد لت أله 24 أى: رفع به الصوت للصنم؛ وذلك قول أهل الجاهلية : باسم الللات 
والعزى. «خير بَاعْ © : على مضطرٌ آخر بالاستيثار عليه» #ولا عاد # : سَدَ الجوعة/ 50أ 
فإن قلت: فى الميتات ما يحل وهو السمك والجرادء قال رسول الله يله : «أَحِلْتْ لَنَا 
مَيْتَنَانٍ وَدَمَانِ) (؟94). قلت: قصد ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة» ألا ترى أن 
200 أخرجه البيهقي في الشعب )١7*5/5(‏ رقم (50)» من طريق بقية حدثنا صفوان بن عمروء 

ا ل ل ل الدرداء عن النبي - يه - 

قال: قال الله عرز وجل... فا 

وعزاه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف للطبراني في مسند الشاميين. 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل التاسع والثمانين 

بعد المائة» ولم أجده فيه من نسختي من النوادر؛ فلينظر . 

وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في الشعب من رواية بقية: 

حدثنا صفوان بن عميرء حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير. وشريح بن عبيد عن أبي الدرداء عن 

النبى -يَكْة - قال: قال الله عز وجل : «إنى والجن والإنس. . .» فذكره سواء. انتهى. 

47 - أخرجه الشافعي في مسئده (17/1): كتاب الصيدء والذبائح» الحديث (507): وأحمد /١(‏ 
/91).» وابن ماجة .)١١١7/75(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحالء. الحديث (815"), 
والدراقطني (777/54): باب الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث (15) والبيهقي :)7054/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجرادء وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص - )١5١1١‏ رقم 
)67١(‏ والبغوي في «شرح السنة»  9/5(‏ بتحقيقنا). كلهم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلهٍ -: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان 
فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» . 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. ا.ه. 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟28/7) وأعله بعبد الرحمن» وقال كان ممّن يقلب الأخبار 
وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى ‏ أبو يعلى ‏ قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن» وأسامة. 
وعبد اللهء بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. 
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (08/7): عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به. 
وأسند ابن عدي في «الكامل» (4/ 185) عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني (1077/54) 
من طريق مطرّف عن عبد الله بن زيد به» وأخرجه البيهقي )١014 /١(‏ من طريق ابن أبي أويس قال: - 
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القائل إذا قال: أكل فلان ميتة؛ لم يسبق الوهم إلى السمك والجرادء كما لو قال: أكل 
دمأء لم يسبق إلى الكبد والطحال» ولاعتبار العادة والتعارف» قالوا: من حلف لا يأكل 
لحما فأكل سمكاً لم يحنث - وإن أكل لحماً في الحقيقة» قال الله تعالى: ل بِيَأَكَوا مِنْهُ 
نَحَما طَرِيًا4 [النحل: ]١4‏ وشبهوه بمن حلف لا يركب دابة فركب كافراً لم يحنث ‏ وإن 


-ّ- ثنا عبد الرحمن» وأسامة. وعد ألله» بنو زيد ابن أسلمء عن أبيهم به. 
وقال: أولاد زيد , بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن 


المديني يوثقان عبد الله بن زيد إل أن الصحيح من هذا الحديث الأول يعني الموقوف ‏ الذي 
أخرجه من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد , بن أسلم كر آنن عمر موقونا . وقال هو 
في معنى المسند. 


قال ابن التركماني ف فى «الجوهر النقى» (١/505؟):‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال 

0 .ه. قلت. وهو ثقة. 

ونّقه أحمد. والنسائي» والعجليء وابن حبان» والبزارء» وابن يونس. وقال أبو حاتم: صالح 

الحديث ينظر التهذيب .)1917/1١(‏ 

إل أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال ابن أبي ي حاتم في «العلل» )١7/7(‏ رقم :)١0175(‏ سثل أبو 

زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلمء عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

00 لو ا ا . ورواه عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن أبيهء عن ابن 
عن النبي ‏ يَكلِيةِ- ورواه القعنبي» عن أسامة وعبد الله بن زيدء عن أبيهماء عن ابن عمر 

موقوف. ا 

وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير» )51/١(‏ وقد توبع بنو زيد بن أسلم على 

رفع الحديث . 

تابعهم أبو هشام الأيلي عند ابن مردويه في «تفسيره» كما في «نصب الراية» )3١7/4(‏ فقال: وله 

طريق آخر قال ابن مردويه في «تفسيره؛». ثنا عبد الباقي بن قانع. ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا 

داود بن راشدء ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الأيلي» عن زيد بن أسلم. عن ابن عمر قال 

قال: قال رسول الله: «يحل من الميتة اثنان» ومن الدم اثنان: فأما الميتة فالسمك والجراد» وأما 

الدم فالكبد والطحال». 

وسكت عنه الزيلعي فلم يبين 

قال 0 تابعهم شخص أضعف منهمء وهو أبو هشام كثير بن عبد الله 

الأيلي . أخرجه بن مردويه في تفسيره. - وكثير قال البخاري ي ومسلم: منكر الحديث وقال النسائي 

والدارقطني: متروك . 

ينظر التاريخ الكبير (7/ )56٠*‏ والضعفاء الصغير (7057) للبخاري والكنى للإمام مسلم (؟/8106). 

والضعفاء والمتروكين للنسائي )07١1(‏ والدارقطني (5440). 

وقال الحافظ : الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم» وغيرهء هي في حكم المرفوع لأن قول 

الصحابي أحل لنا وحرّم علينا كذا مثل قوله «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه 

الرواية لأنها في معنى المرفوع». 

قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 

أخرجه أحمد»ء والشافعي» وابن ماجة» والدارقطني من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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قفلت: جاسسوية بوي 0 2 5 الشحم داخل فى ذكر اللحم؛ 
لكونه تابعاً له وصمة فيه» بدليل قولهم : لحم سمين» يريدون أنه شحيم . 


ير ##ر ل ار مر 
را 


#إنَّ الدرت مَكْْمُونَ م و ع ا 
ل متسس سو لَفَِلمَةٍ ول ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم 9 
؛ أَشْكَروا أَلصَّدئلَةَ بالْهُدَئ وَالْمَدَاب بِالْمَعْفِرَةَ هَمَآ أصَبَرَهمَ عَلَ ألثارٍ 
3 الحكلت لعن يرد 5 تلوأ فى الكتب إن شِنَاقٍ بد 9©) 4 
في بُطُونهز » : ملء بطونهمء يقال: أكل فلان في بطنهء وأكل في بعض بطنهء إلا 
لنَارَ: لأنه إذا أكل ما يتلبّس بالنار لكونها عقوبة عليهء فكأنه أكل النارء ومنه قولهم: 
أكل فلان الدمء إذا أكل الدية التي هي بدل منه؛ قال [من الطويل]: 


أقلْتُ دما إن لَّغ أَرُنْكِ بِضَرةٍ ل 
0 دمشق خذيها واسلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلةالقدر 
أكلت دماًإن لم أرعك بضرة بفحةة فيوض القوظ طعية الفشر 


لأعرابي تزوج امرأة فلم توافقه» فقيل له: إن حمى دمشق سريعة في موت النساء. فحملها إليها 
وقال لها ذلك» ونزل دمشق ‏ وهي مدينة بالشام - منزلة العاقل فناداها. والظاهر أن هذا التنزيل من 
باب الاستعارة المكنية والنداء تخييل» وكذلك الأمر بالعلم» والمرور: المشي» فإسناده لليلة مجاز 
عقلي من الإسناد للزمان» وهو في الحقيقة لحملة النعش» أو بمعنى المضي فهو حقيقة والباء 
للملابسة» وهو كناية عن موتها. والعودان: طرفا النعش. وجعل تلك الليلة كليلة القدر عنده لشدة 
ترقبها وتمنيها والتشوّق إليهاء ثم التفت إلى خطابها ودعا على نفسه بقوله: أكلت دماء أي دية» 
لأنها بدل الدم وأخذها عار عند العربء لدلالتها على الجبن وحب المال دون الثأر. وإن لم 
أرعك: من راعه يروعه إذا أخافه. والمراد أنه يغيظها بتزوج ضرة عليها جميلة طويلة العنق. فبعد 
مهوى القرط: كناية عن ذلك. والقرط: حلى الأذن. ومهواه: مسقطه من المنكب. والنشر: 
الرائحة الطيبة. ويحتمل أنه دعا على نفسه بالجدب حتى يحتاج لفصد النوق وأكل دمهاء وكذلك 
اد الع ا ا ويحتمل أن المراد : شربت ذماء فهو تعليق على الممتنع عنذه 
دلالة على تحقيق التزوجء لأنه يرجع إلى أن عدم التزوج ممتنع كما أن شرب الدم ممتنع. ونظيره 
ما أنشده أبو إياس [من الطويل] : 


أمتالتك عممر إتعمنا أنت حمية إذا هي لم تقتل تعش آخر العمر 
للقي هصولا لأارق مله براحة لهنك.في الدنيا لباقية العمر 
دمشق خذيهالا تفتك قليلة 2 تمر بعودي نعشها ليلةالقدر 
فإن الفانت من هر فتهية منالها تكن من نساء الناس لي بيضة العقر 


ولعل «العمر) في القافية الأولى بمعنى الدهر . ولهنك هاؤه بدل من همزة إن عند البصريين» وعنلد - 


ان 


وقال”'' [من الرجز] : 
بأفلنّ من 1ليِدوإفاف” 

أراد ثمن الإكاف. فسماه إكافاً لتلبسه بكونه ثمناً له» «وَلَا يُكَلْمْهُمُ أنه : تعريض 
بحرمانهم حال أهل الجنة في تكرمة الله إياهم بكلامه وتزكيتهم بالثناء عليهم» وقيل: نفي 
الكلام عبارة عن غضبه عليهم كمن غضب على صاحبه فصرمه وقطع كلامه. وقيل: لا 
يكلمهم بما يحبون» ولكن بنحو قوله: #احسوًا فيها ولا تكلمون# [المؤمنون: .]٠١8‏ 
مما أَصَبَرَهُمٌ عَنَ أَلنّارٍ» : تعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة 
منهم» كما تقول لمن يتعرّض لما يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على القيد 
والسجن؟! تريد أنه لا يتعرض لذلك إلا من هو شديد الصبر على العذاب» وقيل: فما 
أصبرهم » فأي شيء صبرهم» يقال : أصبره على كذا وصبره بمعنى» وهذا أصل معنى فعل 
التعجبء. والذي روي عن الكسائي أنه قال: قال لي قاضي اليمن بمكة» اختصم إليّ 
رجلان من العرب فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال له: ما أصبرك على الله فمعناه: 
ما أصبرك على عذاب الله. ظذَلِكَ ين أنَّهَ َرّكَ4: أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل ما 
نزل من الكتب بالحق #وَإِنَّ ألِنَ أَخْتََنو4: في كتب الله فقالوا في بعضها: حق وفي 
بعضها: باطل» وهم أهل الكتاب. لق شِتَاقٍ4: لفي خلاف» #بَيي4: عن الحق. 
والكتاب للجنسء» أو كفرهم ذلك؛ بسبب أن الله نزل القرآن بالحق كما يعلمون» وإن الذين 
اختلفوا فيه من المشركين ‏ فقال بعضهم: سحر»ء وبعضهم: شعر»ء وبعضهم : أساطير ‏ لفي 
شقاق بعيد» يعني : أن أولئك لو لم يختلفوا ولم يشاقوا لما جسر هؤلاء أن يكفروا. 


م مع ى © د م سس م لي 7 200006 رم سر يك« ب لإسن س س س   #‏ س للم 7 
#8 لبس أ أن تولوأ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَّ أل من ءَامَنَ لله وَالْيوْرٍ الآ 
الْمَبِكةَ والكتب وَالبَينَ وَدَانَ ألْمَالَ عل حْبَوء وى الْشّرْق وَالْسَن وَالْمسَكينَ وأبن 


-0 غيرهم أصله: لله إنك. وبيضة العقر: زعموا أنها بيضة الديك لا يبيض في عمره غيرها. وقيل: 
هي مثل لما لا وجود له أصلا. فالمعنى : أنه يتزوج جميلة لا يتزوج غيرهاء أو أنه لا يتزوج أصلا. 
وصعبة هي امرأته. 
البيكا لعروة الرتخال: :ينظر الضناية 2# والذن المعيون 222/15 

)051 إن الها أاجمدرزة عنسنافا يأكلن كل ليلةإكافقًا 
الأحمرة: الحمير. والعجاف: المهازيل. والأكاف: البرذعة» فالمراد: يأكلن كل ليلة علفاً مُشترى 
بثمن إكاف. بأن يباع الإكاف ثم يشترى بثمنها علفاً لهاء فأوقع الأكل على الإكاف بواسطتين» ولعل 
بيع براذعها لضعفها عن العمل. ويمكن أنه مجرد تقديم» وإنما خصٌ الإكاف لاختصاصه بالحمير. 

(0) قوله «كل ليلة إكافاً؛ هو ما يوضع على ظهر الحمار عند ركوبه أو تحميلهء أفاده الصحاح. (ع) 
ينظر: اليحر المحيط 577/١‏ والدر المصون .455/١‏ 
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َدَاقَ لوكو والموفوت يَعَهَدِهِمٌ إِذا علهدوأ 
006 صَدَفُوا وَأولَيِكَ هم المنّفُونَ 9 »> 
9 اسم للخير ولكل فعل مرضي فأ وا / 10ب مُبُوهكم فيل التشرق 
وَأْمَعِ ‏ : الخطاب لأهل الكتاب ' » لأن اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس. 
والنصارى قبل المشرق» وذلك أنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حوّل رسول الله 
-كة - إلى الكعبة» وزعم كل واحد من الفريقين أن البرّ التوجه إلى قبلته» فردٌ عليهم. 
وقيل: ليس البرٌ فيما أنتم عليه» فإنه منسوخ خارج من البرّ؛ ولكن البرٌ ما نبينه» وقيل : 
كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة» فقيل: ليس البرٌ العظيم الذي يجب أن 
تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البرّ أمر القبلة» ولكن البرّ الذي يجب الاهتمام به وصرف 
الهمة برّ من آمن وقام بهذه الأعمال. وقرىء: «وليس البرّ؛ ‏ بالنصب على أنه خبر مقدم - 
وقرأ عبد الله : بأن تولواء» على إدخال الباء على الخبر للتأكيد كقولك : ليس المنطلق بزيد؛ 
#ولكنَ أل مَنَ ءَامَنَ بأل # : على تأويل حذف المضاف. اعم شن امه أو نيقاول:المةة 
عن <ذى الع أو كما“ فالنك :من السيط] : 
ااا ا تر لت ا الك ا 


00 


: : قال محمود رحمه الله: «الخطاب فيه لليهود والنصارى. . . إلخ» ». قال أحمد رحمه الله‎ 41١( 
عن المبرد» مصمى بسهام الردء فإن فيه إبهاماً بأن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد»؛ و‎ 
0 مهما اقتضاه قياس اللغة جازت القراءة به لمن يعد أهلاً للاجتهاد فى العربية واللغة.‎ 
مح فالقزاءات نعلة تنتع عدا فنها اللدراية على أنثما أهاله ركدر آنه الأرعه لب اله‎ 
ذروة فصاحة الآية إلا على القراءات المستفيضة؛ لأن الكلام مصدر بذكر البر الذي هو المصدر قولاً‎ 
واحداًء فلو عدل إلى ذكر البر الذي هو الوصف لا يفك المطابقة ومعنى النظام. ولذلك كان تأويل‎ 
الآية بحذف المضاف من الثاني على تأويل: بر من آمن» أوجه وأحسن وأبقى على السياق. . ومن‎ 
ظنّ أنه يشق غباراً أو يتعلق بأذيال فصاحة المعجز للفصحاء. فقن سدلت لدانقيية فالا ومعة‎ 


ضلا لا . 
00 فماعجول على بو تطيفابه نينا ينان “اضغهان واكتيجار 
لا تسأم الدهر منه كلماذكرت فنا هاهتي إفلبسال واءئحاز 
يوم بأوجد مني حين فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار 


للخنساء ترئي أخاها صخراً. والعجول: الناقة التي أسقطت حملها قبل تمام شهرين» والتي فقدت 
ولدها بنحر أو موت والبو: جلد محشو تدر الناقة لأجله. وقيل: ولد الناقة. وطاف به يطوف طوفاً 
وطوافاً وطوفاناًء إذا دار حوله وطاف عليه يطيف طيفاًء إذا أقبل عليه. وقد يستعمل كل موضع 
الآخرء أي تحوم حوله. ويروى: تحن له. وإصغار وإكبار: بدل من حنينان. ويروى: إعلات 
وإسرار. والمعنى واحدء غير أن فيه تقديماً وتأخيراً. أو الإصغار الحنين على الولد الصغيرء 
والإكبار على الكبير. كذا قيل» لكن خير ما فسرته بالوارد. والدهر: نصب بتسأم أي: لا تمل طول - 


بدن 


وعن المبرّة : لو كتحت من يقرا القرآن لقرأت : «ولكن المَرَا بمتح الباء؛ وفرىء: 
«ولكن البارّاء وقرأ ابن عامر ونافع: «ولكن البر» بالتخفيف. 8 وَالكتب» : جسن كنب 
اللّهم» أو القرآن. 9ع عدء4 : : مع حب المال والشح بهء كما قال ابن مسعود: «أَنْ تُؤْتِيَه 


وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأئل الْعَيِْش وَتَحْتَى الْقَْر وَلا تُمهن حَبَّى إذا بَلَعْتِ الْحُلْقُومَ : 
قُلْتّ: لفلان : كذا ولفلان كذا ("9), وقيل : على حب الله وفيل : على حب الإيتاء. 


4 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف (06/9) رقم (1174) ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 
23/9 رقم (2)8605 وعزاه الزيلعي )٠١ ١-٠٠١ /١(‏ في تخريج أحاديث الكشاف للحاكمء. 
وأبي نعيم» والبيهقي في الشعب. 
كلهم رووه موقوفاًء دون قوله: ولا تمهل حتى تى . . ٠‏ إلخ . 

ا و اي ار - قال : قال رجل للنبي لك يا ررك الا أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان». 

أخرجه البخاري (5/1١؟)‏ كتاب الوصاياء باب الصدقة عند الموت حديث (7748)» ورواه في 
كتاب الزكاة (4/ 27 باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح حديث .)١419(‏ 

ومسلم ١7”/5(‏ - نووي) كتاب الزكاةء باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح حديث 
.)٠١*5(‏ 

وأبو داود (؟1777/7١)‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية حديث (58560). 
والنسائي (78/5 - 19) كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل» و(777/17). كتاب الوصاياء باب 
الكراهية في تأخير الوصية؛ وابن ماجة (407/7) كتاب الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة 
والتبذير عند الموت حديث (770) مطولاء وأحمد (؟/78, 771. .41١6‏ 440)» وابن حبان 
في صحيحه (48/ه6٠‏ ٠)رقم‏ (0"). وابن خزيمة (14/" ٠١‏ )رقم (5104), والبيهقي ١89/5(‏ - 





حت الدهر مما ذكر من الحنين ورجوعه للبوء تأباه جزالة المعنى. ويمكن عوده على الطيف المعلوم من 
تطيف . ٠‏ ويروي بدل هذا الشطر © ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت © وأصله إذ تكرت أي تذكرت. 
ا ا ذكرت © أي ترعى مدة غفلتها عنه» فإذا تذكرته فإنما هي ذات 
إقبال وذات إدبارء أو مقبلة ومدبرة» أو هي نفس الإقبال والإدبار مبالغة. أي تلتفت تارة أمامها 
وتارة خلفها وتتلهى عن 8 وقيل المراد إقبال النهار وإدبار الليل وعكسه. ويمكن أن وجهه 
استقلال المدة» أي فإنما مدة الدهر إقبال وإدبار دائرين بين الليل والنهارء فالضمير عائد على معلوم 
من السياق». لكن لا يظهر على الرواية الثانية. ويوما: نصب بأوجد وجاز تقدمه على أفعل 
التفضيل» لأنه ظرف». وكذاك تنبيهاً على أن المراد باليوم مطلق الزمن غالباً. وبأوجد: خبر عجول. 
ويروى بأوجم! أي ليست أشد حزناً مني حين فارقني أخي » وحين نصب بأوجد أيضاً. ووجهه أنه 
في معنى عاملينء» أي ليس وجدها يوماً أشد من وجدي حين الفراقء. فالأول للأول. والثاني 
للثاني؛ ثم تسلت بقولها: وللدهر إحلاء وإمرار. ويقال: أحلى الشيء وأمرء صار حلواً وصار مراً. 
ويجوز أنهما متعديان. والمراد: أن الدهر ينعم العيش تارة ويبئسه أخرى. فالإحلاء والإمرار 
استعارتان لذلك . 


تددن 


الصلاة والسلام -: «صدقتك على المسكين صدقة» وعلى ذي رحمك اثنتان لأنها صدقة 
وصلة» (44) وقال ‏ عليه الصلاة والسلام «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»''» 


20 


0010 


كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الصحيح الشحيح . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : موقوف: 

احرج ةاعد الرراق عن التوري عن ريل عن قرو نه قال في قوله تعالى : #وءَانَ الْمَالَ عل حيّهء 

وى ألْتُرْققَ»» قال: «أن يؤتيه» فذكره. . . إلى قوله: «ويخشى الفقر» ولم يذكر ما بعده؛ ومن 

طريقه أخرجه الطبراني والحاكم؛ وذكره أبو نعيم في الحلية فى ترجمة مسعره فأخرجه من طريقه 

عن زبيد به» وهكذا رواه مسعر والناس عن زبيد موقوفاً رواه مخلد بن يزيد عن الثوري مرفوعاًء 

وتفرد برفعه ثم ساقهء وأخرجه البيهقي من رواية شعبة عن زبيد موقوفاً» ومن طريق سلام بن سليم 

المداني عن محمد بن طلحة عن زبيد مرفوعا: وسلام ضعيف رواه الطبري من ثلاثة طرق عن زيد 

موقوفاً. ولم يذكر أحد منهم ولا تمهل» ؛ وإنما هو في حديث أبي هريرة. اتفق الشيخان عليه 
بلفظ : «قال رجل للنبي - يلد -: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح 

شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان» كذا ولفلان 

0 وقد كان لفلان». انتهى . 

أخرجه الترمذي (*/8”) كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة حديث (194)) 

والنسائي (5/ 47) كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» وابن ماجة :»)091/١(‏ كتاب الزكاة؛ 

باب فضل الصدقة حديث :4)١844(‏ وأحمد في المسند .١!/5(‏ 218 15١5)؛‏ وابن حبان في 

صحيحه )١77*/8(‏ رقم (4"). وابن خزيمة في صحيحه (5/ /1/ا) رقم (5945)» والدارمي 

)"91/١(‏ كتاب الزكاةء باب الصدقة على القرابة» والحميدي [مففاضه رقم لف 5 والطبراني 

في الكبير (5/ 717/8) أرقام (4 517١‏ 2)57117 والحاكم في فى المستدرك .)5١!/- 5١05/١(‏ 

وللطبراني في الكبير (4/ 515؟) رقم (875) عن أبي أمامة أن رسول الله يَكِْدْ ‏ قال: «إن الصدقة 

على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين». 

قال الهيئمي في المجمع :)١7١/0(‏ 

«رواه الطبراني ة فى الكبير» وفيه عبد الله بن زحر وهو ضعيف» أ.ه. 

وله أيضاً في الكبير (5/ ١‏ ٠)رقم‏ (47/70)» من حديث أبي طلحةء أن رسول الله كه قال : 

«الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم صدقة وصلة». 

قال الهيغمي في المجمع :)١١9/5(‏ 

«رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه من لم أعرفه» |.ه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه النسائي» والترمذي؛ وابن ماجة» وابن حبان» والحاكم. وأحمدء وابن أبي شيية 6 

والدارمي»ء كلهم من حديث سلمان بن عامر بلفظ : «الصدقة على المسكين حسنة» الترمذي. وفي 

الباب عن ابن طلحة» وأبي أمامة. أخرجها الطبراني . انتهى . 


قوله لذي الرحم الكاشح» في الصحاح : تقول طوى فلان عن كشحه» إذا قطعك. والكاشح الذي 
يضمر لك العداوة. رع( 


ون 


(36) وأطلق. #دوى ألْتْرل وَلْْسَما # والمراد: الفقراء منهم لعدم الإلباس. والمسكين : 


6 ورد ذلك من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط»ء وأبى أيوب» وحكيم بن حزام وأبي هريرة. 
فأما حديث أم كلثوم: فرواه الحميدي )١610/1(‏ بم وابن خزيمة (4)5785: والحاكم /١(‏ 
895), والبيهقي 0 ا والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص8:) من طريق الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عنها مرفوعاً أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وكذا رواه الطبراني في الكبير (0؟/ .)5١5( )8١‏ 
وقال ابن طاهر كما في نصب الراية )4٠57/15(‏ سنده صحيح . 
وقال المنذري في الترغيب :»)187/١(‏ والهيثئمي في مجمع الزوائد :)١4/*(‏ رجاله رجال 
١‏ ش 
وأما حديث أبي أيوب: فرواه أحمد »)1١5/5(‏ والطبراني في الكبير 2١198/54(‏ 894١)غ,‏ 
(397)» وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه؛ وأبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم» عن أبي 
معاوية» ثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عنه مرفوعاً: «إن أفضل الصدقة الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح) . 
وقال الدارقطني في العلل». كما في نصب الراية (557/5). لم يروه عن الزهري غير الحجاج بن 
أرطأة. ولا يثبت. 
وقال الهيثمي في المجمع :)١١9/7(‏ فيه الحجاج بن أرطأة» وفيه كلام . 
وأما حديث حكيم بن حزام: فرواه أحمد )4٠07/7(‏ عن سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عنه أن رجلا سأل النبي - كله -: أي الصدقة 
أفضل قال: على ذي الرحم الكاشح . 
وأخرجه أحمد »)5١7/5(‏ والطبراني في الكبير (7/9؟77) )5١57(‏ عن حجاج بن أرطأة عن 
الزهري به. 
وقال المنذري :)587/١(‏ رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن؛ وكذا قال الهيثمي. 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (414) عن إبراهيم بن يزيد 
المكي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه عن النبي يكةِ -. أنه سثل : أي الصدقة أفضل؟ 
فقال: «الصدقة على ذي الرحم الكاشح». 1 
وقال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن 
النبي - وك - مثل ذلك» ولم يسنده عقيل. ١.ه.‏ 
وطرقالخلايف معلولة إلا طرق أم كلثوم فهي صحيحة؛ وعلى ذلك فالحديث صحيح. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق» والحاكم» والبيهقي» والطبراني» من رواية 
ابن عيينة عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة. ورواه أبو عبيد في 
كتاب الأموال من رواية إبراهيم بن يزيد المكي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وأخرجه من طريق عقيل عن الزهري مرسلاً. لم يذكر أبا هريرة» ورواه أحمد من رواية سفيان بن 

' حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام؛ ورواه أيضاً هو وإسحاق والطبراني من 
طريق الحجاج بن أرطأة عنه عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب . فهذه الطرق كلها تدور على 
«الزهري» مع اختلاف عليه؛ وأحفظهم سفيان بن عنبسة» وعقيل أحفظ منه. وروايته أشبه 
بالصواب. انتهى 


مم 


الدائم السكون إلى الناس» لأنه لا شيء لهء كالمسكير: للدائم السكرء «وَأبنَ ألسَّبيِلٍ #: 
المسافر المنقطع. وجعل ابئاً للسبيل لملازمته له كما يقال للص القاطع : ابن الطريق: 
وقيل؛ هو الضيف. لأنّ السبيل يرعف به''' هوَآلتَاناينَ © : المستطعمين» قال رسول الله 


0 «اللسائل حق وإن جاء على ظهر فرسه). 050 لوف أليّاب # : وفي معاونة 


المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» وقيل: في ابتياع الرقاب وإعتاقهاء وقيل في فك الأسارى . 


5 روى من حديث علي بن أبي طالب» الحسين أبن علي ابئ هريرة» وفاطمة الزهراء. والهرماس 


ابن زياد. 

أما حديث 

فأخرجه أبو داود /١(‏ 077) كتاب الزكاة» باب حق السائل حديث »)١1577(‏ من طريق فاطمة بنت 
حسين عن أبيها عن علي عن النبي - يَكةٍ - قال: «للسائل حق وإن جاء على فرس». 

وأما حديث الحسين : 

فرواه أبو داود /١(‏ 077 077) كتاب الزكاة» باب حق السائل حديث »)١5795(‏ وأحمد في 
المسند »)5١١/١(‏ وأبو يعلى )١154/١7(‏ رقم (2)57/84 وأبو نعيم في الحلية (/709). 
والطبراني في الكبير )١4١/(‏ رقم (78947)». والقضاعي في مسند الشهاب رقم (580). 

وأما حديث فاطمة الزهراء : 

عزاء الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١9/1(‏ لابن زاعويه في مسدده مرفوعاً بلفظ : «للسائل 
حق وإن جاء على ظهر فرس» ا.ه. 1 0 - 

أما حديث أبي هريرة: 

فرواه ابن عديّ في الكامل (5/ :)1١9١5 - 16١‏ من طريق عبد الله بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

ورواه فى )١1417/5(‏ من طريق عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً. 

أما حديث الهرماس بن زياد: 

فرواه الطبراني في الكبير (؟؟/ )5١5 ٠١”‏ رقم (0576)., قال الهيثمي في المجمع (”/ 4 :)٠١‏ 
«رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط» وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف» ا.ه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه أبو داود من رواية فاطمة بنت الحسين بن علي عن أبيها عن علي - رضوان الله عليه -. ومن 
رواية الحسين بن علي من غير ذكر أبيه. في إسنادهما يحيى بن أبي يعلى» وقيل: يعلى بن أبي 
يحيى: وهو مجهول. وقد رواه إسحاق بن راهويه من طريقهء فجعله .من رواية فاطمة بنت الحسين 
عن فاطمة» ورواه الطبراني من حديث الهرماس بن زياد. وفيه عثمان بن فايد. وهو ضعيف: وقال 
مالك في الموطأ: أخبرنا ريد بن أسلمء أكان رسول الله يَكةٍ ‏ فذكره ووصله ابن عدي من طريق 
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. وعبد الله ضعيف. ورواه أيضاً من 
طريق عمر بن يزيد المدائنئي عن عطاء عن أبي هريرة. وعمر ضعيفف. انتهى . 


قوله «لأن السبيل يرعف به أي يتقدم به ويبرزه للمقيمين» كما يرعف الأنف بدم الرعاف. أفاده 


ون 


فإن قلت: قد ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة» فهل دل ذلك على أن 
في المال حقاً سوى الزكاة؟ قلت: يحتمل ذلك» وعن الشعبي: أن في المال حقاً سوى 
الزكاة» وتلا هذه الآية» ويحتمل أن يكون ذلك بيان مصارف الزكاة» أو يكون حثاً على 
نوافل الصدقات والمبارء وفي الحديث: «نسخت الزكاة كل صدقة» (91) يعني: وجوبهاء 
وروي: اليس ذ فى المال حق سوى الزكاة) (9) 8 والموئت»: عطف على من آمن». 
وأخرجء « وَالصَّبرنَ» : فنَظوياً على الاختصاص والمدح؛ وإظهاراً لفضل الصبر/ 77 في 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال» وقرىء: والصابرون» وقرىء: : والموفين. 
والصابرين» و8 الْبَأسَآه4: الفقر والشدة» « فَألضَّمّيه : المرض والزمانة « ستو : كانوا 
صادقين جاذين في الدين. 


و مسار #«هديي ‏ سم .م 


م لبن اموا كيب َلك الفا ف القن الح الح امد بابد وَالْأنقَ بالأنوا هم 
واس ” 0 


عتى وين أحة 1 ابه لمعيف 0 لَه بإِحْسَن ذَلِكَ نيف ه من رَيَكمَ وَرَحْمَه هم 


/اة ‏ أخر جه البيهقي (5”7/6) كتاب الضحاياء والدارقطني (811/5) من حديث علي - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله - يه نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن» ونسخ غسل الجنابة كل غسل» 
ونسخ صوم رمضان كل صومء ونسخ الأضحى كل ذبح . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الدارقطني» والبيهقي من حديث علي - رضي الله عنه ‏ وإسناده ضعيف. وأخرجه عبد 
الرزاق من قول علي موقوفاً. انتهى. 

- قال النووي في «المجموع)» (5/ 5 :)5١‏ وأما حديث : اليس في المال حق سوى الزكاة» فضعيف 


جداً لا يعرف. 
قال البيهقي ف فى السدن الكبيرة: والذي يرويه أصحابنا في التعليق «ليس في المال حق سوى الزكاة» 
لك أحنظط نه إمساداً, اه 


لكن ورد هذا 0000 اللفظ وهو: «إن فى المال حقاً سوى الزكاة» . 

أخرجه الترمذي (5/ 18) كتاب الزكاة: باب ما جاء أن فى المال حقاً سوى الزكاة حديث (169) 
وابن ماجة /١(‏ 910) كتاب الزكاة: باب ما أدى زكاته ليس بكنز حديث (1789) من طريق أبى 
حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به. 

زكال الفريدي؟ نهذ حدية سكاف نمدن «القوص راو سددزة سفوا الأخور ديق ور نان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله «إن في هذا المال حقاً سوى الزكاة» وهذا أصح. 
وقال الحافظ في تخريجح الكشاف : 

أخرجه ابن ماجة من رواية أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس بهذا وترجم عليه باب ما 
أدى > زكاثة فليس رك - وقال البيهقي: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : اليس في المال حق 
سوى الزكاة»» لا أحفظ له إسناداء وقد رواه الترمذي وأبو يعلى والطبراني من هذا الوجه بلفظ : 
ع -- قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقد رواه بيان» وإسماعيل عن 
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غتدكا بعد دك هَل حَدَابُ ار شن( ولك فى الِْصَاص حب يتأؤلي الأببب تنكم 
7-1 
تن © 


عن عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» وعطاءء وعكرمة» وهو مذهب مالك 
والشافعي''' رحمة الله عليهم -: أن الحر لا يقتل بالعبدء والذكر لا يقتل بالأنثى أخذ 
بهذه الآية ويقولون: هي مفسرة لما أبهم في قوله: #النّفسَ بَأَلتَمْس * [المائدة: ه]. ولأنْ 
تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلهاء وهذه خوطب بها المسلمون وكتب 
عليهم ما فيها» وعن سعيد ين المسيب» والشعبي»؛ والنخعي»؛ وفتادة. والثوري؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أنها منسوخة بقوله: #النّفْسَ بألنَنْس * [المائدة: 405] 
والقصاص ثابت بين العبد والحرّء والذّكر والأنثى» ويستدلون بقوله ‏ كله -: «المسلمون 
تتكافأ دماؤهم»(494) وبأنَّ التفاضل غير معتبر في الأنفس» بدليل أن جماعة لو قتلوا واحداً 
48 أخرجه الطيالسى  77/7(‏ منحة) وأحمد )5١١/5(‏ وأبو داود ("7/ )١187‏ كتاب الجهاد: باب فى 
السررة كه على أعل الفسكز يحديك 499819 رايخ ابه (# منقم) كلاب الديات: بات السليون 
تتكافأ دماؤهم حديث )١580(‏ وابن الجارود في المنتقى )1/١(‏ والبيهقي )١9/8(‏ كتاب 
الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبي شيبة (9/ ”17) والبغوي في «اشرح 
السنة» (6/  7”84‏ بتحقيقنا) والقضاعى فى «مسند الشهاب» )١7١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب 
عن أبي عن جده قال: قال رسول الله - كلت _: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم وللحديث شاهد من .حديث علي. 
أخرجه أحمد (١/1؟17١)‏ وأبو داود (157/5) كتاب الديات باب أيُقاد المسلم بالكافر حديث 
(4070) والنسائي )١4/8(‏ كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس وأبو عبيد 
القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - )١74‏ رقم (545) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ 
5) روفي «مشكل الاثار» (”/ )4١‏ والدارقطني (/ كتاب الحدود والديات )5١(‏ والحاكم 
)4١/(‏ والبيهقي (59/4) والبغوي في «شرح السنة» (05/ 84 بتحقيقنا) من طريق الحسن عن 
قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله وق - شيئاً لم 
يعهده للناس عامة قال: لا إلأ ما كان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه فيه المؤمنون 
تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين! . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا 
يقتل بالأنثى. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : وهذا من الزمخشري وهم على الإمامين» فإنهما 
يقتصان من الذكر للأنثى بلا خلاف عنهما. وأما الحر والعبد عندهما فهو الذي وهم الزمخشري 
عنهما. 


ان 


قتلوا به وروي: (أنه كان بسن حيين من أحياء العرب دماء فى الجاهلية» وكان لأحدهما 


2 وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وعائشة وعطاء بن ع أبي رباح مرسلا . 

حديث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجة (7/ 890) كتاب الديات: باب المسلمون تتكافا دماؤهم حديث (1547) من 
طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - يَِ - قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد 
على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرّد على أقصاهم . 
وذكره الحافظ البوصيري في الزوائد (؟/0") وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حئش وأسمه 
حديث معقل بن يسار: 
أخرجه ابن ماجة (7/ 840) كتاب الديات: باب 0 تتكافاً دماؤهم حديث )١1184(‏ وابن 
عديّ في «الكامل» (777/5) من طريق عبد السلام بن أ بى الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله يلخ -: #المسلمون يد على من سواهم وتتكافاً دماؤهم». 
واللفظ لابن ماجة. 
أما لفظ ابن عديّ: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم 
تتكافأ دماؤهم . 
وقال ابن عديٌ: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع عليه منكر. 
وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (7/ 507 5014) وقال هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه 
ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار وابن حبان. 

حديث عائشة : 
أخرجه الدارقنطي )171١/5(‏ كتاب الحدود والديات حديث )١150(‏ من طريق مالك بن محمد بن 
عبذا الرحتين عن عبر عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله عَِيةَ - كتايان : إن أشد 
الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته 
فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: المؤمنون تتكافا 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (*/ 7960) ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد قال 
أبو حاتم : هو أحسن حالاً من أخويه ا.ه 
مرسل عطاء : 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص - )١90‏ رقم (807) ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله 
الجزري عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله يَكةِ -: المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو داود» والنسائي, والحاكم من طريق قيس بن عبادة عن علي في قصة. . ورواه ابن داود 
وابن ا ةلزان ارووارة لور دق اشسسي قو اسه صن ده وزاد: «ويسعى بذمتهم أدناهم, ويجير 
عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم»؛ وفي الباب عن عائشة: روآأه البخاري في تاريخه» 
ا وعن ابن عباس» ومعقل بن يسار في ابن ماجة» وعن جابر في المعجم الأوسط 
للطبرانى . 
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طول على الآخرء فأقسموا لنقتلنَ الحرّ منكم بالعبد مناء والذكر بالأنثى» والاثنين 
بالواحد. 000 فنزلت» وأمرهم أن 
يتباوؤا» )3٠١(‏ كن عْنِىَ لم مِنْ أَِدِ 45 : معناه: فمن عفى له من جهة أخيه”"؛ شيء 
من العفوء ل سير بزيد بعض السير»ء وطائفة من السيرء» ولا د يصح أن يكون 
شيء في معنى المفعول به. لأنْ (عفا): لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة» ل 
ولي المقتول» وقيل له أخوه. لأنه لابسه. من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به. كما : 0 
للرجل: قل لصاحبك كذاء لمن بينه وبينه أدنى ملابسة أو ذكره بلفظ الأخوة» ليعطف 
أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام. فإن قلت: إن عفى 
يتعدى بعن لا باللام» فما وجه قوله: فَمَنُ عن لَم#؟ قلت : ا 
الذنب» فيقال: عفرت عن قاد وعن ذنبه . قال الله تعالى : #عَنا أسَّهُ عدت عدلكت # [التوبة : +] 
وقال: #8عَنَا أنَّهُ عَنْاً © [المائدة: ٠١‏ فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معاء قيل : : عفوت 
لفلان عما جنى» كما 7 تقول: غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ما في الآية؛ 
كانه قبل 7 فين عفن له عند مجاه فانطنكن عق ذكر الجنائة :إن قلت «هلة فسرت على 


قال الزيلعي في اتخريج الكشاف» غريب جذا وقال الحافظ ابن حجر : لم أجذه . انتهى . 


0010 قال محمود رحمه الله : «معنى الآية: فدن عقر لان هية اح ٠‏ إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
ويقوي هذا التأويل القول بأن موجب العمد أحد الأمرين من القصاص أو الدية. والخيار إلى الولي . 
وهو أحد القولين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهما. إذ لو جعلنا موجب العمد القود على 
القول الآخرء لكان في ذلك تضييق على الولى. والآية مشعرة بالتخفيف والسعة وتحتمل الآية وجهاً 
آخرء وهو عود الضميرين جميعاً إلى الولي» وقالوا على هذا الوجه يكون العفو إعطاء البدل» كأنه 
قال: فمن أعطى شيئاً من أخيه أي بدلاً من آلخيه. ويكون «من» مثلها في قوله تعالى: #ولو ماه 
ا يك كيك اا تك 469 : ونظيره في استعمال العفو في العطاء عندي قوله تعالى : 
« إِلَّا أن يمَقُورت أو يَمْنُا الى بيَروء عْقَدَهُ ليْكَاحَ © إذا حمل الذي بيده العقدة على الزوج. وهو 
مذهب الشافعي رضي الله عنه. ويقول أصحابه: عفوه على أحد وجهين : إما من استرجاع النصف 
الواجب إن كان قد سلم - جميع المهرء ٠‏ وإما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنه إن كان لم 
يسبلمه. و ل ل ويقوي هذا الوجه في أنه لا قصاص قوله 
« فاع بِالمَمرونٍ © لأن المخاطب بالاتباع بالمعروف إنما هو الولي» فإذا جعلنا الضميرين له انساق 
الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة» وصار المعنى: فمن أعطى من الأولياء بدلاً من أحنيه» فليتبع 
بالمعروف فى طلب ما أعطى . ولما خالفه الولي عن التقاضي خاطب القاتل بحسن الأداءء فلينتظم 
الكلام موجهاً إلى وجهة واحدة. وأما على الوجه الذي قرره الزمخشريء فالضميران جميعاً راجعان 
إلى القاتل وتقدير الكلام: فمن عفى له من القاتلين عن جنايته شيء من العفو فليتبع الولي هذا 
القاتل المعفو عنه بالمعروف» فيكون المخاطب أول الآية القاتل» وآخرها الولي» بخلاف الوجه 
الذي قررته والله أعلم. وكلا الوجهين حسن جيد. 


خذن 


بترك حتى يكون شيء في معنى المفعول به؟ قلت: لأن عفا الشيء بمعنى تركه ليس 
بغبت» ولكن أعفاه» ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَأَعْمُوا الِلْحَْ؛ )٠١١(‏ فإن 
قلت» فقد ثبت قولهم: عفا أثره إذا محاه وأزاله» فهلا جعلت معناه: فمن محي له من 
أخيه شيء؟ قلت: عبارة قلقة في مكانهاء والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة 
في الكتاب والسنة واستعمال الناس» فلا يعدل عنها/7 ب إلى أخرى قلقة نابية عن 
مكانهاء وترى كثيراً ممن يتعاطى هذا العلم يجترىء ‏ إذا أعضل عليه تخريج وجه للمشكل 
من كلام الله على اختراع لغة وادعاء على العرب ما لا تعرفه. وهذه جرأة يستعاذ بالله 
منها'''. فإن قلت؟: لم قيل: شيء من العفو؟ قلت: للإشعار بأنه إذا عفى له طرف من 
العفو وبعض منه بأن يعفى عن بعض الدم» أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط 
القصاص ولم تجب إلا الدية» #فَابَاء بِالْمَعْرُونٍ» : فليكن اتباع» أو ا اتباع؟ وهذه 
توصية للمعفو عنه والعافي جميعاء يعني : فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف به 
ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة» وليؤدٌ إليه القاتل بدل الدم أداء بإحسان» بأن لا يمطله ولا 


)9"50١7/٠١١( والبخاري‎ )١( -أخرجه مالك (447/7) كتاب الشعر: باب السنة فى الشعر حديث‎ ١ 
كتاب الطهارة: باب خصال‎ )717/١( كتاب اللباس باب إعفاء اللحى حديث (0881) ومسلم‎ 
الفطرة حديث (57, 57/ 5094) وأبو داود (؟/ 587) كتاب الترجل: باب فى أخذ الشارب حديث‎ 
)714 :917/57( والترمذي (5/ 45) كتاب الأدب: باب ما جاء فى إعفاء اللحية حديث‎ )194( 
- 181 /4( وفى‎ )١16( كتاب الطهارة باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى حديث‎ )١5/١( والنسائى‎ 
وابن‎ )184 /١( كتاب الزينة: باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية حديث (0777) وأبو عوانة‎ 5 
/4( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )7174/١( أبي شيبة (7377/4) وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
كتاب الطهارةء وفي «الآداب» رقم (870) والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١5١/١( والبيهقي‎ 
/”( رقم (877) والبغوي في «شرح السنة»‎ )770 /١( وفي «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )147/7( 
بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.‎ 9 4 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف:‎ 
. متفق عليه من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما -. انتهى‎ 


)1١(‏ قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «إذا َبَتَ أنَّ «عَمَاه بمعنى مَحائَلاً يبْعْدُ حَمْلٌ الآية عليه ويكونٌ 
إستاد «عَما» لمرفوعه إسناداً حقيقياً؛ لأنه إذ ذاك مفعول به صريحٌ» وإذا كان لا يتعذى كان إسناذه 
لمرفوعِه مجازاً؛ لأنّه مصدرٌ مشبّهٌ بالمفعولٍ به» فقد يتعادّل الوجهان: أعني كونّ عفا اللازم لشهرته 
في الحانات و لعا الذي عب نتيا لتسلكه بجر نرغه بلدا لق 1ا؟ وإ قل تُضَمْنُ ١عَمَا)‏ 

معنى اثَركُ) فالجوابٌ أن التفيمية لا تتفاس + وقد أججاز ابن غطية أن يكون فا بمعتى ترك :وقيل 
إن «عُفِيَ» بمعنى قُضِلَء والمعنى: فَمَنْ قُضِلَ له من الطائفتين على الأخرى شيءٌ من تلك الدذيات» 
مِنْ قُولهم: عَفَا الشيءْ إذا كَثْر. انتهى. الدر المصون. ْ 
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بمخي- 19 4: البحكم المذكوومن العقو والنيةه لاقنت ين لك رونك 16الأة اهل 
التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرّم العفو وأخذ الدية» وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم 
القصاص والدية؛ وخيرت هذه الأمّة بين الثلاث: القصاص»ء والدية» والعفوء توسعة 
عليهم وتيسيرأًء 9صِنٍ أعَتّدَئ بََدَ دَِكَ4: التخفيف» فتجاوز ما شرع له من قتل غير 
5" أو القتل بعد أخذ الدية» فقد كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبوله الدية؛ 

ثم يظفر به فيقتله» طمَلَمٌ عَدَابُ ألِيِمٌ»: نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة» وعن 
قتادة: العذاب الأليم أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية؛؟ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
دلا أَعَانِي أَحَداً قَتَلَ بَعْدَ أَحَذِهِ الذي (؟١٠2)‏ «وَلكك ف القِصَاصٍ حَيدُ 4: كلام فصيح”" لما 


-أخرجه أبو داود )١77/5(‏ كتاب الديات» باب من قتل بعد أخذ الدية حديث )10٠01/(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تَكلِبَدِ - «لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية». 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١60/٠١(‏ رقم 2»)١1870١(‏ وابن جرير في تفسيره (7777/7) رقم 
)١20(‏ عن قتادة مرسلاً قال: وذكر لنا أن رسول الله كَكِيْةِ - كان يقول: لا أعافى رجلا قتل بعد 
أخْذه الدية: 1 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 02١97 /١(‏ وعزاه لابن المنذر أيضا. 
ونسبه السيوطي في الدر )١77/١(‏ لسمويه في فوائده من حديث سمرة. 


2١‏ قوله «من قتل غير القاتل؟ بيان للتجاوز والاعتداء. (ع) 

(؟) في قوله ‏ تعالى - «#وَلِكُمْ في الفقاض غتر؟ اول الات َمَلَكُمْ تَتّفُونَ4 إعجاز أسلوبي فيه منتهى 
اليلاغة. وكلام المفسر العلامة فيه طيب دفيق وقد شاع , بين البلاغيين موازنة بين قول العرب : «القتل 
أنفى للقتل» وهذه الآية وفي القول الكريم إعجازء وفي كلام العرب ما يدل على ضعف الإنسان» 
وقد بين أهل البلاغة الفروق بين العبارتين» وإن كان كلام الله في السماء وكلام البشر في الثرى 
وخلاصة ما بينه أهل البيان فى النقاط التالية: 
١‏ - تقديم الجار والمجرور «لكم» فيه خطاب للإنسان في إنسانيته العالية» ولهذا كان التقديم مفيداً 
للاختصاص وهذا مما يطابق قوله في الختام «يا أولى الألباب»: وبهذا تدرك حقيقة من حقائق 
الحياة» وهن أن هذا التشريع الإلهي العالي للإنسانية وحدهاء وهذا بخلاف ما قيل «القتل أنفى 
للقتل» فإنه بدأ بما يثير في النفس الهمجية والوحشية التي لا تتفق مع الإنسان في حقيقته. 
؟ ‏ قال «في القصاص» ليدل على أنه جزاء فعل لا بداية عدوان» وفيه أنه على قدر الاعتداء قلة 
وكثرةء وهذا المعنى لا يوجد في القول العربي. 

- «القصاص» بهذه الصيغة فيه دلالة على أن الذي يؤخذ منه من حقه الدفاع والمنازعة حتى يستقر 

الحكم ويستبين» ولهذا اختارها المولى على «الاختصاص» إذ هذا شريعة الفرد والقصاص شريعة 
المجتمع . 
؛ - أن لفظة «قصاص» تفضل كلمة «قتل» من جهة أنه لا شبهة تحوم حولها فأما «القتل؟ فإنه إما 
جريمة واعتداء وإما جزاءء أما كلمة «القصاص» فإنها جزاء فقطء. ولهذا كان اصطفاء كلمة «قصاص» 
منزهة عن العيب والشبهات» وهذا أدب أسلوبي إلهي. 
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فيه من الغرابة''2» وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة» وقد جعل مكاناً وظرفا للحياة» 
ومن إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا 
الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة» وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد 
الجماعة» وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل» وكان يقتل بالمقتول 
غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحرء فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة 
أيّ حياأة» أو نوع من الحياة» وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل؛ لوقوع العلم 
بالاقتصاص من القاتل؛ لأنّه إذا همّ بالقتل فعلم أنه يقتصّ منه فارتدع منه سلم صاحبه من 
0 وسلم هو من القودء فكان القصاص سبب حياة نفسين» وقرأ أبو الجوزاء: ولكم 

في القصص حياة أي فيما قص عليكم من حكم القتل؛ القصاصء» وقيل القصص : القرآن» 
أي : رلك في القرر حياة للقلوب»» كقوله تعالى: ليوا يَنْ مرا » [الشورى : 1 


وَيَحَىَ مَنْ خم عن بَيَتَوّ © [الأنفال: 47]. لعل تَمَقُونَ 4 : أي أريتكم ما في القصاص 


و ل 


ع الأرواح وحفظ النفوسء طلْمَلَم تَنّعُونَ#: تعملون عمل أهل التقوى في 
المحافظة على القصاص والحكم به» وهو خطابٍ له فضل اختصاص بالأثمة . 


0 «القصاص» فيه شمول للقتل فما دونه بخلاف القتل فإنه يخص هذه الغريزة البشرية بأقبح 
معانيهاء ولهذا كان تكرارها فى المثل بمثابة العيب المكررء وهذا ما لا تراه في «القصاص». 
” - التعبير «بالقصاص» يجعل الإنسان أمام سمة طيبة لو التزم بها لكان مطيعاً لربه بخلاف «القتل؛ 
فإن صورة عدوانية بكل ما تحمله هذه الكلمة. 

- «القصاص» فيه شمول لأخذ الدية والعفو وغير ذلك من الأحكام بخلاف القتل فإنه لا شيء فيه 
سوى وحشية الدماء . 
4 - تعريف «القصاص» بالألف واللام دليل على أنه مقيد بقيود شرعية لتكريم الإنسانية . 
1 تنكير كلمة ١حياة»‏ لتفيد أنها حياة صالحة شاملة لكل ألوان الحياة؛ وبهذا تكون حياة عظيمة . 
ل ع د سات إن اع ودع ا ا 
- نداء الإنسان بقوله «يا أولى الألباب» يفيد أن القرآن لا ينادي جميع البشر بما هم عليه من 

0 ينادي عليهم من باب العقل. ولهذا ختم بقوله العلكم له استعمال اللب 
في الحياة من وراء شرع الله له جزاء المتقين في الأولى والآخرة. هذه بعض سمات الأسلوب 
الإلهى؛ ومن أمعن النظر وأدرك بالبصيرة يجد أسراراً وختماً عجيباً في أساليب القرآن العظيم . 
«ينظر وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي */ 5٠7‏ وما بعدها. ط. دار المعارف بمصرء الإيضاح 
للقزويني */ 3١1١‏ وما بعدهاء والمطول للسعد 7817. 

)١(‏ قال محمود رحمه الله: «كلام فصيح لما فيه من الغرابة. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: قوله جعل 
أحد الضدين محلاً للآخر: كلام إما وهم فيه أو تسامح. لأن شرط تضاد الحياة والموت اجتماعهما 
فى محل واحد تقديرأء ولا تضاد بين حياة غير المقتص منه وموت المقتصء, والبلاغة التى أوضحها 
في الآية بينة بدون هذا الإطلاق. ١‏ 


تفضا 
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را حَصْرَ أَحَدَكُّه َلْمَوْتُ#: إذا دنا منه وظهرت أماراته» #حَيرًا # مالا كثيراًء عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعمائة/ 51 دينار» 5 ها 

أرى فيه فضلاء )3١7(‏ وأراد آخر أن يوصي فسألته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» قالت: 

كم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله: إن تَرَكَ حَيْر4 وإنّ هذا الشيء يسير فاتركه 

لعيالك» (0) وعن علي رضي الله عنه _: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 

فمنعهاء وقال: قال الله تعالى: #إن ترك حَيْرة©: والخير هو المال. وليس لك )٠١5(‏ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (58/4) رقم (17014)» قال: أخبرنا الثوري عن منصور بن صفية 
قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير» أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار» وله عدة 
من الولد فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. ا.ه. 
وروى رقم )١5706(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثل 
حديث الثوري. إلا أذ قال: فلامته عائشة وقالت: إن ذلك لقليل أو نحو ذلك. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن صفية حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير: «أن عائشة 
سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار وله عدة من الولدء فقالت عائشة: ما فى هذا فضل عن 
ولده».» وعن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله. وزاد: «فلامته عائشة 
وقالت: إن ذلك لقليل. قلت: منصور بن عبد الرحمن هو ابن صفية» فكأنه سمعه من أمهء ومن 
عبد الله كلاهما عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. انتهى . 

8 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (754/1؟) رقم (00445» حدئنا معاوية عن محمد بن شريك 
عن ابن أبى مليكة عن عائشة قال: قال لها رجل: إني أريد أن أوصىء قالت: ل 
ثلاثة آلاف قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة قالت: فإن الله يقول: «إن ترك خيراً» وإنه شيء يسير 
«فدعه لعيالك فإنه أفضل». 
وأخرجه البيهقي في الكبرى أيضاً (5/ )37١‏ كتاب الوصاياء باب: من استحب ترك الوصية إذا لم 
يترك شيا كثيرا. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ءظ 
أخرجه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة: «أن 
رجلا قال لها: إني أريد أن أوصى - فذكره». انتهى 

اذا عي عد ار ل قد 4 1ك درك 313011 الع عع ان تقار ري أن 
قال : : دخل علي على مولى لهم في الموت. فقال: يا عليْ» ألا أوصي؟ فقال علي: لا إنما قال 
الله تبارك وتعالى: إن ترك خخيراً»؛ وليس» لك كثير مال. قال: وكان له سبعمائة درهمء ورواه ابن حت 


ا 


مال» والوصية فاعل كتب». وذكر فعلها للفاصل» ولأنها بمعنى أن يوصىء» ولذلك ذكر 
الراجع في قوله: #فمن بَدَلمُ بَعَدَمَا ممعم َعَم © والوصية للوارث كانت في بدء الإسلام فنسخت 
بآية المواريث». 22508 الصلاة والسلام -: ١ن‏ الله أغطى كُلْ ذِي حَقّ حَقَّهُ ألا لا 
وَصِيَة لِوَارِثِ؛ )1١(‏ وبتلقي الأمّة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواترء وإن كان من الآحادء 


أبي شيبة (719/7) رقم (00440» والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )737١‏ كتاب الوصاياء باب: 
من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئاً كثيراً . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن هشام عن أبيه قال: «دخل على رضي الله عنه ‏ على مولى 
له فى الموتء فقال: ألا أوصي؟ فقال له على: إنما قال الله تعالى: #إن تَرْكَ سَيْرًا. وليس لك 
كثير مال. قال: وكان له سبعمائة درهمة؛ ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام به. 
اكه 
- أخرجه أبو داود (7/ 590) كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث )7817١(‏ والترمذي (4/ 
1737) كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )5١١١(‏ وابن ماجة (؟/ 4006) كتاب الوصايا: 
باب لا وصية لوارث حديث (1711) وأحمد (1717/0) والطيالسي (؟1/1١1١‏ - منحة) رقم 
)١14000(‏ وسعيد بن منصور (577) والدولابي في «الكنى» /١(‏ 14) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 
(10 والبيهقي )١577/7(‏ كتاب الوصايا: بان لشخ الوصية للوالدين» كلهم من إسماعيل بن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله َه - يقول في خطبته 
عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (454) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا 
سليم بن عامر سمعت أبا أمامة فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم 0 وأنس بن مالك وابن عباس وجابر وعلي 
وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم والبراء ومجاهد مرسلا. 
حديث خارجة : 
أخرجه الترمذي (1/ 5754) كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )١١5١(‏ والنسائي (5”/ 
7 كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجة (7/ )4٠05‏ كتاب الوصايا: باب لا 
وصية لوارث وأحمد .»١87/5(‏ ل/ا8ىم١)‏ والدارمى )5١19/7(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث 
والطيالسي (11517) وأبو يعلى (/8/) رقم )15١4(‏ والبيهقي (114/7) كتاب الوصايا: باب 
نسخ الوصية للوالدين؛ كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن 
خارجة أن النبي ‏ كه - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها إن لعابها ليسيل بين كتفي فسمعته 
يقول: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وللحديث طريق آخر. 
5 الدارقطني (4/؟5١)‏ كتاب الوصايا حديث )١١(‏ والبيهقي (7/ 114) كتاب الوصايا: باب 

نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 

عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ : لا وصية لواردث إلا أن يجيز الورثة . 


بام 


- وضعف البيهقي سئده . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ )5١7/15(‏ رقم )5١40(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
أبيه عن خارجة بن عمرو أن رسول الله - كد قال يوم الفتح وأنا عند ناقته: ليس لوارث وصية قد 
أعطى الله عز وجل: كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس. 
ا.ه. 

قلت ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» :)470/١(‏ مديني ثقة. 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 

قال البخاري في «الضعفاء» :)7١١(‏ يعرف وينكر. 

وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. سؤالات البرذعى (ص 705). 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. علل الحديث (740). 

وقال النسائي: مدني ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين .)5٠7(‏ 

وقال الدارقطنيى: مدنى يترك. سؤالات البرقانى .)3١1١(‏ 

حديث أنس : ١‏ ْ 

أخرجه ابن ماجة (4077/17) كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )7137١5(‏ والدارقطني (5/ 
') كتاب الفرائض حديث (8) والبيهقي  774/7(‏ 5160) كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به. 
قال البوصيري في «الزوائد» (778/7): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطني (91//5) كتاب الفرائض: حديث (89) والبيهقي (7577/57) كتاب الوصايا: باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال البيهقي : (عطاء 
هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره). 

وأخرجه البيهقى (777/5 - 14١5؟)‏ من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال الحافظ فى «التلخيص» (47/6)): حديث حسن . 

- حديث جابر : 

أخرجه الدارقطني (917/5) كتاب الفرائض: حديث (40) من طريق فضل بن سهل ثنى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر يه. 

قال الدارقطنى: الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (4/ 917): إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو 
موسى وثقه ابن معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى 
الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جابر: لا وصية ‏ الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلاً كذا 
في الميزان. أ.ده. 

وللحديث طريق آخر. 

أخر جه الدارقطني )١157/14(‏ كتاب الوصايا حديث )١7(‏ من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ -: لا وصية لوارث ولا إقرار 
بدين . 


لض 


لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايته» وقيل: لم تنسخ» والوارث يجمع 
له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين» وقيل: ما هي بمخالفة لآية المواريث» ومعناها: 
م 00 

أخرجه الدارقطني (10 كتاب الفرائض حديث (91) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي 

إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله يَلةٍ -: الدين قبل الوصية 

ولا وصية لوارث. 

ومن طريق يحيى أخرجه ابن عديّ في «الكامل» (17/ .)19١‏ 

ويحبى بن أبي أنيسة : 

قال أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه . 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك. 

وقال النسائى: متروك الحديث. 

أسنئد ذلك 5 عدي في «الكامل» عنهم 

حديث عبد الله ين عمرو: 

أخرجه الدارقطني (98/4) كتاب الفرائض حديث (47) وابن عديّ في «الكامل؛ (48117/5) من 

طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ‏ يَِْةٍ - قال في خطبته يوم النحر: لا وصية 

لوارت: إلأ أن يجيد الورفة . 

حديث معقل بن يسار: 

أخر جه ابن عديّ في «الكامل» )١١١/5(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة 

عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله يده - يخطب ولعاب ناقته بين 

كتفي ففهمت من كلامه. قال: لا وصية لوارث. 

قال ابن عديّ: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 

- حديث زيد بن أرقم والبراء : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/١6").من‏ طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن 

البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي - كَكِهِ - يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 

فقال: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير 

مواليه الولد للفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية. 

قال ابن عديٌ: موسى بن عثمان: حديثه ليس بمحفوظ . 

وقال أبو حاتم: متروك ينظر اللسان (5/ )١10‏ والميزان .)7١5/5(‏ 

مرسل محاهد: 

أخر جه البيهقي (114/5) كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق الشافعي 

عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 

أخرجه أبو داود» والترمذي: وحسنه وابن ماجة. من حديث أبي أمامة والترمذي أيضاً وصححهء 

والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن خارجة» وابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن 

جابر عن سعيد بن أبي سعيدء أنه حدثه عن أنس بن مالك به. انتهى . 


فض 


كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين''' من قوله تعالى: # يويك أنه 
اود كم 4 [النساء: ]١١‏ أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما 
أوصى به الله لهم عليهم» وأن لا ينقص من أنصبائهم» # يِلْمَمَرُونِ#: بالعدل» وهو أن لا 
يوصي للغني ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلث. #حَنَّا4ِ: مصدر مؤكدء أي حق ذلك حقاء 
لهَمَنْ بَدََمُ4: فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود. 
يدم سَهِمَد#: وتحققه» ##إِإنََا نمم عل ادن بَرْليرئ» : فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل 
إلا على مبدّليه دون غيرهم من الموصي والموصى له؛ لأنهما بريان من الحيف» # إنَ الله 
سي عَلك : وعيد للمبذلء ##هَمَنَ حَانَ4 : : فمن توقع وعلمء وهذا في كلامهم شائع 
يقولون: أخاف أن ترسل السماءء يريدون التوقع والظنّ الغالب الجاري مجرى العلمء 

#جَنَمًّ4: ميلا عن الحق بالخطأ في الوصية» 0 تمأ : أن تههدا لجيه ٠‏ #تَأَصَلمَ 
م4 : بين الموصى لهمء وهم الوالدان والأقربون بإجرائهم على طريق الشرع. 2 ثم 
عَكيَةُ»: حينئذ» لأنْ تبديله تبديل باطل إلى حق» ذكر من يبدل بالباطل ثم من يبدل بالحق 
عله أن كل اففبل لوت 0 


# يتأيها أَلَّدْسَ ءامنا كيب كِب علِِسكمْ الِيِيَامٌ كنا يِب عَلَ الذي ين مََلِكُمْ ملم 
تَنْفُونَ 9 أيْنَامَ و أو ا أو عَلنَ سَفَرٍ فَصِدَّه مْنْ أَينّامِ 7 
َكَل الذِيرت يطيقوهٍ فِدَيَهُ طعَام مِسَكين صم تلو حا مي ”لم ود توا ةن 
كد 2 كو 469 

« كما كِب عَلَ ألَدِرت ين مََيِكُة4 : على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم. 
قال علي - رضي الله عنه -: أَوَلهم آدم» يعني : أنْ الصوم عبادة قديمة أصلية» ما أخلى الله 
أمّة من افتراضها عليهم؛ لم يفرضها عليكم وحدكمء «أمَلْكُمْ تَّقُونَ4 : بالمحافظة عليها. 
وتعظيمهاء لأصالتها وقدمهاء أو لعلكم تتقون المعاصي؛ لأنَّ الصائم الف ل 
وأردع لها من مواقعة السوءء قال عليه الصلاة والسلام -: «فَعَلَيْهِ بالصّوْم فَإِنْ الصّوْمَ لَه 
وجَاءُ؛ )1١7(‏ أو لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين؛ لأنَ الصوم شعارهم» وقيل معناه: أنه 


7 أخرجه البخاري )١57/4(‏ كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حديث - 


)١(‏ قوله «من توريث الوالدين والأقربين من» لعله في. (ع) 

(؟) قوله «أن كل تبديل لا يؤثم» لعل المعنى أن ليس كل تبديل يؤثم. (ع) 

(0) قوله «لأن الصائم أظلف لنفسه» في الصحاح : ظلف نفسه عن الشيء منعه عنه. وظلفت نفسي عن 
كذا ‏ بالكسر -: كلست. (ع) 


لال 


كصومهم في عدد الأيام وهو شهر رمضان؛ كتب على أهل الإنجيل فأصابهم موّتان, 
فزادوا عشراً قبله وعشراأ بعده.» فجعلوه خمسين/ /اااب توما وقيل: كان وقوعه في البرد 
الشديد والحرٌ الشديد. فشقٌ عليهم في أسفارهم ومعايشهم فجعلوه بين الشتاء والربيع 
وزادوا عشرين يوم كفارة لتحويله عن وقته» وقيل : الأيام المعدودات: عاشوراء. وثلاثة 
أيام من كل شهرء كتب على رسول الله كه صيامها حين هاجرء ثم نسخت بشهر 
رمضان؛ وقيل: كتب عليكم كما كتب عليهم أن يتقوا المفطر بعد أن يصلوا العشاء وبعد 
أن ينامواء ثم نسخ ذلك بقوله: ثيل لَحكُمَ ْلَه أَلضِيَّامٍ . . . » الآية [البقرة: 2]141 ومعنى 
#مَعَدُودَاتَ # موفتات بعذدد معلوم. أو فلائل. كقوله: #درهم معَدُودُوَ # [يوسف: 0] 
«أياماً» بالصيام,؛ كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة؛ #أرْ عَلَ سَمَر4: أو راكب سفرء 
قَعِدَة # : فعليه عذة» وقرىء بالنصب بمعنى: فليصم عدّة» وهذا على سبيل الرخصة. 
وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما عذةء من أَيَاِ أَح» : واختلف في المرض 
)١9.660(‏ (8/4) كتاب النكاح : باب قول النبي - يد «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» حديث 
(6:56) ومسلم )٠١18/0(‏ كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . حديث 
)١2٠٠١/١(‏ وأبو داود )575/١(‏ كشا النكاح : باب التحريض على النكاح حديث )٠١55(‏ 
والنسائي )17١/(‏ كتاب الصوم : باب فضل الصيام. (651/5) كتاب النكاح : باب الحث على 
النكاح وابن ماحة (/047) كتاب النكاح : باب ما حاء في فضل النكاح حديث )١848:56(‏ والدارمي 
(2/0) كتاب النكاح : باب الح على التزويج. وأحمد (١/4/ا”,‏ لاغ والطيالسي (/0.م 
منحة) رقم )١545(‏ وأبو يعلى  47/9(‏ 87) رقم (١١١1ه6)‏ والبيهقي 0/ الا كتاب النكاح : 
باب الرغية في التكاح. وفي ااشعب الإيمان» (5/ ) رقم تفده والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(/151) كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري )١١/9(‏ كتاب النكاح : باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث (5077) ومسلم 
)١/(‏ كتاب النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث ١‏ :/1 )2 
والترمذي (7/ 597) كتاب النكاح : باب ما جاء في فضل التزويح والحث عليه حديث )٠١8١(‏ 
والنسائي (/5 )١7١-‏ كتاب الصيام : باب فضل الصيام ؛ (5 -088) كتاب النكاح : باب 
الحث على النكاح. والدارمي (0) كتاب النكاح : باب الحث على التزويج. وأحمد )10/ 
4 06 17"5) وعبد الرزاق )١59/5(‏ رقم )٠١8(‏ والحميدي )57/١(‏ رقم )١١5(‏ وابن 
حبان )8٠*5(‏ والبيهقي (0/ لا/ا) كتاب النكاح : باب الرغبة في النكاح والبغوي في شرح السنة» 
١ /0(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسمعود مرفوعا. 
قوله «قال ‏ عليه السلام : فعليه بالصوم) صذره: يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم إلخ. متفق عليه من حديث ابن مسعود. انتهى . 


5/0 


المبيح للإفطارء فمن قائل: كل مرضء لأنّ الله تعالى لم يخص مرضاً دون مرض كما لم 
يخص سفراً دون سفرء فكما أنْ لكل مسافر أن يفطر؛ فكذلك كل مريض» وعن 
ابن سيرين أنه دخل عليه في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه. وسئل مالك عن 
الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به مرض يضجعه» فقال: إنه في سعة 
من الإفطار. وقائل : هو المرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيه» لقوله تعالى: ريد 
أنه بكم القلر 4 [البقرة: »]١86‏ وعن الشافعي : لا يفطر حتى يجهده الجهد غير 
المحتمل. واختلف - أيضاً ‏ في القضاء. فعامة العلماء على التخيير» وعن أبي عبيدة بن 
الجرّاح ا «إنْ الله لَمْ يُرَخْصُ لكُمْ فِي فِطروء وِهُو يُرِيدٌ أن يَشْقْ عَلَيِكُمْ في 
قَضَائِهء إن ث فكت فوانة وَإِنْ شِئْتَ فَمَرْقُ؛ )1١8(‏ وعن عليّء وابن عمر». والشعبي» 
وغيرهم» أ يَقْضِي كما فَاتَ مُتَتَابعاً ,)1١١89(‏ وفي قراءة أب : «فعذة من أيام أخر 
متتابعات» فإن قلت: فكيف قيل: #فَِدَه #: على التنكير» ولم يقل : فعذتهاء أي فعذة» 
الأيام المعدودات؟ قلت: لما فيل: فعلةٌ والعذة بمعنى المعدود فأمر بأن يصوم أياماً 
معدودة مكانهاء علم أنه لا يؤثر عدد على عددهاء فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة» 
#وعَلَ أَلّذِيت يطيفوئة» : وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر ١‏ بهم إن أفطرواء #ؤدية 
طْعَامٌ مشَكين 4 : نصف صاع من برٌ أو صاع من غيره عند أهل 0 وعند أهل الحجاز 
مذء وكان ذلك في بذء الرسلام : فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم. فر خص 
لهم في الإفطار والفدية» وقرأ ابن عباس : «يطوّقونه»» تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة 
أو القلادة» أي يكلفونه أو يقلدونه ويقال لهم صومواء وعنه «يتطوّقونه» بمعنى يتكلفونه أو 
يتقلدونه . «ويطوقونه» بإدغام التاء فى الطاءء (ويطيقونه» (ويطيقونه» بمعنى/ 54 يتطوقونه. 
وأصلهما: يطيوقونه ويتطيوقونه» على أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق» فأدغمت الياء في 
لم١١‏ رواه الدارفطني (9/؟47١).‏ وقال الحافظط في تخريج الكشاف : الدارقطني من روايته. انتهى . 
4 -أما أثر علي: فرواه عبد الرزاق في المصنف (147/4) رقم (579/) عن الثوري عن أبي إسحاق 

عن الحارث عن علي قال: تباعاً والبيهقي في السنن الكبرى )1١0/54(‏ كتاب الصيام؛ باب قضاء 

شهر رمضان. 

وأما أثر ابن عمر: فأخرجه عبد الرزاق )١17/4(‏ رقم (75064)» والبيهقي (151/1) كتاب 

الصيام. باب قضاء شهر رمضان. 

- وأما أثر الشعبي: فرواء عبد الرزاق (147/54) رقم (7564) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 


وعن داود عن الشعبي . 
قالا: تباعاً. 


قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق عنهما 
قال: يقضيه تباعاً. انتهى . 
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الواو بعد قلبها ياء كقولهم: تدير المكان وما بها ديّار» وفيه وجهان: أحدهما: نحو معنى 
يطيقونه. والثاني: يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسر وهم الشيوخ والعجائز. 
وحكم هؤلاء الإفطار والفدية؛ وهو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ» ويجوز أن يكون 
هذا معنى يطيقونه؛ أي : يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم. #هُمن تطوّع حيرا : 
فزاد على مقدار الفدية» #هَهِرٌ حي لذ : فالتطوع أخير له أو الخيرء وقرىء «فمن يطوّع؛, 
بمعنى يتطؤع. #وَأن تَصُومُوا4: أيها المطيقون أو المطوقون. وحملتم على أنفسكم 
وجهدتم طاقتكم. لعَبْرٌ لك4: من الفدية وتطوع الخير» ويجوز أن ينتظم في الخطاب 
المريض والمسافر ‏ أيضاً » وفي قراءة أبيَ: والصيام خير لكم . 


2 5 3 2 ئّ 5 مم س رائر وروي 2 0 سس مخ بر اس ره 
شهر رمضان الذىة أنرل فيه الفَرْءَان هدّى لِلسَاسٍ وَبَيَئتٍ مْنَ الهدى وا 
| كي ل رو 20> متسر 5 كه سل م صل لال ج سص سر ع سا 2خ سس 2 اه 
فمن شبد ونكم الشَّر فليصمه ومن حكان مريضًا أو عل سَمر فهِد مَنَ أمكسار جر 


٠.‏ حت ص سر 


رِيِدُ أللَّهُ بحكم الْمُنْرَ ولا رِيِدُ بكم اشر ولخيلوا الْهِدَّهَ رتُكبروا أنَّهَ عل ما 
ا 072000 وى دمسكر جع 
هَدَسَكُْ وَككَلَكُمْ تفكررت 4009 
الرمضان: مصدر رمض إذا احترق ‏ من الرمضاء ‏ فأضيف إليه الشهر وجعل علماً 
ومنع الصرف للتعريف والألف والنون كما قيل: «ابن داية» للغراب بإضافة الابن إلى داية 
البعير ؛ لكثرة وقوعه عليها إذا دذبرت »© فإن قلت : لم سمي ٠‏ #سَبرٌ رَمَصسَان#؟ قلت * الصوم 
فيه عبادة قديمة» فكأنهم سموه بذلك لارتماضهم فيه من حرٌ الجوع ومقاساة شدّته؛ كما 
سموه: ناتقاً؛ لأنه كان ينتقفهمء أى : يز عجهم إضجاراً بشدنه عليهم. وفيل : لما نقلوا 
أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام 
رمض الحرّء فإن قلت: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاًء فما 
وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ إِيمَانا 
واختسّاباً» .)23١(‏ «مَنْ أذْرّك رَمَضَانَ كَلَمْ يُعْمَرْ لَه .)١1١(‏ قلت: هو من باب الحذف». 
١1‏ أخرجه البخاري (5/ 26٠‏ : كتاب صلاة التراويح : ياب فضل من قام رمضان. الحديث ,)5:١9(‏ 
ومسلم 0*0 كتاب المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضانء الحديث (”7/ا1١9/829/1).‏ 
ومالك )١1١/(‏ كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان (؟9). 
وأبو داود )4757/١(‏ كتاب الصلاة: باب في قيام شهر رمضان )1771١(‏ والنسائي (5/ 77) كتاب 
قيام الليل: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً .)١170(‏ 


والترمذي ١١/5(‏ - 177) كتاب الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان وما فيه من الفضل 
(م١م).‏ 


وابن ماجه )57١ /١(‏ كتاب إقامة الصّلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان (1777). 
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لأمن الإلباس؛ كما قال [من الطويل]: 
ممق عمو نم دوو مسسووه ‏ .ده ندددشا اغا الئطات عدي 


2 وأحمد(١581/1.‏ 784. 2408 177) والدارمي )١18/7(‏ كتاب الصوم: باب في فضل قيام شهر 
رمضان. 
والبيهقي (؟/ 197) وابن خزيمة (/775) رقم (5107) من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذدي: حسن صحيح . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ انتهى . 

١١‏ جزء من حديث رواه الترمذي )26٠0/5(‏ كتاب الدعوات باب قول رسول الله كَكهِ -: «رغم أنف 
رجل». 
حديث (7016) من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله كله -: رغم 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي؛ ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان؛ ثم انسلخ قبل أن 
يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» . 
وأحمد (7505/7). ظ 
وابن حبان فى صحيحه (189/7) رقم 2)1١908(‏ والحاكم )0194/١(‏ مختصراء وسكت عنهء 
وكذا الذهبي؛ وروى مسلم (59/8” - نووي) كتاب البر والصلة؛ باب رغم أنف من أدرك والديه 
حديث (19001) من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - وك - قال: «رغم أنف ثم 
رغم أنف ثم رغم أنف» قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما 
فلم يدخل الجنة» , 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 
أخرجه الترمذي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رفعه: (رغم أنف رجل دخل عليه رمضانء» ثم انسلخ قبل أن يغفر له الحديث» قلت: هذا ليس 
موافقاً للفظ المصنف» والموافق له ما أخرجه ابن حبان. انتهى . 


)01 فيل لكو كيمها إلى فإنسي بصير بما أَغيًا النطاسي حذيما؟ 

يقول: فهل لكم رغبة فيما ينسب إلي من إصابة الرأي» فإنني بصير بحل الأمور المعضلة. وكنّى 
عن ذلك بقوله: بما أغيّا حذيما النطاسيّ» وهو طبيب ماهر حاذق. وحذيم - بكسر فسكون - أراد به 
ابن حذيم» لأنه كنيته» فحذف جزء الاسم لأمن اللبس. والنطاسي نسبة للنطاس وزان القرطاس» 
وهو في لغة الروم بمعنى الحاذق الماهر في الطب. وتخفيفه هنا إما من تصرف العرب» وإما لأجل 
الوزن. وقيل معناه: فهل لكم رأي وتبصّر فيما يرجع نفعه إلي» ثم أعرض عن مشاورتهم بقوله : 
فإني أعلم وأعرف منكم يما أعيى النطاسي»؛ ولا يخفى أنه لا موقع للفاء حينئذِء إلا أن يكون 
المعنى بأنه يطلب منهم الرشوة. 

والبيت لأوس بن حجرء ينظر ديوانه ص 21١١‏ وخزانة الأدب: 5/١/اء‏ لا 5/الا2 وشرح 
شواهد الشافية ص »١١! .١١5‏ ولسان العرب: (نطس).» (حذم)» (إلى)» وجمهرة اللغة ص 
4 1377ء والخصائص: ؟/ 457. وشرح المفصل: 7/ 10. 


بسنل 


أراد ابن حذيم» وارتفاعه على أنه مبتدأ خبره» «الَذِىَ أُنَزْل فِهِ الْمُرْءَانُ4: أو على 
أنه بدل من الصيام في قوله: كِب عَلَكُمُ ألصِيَاءٌ © [البقرة: ]١8*‏ أو على أنه خبر مبتدأ 
محذوف. وقرىء بالنصب على: صوموا شهر رمضان, أو على الإبدال من: #8يَام 
تَعْدُودتٍ4» أو على أنه مفعولء #9رَآن تَصُومُواُ © [البقرة: 184]. ومعنى: لأأَنَزْل فد 
الكَرْدَاد #: ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدرء وقيل: أنزل جملة إلى سماء 
الدنياء ثم نزل إلى الأرض نجوماء وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله: #كِبَ 
عَلِحَكُمْ ألصّيَامُ4 كما تقول: أنزل في عمر كذاء وفي عليّ كذاء وعن النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «نَزَلْتْ صحف إِبْرَاهِيمَ أَوْلَ لَبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء وَأَنْزْلَتْ التّوْرَاةٌ لِسِتٌ مَضَيْنَ» 
وَالإِنْجِيْلٌ لِثَلاتَ عَشْرَةً وَالْقُرْآنُ لأزئع وَعِشْرِينَ مَضَيْنَ؛ )١1١17(‏ لهُدّى إلتحاس 
وَيَيََتٍ#: نصب على الحالء» أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق» وهو آيات 
واضحات» مكشوفات مما يهدي إلى الحق ويفرق/58ب بين الحقّ والباطل» فإن قلت: 
ما معنى قوله: 9وَبَيَئتٍ ين ألْهُدَئ 4» بعد قوله: مُدّى إنكحاسن#؟ قلت: ذكر أوَلا أنه 
هدى» ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله» وفرق به بين الحق والباطل من وحيه 
وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال» نس عد يت الكَهَرَ كَْيسْنَةُ4: فمن 
كان شاهداًء أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهرء فليصم فيه ولا يفطرء والشهر: 
منصوب على الظرف وكذلك الهاء في: طقَليصّدَةُ2)4 ولا يكون مفعولاً به كقولك: 
شهدت الجمعة؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر #رِيِدُ أنّهُ4: أن ييسر عليكم 
ولا يعسرء وقد نَمَى عنكم الحرج في الذين» وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر فيهاء 
وجملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر في السفر والمرضء» ومن الناس من فرض 
الفطر على المريض والمسافرء حتى زعم أنّ من صام منهما فعليه الإعادة» وقرىء: 


١7‏ -أخرجه أحمد )١١//4(‏ من حديث أبي سعيد مولى بني هاشم ثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن 
أبي المليح عن واثلة بن الأسقع مرفوعاًء وابن جرير في التفسير (147/7) رقم (7815)» حدثنا 
أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمران به والطبراني في الكبير (؟5؟/ 70) 
رقم :»2١185(‏ وذكره السيوطي في الدر »)١189/١(‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم» والبيهقي 


وروى أبو يعلى في مسنده )١76/85(‏ رقم (94١51؟),‏ من حديث أبي المليح عن جابر بن عبد الله 
موفوفا 


قال الهيثئمي في المجمع :)١7/1(‏ 

2رواه أبو يعلى» وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف» ا.ه. 

أخرجه أحمد والطبراني من حديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً به وفي الباب عند أبي داودء وأخرجه 
التعلبي في تفسيره وعن جابر أخرجه أبو يعلى. انتهى . 


لذن 


السسرةةوالعتسر د يفتشكين ‏ الفجل العلل محدوف هدلول عليه يها سبق تقديرة , 
ولتخكيلرا الْهدَة وَلتُكيرنا أنه عل مَا هَدَسَكُ وَكَلَكُمْ تتكرُرت 4 : : شرع ذلك. يعني: 
جملة ما ذكر من أمر الشّاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن 
الترخيص في إباحة الفطرء فقوله: «وَلحْمِنُواْ # علة الأمر بمراعاة العدذة «رَلِْكَبروا4 علة 
ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر «وَآمَلّكُمْ تَتْكْروتَ4: علة الترخيص 
والتسينة وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث 
من علماء البيان» وإنما عدّى فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمنا معنى الحمد» 
كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم”'"'» ومعنى لوَلمَلّكُمْ نَدْكرُوت4 وإرادة أن 
تشكرواء وقرىء: «ولتكملوا؛ بالتشديد. فإن قلت: هل يصمٌ أن يكون (ولتكملوا) معطوفا 
على علة مقدرة» كأنه قيل لتعملوا ما تعلمون» ولتكملوا العدّة؛ أو على اليسرء كأنه قيل : 
يريد الله بكم اليسرء ويريد بكم لتكملواء كقوله: #بْرِيْنَ لِطْنئُا #؟ [الصف: 8] قلت: لا 
يبعد ذلك والأوّل أوجه. فإن قلت: ما المراد بالتكبير؟ قلت: تعظيم الله والثناء عليه؛ 
وقيل: هو تكبير يوم الفطرء وقيل: هو التكبير عند الإهلال' '". 


#وَإدًا س الت عبتاوى عَنئْ َف َرِيبُ 00 دعوو ألدّاع ذا دَحَان لستَحِيموأ َّ 


وَلْيَؤْمأ ى لمَلَّهُمْ يَرُْدُوت 407 
لفَإِنْ ضَرِب 4 تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة تداتحه كقااعة قر بالد 
بحال من قرب مكانه»؛ فإذا دعى سرغت تلبيته » ونحوه #وح 1 2 ا ا 
1] وقوله عليه الصلاة والسلام -: تكو نكم وبين أَغْنَاقٍ رَوَاجِلكمْ) (1) وروي.٠‏ 
أَغرَابِيَاً َال لِرَسُولٍ الله يكل : أقريبٌ رَبْنَا فُتْنَاجِيهِء عو 0 


أخرجه البخاري (/0/ بان ) كتاب المغازي : باب غزوة خيبر حديث (576). )7١7/1١١(‏ كتاب 


: قال محمود رحمه الله : «الفعل المعلل محذوف تقديره شرع ذلك... إلخ1. قال اعحفك رحمه الله‎ )١( 
ولقبه الخاص به في صناعة البديع: رد أعجاز الكلام إلى صدوره. ولقد أحسن الزمخشري في‎ 
. التنقيب عنه فهو منظوم في سلك حسناته‎ 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : و1 بك نقد من لذ اغتران ]1 الرعان كذلك لكان تعلة 
«على» ب احامدين» التي قَذّرها لا ب ١تُكَبّروا؛»‏ وتقديرُ الإعراب فى هذا هو: ولِتَحْمَدُوا الله بالتكبير 
على ما هداكم. كما قذره الناس في قوله : ١‏ ْ 

ند فتل الله ادا حكتبين 
أي : صَرَفه بالقتل عني» انتهى. الدر المصون. 1 ْ 

() قوله «عند الإهلال» أي الإحرام بالنسك. أفاده الصحاح. (ع) 


0 


#لَلْسِتَحبِيْرا لى # : إذا دعوتهم للإيمان والطاعة» كما أنّي أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم. 
وقرىء «يرشدون ويرشِدون»» بفتح الشين» وكسرها. 


ع 


م 
رك وس ات علس ما اس بر م راي و7 فيفر 3 ور 3 راي اس 9 
«أعِلّ لَحكُم لله ألضِيَا أَلرَفَت إن سابك هر يات ل وأ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ أ 
للع سخ م سس سر مسا ررم مس : 4 د لمع خم ل 
نكم لتر اروب المي | اب عَلِكْ3 وَعَمَا عد 00 ترون وا دعو يا 


سه 27 مسلاا عر و رمو موه 0 0 7 ل قر مر 
كبب الله ل لك فكوا يوأ حق لالط لْأَبْبِضُ و لبط الأسود مِنّ الْفجْر قد 
آ ع ار 5 حَّ ل 7 على لس سم 4 ا سار قله 
أَيِمُوا ألْصِيَامَ إل الل َ ارش والكو امكدون فى جد تِأكَ حَدُود أله فلا تروت 
كاك يك أن يه يداير َعم يتوت 4069 


كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب”'' والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة 
أو يرقدء فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة» ثم 
إن عمر رضي الله عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة» فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم 
تفسنشة فأتى النبي كَل وقال: يا رسول الله » إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه 
الخاطئة وأخبره بما فعل» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر””) 
الدعوات باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله حديث (51:9)., وباب الدعاء إذا علا عقبه حديث 
00 وفي 8/0 كتاب التوحيد: باب وكان الله تكيعا يرا حديث (45؟7/7) ومسلم 
)2١777/4(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر حديث .)717/١5/545(‏ 
متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعريء» قال: كنا مع رسول الله يَكّهِ - في غزوة» فلما قفلنا 
أشرفنا على المديتة: فكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي ‏ كَلِةٍ -: «إن ربكم ليس بأصم ولا 
غائب» هو بينكم وبين رءوس رواحلكم». ورواه الترمذي . التهو: 
أخرجه ابن جرير (5/ )58٠١‏ رقم ».)59١5(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١54/١(‏ 
للدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف في ترجمة الصلت بن حكيم . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والدارقطني في المؤتلف 
من رواية الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده: «أن أعرابياً ‏ فذكره ‏ وزاد» بعد 
قوله: «فنناديهة. «فسكت عنه؟ . انتهى . 


() قال محمود رحمه الله: «كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل... إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وتشهد لصحة :هذا الجواب أنه لما اسعترت الإناحة فيد قال (206 توتو 4 فكت عنه الكن.: 
المألوفة في الكتاب العزيز. ويشكل بقوله طفلا َقتَ ولا وق وَلا ِدَالَ بى الع © فإن هذه 
العبارة استعملت ولم ينقل في الحج ما نقل ف في الصوم من سبب نزول الآية وهو مواقعة المكروه. 
ويمكن أن يجاب عنه لما وقع في آية الحج منهياً عنه أريد للشعبة عندهم كيلا يقعوا فيه» فعبّر عنه 
بما هجنه لكون ذلك منفراً لهم عن التورّط . 
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فقام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء» فنزلت» )١١0(‏ وقرىء: أَحَلّ لكم ليلة 
الصيام الرفث» أي أحل الله وقرأ عبد الله: الرفوث» وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى 
عنهء كلفظ النيك» وقد أرفث الرجل» وعن ن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أنشد وهو 


مخرم م [من الرجز]: 


ُقِيلَ لَهُ : أَرَْنْتَ؟ فَقَالَ ل: نما القَُ ما تان عمد الْساوٍ (0113: وقال الله تعالى: ##يَلدٌ 


6 -رواه ابن جرير  191//5(‏ 498) رقم (719445) حدثني محمد بن سعد قال: «حدثني أبي حدثني 
عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم» إلى «وعفا عنكم» كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى 
طعم... في قصة طويلة» فنزلت الآية: ول تس يبل اضيا لرّفَتُ. .. الآية#» ورواه في 
قصة طويلة أيضاً عن السدي (/0501) رقم (5949). 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
رواه الطبري من طريق عطية عن ابن عباس في قوله تعالى : «أيِنّ لَكُم للد ألضِيَاِ َف إل 
آي » الآية» قال: كان الناس أول ما أسلموا إذا صاموا يطعمون من الطعام فيما بين المساء 
والعتمة. فإذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام حتى يمسوا من الليلة القابلة» وإن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ بينما هو نائم إذ سولت له نفسه فأتى أهله فذكره. ليس فيه: «فقام رجال فاعترفوا», 
وروى الطبري من طريق السدي قال: كان عمر د ع ان وقع على جارية له 
في ناس من المسلمين لم يملكوا أنفسهم. فأتى النبي -يَكِةِ - 

جكلل ©كب2ب 5جِْ5ْ 10110101060 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق زياد بن الحسين عن أبي العالية: «أترفث وأنت محرم؟ 
فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء؛ . 


)١(‏ أنشده ابن عباس في الحج. فقال له أبو العالية: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند 
النساء. وقال بعضهم : قال حصين بن قيس : أخل ابن عباس بذنب بعيره يلويه وهو يحدو ويقول: 
وهن... البيت. فقلت له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وهن» أي 
النوق «يمشين بنا» أي معنا. والهميس: نوع من السير لا صوت له. نصب بيمشين. وإن تصدق 
الطيرء أي التي تفاءلنا بها حيث طارت جهة اليمين» وشبّه الطير بمخبر على طريق المكنية والصدق 
كبن د :وروى :إن يفيد قالط ننوالقك :يعدم جران الشترط: ولق #النياك» بهو اللسقيقة: فى ايهال 
الذكر في الفرج» وما عداه ‏ كالوطء والجماع والملامسة ‏ مجاز في الأصل أو كناية» ولذلك قبح 
النطق بها دون غيرها. ولميس: اسم امرأة» ولعل ابن عباس ضربه مثلا للظفر بما كان يقصده. 
ينظر: اللسان م «رفث»» والدرر ,»١99/١‏ والدر المصون .574/١‏ 
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رفع 7ك و4 [البقرة :/ا9١].‏ فكنى به عن الجماع 7 لأنه لا يكاد يخلو من شيء من 


-- وأخرجه ابن أبي شيبة والطبري من هذا الوجهء والهميس بفتح الهاء وآخره مهملة: ضرب من 
السير؛ لا يسمع له وقع. ذكره ثابت السرقسطي . انتهى 





)01( قوله ‏ تعالى ‏ «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» فيه: الرفث كناية عن الجماع موضوع 
الكناية عند المفسر العلامة تطبيقي على آيات الكتاب العزيز «الكشاف 258/١‏ والذي نقف عنده 
هنا هو صورة الكناية عند أهل البلاغة . 

ا الآتية : 

- عرفت لغة بمعنى «الستر» قال صاحب اللسان: «والكناية أن تتكلم بالشيء ء وتريد غيره وكنى عن 
ال يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو: الرفث والغائط وغيره». 
وقال - أيضاً - «قال أبو عبيد: كنيت الرجل وكنوته لغتان»» والمصدر كناية أما «كناوه» فإن الواو 
قلبت عن الياء سماعاً ‏ هذا في دائرة اللغة. 
واصطلاحاً : لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي» وبهذا فارقت المجاز العام 
السابق في كلام البلاغيين على الكناية» فإن القرينة في المجاز مانعة وهنا قرينة إلا أنها ليست مانعة. 
والكناية عند صاحب الكشاف تسير مع هذا التحديدء بل هو أول من بين أن المعنى الأصلي قد يراد 
مع الكنائي؛ ولا مانع منه أبدأء وجعل أقسامها كما عرف عنها في بحوث البلاغيين من بعدء وفرق 
بينها وبين التعريض . 
؟ ‏ أقسام الكناية المعروفة عند البلاغيين ثلاثة : 
(أ) عن موصوف كقوله ‏ تعالى - 9وَحمَلنَهُ عَكَ دَاتٍ ألو وَدِسرٍ © [الآية ١7"‏ القمر]. 
(ب) عن صفة كقوله ‏ تعالى - #أوٌ لَْمَسَتُمْ الِنْسَآه4 [الآية ١‏ المائدة] . 
(ج) عن نسبة كقولك: هذا يبث علمء وقول زياد الأعجم من هذا الباب» وقصته أنه نزل على ابن 
الحشرج فأكرمه فقال زياد هذا [من الكامل] : 

إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
ولطائف الكناية أكثر من أن تحصى ومنها : 
)0 التوكيد؛ لأنه إثبات المعنى المقصود بدليله» فإذا كان البيت قد نسب إليه العلم فهذا دليل على 
أن أهل البيت قد ملأهم العلم وفاض عنهم حتى صاحب البيت. 
(ب) التعبير عن المعنى الخسيس باللفظ الرفيع الدال عليه. وهذا من أدب اللغة الإسلامية التي تعلم 
البشرية كيف يتحدثون» كما في الآية التي معنا. 
(ج) رفع المعنويات إلى صورة المحسوسات» والمحسوس أقوى تأثيراً لأنه أقرب إلى النفس . 
(د) الإشارة إلى المعنى بلطف ويراعةء وذلك في مجالس الناس قائم وملموس ولهذه المعاني 
طرائق من الكناية القرآنية» ولطائفها كثيرة» والمفسر الأريب ترى له فيها ملحوظات ولمسات» 
وسترى هذا في كثير من الآيات. 
«ينظر لسان العرب مادة: كنىء» الإيضاح .١108/5‏ ومفتاح العلوم للسكاكي 189 والمطول للسعد 
4٠‏ .» وحاشية الشهاب على البيضاوي 2١4١/7”‏ دروس تطبيقية د. فتحي مزيد ١157‏ وما بعدهاء 
ودراسات من علم البيان د. محمود عبد العظيم 7917 وما بعدها والبلاغة القرآنية د. أبو موسى 
65 وما بعدها. 


لا 


ذلك» فإن قلت: 0 ا بخلاف قوله: #وقد 
فض بَنْصْكُمْ إِلّ بَعْضٍ * [النساء : ١"؟]ء‏ شقَلَنَا تَسَقَّلَهًا * [الأعراف: »]١49‏ #يتْرُوسنَ 2# ##أرْ 
لَمَسَ أَلَِسَآءُ * [النساء: 214 «دََلْكُم بهن 4 [النساء: 1]» لأا حَرْكَكُمْ © [البقرة: 77], 
#من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ 4 [البقرة: 0]197 9إقَمَا أَسْمَمْتَعُمَ بو مِتَيْنَّ #* [النساء: 0]14 #ولا كَمَربوْهُنَ # 
[البقرة: 777]؟ قلت: استهجاناً لما وجد منهم 0 الإباحةء كما سماه اختياناً لأنفسهمء فإن 
قلت: لم عدى الرفث بإلى؟ قلت: لتضمينه معنى الإفضاءء لما كان الرجل والمرأة 
يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه» شبه باللباس المشتمل عليه» قال 
الجعدى [من المتقارب]: 

فإن قلت: ما موقع قوله: ص ليَاسسٌ لك 4؟ قلت: هو استئناف كالبيان» لسبب 
الإحلال» وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهنَ مثل هذه المخالطة والملابسة» قل صبركم 
عنهنَء وصعب عليكم اجتنابهنّ» فلذلك رخص لكم في مباشرتهنء تْسَاوتَ 
أَشَْكُمْ # : تظلمونهاء وتنقصونها حظها من الخيرء والاختيان من الخيانة؛ كالاكتساب 

من الكسب فيه زيادة وشذة» #نَابَ عَلَيَكُمْ #: حين تبتم مما ارتكبتم من المحظور» #وابسَنواً 

مَا كب أَنَّدُ كم 4 : واطلبوا ما قسم الله لكم وأثبت في اللوح من الولد بالمباشرة» أي : 
لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل» وقيل : 
هو نهيٌ عن العزل» لأنّه في الحرائر»ء وقيل: وابتغوا المحل الذي كتبه الله لكم وحذله دون 
ما لم يكتب لكم من المحلّ المحرّم؛ وعن قتادة: وابتغوا ما كتب الله لكم من الإباحة بعد 
الحظرء وقرأ ابن عباس : «واتبعوا»» وقرأ الأعمش: «وأتوا»ء وقيل: معناه: واطلبوا ليلة 
القدرء وما كتب الله لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموهاء وهو قريب من بدع 
التفاسير» هالْحيْط الْأنشُ 4: هو أوّل من يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط 
الممدود و فل الكنت »#4 ميكل معهنة غبكن اليل شبهاً تخيظين أبيضن :وأسودء 
قال أبو داو" / [من المتقارب] : 


)1١(‏ للتنابغة الجعدي. و «ما» زائدة. والضجيع: المضاجع. والعطف - بالكسر _: الجانب . تثنت: 
بالغت في مطلويه من التعانق فكانت مشتملة عليه كاللباس» فهو تشبيه بليغ. ويروى: ثنى جيدهاء 
أي عنقها . 
ينظر ديوانه ص »8١‏ وجمهرة اللغة ص 0575» لسان العرب (نحس).؛ (سلط).ء وتاج العروس: 
(نحس) (سلط)ء والكامل ص /ا517»؛ والشعر والشعراء ص 273١7‏ كتاب العين: */ 2١55‏ وتهذيب 
اللغة 5/ .”"7”٠‏ الدر المصون .45/١‏ 

)١(‏ قوله «قال أبو داود» لعله: دؤاد. (ع). هذاء ولعله اعتمد على نسخة فيها ما أشار إليه. 
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اده 20 ان تك الك 1 وَلاحَ مِنَ الصُبح خَخيِط أنَارَ() 
وقوله: ##ينّ الجر ©: بيان للخيط الأبيضء واكتفى به عن بيان الخيط الأسودء لأنّ 
بيان أحدهما بيان للثاني. ويجور أن تكون (من) للتبعيض ؛ لأنه بعض الفجر وأوّلهء فإن 
قلت: أهذا من باب الاستعارة. أم من باب التشينه؟ قلت: قوله: لين الجر # : أخرجه 
من باب الاستعارة» كما أن قولك: رأيت أسداً مجازاًء فإذا زدت: (من فلان): رجع 
تشيهها. فإن قلت: فلم زيد: لبن الْتَجْر 2# حبّى كان تشبيها؟ وهلا اقتصر به على 
الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة؟ قلت: لأنْ من شرط المستعارء 
أن يدل عليه الحال أو الكلام» ولو لم يذكر: لين لمر # : لم يعلم أن الخيطين 
مستعاران» فزيد لين الْيَجْرِ : فكان تشبيهاً بليغاً وخرج من أن يكون استعارة» فإن قلت : 
فكيف التبس على عديّ بن حاتم مع هذا البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض 
وأسود. فجعلتهما تحت وسادتي» فكنت أقوم من الليل. فأنظر إليهما فلا يتبين لي الأبييض 
من الأسود. فلما أصبحت عدوت إلى رسول الله كلد فأخبرته. فضحك وقال: «إنْ كان 
وِسَادَكَ لَعريضاً» )١١7(‏ وَرُويَ: «إِنْكَ لَعَرِيضٌ الْقَمَا »)١1١0(‏ إِنْما ذاك بياض التهار وسواد 
١١/‏ أخرجه البخاري )8/0 كتاب التفسيره باب قوله تعالى: لوَلُوا وأشرنوأ حي يتن لك الخَيْط . . . » 
حديث (10504).: ورواه في (9/4؟17) كتاب الصومء باب قوله تعالى: «وَظُوا وَأسْرَيُوًا. . . الآية» 
حديث .)١191١5(‏ 


ومسلم 3١54/4(‏ - نووي) كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
حديث ,.)١1١9١٠(‏ 
وأبو داود )7١1/7(‏ كتاب الصيام» باب وقت السحور حديث (7759). 
والترمذي )١١١/5(‏ كتاب التفسيرء حديث 2)791١1(‏ وابن حبان (48/ )١47‏ رقم (74717). 
والبيهقي في الكبرى )١١0/4(‏ كتاب الصيامء باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم . 
والطحاوي (7/ 07). 
والدارمي (1/ 0 - 5) كتاب الصومء باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب . 
والطبراني في المعجم الكبير (1١4/1لاء‏ 4 رقم 2)١174 - ١!75(‏ والطبري في تفسيره (/ 5١7‏ 
0 ) رقم (/7941, 1944). 

- هي رواية عند البخاري (78/4) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #وَظُوا وأشْرنوا. . . الآية» حديث 





)١(‏ لأبي داود. وأضاء وأنار يجيئان لازمان كما هنا ومتعديين. والسدفة: بياض الفجر يشوبه قليل 
ظلام. وفي لغة نجد: الظلمة. وأسدفت المرأة القناع: أرسلته. وأسدف الليل : أظلم . وعند غيرهم 
هي الإضاءة والصبح. وأسدف الصبح: أضاء. وأسدف الباب فتحه. وشبّه بياض بعبض الصبح 
بالخيط في امتداده. ويجوز أن «من» بيانية. وجملة أنار صفة خيط؛ وجواب الشرط فيما بعده. 
ينظر ديوانه ص 2707 ولسان العرب: (خيط)؛ وتهذيب اللغة: 7/ 40 وتاج العروس: (خيط). 


اق 


الليل»؟ قلت: غفل عن البيان؛؟ ولذلك عرّض رسول الله يكل قفاه. لأنه مما يستدل به على 
بلاهة الرّجُلء وقِلة فطتته» وأنشدتني بعض البدويات لِيَدَوِيّ [من الطويل] : 
عريض القَّمَامِيرَانَهُ في شِمَالِهِ قَدِ نحص مِنْ حَسْب القَرَارِيطٍ شَارِبُه 
فإن قلت: فما تقول فيما رُوِيَ عن سهل بن سعد السّاعدي: أنها نزلت ولم ينزل ين 
لْتَعْرِ 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسود. فلا يزال يأكل؛ ويشرت تن كينا له فنزل بعد ذلك #نَ الْفَجْرِ * فعلموا أنه إنما 
يعني بذلك الليل والنهار؟ )١١9(‏ وكيف جاز تأخير البيان» وهو يشبه العبث» حيث لا 
عي 0 البراد. إذ ليس باستعارة لفقد الدلالة. ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء فلا يفهم منه 
إذن إلا الحقيقة وهي غير مرادة؟ قلت: أما من لم يجوز تأخير البيان ‏ وهم أكثر الفقهاء 
والمتكلمين» وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم فلم يصمٌ عندهم هذا الحديث» وأما من 
يجوزه فيقول: ليس يعبث» أن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على فعله 
إذا استوضح المراد منه. 20 موأ ليام ِلَ أَلْبَلِ © : قالوا: فيه دليل على جواز النية 
0 فى صوم رمضان» وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجرء ؛ وعلى نفى صوم 


)ا١ر«+ء‎ 


حد  )50١١(‏ من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم أيضاً. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
هذه الرواية في البخاري أيضاً من طريق الشعبي عن عديّ بن حاتم أيضاً. 
١-أخرجه‏ البخاري (570/54) كتاب الصومء باب قول الله تعالى : 0 َأَشْرَنواً. . . الآية# حديث 
(20910). وفي (58/4) كتاب التفسير حديث 2»)501١(‏ ومسلم 0 كتاب الصيام؛ 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر حديث .)1١91(‏ 
من رواية أبي حازم عن سهل به. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
متفق عليه من رواية أبي حازم عنه. انتهى . 


() يصف رجلا بالغباوة على طريق الكناية. فعرض القفا: كناية عن الحمق. وكون ميزانه في شماله : 
كناية عن البله. أي انحسر شاربه» لكثرة ما يعض على شفته عند الحسبء» كناية عن البلادة . 

(؟) قال محمود رحمه الله : #قالوا فيه دليل على جواز النية بالنهار. . إلخ» “قال حول وجه استدلالهم 
من الآية على على الحاكم الأولة متجدر». دان رؤران الية ,أرل الصو وعتودا عير مختير اناق . وتقايدها بر 
الليل وتستصحب معتبر باتفاق» فإذاً لا تنافي ؛ بين الأكل والشرب إلى الفجر وبين نية الصوم المستقبل 

من الليل . وروا من الجبل معدم على العبر وها دمن لالجل ول عليه مو إتعااالم بم ليم 

الاستدلال بالآية على اعتبار النية في النهار - لو كان الأكل والشرب ليلا إلى الفجر - ينافي صحة 
استصحاب النية» وكان اقتضاء الآية لجواز الأكل والشرب إلى الفجر يمنع من اعتبار النية من الليل إلى 
الفجر لوجود المنافي لها ولا بد منهاء فيتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقدير. وذلك التقدير كما - 


الل 


الورصال» # عَلَكُِونَ فى الْمََدِل» : معتكفون فيهاء والاعتكاف: أن يحبس نفسه في المسجد 
يتعبد فيه» والمراد: بالمماشرة الجماع لما تقدم من قوله: #أينّ آَحكُمْ لله ألضِيَارِ َرَفَك إل 
يسآبكئ4 ١‏ #مأكن يسْررح» : وقيل معناه: ولا تلامسوهِنّ بشهوة. والجماع يفسد 
الاعتكاف/ 7١‏ وكذلك إذا لمس أو قبّل فأنزل» وعن قتادة: كان الرجل إذا اعتكف. خرج 
فباشر امرأته ثم رجع إلى المسجدء فنهاهم الله عن ذلك» وقالوا: فيه دليل على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا فى مسجد» وأنه لا يختصٌ به مسجد دون مسجدء وفيل : لا يجوز 
فى مسجد جماعة». وقرأ مجاهد: فى المسجد. # يَنَْ© : الأحكام الت ذكرت» حَدُودُ أله 
ثلا و4 : فلا تغشوهاء فإن قلت: كيف قيل“': 9مّلا تَتَروُممٌ» مع قوله: «ارَي 
َدُوهَا ومن بََمَدّ ُدُوِ نّوك [البقرة: 174]؟ قلت: من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه 
فهو متصرف في حيّز الحقّ. فنهى أن يتعذداه ؛ أن من تعذاه وفع في حيز الباطل . ثم بولغ 
في ذلك فنهى أن يقرب الحذ الذي هو الحاجز بين حيزي الحق والباطل لثلا يداني 
الباطل» وأن يكون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضلاً عن أن يتخطاه؛ كما قال رسول 
الله يِيِ: «إِنَّ لِكلّ مَلِك جِمَى. وَحِمَى الله مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَمَعَ 
فيه) (1) فالرتع حول الحمى وقربان حيزه واحد». ويجور أن يريد بحذدود الله محارمه. 
١7‏ أخرجه البخاري (/) كتاب الإيمان/ باب فضل من اسثيرا لدينه (١هة).‏ ورواه في البيوع/ باب 
الحلال بين والحرام بيّن .)35١6١(‏ | 
ومسلم )١7١9/7(‏ كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات »)١549(‏ وأبو داود (؟/ 
2). كتاب البيوع/ باب في اجتناب الشبهات (8374*. 8*0), والترمذي (507/8) كتاب 
البيوع/ باب ما جاء في ترك الشبهات »)١7١6(‏ وابن ماجة (0118(/17 1814) كتاب الفتن/ باب 
الوقفوف عند الشيبهات (985؟2)5 والنسائي (/517/0) كتاب البيوع/ باب اجتناب الشبهات». (8// 
7") كتاب الأشربة/ باب الحثٌ على ترك الشبهات» وأحمد في مسنده (55737/54. 2.7594 ١لا‏ 


/4( والدارمي (7/ 515)» والبيهقي في السئن (74/5» 514)» والبغوي في شرح السنة‎ »)"1١ 
وأبو نعيم في‎ »)077١( )191/7( بتحقيقنا)» وابن حبان في صحيحه‎ -1١54( )5١8 »0 
.)395 .اا/١‎ /5( الحلية‎ 





علمت متفق على بطلانه. وأما الاستدلال بها على الحكمين الآخرين فصحيح مستند والله أعلم . 
ولتفطن الزمخشري لبطلان الاستدلال بالآية على الحكم المذكور سلك سبيل النقل عنهم فقال: قالوا. 
لا يقولها إلا في مثل هذا المعنى» ولم يسعه التنبيه على بطلان الاستدلال لأنه على وفق مذهبه. 

: قال محمود رحمه الله تعالى: «إن قلت كيف قال فلا تقربوها. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله تعالى‎ )١( 
وفي هذه الاية دليل بِيّن لمذهب مالك رضي الله تعالى عنه في سد الذرائع والاحتياط للمحرمات لا‎ 
يدافع عنه.‎ 


55 


ولا يأكل بعضكم مال بعض» بالطل » : بالوجه الذي لم بيكه انه وم شري «و) 
لا «تدلوا بها»: لا لكر أميها والتكودة اوها إلى لمكا <ِلِتَأكلُوا » : بالتحاكم. 
هِتَرِيضًاع: طائفةء طيِّنْ َمل ألنّاس لني 4 : بشهادة الزورء أو باليمين الكاذية» أو 
بالصلح, مع العلم بأن المقضي له ظالم» وعن النبي - م2ة ‏ أنه قال للخصمين: (إنما أنا 
بشرء وأنتم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما 


أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق أخيهء فلا يأخذنّ منه شيئاء كا 


قطعة من نار» فبكيا وقال كل واحد منهما: حقى لصاحبي . فال : «اذهبافتوخيا. ثم استهما 
ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» )١5١(‏ وقيل : «ونذانا يها 44.وتلقوا ننفها زلن 


200 -وفي الباب من حديث عمار بن ياسر: رواه أبو يعلى (/ *١؟)‏ (1197). 
وقال الهيثمي في «المجمع» (077/15: 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه موسى بن عبيدة الربذي. وهو ضعيف» ا.ه. 
وفي الباب عن جابر أيضاً عن الخطيب في "تاريخ بغداد؛ .07١/9(‏ 
قال الحافظ ابن حجر : متفق عليه. وله ألفاظ . انتهى . 

/١؟( والبخاري‎ )١( كتاب الأقضية: باب الترغيب فى القضاء حديث‎ )١9/7( أخرجه مالك‎ - ١ 
حديث (194517) ومسلم (5/ 117) كتاب الأقضية: باب الحكم‎ )1١( كتاب الحيل: باب‎ 9 
كتاب الأقضية: باب في قضاء‎ )١7/5( وأبو داود‎ )١17١/5( بالظاهر واللحن بالحجة حديث‎ 
القاضي إذا أخطأ حديث (087”) والترمذي (5/ 175) كتاب الأحكام: نا الستديه عا هذ‎ 
يقضي له بشيء حديث (1775) والنسائي (8/ 777) كتاب آداب القاضي: باب الحكم بالظاهر‎ 
.)573117( /الا/) كتاب الأحكام: باب أقضية الحاكم لا تحل حراماً حديث‎ /١( وابن ماجه‎ 
)515( رقم‎ )١57/١( كتاب الأحكام في الأقضية حديث (175) والحميدي‎ )١78/7( والشافعي‎ 
26٠ 51/( وابن حبان‎ )848 ١( رقم‎ 0 ٠5 /١7( وابن الجارود في «المنتقى؛ رقم 0440 وأبو يعلى‎ 
والبيهقي‎ )1١17( كتاب الأقضية والأحكام حديث‎ )؟1٠‎  5794/5( الإحسان) والدارقطني‎ 48 
كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه»ء والطحاوي في‎ )١11/١( 
باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهرء‎ )١154 /5( شرح معاني الآثار‎ 
الطبراني في «الكبير؛ (57/ 7147) رقم (744) والبغوي في شرح السنة (47/0) - بتحقيقنا) كلهم‎ 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي - كه - أن رسول‎ 
الله -مَكة - قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض‎ 


000 قوله «فإن ما أقضي» لعله: فإنما. (ع) 
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حكام السوء على وجه الرشوة. وتدلوا: مجزوم داخل في حكم النهي . أو منصوب 
بإضمار أن. كقوله: وكا الْسَنّ4 [البقرة: 47]. 8وَآَنْمْ موت 4: أنكم على الباطل» 
وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح» وصاحبه أحق بالتوبيخ . 


١ 2‏ .أ ا ا 2 ص ل 
#7 يَسَلُونكَ عن الْأَهِلَةَ كل هىّ مَواقِيتٌ لِلنّاس و :. ير د . 
ظهورها وَلكنَّ الْبِنَ من أَتَّعوَدْ ونوا ليومت من أبوايها وَأنَّهَأ أله ملك 


وروي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري» قالا: يا رسول الله. ما بال الهلال 
يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 
لا يكون على حالة واحدة؟» فنزلت. )١55(‏ ##مَوّقِيِثُ4: معالم يوقت بها الناس 
فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من 

النار» . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري )٠١1/5(‏ كتاب المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه حديث 

/1( كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث‎ )١1778/( ومسلم‎ )١104( 

)١55( والدارقطني (79/1) كتاب الأقضية والأحكام حديث‎ )2١8/5( وأحمد‎ ) ١71 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )١554‏ والبيهقي )١57/٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب من 

قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. كلهم من طريق الزهري عن عروة عن زينب عن أم سلمة به. 

وللحديث طريق آخر عن أم سلمة 

أخرجه أبو داود )١7/4(‏ كتاب الأقضية: باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (2)*”0854 046*) 

وأحمد (5/ )3١١‏ وابن الى احية رن +1 رق (015:) وابن الجارود رقم )٠٠١٠١(‏ وأبو 

يعلى  754/١7(‏ 7”55) رقم (/18917) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (54/ )١00 ١05‏ وفي 

.)537١-15179/١( «المشكل»‎ 

والدارقطني (758/5 - 7579) كتاب الأقضية والأحكام والحاكم (5/ 45) والطبراني في «الكبير؛ 

(198/7) رقم (577) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 759 بتحقيقنا : كلهج. من طريق أسامة بن 

زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه أبو داود والدارقطنيء والحاكم وأحمد وإسحاقء وابن أبي شيبة وأبو يعلى كلهم من رواية 

أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة وأضلة فى الصحيحين بندون الزيادة . 

قال الحافظ : 

«عزاه الواحدي فى الأسباب إلى ابن الكلبى مختصراً وذكره الثعلبى كما ذكره المصنف». 

وقال الزيلعي (118/1): 1 ١‏ 

«غريب ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي أنه قال: نزلت: #ايسَلُوَكَ عَنٍ الْأَهِلَةِ 4 في _ 


كا 


مزارعهم. ومتاجرهم ومحال ديونهم». وصومهمء وفطرهمء وعدد نسائهمء وأيام 
حيضهنْ » ومدد حملهنْ» وغير ذلك». ومعالم للحج يعرف بها وقته» كان ناس من الأنصار 
إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاًء ولا داراً ولا فسطاطاً من باب» فإذا كان من أهل 
المدر/ ٠/اب‏ نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو يتخذ سلماً يصعد فيه؛ وإن كان 
من أهل الوبرء خرج من خلف الخباء» فقيل لهم: #وليس البرَ#: بتحرّجكم من دخول 
الباب. «ولكِنَ أَلِرّ 4: برّء من أَتَعَدُ 4: ما حرّم الله فإن قلت: ما وجه اتصاله بما 
قبله''؟ قلت: كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة في نقصانها ‏ وتمامها 
معلوم _: أن كل ما يفعله الله عرّ وجل لا يكون إلا حكمة بالغة ومصلحة لعباده. فدعوا 
السؤال عنهء وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البرٌ في شيء وأنتم تحسبونها 
بِرَآ ويجوز أن يجري ذلك على طريق را لما ذكر أنها مواقيت للحج؛ لأنه كان 


- لاصيا دنار لبود و1 فذكره. 


وهو عند الثعلبي؛ كما ذكره المصنف . . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف. 
عزاه الواحدي في الأسباب إلى ابن الكلبي مختصراً وذكره الشعبي؛ كما ذكره المصنف. انتهى . 


07 قال محمود رحمه الله : «فإن قلت ما وجه إيصال هذا الكلام . . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : ومثل هذا من 
' الاستطراد في كتاب الله تعالى قوله : وما يني اَن هنذا عَذْب أت سكم َه ايل ل تمن 
كُلْ تَأَسكُلُونَ لحم طَربيًا ©. . . إلى آخر الآية فإنه تعالى بين عدم الاستواء بينهما إلى قوله (أجاج) 
ذلك تم التسناافي تمدن عدم إسنواء الكائن رعسل : ٠‏ ثم قوله #وين كل تَأَحكُلُونَ 4 لا يتقرر به 
عدم الاستواءء بل المفاد به استواؤهما فيما ذكرء فهو من إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد 
المذكور. وإنما مثلت هذا النوع الذي نبه عليه الزمخشري لأنه مفرد عن الاستطراد الذي بوب عليه 
0 البديع والمطابق لما بوبوا عليه سواه قوله تعالى: لا نَنَولََا مما هسب أَّهُ لَه قد 

من الخْرة كا بيس الْكْمَارٌ مِنْ أب قور *. فإنه ذم اليهود واستطرد بذلك ذم المشركين 
وين التشبيه لطيف المنزع وفي البديع التمثيل بقوله [من الطويل] : 
إذا مااتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرم 
وسيأتي فيه مزيد تقرير إن شاء الله . 

(1) في قوله - تعالى - يلوك عن لايك هَل هَ مَوقِيثُ لِلئّاسن وَالْسَحٌ . . . » الآية . 
كان السؤال عن الأهلة تبدو صغيرة كر وجاء الجواب لغير هذا السؤال على طريق الاستطراد 
وهذا ما أشار إليه المفسر العلامة. 
والاستطراد لوجه من البديع البليغ» وقد حدده أهل البلاغة بأنه: «الانتقال من معنى إلى معنى آخر 
متصل بهء لم يقصد بذكر الأول التوسل إلى ذكر الثاني» ثم أشار صاحب الإيضاح الذي حدده بهذا 
التحديد إلى مثال من الشعر وهو قول الحماسي [من الطويل]. 

وإنا لقوم لانرىالقتل سبة إذا مارأتهعامر وسلول 
وذكر أيضاً من هذا الباب قوله ‏ تعالى ‏ يبي ادم قَدَ رلا علي يَاسَا بر مَوْءيَكُ وَرِيِمًا وَلَاسُْ ب 


ا 


من أفعالهم في الحج» ويحتمل أن يكون هذا لتعكيسهم في سؤالهم» وأن مثلهم فيه كمثل 
من يترك باب البيت ويدخله من ظهره؛ والمعنى: ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن 
تعكسوا في مسائلكم. ولكن البرّء بِرَ من اتقى ذلك وتجتبه. ولم يجسر على مثله. ثم 
قال: ل وَأَنوَا بوت ِنْ أبويهَ»: أي: وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر 
عليها ولا تعكسواء والمراد: وجوب توطين النفوس. وربط القلوب على أن جميع أفعال 
اله حكمة وصواب» ل حي ل ور او رهد عنه ؛ 


لما في السؤال من الإتهام بمقارفة الشك» 8 لا مَل عم يفعل وهم يُستلو> 429 [الأنبياء : 





.]١ 
الس َه م و و سلا لاي سول وم مر ب مأرم بص جه‎ 
وَقََتَلُوا فى سَبِيلٍ أللّهِ الذين يفجِلويوء وَل تعمد و إبت لله لا يحت المعسربب فك‎ 0 

0 - ع ير »> مه ل 71 . روح + م سس د سر ص سس ب ل ست ره - لاوساس 
وأفتلوهم حيثُ ليُفثموهم وَأَحْجُوهم ين حَيْتُ حرجو والفذئة أَسَدَ من الَْْلٍ ولا ندلوه عَندَ الَْنْجِرٍ 


رم ع هر و ب 


2 
مس كه | م م ست ل سه حي س 

حرام حَىٌّ يُميلوكم فيه كن مَْلوك كافتلوهع كَدَِكَ جِرَاكُ الكفرت 07 كن ): 

2 00070 ره وى معاد 7 ير ره ال 6 مره سر سل اله 

نَحم 9 وَمَدلُوهم حقّ لا تَكْونَ ونه وَيَكْونَ ادن يِل ون أنتُوا فلا عدوا إلا على 

بيت )> 

المقاتلة في سبيل الله: هو الجهادء لإعلاء كلمة الله» وإعزاز الدين» 8 الَدنَ 
يتويد : الذين يناجزونكم القتال دون المحاجزين . وعلى هذا يكون فتسويتا بقوله: 
« وقَليْلُوا الْمشْرِكينَ كفَهَ 4 [التوبة: 5 وعن الربيع بن أنس ‏ رضي الله عنه : هي أول 
قاتل ويكف عمن كف. أو الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من 


- الى دَلِكَ حَيْ. ...4 الآية فقد أورد الزمخشري هنا أنها على سبيل الاستطراد في قوله «ولباس 
التقوى» . . . وهذا هو أصل الاستطراد. 
وقد يكون الثاني مقصوداً ويجعل الأول توصلا إليه؛ وذلك كقول أبي إسحاق الصابي مادحاً سيف 


الدولة [من الكامل]: 
إن كنت خنتك فى المودة ساعة فَذمَفت منيفة الدولة المحمهيوذا 


وزعمت أن له شريكاً فى العلى ومجدته فى فضلهالتوحيذا 
ويقصد «بالتوحيد؛ عدم النظير له في الفضل. والخموسن: أشد الأيمان والشاهد في الأبيات: ذكره 
حديث الخيانة ليتوصل به إلى مدح سيف الدولة وهذا النوع «الاستطراد» يسميه بعض علماء البديع 
حسن الخروجء ولا مشاحة في الأسماء. 
«الإيضاح مع تحقيق خفاجي ٠١/5‏ وما بعدهاء البلاغة القرآنية لأبي موسى 587 وما بعدهاء 
والصناعتين لأبي هلال العسكري 58 وما بعدها تحقيق د. مفيد قميحة ط. دار الكتب العلمية. 


0 


الشيوخ والصبيان والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم؛ لأنهم جميعاً مضادون للمسلمين 
قاصدون لمقاتلتهمء فهم في حكم المقاتلة» قاتلوا أو لم يقاتلواء وقيل: لما صد 
المشركون رسول الله يَْةٌ ‏ عام الحديبية» وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له 
مكة ثلاثة أيام فرجع لعمرة القضاءء خاف المسلمون أن لايفي لهم قريش ويصدذوهم 
ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر الحرام؛ وكرهوا ذلك» نزلت وأطلق لهم قتال الذين 
يقاتلونهم منهم في الحرم والشهر الحرام. ورفع عنهم الجناح في ذلك». (لا تداع : 
بابتداء القتال» أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساءء والشيوخ والصبيان» والذين ' بيتكم 
وبيئهم عهدء أو بالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوةء #حيتُ لفتمرهم» : حيث وجدتموهم في 
حلّ أو حرم» والثقف: وجود على وجه الأخذ والغلبة» ومنه: زجل ثقفء سريع الأخذ 
لأقرانه» قال من الوافر] : 
فَإِمَاتَئْةَ تبرت فافةا في فين الشق لليس إلى علو 
ين حَيثُ لمجوة4/ .17١‏ أي : من مكة وقد فعل رسول الله كَكةِ- بمن لم يسلم منهم 
يوم الفتح, ٠‏ « هته آمَدِينَ ألتَترْ4 أي : المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب به» أشدّ 
عليه من القتل» وقيل لبعض الحكماء: ما أشد من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت» 
جعل الإخراج من الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت» ومنه قول القائل 
[من الطويل] : 
الفثر ينعد النفت امون كرقنها عَلَى النْفْسٍ مِنْ قَثْل بِحَدٌ فِرَاقي" 
وقيل: «األْنِنََدَ 4: عذاب الآخرةء #ذُوقُوأ ينكد 4 [الذاريات:"1] وقيل: الشرك أعظم 
من القتل في الحرم» وذلك أنهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم ويعيبون به المسلمين» 
فقيل: والشرك الذي هم عليه أشدْ وأعظم مما يستعظمونه» ويجوز أن يراد: وفتنتهم إياكم 
بصدّكم عن المسجد الحرام أشدٌ من قتلكم إياهم في الحرم» أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم 
فلا تبالوا بقتالهم» وقرىء: «ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم» فإن قتلوكم»: جعل وقوع القتل 


09 قوله «والذين» لعله أو الذين. (ع) 

0 (إما» هي «أن» الشرطية أدغمت نونها في «ماة الزائدة للتنصيص على التعميم. والثقف: القبض 
والضبط . ومنه «الثقاف» وهو الآلة التي تعض الرماح وتقبضها لتقويمها. يقول: إن تدركوني في أي 
وقت وتغلبوني فاقتلوني, فإن من أدركني منكم ليس مجاباً أو منتهياً إلى خلودء بل لا بد من قتله . 
وهذا من الإشاحة والجد في القتال» وقطع أطماع الصلح من البال. 
ينظر: الدر المصون .48٠/١‏ 

يقول: تالله إن القتل بالسيف أهون على النفس وقوعاً من القتل بالفراق. وشبّهه بالسيف على طريق 
المكية :.وإضافة الحد إليه نكيل > :وحسن الاسكعارة مشاكلتة لما قله: 


55 


في بعضهم كوقوعه فيهمء يقال: قتلتنا بنو فلان. وقال: فإن تقتلونا نقتلكم» 8 إن أنبو© : 
عن الشرك والقتال. كقوله: « إن ينتهوا يِعْمَر لهم ما هَدَ سلف »* [الأنفال: 4"] # حي لا تَكُونّ 
ِنتُ» أي : شرك» « رَيَوْنَ ألزِنُ 4 : خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب» 9« ين أتهَ©: عن 
الشركء #قلا عُدَونَ إِلَّا عل الطَللِينَ» : فلا تعدوا على المنتهين» لأنْ مقاتلة المنتهين عدوان 
وظلمء فوضع قوله: 8 إِلَاعَلَ اللَينَ4 موضع على المنتهين. أو فلا تظلموا إلا الظالمين 
غير المنتهين» سمي جزاء الظالمين ظلماء للمشاكلة» كقوله تعالى: #مُمَنٍ أَعْتّدى عَم 
عدوا عند أو أريد أنكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم ظالمين فيسلط عليكم من يعدو 
عليكم . 
التَبْر رام لمر لواو وَلْلرْمَنتٌ يِصَاصٌ هن أَغْتَدَى عَلِدَكمْ فَأَعتّدوأ عَليَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ 
َك وتوأ أله وَأعلموَا آل أمَّهَ مع الْمَيّقبنَ [©) > 

قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام» وهو ذو القعدةء فقيل لهم عند 
خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة: # ابر لََرَامُ بالثَّبْرٍ ارا ر» » 
أي : هذا الشهر بذلك الشهر وهتكه بهتكه. يعني: تهتكون حرمته عليهم» كما هتكوا 
حرمته عليكم» #وَألْْمَتُ يِصَّاضٌُّ. أي: وكل حرمة يجري فيها القصاص من هتك حرمة 
أي حرمة كانت» اقتص منه بأن تهتك له حرمة» فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم 


بت مين 


5 سس دس اس لظ سل لغ * رس . مس سس 2 © رمي‎ 7 ٠. 7 . ٠ 
نحو ذلك ولا تبالواء وأكد ذلك بقوله # فَمن عمد - : فَأَعْتَّدوأ عَلنَهِ بمثل ما أعتّدَك عَلْتَكمْ وَآتَفوأ‎ 


أن : في حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكم» فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم . 

# وَأَنْفقُوأ فى سيل الله ولا تلقو بيك إل ابلك وَلَحسيْوَا إن لَه يِب المخييين 9) 4 

الباء في : # يري : مزيدة مثلها فى أعطى بيده للمنقادء والمعنى: ولا تقبضوا 
التهلكة بأيديكده! أي 5لا جعارها اغنة بادك نالك لككره ويل (باليك )م بالتسكمة 
وقيل تقديره: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم, كما يقال: أهلك فلان نفسه بيده» إذا تسبب 
لهلاكهاء والمعنى: النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب الهلاك / أو عن 
الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله» أو عن الاستقتال والإخطار بالنفس» أو 
عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدرٌ وروي أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدوّ 
فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية» 
وإنما أنزلت فيناء صحبنا رسول الله يَككَةِ فنصرناه» وشهدنا معه المشاهدء واآثرناه على 
أهالينا وأموالنا وأولادناء فلما فشا الإسلام وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارهاء رجعنا إلى 
أهالينا وأولادنا وأموالنا نصلحها ونقيم فيها. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك 
الجهاد» )١177(‏ وحكى أبو علي في «الحلبيات» عن أبي عبيدة» التهلكة والهلاك والهلك: 


١1 


واحدء قال: فدل هذا من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصدرء ومثله: ما حكاه سيبويه 
من قولهم التضرة والتسرة ونحوها في الأعيان: التنضبة والتنفلة» ويجوز أن يقال: أصلها 
التهلكة كالتجربة والتبصرة ونحوهماء على أنها مصدر من هلك فأبدلت من الكسرة ضمة» 
كما جاء الجوار في الجوار'' . 


ره أ 1 5 * ان ا و سه م سر ل ممح رس مط ري م 7 فر" مز الزن 57 رامع 
لوَأيِمُوا للج وَالْمُبرً بل وإِنْ حورم ها أَسْيَسَرَ مِنَ اهدي ولا حَحلِموا رموسكر حي بينم اذى لَه 


د ف د و0 تع ال عت انه ى > ساساج. * 1 سس 

من كن منكم مُرِيضًا أو بوه أذى من رَأسِو- هَيْدَية مّن صيَامٍ أو صَدَفَةَ أو شك فَإذا أبس ني تبن 
ودين ل الس ع كس بلس سر ا سر سس ا مي ئَّ عر ان 0 #٠١‏ سل ع ل م رو رةه م 5 
عبرو إِلَ أي ها أسَسَرٌَ ون مدي فن ل يد صِيام 0 وسبعةٍ 5-3-5-5 


» كتاب الجهادء باب فى قوله عز وجل : #ولا تُلَمُوا ديك إل لبك‎ )١17/7( أخرجه أبو داود‎  ١١* 
حديث (1015). والترمذي (5/؟7١؟) كتاب تفسير القرآن حديث (1917): والحاكم في‎ 
.)7 786 .85 المستدرك (؟/‎ 
رقم (54)» والطيالسي رقم (044)» والطبري في التفسير رقم‎ )775/١( والنسائي في التفسير‎ 
: والبيهقي في سننه (4/ 55) كتاب السيرء باب ما جاء في قول الله عز وجل‎ ء:518٠-‎ 511/9( 
.)505٠0( رقم‎ )١15/5( «دَأْنفِعُوا فى سَبِلٍ أله .. . الآية. والطبراني في الكبير‎ 
/١( وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
ا )ء وزاد نسبته لسعيد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق عثمان الدارمي أخبرنا عبد‎ 
الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران  فذكره سواء. وأصله عند أبي‎ 
داود والنسائي والترمذي من رواية أسلم المذكور. قال: «خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية»‎ 
وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد , بن الوليد. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم وصففنا‎ 
لهم صف عظيماً من المسلمين فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم . . فصاح‎ 
: الناس: ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: يأيها الناس والحديث  وفي رواية الترمذي‎ 
«وعلى الناس فضالة بن عبيد»» وفي رواية النسائى: «وعلى أهل مصر عقبة بن خالد»» «وعلى أهل‎ 
الشام فضالة»» وكذا أخرجه أحمد وإسحاقء وأبو يعلى» والطبري» وعبد بن حميدء وابن أبي‎ 
حاتم» وغيرهم. انتهى‎ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: ورَدُ عليه الشيخ بأنّ فيه حَمْلاً على شاذ ودَعوى إبدالٍ لا دليل عليها؛ وذلك 
أنه جعله تَفْعِلة بالكسر مصدرٌ فَعُل بالتشديدء ومصدره إذا كان صحيحاً غير مهموز على تَفُعيل» 
وتفعلة فيه كاذ : وأمّا تنظيرٌه له بالجوار والججوار فليس بشيء؛ لأن الضمٌ فيه شاد فالأولى أن 
يقال: إِنَّ الضمّ أصل غيرٌ مُبْدَلِ من كسر. وقد حكى سيبويه مِمَا جاء من المصادر على ذلك النْصُرّة 
وَالتسدة: قال ابن عطية : «وقرأ الخليل «التَّهْلِكة» بكسر اللام وهي تَفْعِلة من هَلّك بتشديد اللام» 
وهذا يمَوّي قول الزمخشري . انتهى. الدر المصون. 


لان 


9 وَيَمُا لم وَالْمْبرة يتَ# : ائتوا بهما تامّين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من 
غير توان ولا نقصان يقع منكم فيهماء قال [من الوافر]: 
نَمَامُ الْحَجٌ أن تَقِفَالْمَطَايَا 2 عَلى خَزْفَاه وَاضِعَةَالئقَاه) 

جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم إلا بهء وقيل: إتمامهما أن 
تحرم بهما من دويرة أهلك؛ روي ذلك عن عليّ وابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم -» وقيل: أن تفرد لكل واحد منهما سفراً كما قال محمد: حجة كوفية وعمرة كوفية 
أفضل» وقيل: أن تكون النفقة حلالاء وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء 
من التجارة والأغراض الدنيوية» فإن قلت: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلت: ما 
هو إلا أمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين أو تطوّعين» فقد يؤمر بإتمام 
الواجب والتطوع جميعاًء إلا أن تقول: الأمر بإتمامهما أمر بأدائهماء بدليل قراءة من قرأ 
«وأقيموا الحج والعمرة"»؛ والأمر للوجوب في أصله.ء إلا أن يدل دليل على خلاف 
الوجوبء كما دل في قوله: 8 تَأمَطَادُوا» [المائدة: ؟] 8 فَنتَشْرُوا 4 [الأحزاب: 07] ونحو 
ذلك؛ فيقال لك : فقد دل الدليل على نفي الوجوب. وهو ما روي أنه قيل: يا رسول الله : 
العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لاء ولكن أن تعتمر خير لك» )١١5(‏ وعنه: «الحج 
جهادء والعمرة تطوع». )١١6(‏ فإن قلت: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه 


,)48١( كتاب الحجء باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ حديث‎ )51١/5( -أخرجه الترمذي‎ 6١5 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج» عن محمد بن المنكدر‎ 
عن جابر أن النبي - يل سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا وأن تعتمروا هو أفضل».‎ 
والدارقطني (؟/ 180) كتاب الحجء باب المواقيت مرفوعاً وموقوفاً.‎ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي من رواية حجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر: «أن‎ 
النبي - يلي سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا. وأن تعتمر هو أفضل»» ورواه الطبراني من‎ 
رواية عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابرء بلفظ : «وأن تعتمر خير لك4» ورواه الدارقطني‎ 
من الوجهين. وضعفه.‎ 

060 -روى من حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث ابن عباس ومن حديث ميمونة. 





)١‏ لذي الرمة. وخرقاء: اسم محبوبة له من بني عامر؛ لأنه لما شغف بها خرق أدواته وقال: إن تمام 
حجنا أن نزور خرقاء فتقف مطايا رجل مسافرء فأصلحي لي أدواتي. والله لا أحسن العمل وإني 
لخرقاء أي حمقاءء حولها حال كونها واضعة اللثام عن وجهها حتى أراه. وإضافة الوصف إلى 
مفعوله لفظية لا تفيده التعريف فصح حالاً. وحكي أن بعض السلف الصالح قال لصاحبه: هل نتم 
حجنا كما قال ذو الرمة. وأنشد البيت. قيل وحقيقة مراده أنه ينبغي كما قطعنا البراري ووصلنا إلى 
حرمه؛ أن نقطع أهواء النفس حتى نشاهد آثار كرمه» فيكون استعماله البيت من باب التمثيل. 


كن 


قال: «إن العمرة لقرينة الحج. )١717(‏ وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال له: إني 
-00 - أما حديث طلحة: | 
أخرجه ابن ماجة (7/ 116) كتاب المناسك» باب العمرة» حديث )١989(‏ حدثنا هشام ابن عمار 
ثنا الحسن بن يحيى الخشني ثنا عمر بن فيس. أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة 
عن طلحة بن عبيد الله» أنه سمع رسول الله يِه - يقول: «الحج جهاد والعمرة تطوع». 
قال البوصيري في الزوائد (/ 15) رقم :)٠١51(‏ 
«هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو 
حاتم والبخاري وأبو داود وغيرهمء والحسن الراوي عنه ضعيف» ا.ه. 
أما حديث ابن عباس : 
فرواه الطبراني )557/١١(‏ رقم (؟57517١)‏ قال: حدثنا أحمد بن الجعد ثنا محمد بن بكار ثنا 
محمد بن الفضل عن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - كَل 
قال: «الحج جهاد والعمرة تطوع». 
قال الهيثمي في المجمع :)73١8/(‏ 
#رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب» ا.ه. 
- وأما حديث ميمونة : 
فرواه ابن أبي داود في المصاحف (ص1١١)‏ حدثنا يعقوب بن عبد الله بن أبي مخلد حدثنا أبو 
منصور حدثنا عمر بن قيس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه عن ميمونة عن النبي - 
كَكْةٍ - قال : «الحج جهاد والعمرة تطوع». 
قال الزيلعي في نصب الراية (/ :)١6٠‏ 
«حديث آخر: قال الشيخ في الإمام: روى عبد الباقي بن قانع حدثنا بشر بن موسى ثنا جرير وأبو 
الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ : «الحج 
جهاد والعمرة تطوع». انتهى قال الشيخ : قال ابن حزم هذا كذب من بلايا عبد الباقى بن قانع التي 
تفرد بها» انتهى من نصب الراية . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن ماجة من رواية إسحاق بن طلحة بن عبيد 
الله عن أبيه بهذا. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوهء وفيه محمد بن الفضل بن عطية. 
وهو ضعيف . ورواه ابن أبى داود فى المصاحف من رواية عمر بن قيس عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى :طلحة خرن عيه عن مسهرة: نال الدارقطنى فى العلل: هذا خطأ. ولعله أراد إسحاق بن 
جحو ون للح عو عم على د لاوقا درف هذا الحاو يعن رون سما بو ا د 
طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة. ورواه الحفاظ من أصحاب شعبة عن معاوية بن 
إسحاق عن أبي صالح عن ماهان مرسلا. وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن جرير عن معاوية بن 
إسحاق. وقال البيهقي: روى عن شعبة هذا الإسناد موصولا. لكن الطريق فيه إلى شعبة ضعيف . 
انتهى . ١‏ 
7717 -_أخرجه البيهقي في المعرفة (/ 207) كتاب المناسك» باب العمرة هل تجب وجوب الحج حديث 
(7704)», والشافعي في الأم (177/17). 
وذكره البخاري تعليقاً فى صحيحه )47١/54(‏ كتاب العمرة» باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه البخاري تعليقاً. والشافعي موصولاً. من رواية عمرو بن دينار عن طاوس عنه. انتهى . 


2006 


وجدت الحجٌ والعمرة مكتوبين علىّ. أهللت بهما جميعاً فقال: «هُديت لسنة نبيك». 
(30) وقد نظمت مع الحج في الأمر بالإتمام فكانت واجبة مثل الحج؟ قلت: كونها 
قرينة للحج أنْ القارن/ 77 يقرن بينهماء وأنهما يقترنان في الذكر فيقال: حجّ فلان واعتمر 
والحجاج والعمارء ولأنها الحجّ الأصغرء ولا دليل في ذلك». على كونها قرينة له في 
الوجوب. وأمَا حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقد فسر الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله : 
أهللت بهماء وإذا أهل بالعمرة وجبت عليه كما إذا كبر بالتطوّع من الصلاة» والدليل الذي 
ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي الحجٌ وحده فيهاء فهما بمنزلة قولك: صم 
شهر رمضان وستة من شوال. في أنك تأمره بفرض وتطوّعء وقرأ عليّ وابن مسعود 
والشعبي - رضي الله عنهم ‏ «والعمرة لله : بالرفع. كلو عدر الك رص ام 
الحجّ وهو الوجوب» إن أُحور 4 : يقال: أخقين فلان» إذا منعه أمر من خوف أو مرض 
أو عجزء قال الله تعالى: #الدِرت أُخَصِروا ف سَبيِل أنه © [البقرة: 177 وقال 
ابن ميادة [من الطويل] : 
زعا جه لجلى ان تون تتاقيدة. ‏ لك اانا شوك تنترتنة 
وخصر: إذا حبسه عدرٌ عن المضيء أو سجنء ومنه قيل للمحبس: الحصيرء 
وللملك. الحصيرء لأنه محجوب, هذا هو الأكثر في كلامهم» وهما بمعنى المنع في كل 
شيء؛ مثل صذه وأصذهء وكذلك قال الفرّاء وأبو عمرو الشيباني» وعليه قول أبي حنيفة - 
رحمهم الله تعالى - كل منع عنده من عدوٌ كان أو مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم 


7 - أخرجه أبو داود )204/1١(‏ كتاب المناسك» باب في الإقران حديث (17944). 
والنسائى )١57 - ١577/5(‏ كتاب المناسك» باب القران» وابن ماجه (489/7) كتاب المناسك» 
باب من فزن الحج والعمرة حديث 2)191١(‏ وأحمد 21١4/١(‏ 74ء لالاء 01). 
وابن حبان في صحيحه (9/9١؟)‏ رقم ,.)7941١ :791١(‏ وابن خزيمة (07/5؟) رقم ,2)7١59(‏ 
والبيهقي (701/5) كتاب الحججء باب جواز القرآن. 
وفي (54/ 705) كتاب الحججء باب القارن يهريق دما. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو داودء والنسائي» وابن ماجة» وابن حبان من رواية أبي وائل عن الضبي بن معبد به. 
انتهى . 


عنهاء بل لخوف الرقياء والوشاة هجرتها ويجور أن المعنى : لمن هجرها لك بسيب 6 وإنما هو 
ينظر اللسان: (حصر). الدر المصون (/8» فتح القدير 5/1١‏ 1). 


6٠١ 


الإحصار. وعنلدل مالك والشافعي منع العدو وحده؛) وعن النبي - وو -: امن كسر أو ل 
فقد حل وعليه الحج من قابل». (8؟١١)‏ #قَا أسْتَسَرَ مِنَ المَنَيُ»: فما تيسر منه. يقال: يسر 
الأمر واستيسرء كما يقال: صعب واستصعبء. والهدي جمع هدية» كما يقال فى جدية 
لتر جدي . وفرىء: من الهدئ» : نالتشيلرك جمع هدية كمطية ومطيّ. يعني ٠.‏ فإن 
منعتم من المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة» فعليكم إذا أردتم التحلل ما 
استيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة. فإن قلت : أين ومتى يلحر هدي المحصر؟ 
قلت: إن كان حاجاً فبالحرم متى شاء عند أبى حنيفة يبعث به ويجعل للمبعوث على يده 
يوم يد وعندهما في أيام النحر وإن كان معتمراً فبالحرم لكل وفت عندهم ميا و 
(ما استيسر) : رفع بالابتداء. أي فعليه ما أستيسر ) أو نصب على : فاهدوا ما استيسر #ول 
محلفوا رموسَ؛ # : الخطاب للمحصرين» أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي الذي بعئتموه 
إلى الحرم بلغ. 4# : أي مكانه الذي يجب نحره فيه» ومحل الدين وفت وجوب 
قضائه. وهو ظاهر على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -. فإن قلت: إن النبي - ياد - نحر 
هديه حيث أحصر؟ )١1719(‏ قلت: كان محصره طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهو 
م١‏ أخرجه مو داود 00 2): كعات الققافهيةة: (الحج). باب الإحصار.ء حديث (؟كم١ا).‏ 

والترمذي (77//7): كتاب الحج. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» حديث 

:)١١78/7؟( كتاب الحجء باب فيمن أحصر بعدوء وابن ماجه‎ .)١98/90( والنسائي‎ .)45٠( 

كتاب المناسك : باب المحصرء حديث (/ا/ا١2)7‏ والحاكم (870/1))» كتاب المناسك» والبيهقي 

.)77١ /5(‏ كتاب الحج: باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض. 

وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 7801 - 308) وابن سعد في «الطبقات» (778/5) والطبراني في «الكبير) 

7/90 )2 والدارقطني 0 كتاب الحج : باب المواقيت من طريق عكرمة عن الحجاج بن 

قال عكرمة فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صدق. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

أخرجه أصحاب السكن) والحيدة وإسحاق» وابن 5 شيبة ) والطبراني من حديث عكرمة عن ابن 

عمرو بن غزية الأنصاري . انتهى. 
648 -_أخرجه البخاري (1//) كتاب المحصر باب إذا أحصر المعتمر حديث )١18094(‏ من حديث ابن 


والرحل. ثم قال: وكذلك الجدية على فعيلة. (ع) 
(1) قوله «على يده يوم أمار؛ عبارة البيضاوي: يوم أمارةء فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل. وفي 
الصحاح: قال الأصمعي : الأمار والأمارة . الوقت والعلامة. (ع) 


٠ 


من الحرمء وعن الزهري: أنْ رسول الله يَكِْةِ نحر هديه في الحرم»؛ )١١١(‏ وقال 
الواقدي: الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكةء #فمن كات هنك مَرِيضَا : 
فمن كان به مرض يحوجه/ الاب إلى الحلق» #أَرْ بوه أذ ين بَيِوء: وهو القمل أو 
الجراحة؛ فعليه إذا احتلق فدية» ين مِيَارِ4 : ثلاثة أيام؛ #أرٌ صَدَفَةِ: على ستة مساكين. 
لكل مسكين نصف صاع من برّء أرْ شكِ4: وهو شاة» وعن كعب بن عجرة أن رسول 
الله يِه قال له: «لعلك أذاك هوامّك؛؟ قال: نعم يا رسول الله قال: «احلق رأسك 
وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكينء أو انسك شاة» )١171(‏ وكان كعب يقول: فيّ 
ح-- عباس» وأخرجه )١١/4(‏ كتاب المحصر: باب الإحصار في الحج حديث )١18١١(‏ من حديث ابن 
عمر. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أما نحر الهدى حين أحصر ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أنه ‏ صَكِج - خرج 
معتمراً فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديهء وحلق رأسه بالحديبية» وأما كونه أسفل مكة 
فرواه. 
وأما حديث الزهري فلم أجده. لكن روى الطبري من حديث ناجية بن جندب الأسلمي قال أتيت 
النبي - كَكْةٌ - حين صد عن البيت فقلت: يا رسول الله. ابعث معي بالهدى فينحر بالحرم قال: 
كيف تصنع به؟ قال أنحدر به في أودية فلا يقدرون عليه؛ فانطلقت به حتى نحرته في الحرم. 
انتهى . 
- قال الزيلعي (١/5؟١):‏ 
الم أجده. لكن لكن روى الطبري في تفسيره: حدثني الفضل بن سهل ثنا مخول بن إبراهيم ثنا إسرائيل 
عن مجزاة بن زاهر الأسلمي عن أبيه عن ناجية بن جندب الأسلمي قال: أتيت النبي كد ى حين 
صد عن الهدى. فقلت: يا رسول الله. ابعث معي بالهدى فلنتحره ه بالحرم . قال: ١كيف‏ تصنع به؟؛ 
قال: آخذ به أودية. فلا يقدرون عليه» فانطلقت به حتى نحرته بالحرم». 
أخرجه البخاري (4/5؟١):‏ كتاب المحصر: باب قول ائلّه تعالى : #أوَ صَدَفَةِ 2 حديث 2)١181١0(‏ 
ومسلم .»851١/5(‏ 857): كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» وجوب 
الفدية لحلقهء وبيان قدرهاء حديث (486/١١٠١١)»غ‏ وأبو داود (؟/١57):‏ كتاب المناسك (الحج) : 
باب في الفديةء» حديث ,.)١18655(‏ والترمذي (588/7): كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم 
يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. حديث (4017)» والنسائي (5/ :)١115‏ كتاب الحج: باب في 
المحرم يؤذيه القمل في رأسهء وابن ماجة :)٠١74 .٠١78/17(‏ كتاب المناسك: باب فدية 
المحصرء حديث (701794) والبيهقي (5/ 05): كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى 
حلقه وافتدى؛ ومالك :)417/١(‏ كتاب الحجح: باب فدية من حلق قبل أن ينحرء حديث (71؟), 
والطيالسي (١/17١5؟):‏ كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم» وما يفعل من اشتكى 
عينه أو تأذى بكثرة القمل في رأسه. حديث 2.)٠١75(‏ وأحمد 2)١4١/54(‏ من حديث كعب بن 
عجرة» قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله عَلِيد - والقمل يتنائر على وجهي». 
فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى» أتجد شاة؟ قلت: لاء فنزلت الآية : ةمدي م 
صِيَامٍ أو صَدَفَةَ أو شسكق». قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل - 


او 


نزلت هذه الآية» وروي: أنه مرّ به وقد قَرَحَّ رَأْسُهُ”'2 فقال : «كفى بهذا أذى» (11م) 
وأمره أن يحلق ويطعمء؛ أو يصوم؛ والنسك: مصدرء وقيل: جمع نسيكة» وقرأ الحسن: 
أو «نسك»» بالتخفيف» 07 ضام : الإحصارء يعني : فإذا لم تحصروا وكنتم في أمن 
وسعةء 9#فن تَمنّم: أي استمتع» لا بِلْمَيرةَ إِلَ لي : واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج : 
ضاي ري جرت د دان اجن لضم كراسي وقيل : : إذا حل من عمرته؛ 
انتفع باستباحة ما كان محرماً عليه إلى أن يحرم بالحج. #قَا أَسْتَيسَرَ يِنَ أمَدَي#: هوء هدي 
المتعة»؛ وهو نسك عند أبي حنيفة ويأكل منه؛ وعند الشافعي: يجري مجرى الجنايات ولا 


رس اله سل 


يأكل منه» ويذبحه يوم النحر عندناء وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم بحجتهء #فَن لَمْ يد : 
الهدي. #ف»: عليه؛ «إصيام ثلاثة أيام في الحج»: أي في وقته وهو أشهرهُ ما بين 
الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج». وهو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» والأفضل أن 
يصوم يوم التروية وعرفة ويوماً قبلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزئه إلا الدم؛ وعند 
الشافعي: لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج تمسكاً بظاهر قوله: ##في اَي وسَبَعةٍ إذّا رَجَعكه 4 : 

بمعنى إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: هو الرجوع إلى 


وفي لفظ لمسلم (851/5): كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
ووجوب الفدية لحلقهء وبيان قدرهاء حديث »)١١١١/485(‏ وأبو داود :)57١/57(‏ كتاب المناسك 
(الحج): باب في الفدية» حديث ,.)١861(‏ وأحمد (757/5)»: عنه قال: «أتى على رسول الله - 
كه - زمن الحديبية فقال: «كأن هوام رأسك تؤذيك»؟» فقلت: أجل . قال: «فاحلقه واذبح شاة أو 
صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع من تمر بين ستة مساكين»» وزاد أبو داود في رواية أخرى: 
فحلقت رأسي ثم نسكت». 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 86”) وعزاه إلى وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود وابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن حبان والبيهقي. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف . 
متفق عليه. وله طريق وألفاظ فى الكتب الستة وغيرهاء والأقرب للفظ المنضف ما رواه مالك. 
انتهى . ْ 

١1م‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١7/١19(‏ والعقيلي (//410) . 
وقال الحافظ أخرجه إسحاق في مسنده والطبراني والدارقطني من رواية الزبير بن عديّ عن أبي وائل 
عن كعب بن عجرة قال لقيني رسول الله كله -» فمسح رأسي فتنائر القمل. فقال: كفى بهذا 
أذى» انطلق فاحلق وتصدق على ستة مساكين» وفي رواية إسحاق» قال: «إن هذا لأذى» وأمره أن 
يحلق وأن ينسك أو يصوم أويطعم». انتهى 


() قوله «وقد قرح رأسه» في الصحاح : فرح جلده ‏ بالكسر ‏ خرجت به القروح. (ع) 
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أهاليهم» وقرأ ابن أبي عبلة: «وسبعةٌ؛: بالنصبء, عطفاً على محل ثلاثة أيام» وكأنه قيل : 
فصيام ثلاثة أيام؛ كقوله: #أر إِطَمَندٌ في يَوَرِ ذى مَسَعَبَمَ 0 يتما 4 [البلد: 14: ]١٠6‏ فإن قلت : 
فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجىء للإباحة فى نحو قولك: جالس الحسن 
وان مسرية» الاتقرى أنه ل بخالسهيها عتما أر كنا منبنها» كان شا لل ف 1 
لتوهم الإباحة”''» وأيضاً ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم 
تفصيلا ليحاط به» من جهتين؛ فيتأكد العلم» وفي أمثال العرب: علمان خير من علمء 
وكذلك: #8 كيل : تأكيد آخرء وفيه زيادة توصية بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص 
من عددهاء كما تقول للرجل إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به وكان منك بمنزل: الله الله لا 
تقصرء وقيل: كاملة في وقوعها بدلا من الهديء. وفي قراءة أبيّ: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»» # ذَلِكَي : إشارة/ ”7 إلى التمتع» عند أبي حنيفة وأصحابه» لا متعة ولا قران 
لحاضري المسجد الحرام عندهم» ومن تمتع منهم أو قرن» كان عليه دم» وهو دم جناية 
لا يأكل منه؛ وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق» فدمهما دم نسك يأكلان منه» وعند 
الشافعي: إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئاً”'''. 
وحاضرو المسجد الحرام: أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعي: أهل الحرم» ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاةء «وَأتَّقُوا 
أللّ: في المحافظة على حدوده وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج وغيره» # وَعْلَموا أن أله 
سَّدِيدُ ألْهَِّا4 : لمن خالف؛ ليكون علمكم بشدة عقابه لطفاً لكم في التقوى. 


ل إل وو ع ع سل عر ساس سس ال رده وات 4ه ين عام مام عو 
#الحج أشهر مُعَلُوم'ت هَمَن وْضَ فهك الج قلا رَفَتَ وَلَا سوق وَلَا جِدَالَ فى الْحيّ 
2 


ل سم عر م مرا م» 528 دمو م22 سسا دهم عر 5 هم 0 سا سا لس مهءء ع رمي , ارده 
وما تمعلوا من خَيرٍ يعلمه الله وَتَرُوْدوا فإِت حير ألرادٍ النقوى واتقون يتأؤلي 


1 م 
الا لبنب 049)» 


أي وقت الحج #أَشْهْرُ4: كقولك: البرد شهران» والأشهر المعلومات: شوال» وذو 
القعدة» وعشر ذي الحجة”''» عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: تسع ذي الحجة» وليلة يوم 


١7‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وفيه نظرٌ؛ لأنه لا تُتَوَهُمْ الإباحة؛ فإِنَّ السياق سياقٌ إيجاب» فهو 
ينافى الإباحةء ولا ينافى التخييرٌء فإن التخييرٌ يكون فى الواجبات» وقد ذكر النحويون الفرقٌّ بين 
التخمير والإباحة». انتهى. الدر المصون. ْ 

(؟) قوله «ولم يوجب عليهم شيئاً؛ أي على حاضري المسجد الحرام. (ع) 

0 قال محمود رحمه الله: «هي شوال وذو القعدة... إلخ». قال أحمد رحمه الله: الذي نقله عن 
مالك أحد قوليه وليس بالمشهور عنه. وأما استدلاله لهذا القول بكراهية عمر الاعتمار إلى أن يهل 
المحرم فلا ينهض دليلا لمالك؛ لأنه يقول: لا تنعقد العمرة في أيام منى خاصة لمن حجء ما لم - 


6غ 


النحرء وعند مالك: ذي الحجة كلهء فإن قلت: ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر؟ 
قلت: فائدته أن شيئاً من أفعال الحجٌ لا يصمّ إلا فيهاء والإحرام بالحج لا ينعقد ‏ أيضاً - 
عند الشافعي في غيرهاء وعند أبي حنيفة ينعقد إلا أنه مكروه» فإن قلت: فكيف كان 
حبرا رفص اكاك احير وله اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد؛ بدليل قوله 
تعالى: نقد صَعتَ فَلوبحا © [التحريم: 4] فلا سؤال فيه إذن؛ وإنما كان يكون موضعاً 
للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات» وقيل: تُرّل بعض الشهر منزلة كلهء كما يقال: 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلان» ولعل العهد عشرون سنة أو أكثرء وإنما رآه فى ساعة 
منهاء فإن قلت: ما وجه مذهب مالك وهو مرويّ عن عروة بن الزبير؟ قلت: قالوا إِنَّ 
العمرة غير مستحبة فيها عند عمر وابن عمر؛ فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة» 
وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يخفق الناس بالذرة وينهاهم عن الاعتمار فيهنّ. 
وعن عمر'''- رضي الله عنه -: قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحده”" 
خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. وقالوا: لعل من مذهب عروة جواز تأخير 
طواف الزيارة إلى آخر الشهرء 8 مَمَنُومَتٌ» : معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم» وفيه 
أن الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه؛؟ وإنما جاء مقرّراً لهء # هُمن وْضَ شهرك الب : 
فمن ألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه عند أبي حنيفة وعند الشافعي بالنية #فلاً 
رَفَك© : فلا جماع؛ ؛ لأنه يفسدهء أو فلا فحش من الكلام: ولا و4 : ولا خروج 
عن حدود الشريعة وقيل: هو السّباب والتنابز بالألقاب». # ولا جدالة : ولا مراء مع 
الرفقاء والخدم والمكارين” "؛ وإنما أمر باجتناب ذلك» وهو واجب/ "الاب الاجتناب في 


يتم الرمي ويحل بالإفاضة فتنعقد. وجميع السنة ما عدا ما ذكر ميقات للعمرة» ولا تظهر فائدة هذا 
القول عند مالك إلا في إسقاط الدم عن مؤخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لا غير» وهي 
الفائدة التي نقلها الزرمخشري عن عروة» ولعمري إن هذا القول حسن دليلاء فلا يحتاج إلى مزيد. 
ولكن ظاهر الآية ومقتضاها: أن جملة الأشهر هي زمان الحج. ألا ترى أن من قال: وعشر من ذي 
الحجة يحتاج في تنزيل الآية على مذهبه إلى تقرير أن بعض الشهر يتنزل منزلة جميعهء ويستشهد 
على ذلك بقوله: © ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال © وإنما أحوجه إلى الاستشهادء خروج مقالته عن 
ظاهر الآية؛ فالمتمسك بها على ظاهرها في كمال الأشهر الثلاثة واقف مع اقتضائها غير مضطر إلى 
مزيد عليه. 

000 قوله «وعن عمر» لعله ابن عمر. (ع) 

فهة قوله «حتى إذا أهللت المحرم؛» في الصحاح: أهل الهلال واستهل. على ما لم يسم فاعله. (ع) 

(9) قوله «والمكارين» في الصحاح: الكراء ممدودء لأنه مصدر كاريت . والدليل على ذلك أنك تقول: 
رجل مكار. ومفاعل: إنما هو من فاعلت اه فالمكارين في عبارة المفسر. جمع للمكاري»؛ على 
زنة المفاعلين جمعاً للمفاعل. (ع0 


كل حال"''» لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة؛ والتطريب في قراءة القرآن؛ 
والمراد بالنفي وجوب نتفائهاء وأنها حقيقة بأن لا تكونء وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب 
وبالرفع» وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأوّلين بالرفع؛ والآخر بالنصب: لأنهما حملا الأوَّلِين 
على معنى النهي» كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوقء, والثالث: على معنى الإخبار 
بانتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحجء وذلك أنْ قريشاً كانت تخالف 
سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام» وسائر العرب يقفون بعرفة؛ وكانوا يقدمون الحج سنة 
ويؤخرونه سنة وهو النسىء» فردٌ إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تعالى 
أنه قد ارتفع الخلاف في الحج؛ واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون 
الجدال : يدةْ -: «من حج فلم يرفث ولم يفسق» خرج كهيئة يوم '' ولدته أمه» 
)١1(‏ وأنه لم يذكر الجدال” " «وما تَمْعَلُا مِنَ حَيْرِ يَنْلَمْهُ أذ حث على الخير عقيب 


- أخرجه البخاري (7/ 87”) كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور حديث :)١57١(‏ (50/4) 
كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: #فلاآ رَفَتَ» حديث »)١1819(‏ وباب قول الله عز وجل: «وَل 
شُُونَ وَلَا جِدَالَ فى الحم » حديث (1870): ومسلم (487/5) كتاب الحج: باب في فضل 
الحج والعمرة حديث (578/ )١156٠١‏ والنسائي (5/ )١١5‏ كتاب الحج: باب فضل الحج والترمذي 
(/7 كتاب الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة حديث )8١١(‏ وابن ماجة (9374/17 - 
06 كتاب المناسك: باب فضل الحج والعمرة حديث )١1849(‏ وأحمد (2558/5 24٠١‏ 1:45) 
والطيالسي 7١7/١(‏ - منحة) رقم (91/5) والدارمي )7”١/5(‏ كتاب المناسك: باب في فضل الحج 
والعمرةء وأبو يعلى )5١/١١(‏ رقم (1194) وأبو نعيم في «الحلية» )”١7/4(‏ وابن خزيمة (4/ 
)١‏ رفم (5015) وابن حبان رقم  77١07(‏ الإحسان) والبيهقي (517//65) كتاب الحج: باب لا - 


() قال محمود رحمه الله: «إنما أمر باجتناب ذلك في الحج واجتنابه واجب. . . إلخ». قال أحمد 
رحمه الله: وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان. وهي أن تخصيص الحج بالنهي عن الرفث فيه والفسوق 
والجدال يشعر بأنها في غير الحج وإن كانت منهيا عنها وقبيحة؛ إلا أن ذلك القبح الثابت لها في 
جر الج كاد جع بال إلى وترعها في الح بتكمل هذا المتصيضن طلن هذا لدو فين السالخة 
البليغة والله أعلم. على أن الرفث إن كان التحدث في أمر الجماع خاصة» فالنهي عنه خاص بالحج 
وهو جائز في غيره على الوجه الشرعي. وقد نبه مالك رضي الله عنه على أنه لا بأس للحاج 
بالسعي في أمور النساء. إلا أن ذلك قد يوقع في الوهم على أنه يؤدي إلى ترك المحظور. وهذا 
يدل على تشديد مالك في حظر الرفث للحاج وما يتعلق به والله أعلم. وسمعت الشافعية يلهجون 
بالاعتراض على إسحاق في قوله من التنبيه: وتحريم الغيبة على الصائم. فيقولون: وعلى المفطر. 
فلا فائدة في تخصيص الصائم. ويعدون ذلك وهما منه وهم بمعزل عن هذه الآية وأمثالهاء فقد 
أوسعته عذرا في عبارته تلك؛ إذ الكتاب العزيز به تمتحن الفصاحة وصحة العبارات . 

(5) قوله «خرج كهيئة يوم» لعله «كهيئة» بدون «يوم». (ع) 

()) 6 قال السمين الحلبي: وهذ الذي ذكره الزمخشري سبقه إليه صاحبٌ هذه القراءة» إل أنه أفصححَ عن - 


ا 


النهي عن الشر؛ وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسنء. ومكان الفسوق البرّ 
والتقوى؛ ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة؛ أو جعل فعل الخير عبارة عن ضبط 
أنفسهم» حتى لا يوجد منهم ما نهوا عنه» وينصره قوله تعالى: #وَكَرَوَدُوا مرك حَيْرَ لاد 
لنَْوَ4» أي: اجعلوا زادكم إلى الآخرة؛ اتقاء القبائح» فإن خير الزاد اتقاؤهاء وقيل: 
كان أهل اليمن لا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون». ونحن نحج بيت الله أفلا يُطعمنا 
فيكونون كلا على الناس» فنزلت فيهمء ومعناه: وتزوّدوا واتقوا الاستطعام وإبرام 
الناس2©37. والتئقيل عليهم» فإن خير الزاد التقوى. طرَانَيوْنِ4: وخافوا عقابي» #يأؤلي 
الْأَنببِ»: يعني أن قضية اللب تقوى اللهء ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لب له. 


للح نك ع اك تَنْتَعوْا فَفْلَا يَن رَيَحَكُمْ هَإدآ ا ةا 
تَأَدْكُرُوا أَنَهَ عِنْدَ الْمَشْعَر ا دكن كبا سات زد تر مار 
لَمِنَ لمكالنَ 9 شُرّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيتُْ أقاصٌ ألكَاسٌُ وَأسْسَنْروا الله إرك الله 
0 تيء 09 كيذ مشر تابح دأذحكروا الله كدوك بآءكْْ أو أسسدّ 
حك ضرت اللكانن من كدرل 1 انان لكا ركاه في اللشتوروة 


-0> رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجء والخطيب في تاريخ بغداد» (١١/7175؟)‏ والحميدي /١(‏ 
8٠‏ رقم )٠١٠١4(‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ 8 - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي حازم عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهى . 


0 مرادهء قال أبو عمرو بن العلاء ‏ أحد قارئيها -: الرفمٌُ بمعنى فلا يكونٌ رفتٌ ولا فسوقٌ؛ أي شيء 
يَخْرْجٍ من الحَجّ ثم ابتدأ النفيّ فقال: «ولاجدال»: فأبو عمرو لم يجعل النفيّين الأوّلَيْن نهياء بل 
تركهما على النفي الحقيقي ؛ فَمِنْ نّم كان في قوله هذا نظرٌ؛ فإنّ جملة النفي بلا التبرئةٍ قد يراد بها 
النهىُ أيضاًء وقيل ذلك في قوله: «لارب فه». والذي يظهر في الجواب عن ذلك ما نقله أبو 
عبد الله الفاسي عن بعضهم فقال: «وقيل: اله لمَنْ رفعهما أن النفي فيهما ليس بعاء. إذْ قد يقع 
الرفث والفسوق في الحج من بعض الئاس بخلاف نفي الجدال : في أمر الحج فإنه عام. . .» وهذا 
يتمسَّى على عُرْف النحويين فإنهم يقولون: لا العاملهُ عمل «ليس» لنفي الوّخدة: تلقام عن دنه 
لنفى الجنس» قالوا: ولذلك يُقال: لا رجل فيها بل رجلان أو رجال إذا رفعت» ولا يَحْسُّن ذلك 
إذا عت انها آذ تمتكايريا: وتوسّط بعضّهم فقال: التي للتبرئة نص في العموم» وتللك لست 
نَضَّاء والظاهرٌ أنْ النكرةً ةَ فى سياق النفي مطلقاً للعموم. انتهى. الدر المصون. 

2)1١(‏ قوله «وإبرام الناس» في الصحاح: أبرمه» أي أمله وأضجره. ع( 
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ستل ججي2 ل «ر 0 و ير 2 عر 0 ا 0 ل 5 ا 000 
حَلَقِ 2 وَمِنْهُمِ مَّن يَعُولُ رَبنَا اننا ف ١‏ كا حسكنة وق الاحرر صجنة وهنا 
له : 
و ع 
يه سر لل خنس >+, م - تور.ى سس سن سس ات ا سرح بره 6 2 
عَذَابٌ أَلثَارِ (( أوْلكَيِكَ لَهْرْ تيب يِمَّ .أ واللَهُ سَريعٌ لْسَابِ (69) 4 


وضلا يَن رَيّحَكُمْ4: عطاء منه وتفضلاً» وهو النفع والربح بالتجارة» وكان ناس 
من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج» وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء فلم تقم 
لهم سوق. ويسمون من يخرج بالتجارة: الداجٌ' » ويقولون: هؤلاء الداج وليسوا 
بالحاج» وقيل: كانت عكاظ ومجئة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام 
الموسم؛ وكانت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثمواء فرفع عنهم الجناح في ذلك 
وأبيح لهم. وإنما يباح ما لم يشغل عن العبادة» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه : أن رجلاً 
قال له: إنا قوم نكري في هذا الوجه وإن قوماً يزعمون أن لا حج لناء فقال: سأل رجل 
رسول الله - كد عما سألت فلم يرد عليه» حتى نزل: هلَيْس عَبَنَحَكُمْ متاح 4. فدعا به 


فقال: «أنتم حجاج». (177) وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قيل له: «هل كنتم تكرهون 
التجارة في الحج؟ فقال: وهل كانت/ 74! معايشنا إلا من التجارة في الحج»». )١1714(‏ وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما -: «فضلاً من ربكم في مواسم الحج». «أَنْ تبتغوا؛ في أن 

0 يول 2 ايه 0 20 
00 #أفضِكر » دفعتم بكثرة. وهو من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة. وأصله افضتم 
٠‏ أخرجه أبو داود في سننه )241/١(‏ كتاب المناسكء. باب الكرى حديث (1777), وأحمد في 

المسند :)١55/5(‏ والحاكم في المستدرك :»)559/١(‏ والدارقطني في السئن (؟/5977) كتاب 

الحج. باب المواقيت» والطيالسي في مسئلة رقم ,)١9:69(‏ وابن جرير )١55/5(‏ رقم (ه كلا )ل 

وسعيد بن منصور (”/ )87١‏ رقم (؟ه"؟). 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخر جه أبو داودء وأحمدء وابن أبي شيبة» والحاكم من طريق العلاء بن المسيب: حدثنا أبو أمامة 

التيمي قال: «كنت أكري في هذا الوجه وكان قوم يقولون: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقال: 
5 -_أخرجه ابن جرير )١159- ١58/5(‏ رقم (7784) حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد 

قال: حدثنا مندل عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت لعمر: يا أمير 

المؤمنين» كنتم تتجرون في الحج؛ قال : وهل كانت معايشهم إلا في الحج . ا.ده. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهاجر عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير 

المؤمنين» - فذكره وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف . انتهى . 


٠١(‏ قوله «الداج» الدجيج : الدبيب في السير وقالوا: الحاج والداج» فالداج: الأعوان والمكارون كذا في 
الصحاح . والمكارون: جمع المكاري. كالمغازين جمع المغازي . ع0 
(61 قوله «أن تبتغوا» كان الأوجه تقديم هذا على تفسير قوله تعالى «نَضْلا من رَيَحكُمْ ». ع0 


1ك 


أنفسكم. فترك ذكر المفعول كما ترك في دفعوا من موضع كذا وصبواء وفي حديث أبي 
بكر - رضي الله عنه -: «صب في دقران» وهو يخرش"'' بعيره بمحجنه' ويقال: أفاضوا 
في الحديث وهضبوا فيه”", (175)و لعَرََدتٍ4: علم للموقف سمى بجمع كأذرعات» 
فإن قلت: هلا مُنعت الصرف وفيها السببان: التعريف والتأنيث”"'؟ قلت: لا يخلو من 
التأنيث إما أن يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدرة كما في سعاد؛ فالتي في لفظها 
ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث ولا يصح تقدير التاء 
فيهاء لأنّ هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كما لا يقدر تاء التأنيث 
في بنتء لأن التاء التي هي بدل من الواو لأختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت 
تقديرهاء وقالوا: سميت بذلك؛ لأنها وصفت لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فلما أبصرها 
عرفهاء وقيل: إن جبريل حين كان يدور به في المشاعر أراه إياها فقال: قد عرفت». 
وقيل: التقى فيها آدم وحواء فتعارفاء وقيل: لأنْ الناس يتعارفون فيها والله أعلم بحقيقة 
ذلك. وهي من الأسماء المرتجلة؛ لأنّ العرفة لا تعرف في أسماء الأجناس إلا أن تكون 
جمع عارف» وقيل: فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة»؛ لأنْ الإفاضة لا تكون إلا بعده. 
وعن النبي - ككِّةِ -: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج» )١5(‏ #تأذكررا 


قال الزيلعي :)١177/1١(‏ الم أجده بهذا اللفظ؛. 
وقال الحافظ: لم أجده. والذي في الغرائب لأبي عبيد الجرمي. وفي مسند الشافعي وطبقا'ت ابن 
سعد كلهم من حديث عيينة عن ابن المنكدرء وعن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جر بن 
الحويرث قال «رأيت أبا بكر على قزع. وهو يخرش بعيره بمحجنه»: زاد الجرمي عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن ابن غيينة «كأني أنظر إلى فخذه وقد انكشفت». انتهى . 

5 - أخرجه أبو داود )044/١(‏ كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة حديث »)١154(‏ والترمذي 


)١(‏ قوله «دقران» في بعض النسخ : ذفران» بالذال المعجمة والفاء. ولعل الأول بالدال المهملة والفاء 
من الدفر بمعنى النتن خاصة. والذفر ‏ بالمعجمة والفاء محركة ‏ ذكاء الرائحة طيبة أو خبيئة» كما 
في الصحاح. أما الدقر بالمهلة والقاف فبمعنى الشدة والكذب والفحش والنميمة. أفاده الصحاح . 
وفيه. الخرش مثل الخدش. (ع) 

(؟) قوله «وهضبوا فيه» في الصحاح: الهضبة المطرة. وهضب القوم في الحديث واهتضبوا أي أفاضوا 
فيه . (ع) 

)0 قال محمود رحمه الله: «فإن قلت هلا منعت عرفات الصرف. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله : 
يلزمه إذا سمى امرأة بمسلمات أن لا يصرفه فيقول: هذا مسلمات بغير تنوين. وهو قول رديء بل 
الأفصح الصحيح في مسلمات إذا سمى به أن ينون. وإنما بنى الزمخشري كلامه على أن تنوين 
عرفات للتمكين لا للمقابلة . ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين التي. عدها في مفصله. 
على أنه راجع إلى تنوين التمكين. 


5٠ 


لَه ©#: بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات» وقيل: بصلاة المغرب والعشاء؛ و 
«المشعر الْكَرَار # : قزح» وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة» وقيل: 
المشعر الحرام: ما بين جبل المزدلفة من مأزمي عرفة'' إلى وادي محسرء وليس 
المأزمان». ولا وادي محسر من المشعر الحرام» والصحيح : أنه الجبل» لما روى جابر - 
رضي الله عنه -: أن النبي - يَْةٍ - لما صلى الفجر يعني بالمزدلفة بغلس» ركب ناقته حتى 
أتى المشعر الحرام» فدعا وكبر وهلل» ولم يزل واقفأ حتى أسفر». )١177(‏ وقوله تعالى : 
#عند المشعر الحرام #: معناه مما يلي المشعر الحرام قريباً منه» وذلك للفضلء» كالقرب 
من جبل الرحمة». وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرهء أو جعلت أعقاب المزدلفة؛ 
لكونها في حكم المشعر ومتصلة به عند المشعرء والمشعر: المعلم» لأنه معلم العبادة: 
ووصف بالحرم لحرمته. وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه نظر إلى الناس ليلة جمع 
فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة لا ينامون» وقيل: سميت المزدلفة دعا ؟ لأن آدم - 
صلوات الله عليه اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليهاء أي دنا منهاء وعن قتادة: لأنه 
يجمع فيها/ 4لاب بين الصلاتين؛ ويجوز أن يقال: وصفت بفعل أهلهاء لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي يتقرّبون بالوقوف فيهاء كما مَدَنَْكُمْ 4: ما مصدرية أو كافة» والمعنى : 
واذكروةٌ ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه؛ لا 
تعدلوا عنه» #وإن حكُنثُر ين مد 4: من قبل الهدى. هلين ألصكالِينَ 4: الجاهلين: لا 
تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه» وإن هي مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة» #ثُرَّ 


د (ل/رمع0) كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج حديث (885). 
والنسائي (514/0 - 5190) كتاب المناسك؛ باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة» وابن ماجه )٠٠١7/7(‏ كتاب المناسك؛ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع حديث 
2)90١60(‏ وأحمد (5/4”") وابن حبان فى صحيحه )7١7/94(‏ (5847)., والدارمى (594/7) 
كتاب المناسك باب بما يتم الحج» وابن الجارود في المنتقى حديث (418)» والدارقطني /١(‏ 
54٠‏ 42241 كتاب الحج باب المواقيت» والحاكم في المستدرك »)514/١1(‏ والبيهقي )١1١7/5(‏ 
كتاب الحج» باب وقت الوقوف. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: رواه أصحاب السئن» والحاكم» واللفظ للنسائي وزاد قبل: «أن 
يطلع الفجر» كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه ‏ انتهى . 

1 - تقدم تخريج حديث جابر في صفة حج النبي - يَكِْهِ -. 
قال الحافظ في تخريج الكشافف: 
أخرجه مسلم في صفة الحج في الحديث الطويل. انتهى . 


(1) قوله «من مأزمي عرفة» في الصحاح: المأزم المضيق؛ وموضع الحرب أيضاً. (ع) 
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أفِيصُوا» : ثم لتكن إفاضتكم: 8مِنْ حَيْتٌ أقاصٌ ألكَاس 4» ولا تكن من المزدلفة» وذلك 
لما كان عليه الحمس من الترفع''2 على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن أن يساووهم 
في الموقف. وقولهم: نحن أهل الله وقطان حرمه فلا تخرج منهء فيقفون بجمع وسائر 
الناس بعرفات؟ فإن قلت: فكيف موقع ثم؟ قلت: نحو موقعها في قولك: أحسن إلى 
الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» تأتي بثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» 
والإحسان إلى غيره وبُعد ما بينهما؛ فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات». 
قال: ثم أفيضوا لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صواب والثانية خطأء وقيل: ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم الحمسء» أي: من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من 
عرفات» وقرىء: «من حيث أفاض الناس» ‏ بكسر السين ‏ أي الناسي وهو آدم؛ من 
قوله: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي *» [طه: 1١١5‏ يعني أن الإفاضة من عرفات 
شرع قديم فلا تخالفوا عنه» لوَأسْئَئْرُوا أنه 4: من مخالفتكم في الموقف ونحو ذلك من 
٠ 0‏ #َإِدًا مَصَيْسّر تاكئْ 24 أي : فإذا فرغتم من عباداتكم الحجية ونفرتم» 
لتدْكْررا ألَّهَ كَدَوِي :بك 4: فأكثروا ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون في ذكر آبائكم 
ومفاخرهم وأيامهم. وكانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل» 

فيعدّدون فضائل آبائهم ويذكرون محاسن أيامهم» #وّ أَمَكدّ دِحخْرَاً ©: في موضع جر 
عطف على ما أضيف إليه الذكرا” في قوله: كروي © كما تقول كذكر قريش آباءهم» أو 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «وذلك لما كان عليه الحمس من الترفع على الناس . .. إلخ». قال أحمد 
رحمه الله : وقد اشتملت الآية على نكتنين : 
العامة يي لعاف 0 ومرجعهما ا وهو | الإفاضة 00 - 
0 والخاص. 0010 الإفاضة ا 0 ا 
مخصوصه ة بمساواة الناس . 
والثانية : بعد وضوح استقامة العطف كونه وقع بحرف المهملة وذلك يستدعي التراخي مضافاً إلى 
التغاير» وليس بين الإضافة المطلقة والمقيدة تراخ. فالجواب على ذلك: أن التراخي كما يكون 
باعتبار الزمان قد يكون باعتبار علو المرتبة وبعدها في العلو بالنسببة إلى غيرهاء وهو الذي أجاب به 
بعد مزيد نشيط وإيضاح . 

: قال محمود رحمه الله: «أشد معطوف على ما أضيف إليه الذكر . . . إلخ». قال أحمد رحمه الله‎ )٠( 
فعلى الأول يكون (أشد) واقعاً على المذكور المفعول. ومثله على الأول: أن يضرب اثنان زيداً‎ 
مثلاًء فيقول أيهما أشد ضرباً لزيد؟ فيوقعه على الضارب. ومثال الثاني أن يضرب زيد اثنين مثلا‎ 
فر أنهها اكد 1 حرتفه دان المشروت» وعلى الو الأول ايكون اللفصيل على ادال‎ 
في مفصله أنه شاذ بقولهم: أتسبل مرآة التحسين وأنا أسر نت افاي أب اسدتما» ديت نيرت‎ 


ذاحه. 


قوم أشدٌ منهم ذكرأء أو في موضع نصب عطف على آباءكم» بمعنى: أو أشدّ ذكرة'' من 
آبائكم» على أن ذكراً من فعل المذكور قي التكايس من يَقُولُ 4 معناه أكثروا ذكر الله 
ودعاءه فإِنّ الناس من بين مقلٌ لا يطلب بذكر الله إلا أعراض الدنياء ومكثر يطلب خير 
الدارين» ا من المكثرين» طدَانِنَا فى دنا © اجعل إيتاءنا أي إعطاءنا في الدنيا 
خاصةء #وَمَا لَه ف الآنِضْرَةَ مِنْ حَلَدقَ © أي : من طلب خلاقي وهو النصيب. أو ما لهذا 
ا م م على الدنيا. 

والحسنتان ما هو طلبةٌ الصَالحين في الدنيا من الصحة والكفاف والتوفيق في الخيرء 
وطلبتهم في الآخرة من الثواب» رن لله عنه : الحسبنة في الدنيا/ ه7أ 
المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحوراء. وعذاب النار: امرأة السوءء «أَرْكبِكَ » : الداعون 
العفين د لك 3 43 6ت 6 اق عسيددو تحنين نما سواعة الأغيال الحينة: 
وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة؛ أو من أجل ما كسبواء كقوله: مما حَطَِمَ 
هوا © [نوح هك ال يي ا ا ا وي ير 
مصالحهم في الدنيا واستحقاقهم في الآخرة» وسمّى الدعاء كسباً لأنه من الأعمال» 


كيف حمل الآية عليه وقد وجد غير ذلك سبيلاً. وفي الوجهين جميعاً يفر من عطف أشد على 
الذكر الأول» لبلا يكون واقعاً على الذكر وقد انتصب الذكر تمييزاً عنهء فيكون الذكر ذاكراً وهو 
محال» لكن أبا الفتح صحح هذا الوجه وألحقه بباب قولهم : شعر شاعر» وجن جنئونه» ونحوه مما 
بالغت العرب فيه حتى جعلت للصفة صفة مثلها تمكيئاً لثبوتها. ووضح ذلك أن انتصاب الذكر 
تمييزاً يوجب أن لا يقع أشد عليه. ويعين خروجه منه إما بأن يقع على الجثة الذاكرة بتأويل جعله 
ذاكراء على ما صار إليه أبو الفتح أنك لو قلت: زيد أكرم أباء لكان زيد من الأبناء: ولو قلت: زيد 
أكرم أب» لكان من الآباء. ويحتمل عطفه على الذكر أعني وجها آخر سوى ما ذهب إليه أبو 
الفتح. وهو أن يكون من باب ما ذكره سيبويه قال: ويقولون هو أشح الناس رجلا وهما خير 
الناس رجلاء وهما خير الناس اثنين» فالمجرور هنا بمنزلة التنوين» وانتصب الرجل والاثنين» كما 
انتتصب الوجه في قولك : هو أحسن منه وجهاء ولا يكون إلا نكرةء كما لا تكون الحال إلا نكرة. 
والرجل هو الاسم المبتدأ؛ فإنما أراد بذلك أن هذا ليس بمثابة : هو أشجع الناس غلاماً. فإن هذا 
يجوز أن يكون غلاماً هو الاسم المبتدأ كما في المثال الأولء ويجوز أن يكون غيره؛ فالآية على 
هذا الوجه الذي أوضحته منزلة على المثال الأول؛ فيكون ذكر المنصوب واقعاً على أشد كما كان 
الرجل المنصوب واقعاً على أشح؛ فكأنه قال: أو أشد الأذكار ذكرأء فهذه وجوه أربعة كلها 
مطروقةء إلا هذا الوجه الذي زدتهء فإن خاطري أبو عذرته (كخشية الله أو أشد خشية) ولم أقف 
على كلام الزمخشري فيها بعد. 

)1١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا الذي قاله الزمخشري معنى حسنء ليس فيه تجوز بأن يُجْعَل للذكر ذكر؛ 
لأنه جعل «أشد؟ من صفات الذاكرين» إلا أن فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 
وهو ممنوع عند البصريين ومَحَلٌ ضرورة. انتهى. الدر المصون. 
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والأعمال موصوفة بالكسب: بما كسبت أيديكم» ويجوز أن يكون: (أولئك) للفريقين 
جميعاً؛ وأنّ لكل فريق نصيباً من جنس ما كسبواء لوَالَهُ سَرِيحُ لَلْسَبِ 4 : يوشك أن يقيم 
القيامة ويحاسب العباد. فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة»؛ أو وصف نفسه بسرعة حساب 
الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر منهء 
رُوي: أنه يحاسب الخلق في قدر حلب شاة. وَرُوِيَ في مقدار فواق ناقة» ورُويٌ في 
مقدان لميعة . 


2 رو م 2 _-ٍ - امل 0 : ا س »سن ام وي الس سه م سمه مر 
رفت وأذحكروا أَلَّهَ > أيسَامٍ مَعَدوداتَ فمن تمجل في يومينٍ فلا إثم عَلَيّهِ وَمَن مَأَحْرّ 


ساي ١سا‏ رسا مط إن م ردي ره هدي رمس + وسمه غ2 اس 4+ سو سا بده 
فلا إِنْم عَليْهِ لِمِنِ أتَفَ وَاتَّقُوأ أَلَهَ وَأغلموا نكم ليه سرون 9 4 


الأيام المعدودات: أيام التشريق» وذكر الله فيها: التكبير في أدبار الصلوات وعند 
الجمارء وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يكبر فى فسطاطه بمنى فيكبر من حوله. 
حتى يكبر الناس في الطريق وفي الطواف» #9فُمَن تَمَجّلَّ4: فمن عجّل في النفر أو استعجل 
النفرء وتعجل» واستعجل: يجيئان مطاوعين بمعنى عجل. يقال: تعجل في الأمر 
واستعجل : ومتعديين» يقال: تعبججل الذهاب واستعجله؛ والمطاوعة أوفق لقوله: ##وَمن 
تَأَمَّ4؛ كما هي كذلك في قوله [من البسيط]: 


فد يدرك المتانيئ نفشن حاخيه وََدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِا 601 





)012 والكامن هن يلق يرا فاتلون له ما يشتهي ولام المخطىء الهبل 
قديدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وربمافات قوم جل أمرهم من التأني وكان الرأي لو عجلوا 
للقطامي وقيل للأعشى. والناس مبتدأ. ومن يلق يصب - خيرأء شرط حذف صدر جوابه» أي 
فهم قائلون له» والجملة خبر المبتدأ. ما يشتهي » أي الذي من الدعاء بخير أو من المدح. وروي : 
ما تشتهي. فلعل معناه يقولن له: ما تشتهيه أنت يا مخاطب. ويجوز أن «ما» استفهامية» أي ما 
الذي تيد امن لقيف الى لكق كن المقابلة ‏ برفلك البراء على مين تنا ١‏ اكاك ولدها 
وفقدته فحزنت عليه. أي ويقال لأم المخطىء الثكلى» فهو دعاء عليها بموت ولدها. ثم قال : 
قديدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وعجلته فتعجل واستعجل» ويتعديان أيضاً فيقال: تعجل الأمر واستعجله. ثم قال: وقد يفوت قوماً 
معظم قصدهم بسبب التأني وكان الرأي الصواب عجلتهم؛ فلو مصدرية. والمعنى أن بعض 
الحاجات يناسبها التمهل» وبعضها التعججل. ويجوز أن «لو عجلوا» هو اسم كان والرأي بالنصب 
خبرها. وروي بدله الحزم؛ والمعنى متقارب. وفي الكلام نوع بديعي يسمى العكس والتبديل» وهو 
الإتيان بنقيض المعنى المشهور كما هناء فإن مدح التأني هو المشهورء ومدح العجلة يناقضه. أفاده 
السيوطي في شرح عقود الجمان. 
البيت للقطامي ينظر في ديوانه ص 255 وجمهرة أشعار العرب 4860/75 وديوان المعاني 2114/١‏ 


0 


لأجل المتأني: في يَوَمَيِنِ4 بعد يوم التّحر يوم القرَ”''؟ وهو اليوم الذي يسمّيه أهل 
مكة يوم الرؤوسء واليوم بعده ينفر إذا فرغ من رمي الجمار كما يفعل الناس اليوم» وهو 
مذهب الشافعي ويروى عن قتادة» وعند أبي حنيفة وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجرء #وَمَن 
كَأَمّ # : حتى رمى في اليوم الثالث» والرّمَْىْ في اليوم الثالث يجوز تقديمه على الزّوال عند 
أبي حنيفة » وعند الشافعي : لايجوزء. فإن قلت: كيف قال: #فلا إِثْم عَيهدِ #. عند التعجل 
والتأخر جميعاً؟ قلت: دلالة على أنْ التعجل والتأخر مخير فيهماء كأنه قيل: فتعجلوا أو 
تأخرواء فإن قلت: أليس التأخر بأفضل؟ قلت: بلى» ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل 
والأفضل كما خُيّر المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل”"' » وقيل: إن أهل 
الجاهلية كانوا فريقين: منهم من جعل المتعجل آثمأء ومنهم من جعل المتأخر آثماً» فورد 
القرآن بنفي المأئم عنهما جميعاًء ظلِمَنِ أَنَصََ 4: أي ذلك التخيير»ء ونفي الإثم عن المتعجل 
والمتأخر لأجل الحاج المتقي؛ لئلا يتخالج في قلبه شيء منهماء فيحسب أن أحدهما 
يرهق صاحبه آثام في الإقدام عليه» لأنّ ذا التقوى حذّر متحرّز من كل ما يريبه؛ ولأنه هو 
الحاج على الحقيقة عند/ هلاب الله ثم قال: وَتَّهُوا أَلّه4. ليعبأ بكم» ويجوز أن يراد 
ذلك الذي مرّ ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى؛ لأنه هو المنتفع به دون من سواهء 
كقوله: #ذلك خير للذين يريدون وجة الله#[الروم: 7"8]. 


#ر ور و قر م و ير 

له ع مم ل 2 . 7 2 ل #مسشعب لللرء و مور مس س ّ ل عرسا وس 

لون أَلنّاس من يُمَحبك وُولمُ فى الْحَيَةٍ لديا وَيِشْهِدُ أله عَلَ ما فى قَلبِوء وَهُوَ أَلد 
1 7 0 جاه بيه 1 ره م 


وللأعشى في تخليص الشواهد ص .٠١”‏ وخزانة الأدب 0//ا/اا» ولسان العرب (بعض)» 
ومجالس ثعلب ص 577» والدر المصون .0077/١‏ 

(0) قوله «يوم النحر يوم القرة في الصحاح: لأن الناس يقرون في منازلهم. (ع) 

() قال محمود رحمه الله: «إنما نفى الإثم في الطرفين جميعًا ليدل على التخيير بين الأمرين الفاضل 
والأفضل» كما خير المسافر بين الصوم والفطر وإن كان الصوم أفضل"». قال أحمد رحمه الله : 
قوله ‏ إن التخيير يقع بين الفاضل والأفضل - غير مستقيم» فإن التخيير يوجب التساوي في غرض 
المخير» وينافي طلب أحد الطرفين والأمر به. وكيف يستقيم اجتماع ما يوجب الطلب والترجيح وما 
يوجب التساوي والتخيير. وقد وقع لإمام الحرمين قريب من هذاء فإنه ميز الوجوب من الندب بأن 
الندب يشتمل على اقتران الأمر بخيرة الترك ولا كذلك الوجوبء ولم يرضه محققو الفن وإنما أخل 
الزمخشري في تفسيره الاية فلزمه ذلك السؤال الوارد عليه. وبيان عدم التطابق بين تفسيره والاية. 
أي مضمونها نفي الإثم عن الطرفين جميعاًء وهذا القدر مشترك بين الندب والكراهة والإباحة» لكن 
يتميز الندب بترجيح الفعل على الترك» وتتميز الكراهة والإباحة بالتخيير بينهما؛ فلا تنافي إذاً بين 
الندب إلى التأخير وأنه أفضل» وبين نفي الإثم عن تاركه إلى التخييل. وحينئذٍ لا يرد السؤال الذي 
زمه فأجاب عنه . 


رايير ماس جم 4 2 10 1 هم هع عم 2 ال ار م 0 
يحب العَسساد اها إذا شل ّ أله أَحِدنه أ اعد لوخم م فحسبَة 0 وَلسِنّسن 
ك1 © > 


«مَن يُتَجبك مَولُمُ4: أي: يروقك ويعظم في قلبكء؛ ومنه: الشىء العجيب الذي 
يعظم في النفس» وهو الأخنس بن شريق كان رجلا حلو المنطق» إذا لقي رسول الله - كله 
ألان له القول وادعى أنه يحبه وأنه مسلم. وقال: يعلم الله أني صادق». وقيل: هو عام 
فى ادافين كانت تحلولى ألسنتهم؛ وقلوبهم أمرّ من الصَّبرِء فإن قلت: بم يتعلق قوله : 
هن الختره الذنا »4 قلت : بالقول» أي يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا؛ لأن أدّعاءه 
المحبة بالباطل يطلب به حظأ من حظوظ الدنيا ولا يريد به الآخرة» كما تراد بالإيمان 
الحقيقي والمحبة الصادقة قة للرسول؛ فكلامه إذآً في الدنيا لا في الآخرة» ويجوز أن يتعلق ب 
«#يعجبك #. أي قوله حلو فصيح في الدنيا فهو يعجبك؛» ولا يعجبك في الآخرة لما يرهقه 
في الموقف من الحبسة واللكنة» أو لأنه لا يؤذن له في الكلام'' فلا يتكلم حتى يعجبك 
كلامه #رَضسْهِدُ أله عَنَ مَا فى قَْنِهء» أي يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من 
محبتك ومن الإسلام. وقرىء: «وَيَشَهِدَ التم وفي مصحف أبيّ : ااويستشهد الله) : #وسهوٌ 
أن اومان # نوهو كديد التعذال«والحدارة للعتلحية«زقيل > كان بيقة نوسة تفي 
خصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم؛ والخصام: المخاصمة؛ وإضافة 
الألذّ بمعنى في» كقولهم: ثبت الغدر. أو جعل الخصام ألد على المبالغة؛ وقيل الخصام : 
جمع خصم» كصعب وصعابء» بمعنى وهو أشدّ الخصوم خصومة 9وَإدًا تَوَلَ »4 عنك 
وذهب بعد إلانة القول وإحلاء المنطق #سكى فى الْأَرْضٍ لِيَنْسِدَ نيهَا» كما فعل بثقيف. 
وقيل: ##وَإِدًا وَل * وإذا كان اد يفعل ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك 
اضرف والسعل»وقيل 1 يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر فيهلك الحرث 
والقسل 6 زدنرف ري الحرث والنسلٌ)؛ على أن الفعل للحرث والنسل» والرفع 
للعطف على سعىء وقرأ م حك ل وهي لغة. نحو: أبى يأبى» وروى عنه: 
«ويهلك». على البناء للمفعول طأَحَدَنَُ لْهِرّهُ لوث 4 من قولك: أخذته بكذاء إذا حملته 
عليه وألزمته إياه؛ أي حملته العزة التي فيه وحمية الجاهلية على الإثم الذي ينهى عنه. 


)»1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: والذي يظهر أنه متعلق بيعجبك لا على المعنى الذي قاله 
الزمخشري» بل على معنى أنك تستحسن مقالته دائماً في مدة حياته؛ إذ لا يصدر منه من القول إلا 
ما هو معجب رائق لطيف.». فمقالته في الظاهر معجبة دائماء لا تراه يعدل عن تلك المقالة الحسنة 
الرائعة إلى مقالة خشنة منافية . انتهى. الدر المصون. 

(؟) قوله «وقيل كان بينه وبين ثقيف» الضمير للأخنس بن شريق. (ع) 
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وألزمته ارتكابه» وأن لا يخلى عنه ضراراً ولجاجاً. أو على ردّ قول الواعظ . 

نكا تزيحات أ وَأنَُّ يَمُونك باإبساد 9) 4 
:#يَنْرى نَقْسَهُ يبيعها أي يبذلها ذ فى الجهاد. وفيل : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

حتى يمتل . وقيل : ونكاتى ضويت ين نتيان أراذه المع كوو على ترك الإبامو قرا 

نفرأً كانوا معه» فقال لهم: أنا شيخ كبيرء إن كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم 

أضرّكمء فخلوني وما أنا عليه وخذوا مالي. فقبلوا منه ماله وأتى المدينة. #وَانّهُ رَمُووْثُ 

بحاي حيث كلفهم الجهاد فعرضهم لثواب الشهداء. 


0 وَهرح الئاس م سس مِتْرِى 2 أ 


ع رسا 4 , مو ريه د واه رس م سرود له امه 
00 ا 0 
ع 0 م 5 م 07 رو محاس 0-0-6 ا سر ُّ 


20 
9ألَلْرِ# بكسر السين وفتحهاء وقرأ الأعمش بفتح السين واللام» وهو: الاستسلام 
والطاعة. أي استسلموا لله وأطيعوه. # كانَر4 : لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته, 
وقيل: هو الإسلام. والخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم» أو للمنافقين 
لأنهم آمنوا بألسنتهم. ويجوز أن يكون كافة حالا من السلم؛ لأنها تؤنث كما تؤنث 
الحرب». قال [من البسيط]: 


ددر ويا اببني ‏ (لنفرن لبي الي اا 


6 أنا خترافتة أمنا الت ةا نهر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
إذذتك جلمود بصرلا أؤبسه أوقد عليه فأحميه فينصدع 
السلم تأخذ منهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
للعباس بن مرداس يخاطب خفاف بن ندبة. وأما أنت: أصله لأن كنت» فحذفت لام التعليل وكان 
الناقصة؛ فانفصل ضميرها ونابت عنها ماء وأدغمت فيها أن المصدرية. وقال الكوفيون تأتى «أن» 
بالفتح شرطية كأن بالكسرء وعلى هذا فلا حاجة لتقدير لام التعليل» والمعنى على الشرط 
والجواب. والضبع: السنة المجدبة؛ أو الحيوان المعروف. والبصر: حجارة تضرب إلى ياض» 
واحده بصرة. وقيل هي بمعناه. وأبسه تأبيساً: ذلله وكسره. يقول يا أبا خراشة» لأن كنت صاحب 
جيش افتخرت علي» لا تفعل ذلك فإن قومي موجودون كثيرون. وكنّى عن ذلك بعدم أكل الضبع 
إياهم. ويحتمل أن فيه تعريضاً أيضاًء ثم قال: إن تكن كصخر من الحجارة لا أقدر على تأبيسه 
وتكسيره لصلابته» أوقد عليه نار الحرب بمعاونة الفرسان لي فأحرقه فينشق وينكسر؛ فالإيقاد 
استعارة مصرحةء والإحماء ترشيح. أو إن لم أغلبك على العادة تحيلت حتى أغلبك» كما يتحيل 
بكسر الحجر بالنار. وأتى بضمير الغيبة نظرأ للخبرء ورفع أحميه وينصدع بعد الشرط المضارع قليل 
ضعيف» سيما مع عطفهما على المجزومء ولعله توهم جزمه. والسلم بالفتح وبالكسر: الصلح - 


:١/ 


على أن المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلهاء وأن لا يدخلوا في طاعة دون 


طاعة. أو في شعب الإسلام وشرائعه كلهاء وأن لا يُخلوا بشيء منهاء وعن عبد الله بن 
سلام: أنه استأذن رسول الله يلةِ أن يقيم على السبت )١178(‏ وأن يقرأ من التوراة في 
صلاته من الليل'' و#كافة * من الكف» كأنهم . 1 و عب باجتماعهم. 
همان رَكأْثم #. عن الدخول في السلمء ن بشي ما جَآءَنَكُم الْبِيَكتٌ #. أي: الححج 


عر بل و هو 


والشواهد على أن ما دعيتم الواح سايم و أن الله عَرِيرُ # : غالب لا 
يعجزه الانتقام منكم. ٠‏ #حكيم #: لا ينتقم إلا بحق» وروي أنْ قارئا قرأ غفور رحيم. 
فسمعه أعرابي فأنكره ولم يقرأ القرآنء وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيمء 


- أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 100) بلفظ نزلت في ثعلبة وعبد الله ابن سلام وابن يامين وأسد 


0010 


وأسيد ابنى كعب» وسعيه بن عمروء وقيس بن زيد ‏ كلهم من يهود ‏ قالوايا رسول الله يوم 
السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل فنزلت يبا 
أأزيرت. . . 4. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 477) وعزاه للطبرى . 

قال الحافظ ابن حجر: رواه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال «نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام 
ايفان . وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي كله - آمنوا بشريعته وشريعة موسى» فعظموا السبت 
وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا. فأنكر ذلك عليهم المسلمون: فقالوا: إِنّا نقوى على 
هذا وهذا وقالوا للنبي يله - في التوراة كتاب الله تعالى: وفي هذا فلنعمل بهما. فأنزل الله تعالى 
« ينها لدت عام َدْخَْلُواً و فى اليل اند 4 وهي نسخة موضوعة. ٠‏ وقد أخرجه الطبري من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عكرمة. وقوله تعالى: يَتَأيّهًا لزت 12م مَمُوا أَدَحْلُواً فى 
ليِلِرِ كافّة. . . الآية© قال: نزلت في أناس من اليهود أسلموا كعبد الله بن سلام» وثعلبة. 
ا ا ل استأذنوا رسول الله _يَكلِةٍ ‏ أن يسبتوا وأن يقوموا 
بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والرغبة عما عداها. قال فذكر الآية. فهذا أولى. 
وابن جريج لم يسمع من عكرمة. انتهى 


تأخذ منها ما يكفيك من طول المدة» أو تأخذ منا يسببها. راطا ليرت كاك ينها القدر 0 فتنكير 


جرع للتقليل. وشبّه الحرب بنار منحبسة في ظرف ذي منافذ تخرج منها أنفاسء, وشمه العا بماء 
على طريق المكنية والأنفاس تخييل للأولى والجرع تخييل للثانية» وفيها نوع تهكم غك اقمه الخار 
بالناذة» كانه يسقيه من أنفاسها. ويروى «في السلم تأخذ منا ما رضيت به» أي تأخذ منا شيئاً كثيراً 
في زمن الصلح» ولا تطيق من حربنا إلا قليلا؛ لكن هذه الرواية إنما تدل على تأنيث السلم» بطريق 
المقابلة للحرب . 

ينظر: ديوانه ص (87) وخزانة الأدب 47/7» وإصلاح المنطق ص ."١٠‏ لسان العرب (أبس). 
وأساس البلاغة (جرع)» تاج العروس (أبس) دفي المخصص »)725/١50(‏ الدر المصون .)0١٠١/١(‏ 
والبحر المحيط ؟7/١17١.‏ 

قوله «في صلاته من الليل» لعل بعذه سقطأ تقديره: فنزلت. (ع) 
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لا يذكر الغفران عند الزلل» لأنه إغراء عليه» وقرأ أبو السّمال: «زللتم» بكسر اللام وهما 
لغتانء نحو: ظللت وظللت. 


و 0 فر مه ٠‏ 421 ع بر مر م7 2 م و م 5 000 7 .1 
#هل يَظرُونَ إلا يم لَهُ في ظلل ين العمَاو والملتبكة وفضى الأمر وإلى الله مح 
م ار و 
دء عو 411 
الدمور 0109 » 


إتيان الله إتيان أمره وبأسه كقوله: #أو يأتي أمر ربك# [النحل: 7”] #جَادَهُم 
يس » [الأنعام : *"5]ء ويجوز أن يكون المأني به محذوفاًء بمعنى : أن يأتيهم الله يبأسه أو 
بنقمته للدلالة عليه بقوله: «إنَّ أله عَريدٌ 4 «إفى ظُلّلِ جمع ظلة وهي ما أظلك» وقرىء: 
«ظلال» وهي 0 كقلة وقلال أو جمع ظلء» وقرىء (والملائكة) بالرفع كقوله: 
#هل ينظرونٌ إلا أن تَتيهُمٌ الْمَلَيَكَهُ 4 [الأنمام: 168]» وبالجر عطف على ظلل أو على 
الغمام. فإن قلت: وا العذاب في الغمام؟ قلت: لأنَ الغمام مظنة الرحمة» فإذا نزل 
منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول., لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمء كما 
أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرّء فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب 
الخير؛ ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المستفظع؛ سام ا ا 
ومن ثمة اشتد على المتفكرين في كتاب الله قوله تعالى: #وَيََا لم يس أنه ما لَمْ يَكونوأ 
يبون © [الزمر: 417]. #وفقنى الْأَمد» : وأتم أمر إهلاكهم وتدميرهم وفرغ منهء وقرأ 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : «وقضاء الأمر»: على المصدر المرفوع عطفاً على 
الملائكة؛ وقرىء: «ترجع؛». «وترجّع»»؛ على البناء للفاعل/ ”لاب والمفعول بالتأنيث 
والتذكير فيهما. 


اسل بو إشرويل كم َاتبتهُم من ايم يدن وَمَن يبرّل يََمدَ أله ما بَمدِ مَا جَآدَنْهُ إن أله 
سَدِيدُ لْبِتَابِ 9©) 4 

#سَلُ# : أمر للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أو لكل أحدء وهذا السؤال سؤال 
تقريع كما تسأل الكفرة يوم القيامةء كم َاتبْتَهُم بِنْ يم بيده : على أيدي أنبيائهم وهي 
معجزاتهم». أو من آية في الكتب شاهدة 0 صحة دين الإسلام. و#يممةَ أسَّه : آياته. 
وهي أجل نعمة من الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة» وتبديلهم إياها: أن الله 
أظهرها لتكون أسباب هداهم؛ فجعلوها أسباب ضلالتهم؛ كقوله: 0 رجْسا إِلّ 
رِجْسِهرَ # [التوبة: 8؟1]» أو حرفوا آيات الكتب”'“ الدالة على دين محمد لَه 





)١(‏ قوله «أو حرفوا آيات الكتب» لعله عطف على المعنى» ٠‏ أي أنهم جعلوا المعجزات أسباب ضلالهم. 
وقد جعلها الله أسياب هداهم. أو حرفوا آيات الكتب . .. إلخ؛. رع( 


حل 


قلت: كم استفهامية أم خبرية؟ قلت: تحتمل الأمرين» ومعنى الاستفهام فيها للتقرير» فإن 
قلت: ما معنى : #م بعد ما جَادَنه 2# قلت: معناه من بعد ما تمكن من معرفتها أو عرفها؛ 
22 غع-ى مير مسه 


كقوله: لثم يحرَهُوئَةُ مِنْ بَسَدٍ مَا عَمَلُوَهُ © [البقرة: 6/0 لأنه إذا لم يتمكن من معرفتهاء أو لم 
يعرفهاء فكأنها غائبة عنه: وقرىء #وَمن يِبدَل» بالتخفيف . 


واعي . خد 2 م ساسا ير ا الا ا ا ال ا 0 2 1 رم سن مي ىه شء رع رمس مع 6 
رين لذن 58 الحموة الدن لسعحروا سن الزبن مرا والزين اتفوا ذوفهم بوم القَيِلمهٌ 


ا 1 : 

المزين هو الشيطان '. زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فلا 
يريدون غيرهاء ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها وأحبوهاء 
أو جعل إمهال المزين له تزييناء ويدل عليه قراءة من قرأ: «زَيْنَ للَذِينَ كمَرُوا الحَيَاةٌ 
الدنيًا» : على البناء للفاعل. #وسحرون من الذي عامنوا # : كانت الكفرة يسخرون من المؤمنين 
الذية لاحظ لهم من الدنيا كان مسعود وعمار وصهيب وغيرهمء أي: لا يريدون غيرها. 
2001 - 0 ِ (65 اء 5 
لْقِِلمْةَ # ؛ لانهم في عليين من السماء. وهم في سجين من الأرض ٠‏ أو حالهم عالية 
لحالهم؛ لأنهم في كرامة وهم في هوان. أو هم عالون عليهم متطاولون يضحكون منهم 


)1١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «المزين هو الشيطان. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: وردت إضافة التزيين 
إلى الله تعالى وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيز وهذه الآية تحتمل الوجهين» لكن 
الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة» والإضافة إلى غيره مجاز. على قواعد السئّة. والزمخشري 
يعمل على عكس هذاء فإن أضاف لله فعلاً من أفعاله إلى قدرته جعله مجازاً وإن أضافه إلى بعض 
مخلوقاته جعله حقيقة. وسبب هذا هو التعكيس باتباع الهوى في القواعد الفاسدة. 

(60) قال محمود رحمه الله: «لأنهم في عليين من السماء. وهم في سجين. .. إلخ؟2. قال أحمد رحمه 
الله: وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخرى ومثله في كتاب الله كثير» قال الله تعالى 
«إنَّ ليرت الس حرا اهم وَل يَوْمَ امَو آلآ إنَّ لطم فى عَدَابٍ مُق 4 وكان الأصل: 
ألا إنهم. . . الآية» فوضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخرى» وضمنه ذكر صفة الظلم بتلو صفة 
الخسران. وفي كلام الزمخشري طماح إلى قاعدته في وجوب وعيد العصاة. ألا تراه يقول: ليريك 
أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى» إشارة إلى أن غير المتقي وهو المصر على الكبائر شقي حتما 
كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنواء ومنهم من يتمحل فيقول: لأنه جعل المؤمن عين المتقي 
ومقتضى قاعدته الفاسدة: أن الإيمان يستلزم التقوى حتى لا يفرض مؤمن إلا متقياً. إذ الإيمان فيما 
فسره هو في تفسيره هذا وفيما فسره أهل بدعته في كتبهم هو تصديق الاعتقاد الصحيح والنطق به 
بالعمل الصالح» والمخل عندهم بالعمل إما بالإصرار على كبيرة أو بترك مهم من الواجبات فاسق 
ليس بمؤمن ولا كافر. فمقتضى هذا التقرير على ما ترى أن كل مؤمن متق» وقد علمت من كلامه 
على هذه الآية ما يأبى ذلك وينقضه. 


5 


كما يتطاول هؤلاء عليهم في الدنيا ويرون الفضل لهم عليهم. نالوم الذِينَ «امنوأ من الْكُفَارٍ 
َضْحَكوْنَ 47 [المطففين: 04]. لوَأنَهُ بررُنُ مَن يَكَهُ بير حِسَابٍ»: بغير تقديرء يعني: أنه 
يوسع على من توجب الحكمة التوسعة عليه» كما وسع على قارون وغيره» فهذه التوسعة 
عليكم من جهة الله لما فيها من الحكمة وهي استدراجكم بالنعمة.ٍ ل 0 
أولياؤه المؤمنون أحق بها منكم. فإن قلت: لم قال: ين ألَذِنَ امنا ٠‏ ثم قال : «وَألدِسِنَ 
أَتَمَوا #؟ قلت: ليريك أنه لا يسعد عئله إلا المؤمن المتقى ؛ وليكون بعثا للمؤمنين على 
التقوى إذا سمعوا ذلك . 


1 


ا ص موه 4 عي“ ابر س2 الس 7 5 أ سس تر عو رس 
كن النَّاس أمةَ وده هبعت الله أَلبّينَ مسرب وَمَذْرِنَ وأنزل معهم الكتب با! 


| 2 رح سر ص سل ٠)‏ ل ص حي سسسس ب ع6 نيس مءعصسس ‏ 0 صم سر 2 رصم 

لبِحَكمْ بَيْنَّ الئاس فِيمَا أَحْتَلَفُوأ فيه وَمَا أحتَلف فيه إلا الَذين أونوه من بعد ما جَاءَنهم 
2 سس و سرعود سما رهم وه ته 70 7 سر اي سر أ اا 7" 5 ساس > الل 2 ” 31 
المينات بعيا بدنهم فهدى الله الذي عامنوا لِمَا احتلفوأ فيه مِنَ الح بإذنهء وأللَّه يهدى من 

يَسَلهُ إل مط مُستقم (4)©7* 

ء«# كن لاس 3 وده # : تفن على دين الخد 9 فبعثٌ لَّهُ لين ليَبِمْنَ» : يريد 
فاختلفوا فبعث الله؟ وإنما حذف لدلالة قوله: يعي كه ب فيمَا أَحْمَلَفُوأ فيه» : عليه 
وفي فراءة عبد الله : «كان الناس آم واحدة فاختلفوا ة فضعث اللّه»)؛ والدليل عليه قوله عرز 


وعلا: وما كن لياس إل أ ولجدة َك 4 [يونس : 84]. وفيل: كان/ /ا7أ التاسن 
أمة واحدة كفارّاء فبعث الله النبيين» فاختلفوا عليهم» والأوّل الوجه. فإن قلت: متى كان 
الناس أمة واحدة متفقين على الحق؟ قلت: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان بين 
أدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفواء وقيل : جم ترج وين كان بيه 


لطر م 


في السفينة #وَأنزْلٌ ممهم الككب» : يريد الجنس. + ادمع كل واجة منهع كتايد « لحم » : 


الله » أو الكتاب» أو النبيّ المت ل عليه #فيمًا أحتلفوا فيد : في الحق ودين الإسلام الذي 
اخدلقنا فيه بعد الاتفاق» «وما حملت فيو : في الحقء «إلا لذن ووه : إلا الذين أوتوا 
الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف؛ أي ازدادوا في الاختلاف لما أنزل أعليهم الكتاب» 


مرج سل ور ص 


وجعلوا نزول الكتات سبباً فى شدّة الاختلاف واستحكامهء #ينا يتنهم » : 0 
وظلمًا؛ لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهمء وظيِن الْحَقِّ» : بيان لما اختلفوا فيه؛ أي 
فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف . 


وأ حيس أن هوا الجتحد ولنا ما أي مَكَلُّ ألَّذِنَ خَلَوَاُ من ا صم 6 قفر 


تل 
01 10 مر ار يقد سس ص لل 


رللوا حى يفول امول لد اميا معم مي نصر الله ألا أن ريت 44 


1-0-7 


5١ 


ذأ 4: منقطعة» ومعنى الهمزة'' فيها: للتقريرء وإنكار التقيناة واستبعاده» ولما 
ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات - تشجيعاً لرسول الله 
- يد - والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب» 
وإنكارهم لآياته وعداوتهم له ادام ع ته ارود سراي عو ال اا 
#ولمًا ©: فيها معنى التوقع» وهي في النفي نظيرة «قد» في الإثبات» والمعنى : أن إتيان 
ذلك متوقع مننظر تكم ليو حالهم الغي هي مثل في الشدة: ومَسَهمُ يم #: بيان 
للمثل وهو استئناف» كأن قائلا قال: كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم البأساء. 
لورلا #: وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيها بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاع» ##حقَّ 
يقل اَلرَسُولٌ ©: إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه فيهاء #مىٌ نص سم #. أي: بلغ بهم 
الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك» ومعناه طلب الصبر وتمنيه» واستطالة زمان 
الشدةء وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة»؛ وتماديه في العظم؛ لأنْ الرسل 
لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم. فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا 
كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح وراءهاء «#أل وك أله َرببُ.# على إرادة 
القول. يعني فقيل لهم ذلك اكليم الى متهم من لجل النصرء وقرىء: #حتى 
يَقُول # بالنصب على إضمار أن» ومعنى الاستقبال؛ لأنْ: «أن» علم له وبالرفع على أنه 
في معنى الحال؛ كقولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجرُ بطنه؛ إلا أنها حال ماضية 
« يلتك مادا يُنفِعُونَ فل مآ اَمَفَسّم مْنْ حر هَيوَلِدانِ والْأَوْيينَ وَاَلْتَىَ والسكين وين 

لسَبِيلُ وَمَا تَفَعَلُوأ مِنْ حر فَإنَ أله د بد عَلِيِمٌ 9 * 

فإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: #ثل م1 أَنَعَدَشّر #/ لالاب وهم قد 
سألوا عن بان ها يتفقون وأحيبوا ببيان المضرف؟ قلت* قد تضمن قوله #ما التفتم عن 
عَبرِ © : بيان ما ينفقونه وهو كل خيرء وبنى الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف؛ لأنَّ 
النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعهاء قال الشاعر [من الكامل] : 
ف الشحيت لأتغوة صييةة: خلن شدي طرين انفد" 


)١(‏ قوله «أم منقطعة ومعنى الهمزة» تفسر بمعنى بل والهمزة. (ع) 
00 إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دع 
يقول: إن العطية لا تكون عطية حقيقة حتى تكون في موضعهاء فكنّى بإصابة الطريق عن إيصالها 
إلى المقصدء. وهو من يستحقها. وقوله «فاعمد بها» أي اقصد بها. وضمنه معنى اذهب بهاء فعداه ل 


بحر 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه جاء عمرو , بن الجموح». وهو شيخ هِم''' وله 
مال عظيم فقال: ماذا نافق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت :)2١79(‏ وعن السدي: هي 
منسوخة بفرض الزكاة» وعن الحسن : 0 
2 مر ل هه 6 2 0 لخر 0 سه كس قرس مغر مه - م لس 
يوأ 1 شر ] تتتترك © > 
(يثد كه /45: من الكراهة» بدليل ا 07 عي ووه 1 أن يكون 
دوو امد اساسا حا اود و تلص[ ميا ير فال 90 


كأنه في نفسه لفرط كراهتهم لهء وإما أن يكون فعلاً بمعنى مفعول كالخبز بمعنى 
المخبوزء أي وهو مكروه لكم» وقرأ السلمي ‏ بالفتح - على أن يكون بمعنى المضموم, 
اا ويجرر اد يكرد بتعا الاكزاه على طلراق المتيار كأنهم أكرهوا 
لشدة كراههم له ومشفه عليه وه قو الى : عَم هادع ك4" 


ات 6 وعلى قوله تعالى: 0١‏ 61 ف هوأ ع4 جيم ما كلفوه. فإن النفوس 
تكرهه وتنفر عنه وتحب خلافه. او وي ا 2 ٠‏ وَأَسْر لا 
تتمو ((0)* . 


مه 0 7 | « ااي رمرعا٠‏ شاك م ره م سديء مس دس 
والمس حل لحرا وإحاح - لوء منه 2 ااه كر هن 7 ولا ا 
لير اح سمو مر 0 عرس اس ل ع سر لخ مر 
وي حقّ بردوكُم عن رحست إن مقف رن ررقي لق ريرح فلت ره 


000 السيوطي ني 0 0 لابن 0 ابن حبان قال : إن عمرو بن الجموح نال 


باللام. ويروى: لذوي القرائب فلعل معناه لأصحاب القرابات القرائب. وقوله «أودع» أي اترك. 
لأنه ليس بعد هذين إلا الفخر. 
البيت لابن منظور: ينظر اللسان (صنع) الدر المصون .)555/١(‏ 

)١(‏ قوله اوهو شيخ هم وله مال» في الصحاح الهم دنا لكين 2 : الشيخ الماني . رع 

20 فر جرع هد الكافة بين الجر ء عند تفسير آية /ا/ا١‏ فراجعه إن شئت أه مصححة. 

69 قوله «ووضعته كرهاً وعلى قوله تعالى» أي جميع ما كلفوه ه جار على قوله تعالى #وعميع أن 
تَكْرهُوأ #. . . إلخ فإن النفوس تكرهه وهو خير لهم. وتحب خلافه وهو شر لهم. (ع) 
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لطر رس 0 ودس لرليقى ‏ 2 . 0 ال م ره 6 َ_ وي محث 2 
حاز أَوْلِكَ حيطت أعمتليم فى الما 1 وَأَوْلتِكَ عدا النارٍ هم 4 
”7 


حَِدُوت 52 إن الدوك : ا دجن هاحرواً يَجَلهَدُواً و ا في سيل لله أؤلتمك الرحوز 


مه 


0 
ريَحْمَتَ تَ الله وله عفور تحيم بيدا 40 


بعث رسول 1 1 غ2 
بدر بشهرين؛ ليترصد عيرًا لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معهء فقتلوه 
وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف». وكان ذلك أول يوم من رجب 
وهم ينونه من جمادى الآخرة» فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهرًا 
فيه التاسن إلى معايشهم فوقف رسول الله عََنَِةٍ ‏ العيرء 
رط لان طن مهناك السرية وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد رسول الله - عل 
- العير والأسارى :»)١50(‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لما نزلت أخذ رسول الله 
يَدِهِ - الغنيمة »)١5١(‏ والمعنى: يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر 
الحرام» ولقَِالٍ فِهِ»: بدل الاشتمال من الشهرء وفي قراءة عبد الله: ١عن‏ قتال فيه». 
على تكرير العامل ؛ كقوله: # لِلَدنَ سْتُضْهِفُا لِمَنَ مَامَنَ مم © [الأعراف : ]ء وقرأ عكرمة : 
«قتل فيه قل قتل فيه كبيراء أي: إثم كبيرء وعن عطاء: أنه سئل عن القتال في الشهر 
الحرام؟ فحلف بالله ما يحل للناس أن يغزوا ة في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا 
فيه :وما يفت .4)1١15(‏ وأكثر الأقاوي على أنه منسوحة بقوله: #اقئلوا المتركين حَيْثُ 
وَجَدتْسوَمُرٌ # [التوية: 8]» #وَصَدٌ عن سَِلٍ أَلَّه4 : مبتدأ وأكبر خبره» يعني: وكبائر قريش من 


8 -_أخرجه ابن إسحاق  ,2١0(‏ سيرة بن هشام). 
والبيهقي في دلائل النبوة (8/ .)١18‏ 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )١17١/١(‏ وعزاه للثعلبي. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
(ص::). 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني ا , الزبير بطوله ومن طريقه 
رواه البيهقي في الدلائل وكذا ذكره ابن لهيعة عن أ, بي الأسود عن عروة ومن طريقه الواحدي 
رالتريه الدرالى وى تدك جطلات بن ميد الا على مير اه اه : 

١‏ _ذكره السيوطي في الدر المنثور )559/١(‏ وعزاه لابن منده وابن عساكر بلفظ : فغنموا وفيهم تلت 


«الآية» . 
؟*'ء ١‏ دذكرة ل ا 0 وعزاه لأبي داود بلفظ عطاء 0 0 القتال في 
الشهر الحرام في براءة في قوله: لقلا تظلمرأ فِينَ أضََكُ وير فَديْلُوا المئْركينَ كقَة...»*. 


)١(‏ قوله «ويبذعر فيه الناس» أي يتفرقون فيه. أفاده الصحاح. (ع) 


"5 


صذهم عن سبيل/78أ الله وعن المسجد الحرام» وكفرهم بالله وإخراج أهل المسجد 
الحرام وهم رسول الله والمؤمنون» أكبَرٌ عِندَ الله 4: مما فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرام على سبيل الخطأ والبناء على الظن» #وَاَلْفِنَنَة #: الإخراج أو الشرك؛ والمسجد 
الحرام: عطف على سبيل الله. ولا يجوز أن يعطف على الهاء في #بوء #. ##ولا يََالُونَ 
و 27 إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين وأنهم لا ينفكون عنها حتى يرذوهم عن 
دينهم؛ وحتى معناها التعليل كقولك : فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة» أي يقاتلونكم كي 
يردوكم. و«وإن أسَسَطنمُوا 4 : استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا 
تبق على وهو واثق بأنه لا يظفر به. «وم يَرْكَددٌ منكم # : ومن يرجع عن ديله إلى دينهم 
ويطاوعهم على رده إليهء #فِيمَتَ»: على الردّةء هكيك عيطت أَعْمَلُهُد ج في لدي 
وَالْآخْرَة4: لما يفوتهم بإحداث الزن جما المجنلمين الى :لنت ا من جات الإسلامء 
وباستدامتها والموت عليها من ثواب الآخرة» وبها احتج الشافعي على أن الردّة لا تحبط 
الأعمال حتى يموت عليهاء وعند أبي حنيفة أنها تحبطها وإن رجع مسلمًا. «إنَّ لذت 
اموا وَالْرضِت هالت ا 4» رُوي الو لواف نويه الا لع و 
قوم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجرء فنزلت: أدْليِكَ يَْجُوَ يَحْمَتَ لَه 4. وعن 
قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمّة» ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعونء وإنه من رجا 
طلب». ومن خاف هرب .)١57(‏ 
«قهة يَسَلُونكَ عرب الْحَمْرٍ وَالْمَيِرٍ كل ضِهما انم كبر وَمَتفْعٌ للئّاين وَإِنْمُهُمَا 


واس ير مدر وارظ 


أصكير هن كَ نكا 20 مَآذ! _سَففونٌ كل العفو كَداللَ ' ا 
تلك تَنَتَيود (©ف اذا والأيدرةٌ وتتكاوقك عن اليك تل إضادة لم حي واد 
م الى م 2 و سه اح اراس 0 0 ا 
تخالطوهم ف م وا لَه يَعُلْمُ لْمفْيِد مِنَ الْمَصَلِحَ وَلَوْ سَآهُ اله ل ل تلم 

0 ة' 
عي © > 


1 71 1 ع 2- 1 200 5 ل 7 رصع 72 ل 2 ل 
نزلت فى الخمر أربع ايات نزلت بمكة : #ومن ثمراتٍ النخبل والاعنئب للخذون منه 


١57‏ - ذكره السيوطي في الدر المنثور )56١/١(‏ وعزاه لابن حممد . وزاد فى الكشاف وإن من رجا طلب 
ومن خاف هرب. 
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)010 قال محمود رحمه الله: نزلت في الخمر أربع آيات نزلت بمكة. . . إلخ». قال أحمد: ويظهر لي 
سر واقع بما ذكره في هذا الغرضء» وذلك أن السؤال الأول من الأسئلة المقرونة بالواو عين السؤال 
الأول من الأسئلة المجردة عن الواو. والكو ور مه عدراية آرلا باتعضرف لأ للخم روزن كان 
المسؤول عنه إنما هو المنفق لا وجه مصرفهء ثم لما تبسك :في الخوات الأول تضرية. المررل كد 


0 


كرا » [النحل: 57] فكان المسلمون يشربونهاء وهي لهم حلال؛ ثم إن عمر ومعاذا 
ونفرًا من الصحابة قالوا: يا رسول الله. أفتنا في الخمر؛ فإنها 0 ؛ مسلبة 
للمالء فنزلت: #فِهما نم كبير وَمَتفْعَ للنَّين ©. فشربها قوم وتركها آخرون؛ ثم دعا 
عبد الرحمن بن عوف ناسًا منهم» فشربوا وسكروا فأمّ بعضهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون 
أعبد ما تعبدون فنزلت: لا تَمَرًبوَا ألصَصلَزة وَأسْرَ سكرئ » [النساء: 4] فقل من يشربهاء ثم 

دعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أبي وقاص فلما سكرواء افتخروا سا 
أنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصارء فضربه أنصاري بلحى بعيرء فشجه موضحة» فشكا 
إلى رسول الله يك -. فقال عمر ‏ رضي الله عنه : اللهم. ٠‏ بين لنا في الخمر بيانا شافياً. 
فنزلت: هإِنَا الخيرُ وَالْمتِيرٌ » إلى قوله: 8كَهَل اننم مَُبونَ * [المائدة: ]4١‏ فقال عمر - رضي 
الله عنه -: انتهينا يا رب »)١55(‏ وعن علىّ ‏ رضي الله عنه -: لو وقعت قطرة في بئرء 


4 - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١7/١(‏ غريب بهذا اللفظ وذكره وعزاه للثعلبي من غير سند. 


20033 عنه أعيد السؤال ليجابوا عن المسؤول عنه صريحاًء فقيل العفو أي الفاضل من النفقة الواجبة على 
العيال» أو نحو ذلك حيثما ورد في تفسيره» فتعين إذأً اقتران هذا السؤال بالواو ليرتبط بالأول. 
ويحتمل أنهم لما أجيبوا أولاً ببيان جهة المصرف ولم يصرح لهم بالجواب على عين المنفق ما هو 
أعاد السؤال لكي يتلقوا جوابه صريحاًء فتعين دخول الواو. وأما السؤال الثاني من الأسئلة المقرونة 
بالواو» فقد وقع عن أحوالهم مع اليتامى وهل يجوز لهم مخالطتهم في النفقة والكسوة والسكنى وقد 
كانوا يتحرجون من ذلك في الجاهلية؟ فلما كان مناسباً للسؤال عن الإنفاق باعتبار المنفق وباعتبار جهة 
المصرف. عطف عليه ليكمل لهم بيان المشروعية في النفقة وآدابها الدينية بياناً شافياء لأنه قد اجتمع 
في علمهم ما ينفقون» وفيم ينفقون» وعلى أي حالة ينفقون من مخالطة اليتيم والانفراد عنه. وأما 
لاتم منها وهو الواقع عن النساء الحيض» فقد ورد أنهم في الجاهلية كانوا يعتزلون الحيض 

فى المؤاكلة والمساكنة يقتدون فى ذلك باليهودء فسألوا السؤال المذكورء كما كانوا يعتزلون اليتامى 
الماك الراك حرجا امنا ركان تو هدي الننولن كتانب كما ترف انين أن علب 
الآخر على ما قبله تنبيهاً على ما بينهما من المشاكلة والله أعلم. وإذا اعتبرت الأسئلة المجردة عن الواو 
لم تجد بينها مداناة ولا مناسبة البتة» إذ الأول منها عن النفقة» والثاني عن القتال في الشهر الحرام؛ 
والثالث عن الخمر والميسر. فبين هذه الأسئلة من التباين والتقاطع ما لا يخفى» فذكرت كذلك مرسلة 
متعاطفة غير مربوطة بعضها ببعض» فتنبه لهذا السر فإنه بديع لا تجده يراعى إلا في الكتاب العزيزء 
لاستيلائه على أسرار البلاغة ونكت الفصاحة» ولا يستفاد منه إلا بالتنقيب في صناعة البيان وعلم 
اللسان. وقد اشتمل جواب الزمخشري ليقدم على وهم أنبه عليه» وذلك أنه قال: الأسئلة الثلاثة 
الأخيرة وقعت في وقت واحد وكانت في حكم السؤال الواحد» فربط بعضها يبعض بالواوء وهذا 
يقتضي كما ترى أن يقترن السؤال الثانى والثالث بالواو خاصة دون الأولء» إذ الواو إنما يربط ما بعدها 
بما قبلهاء فاقترانها بالأول لا يربطه بالثاني وإنما يربطه بما قبله» وعلى هذا تكون الأسئلة التي وقعت 
في وقت واحد أربعة أسئلة لا ثلائة خاصة» وقد قال: إن الأسئلة المرتبطة الواقعة في وقت واحد هي 
الثلاثة الأخيرة» فهو واهم بلا شك وكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم . 


655 


فبنيت مكانها منارة» لم أؤذن عليهاء ولو وقعت في بحرء ثم جف. ونبت فيه الكلأء لم 
أرعهة ,.)١56(‏ وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : «لو أدخلت أصبعى فيه ) لم تتبعنيا 
(2145)» وهذا هو الإيمان حقاء وهم الذين اتقوا الله حق تقاته» والخمر: ما غلا واشتدً/ 
4لاب وقذف بالزيد من عصير العنب. وهو حرام» وكذلك نقيع الزبيب أو التمر الذي لم 
يطبخ» فإن طبخ حتى ذهب ثلثاه. ثم غلا واشتدء ذهب خبثه ونصيب الشيطان» وحلّ 
شربه ما دون السكرء إذا لم يقصد بشربه اللهو والطرب عند أبي حنيفة» وعن بعض 
أصحابه : لأن أقول مرارًا هو: « حلال»), أحبٌ إليّ من أن أقول مرة هو احرام». ولأن 
أخر من السماء فأتقطع قطعاً أحبٌ إلى من أن أتناول منه قطرة»: 0 هو 
حرام كالخمر. ٠‏ وكذلك كل ما أسكر من كل شراب» وسميت «خمرًا» لتغطيتها لتغطيتها العقل. 
والتمييزء كما سميت سكرّاء لأنها تسكرهماء أي: تحجزهماء وكانها سفاقة التطيلن ذه 
لاخمره خمرااء إدا سثره للمبالغة. والميسر: القمار. مصذر من يسر» كالموعد والمرجع من 
فعلهماء يقال: يسرتهء إذا قمرته» واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من 
ع اد ولاتسي» وين السارة ا ا اتن - رضي الله عنهما -: 
أقول لَهُمْ بالشّغبٍ إذ يَنسِرُونَني )1١437(‏ 0000000010 
2-0 وأخرجه أبو داود (575/5): كتاب الأشربة: باب تحريم الخمرء حديث (27770)» والترمذي (0/ 

07؟): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المائدة.» حديث ,)8١:9(‏ والنسائي (48/ )2 

كتاب الأشربة: باب تحريم الخمرء حديث )065:٠(‏ وأحمد (/ "7 ة). 

وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 507) وعزاه لانن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود 

والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حجرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو 

الشيخ وأبن مردويه والحاكم والبيهقي والضماء التقدسن الى اللستتارة كن عم ]اه قال. 

قال الحافظ: هكذا ذكره النعلبي في تفسيره بغير إسناد وسيأتي في تفسير سورة ا 

أبي هريرة معناه. انتهى . ٍ 
0 - ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )177/1١(‏ وجعله مرفوعاً عن النبي ‏ يكل وبتض له وقال الحافظ بن 

حجر في تخريج الكشاف: لم أجده عنه . انتهى. 
١.5‏ ترجه ابن 0 شيبة في م مصنفه 6 حديث (510565). 

ساي وري الود سي 00 


00 الطبري ا حديث )6١>1(‏ وذكره ل المنثور (١/7هغ8)‏ وزأد نسيته 


5 7/ 


أي : يفعلون بي ما يفعل الياسرون بالميسورء فإن قلت: كيف صفة الميسر؟ قلت : 
كانت لهم عشرة أقداح» وهي: الأزلام» والأقلام» والفذء والتوأم» والرقيب» والحلس» 
والنافس» والمسبل» والمعلى» والمنيح؛ والسفيح» والوغد. لكل واحد منها نصيب معلوم 
من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء» وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة» وهي : 
المنيح» والسفيح» والوغدء ولبعضهم [من مجزوء الرمل]: 
بِيَهِيالدُنْيَاسِهَمٌ ‏ لفِسفِيِهِيْبِيِح 
وَأاهي هه 'نُْ: وععجيل ل سين ”ا 

للفذ سهمء وللتوءم سهمانء, وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس خمسة.» 
وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة» يجعلونها في الربابة وهي خريطة»؛ ويضعونها على يدي 
عدل» ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحا منها. فمن خرج له قدح من 
ذوات الأنصباء؛ أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح». ومن خرج له قدح مما لاا نصيب 
له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كلهء وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا 
يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه» ويسمونه البرم؛ وفي حكم 
الميسر: أنواع القمارء من النرد والشطرنج وغيرهماء وعن النبي - كَكهِ -: «إياكم وهاتين 
اللعبتين المشئومتين فإنهما من ميسر العجم) )١54(‏ وعن على رضي الله عنه -: أن النرد 
4 -أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (758)» حديث 2)١7786(‏ وأحمد )145/١(‏ بلفظ 


الكعبتان» والبيهقي في السئن الكبرى )1١0 /٠١١(‏ كتاب الشهادات باب كراهية اللعب بالنرد. . . . 
وابن عدي .)5١5/1١(‏ 


جد لسحيم بن وثيل الرياحي. والشعب: اسم مكان. ويقال: يسره؛ إذا غلبه في لعب الميسر وهو 
القمار. واليأس هنا بمعنى العلم. وزهدم في الأصل فرخ البازي يسمى به الفرس لسرعته . أي أقول 
في هذا الموقع وقت أن غلبوني في الميسر وضربوني بسهامه: ألم تعلموا أني ابن الرجل الشجاع 
فارس تلك الفرس . والاستفهام للتقرير والتقريع. وروي: إذ يأسرونني» أي يأخذوني أسيراً عندهم . 
ويجوز أن المعنى: ألم تيأسوا وتقطعوا أطماعكم عما تريدون بي لأني ابن ذلك الفارس المشهور. 
فالاستفهام للتوبيخ والحث على اليأس من ذلك. 
ينظر المحتسب (١//ا76),‏ مجاز القرآن »)7737/١(‏ تأويل المشكل (197» الطبري ))55١ /١5(‏ 
القرطبي (94/ »)77١‏ البحر المحيط 787/65» التهذيب .50/١‏ 147. الصحاح 497/7, الدر 
المصون 57/4 7. 

: الأسماء الثلائة لأقلام الميسر التي لا نصيب لها من الجزور كل اسم لعلم» والوغد في الأصل‎ )١( 
الخادمء والدنيء» وثمر الباذنجان: بخلاف السبعة الباقية فلها أنصباء. والكلام من باب التمثيل»‎ 
شبّه حاله في الدنيا بحال من خرجت له تلك السهام في الميسر لعدم الظفر بالمرام. ويعد كونه كناية‎ 
. عن الكرمء حيث يعطي ولا يأخذ. ويروى بدل «وأساميهن» «إنما سهمي» بدليل: سهام قبله‎ 


4 


والشطرنج من الميسر .)١59(‏ وعن أبن سيرين : كل شيء فيه خطرء فهو من الميسر 
».)١6١(‏ والمعنى: يسألونك عما في تعاطيهما؛ بدليل قوله تعالى: ##ثْلْ فِيِهمَا إِنْمُ 
كبر4 9 وَإِنْمْهُمَآ4: وعقاب الإثم في تعاطيهما. «أحخَيَرٌ من نَنَمْوهمُ» : وهو الالتذاذ 
بشرب الخمر والقمار. والطرب فيهماء والتوصل بهما إلن مصادقات الفتيان ومعاشرتهم. 
والنيل من مطاعمهم ومشاربهم وأعطياتهم. ؛ وسلب الأموال بالقمار» والافتخار على 
الأبرام”' 5 وقفرىء: (إثم كثير» ‏ بالثاء ‏ وفي فراءة أبيّ : «وإثمهما أقرب»ء ومعئلى 
الكثرة: أن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة» #8 الْمَمْو» : 
نقيض الجهد؛ وهو أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع؛ قال [من 
الطويل] : 
030 


خذي العَموَ مني تَسْتَدِيمي مودتي ا ا 


-- وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١7/4(‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجال الطبراني رجال 
الصحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف أخرجه أبن مردويه من حديث سمرة بن جندب ومن 
حديث انين موسى الأشعري نحوه وروأه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من وجهين عن أبى 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود بلفظ «اتقوا فاتين اللغبتين المفؤومين 'اللنين يزجران زجرا فإنهما 
من ميسر العجم». انتهى . 
4 - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)5١7/1١١(‏ كتاب الشهادات باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج 
أن علياً قال الشطرنج ميسر. 
وابن أبي شيبة ,)١841//5(‏ حديث )15١10٠(‏ وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ,))177/١(‏ 
حديث )١75١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم في تفسيره» والثعلبي في تفسيره. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 055) وزاد نسبته لابن المنذر. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن أبى اح ل ال سر بسو و 
«أن علياً قال في الثرد والشطرنج : هما من الميسر وهو منقطع». انتهى . 

-ذكره السيوطي في الدر (5/ 250) وعزاه لابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين بلفظ أما كان 
من لغت فيه تحار أو اقنام أو ضيات أو شر فهو من لحيس 





)١(‏ قوله «والافتخار على الأبرام؛ جمع للبرم بالتحريك» وهو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. كذا 


في الصحاح . رع( 

00 خذي العفو منى تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
ولا تضربيني مرةبعدمرة فإنك لا تدرين كيف المغيب 


لأسناة يرن خارحة التراراي اعد حكاء ء العرب يخاطب زوجته حين بنى عليها. والعفو: السهل - 


ةا 


ويقال للأرض السهلة : العفو. وفرىء بالرفع والنصب» وعن النبي - مَةٍ -. 
أن رجلا أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال: خذها مني صدقة» 

فأعرض عنه رسول الله يخ _؟ فأتاه من الجانب الأيمن» فقال مثله فأعرض عنه 2 ثم أتاه 
من الجانب الأيسر فأعرض عنهء فقال: «هاتها» مغضباًء فأخذها فخذفه بها خذفاً لو أصابه 
لشجه أو عقرهء 7 ثم قال: ايجيء أحدكم بماله كله يتصدّق به ويجلس يتكفف الناس! | إنما 
و 0 #ن الدما والكخرة #: إمَا أن تعلق ب «تسماون 4ن 
فيكون المعنى : لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين؛ فتأخذون بما هو أصلح لكمء كما 
بينت لكم أن العفو أصلح من الجهد في النفقة» أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما 
وأكثرهما مناقع. ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله: #وإثمهم أَكَيرٌ من تتَعهما 2# 
لتتفكروأ'' في عقاب الإثم في الآخرة والنفع في الدنياء حتى لا تختاروا النفع العاجل 
على النجاة من العقاب العظيم» وإما أن يتعلق ب طيْبيّن 4 على معنى: يبين لكم الآيات في 
أمر الدارين». وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون». لما نزلت: ٠ن‏ الْذِنَ يحون وال السك 
ظلْما # [النساء : ])٠‏ اعتزلوا اليتامى. وتحاموهم» وتركوا مخالطتهم. والقيام بأموالهم. 
والاهتمام بمصالحهم. سو فشق ذلك عليهم. وكاد يوفعهم في الحرجء فميل : «إضكع م 
04 أي : مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم» ##رَإن 
١‏ -_أخرجه الدارمي )3917/1١(‏ كتاب الزكاة ‏ باب النهي عن الصدقة يجميع ما عند الرجل. وأبو داود 

(50/ ١٠م‏ كتاب الزكاة ‏ باب الرجل يخرج من ماله حديث )١517/*(‏ والحاكم )8١*/١(‏ كتاب 

الزكاة ‏ باس خير الصدقة ما كان عن ظهر غني» والبيهقي (5/ )١605‏ وابن خزيمة (98/5) رقم 

(5141) من طرق عن محمد ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر 

به وقال الحاكم - صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وصححه اين حبان (4/) رقم ا70) وأخرجه امو سل في مسئده (6)11/5» حديث 

.)١1١51١( وعيل بن حميد في مسئده ص (39*0), حديث‎ .)5١85( 

قال الحافظ أبن حجر : 

أخرجه أبو داود وابن حبان والبزار والدارمي وأبو يعلى» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وإسحاق في 

لك داو ال ا عل او ل 1م 0010 

تقض منه اذيباً كان عليه» فذكر اللحقيث عثل تياف أى داوة: فى كنات الواقدي: انتهى . 


> اليسير. والسورة: شدة الغضب. واجتمعا: شارفا الاجتماع. ويذهب: استئناف وقع جواب سؤال 
مقدرء والضرب مجاز عن الإيذاءء والمغيب عاقبة الأمرء أي خذي السهل من أخلاقي لثلا يذهب 
حبي إياك ويذهب فيه رائحة الإضراب» أي بل يذهب. 
ينظر: لسان العرب (عفا)» تاج العروس (عفا) . 

)41١(‏ قوله «أكبر من نفعهما لتتفكروا» لعله فيكون المعنى : لتتفكروا. (ع) 
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محَاِظوهةْ» : وتعاشروهم ولم تجانبوهمء ف هم 9 إخوانكم»: في الدين» ومن حق 
الأخ أن يخالط أخاه؛ وقد حملت المخالطة على المصاهرة» 8 وَأنَّهُ يََلمُ الْمُنْسِدَ مِنّ 
لْمُصَلِح» ‏ أي : لا يخفى على الله من داخلهم بإفساد وإصلاح فيجازيه على حسب 
مداخلته؛ فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح» #وَلَوْ َل أنَهُ لَأَعنَتَدِ#: لحملكم على 
العنت» وهو المشقة» وأحرجكم فلم يطلق لكم مداخلتهم» وقرأ طاوس: «قل إصلح 
لهم»؛ ومعناه إيصال الصلاح»ء وقرىء: العنتكم». بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على اللام؛ 
وكذلك: 9ل إثم عَلِيَهْ © ''' « إن الله عَرد» : غالب» يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم. 
ولكنه : «حَكِيمُ4 لا يكلف إلا ما تتسع فيه طاقتهم . 

لاوا كوا المتركت حَنَّ يَؤْمنَ وَكمَه موه حير ين مُتْرِكَةَ وَل أَعْببدَك وآ 

ارم 2 سس سس 


7 2و ير اسم ا ا 0 , الاك سج ساي ار اس 2 1-2 
نار والله يعوا إلى الْجَنَّهَ وَالْمَعْفرةَ بِإِذْيْدء وَيَيْنُ َاينتوء للنّاس لَعلْهم يِتَدَدُونَ ([©) 4 


ولا نكخُوا# : وقرىء بضم التاءء أي: لا تتزوّجوهِن أو لا تزوّجوهن. 
و ألْمْئْرِكّتِ» : الحربيات» والآية ثابتة» وقيل: المشركات الحربيات والكتابيات جميعاً: 
لأن أهل الكتاب من أهل الشركء لقوله تعالى: #وَقَالَتٍ اليهود عير أبن أنه وَكَالْتِ 
ألتصدرى الْمَسِيحٌ أنثك أللَهِ 4 إلى قوله/ ولاب تعالى: 9 سْبْحَسمٌ ككمًا مْرِكوْنَ © [العوبة: 
٠‏ ١"]ء‏ وهي منسوخة بقوله تعالى: « وامْحْصَنَت من لذن ونوا لْكنبَ من قَبَدِكْ 4 [المائدة: 
4]» وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط؛ وهو قول ابن عباس والأوزاعي 
وروي أن رسول الله يِه بعث مرئد بن أبي مرئد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناساً من 
المسلمين» وكان يهوى اهرأة في الجاهلية اسمها عناق» فأتته وقالت: ألا نخلو؟ فقال: 
ويحك! إن الإسلام قد حال بينناء فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم» ولكن 
أرجع إلى رسول الله يك فأستأمره» فاستأمره. فنزلت: «وََكْمَةٌ مُؤوكةٌ حَر» ولامرأة 
مؤمنة حرّة كانت أو مملوكةء وكذلك: ## ولْمَيَدٌ مُمْيِدُ» (؟5١)؛‏ لأنْ الناس كلهم عبيد الله 
- أخرجه أبو داود :)75١١/1(‏ كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: أن لا يكم إلا رَِيَة4 

حديث (١51١3)؛‏ والترمذي (778/0): كتاب تفسير القرآن: باب «ومن سورة النور»» حديث 

)١00(‏ والنسائي (55/5): كتاب النكاح باب تزويج الزانية؛ حديث (77578): وأحمد (؟/ 

4 (4)5590/5 وعبد الله بن أحمد في الزوائد (1/ 5١5؟)‏ والحاكم في المستدرك (7/ 2187 


000 قوله «وكذلك فلا إثم عليه» لعله: كذلك في طرح الهمزة. لآ في نقل الحركة. وتطرح ألف المد 
لالتقاء الساكنين . فليحرر. ع0 
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وإماؤه. (وَلَوْ أَعَجَبَتَكُمْ 4: ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونهاء فإِنّ المؤمنة خير 
منها مع ذلك» 9أْلَبِكَ4: إشارة إلى المشركات والمشركين» أي: يدعون إلى الكفر 
فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا المناصبة والقتال؛ 
«رَأسه يدْعْوأ إِلَ ألْجَنَةِ 4 : يعني وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة, طوَالْمَمْفرَةَ # : 
وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهمء وأن يؤثروا على غيرهم. 
بإِذنءوء #: بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة» وقرأ الحسن: 
«والمغفرة بإذنه» ‏ بالرفع - أي : والمغفرة حاصلة بتيسيره. 


# وَيسعَنُونكَ عَنٍ المَحيض قُلْ هو أَدَى فَعْدرْلُوأ سه فى الْمَحِيض وَلَا 00 

ا نت من عن ا 0 ين لك اتويت 9 ناز 

رت لك كأثوا حزكك: أن سقف يّمأ يني وَاكَموا لله وَعلمُوَا أنَسكُم مثو 0 
لْمُؤْمبيت 9©) »* 


#المحيض # : مصدرء يقال: حاضت ميف : كقولك: جاء مجيكا: وبات مبيتاً ‏ قل 
هُوٌ أَدَى # : أى الحيض شىء يستقذر ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له. داعتزلوأ 
ليْسَآءَ #: فاجتنبوهنّ؛ يعنى : فاجتنبوا مجامعتهنّ» رُوي: أنْ أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت 
المرأة» لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش» ولم يساكنوها في بيت» 
كفعل اليهود والمجوسء فلما نزلت أخذ المسلمون بظاهر اعتزالهنّ فأخرجومِن من 
بيوتهم» فال ناس من الأعراب : يأ رسول الله » البو شسديد» والثياب قليلة. فإن آثرناهن 
بالئياب» هلك سائر أهل البيت؛ وإن استأثرنا بهاء هلكت الحِيّض» فقال ‏ عليه الصلاة 
- اللا ا ا كتاب النكاح : باب نكاح المحدثين وما جاء في قول 
الله عز وجل : «ألآنٍ لا يكم . . 
وذكره السيوطي في الدر 0 0 )0 وعزاه لعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي , 
واين جرير وابن المنذر وابن ب حاتم واين مردوية والحاكم والبيهقي . عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جله به. 
قال الحافظ: أورده الواحدي من تفسير الكلبي عن ابن عباس «أن رسول الله كَِةِ ‏ بعث رجلا 
يقال له: مرئد بن أبي مرئد فذكره» ونزولها في هذه القصة ليس بصحيح فقد رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «كان رجل يقال له: مرثد بن 
أبي مرئد الغنوي . مش تر و رو لل ل و ا 
فدعاني رسول الله - كل -: ا 0 اا سوه 
وواللا ملم ابجع مر ند بن الى امرقد إلا هذا البحديق: اكوى: 


ضر 


والسلام -: (إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنَ إذا حضنء ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت 
كفعل الأعاجم» :»)١517(‏ وقيل: إِنَ النصارى كانوا يجامعونهن» ولا يبالون بالحيض» 
واليهود كانوا يعتزلونهنَ في كل شيء». فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين» وبين الفقهاء خلاف 
في الاعتزال» فأبو حنيفة وأبو يوسف: يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار» ومحمد بن 
الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج» وروى محمد حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن 
عبد الله بن عمر سألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على 
سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء (1554)» وما روى زيد بن أسلم: أنْ رجلا سأل النبيّ - كد 
-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لتشدٌ عليها إزارها/ 6١‏ ثم شأنك بأعلاها» 
(155)», ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة» وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة - 


_ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف 2)١717//١(‏ حديث (1775) وقال الحافظ : لم أجده. انتهى . 

4 -_أخرجه مالك :)58/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» حديث 
(45): والدارمي (١/57؟):‏ باب مباشرة الحائضء» وعبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 205177 حديث 
)١1١1(‏ من طريق نافع عن بن عمر عن عائشة . 
قال الحافظ : 
وفي الموطأ من رواية محمد بن الحسن: عن مالك عن نافع «أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة 
يسألها - فذكره» وكذا أخرجه رواة الموطأ عن مالك والشافعي وغيره. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن سلمان ابن موسى عن نافع نحوه. انتهى . 

6 أخرجه مالك في الموطأ :)017//١(‏ كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» 
حديث (47) والدارمي :)241/1١(‏ كتاب... باب مباشرة الحائض» من طريق زيد بن أسلم أن 
رسلة تال النبي - كيه -. . . فذكره. 
وأخرجه أبو داود :)005/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المذي» حديث (؟17١7. )7١7‏ عن عبد الله بن 
سعد» والثاني عن معاذ بن جبل وللحديث شواهد موصولة عن عائشة وميمونة. 
أما حديث عائشة : 
فأخرجه البخاري )1٠07”/١(‏ كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض حديث )”١07(‏ ومسلم )١17/١(‏ 
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار حديث )59*/١(‏ وأبو داود )١184/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع حديث (514) والترمذي )179/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض حديث (5"5) وابن ماجة )١5١8/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما للرجل من امرأته حديث (585) والدارمي )1١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب مباشرة 
الحائض وأحمد (4/5/) من طريق الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد 
رسول الله - يِه - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. . . 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري )1٠05 /١(‏ كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض حديث (7”07) ومسلم )1147/١(‏ 
كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض فوق الإزار حديث ("/ 1954) وأبو داود /١(‏ ”187 - 184) كتاب 
الطهارة : باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع حديث (551) عن ميمونة نحو حديث عائشة . 


وخر 


رضي الله عنها ‏ أنها قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك )١51(‏ وقرىء 
«#يطهرن»: بالتشديدء أي: يتطهرنء بدليل قوله: #8هِإِدا تَطهَرْنَ©» وقرأ عبد الله : «حتى 
يتطهرن»» و«يطهرن» بالتخفيف, والتطهر : الاغتسال» والطهر: انقطاع دم الحيضء وكلتا 
القرارتتين مننا تعب العمل يةه قلعتب أرو عتدينة. إلى "أن له أن رقزيها ال اكت العديون بع 
انقطاع الدم وإن لم تغتسل» وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل» أو يمضي عليها 
وقت صلاة» وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتُطهّرء فتجمع بين الأمرين؛ 
وهو قول واضح. ويعضده قوله: لهَإدًا تطهَرْ2 اين حَيْتُ مر اَذ : من المأتي الذي 
أمركم الله به وحلله لكم وهو القبل». © إن الله يحب الَيَّبِينَ© : مما عسى يندر منهم من 
ارتكاب مانهوا عنه من ذلك» لوَيبٌ الْسطبْيََ»: المتنزهين عن الفواحشء. أو إنّ الله 

يحب التؤابين الذين يطهرون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذنب» ويحب المتطهرين من 
جميع الأقذار: كمجامعة الحائض والطاهر قبل الغسل» وإتيان ما ليس بمباح» وغير ذلك». 
لحرت لَك : مواضع الحرث لكمء وهذا مجازء شْبّهْنَ بالمحارث تشبيها لما يلقى في 
0 التي منها النسل بالبذور» وقوله: توا عركك أنَّ متش : كل 4 أ 
فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة ش:: تيح نوكر عابم 
جهة دون جهة». والمعنى: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي واجداً وهو 
موضع الحرث» وقوله: لهو أدى مَعْرَرْلُوا ألنَسَآء؟. #امِن حَنثُ مر مذ «تأنوا عردم أن 
شِقم» : : من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة» وهذه وأشباهها في كلام الله آداب 
حسنة على المؤمئنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم. 
وروي: أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته وهي مجبية من دبرها في قبلهاء كان 
ولدها أحول. فذكر ذلك لرسول الله يَكَةٍ -: فقال كذبت اليهود ونزلت :)١61/(‏ # وَقَرَمُو 


قال الحافظ رواه مالك في الموطأ عنه بهذا مرسلاً. ووصله الطبراني من رواية الدراوردي عن 
زيد بن أسلم وصفوان بن مسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. وفي الباب عن حزام بن حكيم عن عمه 
عبد الله بن سعد «أنه سأل رسول الله يه -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما 
فوق الإزار؛ أخرجه أبو داود. وعن معاد بن جبل قال : عالت رسول الله - عَكْةِ ‏ ينحوه - والتعفف 
عن ذلك أفضل وإسناده ضعيف . انتهى . 

6 -أخرجه الدارمي )717/١(‏ كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض من طريق خالد بن أيوب عن رجل 
عن عائشة أنها قالت لإنسان. . 

قال الحافظ أخرجه 0 أيوب عن رجل عن عائشة أنها قالت لإنسان «اجتنب شعار 
الدم ولك ما سواه» انتهى . 

أخرجه البخاري (1//8”) : كتاب التفسير: باب نساؤكم حرث لكم...» حديث (1078): ومسلم 
(؟658/5١٠):‏ كتاب النكاح : باب جواز جماعه....» حديث ))١1"8/1١١7(‏ وأبو داود (؟5/ ب 


و 


أشي » : ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة» وما هو خلاف ما نهيتكم عنه» وقيل : 
هو طلب الولد وقيل : التسمية على الوطءء #وَأنَّقَوأ أل : فلا تجترئوا على المناهي. 
#وأعلموا أتَسكم مُلدوه 4 : فتزوّدوا ما لا تفتضحون به» «وشْرٍ الْمَؤْميتَ#: المستوجبين 
للمدح والتعظيم بترك القبائح وفعل الحسنات. فإن قلت: ما موقع قوله: مات عزيدُ 
كم مما قبله؟ قلت: موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله: نوهت يِنْ حَنْتُ مرك ذم 
يعني: أن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث؛» ترجمة له وتفسيراء أو إزالة 
للشبهةء ودلالة على أن الغرض الأصيل في الإتيان / هو طلب النسل لا قضاء الشهوة. 
فلا تأتوهنّ إلا من المأتي الذي يتعلق به هذا الغرض» فإن قلت: ما بال: #اوَيْكلوتك 4 : 
جاء بغير واو ثلاث مرات» ثم مع الواو ثلاثً؟ قلت: كان سؤالهم عن تلك الحوادث 
الأول وقع في أحوال متفرّقة» فلم يؤت بحرف العطف؛ لأنّ كل واحد من السؤالات 
سؤال مبتدأء وسألوا عن الحوادث الأخر في وقت واحدء فجيء بحرف الجمع لذلك». 
كأنه قيل : يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسرء والسؤال عن الإنفاق» والسؤال 


عن كذا وكذا. 


وير مر دير 


#وَلَا حَحَمَلُوأ أللَهَ عرْصضحَة 000 0-١‏ 20" 
عي 9© لا باسك لله يلو و يكم ولج يوادم بها كلست ويك وله عمو 
ا 


- 154): كتاب النكاح باب من جامع النكاح» حديث )5١77(‏ والترمذي :)5١10/40(‏ كتاب 
التفسير: باب ومن سورة البقرة» حديث (75914)» والنسائي (17/؟7١3)‏ كبرى» كتاب عشرة 
النساء: باب نساؤكم حرث...؛ حديث »)١1١8(‏ وابن ماجه )17١/١(‏ كتاب النكاح: باب 
النهى عن إتيان النساء فى أدبارهن. حديث »)١475(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (7/ :)١95‏ كتاب 
النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن والطحاوي (/ :)4١‏ كتاب النكاح: باب وطء النساء في 
أدبارهن . 
والدارمي (؟7/ :)١55‏ كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن . وابن حبان في 
صحيحه (9/ 41/54)» حديث (4177)» والطبري في تفسيره (9/5٠4)»حديث‏ (4779)» وابن أبي 
شيبة (7/ /11ه)2 حديث 2»)١7777(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »5517/١(‏ 2»)558 وعزاه 
للستة؛ ووكيع» وابن شيبة» وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في سنئه . 
قال الحافظ متفق عليه من طرق عن ابن المنكدر عن جابر : والتقييد لمسلم فقط. ولمسلم من 
رواية الزهري «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك فى صمام واحد» وهو من قول 
الزهري. وأخرجه أصحاب السئن والبزار وابن حبان. وليس عند أحد منهم قول «فذكر ذلك لرسول 
الله - يَْةَ » وأخرجه البزار من طريق خصيف عن ابن المنكدر. وزاد فيه «وإنما الحرث من حيث 
يخرج الولد» تفرد به خصيف. وهو ضعيف . انتهى . 


3*0 


العرضة : فعلة بمعنى مفعول». كالقيضة والغرفة. وهي اسم ما تعرضه دون الشيء من 
عرض العود على الإناء فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعا منه» تقول: فلان عرضة دون 
الخيرء والعرضة أيضاً: المعرض للأمر؛ قال [من الطويل] : 


ا ا ا ا ا ا 1 2002 د 1 01562 
وخ نيت وَلا تجغلوني عزضة لِلوَافِم"' 


ومعنى الآية على الأولى: أن الرجل كان يحلف على بعض الخيرات»: من صلة 
رحمء أو إصلاح ذات بين» أو إحسان إلى أحدء أو عبادة» ثم يقول: أخاف 0 أن أحنث 
في يميني» فيترك الْبِرّ إرادة البرٌ في يمينهء فقيل لهم: ولا جحَمَلُوأ أللَهَ عرْصصة لْأَنِيكُ 4 : 
أي حاجزاً لما حلفتم عليه؛ وسمي المحلوف عليه يميناً» لتلبسه باليمين» كما قال النبى 
- يكِهِ - لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي 
هو خير وكفر عن يمينك) (16) أي : على شيء مما يحلف عليه» وقوله: #أرف ترا 
وَتَمَقُواْ وَتُضَلِحُ#4: عطف بيان لأيمانكمء؛ أي: للأمور المحلوف عليها التى هي البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس» فإن قلت: بم تعلقت اللام في: لأيمانكم؟ قلت: بالفعل» 
أي: ولا تجعلوا الله لأيمانكم برزخاً وحجازاًء ويجوز أن يتعلق ب «عَرْصَة» : لما فيها من 
معنى الاعتراض» بمعنى : لا تجعلوه شيئاً يعترض البرء من اعتر ضني كذاء ويجور أن 
يكون اللام للتعليل» ويتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة؛ء أي ولا تجعلوا الله لأجل 
أيمانكم به عرضة لأن تبروا ”"2؛ ومعناها على الأخرى: ولا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم 
4 أخرجه البخاري :)١77/17(‏ كتاب الأحكام: باب من سأل الإمارة وكل إليهاء حديث (07157)) 
ومسلم 1/6 14أ7 6 2 ككات الآيفان: باب ندب من حلف معنا م حديث /١9(‏ 
)2 وأبو داود 00060 كتاب الخراج والإمارة باب ما جاء فى طلب الإمارة. حديث 
()] والترمذي :)٠١7/5(‏ كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف...» حديث 
(19ه6١1),‏ والدنسائي (/0/ :)٠١‏ كعات الأيمان والنذور: باب النهي عن مسألة الإمارة» حديث 
(45/ا؟) وأحمد 2)51١/0(‏ والدارمي  (‏ كتاب النذور والأيمان: باب من حلف على يمين 

فرأى غيرها خير منهاء وابن الجارود (9/ 705) حديث (498) والبيهقي في سننه )07/١٠١(‏ وابن 

حبان في صحيحه 2))1489/1١١(‏ حديث (1758) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة... به. 
قال الحافظ أخرجه الأئمة الخمسة من رواية الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة. انتهى . 


4)١(‏ 2 «دعوني أنح وجداً كنوح الحمائم 2 ولاتجعلوني عرضة للوائم 
قيل هو لأبي تمام. يقول: اتركوني أنح لما بي من الوجد وحرقة العشق مثل نوح الحمائم. 
ويروى: لنوح الحمائم» فهو علة للمعلل مع علته. والعرضة: المعرض للأمرء أي: ولا تجعلوني 
معرضاً للوم اللوائم. أو المراد باللوائم: أنواع اللوم مبالغة» على حد: جد جده.ء لأن اللائم حقيقة 
قاعل اللوم. 

- قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا التقديرُ لا يصح للفصل بين العامل ومعموله بأجنبي؛ وذلك‎ )٠( 


كر 


فتبتذلوه بكثرة الحلف بهء ولذلك ذم من أنزل فيه: #ولا تطع كل حلاف مهين4 [القلم: 
]٠‏ بأشنع المذامٌ وجعل الحلاف مقدّمتهاء وأن تبروا علة للنهي» أي: إرادة أن تبروا 
وتتقوا وتصلحواء لأن الحلاف مجترىء على الله. غير معظم لهء فلا يكون برأ متقيء ولا 
يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذات بيهم ١‏ اللغو : الساقط الذي لا يعتد 
به من كلام وغيرهء ولذلك قيل لما لا يُعتدٌ به في الدية من أولاد الإبل» «لغو»: واللغو 
من اليمين: الساقط الذي لا يُعتدٌ به فى الأيمان» وهو الذي لا عقد معهء والدليل عليه : 
#ولكن بواش ركم ميا عقنت الآيمان» [المائدة: 89]. «با كَسَبَت لوك 24 واختلك 
الفقهاء فيه» فعند أبي حنيفة وأصحابه/.١8أ‏ هو أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف 
عليه ثم يظهر خلافه. وعند الشافعي : هو قول العرب: لا والله وبلى والله؛ بما يؤكدون 
المسجد الحرام لأنكر ذلك» ولعله قال: لا والله ألف مرة» وفيه معنيان : أحدهما: هوأ 
يُوَارمٌُ#: أي لا يعاقبكم بلغوة اليمين الذي يحلفه أحدكم بالظن» ولكن يعاقبكم بما 
كسبت قلوبكم» أي: اقترفته من إثم القصد إلى الكذب في اليمن»؛ وهو أن يحلف على ما 
وو بي و والثاني : ء« ل يودع : أي لا يلزمكم 
الكفارة بلغو بلغو اليمين الذي لا قصد معه. ولكن يلزمكم الكفارة بما كسبتء قلوبكم. أي : بما 
نوت قلوبكم. وقصدت من الأيمان» ولم يكن كسب اللسان وحله وله عَمُوْرٌ حلي4 : حيتت 
لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم . 
# للد 0 لَلَذِينَ يُولُونَ من يُسَآبِهمَ 0 ا ير فإن ا 3 21 عور ل إن عزموأ ألطَلقّ 
إن أعَهَ سميعٌ عَلِيدٌ 9 وَالْمطلقنتُ برضب بِأنشسهنّ تَلَمَدَ فَوَوْ ولا يحل طن أن يَكْتْمْنَ ما 
خَلنَ أله 3ه اتعامين إن 5 تومن باس ولوق الآر يعون أحن رَيْهِنَّ في ذَلِكَ إن أرادمأ 
إِضِلحا وَْنَّ مِثْلُ الى عَلَنَّ موف لال 1 لَه عي حك 409 
قرأ عبد الله: «آلوا من نسائهم»» وقرأ ابن عباس : «يقسمون من نسائهم»؛ فإن قلت: 
كيف عدي بمن» وهو معدى بعلى؟ قلت: قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى 
البعد. فكأنه قيل : يببعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين» ويجور أن يراد لهم : ين يهم 
كد شير 4 ٠‏ كقوله: لي منك كذاء والإيلاء من المرأة أن يقول: والله لا أقربك أربعة 


أن «لأيمانكم» عنده متعلقٌ ب «تجعلوا»» فوقع فاصلاً بين «عُرْضَة؛ التي هي العاملٌ وبين «أَنْ تَبَرُوا؛ 
الذي هو في أن تبرواء وهو أجنبئٌ منهما. ونظيرٌ ما أجازه أن تقول: «امرّرْ واضربْ بزيدٍ هنداًء 
وهو غيرٌ جائز. ونَصُوا على أنه لا يجورٌ: «جاءني رجل ذو فرس راكب أَبْلَنَ؛ أي رجلٌ ذو فرس 
بلق راكبٌ» لما فيه من الفصل بالأجنبي. انتهى. الدر المصون. 


خض 


أشهر فصاعداً على التقييد بالأشهرء أو لا أقربك على الإطلاق» ولا يكون في ما دون 
أربعة أشهرء إلا ما يحكى عن إبراهيم النخعي. وحكم ذلك: أنه إذا فاء إليها في المدة”) 
بالوطء إن أمكنه أو بالقول إن عجز: صح الفيء» وحنث القادرء ولزمته كفارة اليمين» ولا 
كفارة على العاجزء وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: لا 
يصح الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ثم يوقف المولي» فإما أن يفيء وإما أن يطلق. 
وإن أبى. طلق عليه الحاكم» ومعنى قوله: #تَإن فَآءُو#: فإن فاؤا في الأشهرء بدليل قراءة 
عبد الله: «فإن فاؤا فيهن»» 9وَنَ أله عَُوْرٌ تَحُِ4: يغفر للمولين ما عسى يقدمون عليه من 
طلب ضرار النساء بالإيلاء وهو الغالب» وإن كان يجوز أن يكون على رضا منهن إشفاقاً 
منهن على الولد من الغيل”"» أو لبعض الأسباب لأجل الفيئة التي هي مثل التوبة #وَإنَ 
عَرَموا ألطلقَ» : فتربصوا إلى مُضىٌ المدة» #إِإِنَّ الله سمي عليع» : وعيد على إصرارهم وتركهم 
الفيئة» وعلى قول الشافعي ‏ رحمه الله معناه 9ن مدر «وَإِنْ عَروأ 7" بعد مضي 
المدة؛ فإن قلت: كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدّة التربص؟”*' قلت: موقع 
صحيح. لأن قوله: #فإن فَآمُر#. لوَإنْ ربأ : تفصيل لقوله «الِلَدِنَ مُوْلْونَ ين مم24 
والتفصيل يعقب المفصل. كما تقول: أنا نزيلكم هذا الشهرء فإن أحمدتكم أقمت عندكم 


(1) قال محمود رحمه الله: «وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها في المدة... إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة لأنه لا يرى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مفيدة إذا 
وقع الطلاق بنفس مضيها فلا تكون الفيئة معتبرة عنده إلا في أربعة الأشهر خاصة. ظ 

() قوله «على الولد من الغيل؛ في الصحاح: اخترت الغيلة ‏ بالكسر ‏ بولد فلان» إذا أتيت أمه وهي 
ترضعه» أو حملت وهي ترضعه. والغيل ‏ يالفتح ‏ اسم ذلك الابن. (ع) 

() قوله «فإن فاؤوا وإن عزموا» يعنى أن كلا من الشرطين عند الشافعي بعد مضي المدة. (ع) 

(:) قال محمود رحمه الله: «فإن قلت كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انقضاء مدة التربص إلخ» قال 
أحمد رحمه الله : هذا جواب عن سؤال موجه على أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه إذا رأى الفيئة في 
الأشهر الأربعة خاصة لا فيما بعدها والله تعالى عطف الفيئة على تربص أربعة أشهر بالفاء ومقتضاها 
كما علمت وقوع ما عطفه بعدما عطفه عليه فيلزم وقوع الفيئة المعتبرة بعد انقضاء الأشهر الأربعة» 
وأبو حنيفة يأباه فلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقدم والسؤال عندي يندفع بطريق آخر وهو 
أن المعطوف عليه الترئيص وهو حاصل من أول المدة لوقوع الفيئة في المدة بعد التبرُص فلا يحتاج 
إلى الجواب بالمثال المذكور وإنما أوقع الزمخشري في التزام السؤال تسليمه لتقدم الفيئة في الأربعة 
الأشهر على تربّصها بناء منه على أنه لا يصدق قول القائل قد تربصت بفلان أربعة أشهر إلا إذا 
انقضت المدة وليس الأمر كذلك فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل المولى قد 
تربصت لك أربعة أشهر كما قال الله تعالى لينظر أيفيء أم لاء ويصدق رب الدين في أن يقول 
لمديانه حالة القرض قد أجلك بهذا الدين سنة وإن كان المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدة فلذلك 
الترئص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب الأجل المذكور فالفيئة الواقعة في الأجل إنما يقع 
بعده» فالفاء على يابها المعروف. 


8 


إلى آخره» وإلا لم أقم إلا ريثما أتحوّل'''. فإن قلت: ما تقول في قوله/ ١ب‏ 8فَإنَ أله 
تمع علِيةٌ 4'' وعزمهم الطلاق بما يعلم ولا يسمع؟ قلت: الغالب أن العازم للطلاق وترك 
الفيئة والضرار» لا يخلو من مقاولة ودمدمة”"'» ولا بد له من أن يحدّث نفسه ويناجيها 
بذلك» وذلك حديث لا يسمعه إلا الله كما يسمع وسوسة الشيطان» #وَلْمَطْلَقنَتٌ» : أراد 


المدخول بهن من ذوات الأقراء» فإن قلت: كيف جازت إرادتهن خاصة.» واللفظ يقتضي 


)012 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وليس بصحيح؛ لأنْ ما مئّله ليس بنظير الآية» ألا ترى أن المثال 
فيه إخبارٌ عن المُفَصْل حالّه: وهو قوله : «أنا نتزيلكم هذا الشهر». وما بعد الشرطينٍ مُصَرّح فيه 
بالجواب ل ا والآية ليِسَثُ كذلك؛ أن الذي يؤلون ليين مخيرا 
عنهم ولا مُسْنْداً إليهم حكمٌ؛ وإنما المحكومٌ عليه ترئصٌّهمء والمعنى: تربص المُؤْلِين أربعة أشهر 
مشروعٌ لهم بعد إبلائهم» ثم قال: «فَإنْ فاؤوا وإِنْ عَرّموا؛ فالظاهر أَنْهُ يَعْمّبُ ترئص المدةٍ المشروعة 
بأسشرهاء لأنْ الفيئة تكونٌ فيهاء والعَرْمَ على الطلاقٍ يعدّغاء: لَآنْ العقيِيدَ المغاية: لا يَدُلَ عليه اللفظ 
وإنما يُطابقُ الآيةَ أَنْ تقولّ: اعبت زكرا لان ارام فإنَ أقامَ فنحنٌُ كرماءً مُؤئرونَ ون عَزّم على 
الرحيل فله أنْ يَرْحَل» فالمتبادَرُ إلى الذَّهْنِ أن الشرطينٌ مُقَدْران بعد إكرامه». انتهى. الدر المصون. 
(؟) قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: ما القول في قوله فإن الله سميع عليم. .. إلخ»؟ قال أحمد 
رحمه الله : في هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر يتوجه على أبي حنيفة رضي الله عنه 
فيقال له: إذا كان مضى الأربعة الأشهر يوجب عندك وقوع الطلاق بنفسه غير موقوف على إيقاع من 
أحدء فما الذي يسمع إذا؟ وهو أمكن من السؤال الذي قدره الزمخشريء فإن لقائل أن يقول: عبر 
بالعزم عن الإيقاع لأنه يستلزمه غالباًء وفي أثناء كلامه نكتة تحتاج إلى التنبيه عند قوله: والعزم بما 
يعلم ولا يسمعء والذي ننبه عليه أن قاعدة أهل السنة أن كل موجود يجوز أن يسمعء حتى الجواهر 
والألوان والمعاني بجملتها. وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم وليس بحرف 
ولا صوت. فلا يتوقف السمع عندهم على أن يكون المسموع صوتا ولا نطقاًء غير أن المعتاد 
انقسام الموجودات إلى مسموع ومرئي وملفويس والجموع وندوق .وهو الفلوم: بالكين )وال مغلوم 
بغير ذلك. وعلى هذا المعتاد جرت عادة خطاب الله تعالى لعيده؛ وإن كان الزمخشري ثابتا فيما 
قاله على الأمر العرفي معتقدا ما ذكرناه من حيث المعروف - وما أراه كذلك ‏ فالأمر سهل. وإن 
كان أخرج كلامه المذكور على قاعدة الاعتزال ‏ وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن ما عدا 
الأصوات لا يجوز أن يسمع عقلاً ‏ فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والله المستعان. ثم لا بد 
لنا في مسألة الإيلاء من البصر لما يعتقده من مذهب مالك رضي الله عنه. ومذهب مالك رضي الله 
عنه هو الذي اقتفاه الشافعي رضي الله عنه في المسألة فنقول: مضى الأريعة الأشهر بمجرده لا 
يوجب وقوع الطلاق على الزوج» لأن الأصل بقاء العصمة» وقد جعل الله له الفيئة بعد ترئص الأجل 
المذكورء ونحن وإن بينا أولاً أن الآية لا تأبى وقوع الفيئة في الأجل وهي أيضاً تأبى وقوعها بعد 
الأجل. فينتظم من أصليهء أعني بقاء العصمة. والسلامة من معارضة الآية» وقوع الفيئة المعتبرة بعد 
الأجل» وبقاء العصمة بعد الأجل» استصحاباً للأصل غير معارض بالآية» وهو المطلوب. 
)60> قوله «لا يخلو من مقاولة ودمدمة» في الصحاح: دمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض» لكنه غير 
مناسب هناء فلعله زمزمة بالزاي. وفي الصحاح : الزمزمة صوت الرعد. والزمزمة: كلام المجوس 
عند أكلهم. أو رمرمة بالراء» وفي الصحاح: ترمرمء إذا حرك فاه للكلام اه. وهذا أنسب. (ع) 


او 


العموم؟ قلت: بل اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله وبعضهء فجاء في أحد ما 
يصلح له كالاسم المشترك» فإن قلت: فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر 
في معنى الأمرء وأصل الكلام: وليتربص المطلقات؛, وإخراج الأمر في صورة الخبرء 
تأكيد للأمرء وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر 
بالتربص» فهو يخبر عنه موجوداء ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله. أخرج في صورة 
الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأ مما زاده 
أيضاً فضل تأكيد. ولو قيل: ويتربص المطلقاتء. لم يكن بتلك الوكادة» فإن قلت: هلا 
قيل: يتربصن ثلاثة قروء» كما قيل: لرَبْصٌ أرْبمةِ أخبْرٍ 4 وما معنى ذكر الأنفس؟ قلت: في 
ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث» لأن فيه ما يُستدكف منه فيحملهن على 
أن يتربصن» وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها 
على الطموح ويجبرنها على التربص» والقروء: جمع قرء أو قرءء وهو الحيضء بدليل 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «دعي الصلاة أيام أقرائك» )١69(‏ وقوله: «طلاق الأمة 
تطليقتان» وعدتها حيضتان» )١1١(‏ ولم يقل طهران» وقوله تعالى: «والتى بَيِسَنَ من الْمَحيضٍ 


4 - أخرجه الدارقطني في سننه :)7117/١(‏ كتاب الحيض حديث (01): والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ .)1١١ 3٠٠١‏ 
قال الحافظ : أخرجه الطحاوي والدارقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبيش «أنها قالت: يا رسول 
الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر قال: دعى الصلاة أيام أقرائلك ثم اغتسلي وصلي». انتهى . 

لا أخرجه أبو داود /1١(‏ 556) في الطلاق. باب فى سنة طلاق 6 (5144). والترمذي (*/ ممع ) 
في الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان )١1١45(‏ وابن ٠‏ ماجه (١/؟519/7”)‏ في الطلاق . باب 
في طلاق الأمة وعددها )5١8٠0(‏ والدارقطني (79/5). والحاكم (؟/5١35)»‏ والبيهقي (17/ 8764) 
عن أبى ي عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله كيه 
طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم : فلقيت مظاهراً فحدثني عن القاسم عن 
عائشة عن النبي كه - مثله إلا أنه قال: وعدتها حيضتان. 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. 
وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً» إلأ من حديث مظاهر بن أسلمء 
ومظاهرء لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 
وقال البيهقي: بإسناده عن ابن حماد يقول. قال البخاري: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة. 
ضعفه أبو عاصم . 
ويشهد له حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه )١١74(‏ والدارقطني (78/5)» والبيهقي (794/1؟) 
عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله كَل -: 
طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان. 
وقال البيهقي والدارقطني : تعروابه اعمر بن شيي الببلي وكذا مرفوعاً وكان ضعيفاً. والصحيح 
ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا. 


م 


من شيك إن بسر معِدَمْيُنَ تَكََهُ أَْهْرٍ 4 [الطلاق: ؛] فأقام الأشهر مقام الحيض دو 
الأطهارء ولأن الغرض اميل فل اله استبراء الرحم. اوجوو ا به 
الأرحام دون الطهر؛ ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة؛ ويقال أقرأت المرأة» إذا 
حاضتء. وامرأة مقرىء», وقال أبو عمرو بن العلاء: دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرئهاء 
أي: تمسكها عندها حتى تحيض للاستبراء» فإن قلت: فما تقول: في قوله تعالى : 
9مطَلْمُوهُنَ لِرَّسِنَ * [الطلاق: »]١‏ والطلاق الشرعيء إنما هو في الطهر؟ قلث: معناه 
مستقبلات لعدتهن. كما: تقول: لقيته لثلاث بقين من الشهر. تريد مستقبلا لثلاث» 


وعدتهنّ الحيض الثلاث. فإن قلت: فما 7 تقول في قول الأعشى من الطويل] : 
ع قد ها نجه جا أل اف هه 8" هال لاد جيه حو بوك “يا قا كع ابن ا ا ل ا لما ضاع فيها مِنْ قُرُوءِ اف 


قلت: أراد: لما ضاع فيها من عدّة نسائك» لشهرة القروء عندهم في الاعتداد بهن. 


- وأخرجه مالك (074/5) في الطلاق؛ باب ما جاء في طلاق العبد (50) ومن طريقه أخرجه 
البيهقي (819/1) عن نافع عن ابن عمر موقوقاً. 0 
وأخرجه الدارقطني (8/5) عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفاً. 
وقال الدارقطني : وهذا هو الصواب. وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي - 
َي - منكر غير ثابت من وجهين : 
أحدهما: أن عطية ضعيف. وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يخبر بروايته. 
قال الحافظ. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية مظاهر بن أسلم عن القاسم 
عن عائشة بهذا ومظاهر ضعيف. ورواه ابن ماجه والدارقطني من رواية عطية عن ابن عمر نحوه: 
وفيه عمر بن شبيب وهو ضعيف . انتهى . 


)01 أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشذ لأقصاها عزيم عزائكا؟ 
مؤثلة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 


للأعشى» يقول لجاره: أينبغي أن تتجشم وتكلف نفسك في كل عام دخول غزوة واقتحام مكارههاء 
تشد وتوئق عزيمة صبركء لأقصاها: أي أبعدها وأعلاها أو غايتها ومنتهاها. ومؤثلة أي مؤصلة على 
اسم الفاعل. ويروى مورثة» أي تورئك تلك الغزوة مالا كثيراً بغنائمهاء ورفعة لك في الحي لأجل 
ما ضاع فيها أي في الأعوام المعلومة من ذكر كل عام. واللام للعاقبة» شبه ضياع القروء المترتب 
على خروجه للغزو بأمر مرغوب على طريق المكنية ولام العلة تخييل» أو شبه ترتب المرغوب عنه 
بترتب المرغوب فيه. واستعار له اللام على طريق التصريحية» وفيها نوع توبيخ. ويجوز أن ذلك 
الاستفهام للتعجب. فقوله «لما ضاع فيها» من تمام العجب. والأقراء التي تضيع على الزوج هي 
الأطهارء لأنها التي يوطأن فيها. لا الحيض» وضياع ذلك يؤدي إلى انقطاع النسل . 

ينظر ديوانه (١9)؛‏ المحتسب ,»187/١‏ الهمع ”7/١15ء‏ الدرر ”/ 195» الدر المصون ,505/١‏ 
فتح القدير .5"١”5/١‏ 


أي: من مذة طويلة كالمدة التي تعتد فيها النساء؛ استطال مدة غيبته عن أهله كل عام 
لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنه تمرّ على نسائه/ 67 مدة كمدة العدة ضائعة لا 
يضاجعن فيهاء أو أراد من أوقات نسائك. فإِنّ القرء والقارىء جاء في معنى الوقت» ولم 
يرد لا حيضاً ولا طهراًء فإن قلت: فعلام انتصب 8اتَلَنَدَ وُوَوْ4؟ قلت: على أنه مفعول به 
كقولك: المحتكر يتربص الغلاء» أي: يتربصن مضي ثلاثة قروء» أو على أنه ظرف» أي : 
يتربصن مدة ثلاثة قروء» فإن قلت: لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي 
الأقراء؟ قلت: يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر 
لاشتراكهما في الجمعية» ألا ترى إلى قوله: #8 بْنَضَسهنَ2)4 وما هي إلا نفوس كثيرة» ولعل 
القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء. فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال 
منزلة المهمل» فيكون مثل قولهم: ثلاثة شسوعء وقرأ الزهري : «ثلاثة قروا بغير همزة» 
“مَا حَلَقَّ أَنّهُ يه أَرْعَامِهنَ#: من الولد أو من دم الحيضء وذلك إذا أرادت المرأة فراق 
زوجها فكتمت حملها لثلا ينتظر بطلاقها أن تضع؛ ولثئلا يشفق على الولد فيترك : تسريحهاء 
أو كتمت. حيضها وقالت وهي جاكفن :قل :ظيرق؟ اتتععجالاً للطلاق 6 -ويجون أن تراه 
اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من الأجنة فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك» فجعل كتمان 
ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه. إن كم يُْنَ بأ َالو الآيزْ4 : تعظيم لفعلهن. وأن 
من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظائم» والبعولة: جمع بعل» والتاء لاحقة 
لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة» ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بعل 
حسن البعولة» يعني: وأهل بعولتهن #أَن رَيَهنَّ4: برجعتهن» وفي قراءة أبيَ: «بردّتين»: 
#في ذلك* في مدة ذلك التربص» فإن قلت: كيف جُعلوا أحق بالرجعة؛ كأن للنساء حقا 
فيها؟ قلت: المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة» وجب إيثار قوله على قولها 
وكان هو أحق منهاء إلا أن لها حقاً في الرجعة» ْإنْ أَرامُوا# : بالرجعة» 9إِضَكمًا»: لما 
بينهم وبينهن» وإحساناً إليهن ولم يريدوا مضارّتهنّ» «اوَطَنَّ مِثْلُ أَلَدِى عَليِنَّ4: ويجب لهِنّ 
من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن؛ #بِالْمعْرونِ4: بالوجه الذي لا ينكر في 
الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهِنّ ولا يكلفونهنَ ما ليس لهم ولا يعنف أحد 
الزوجين صاحبه» والمراد بالمماثلة: ممائلة الواجب الواجب في كونه حسنة» لا فى جنس 
الفعل» فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك؛» ولكن يقابله بما 
يليق بالرجال» «درية 4 : زيادة في الحق وفضيلة» قيل: المرأة تنال من اللذة ما ينال 
الرجل» وله الفضيلة بقيامه عليها وإنفاقه فى مصالحها. 


لالظَلَنُ مركي يمسالا مغرو أو شيخ بِْسَيٌ وكا يحل لَحكُمْ أن تَأحْدُوأ يمآ 
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#الطكَقَ # : بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى 57 99 التطليق الشرعي تطليقة بعد 
تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال/ 41س دفعة واحدة. ولم يرد بالمرتين التثنية ‏ 
ولكن التكريرء كقوله: (ثم ارجع البصر كرّتين) [الملك: 5] أي: كرّة بعد كرّة؛ لا كرّتين 
اثنتين» ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم: لبيك؛ وسعديك» وحنانيك, 
وهذاذيك», ودواليك؛ وقوله تعالى: طفَإِمْسَاك مَغرُونٍ أو ريح بإِعْسَن »: تخيير لهم بعد أن 
علمهم كيف يطلقونء بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنّ» وبين أن 
يسرحوهنّ السراح الجميل الذي علمهمء وقيل: معناه الطلاق الرجعي مرّتان» لأنه لا 
رجعة بعد الثلاث» فإمساك بمعروف أي: برجعة» أو تسريح بإحسان أي: بأن لا يراجعها 
حتى تبين بالعدّة» أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارهاء وقيل : 
بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث» ورُوي: أنْ سائلا سأل رسول الله ككلِهٍ -: أين الثالثة؟ 
فقال: عليه الصلاة والسلام -: «أو تسريح بإحسان» )١71(‏ وعند أبي حنيفة وأصحابه : 
الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة» والسنة أن لا يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم 


١‏ -أخرجه الدارقطني (14/ 7 5): كتاب الطلاق» حديث )16١(‏ الأول عن قتادة عن أنس» والثاني 
عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس وأخرجه أبو داود في المراسيل ص(89١),‏ حديث )5١١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ ))٠‏ حديث 2))١97١5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (3*1/5, 
2 حديث )١١  41١(‏ مرسلا. 
والبيهقي في سننه الكبرى (7/ :)*4٠‏ كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة 
من كتاب الله عز وجل. عن أنس وكذلك مرسلاً وذكره السيوطي في الدر المتثور /١(‏ 140) وعزاه 
لابن مردويه والبيهقي عن أنس ولأحمد ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو 
داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والبيهقي؛ عن أبي 
رزين الأسدي قال: قال رجل. . 
قال الحافظ ابن حجر أخرجه الدارقطني من رواية عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن 
أنس به. وقال في العلل: وهم فيه ليث بن حماد رواية عن عبد الواحد. والمحفوظ عن 
إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية. وعبد الرزاق 
عن الثوري كلاهما عن إسماعيل بن سميع . ورواه الدارقطني أيضاً من رواية حماد بن سلمة عن 
قتادة عن أنس قال قال رجل لرسول الله يَلْةٍ ‏ «إني أسمع الله يقول: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ 
قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء هي الثالثة». انتهى . 
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يجامعها فيه» لما روي فى حديث ابن عمر: أن رسول الله يَكْةِ - قال له: «إنما السنة أن 

تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة» )١177(‏ وعند الشافعي» لا بأس بإرسال 

الثلاث» لحديث العجلانى الذي لاعن امرأته» فطلقها ثلانًا بين يدي ل الله كك - فلم 

5 - أخرجه الدارقطني )"١/1(‏ كتاب الطلاق: حديث (85) من طريق شعيب بن رزيق أن عطاء 
الخراساني حدثهم عن الحسن عن ابن عمر فذكره. 
وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى )١197/7”(‏ من طريق الدارقطني. 
وقال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 7١١‏ 
١0؛‏ وقال صاحب التنقيح: عطاء الخراساني قال ابن حبان: كان صالحاً غير أنه كان رديء 
الحفظ كثير الوهم فبطل الاحتجاج به وقد صرّح الحسن بسماعه من أبن عمرء قال الإمام أحمد 
فيما رواه عنه ابنه صالح: الحسن سمع من ابن عمرء وكذلك قال أبو حاتم وقيل لأبي زرعة 
الحسن لقي ابن عمر؟ قال نعم. ا.ه. والحديث علقه الإمام البيهقي في «معرفة السنن والاثار؛ 
)15١7/5(‏ كتاب الخلع والطلاق: باب الإختيار في الطلاق عن عطاء الخراساني عن الحسن عن 
ابن عمر وقال: عطاء الخراساني أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في 
الحديث لا يقبل منه ما يتفرد به. ا.ه. 
قلت: وقد أعل البيهقي الحديث بعطاء فقط مع أن معلى أسوأ حالاً منه لأن معلى قد توبع على 
هذا الحديث تابعه يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي . 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما فى «نصب الراية (/ )7١١‏ من طريق علي بن سعيد الرازي عن 
يحيى بن عثمال به. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (4/5”"): رواه الطبراني وفيه على ابن سعيد الرازي قال الدارقطني: 
ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات. 
قال الحافظ : أخرجه الدارقطني والطبراني من رواية شعيب بن رزين أن عطاء الخراساني حدثهم عن 
الحسن قال: حدثنا عبد العزيز بن عمير «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض» : ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين آخرتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله كَكْةِ -. فقال: 0 
الله. قد أخطأت السنةء والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء: فأمرني بمراجعتها. فقال: إذا 
طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ‏ الحديث» . انتهى . 

7 - أخرجه مالك (5577/7 -357) كتاب الطلاق: باب ما جاء فى اللعان حديث (5") والبخاري (9/ 
0١‏ كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث حديث (0104) ومسلم (1180-1179/5) 
كتاب اللعان حديث )١5947/١(‏ وأبو داود (5/ 574 - 147) كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث 
(55؟57) والنسائي ١/5(‏ ١١؟١)‏ كتاب الطلاق باب بدء اللعانء. وابن ماجه )551/١(‏ كتاب 
الطلاق: باب اللعان حديث )5١55(‏ وأحمد (885/0 2339037 والدارمي )١6١/0(‏ كتاب النكاح : 
باب في اللعان وابن الجارود في «المنتقى» رقم (797) وابن حبان  477١(‏ الإحسان) والطحاوي 
في «شرح معائي الاثار؛ )٠١7/7(‏ والبيهقي (798/1 - 5994) كتاب اللعان: باب سنة اللعان. 
والبغوي في «شرح السنة» (60/ 18١‏ - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 
قال الحافظ ابن حجر متفق عليه من حديث سهل بن سعد لكن قيل : إن قوله «فطلقها ثلاثاً قبل أن 
يأمره النبي - كه - بطلاقها؛ من كلام الزهري رواية عن سهل . (تنبيه) قال عبد الح في الأحكام: - 


0 


شماس وكانت تبغضه وهو يحبهاء فأتت رسول الله يَكةَ - فقالت: يا رسول الله. لا أنا 
ولا ثابت» لا يجمع رأسى ورأسه شيء». والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق. ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» ما ما أطيقه بغضاء إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عذة فإذا 


هو أشدهم سواذا وأقصرهم قامة وأقبحهم فياه وليك0 وكان قد أصدقها حديقة» 

فاختلعت منه بهاء وهو أوّل خلع كان في الإسلام »)١15(‏ فإن قلت: لمن الخطاب في 

قوله : «وَلا يِل َك أن تَأمْدُوا4؟ إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله : هق حِفمٌ ألا يا دو 

3 لم يصح اللفظ بالثلاث إل في حديث الملاعن. وتعقب بما في مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت 
«طالقني زوجي ثلاثا فخاصمته. . . الحديث؛ . انتهى . 

4 -أخرجه البخاري (4/ 44”) كتاب الطلاق: باب الخلع حديث (01717) والنسائي )١19/57(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما جاء في الخلع وابن ماجه )577/١(‏ كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 
حديث )35١507(‏ والدارقطني (5/5) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (115) والبيهقي 7/0 1م 
والبغوي في «شرح السنة» -١547-1١41/60(‏ بتحقيقنا) من طريق عكرمة عن ابن عباس به. 
وأخرجه أبو داود (١//ا/77)‏ كتاب الطلاق: باب في الخلع حديث (77179) والترمذي )191١/”(‏ 
كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع حديث )١180(‏ مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى - 2 عدتها حيضة . 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
وقال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي 
ده مرسلا . 
وألخرجة أحفد ف مسئدة (7/5). 
قال الحافظ : أخرخية الطبري فى تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان 
قال: قرأت على فضيل عن أبي جرير أنه سأل عكرمة «هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس 
يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي بن سلول» أتت رسول الله 5 
فذكره «ولم يسمها» وقد سماها البخاري من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة «أن جميلة - 
فذكره» ولابن ماجه من رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سلول» وكذا أخرجه 
عبد الرزاق من وجه آخر «أن امرأة أتت النبي ‏ كه -» وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» وعند 
الدارقطني من طريق ابن جريج أخبرنا أبو الزبير «أن ثابت بن قيس كانت عنده زينب بنت عبد 
الله بن أبي . وكان أصدقها حديقة؛ فكرهته إلى آخره» فإن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون لها 
اسمان. وقد رويت القصة لغيرها. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن حبيبة بنت سهل 
«أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله وله خرج إلى الصبح فوجدها عند 
بابه في الغلس. فقال من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا 
ثابت بن قيس» ومن طريقه أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد» ولابن ماجه من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماسء» وكان رجلا 
دميماً. فقالت: يا رسول الله لو لا مخافة الله لبزقت فى وجهه: فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم. فردت عليه حديقته. وفرق بينهما» ولأعمدانن عدي تيل ين ابي عقية قال «كانت بنت 
سهل - الحديث؛» . انتهى . 


أنَّهِ4» وإن قلت للأئمة والحكام» فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن؟ قلت: يجوز 
الأمران جميعاً: أن يكون أوّل الخطاب للأزواج» وآخره للأئمة والحكام» ونحو ذلك غير 
عزيز في القرآن وغيره» وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام» لأنهم الذين يأمرون 
بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم. فكأنهم الآخذون والمؤتون» مما عَاتَبتْموهنَ#: مما 
أعطيتموهنَّ من الصدقات» 8إِلّة أن ياه ألا يتما حُدُوءَ أنَّهْ» : إلا أن يخاف الزوجان ترك 
إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية» لما يحدث من نشوز المرأة وسوء 
خلقهاء #ثلا جنَحَ عَليِمَا4: فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها/ 67 فيما أعطت» 
«ذا أَفْدَت بده©: فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهرء والخلع 
بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكمء وروي أن امرأة نشزت على زوجها 
فرفعت إلى عمر ‏ رضي الله عنه » فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف 
وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن» فقال لزوجها: اخلعها ولو 
بقرطها ».)١75(‏ قال قتادة: يعني بمالها كلهء هذا إذا كان النشوز منهاء فإن كان منه» كره 
له أن يأخذ منها شيئاء وقرىء «إلا» أن يخافاء على البناء للمفعول وإبدال أن لا يقيما من 
ألف الضمير» وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله» ونحوه: 
#وأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: ”] ويعضده قراءة عبد الله: #إلا أن تخافوا» 
وفي قراءة أبي: «إلا أن يظنا». ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن» يقولون: أخاف أن 
يكون كذاء وأفرق أن يكونء يريدون أظن» #تَإن طَلََّهَا4: الطلاق المذكور الموصوف 
بالتكرار في قوله تعالى: #الطَّلَنُ مرّتَانِ4» واستوفى نصابه» أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد 
المرّتين» ثلا يل لَمُ ين بَندُ4: من بعد ذلك التطليق» عي تدم روا عَير4 : حتى تتزوج 
غيره» والنكاح يسند إلى المرأة» كما يسند إلى الرجل كما التزوج» ويقال: فلانة ناكح في 
بنيى فلان» وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعيد ابن المسيب» 
والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصابة» لما روى عروة عن عائشة رضي الله عنها _: 
أنْ امرأة رفاعة ادك إلى النبي - يَكِةٍ - فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد 
الرحمن بن الزبير تزرّجني» وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني» فقال 


6 _أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه »2)١710/4(‏ حديث (180760) وعبد الرزاق فى مصنفه (5/ ,)5١08‏ 
حديث )١11801(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )007/١1(‏ في تفسير سورة البقرة الآية (4؟؟). 
وعزاه عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي . 
قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري وإبراهيم الحربي في أواخر الغريب له 
كلهم من رواية أيوب عن كثير مولى سمرة «أن عمر أتى بامرأة ناشزة فذكره؛ قال إبراهيم: الناشز 
التي تعصى زوجها. انتهى . 


رسول الله - عَكدِبهِ -: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك 2))١55(‏ وزوي: أنها لبت ما شاء الله ثم رجعت» فقالت: إنه كان قد مسنى». 


5 -أخرجه مالك )57١/1(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبهه حديث )١7(‏ من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته. . . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» )١158/0(‏ باب نكاح المطلقة ثلاثاً وابن حبان ١877(‏ 
- موارد) والبيهقي (7/ 770) كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلاثاً. 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (5/7) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل ووصله ابن 
وهب عن مالك فقال عن أبيه وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه وتابعه 
أيضاً ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كلهم عن 
مالك وقالوا فيه: عن أبيه وهو صاحب القصة. ١.ه.‏ 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (587) والبيهقي (7/ 7175) كتاب الرجعة: باب نكاح 
المطلقة ثلاثا. 
وأخرجه البزار (7/ ١94‏ كشف) رقم )١15١54(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا 
مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة عن الزبير عن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7547/5): رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات وقد رواه مالك 
فى الموطأ مرسلاً وهو هنا متصل . أ.ه. 
وقد وود هذا "الحليك موص ل جعزي عانق 
أخرجه أحمد )١١5/5(‏ والبخاري )١19/0(‏ كتاب الشهادات: باب شهادة المختبىء حديث 
(779) ومسلم (7/ )1١55- 1١50‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره حديث )١5177/1١1١(‏ والترمذي (797/7) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق 
امرأته ثلاثاً حديث )١١١8(‏ والنسائى )١158/5(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاء وابن 
ماجه 77١/١‏ - 177) كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً حديث (197). 
والدارمي )١5١/7(‏ كتاب الطلاق: ياب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . والشافعي (؟5/1” 
©*) كتاب الطلاق حديث )١١١(‏ والحميدي )١١١/١(‏ رقم )١515(‏ وعبد الرزاق  ”1577/5(‏ 
)0 رقم )١١١5١(‏ والطيالسي )”١6 - 5١5/١(‏ رقم (10» ؟1١١1١)‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 
ا 914) رقم )١1988(‏ وأبو يعلى (7917/0) رقم (1577) وابن حبان  1119(‏ الإحسان) 
والبيهقي (// 777 7374) والبغوي في «شرح السنة»  ١59/0(‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى - كَكلِنَةِ - فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فيت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تزوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. . . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة . 
فأخرجه البخاري (9/ 784) كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علىّ حرام حديث (01560) 
ومسلم )1١61/7(‏ كتاب التكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حى تنكح زوجاً غيره حديث 
)١57/115(‏ وأحمد (1194/7) والدارمي )١77/7(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


كه 


فقال لها: «كذبت في قولك الأوّلء فلن أصدّقك في الآخر؛» فلبثت حتى قبض رسول الله 
يَلِ ‏ 1717) فأتت أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقالت: أأرجع إلى زوجي الأوّلء فقال: 
قد عهدت رسول الله يَكِةٍ حين قال لك ما قال». فلا ترجعي إليه؛ فلما قبض أبو بكر 


رضي الله عنه ‏ قالت مثله لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن أتيتني بعد مرّتك هذه 
-1- وأخرجه مسلم )1١51/1(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا 
غيره حديث )١577/1١١65(‏ وأحمد )١197/5(‏ وأبو يعلى  77/4(‏ 74”) رقم (5455) من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود )7١6 /١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا 
غيره حديث (77094) وأحمد (5/ 47) من طريق الأسود عن عائشة . 
وأخرجه البخاري )١97/٠١١(‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة. 
«أنَّ رفاعة طُلّق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الرُبير القرظي» قالت عائشة: وعليها جِمارٌ 
أخضرء فشكت إليهاء وأرّتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله ككِهِ - والنساء ينصر بعضهن 
بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع 
أنها قد أتت رسول الله يل -» فجاء ومعه إبنان له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذنب» 
إلا أنّ ما معه ليس بأغنى عنى من هذه وأخذت هدبةٌ من ثوبها - فقال: كذبت والله يا رسول الله 
إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال رسول الله يَلِةِ -: فإن كان ذلك لم 
تحلّى له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابئين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: 
نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 
وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس . 
حديث ابن عمر : 
أخرجه أحمد (؟86/7) والنسائي )١58---0‏ كتاب النكاح : باب إحلال المطلقة ثلاثاً وابن 
ماجه )177/١(‏ كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاث فتتزوج فيطلقها ‏ (1977) من طريق 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرئد شمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 
أخرجه أحمد (؟/57) والنسائي )١519/5(‏ والبيهقي (7/ 170”) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد 
عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب . 
وأخرجه أبو يعلى (4/ 7754) رقم (1077) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (747/4): رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
قال الحافظ متفق عليه من هذا الوجه. انتهى . 
7 - ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 5065) وعزاه لابن المنذر عن مقاتل بن حيان. 
قال الحافظ قال عيد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ‏ فذكر 
الحديث. وفيه «فقعدت ما شاء الله. ثم جاءته فأخبرته أنه قد مسهاء فمنعها أن ترجع إلى زوجها 
الأول» وقال: اللهم إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى. ثم أتت أبا 
بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها». انتهى 


لأرجمنك؛. فمنعها. فإن قلت فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ قلت: ذهب 
سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز» وهو جائز عند أبي حنيفة 
مع الكراهة» وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة» وعن النبي - يكل _: 
«أنه لعن المحلل والمحلل له» )١54(‏ وعن عمر ‏ رضي الله عنه _: لا أوتى بمحلل ولا 


6 ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وعقبة بن عامر 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس . 
حديث 
أخرجه امد (7/1م4 لأعكل اكاك "ل عوك لىره١)‏ وأبو داود )2 كتاب النكاح : 
حديث (1119) وابن ن ماجه (1/ 377) كتاب التكاح : باب الجطا ١‏ المطلل لخاد )1١9196(‏ 
وأبو يعلى /١(‏ “77 0814) رقم (5؟١1)‏ والبيهقي )15١8/1(‏ كتاب النكاح: باب في نكاح 
حديث ابن مسعود: 
حديث )١15١0(‏ والنسائي )١55/7(‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاً والدارمي (؟/08١)‏ 
كتاب النكاح : باب في النهي عن التحليل والبيهقي )35١8/10١(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في 
نكاح المحلل من طرق عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : 
لعن رسول الله يَكِهٍ ‏ المحلل والمحلل له. 
فال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه اليد 0 66 )80١‏ وأبو يعلى (178//4) رقم )60٠68(‏ اشر دن يرد السنة» 


00 الجزري عن أبي واصل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - يَكهِ - لعن 
الماجال بوالطلا لد 


حديث عقبة بن عامر: 

أخرجه ابن ماجه )577/١(‏ كتاب التكاح: باب المحلل والمحلل له حديث )١1975(‏ والدارقطني 
)4١ /50‏ كتاب النكاح حديث (58) والحاكم )١199/5(‏ والبيهقي )5١8/1(‏ كتاب النكاح: باب 
نكاح المحلل وابن الجوزي في «العلل المتناهية) (45/0) من طريق الليث عن مشرح بن هاعان 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يل -: ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحلل والمحلل 
له لعن الله المحلل والمحلل له. 

وقال الحاكم : 0 الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي وقال: وقل ذكر أ صالح كاتب اللسث 
عن ليث سماعه من مشرح . 

ثم ساقفه من طريقه عن الليث قال: سمعت مشرح به. 

ثم قال: صحيج الإستاد ووافقه الذهبي . 

وقد أعل أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح فقال ابن أبي حاتم في «العلل؟ /١(‏ 
):١١‏ رقم (؟5>؟١):‏ سيت آنا زرعة وذكر حديثاً روآأه أبو صالح كاتنتب الك وعثمان بن صالح _- 
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0 قالا: حدثنا الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلةِ ‏ ألا أخبركم 
بالتيس المستعار قالوا بلى قال: المحل والمحلل لهء فلعن الله المحلل والمحلل له. «قال أبو زرعة 
وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح 
فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئاً ولا رؤى عنه شيئاً وإنما حدثني 
الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله تََلِتةِ -. . . قال أبو زرعة: 
الصواب عندي حديث يحيى يعني بن عبد الله بن بكير. ا|.ه. 


وقد أعل الإمام البخاري هذا الحديث بنفس العلة وهي عدم سماع الليث من شرح بن هاعان. 
فقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص )١57 - ١5١‏ رقم (7754): سألت محمداً ‏ يعني البخاري - 
عن حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. . 
فذكره. 

فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن 
حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح. ا.ه. 

ويرد هذا كله تصريح الليث بسماعه من مشرح عند ابن ماجه» فقال الليث: قال لي أبو مصعب 
مشرح بن هاعان وعند الحاكم: من طريق أبي صالح عن الليث قال: سمعت مشرح وعند البيهقي 
أيضاً . 

لترتفع بذلك مظنة الانقطاع , بين الليث ومشرح . والحديث ذكره البوصيري في الزوائد (؟/7١٠)‏ 
وقال: هذا إقناق املف دس أجل أ اسم عي ا.ه. وأبو مصعب هو مشرح بن هاعان. 

قال الحافظ في «التقريب» (؟/ ١٠0؟7):‏ مقبول: يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث . 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه أحمد (؟779/1) وابن الجارود (585) والبزار ١717/5(‏ - كشف) رقم )١5147(‏ وابن أبي 
حاتم في «العلل» (117/1) رقم )١709(‏ والبيهقي )5١8/1(‏ من طريق عبد الله بن جعفر 
المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكئَِةٍ ‏ لعن الله 
الفخلق: والميدال 4 1 

وذكره الحافظ في «التلخيص» 8/ ) وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه والترمذي في العلل 
وقال: وحسنه البخاري. 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)737١‏ رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن 
معين وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير. ا.ه. 

وهنا لم يروه عن أبي هريرة ولكن رواه عن المقبري عن أبي هريرة. 

حديث جابر : 

أخرجه الترمذي (/577) كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له حديث )١١١94(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (751417/7) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به . 

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقائم فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حنبل. ا.ه. 

وقال ابن الجوزي: قال أحمد: مجالد ليس بشيء وقال يحيى لا يحتج بحديثه . 

وقال ابن الجوزي أيضاً: : وقد روى هذا المعنى من طرق صحاح عن ابن مسعود وغيره. 
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محلل له إلا رجمتهما »)١79(‏ وعن عثمان ‏ رضي الله عنه : لا إنكاح إلا نكاح/ 7ب 
رغبة غير مدالسة )١7١(‏ ون طلَتَهَا© : الزوج الثاني» أن بَترَاجَة#: أن يرجع كل واحد 
منهما إلى صاحبه بالزواج» #إن ظنَآا#: إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية» 
ولم يقل : إن علما أنهما يقيمان, لأنْ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله عز وجل» ومن 

فسر الظن ههنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ والمعنى» لأنك لا تقول : علمت أن يقوم 
زيدء ولكن: علمت أنه يقوم» ولأنّْ الإنسان لا يعلم ما في الغدء وإنما يظن ظنا . 


قم سس سيرج مه 0 و 7 8 0 2 ع | رار و 
وا طلم النناء شِلغن احِلْهِنْ علي 211 عرف 9 سَرَحوهنٌ معروفٍ وَل نكو هن ضارا 
ب ساد ا 20 0 اي لا 0 عر مه 00-0 ع سل سر 
دوا ومن يَنْمَل َك مد طلم نَقَسَمَ ولا تتهدوا عَانت ا وَأ نعمت الله حم 


017 1 8 الكت 1 ير مار وبر رمس بكوزسره ج22 مدن سن سر 
وَمَآ أل عَلَيَكْ من لكب والْحِكُمَةَ يعظكر بد وَأَنَهُوا اله وأعلَموأ أن لَه بل سَْءٍ 
عَلِيمُ ليا وَإِدَا طلقم اس م لل ا تناف أ كد 1ع إِذا 00 


م 1 


بالمعروف دلِكَ موَعل بل من كن نكر يون 3 أله 0 الآخر دل أ ا 1 لله 


7 حديث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له حديث )١1975(‏ حدثنا 
محمد بن بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
لعن رسول الله - كَْةٍ المحلل والمحلل له. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)٠١7/7(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح. 
رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)17١/5(‏ وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
قال الحافظ روى عن ابن مسعود وعلي وجابر وعقبة بن عامر. وأبي هريرة» وابن عباس . قلت: 
أحال بها على تخريج الهداية وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن دقيق العبد 
على شرط البخاري. وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه. وحديث على أخرجه أحمد وأبو داود. 
وحديث أبي هريرة رواه أحمد والبيهقي . ودوك عق وو عافن أخرت ابن ماجه. وحديث جابر 
ذكره الترمذي. انتهى 

8 -أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 1160), حديث (/ا/ا/ا١1)‏ وسعيد بن منصور في سئنه (5؟/ 1/0): 
كتاب السئن: باب ما جاء فى المحل والمحلل لهء حديث (4947١؛ )١1947‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )0901//١(‏ 0007 لابن أبي شيبة» وعبد الرزاق وأبو بكر بن الأثرم في سننه والبيهقي . 
قال الحافظ ابن حجر 0 وابن أبي شيبة من رواية لدعي ابن زا عن مضه إن 
5000 


5:0١ 


وعلى آخرهاء يقال لعمر الإنسان: أجل» وللموت الذي ينتهي به: أجل» وكذلك الغاية 
والأمدء يقول النحويون: «من»., لابتداء الغاية» و «إلى» : لانتهاء الغاية» وقال [من الخفيف] : 
كل عن تنتكعيل اذ القيه وازتكوة ١١|‏ اين الي 
ويتسع في البلوغ ‏ أيضاً ‏ فيقال: بلغ البلد إذا شارفه وداناه» ويقال: قد وصلت. 
ولم يصلء وإنما شارف» ولأنه قد علم أن الإمساك بعد تقضي الأجل لا وجه لهء لأنها 
بعد تقضيه غير زوجة له في غير عدّة منهء فلا سبيل له عليهاء «لأنيكرش يمون : فإما 
أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة #أوْ سَرَمُوْهُنَ مَترُونٍ» : وإما أن يخليها حتى 
تنقضي عذتها وتبين من غير ضرارء #ولَا مُسِكْوْهُنَ ضارا : كان الرجل يطلق المرأة ويتركها 
حتى يقرب انقضاء. عدتهاء ثم يراجعها لا عن حاجة» ولكن ليطول العدة عليهاء فهو 
الإمساك ضراراء 8 لِنْمنَدواً» : الطالمر 0 وقيل: لتلجئوهن إلى الافتداءء #مَمَدَ ظَلَمَ 


ب 0 ىم يم 


َقْمَةُ» : بتعريضها لعقاب الله ##ولا َنَحِدُوَأ ايت أله هِرُوًا» (171) أي: جدوا في الأخذ 


- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .,)1177/١1١(‏ حديث )١١8717(‏ عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله يَلةِ - سئل عن المحلل» فقال لا نكاح إلا نكاح رغبة. . 
والحاكم في مستدركه (؟114/1١):‏ كتاب الطلاق عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا. . 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأخرجه البيهقي (708/1: :)2١4‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )691//١(‏ وعزاه للبيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عمان 
رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال لا ترجع إليه إلا نكاح رغبة غير دلسه. 
قال الحافظ : لم أجده عن عثمان بل وجدته عن ابن عمر . أخرجه الحاكم من رواية عمر , بن نافع 
ضن آبيه أنه قال «جاء جل إلى اين عمر فقسأله عن وجل طلق امرأه ثلاث فتزوجها أ له من غير 
مؤامرة منه ليحلها لأخيه.» هل تحل للأول؟ قال: لا إلأ نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحاً على عهد 
رسول الله - يك 1 وقد روى مرفوعاً أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس - رضي الله عنها أن 
رسول الله - كَلِةِ سئل عن المحلل . فقال: لاء إل نكاح رغبة غير دلسة» ولا مستهزئ بكتاب الله 
تعالى لم يذق العسيلة» وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف. انتهى . 
١‏ -أخرجه الطبري (8/0)» حديث (1404) بلفظ هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان في 
آخر عذتها راجعها. . .» عن مسروق» (4/80)» حديث (1114) عن الربيه. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )505/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبن جرير. 


)000 يقال : أودى إذا هلك » وأودى رةه السبل ونحوه أهلكه وذهب به . والودى كالغنى : الهلاك . ويبروى 
أجله. والأمد والأجل يطلقان على جميع مدة الشيء وعلى منتهاهاء كما تطلق الغاية على جميع 
المسافة وعلى آخرها. يقول: كل حي لا بد أنه يستكمل مدة عمره ويهلك إذا انتهت مدته وتسكين 
العمر لغة فيه. 


حك 


بها والعمل بما فيهاء وارعوها حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزواً ولعباء ويقال لمن 
لم يجد في الأمر: إنما أنت لا عب وهازىء» ويقال: كن يهوديا وإلا فلا تلعب بالتوراة» 


وقيل : كان الرجل يطلق ويعتى ويتزروج ويقول: كنت لاعباًء 1١17/0‏ وعن التي 52 
: اثلاث جذهن جد وهزلهن جدّ: الطلاق”'' والتكاح والرجعة». )١17/(‏ « وَأذدُوا يَمَتَ أل 


أخرجه الطبري (5/ 2)١7‏ حديث (1477). 
وذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور )004/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» والطبري وابن أبي حاتم 
عن الحسن قال: كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا. . 

)45١ /7”( والترمذي‎ )١١95( كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل‎ )١157/١( أخرجه أبو داود‎ ١١/7 
كتاب الطلاق‎ )1651//١( وابن ماجه‎ )١١854( كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق‎ 
وسعيد بن منصور في السئن باب الطلاق لا رجوع‎ )7٠١9( باب من طلق أو نككح أو راجع لاعباً‎ 
والطحاوي في شرح المعاني ( »© والدارقطني (7655/5. /7561). باب المهر‎ »)١107( فيه‎ 
وقال الحاكم:‎ .)١198/5( والحاكم‎ .)6١ .60( كتاب الطلاق‎ )١9 /ا4)» (148/5ء‎ .»:0( 
صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين.‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: «فيه لين».‎ 
. بتحقيقنا)‎ 77149( )١5١/6( والبغري في شرح السنة‎ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء ؛ بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة.‎ 
. وعيد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه‎ 
. وقال الحافظ في التقريب (74/1) «لين الحديث»‎ 
. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في «نصب الراية»‎ 

0 ما رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» قال حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد 

بن أبي جعفر عن عبادة بن الصّامت أن رسول الله يِه . قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: 

4 والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن». 

وقد أعل بعلتين: 

الأولى : الانقطاع بين عبيد الله بن جعفر وعبادة بن الصّامت. 

الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة. 

قال الحافظ في «التقريب» :)544/١(‏ 

«صدوق. من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها». 

ثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير (؟/517) (1117) 
عن الحسن مرسلا: «كان الرجل في الجاهلية يطلق. 0 ويقول: كنت لاعبا ويعتق ثم 

يراجع ويقول: كنت لاعباً فأنزل الله تعالى 9وَلَا دَنّخِدُوَا ايت الله هْرُوا» فقال رسول الله _ كه _: 

«من طلق أو حرّرء أو أنكح فقال: إني كنت لاعباً 7 

«وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري». 


010( قوله «وهزلهن جد الطلاق والتكاح والرجعة» في أبي السعود: النكاح والطلاق والعتاق . ع( 
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يكم 4: بالإسلام وبنبوّة محمد يه - #ومآ أَنزْلَ عَلَيْ يْنَّ الكتب والْحِكُْمَةَ 4: من القرآن 
والسنة» وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقهاء 9يَِظَرٌ بر 4: بما أنزل عليكم» #بضََ 
أجِلَهِنَّ فلا تصِنُوسَنَ 4: إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة 
ظلماً وقسرأء ولحمية الجاهلية لا يتركونهنَ يتزوّجن من شئن من الأزواج» والمعنى: أن 
ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهنّء وإما أن يخاطب به الأولياء في 
عضلهنَ أن يرجعن إلى أزواجهنّ» رُوي: أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن 
ترجع إلى الزوج الأوّل» )١75(‏ وقيل: فى جابر بن/ 55 عبد الله حين عضل بنت عم له. 
(175) والوجه أن يكون خطاباً للناس» أي: لا يوجد فيما بينكم عضلء لأنه إذا وجد 
بينهم وهم راضون كانوا فى حكم العاضلين» والعضل : الحبس والتضييق» ومنه: عضلت 
الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج» وأنشد لابن هرمة [من الوافر]: 
وَإِنْ عَضَائِدِي لَك فاضطيغفيي عَمَائِلٌ قَذْعَسَلْنَ عَنِالنككام"' 
وبلوغ الأجل على الحقيقة» وعن الشافعي ‏ رحمه الله -: دل سياق الكلامين على 
افتراق البلوغين» #إدًا رَرَصَوَاْ ©#: إذا تراضى الخطاب والنساءء ##يالْمَعْرُونٍ #: بما يحسن 
بالدين والمروءة من الشرائط؛ وقيل: بمهر المثل» ومن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - 
أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللأولياء أن يعترضواء فإن قلت: لمن الخطاب 
في قوله: لذْلِكَ بَوعَْظ 0 قلت: يجوز أن يكون لرسوا الله كل ولكل أحدء 
ونحوه: 9دَلِكَ سر لي وَأَطْهَرٌ 4 [المجادلة: ]١١‏ لق لك وََْهَرُ 4: من أدناس الآثامء 
وقيل: (أزكى وأطهر): أفضل وأطيبء. #رَاشَهُ يَمَكَمْ 4: ما في ذلك من الزكاء والطهرء 


- > "قال الحافظ: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي 
هريرة وفي إسناده ضعف . انتهى . 

4 - أخرجه الطبري (107/5 -18) رقم (44370 -4917337) والدارقطني (7/5؟7 - 75784) كتاب النكاح 
حديث (38 1001 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة )601١1١4/1١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. 
وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 
وعزاه سن جرير عن إسحاق الهمداني. 

66 -_أخرجه الطبري )7١١/6(‏ رقم (49179) عن السديٌ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )01١/1١(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 





)١(‏ العقائل: جمع عقيلةء وهي المعقولة في خدرها من النساء. يقول: إن قصائدي لك مثل 
المخدرات؛ فلك: حال من القصائد أو العقائل. وقوله «فاصطنعني» اعتراض» أي فاتخذني مادحاً 
وكافئني على مدحي إياك بما لا أمدح به غيرك من القصائد. و ل ا 
بالعضل» وهو المنع من التكاح الخاص بالنساء . 
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وكسَوحن 2 وق ل فكت نف إلا وسمها 1 تاذ اده يلها ولا مولود لَمِ .2 
2 ا ا 00 م مره 0 جم« لم 2 

تراض م ودشاور ات م ار 


وَعَلَ الْوَارث مِغْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرادًا يِصَالُا عن را 006 
36 سم 0040 له اه - -” ك2 ماي 7 
تسَرَرْضِعُوَا ولد فلا جاح عَلَتَي إِذَا سَلَّمَتم كآ عَاكنَءٌ ْم بعرو وَأنْمُوا لَه وأغلموا أن أله ما 


2 م قاف 
م 


ٍ يْنِض»: مثل يتربصن في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد. ل كاين : توكيد 
كقوله: لا بَْكَ عَمَرَةٌ كير 4 [البقرة: 5؛؛ لأنه مما يتسامح فيه فتقول: أقمت عند فلان 
حولين» ولم تستكملهماء وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : «أن يكمل الرضاعة». 
وقرىء: «الرّضاعة»» بكسر الراء» «والرضعة»» «وأن تتم الرضاعة»» و«أن يتم الرضاعة». 
برفع الفعل تشبيهاً ل «أن» ب (ما»؛ لتأخيهما 00 فإن قلت: كيف اتصل قوله: 
ءا لِمَنَ أرا»: بما قبله؟ قلت: هو بيان لمن توجه إليه الحكم» كقوله تعالى: 8 هَيْتَ آى » 
[يوسف: "7] لك بيان للمهيت به أ هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع. وعن قتادة : 
حولين كاملين» ثم أنزل الله اليسر والتخفيف فقال: ١‏ لمن اد أن بي اع : أراد أنه 
يجوز النقصان» وعن الحسن: ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام 
ضررء وقيل: اللام متعلقة ب # يُرْضِعَنَ #» كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده؛ أي: يرضعن 
حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأباء» لأنّ الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم» وعليه 
أن يتخذ له ظثراً إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه؛ وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه» ولا يجوز 
استئجار الأم عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح» وعند الشافعي : 
يجوزهء فإذا انقضت عذتهاء جاز بالاتفاق» فإن قلت : فما بال الوالدات مأمورات بأن يرضعن 
أولادهنَ؟ قلت : إما أن يكون أمراً على وجه الندب» وإما على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي 
إلااثدي أمه» أو لم توجد له ظئرء أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجار» وقيل: أراد الوالدات 
المطلقات/ 854ب وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاعء #وَعَلَ الْوَلُورٍ و4 : وعلى الذي يولد 

له وهو الوالدء و#لمُ#: في محل الرفع على الفاعلية» نحو: : «عَلهم © في 7 الْمعْصوب 
َنِم 4 [الفاتحة: : 21 فإن قلت لم قيل: #الْوَْود لم4 دون الوالدء قلت: ليعلم أن 
الوالدات إنما ولدن لهم» لأن الأولاد للآباء» ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات. وأنشد 
للمأمون بن الرشيد [من البسيط]: 


0 


باتكااتئينات الناس أَوْعِيَةً | مُسشْكَوْدَمَاتٌ وَلِلآبِاه أَبِتائ(" 

فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهمء كالأظار؛ ألا ترى أنه ذكره 
ا ا او و ٠‏ وهو قوله تعالى: #9وَاْحْمَوا يومالا زف وَالْدْ عن 
وده ولا مولُود هو جَازِ عن وَالِدء سكا 4 [لقمان: *7]. 8 يِالْمََرُونٍ» : تفسيره ما يعقبهء وهو أن 
لاا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه ولا يتضارّاء وقرىء ١لا‏ تكلف»4: بفتح التاء ؛ ودلا 
نكلف»: بالنونء وقرىء: «لا تضارٌ»: بالرفع على الإخبارء وهو يحتمل البناء للفاعل 
والمفعول. وأن يكون الأصل: تضارر بكسر الراء» وتضارر بفتحهاء وقرأ: «ل يُمس]ت » : 
بالفتح أكثر القراء» وقرأ الحسن بالكسر على النهي» وهو محتمل للبناءين ‏ أيضاً » ويبين 
ذلك أنه قرىء لا تضارّز»؛ ولا «تضارِرُ»» بالجزم وفتح الراء الأولى؛ وكسرهاء وقرأ أبو 
جعفر: لا «تضارٌ». بالسكون مع التشديد على نية الوقف. وعن الأعرج: «لا تضاز) 
بالسكون والتخفيف» وهو من ضاره يضيرهء ونوى الوقف كما نواه أبو جعفرء أو اختلس 
الضمة فظنه الراوي سكوناء وعن كاتب عمر بن الخطاب : «لا تضرر»» والمعنى: لا تضارٌ 
والدة زوجها بسبب ولدهاء وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق 
والكسوة؛ وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولدء وأن تقول بعد ما ألفها الصبي: اطلب 
له ظئرّاء وما أشبه ذلك؛ ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولدهء بأن يمنعها شيئًا مما 
وجب عليه من رزقها وكسوتها؛ ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه» ولا يكرهها على 
الإرضاع؛ وكذلك إذا كان مبنياً للمفعول فهو نهي عن أي: يلحق بها الضرار من قبل 
الزوج» وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قيلها بسبب الولدء ويجوز أن يكون: 
#نْصَآَ8#: بمعنى: تضرهء وأن تكون الباء من صلتهء أي: لا تضرٌ والدة بولدهاء فلا 
تسيء غذاءه وتعهده. ولا تفرط فيما ينبغي له» ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفهاء ولا يضر 


)01 لا موري يفني سن أن يكون لله أم من الروم أو سوداء عجماء 
فإنماأمهات الناس أوعية مستودعات وللآياء أبئاء 
للمأمون بن الرشيد حين كتب إليه أخوه الأمين يوبخه على الخلافة بغير استحقاق» وفي آخره: ابن 
الأمة ما ألأمه: فأجابه بذلك. وأزرى به: إذا أوقع به العيب ورماه به. والنون في الفعل للتوكيد. 
ويروى: لا تزدرين فتى» على خطاب المؤنثة» وكأنه أراد به إسماع أخيه. وزرى عليه: إذا عاب 
عليه. والازدراء: افتعال منهء أي لا تعيبي» والنون ثابتة بعد النهي شذوذا. والعجماء: التي لا 
تفصح في كلامها. وشبّه النساء بالأوعية التي تودع فيها الأشياء تشبيهاً بليغاء أو على طريق 
التصريحية على رأي السعد في كل تشبيه بليغ. وروي: وللابناء آباء. والمعنى أن الرفعة والضعة من 
جهة الآباء لا من جهة الأمهات؛ لأنها كالأوعية للأبناء. لكن هذا التشبيه مبني على الظاهر. ثم 
كتب المأمون أيضاً في جواب أخيه: القلم بمده» والسيف بحده.ء والمرء بسعدهء لا بأبيه ولا 
بححذة , 


الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد. فإن قلت: كيف 
قيل بولدها وبولده؟ قلت: لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها 

عليه وأنه ليس بأجنبيّ منهاء فمن حقها أن تشفق عليه وكذلك الوالد» لوَعَلَ ألْوارث4 : 
عطف على قوله: «وَعَلَ الولُودِ لم دهن ككسَومُن». وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فكان المعنى: وعلى وارث المولود له/ 864 مثل ما وجب 
عليه من الرزق والكسوة؛ أي: إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن 
يرزقها ويكسوها بالشريطة التى ذكرت من المعروف وتجئب الضرارء وقيل: هو وارث 
الصبي الذي لو مات الصبي ورثه»ء واختلفواء فعند ابن أبي ليلى: كل من ورثه» وعند 
أبي حنيفة : : من كان ذا رحم محرم منهء وعند الشافعي: لا نفقة فيما عدا الولادء» وقيل : 
من ورثه من عصبته مثل الجدء والأخ» وابن الأخ» والعم» وابن العمّء وقيل: المراد 
وارث الأب» وهو الصبي نفسهء وأنه إن مات أبوه وورثه وجبت عليه أجرة رضاعه في 
ماله إن كان له مال» ا روا و ا 1ن : #على 
الوارث#: على الباقي من الأبوين من قوله: اواجعله الوارث منا"' '». قَإِنَ رادا 
يصَالاع : صادراء #عن راض يبا وَنَتَاورٍ قَلَا جاح عَلْهِمَا ع يما في ذلك» اجرح أو 
نقصاء وهذه توسعة بعد التحديد» وقيل: هو في غاية الحولين لا يتجاوز» وإنما اعتبر 
تراضيهما في الفصال وتشاورهما: أما الأب فلا كلام فيه» وأمًا الأمّ» فلأنها أحق بالتربية 
وهي أعلم بحال الصبيء وقرىء: «فإن أراد»» استرضع: منقول من أرضع: يقال: 
أرضعت المرأة الصبي؛ واسترضعتها الصبي» لتعديه إلى مفعولين» كما تقول: أنجح 
الحاجة» واستنجحته الحاجة والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم.؛ فحذف أحد 
المفعولين للاستغناء عنه»؛ كما تقول: استنجحت الحاجة ولا تذكر من استنجحته؛ وكذلك 
حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة عن الأول ل سَلْتو4: إلى المراضع» «قا 
لتم 4: ما أردتم إيتاءه» كقوله تعالى: #8إذًا فُمََمْ ِل ألصَلَدِدَ © [المائدة: 5] وقرىء: ما 
أتيتم»» من أتى إليه إحساناً إذا فعله. ومنه قوله تعالى: ©إِنَّهُ كن وَعدُم ما © [مريم: ]1١‏ 
أي: مفغولك وروى شيبان عن عاصم: «ما أوتيتم ؟» أي: ما آتاكم الله وأقدركم عليه من 
الأجرة» وتحوه : «وَأنفِقوا مِنًا حَمَدَكٌْ مُسَتَخْلَينَ نه > [الحديد: #امزتوليعى الععلب يشرط 
للجواز والصحة؛ وإنما هو ندب إلى الأولى» ويجوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء 
الذي تعطاه المرضع من أهنى ما يكونء لتكون طيبة النفس راضية» فيعود ذلك إصلاحاً 
لشأن الصبي واحتياطاً في أمره. فأمرنا بإيتائه ناجزا يدا بيدء كأنه قيل: إذا أدّيتم إليهن يدا 


010( قوله #واجعله الوارث منا» الرواية المشهورة: مني. (ع) 


/اه م 


مع م جر 


بيد ما أعطيتموهن» ِبِلْمَمَرُوفٍ © : متعلق ب سَلَمَتُم 4 أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة 
مستبشري الوجوه» ناطقين بالقول الجميل؛ مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن» حتى يؤمن 
تفريطهن بقطع معاذيرهن . 

#وَالَذنَ مك وَيَذَدُونَ أَزُوجا يرصن بأنفسهنّ أَريمَة أَشْجْر ر وَعَهْرًَ َإدَا بلََنَ أَجِلهِنَّ 
فلا جمَاح عَلْنَكد فيمَا كَمَلْنَ فى أنهي بالمشوفة وأمه , عا تتلا جذ 310 


عَلِتَكُمَ ِيمَا عَرَضُّْر بو مِنْ حِطَبَةٍ ا يه سبو سي د لسو دنه 


ع 2ل فًَّ اسم 1 و 0 ا 2 
رو زد رور سس 7 رص 200 م 12 0 34 1 4 8 
يبِلْمَ الكتب أَجِلْم وَأَعَلَمَوَا أن أله 1 رسيا عي . 
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#وَالْدِنَ يُنَوصوْنَ منكم 4 : على تقدير حذف المضاف. أراد: وأزواج الذين يتوفون منكم 
يتربصن» وقيل: معناه يتربصن بعدهم؛ كقولهم: السمن مَنوَانَ بدرهم» وقرىء: "يتوفونا 
بفتح الياء'' » أي: يستوفون آجالهم» وهي قراءة علي رضي الله عنه -» والذي يحكى : 
أن أبا الأسود الدؤلي كان يمشي خلف جنازة» فقال له رجل : من المتوفي؟/ 85ب - بكسر 
الفاء» فقال: الله تعالى» وكان أحد الأسباب الباعثة لعلى - رضي الله عنه - على أن أمره 


مير 
2 و سر 4 هله 


بأن يضع كتابا في النحوء ٠‏ تناقضه هذه القراءة» #يَرَيصَنَ بأنشهنّ أَريْمَةَ أَذْجْر عكر 4 : 
يعتددن هذه المذة: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» وقيل: عشراً ذهابا أ إلى الليالي والأيام 
قي ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام. تقول: صمت 
1" ا ل ومن البين فيه قوله تعالى: «إن لُِْمْ إِلّا عدْما # 
[طه: ]٠١"‏ ثم: «إن لِْتْسّمَ إِلَايَوْمَا * [طه: ]٠١4‏ #قإدًا بَلَْنَ أَجَلَهْنَ © : فإذا انقضت عذّتهن. 
طقلا جاح عتم 4 : أيها الأئمة وجماعة المسلمين» #فيمًا كَعَلْنَ فى أَنفْسِهنَ #: من التعرّض 
للخطاب» يا لمعروفٍ مروف #: بالوجه الذي لا ينكره الشرع, والمعنى: أنهن لو فعلن ما هو 
منكر كان على الأئمة أن يكفوهنء» وإن فرّطوا كان عليهم الجناح؛ #فِيمًا عَرَضْتَم بو # : 
هو أن يقول لها: إنك لجميلة أو صالحة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوّج» وعسى الله أن 


)1١(‏ قال محمود رحمه الله: «قرأها علي رضي الله عنه بفتح الياء. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: ولعل 
السائل لأبي الأسود كان ممن يفهم عنه أنه لا فرق عنده بين الكسر والفتح وهو الظاهر.ء وعلى ذلك 
أجابه أبو الأسوادة فلا تناقض حينئدك . 

)١(‏ قال محمود رحمه الله: «تقول: صمت عشراً. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: ومنه «من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» فغلب الليالي أو كان الصوم غير متصور فيها حتى قالوا: 
إن شرطة النية وزمانها الليل» فلهذا جعل لها حظأ في الصوم وغلبها. 


م5:05 


بيسر لي امرأة صالحة؛ ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها 
عليه إن رغبت فيه» ولا يصرح بالنكاح» فلا يقول: إني أريد أن أتكحكء أو أتزوجكء؛ أو 
أخطبك» وروى ابن المبارك عن عبد الله بن سليمان عن خالته قالت: دخل على أبو جعفر 
محمد بن علي وأنا في عدتي» فقال: قد علمت قرابتي من رسول الله - يله وحق جدذي 
علي وقدمي في الإسلام» فقلت: غفر الله لك! أتخطبني في عذتي وأنت يؤخذ عنك؟ 
فقال: أوقد فعلت! إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله مَك وموضعي» قد دخل 
رسول الله - يك على أم سلمة وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنهاء فلم يزل 
و اواو او تحامله 
عليهاء فما كانت تلك خطبة» )١175(‏ فإن قلت: أي: فرق بين الكناية والتعريض؟ قلت: 
الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له؛ كقولك: طويل النجاد والحمائل» لطول 
القامة”''» وكثير الرماد للمضيافء والتعريض: أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره. 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليكء ولأنظر إلى وجهك الكريم. 
ولذلك قالوا [من الطويل] : 
اا ا ااا 2 ل 0 ال 0 الى 
وكأند مال للدم ان رقو وذ له عا العران» ايسفن ا التلوت ‏ الأنة ولون منقيةا 
يريده؛ #أَرَ أَحُنَنسْرَ ف أنفيكة» : أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا 
معرّضين ولا مصرحين لاعَلمَ أله أتكّ سَمَدْوْنكْنّه : ل 
فيهنْ ولا تصبرون عنه؛ وفيه طرف من التوبيخ» كقوله: «عَلِمَ أنَّهُ أَنَكُمْ كبر مساو 
أنفْسَكُر4. [البقرة: 141]» فإن قلت: أين المستدرك بقوله”": 8 وَلكن لا وَاعِدُوهْئَ4؟ 


7 - أخرجه الدارقطني (7/ 4 ؟7) كتاب النكاح حديث (18). 
وقال أبو الطيب آبادي : في «التعليق المغني» (1/ 5 )١7‏ الحديث ذكره أيضاً ابن تيمية في المنتقى وعزاه إلى 
المصئف» قال الشوكاني في «النيل» : هو منقطع لأن محمد بن علي هو الباقر ولم يدرك النبي كص 
قال الحافظ : هكذا في كتاب النكاح لابن المبارك ورواه الدارقطني من رواية محمد بن الصلت عن 
عبد الرحمن بن سليمان ‏ وهو ابن الغسيل - نحوه بتمامه . انتهى . 


)1١(‏ قوله «لطول القامة» لعله: لطويل. (ع). 
() البيت لتوبة بن الحمير الخفاجي؛ نسب إليه في الحماسة البصرية ”//ا/1١1»‏ وصدره: 
أروح لتسليم عليك وأغتدي اي ل و و ل د 
وينظر: أنوار الربيع ».1١/7‏ والتباين في علم المعاني ص 775 
(*) قال محمود رحمه الله: «إن قلت أين المستدرك بقوله ولكن. .. إلخ» قال أحمد رحمه الله: وقويت 
دلالة هذا المذكور على ما حذف. لأن المعتاد في مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقيبها. ونظير / 
النظم قوله تعالى عَم انه نك شُثز تاوت سكع كم هَسنَابَ ا لسك نا ع قن ور > 
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قلت: هو محذوف» لدلالة ستذكرونهنْ عليه» تقديره. علم الله أنكم ستذكرونهنٌ 
فاذكروهنّ» ولكن لا تواعدوهنّ سرّاء والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطءء لأنه 
مما يسرّء قال الأعشى [من الطويل] : 
ولا تَقُرَبَنْ مِنْ جَارَةٍ إن سِرّمهَا /8مأعَلَيِكَ حَرَامٌ فَالْكِحَنْ أز تَأَبْدَ(') 
ثم عبر به عن النكاح الذي هو العقد؛ لأنه سبب فيه كما فعل بالتكاحء #إِلَة آن تَمُولوا 
وَل مَمْرُوكاً 4: وهو أن تعرّضوا ولا تصرحواء فإن قلت: بم يتعلق حرف الاستثناء؟ 
كلت 0 تواعدوه: #». أي: لا تواعدوهنٌ مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة. 
أي: لا تواعدوهنّ إلا بأن تقولواء أي: لا تواعدوهِنّ إلا بالتعريضء ولا يجوز أن يكون 
استثناءً منقطعاً من: #ري,». لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهنٌ إلا التعريض”© . وقيل 
معناه: لا تواعدوهن جماعاً. وهو أن يقول لها إن نكحتك كان كيت وكيت» يريد ما 


الآية. ولهذا الحذف سر والله أعلم» وهو أنه اجتنب لأن الإباحة لم تنسحب على الذكر مطلقاًء بل 
اختصت بوجه واخل من وجوهة وذلك الوجه المباح عسر التميز عما لم يبح ٠‏ فذكرت مستئناة بقوله 
ل الاك ل ا ا لح ع ران الا الال له لسن ولا 
كذلك الوطء في زمن ليل الصوم فإنه أبيح مطلقاً غير مقيدء فلذلك صدر الكلام بالإباحة والتوسعة» 
وجاء النهي عن مباشرة المستعن ف اليد تلو للإباحة وتبعأ في الذكرء لأنها حالة فاذة والمنع 
فيها لم يكن لأجل الصومء ولكن الأمر يتعلق به من حيث المصاحب وهو الاعتكاف. فتفطن لهذا 
السر فإنه من غرائب التكت. 


6 ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا 
ولاتقربن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
للأعشى ميمون بن قيس . والبائس: 6 والضرارة: العمى. وإسناد الإخلاد إلى المال 
مجاز» لأنه سببه على التوهم. وتقرب - بفتح الراء ‏ بمعنى نفعل. فمن زائدة. وجارة: مفعول. 


وبضمها بمعنى تدنوء فمن أصلية. وروى: 0 تقربن جارة ‏ بتشديد النون ‏ وعلى كل فهو كناية 
عن النهى عن الوطء. والسر: ضد الجهرء لمعيل ا ل حار ا 0 أو لأنه مما 
يسر. والتكاح: عقد الزوجية. ويقال: أبد الوحشى أبوداء وتأبد تأبداً: نفر عن الأنيسء وألفه هنا 
متقلبة عن نون التوكيك فى الوقك+«والمراة منه الشباعد ميجازاً.والمخاطب. بذلك ليس معينا.. وتهاه 
عن الدنو منها لأنه أبلغ من نهيه عن وطئهاء ثم قال: فتزوج أو اعتزل النساء كالوحش . 
ينظر ديوانه (177)» اللسان (نكح)» الدر ا .١‏ 
(؟) قال السمين الحلبي: ورَدٌ عليه الشيخ بأنّ الاستثناء المنقطعَ ليس مِنْ شرطِه صِحَةُ تسلْطٍ العاملٍ 
عليه؛» بل هو على قسمين : قسم يصِحْ فيه ذلك» وفيه لغتان: لغةٌ الحجاز وجوبٌ النصب مطلقاً 
نحو: اما جاء أحذ إلا حماراً»” ولغةٌ تميم إجراؤه مُجْرى المتصل فيّجَرون فيه النصبّ والبدلية 
بشرطه + وتسم لا يَصِحٌ فيه ذلك نحو: اما زادَ إلا ما نُقَص)ء و «ما نمُمَ إلا ما ضرء. وحكم هذا 
النصبٌ عند العرب قاطبة فالقسمان يشتركان في التقدير بلكن عند البصريبن. إلا أن أحذهما يَصِح 
حل ابر يداني ترلك» 0 «ما جاءً إلا حمارً» صَمْء بخلافٍ 
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يجري بينهما تحت اللحاف, إلا أن تقولوا قولاً معروفاً يعني من غير رفث ولا إفحاش في 
الكلام؛ وقيل: لا تواعدوهن سراً: أي: في السر على أن المواعدة في السرّ عبارة عن 
المواعدة بما يستهجن. لأن مسارّتهنَ في الغالب بما يستحيا من المجاهرة به» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: م أن تفولواً كوك مَمروكاً أ هو أن يتواثقا أن لا تتزوج 
غيره» 6 َمَزْمُوأ 1 ألتّكاء + : من وم الأمر وعرم عليه. وذكر العزم مبالغة في 
النهي عن عقدة النكاح في العدّة» لأن العزم على الفعل يتقدّمه» فإذا نهى عنه كان عن 
الفعل أنهى. ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة النكاح» وقيل: معناه ولا تقطعوا عقدة 
النكاح. وحقيقة العزم : القطع . بدليل قوله ‏ عليه السلام -: دلا صيام لمن لم يعزم الصيام 
من الليل» وروي «لمن لم يبيت الصيام» #حقٌٍ يلم ألكِتب أَجِلمٌ4: يعني ما كتب وما فرض 
من العدق «يَعْلَمٌ مَا نه أنشك » : من العزم على ما لا يجوز. )1١1/10/(‏ # فَأحد روه » : ولا 
1١7/7‏ أخرجه أبو داود (؟/ "الم 875): كتاب الصوم: باب النية في الصيام: حديث ,)١11605(‏ 
والترمذي 3215/0 :)١١/‏ كتاب الصوم : باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل حديث 
(777)ء والنسائي (21977/5 2517 كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلك وابن ماجه :)605774/١(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في 
الصوم. حديثث ,)١17١(‏ ومن )2 والدارمي (5/50”» 1 ): كتاب الصوم : باب من لم 
يجمع الصيام من الليل» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟04/1): كتاب الصيام: باب الرجل 
ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر. والدارفطني 77/7 :)١‏ كتاب الصيام : نات: “تنيت النية من الليل 
وغيرهء) حديث (275 ”2 )2 والبيهقي (0 كتاب الصيام : باب الدخول في الصوم بالنية» 
والخطيب ("/ 37و. ؟). 
من طريق عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي - يك - قال: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا 
صيام له؛ واللفظ للنسائي ولفظ أبي داود والترمذي: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له . 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلأ من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله: وهو 
أصح . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (؟7/ 188). 
واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي 
الموقوف أصحء. ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب 
والصحيح عن ابن عمر موقوف». وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال أحمد: 
ماله عندي ذلك الإسناد وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في 
المستدرك: صحيح على شرط البخاريء وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه رُوي موقوفاًء وقال 
الخطابي أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة» وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر 


قوة» وقال الدارقطني: كلهم ثقات. 
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تعزموا عليه #عَمُورٌ عل #: لا يتاجلكم بالعقوبة . 


عه عط تيت م قثو أذ توا هوه توف عل الس 


درم وَعَلَ المقَيرٍ هَدَرهِ ملعا لمرو حَقًا عَلَ الي © © رد منت هن من قبل أن 
مم د انب ومسل بم لك سا يح ساس ف مي _ 
دمسوهن وقل فرضصحخم 7 فريضة لني 1 ما وض إل 2 رت 0 تحانوا ا بي وء 


كر سال شر 


عَقَدَة اليَكاح ون د اليا يي 7 


بصِير لفقا 


2 لا جتاحَ لبك # : لآ تبعة عليكم من إيجاب مهر: إن لدم ألما م تومن 4 : ما 
لم تجامعوهن. #أوْ تَفرسُوأ هن يصَةٌ © : إلا أن تفرضوا لهن فريضة؛ أو حتى تفرضواء 
وفرض الفريضة: تسمية المهر. وذلك أن المطلقة غير المدخول بها إن سمى لها مهر فلها 
نصف المسمى» وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل». ولكن المتعة. والدليل على 
أن الجناح تبعة المهر قوله: ##رَإن طَلَتبموشنَ نَ4: إلى قوله: 9قِْصِفٌ ما وَضْم# فقوله: 
فنصف ما فرضتم: إثبات للجناح المنفى ئمة» والمتعة: درع» وملحفة. وخمار». على 
حسب الحال عند أبي حنيفة» إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فلها الأقل من نصف 
مهر المثل ومن المتغة :6 ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا 
ينقص من نصفهاء و#ألْوْسِع © : الذي له سعة» و#المقتر # : الضيق الحال» وإقدره # : 
مقداره الذي يطيقه. لأنّ ما يظيقه هو الذي يختص به» وقرىء بفتح الدال» والقذر والقدر 
لغتان» وعن النبي - كع -. أنه قال لرجل من الأنصار روج امرأة ولم يسم لها مهراء. ثم 
طلقها قبل أنْ يمسها: «أمتعتها»؟ قال: لم يكن عندي شيءء قال: «متعها بقلنسوتك)» 

أخرجه الدارقطني ١1١/5(‏ - 109/7) كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل والبيهقي )٠١7/5(‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» .)١1897/5(‏ وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول وقد ذكره ابن حبان في 
الضعفاء . 

وفي الباب أيضاً عن ميمونة بنت سعد. 

أخرجه الدارقطني (1797/7) كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل» بلفظ من أجمع الصوم من 
وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. 

قال الحافظ: أخرجه أصحاب السئن من حديث حفصة بلفظ «لمن لم يجمع» وقوله: ورُوي «لمن 
لم يبيت» هي عند النسائي . اكه 


)١1/4(‏ وعند أصحابنا: لا تجب المتعة إلا لهذه وحدهاء وتستحب لسائر المطلقات ولا 
تجبء لمتَعا4: تأكيد/ 81ب ل «متعوهن#. بمعنى تمتيعاًء 8« بِلْمَعرُوفٍ» : بالوجه الذي 
يحسن في الشرع والمروءة» لاحَقَا: صفة لمتاعاًء أي: متاعاً واجباً عليهم؛ أو حق ذلك 
حقاء #عل المحِْنِين#: على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع» وسماهم قبل الفعل 
محسئين كما قال ككلِِ -. «من قتل قتيلاً فله سلبه». )١1784(‏ 9إِلَا أن يَمَفُورت»: يريد 
المطلقات» فإن قلت: أي: فرق بين قولك: الرجال يعفونء والنساء يعفون؟ قلت: الواو 
في الأوّل ضميرهم, والنون علم الرفع» والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنّ 
والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل وهو في محل النصب» ويعفو: عطف على محله. 
و الى َِدِوء عْقَدَةٌ أَلتِكعْ» : الولي”'"؛ يعني : إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا 


8 بيض له الزيلعي في «تخريج الكشاف» )١1951/١(‏ وقال الحافظ: لم أجده. انتهى . 
وينظر تفسير القرطبي (؟/7١7).‏ 


.)١1( تقدم تخريج برقم‎ ١89 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «والذي بيده عقدة التكاح الولي. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: هذا النقل 
وهم فيه الزمخشري عن الشافعي رضيًّ الله عنه» فإن مذهبه موافق لمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه 
في أن المراد به الزوج. وإنما ذهب إلى أن المراد الولي الإمام مالك رضي الله عنهء وصدق 
الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة, عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه: 
الأول: أن الذي بيده عقدة النكاح ثابتة مستقرة هو الولي. وأما الزوج فله ذلك العقد المتقدم 
خاصة»ء ثم هو بعد الطلاق» والكلام حينئذٍ ليس من عقدة النكاح في شيء البتةء فإن قيل: أطلق 
عليه ذلك بعد الطلاق بتأويل «كان» مقدرة» فلا يخفى على المنصف ما في ذلك من البعد والخروج 
من حد إطلاق الكلام وأصله. 
الغانى: أن الخطاب الأول للزوجات اتفاقاً بقوله #إِلَّا أن يَمَقُورت *» وفيهن من لا عفو لها البتة 
كالأمة والبكرء فلولا استتمام التقسيم بصرف الثاني إلى الولي على ابنته البكر أو أمتهء وإلا لزم 
الخروج عن ظاهر عموم الأول؛ وحيث حمل الكلام على الولي صار الكلام بمعنى: إلا أن يعفون 
إن كن أهلاً للعفوء أو يعفو لهن إن لم يكن أهلاء ولهذا كان الولي الذي يعفو ويعتبر عفوه عند 
مالك : هو الأب في ابنته البكر. والسيد في أمته خاصه. 
الثالث: أن الكتاب العزيز جدير بتناسب الأقسام وانتظام أطراف الكلام» والأمر فيه على هذا 
المحمل بهذه المثابة» فإن الآية حينئذٍ مشتملة على خطاب الزوجات ثم الأولياء ثم الأزواج بقوله 
«ولا تَنسَوًا ألْفَضْلٌ بيتك © فتكون على هذا الوجه مليئة بالفوائد جامعة للمقاصد. 
الرابع: أن المضاف إلى صاحب عقدة النكاح العفو كما هو مضاف إلى الزوجات» والعفو: 
الإسقاط لغة وهو المراد فى الأول اتفاقاًء إذ المضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلا ريب» ولو كان 
المراد بصاحب العقدة الزوج لتعين حمل العفو على تكميل المهر وإعطائه ما لا يستحق عليهء وهذا 
إنما يطابقه من الأسماء التفضّل. ومن ثم قال في خطاب الأزواج #ولا تَنَوًا لْمَصّلٌ بَيَتَكُم » لآن 
المبذول من جهته غير مستحق عليه فهو فضل لا عفو. ولا يقال: لعل الزوج تعجّل المهر كاملا 


و 


يطالبنهم بنصف المهرء وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخذ منه 
يا أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهن؛ وهو مذهب الشافعيء» وقيل: هو الزوج. 
وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملاء وهو مذهب أبي حنيفة» والأوّل ظاهر الصحةء 
الزيادة على الحق عفواً فيها نظرء إلا أن يُقال: كان الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر 
عند التزوّجء فإذا طلقهاء استحقٌ أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالبة» فقد 
عفا عنهاء أو سماه عفواً على طريق المشاكلة» وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة 
وطلقها قبل أن يدخل بهاء فأكمل لها الصداق» وقال: أنا أحق بالعفوء )١18٠(‏ وعنه: أنه 
دخل على سعد بن أبي وقاص» فعرض عليه بنتا له فتزوّجهاء فلما خرج» طلقها وبعث 
إليها بالصداق كاملاء فقيل له: لم تزوّجتها؟ فقال: عرضها علىّ فكرهت ردّهء قيل: فلم 
بعثت بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ )18١(‏ ولاالْفَسْلٍ» : التفضلء أي: ولا تنسوا أن 
يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا تستقصواء وقرأ الحسن «أن يعفو الذي» بسكون 
أخرجه الطبري )15١١1/5(‏ رقم كاه 8لنم) والبيهقي في «السنن الكبرى» (19/ .)5091١‏ 

كتاب النكاح: باب من قال عفو المهر وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )077/١(‏ وعزاه إلى 

الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 
١‏ 7 ألخرجه الطبري (5/ )١19‏ رقم (0574) من طريق سعيد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه دخل على 

سعد بن أبي وقاص . . . فذكره. 

قال الحافظ أبن حجر: 

أخرجه الطبري من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن محمد بن جبير عن جده جبير بن مطعم به 

شواء اننهن:. 


قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع النصف فيسقطه ويعفو عنهء وحينئدٍ يبقى العفو من جانب الزوج 
على ظاهره وحقيقته» لأنا نقول: حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة وتقدير ما الأصل خلافه . 
الخامس: أن صدر الآية خطاب للأزواج في قوله: لوَإن طَلَنْتْمُوهُنَ * إلى قوله «وَرَضْكِّرَ © فلو 
جاء قوله #أوّ بِمْمُوا أَلّزى بو عُقَدَه لاع © مراداً به الزوج لكان عدولا والتفاتاً من الخطاب إلى 
الغيبة» ؛ وليس هذا من مواضعه. ولأجل هذا جاء قوله #وَلا تَنَوَا آلْفضْلٌ بَتْتَكم 4 على صيغة 
الخطاب. لأن المراد به الأزواج لخطابهم أولة ؛ 
السادس : أن قوله « إل أن يَمَُورت * وما عطف عليه استثناء من قوله لقْيِضِفٌ مَا م 5 ضمهُ 4 وأصل 
الكلام : معي ور ل ل 0 فإذا 
حمل الكلام على الولي استقام» إذ هم لو كملوا المهر لهن فالنصف واجب عليهم ولا يتغير ولا 
يخالف الحالة المستثناة مما وقع منه الاستثناء؛ فلا يجري الاستثناء على حقيقته في المخالفة بين 
الأول والثاني» إلا أن يقال: : مقتضى قوله 9فِنِصِفٌ ما وَضْممُ 4 واجب عليكم : أن النصف الآخر 
غير مؤدى إليهن لأنه ساقط عن الزوج. فإذا عفا بمعنى كمل المهر فقد صار النصف الآخر مؤدى 
إليهنء ففي هذا التأويل من الكلفة ما يسقط موّنة رده. 


2-0 


الواوء وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيهاً لهما بالألف. تشبيةٌ لأنهما أختاهاء 
وقرأ أبو تيلف* «وأن يعمو). بالياء وفرىء: «ولا تنسو الفضل». بكسر الواو. 


فظو أعَلَ السَلَوتٍ وَألصصكوة لوسك وَفْوْمُوأ ِل كَدِتِينَ © هَإِنْ حِفْمّمْ وَجَالّا أَز 
يان فَإِذ1 أَمِنم َأَدَكُروأ الله كَمَا عَلَمَكُم ,َ مَا لم تَكُونوأ عمو 2 4 


«وَالصَلوة الْوْسَطّن»: أي الوسطى بين الصلوات» أو الفضلىء» من قولهم للأفضل : 
الأوسطء وإنما أفردت وعطفت على الصلاة'''» لانفرادها بالفضل وهي صلاة العصرء 
وعن النبي - كَِْةْ - أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ 
الله بيوتهم ناراً» (187) وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنها الصلاة التي شغل عنها 


أخرجه أحمد (15/7) والنسائى )١17/7(‏ كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» 

والطيالسي  18/١(‏ منحة) رقم (77) والدارمي )08/١(‏ كتاب الصلاة: باب الحبس عن 

الصلاة والشافعي في «الأم» )41/1١(‏ وأبو يعلى (471/1) رقم (1147) وابن خزيمة (44/0) رقم 

(447) وابن حبان  580(‏ موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ )771١7/١(‏ كتاب الصلاة» 

والبيهقي )4٠ ١ /١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: حيسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان 

عد المثرت يهوى من اليل اكنينا وذلك ترل الله تعالى ” لوَكقَ لَه الْمؤْمدِينَ الْعمَالٌَ يكب ألَدُ هويا 
عَِيرا» قال: فدعا رسول الله علي - بلالاً فأقام الفلهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها 
ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصلّيها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب 

فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف 9قَإِنَ حِفْسُم وْجَالَا أَوَ 

يي » . . 

95000000 وابن حبّان وصحًحه ابن السّكن كما فى «نيل الأوطار» (؟7/ 5 ”7) وقال 

الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح. . ْ 

وفي الباب عن ابن مسعود وجابر. 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه أحمد »)775/١(‏ والترمذي :)١١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصّلوات» 

الحديث :)١17/١( ,)١74(‏ كتاب الأذان: باب الإجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحدء 

والبيهقي :)107/١(‏ كتاب الصّلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصّلوات الفائتات» من طريق 

ابن عبد بن كيل الله بن مودقو أحه أن الجكم كير اهلوا ,ريت لاله عد يعن ارع ارات 

يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاءء فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلّى الظهر. ثم أقام فصلى 

العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلّى العشاء. 

وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. اه 

وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. 

أخرجه أبو يعلى (7”4/0) رقم (51748) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي عن أبي عبد 

الرحمن السَلمي عن عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله كله - عن الصّلوات: 


)1١(‏ قوله «وعطفت على الصلاة» لعله: على الصلوات. (ع) 
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سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب» )١187”(‏ وعن حفصة أنها قالت لمن كتب لها 
المصحف: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله علي 
- يقرؤهاء فأملت عليه: والصلاة الوسطى صلاة العصر :)١85(‏ وروي/ 87 عن عائشة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله يك بلالا فأذّن 


وأقام ثم صلّى الظهر ثم أمره فأدن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلّى المغرب : ثم أمره 
فأذن وأقام فصلّى العشاء . 


والحديث ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» 7”7/00ع0 وقال: روآأه أبو يعلى وفيه يحيى , بن أبي أنيسة 
وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه . أ.ه. 

ويحيبى روى له الترمذي وقال الحافظ في «التقريب» (3"17/0). ضعيف 

- حديث جابر : 

أخرجه البزار /١(‏ 1486 - كشف) رقم (7”7060) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حمّاد بن سلمة عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على 
وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم . 

وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إل مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إل من هذا 
الوجه . 

وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟7/1) وقال: رواه البزّار والطبراني في الأوسط وفيه عبد 
الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. ا.ه. 

وفيه أيقبا 0 

وقال الذعبي : صدوق مشهور وثّق. 

وقال الحافظ : صدوق سميء الحفظ . 

ينظر المغنيى (584/17)» والتقريب .)19٠/7(‏ 

قال الحافظ : أخرجه مسلم من رواية شتير بن شكل عن علي به. والحديث في الكتب الستة» إل 
أن قوله #صلاة العصر» عند مسلم وحده. وأخرجه البخاري في المغازي والجهاد والتفسير وفي 
الباب عن ابن مسعود رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر» أخرجه الترمذي . وعنده عن سمرة 
بسحو هة . انتهى . 

أخرجه ابن عديّ في «الكامل» (5/ 047) من طريق مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
الحارث الأعور عن علي مرفوعاً. 

قال الحافظ: وفي إسناده مقاتل بن سليمان وهو ساقط» وأخرجه ابن أبي شيبة )١15 /١(‏ رقم 
)871١(‏ عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاً ورجّح الحافظ صوابه عن 
المرفوع . 

قال الحافظ : أخرجه ابن عديّ في الكامل عن علي مرفوعاً. قال #صلاة الوسطى صلاة العصر التي 
غفل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب» وفي إسناده مقاتل بن سليمان. وهو ساقطء 
ورواه ابن أبي شيبة من رواية أبى إسحاق عن الحارث ابن علي مرفوعاًء وهو أشبه بالصّواب. وفي 
الباب عن ابن عباس موقوفاً عند الطبري. انتهى . 

أخرجه مالك :)١178/1١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب الصّلاة الوسطى. حديث (55) وابن حبان - 
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(6م١)‏ وابن عباس 2 رضي الله عنهم له والصلاة الوسطى» وصلاة العصر (85م١)؟؛‏ 

حا (984/0). حديث )١7775(‏ والبيهقى فى سئئنه :)157/١(‏ كتاب الصلاة: باب من قال هي 
الصبحء وأبو يعلى (00/1). حديث )2١79(‏ والطبري في تفسيره :))5١4/8(‏ حديث (0471), 
وعبد الرزاق في مصئّفه »)01/8/١(‏ حديث )١5١١7(‏ وذكره الحافظ في المطالب العالية (؟/5048)؛ 
حديث )5906٠0(‏ وعزاه لأبي يعلى وذكره السيوطي في الدر المنثور )977/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي 
عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفاً لحفصة. وأخرجه 
عبد الله بن أبي داود في المصاحف». ص (45. 97). 
قال الحافظ: أخرجه الطبري من طريق أبي بشر عن سالم عن حفصة أنها أمرت رجلا فكتب لها 
مصحفاً. فقالت: إذا بلغت هذا المكان فأعلمني. فلما بلغ #حَافِظوأ عَلَ المَحَلَوْتِ والصّككزة 
لْوْسَطَن# قالت: اكتب: صلاة العصر. وفي رواية له: فقالت له اكتب فإني سمعت رسول الله - 
كه - يقول: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر؛ هكذا عند الطبري. 
والمشهور عن حفصة أنها أملت على الكاتب: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى صلاة 
العصر. كذلك رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب 
مصحفاً لحفصة فذكره. ورواه ابن حبّان من رواية ابن إسحاق: حدثني أبو جعفر محمد بن علي 
ونافع بن عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب حدّثهما أنه كان يكتب المصاحف في عهد أزواج 
رسول الله يَِةِ - قال: فاستكتبتني حفصة مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية من هذه السورة - 
البقرة ‏ فلا تكتبها حتى تأتينى بها فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله يَكَِةِ ‏ قال: فلمَا 
بلغتها جئتها بالورقة التي أكبتها: فقالت لي: اكتب حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة 
العصر. ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى والطحاوي. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريحج عن نافع 
عن حفصة نحوه وكذا رواه الطبري من طريق عبد الله بن عمر عن نافع: أن حفصة أمرت مولئ 
لها: وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف من نحو عشرين طريقاً فيها كلها وصلاة العصر 
بالواو. انتهى . 

6 أخرجه مالك :)١1794 .١88/١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب الصّلاة الوسطى» حديث (50). 
ومسلم ١748/(‏ نووي): كتاب المساجد: باب الصّلاة الوسطى حديث »)179/7١617(‏ وأبو داود 
(00 2 كتاب الصّلاة: باب وقت صلاة العصرء حديث »)5٠١(‏ والترمذي :)75١1/50(‏ كتاب 
التفسير: باب من سورة البقرة حديث (5987): والنسائي :)59317/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المحافظة على صلاة العصرء حديث (2»)417 والبيهقي )117/١(‏ الصّلاة: باب من قال هي 
الم 
وعبد الله بن أبى داود فى «المصاحف» ص (45. 46). 
قال التحافظ ١‏ إمااعائشة فروق مسلم :من اطريق أبن 'يؤلنى .مولن عاظة قال: آمرت عائعة أن اكت 
لها مصحفاً وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني. فلمًا بلغتها آذنتها فأملت عليّ: حافظوا على 
الصَلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقالت سمعتها من رسول الله - يي - وكذا أخرجه أبو 
داود والترمذي والتنسائى ومالك والشافعى وأحمد من هذا الوجه. وأما ابن عباس فرواه الطبري 
وابن أي دازد فى الجما فسن زواءه ابن إسكاق عمر بن مري عن ابن عباس "أنه كان يقرؤها 
كذلك» . انتهى . 

7 -أخرجه الطبري :)7١7/5(‏ حديث (2478) وعبد الله بن أبي داودء في كتاب المصاحف ص 
(80). 


5ع 


بالواو» فعلى هذه القراءة يكون التخصيص لصلاتين: إحداهما الصلاة الوسطىء إما 
الظهرء وإمًا الفجر وإمّا المغرب» على اختلاف الروايات فيهاء والثانية: العصرء وقيل : 
فضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم؛ وعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : هي صلاة الظهر ,)١817(‏ لأنها في وسط النهارء وكان رسول الله يَكلَِمِ ‏ 
يصليها بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشدٌ على أصحابه منهاء وعن مجاهد: هي الفجر 
(2184» لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل؛ وعن قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب 
,»)١189(‏ لأنها وتر النهار ولا تنقص في السفر من الثلاث» وقرأ عبد الله: «وعلئ الصلاة 
الوسطى»» وقرأت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «والصلاة الوسطى» بالنصب على المدح 
والاختصاصء وقرأ نافع: «الوصطى»». بالصاد 9وَفُومُوأ بن 4: في الصلاة» 9قَبِتِينَ4 : 
ذاكرين لله في قيامكمء والقنوت: أن تذكر الله قائمأء وعن عكرمة: كانوا يتكلمون في 
الصلاة فنهواء وعن مجاهد: هو الركودء وكف الأيدي؛ والبصرء ورُوي: أنهم كانوا إذا 
قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره أو يلتفتء أو يقلب الحصاء أو يحدث 
نفسه بشيء من أمور الدنياء لين خِفَم © : فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره. 
«وسَالا4 : فصلوا راجلين»؛ وهو جمع راجل كقائم وقيام» أو رجل» يقال: رجل رجل» 
أي: راجل؛ وقرىء: «فرجالا»؛ بضم الراء؛ «ورجالا» بالتشديد «ورجلا»؛ وعند أبي حنيفة 
- رحمه الله -: لا يصلون في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف» وعند الشافعي - 
رحمه الله -: يصلون في كل حالء والراكب يومىء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة» دآ 
كن » : فإذا زال خوفكمء لتَدْكُرُوا أله كَمَا عَلْمَكُم ما لَمْ تَكُونوا ك4 : من صلاة 
الأمن» أو فإذا أمنتم فاشكروا الله على الأمن» واذكروه بالعبادة» كما أحسن إليكم بما 
علمكم من الشرائع»؛ وكيف تصلون في حال الخوف وفي حال الأمن. 


- أخرجه الطبري في تفسيره )7٠١7 .7١١/0(‏ حديث (0401)؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
( 2 وعزاه للبيهقي وابن عساكر. 
وقال ابن حجر: أخرجه الطبري من رواية أبي عقيل زهرة بن معبد أن سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الزبير وإبراهيم بن طلحة سألوا ابن عمر عن الصلاة الوسطى. فقال: هي الظهر. انتهى . 

4 - أخرجه الطبري في تفسيره (94/06١؟7):‏ حديث (04417). 

68 -أخرجه الطبري :)7١4/0(‏ حديث (041/1) من طريق إسحاق عن رجل عن قبيصة به وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )0177/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري عن قبيصة بن ذؤيب. 
قال الحافظ: أخرجه الطبري من رواية إسحاق بن أبى فروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال: 
الصّلاة الوسطى صلاة المغرب ألا ترى أنها ليست بأقلّها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر؟ وإسحاق 
متروك وشيخه مجهول. انتهى . 
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أ م > لاا أ أو م كه وام مر اا 0 لل بر سرت حر جين حبر ل ساح 
الذي ووو منحكم ويِدّرونَ أروجا وَصِيَّةَ لأزوجهم متلعا إلى الحول عير يراج 
. مدءة سل و 0000 93 صمل لير _-- له لام صو سس و 
إن حَرَجَنَ قلا 6 تع متيسف ون تلك اتن بِر 


تقديره: فيمن قرأ وصية بالرفعم» ووصية الذين يتوفون» أو وحكم الذين يتوفون وصية 
لأزواجهم. أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم. وفيمن قرأ بالنصب : والذين يتوفون 
يوصون وصية؛ كقولك: إنما أنت سير البريدء بإضمار تسيرهء أو وألزم الذين يتوفون 
وصية» وتدل عليه قراءة عبد الله: «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول؟؛ 
مكان قوله: 9وَالَِنَ يورت مِنِكمْ وِيِدَرُونَ أَرْوجًا وَصِيّةُ لَأزْرجهم ممما إلى الْسَوْلٍ 24 وقرأ 
بي : «متاع لأذراحف متاعاًة؛ ورُوي عنه: «فمتاع لأزواجهم»؛ ومتاعا نصب بالوصية؛ إلا 
إذا أضمرت يوصون, فإنه نصب بالفعل» وعلى قراءة أبيّ متاعاً نصب بمتاع» لأنه في 
معنى التمتيع ؛ كقولك: الحمد لله حمد الشاكرين» وأعجبني ضرب لك زيداً ضرباً شديداًء 
و«عَيرَ رج © : مصدر مؤكدء كقولك: هذا القول غير ما تقول أو بدل من متاعاًء أو 
حال من الأزواج» أي: غير مخرجاتء والمعنى: أن حق الذين يتوفون/ /ا/ب عن 
أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاًء أي: ينفق 
او ا ولا يخرجن من مساكنهن» وكان ذلك في أول الإسلام» ثم نسخت المدة 
له: «أْيمَة هر وَعَقْرآ # [البقرة: 754]» وقيل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدار. 
ونسخت النفقة بالآرث الذي هو الربع والثئمن» واختلف في السكنى» فعند أبي حنيفة 
وأصحابه : لا سكنى لهن» #فيمًا كَمَْنَ ى: أَنسّسهنَ #: من التزين والتعرض للخطاب» ##ين 
تَعَرُونٌ4: مما ليس بمنكر شرعاء فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة؟ قلت 
قد تكون الآية متقدّمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل» كقوله تعالى: #سَيَفُولُ ألسُنَها؛ 4 
[البقرة: 147] مع قوله قد رّئ تَمَّب وَبِهِكَ في ألتما 4 [البقرة: .]١44‏ 


لوَللْمُطلفتِ متها بالمعروفي “ حم عَلَ اليه اي 6 بين أنه لحكُح ايحو 


وَللْمَطلتِ مَتَهَا©#: عم المطلقات بإيجاب المتعة )0 بعد ما أوجبها لواحدة منهن 
دهي ب نهنا وفال: الال الو كما قال ثمة: اع ع 
تناولت 9 الواجب والمستحب جميعاً» وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة. 
#9 ألم كَرَ إلى لذبن نّ حَرَجِوأ من ديلرهم وهم ١‏ الكرعدر انرق كنا ل انه مو 


6 


2 حَهُمْ إت أله ذو فَضْلٍ عل النَّاسن ولب ءَ أكار ألنّاس ل بنَكرْرت 7 
يوأ فى حل لله وأعيرأ 1 له عِيعْ يم )4 

«ألَمْ تَمَ4: تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخباز الأولين؛ وتعجيب من 
شأنهم» ويجوز أن يخاطب به من لم يّرَ ولم يسمع. لأنّ هذا الكلام جرى مجرى المثل 
في معنى التعجيب» روي: أنْ أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيهم الطاعون فخرجوا 
هاربين» فأماتهم الله ” ثم أحياهم ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفرّ من حكم الله وقضائه» وقيل مرّ 
عليهم حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فلوى شدقه وأصابعه. 
تعجباً مما رأى» فأوحى إليه: ناد فيهم أن قوموا بإذن الله. فنادى» فنظر إليهم قياماً 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت »)١40(‏ وقيل: هم قوم من بني إسرائيل 
دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا حذراً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم. 
«وَهُم أَلْوثُ4» فيه دليل على الألوف الكثيرة» واختلف في ذلك» فقيل: عشرة» وقيل : 
ثلاثون» وقيل: سبعونء ومن بدع التفاسيرء ا متالفون. جمع آلف كقاعد 
وقعودء فإن قلت: ما معنى قوله: #ثَقَالَ لهم أنّهُ مُونُوأ4؟ قلت : معناه فأماتهمء وإنما جيء 
به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة 
خارجة عن العادة» كأنهم 1 بشيء فامتثلوه امتثالاً من غير إباء ولا توقف؛ كقوله 
تعالى 2:3 إنما اعرف إذا راد ب ل تسرك ©4 [بس: 41] وهذا تشجيع 
للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة» مت ل ال 
مفرء فأولى أن يكون في سبيل الله؛ «ا لذو فَضْلٍ عَلَ التّاير8: حيث يبصرهم ما يعتبرون به 
ويستبصرون؛ كما بصر أولئك؛» وكما بصركم باقتصاص خبرهمء أو لذو فضل على 
الناس/ 88 حيث أحيى أولئك ليعتبروا فيفوزواء ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم البعث. 
والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد: ما أتبعه من الأمر بالقتال فى سبيل الله 


#وَأعلموا أن أنه سمِيع# : يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون». #عَل,4: بما يضمرونه وهو 
من وراء الجزاء . 


# من دا لْذِى يَفَرِضٌ 20 فرصا كينا آذ هل ل 0 م 1 ما - 2 > قر 0 
كد يمرك 409 


إقراض الله : مثل لتقديم 3" الذي يطلب به ثوابه» والقرض الحسن: إما المجاهدة 


4 - أخرجه الطبري )77١/0(‏ رقم (45707. 070) من طريق أسباط عن السّدي عن أبي مالك وذكره 
السيوطي في «الدر المتئور؛ )001/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


22 


في نفسهاء وإما النفقة فى سبيل اللّه؛ سانا كير 4 : قيل: الواحد بسبعمائة.» وعن 


سج كر سسه 0 


السدئ : كثيرة لا يعلم كنهها إلا الله «واله يفص ويَبضصط #: 000 
تبخلوا عليه بما وسع عليكم لا يبدلكم الضيقة بالسعة» هِوَإِليهِ رْجَعُوت 4 : فيجازيكم على 


ما قدمتم . 
تر ا 7 0 7 2 ب ور ا 7 سان ادس دس ار 
#ألم تر إِلَ الْمَلَح مِنْ ب سيل من بَعْد مومئ إذ َالو لتى لهم أبعت أنا ملِحكا 
م _ّ ص 3 0 د 

له عط سل اج عزء سسا لقره 7 7 لع اسل لو ص الرسا كرام ” 

تَعَدتَلُ فى سبيل الله قَالَ هَل عَسَيْئُمَ إن حكيّب عَليْحكم الَْسَالَ ألا تُقتلوا فَالوا 
مد 
7 اير . ب سم سس ١‏ ساسم له يو 


اه 00 يها بألبيت 69> 


ا هو يوشعء أو شمعون» أو شمويل . «أبْسَثْ آنا ملكا 4 : أنهض للقتال 
معنا أميراً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره» طلبوا من نبيهم نحو ما كان 
يفعل رسول الله يِه من التأمير على الجيوش التي كان يجهزهاء ومن أمرهم بطاعته 
وامتثال أوامره» ورُوي أنه أمر الناس إذا سافروا أن يجعلوا أحدهم أميراً عليهم. 
طنمَدتِلُ#: قرىء بالنون والجزم على الجوابء وبالنون والرفع على أنه حال» أي: ابعثه لنا 
مقذرين القتال» أو استئناف كأنه قال لهم: ما تصنعون بالملك؟ فقالوا: نقاتل» وقرىء: 
ليقاتل» بالياء والجزم على الجوابء وبالرفع على أنه صفة ل #ملكا#» وخبر اعسيتم؛». 
وام والشرط فاصل بينهماء والمعنى: هل قاربتم أن لا تقاتلوا؟ يعني : هل الأمر 

قعه أنكم لا تقاتلون؟ أراد أن يقول: عسيتم أن لا تقاتلواء بمعنى: أتوقع جبنكم 
عن ا فأدخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده ومظنون» وأراد بالاستفهام التقرير» 
وتثبيت أن المتوقع كائن» وأنه صائب في توقعه'', كقوله تعالى: #هل أتى على 
الإنسان# [الإنسان: ]١‏ معناه: التقرير» وقرىء «عسيتم» بكسر السين وهي ضعيفة» #وم 
نآ ألا نجل » : وأيّ داع لنا إلى ترك القتال» وأي: غرض لنا فيهء هود أُخْرجِسَا من ديد 
عا > : وذلك أنْ قوم جالوت كانوا يسكئون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين» 
فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين» #إلَا تيلا م مَنْهُمٌ #: قيل كان القليل منهم 
ثلثماثة وثلائة عشر على عدد أهل بدرء دَأنّهُ عَلِمُ بالطمِينَ 4: وعيد لهم على ظلمهم في 
القعود عن القتال وترك الجهاد. 


ابس برس سس اروس اج مي سا ساس سل سس 1# #6 02 ا 7 ل 3 
#وَقَالَ لَهُم يَسهُرْ إِنَّ أله عَدْ بَسَتَ لَكُم طَالوت مَلِكا فَالَوَا أَقَّ يَكْوْنُ لَه الْمُللك 
)١(‏ قوله «وأنه صائب في توقعه» في الصحاح: صاب السهم القرطاس يصيبهء لغة في أصابه. (ع) 


ع 


ال ا ال ا ار ا نيا ع للخ 6« أ عه 2 أ 200 
000 - وَالْحسير الله يوق مَلَكم من ياه ونه !سم 
يم 409 


«طالًرت4 : اسم أعجمي كجالوت وداود» وإنما امتنع من الصرف لتعريفه 
وعجمتهء وزعموا أنه من الطوال لما وصف به من البسطة في الجسم»ء ووزنه إن كان من 
الطول «فعلوت» منهء أصله طولوت. إلا أن امتناع صرفه يدفع أن يكون منهء إلا أن يقال: 
هو اسم عبراني وافق عربياء كما وافق حنطاء حنطة» وبشمالا لها رحمانا رحيماً بسم الله 
الرحمن الرحيم» فهو من الطول كما لو كان عربياء وكان أحد سببيه العجمة؛ لكونه 
عبرانياً» «أَنّ/ 88ب كيف ومن أين . وهو إنكار لتملكه عليهم وامقضاة ننه كان قلت” 
ما الفرق بين الواوين في: لون أَحنّ>. لم ب ْتَ؟"'' قلت: الأولى للحال» والثانية : 
لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالاً يايد ارت زر الحال» 
والمعنى: كيف يتملك عليناء والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك». 
راع تقو ول ند للكلاك من ان بم ب وإنما قالوا ذلك لأنَ النبوّة كانت في سبط 
لاوى بن يعقوب., والملك في سبط يهوذاء ولم يكن طالوت من أحد السبطين» ولأنه كان 
رجلا سقاء أو دباغاً فقيراً» ورُوي: أنْ نبيهم دعا الله تعالى حين طلبوا منه ملكاء فأتى 
بعصا يقاس بها من يملك عليهم». فلم يساوها إلا طالوت »)١41(‏ طقَالَ إِنَّ أنه أصَطئدة 
عَلَيِحكُم4 : يريد أنْ الله هو الذي اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض 
على حكم الله ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا من النسب والمال» وهما العلم المبسوط 
والجسامة». والظاهر أنّ المراد بالعلم المعرفة بما طلبوه لأجله من أمر الحرب» ويجوز أن 
يكون عالما بالديانات وبغيرهاء وقيل: قد أوحي إليه ونبىء» وذلك أنْ الملك لا بد أن 
يكون من أهل العلم» فإِنْ الجاهل مزدرى غير منتفع به» وأن يكون جسيماً يملأ العين 
جهارة؛ لأنه أعظم في النفوس وأهيب في القلوب» والبسطة: السعة والامتداد» ورُوي أن 
الرجل القائم كان يمدّ يده فينال رأسهء هبُوْقٍ مُلْكَمٌ من ه45 : أي الملك له غير 
منازع فيه» فهو يؤتيه من يشاء: من يستصلحه للملك» #وأله وَاسِم» : الفضل والعطاء. 
0١‏ -أخرجه الطبري في «تفسيره» (717/0) حديث (25017) عن السّدي . 
(1) قال محمود رحمه الله: «إن قلت ما الفرق بين الواوين. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله : وحاصل 

هذا أن الواو الأولى أفادت جملتها الحالية بنفسها وأفادت الجملة الثانية الحالية أيضاً لكن بواسطة 

الواو العاطفة. وهذا النظر من السهل الممتنع . 


ا 


يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقرء 429 : بمن يصطفيه للملك . 


ا ا إِنَّ ءايه مأحكيء أن ميسكم الكاوثافيو ‏ جف 1 


ا 


ل م رو مور ص ع 


من 
رَبَحكمٌ وبفية مما ترك ال مو وال هرون عله أل إِنَّ فى ذلك 
ديه ال 40 
#آلَابُوتُ4: صندوق التوراة» وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ إذا قاتل» قدّمه فكانت 
تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرّون» والسكينة: السكون والطمأنيئة» وقيل: هي صورة 
كانت فيه من زبرجد أو ياقوت؛ لها رأس كرأس الهرّ وذنب كذنبه وجناحانء» فتئن فيزف 
التابوت نحو العدو وهم يمضون معهء فإذا استقرّء ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وعن عليّ - 
رضي الله عنه - : كان لها وجه كوجه الإنسان وفيها ريح هفافة (؟95١),‏ #وبقِيةٌ 4: هي 

رضاض الألواح وعصى موسى وثيابه وشيء من التوراة» وكان رفعه الله تعالى بعد موسى - 
عليه السلام ‏ فنزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليهء فكان ذلك آية لاصطفاء الله 
طالوت». وقيل: كان مع موسى ومع أنبياء بني إسرائيل بعده يستفتحون به» فلما غيرت بنو 
إسرائيل غلبهم عليه الكفار فكان في أرض جالوت» فلما أراد الله أن يملك طالوت أصابهم 
ببلاء حتى هلكت خمس مدائن» فقالوا: هذا بسبب التابوت بين أظهرناء فوضعوه على 
ثورين» فساقهما الملائكة إلى طالوت» وقيل كان من خشب الشمشار مموّها بالذهب» 
نحواً من ثلاثة أذرع/ 89 في ذراعين» وقرأ أبيّ وزيد بن ثابت: «التابوه» بالهاء وهي لغة 

الأنصارء فإن قلت: ماوزن التابوت؟ قلت: لا يخلو من أن يكون فعلوتا(2 أو فاعولاً؛ فلا 
يكون: «فاعولا» لقلته»ء نحو: سلس وقلقء, ولأنه تركيب غير معروف فلا يجوز ترك 
المعروف إليه؛» فهو إذآ «فعلوت»: من التوب». وهو الرجوع؛ لأنه ظرف توضع فيه الأشياء 
وتودعهء فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منهء وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاج إليه من 
مودعاته» وأمّا من قرأ بالهاء فهو «فاعول» عندهء إلا فيمن جعل هاءه بدلا من التاء. 


5 -أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ ص )٠١١ ٠٠١(‏ والطبري في «تفسيره» (517/60؟”؟) رقم (053157) 
والحاكم )57١ /١(‏ من طريق علقة يكيل عن ان الأحرمن فق على بهد 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )0577/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عساكر . 


)21 قال محمود رحمه الله : «ورْنَ التابوت فعلوت.. : إلخ» قال حمل رحمهة الله : يريد لأن الماء تاء 
واللام كذلك» والعرب تستثئقل ما فاوّه ولامه حرف وإاحد لأنه توأم للتكرار. 


ا 


لاجتماعهما في الهمس وأنهما من حروف الزيادة» ولذلك أبدلت من تاء التأنيثء وقرأ أبو 
السمال: «سكينة») بفتح السين والتشديد وهو غريب» وقرىء: «يحمله)., بالياء؛ فإن 
قلت: مَن ##دَالُ مُوسى وَءَالٌ عحَدرُونَ4؟ قلت: الأنبياء من بنى يعقوب بعدهماء لأن عمران 
هو اين اناغت ين الاو بن يتقوبة كان اولآه يحتوف اماه :ويجور أنازراةة:كمااترى 
موسى وهارون» والآل مقحم لتفخيم شأنهما. 


ا 
2 5 مر َ م اس 000 يس سس رسام ات اساي ص 
وَمَن لَمْ يطعمة فإِنَّمْ مه إلا من أغترفٌ غرفَة 5 نه إلا قا ينه كلت 


0 0 ووه سه سل ار « ص م 02 ماس 7 م 
اللا ح ءَامَُا ينا ك5 ا يجَاَوتَ ال 


5082 70 7 


#تَصَنَ4: عن موضع كذاء إذا انفصل عنه وجاوزه» وأصله: فصل نفسهء ثم كثر 
محذوف المفعول» حتى صار في حكم غير المتعدي كانفصل.ء. وقيل: فصل عن البلد 
فَعْئولا + ويجوازآن ريكون: فصل فضلا ءوضل #قصيولا كؤقف:وضد ولتحوعينا»: والمعتن : 
انفصل عن بلده؛ 8 بِالْجَنُودِ4 : رُوي أنه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنى بناء لم يفرغ 
منه» ولا تاجر مشتغل بالتجارة» ولا رجل متزوّج بامرأة لم يبن عليهاء ولا أبدتئ إلا 
الشاب النشيط الفارغ» فاجتمع إليه مما اختاره ثمانون ألفاء وكان الوقت قيظاء وسلكوا 
مفازة» فسألوا أن يجري الله لهم نهرأء فِ#هَالَ إرك اله ْتنِكُم4 : بما اقترحتمو؛ من 
النهرء #هْمَن سَرِبَ مِنْهُ4: فمن ابتدأ شربه من النهر بأن كرع فيه» #قَلَيسَ م4 : فليس 
بمتصل بي ومتحد معيء من قولهم: فلان مني» كأنه بعضه؛ لاختلاطهما واتحادهماء 
ويجوز أن يراد فليس من جملتي وأشياعي. #وَمن لَمْ يَظِعَنَهُ4 : ومن لم يذقه» من طعم 
الشيءء إذا ذاقه» ومنه طِعم الشيء» لمذاقه؛ قال [من الطويل] : 
ا ا ين 


)1١(‏ قوله «لم أطعم نقاخاً» هو الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده. والنقخ: النقف. وهو كسر الرأس 
عن الدماغ. (ع) 

0( فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 
للعرجي . وتاء شئت يحتمل أنها للمتكلم» وأنها للمخاطبة وهو أبلغ. وخاطب الواحدة بلفظ جمع 
المذكر تعظيماً. ولم أطعم: أي لم أتناول. والنقاخ - بالقاف والخاء المعجمة -: الماء العذب 
البارد. والبرد: النوم. وعن بعض العرب: منع البرد البرد» وهو من باب الجناس التام» والعرجي : 


ا 


ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم» ويقال: ما ذقت غماضاًء ونحوه من 
الابتلاء: ما ابتلى الله به أهل أيلة من ترك الصيد مع إتيان الحيتان شرّعاًء بل هو أشد منه 
وأصعبء, وإنما عرف ذلك طالوت بإخبار من النبي» وإن كان نبياً - كما يروي عن 
بعضهم ‏ فبالوحي. وقرىء ابنهرا 000 فإن قلت: ممٌ استثنى قوله: #إإِلَّا مَنِ 
أغْرّفَ #؟ قلت: من قوله: طمن سَرِبَ مِنْهُ فلَيْسَ هت 2317# , والجملة الثانية في حكم 
المتأخرة» إلا أنها قدّمت للعناية كما 7 اتَاصَُّونَ 2# في قوله: إن ألَنِنَ امنأ 
وَألِت هَادُوأ وَألصَِّعُونَ © [المائدة: 14] ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد/ 89ب دون 
الكروع. والدليل عليه قوله: فسَرنوأ هِنْدُ» أ ي: فكرعوا فيه. « إلا فيلا متهم # : 
وقرىء: «غرفة» بالفتح بمعنى 55 وبالضم بمعنى المغروف» وقرأ أبيّ والأعمش : 
(إلا قليل»؛ بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباء وهو باب 
عدم شل اس درلا ان مص (١‏ وا ب 4 نمكت للم بلع بحل ا 
كأنه قيل: فلم يطيعوه إلا قليل منهم» ونحوه قول الفرزدق [من الطويل] : 
واواسو وقيية ‏ لميطر الشاالا تصسيا ار يلياة 





ينظر ديوانه »)٠١9(‏ البحر ”/ 77» الأضداد (15) التهذيب للمبرد »٠١5 /١5‏ اللسان: برد: فترء 
الدر المصون .5١5/١‏ 

)1١(‏ قال محمود رحمه الله: «مستثنى من قوله #ممَن سَرِبَ مِنَّهُ فَلَيْسَ مِي ©#... إلخ؛ قال أحمد رحمه 
الله: وفي هذه الآية تقوية لمن ذهب إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل لا يتعين عوده إلى الأخيرة 
لاحتمال عوده إلى ما قبلها. ورد على من منع ذلك محتجا بامتناع الفصل بين المستثنى والمستثنى 
منه بأجنبي من الاستثناء. ولذلك حقق عوده إلى الأخيرة» وتوقف في انعطافه على ما تقدمهاء 
فيجوز عنده أن يعود على الجميع مع الأخيرة. وأما عرد على باون الاخر دونها فمتعذر عند 
هذا القائل فلم يصف في العود إلى الأخيرة لهذه الشبهة. وقد , 0 3 
إلى ما قبل الأخيرة دونها ردأ على هذا القائل» واستشهد بقوله تعالى ور ردوة إِلَّ الرسُولٍ 
أل الْأمر ْم ليله الْدينَ سمطو .مهم وَلوكَا مَل أ حآ 1 خط امس كيان لد كي 4 
ووجه استشهاده: أن المعنى يأبى انعطاف هذا الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ويعين عوده إلى ما قبلها 
وسيأتي بيان ذلك عند الكلام على الآية. 

0( إلبك امبر التمومنية: ومية يفا شعوب النوى والهوجل المتعسّف 

وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 
للفرزدق. يقول: يا أمير المؤمنين» قذفتنا إليك طرق البعدء لكن الرامي به في الحقيقة دواعي 
النفس» فإسناد الرمي إلى الشعوب مجاز عقلي: أو شبه الطرق بمن يصح منه الرمي على سبيل 
المكنية» والمراد بالرمي البعث مجازاء والهوجل: الطويل الأحمقء أي البعير المتعسف الحائد عن 
سُئّن الطريق» أو الطريق المعوج» فهو عطف خاص على عام. وشبّه الزمان المجدب بذي ناب 
على طريق المكنية»ء وإسناد العض له تخييل . والمسحت: البقية القليلة من الشيء». يقال سحته - 


و 


كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف. وقيل: لماي ع الريك د 
تلثمائة وثلاثة عشر رجلاء « وَالَذِنَ َامَنُوك يعني القليل: لقال ألذن يطتوت+» : : يعني 
الخلّص منهم الذين نصبوا بين أعينهم لقاء الله وأيقنوهء أو الذين تيقنوا أنهم يستشهدون 
عما قريب ويلقون الله » والمؤمنون مختلفون في قوة اليقين ونصوع البصيرة. وفيل : 
الضمير في «قالوأ لا طاقةَ لماه : للكثير الذين انخذلواء والذين يظئون هم القليل الذين 
ثبتوا معه. كأنهم تقاولوا بذلك والنهر بينهماء يظهر أولئك عذرهم في الانخذال» ويرد 
عليهم هؤلاء ما يعتذرون بهء ورُوي: أنْ الغرفة كانت تكفي الرجل لشربه وإداوته» والذين 
شربوا منه اسودّت شفاههم وغلبهم العطش . 


« وَكمَا بَوَوُوا لِجَاْت ووو هالو رسآ أفرعٌ عَلِدَمَا برا وَكييْت أقدَانكا 
وَأنضرنا عَكَ الْقَوَر الك 9 نمريوقم يلا ليق و1 غلك 


حمل ساح سر لو 


0 م . ع ع لهس الله ررس م 
وََ|صمنه أل َك الخللت واكم ورعلمة فعا ا 0 دَفْع الل اناس ع سر 
رن ٠‏ السرم ر مهد ارط اب امل 4 امع ١‏ دع اسم 5 
بِبَعَض لَفسَدَتٍ الارض ٠‏ وَالحكن الله ذو فضل على أمسلبيت 2 »* 


و «جالوت»: جبار من العمالقة من أولاد عمليق بن عاد وكانت بيضته فيها ثلثمائة 
رطلء 8 وَكيّتَ أَقَدَامََا: وهب لنا ما نثبت به في مداحض الحرب من قوّة القلوب» 
وإلقاء الرعب في قلب العدو وت لقاع ماني كان أي* يشى أبو داود في عسكر 
طالوت مع ستة من بنيه» وكان داود سابعهم وهو صغير يرعى الغنمء ٠‏ فأوحي إلى اشمويل 
أن داود بن إيشى هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء وقد مرّ في طريقه بثلاثة 
أحجار دعاه كل واحد منها أن يحمله وقالت له: إنك تقتل بنا. جالوت» فحملها في مخلاته 
ورمى بها جالوت فقتله. وزوجه طالوت بنته. ورُوي أنه حسده وأراد قتله ثم تاب». 
« وءاكنة أنه الغللك» : في مشارف الأرض المقدسة ومغاربها. 00 0 بئنو إسرائيل 
على ملك قط قبل داودء #وَلْحْكْمَةع: والنبوّة. «اوَعَلَمَهْ | مكا نكسا : مق مشدعة 


-- وأسحته إذا استأصلهء والأولى لغة الحجازء والثانية لغة نجد. والمجلف: المنقرض من جوانبه؛ 
يقال جلفه كنصره إذا قشره أو قطعه. والجائفة أبلغ من الجالفة» وقيل: المسحت والمجلف,» الذي 
أخذ منه ماله أو هلك منهء وكان الواجب نصب الاستثناء: لأنه لا وجه للرفع؛ لكن روعي فيه 
معنى النفي فرفعء أي لم يبق من المال إلا هما. وروي: : إلا مسحتا أو مجلف»ء ٠‏ فرفع الثاني عطفاً 
على المعنى. روي أنه سثل : لم خالفت بينهما فقال: قلت ذلك لتشقى به النحويون. ونداء عبد 
الملك بن مروان في الموضعين للتعظيم والاستعطاف. 
ينظر ديوانه (005)» المحتسب »)١8٠/١(‏ الخصائص »)١14/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 
١‏ الخزانة (؟757/7)» الإنصاف (88١).؛‏ اللسان #سحت»» الدر المصون .)56١5/1١(‏ 


ع 


الدروع؛ وكلام الطير والدواب وغير ذلك. «وَلوْلًا دقم ألو ألنّاس» : ولولا أن الله يدفع 
بعص الناس ببعض ويكف بهم فسادهم. لغلب المفسدون.». وفسدت الأرض» وبطلت 
منافعهاء وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض» وقيل: ولولا أن 
الله ينصر المسلمين على الكفارء لفسدت الأرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمين» أو لو 
#يلك ءَايَست أ نَنْلُوهَا عَلِيلَك بلحي وَإِنّكَ نك لمن المرسليه ((9) * 

ليَلْكَ ءايَدسك أللو» : يعني القصص التي اقتصهاء من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم. وتمليسك طالوت/ و وإظهاره بالآية التي هي نزول التابوت من السّماء. وغلبة 
الجبابرة على يد صبي. « بالق : باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب». لأنه في كتبهم 


كذلك. #وَإِنَكَ لمن المسيرج4 : حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب ولا سماع 
أخبار. 


و سس سر اماس عرسي لل ا 00 لل له لك سن سا رت سل 
000 نين ون مل لم وق بعتن مداو 


5 أ ا ا 0 0 عو 0 
ند ا لأا ينه كذ ةزيم د كو ا 
عا 0 عَعَلُ ما ريد 62 يأيها لين عر ار كه 7ر50 من قَبّلٍ أن 


00 ول سكع وَالْكَورو هم ألظَبِمونَ (9©) > 

م يَنْكَ ارُسْلٌ» : إشارة إلى. جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في السورة» أو التي ثبت 
علمها عند رسول الله يَكهْ 9َضَلنَا بنْصَهُمْ عَلَ بَنْيِ4: لما أوجب ذلك من تفاضلهم في 
الحسنات» ليْنهُم ئّن كلم أ : منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفيرء وهو موسى - 
عليه السلام -؛ وقرىء: «كلم الله» بالنصبء» وقرأ اليماني : «كالم الله من المكالمه. 
ويدل عليه قولهم: كليم الله بمعنى مكالمه. 9وَرَفَم بَنَصَهُمْ دَرَجَتٍ»: أي ومنهم من رفعه 
على سائر الأنبياء؛ فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة» والظاهر أنه 
أرانة فايرا 1702 لذن هو المفضل عليهمء حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات 


010( ا «والظاهر أنه أراد محمداً عليه الصلاة والسلام. .. إلخ» قال أحمد رحمه 
: وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساناً له لفظاً ومعنى» وتبركا بإعطاء المصطفى عليه 
0 من الفضل بعض حقه. وأصاب الزمخشري في قوله: حيث أوتي النبي عليه الصلاة 
ا اا المنيف على سائر ما أوتيه الأنبياء» على الجميع الصلاة والسلام. وليس كما 

يقال عن بعض أهل العصر من تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على كل واحد واحد من آحاد 


لاا 


- 


0 ألف آية أو أكثرء ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلاً منيفا 
00 أوتي الأنبياء» لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات». 
وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى» لما فيه من الشهادة على أنه 
العلم الذي لا يشتبه. والمتميز الذي لا يلتبس» ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: 
أحدكم أو بعضكم. يريد به الذي تعررف واشتهر بنحوه من الأفعال» فيكون أفخم من 
التصريح به وأنوه بصاحبه» وسئل الحطيئة عن أشعر الناس؟ فذكر زهيراً والنابغة ثم قال : 
ولو شئت لذكرت الثالث» أراد نفسه؛ ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسيء, لم يفخم أمره. 
ويجوز أن يريد: إبراهيم ومحمداً وغيرهما من أولي العزم من الرسل» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما : كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء» فذكرنا نوحاً بطول عبادته. 
وإبراهيم بخلته وموسى بتكليم الله إياه»ء وعيسى برفعه إلى السماءء وقلنا: رسول الله كك 
أفضل منهمء بعث إلى الناس كافة؛ ولحرائه ها شد ين جاوما باحر وهو خاتم 
الأنبياءء فدخل - عليه السلام ‏ فقال: فِيمٌ ألم نُم؟ مُذَكَرْنَا له قَمَال : لا ينبني لِأَحَدٍ أَنْ يَكونَ 
خَيْرا مِنْ يَحْبَى بن زَكَرِيّاء َذَكَرَ أنهُ لَمْ يَعْمَلُ شيعه قط وَل به دنه () فإن قلت: فلم 
خصٌ موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ قلت: لما أوتيا من الآياث العظيمة 
والمعجزات الباهرة» ولقد بيّن الله وجه التفضيل» حيث جعل التكليم من الفضل وهو أية 
من الآيات» فلما كان هذان النبيان قد أوتيا ما أوتيا من عظام الآيات خضًا بالذكر في باب 
التفضيل» وهذا دليل بين أنْ من زيد تفضيلا بالآيات منهم فقد فضل على غيره» ولما كان 


أخرجه البزار (754 - كشف) والطبراني في «الكبير؛ )7١148/١17(‏ رقم (1791758) كلاهما من طريق 
أبي عاصم عبد الله بن عبيد العباداني عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس . 

وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )101//١(‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وابن مردويه من 
هذا الطريق أيضاً والحديث ذكره الحافظ نور الدين الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ )7١7‏ وقال: 
رواه البزار والطبرانى وفيه على بن زيد بن جدعان وضغفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. قلت: وفي 
إعلاله بعلي بن زيد وحده نظر فإن عبد الله بن عبيد الله أبا عاصم العباداني لين الحديث . 

ينظر «التقريب» (5147/7). 

لذلك أصاب الحافظ رحمه الله في إعلال هذا الحديث: فأعله بأبي عاصم وعلي بن زيد. 

قال الحافظ : أخرجه إسحاق بن راهويه: أخبرنا أبو عاصم العبادي أخبرنا علي بن زيد بن جدعان 
عن يوسف بن مهران عنه به ورواه البزّار والطبراني وابن مردويه من حديث ابن عاصم العبادي به 
وهو ضعيف وشيخه مجهول. انتهى . 


- الأنبياء . وينبغي الوقوف عن نسبته لهء فإنه من العلماء الأعلام وعمد دين الإسلام ء والوجه التوريك 


34 


نبينا يَِةٍ هو الذي أوتي/ ١4ب‏ منها ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود 
له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع» اللهمّ ارزقنا شفاعته يوم الدين» #وَلَوَ سَآه أله مشيئة 
إلجاء وقسر”''» لما أَفْتَمَلَ لذن من بعد الرسلء. لاختلافهم في الدين» وتشعب 
مذاهبهم. وتكفير بعضهم بعضاًء #وَلكنٍ احْتَكنوأ متهم من ءَامَنَ24» لالتزامه دين الأنبياء. 
#ويتم كن كت : لإعراضه عنه؛ ##ولو سه لَه مَا أَقَسَمَنُوا© : كرّره للتأكيد”'". «#وَلكِنَ أله 
يَفْعَلُ ما برِيدُ # : من الخذلان والعصمة. #أَنيَفُوا مِنَا رَدَفَْمْ ©: أراد الإنفاق الواجب» 
لاتصال الوعيد بهء ين مَْلِ أن يَأ يَوْم4: لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق؛ 
لأنه للا بَيةُ فِيو»: حتى تبتاعوا ما تنفقونه» ولا خُنَّ45: حتى يسامحكم أخلاؤكم بف 
وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمّتكم من الواجب”"» لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم في 


)١(‏ قوله «مشيئة إلجاء وقسر؛ يعني أنه أراد عدم الاقتتال» لكن لا إرادة قسرء ولذلك تخلف المراد 
عنهاء وهذا مذهب المعتزلة. وأما عند أهل السنة فليس هناك إرادة يتخلف عنها المراد» بل كل ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» كما بيِّن في محله. (ع) 

(؟١)‏ قال محمود رحمه الله: «كرر ولو شاء الله للتأكيد» قال أحمد رحمه الله: ووراء التأكيد سر أخص 
منه» وهو أن العرب متى بنت أول كلامها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى 
الأول» قصدت ذكره إما بتلك العبارة أو بقريب منها. وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك» 
وطريق معتد. وكان جدي لأمي انق العباسن اعفد بد فارضن الفقيه الوزير يعد في كتاب الله تعالى 
مواضع في هذا المعنى: نننها قولة تعالى امن كدر أنه من ند ايت إلا من 2 وَكَلْسُم 
مين الي ولك من سم بالكثر سَدرًا 4 ومنها قوله تعالى «ولرلا َال ومن نمكت ل 
تعاء. 00 قوله «لرٌ تَرَينُا هدجا أل كُتَرُوأ مِنْهْمَ 4 
وهذه الآية من هذا النمط. لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة. ثم طال الكلام» أو 
أريد بيان أن مشيئة الله تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء فهي نافذة في كل 
فعل واقع. وهو المعنى المعبّر عنه في قوله #اوَلكنَ لَه يَفْمَلُ ما ربد © طرأ ذكر تعلق المشيئة 
بالافتتال لتلوه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام وتعرف كل بشكله. فهذا سر ينشرح لبيانه الصدر 
ويرتاح السرء والله الموفق. وأي قدم يثبت للاعتزال قبالة هذا؟ لأنه الدائرة القاطعة لدابره» الكافلة 
بالرد على منتحله وناصره ولذلك جوزها الزمخشري لاغتناصها على تأويله» واعتصامها بالنصوصية 
من حيله ونحيله . 

)6 قال محمود رحمه الله: «ومعناه: إن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم. . . إلخ» قال أحمد رحمه 
الله: أما القدرية» فقد وطنوا أنفسهم على حرمان الشفاعة وهم جدير أن يحرموها. وأدلة أهل السئة 
على إثباتها للعصاة من المؤمئين أوسغ من أن تحصى. وما أنكرها القدرية إلا لإيجابهم مجازاة الله 
تعالى للمطيع على الطاعة وللعاصي على المعصية إيجاباً عقلياً على زعمهم. فهذه الحالة في إنكار 
الشفاعة نتيجة تلك الضلالة. وقد تقدم جواب عن التمسك بإطلاق مثل هذه الآية في نفي الشفاعة» 
ونعيده فنقول: أيام القيامة متعددة والشفاعة في بعضها ثابتة» فكل ما ورد مفهماً لنفيها حمل على 
الأيام الخالية منها جمعاً بين الأدلة» كما ورد قوله تعالى : #فَإدًا فح في الصور فلآ مان يشهم يميد 


سر سر ١‏ برخ جب صر و ار 


ولا يصاون فى وورد لوَأقَلَ بعصم عل بِعضٍ َالو في وورد "مب : سَكَلُ عن ذَلْوء إضُْ ولا - 


2 


حط الواجبات» لأنْ الشفاعة ثمة في زيادة 0 لا عه '» # وَالْكيرون هم الظالمُون © : 


أراد والتاركون الزكاة هم الظالمونء فقال: #والْكَيرُونَ#: للتغليظء ل فى ]1< رك 


الحجء #6 من كن © مكان: ومن لم يحج؛ # اب م 
قوله: ويل [ ل مركن الدِينَ لا يُوونَ ألرَكَرةَ ب وفرىء: اللا واه ولو 


ار 007 2 ل د زه 7ه 2 صح مي قل 


7 إِله الوا القيوم لا تاخذه سنة ولا دوم أو ماق السكوات وما في الارضٍ 
َ إِلّا ذو" يلم مَا بين أيهم ما حلفم وا لا يلون ينع ين 
لو إلا باضه وَسِعَ ويه ألسّموت وَالْاْضٌ ولا يهم حِفظهُما وَهوَ لين 
لمي 9ه) * 
س4 : الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء”"“» وهو على اصطلاح المتكلمين الذي 
يصح أن يعلم ويقدرء و« اتوم 4 : الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهء وقريء: القيام 
والقيم» والسنة: ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس» قال ابن الرقاع العاملي [من 
الكامل] : 
وَسْبَانُ أَقَصَدَهُ التُعَاسٌ فَرَنْقَتْ ‏ في عَييِوس سِنةٌ وَلَيْسٌ بتاقِم”" 


ل 


- 15 46 ا «وقتوكٌ نَل نون 47 ولا تخلص في أمثال هذه الآي باتفاق إلا الحمل على 
تعدد أوقات القيامة واختلاف أحوالها وأيامهاء وكذلك أمر الشفاعة سواء. رزقنا الله الشفاعة وحشرنا 
فى زمرة أهل السنة والجماعة. ا 

)١(‏ قوله «لأن الشفاعة ثمة فى زيادة الفضل لا غير» هذا مذهب المعتزلة. وعند أهل السئّة قد تكون فى 
تخفيف العذاب أيضاً. (ع) ْ 

)٠(‏ قوله «الحي الباقي الذي لا سبيل عليه. . . إلخ» المعتزلة يفرون من أن يثبتوا لله صفة وجودية 
كالحياة التي تنافي الموت فلذا فسر الحي بما قال. (ع) 


(١‏ لولا الحياء وإن رأسي قد عثى فيه المشيب لزرت أم القاسم 
وسنان أقصده النعاس فرئقت فى عينه سنة وليس بئائم 


لعل بن الوقاع تن تي عدم الولة ين فيل المللك: وعن الأصمعي: أنه لأحمد بن الرقاع. 
وعثى يعثى كسعى يسعى» وعاث يعيث كعاش يعيش : سار على وجه الإفساد. وروي اعسى'» 
بالسين أي ظهر وانتشر واشتدء فعسى هنا تامة لا ناقصة. وأم القاسم : بتر وس النساء : 
أي دون النساءء وقد روي كذلك أيضاً. و «أحور» فاعل «أعار» والحور: صفاء سواد العين 
وبياضها. والجآذر: جمع جؤذر وهو ولد الظبية. وجاسم: موضع بعينه. ووسنان: نعت أحور. 
وأقصدت الرجل: إذا طعنته فلم تخطىء مقتلهء أي أصابه النعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور 
والغفلات. ورنق الماء: كدر. وترنق: تكدر. ورنقه وأرنقه: كدره ورئق الطائر ترنيقاً» إذا وقف في - 


م 


أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم؛ لأنْ من جاز عليه ذلك استحال أن 
يكون قيوماًء ومنه حديث موسى: أنه سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية: 
أينام ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثاً ولا يتركوه ينام» ثم قال: خذ بيدك قارورتين 
مملوءتين» فأخذهماء وألقى الله عليه النعاس» فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتاء ثم 
أوحى إليه: قل لهؤلاء إني أمسك السموات والأرض بقدرتي» فلو أخذني نوم أو نعاس» 
لزالتا .)١95(‏ #من 5 ) ِف ِنَم صِدَه,» : بيان لملكوته وكبريائه» وأن أحداً لا يتمالك أن 
يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام؛ كقوله تعالى: الا سَكَلمُوبَ إلا مَنْ أَدِنَ له 
لمن [النبأ: 58] يدل ما بَيْنَ أيهم وما نه 4 : ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. 
والضمير لما في السموات والأرض؛ و 1 عليه: #بَّن دا #: من 
الملائكة والأنبياء» ين علميء# : من معلوماتهء #إلَا يما سَآه*: إلا بما علم» الكرسي ما 
يجلس عليه؛ ولا يفضل عن مقعد القاعد. وفي قوله: و" كِيّه4: أربعة أوجه”' : 
أحدها أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته/ ١9أ‏ وسعته؛ وما هو إلا تصوير 

لعظمته وتخييل فقطء ولا كرسي ثمة ولا قعودء ولا قاعد. كقوله: وما دروا أللَّهَ حَنَّ رد 


قال سرصم سا ا صلل 1 


ل حسعًا يده م الْفَملمَدَ السو مطْويات ينه : #[الزمر: 17" ] من غير تصور 


الو 


أخرجه أبو يعلى (7١/١؟)‏ رقم (1579) والطبري في «تفسيره؛ (5/ 7”95) رقم )07/4٠0(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» )518/١(‏ والدارقطني في «الأفراد» كما في «الكاف الشاف» ومن طريقه ابن 

الجوزي في «العلل المتناهية» )1١  9/١(‏ رقم (277 77) كلهم من طريق أمية بن شبل عن 

الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة به. 

وقال الدارقطني : : تفرد به الحكم بن أبان عن عكرمة وتفرد به أمية عن الحكم وتفرد به هشام عن 


أمية . 


الهواء صافاً جناحيه يريد الوقوع. فالمعنى: وقفت في عينه سنة. ويجوز أن المعنى: رنقت عينه 
سنة» أي كدرتها. وأقحم «في» لأنه جعل العين ظرفاً للترنيق» وهذا يشعر بتشبيه العين بالماء في 
شدة الصفاء. والسنة من وسن فهو وسنانء فهي من باب عدة. وسبب النوم: ريح يقوم في أغشية 
الدماغء فإذا وصل إلى العين فترت» وهذا هو الوسنء وإذا وصل إلى القلب وتمكن منه زال إدراك 
الحواس» وهذا هو النوم؛ فلذلك نفاه مع إثبات السنة. 
ينظر: الحماسة الشجرية 2587/7 البحر 278١/7‏ تهذيب اللغة .»٠١5/7‏ اللسان: نعسء الدر 
المصون .51١77/١‏ 

>)١(‏ قال محمود رحمه الله: ١وفي‏ قوله تعالى #وَبِ ف كنيل امتوق ولق 4 أريعة ارس .٠‏ إلخ» قال 
أحمد رحمه الله : لاني الوح الأود ان للك تيل للمظمة سر لبي ف الإتطلاق ولاقر 
الإضرارء فإن التخيل إنما يستعمل في الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق» فإن يكن معنى ما قاله 
صحيحاً فقد أخطأ في التعبير عنه بعبارة موهمة لا مدخل لها في الأدب الشرعي؛ وسيأتي له أمثالها 
مما يوجب الأدب أن يجتنب . 


١ 


قبضة وطيّ ويمين» وإنما هو تخييل» لعظمة شأنه» وتمثيل حسىء ألا ترى إلى قوله : 


2 وقال الخطيب: هكذا رواه أمية بن شبل عن الحكم بن أبان موصولاً مرفوعاً وخالفه معمر بن راشد 
فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله لم يذكر فيه النبي - َك - ولا أبا هريرة. ١.ه.‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)85/١(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى وفيه أمية بن شبل ذكره الذهبي في الميزان ولم يذكر أن أحداً ضعفه وإنما ذكر 
له هذا الحديث وضعفه بهء قلت: أما الطريق الذي أشار إليه الخطيب فقد أخرجه عبد الرزاق في 
«اتفسيره» )١١7/١(‏ ومن طريقه الطبري (95/50”) رقم (4!/ا5) من طريق معمر بن راشد عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة من قوله. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )5١/١(‏ ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله جنع - 
من رفعهء والظاهر أن عكرمة رأى هذا في كتب اليهود فرواه فما يزال عكرمة يذكر عنهم أشياء لا 
يجوز أن يخفى هذا على نبيّ الله عزّ وجل وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب السئة عن سعيد 
ابن جبير قال: إن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السّلام ‏ هل ينام ربنا؟ وهذا هو الصّحيح فإن 
القوم كانوا جهّالاً بالله عر وجل. ا.ه. وقد أنكر الحديث المرفوع الحافظ الذهبي فقال في الميزان 
(1/ 557 - بتحقيقنا) في ترجمة أمية بن شبل : له حديث منكر رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن أبي هريرة مرفوعاً قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله. . . الحديث». 
وار ع وو ارو لالت ور ل الاك عن كر ورا ار ا را وو كود 
هذا وقع في نفس موسى وإنما روى أن بني إسرائيل سألوا موسى عن ذلك ١.ه.‏ وقد استغرب 
الحافظ عماد الدين بن كثير هذا الحذيث فقال في "تفسيره» :)808/١(‏ وهذا حديث غريب عال] 
والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع . 
قال الحافظ: قلت قوله «وذلك من قومه كطلب الرؤية. من كلام الزمخشريء أدرجه في الخبر. 
فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
تعالى ظلّ تادر يبه وله 455 أن موسى سأل الملائكة: هل ينام الله عزّ وجل؟ فذكره» وقد رواه 
0 والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي في الصّفات. كلهم من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
أبي هريرة : سمعت رسول الله كي - يُحكى عن موسى - عليه السلام - قال قد وقع في نفس 
موسى: هل ينام ربنا؟ فأرسل إليه ملكا فأرقهء ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن 
يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام ويكاد يداه يلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام 
نومة. فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً: إن الله لو كان ينام لم 
تستمسك السماء والأرض» ورواه البيهقي موقوفا وقال: هذا هو الأشبه. وقال الدارقطني تفرّد به 
الحكم عن عكرمة وأمية عن الحكم وهشام عن أمية. وقال الخطيب: رواه معمر عن الحكم عن 
عكرمة من قوله. ولم يذكر أبا هريرة... ولا النبي ‏ كَْةٍ - قلت: ورواية عبد الرزاق ترد عليه . 
لكنها موقوفة. وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: يشبه أن يكون عكرمة تلقاه عن 
كتب أهل الكتاب. قال: وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة له عن سعيد بن 
جبير «أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه الصّلاة والسّلام: هل ينام ربّنا؛ قال: وهذا هو الصّحيح. 
انتهى . 
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وما هدروأ أله حَقَّ هدرو © والثاني : وسع علمه وسمّى العلم كرسياً تسمية بمكانه الذي هو 
كرسي العالم؛ والثالث: وسع ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك. والرابع ما رُوي : أنه 
خلق كرسيا هو بين يدي العرش ش دونه السموات والأرضء وهو إلى العرش كأصغر شيء؛ وعن 
الحسن: الكرسي هو العرش» ولا يود : ولا يثقله ولا يشق عليه؛ «مِتطييا4: حفظ 
السموات والأرضء #وَهُر الْمَلُ»: الشأن. «الْمَظِيِ»ة: الملك والقدرة» فإن قلت: كيف 
ترتبت الجمل في آية اكع ا رحن عا ما منها جملة إلا وهي واردة 
على سبيل البيان لما ترتبت عليه والبيان متحد بالمبين» فلو توسط بينهما عاطف لكان كما 





)1١(‏ عاد كلامه قال: «فإن قلت: كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي وما بالها لم تعطف بالواو؟ قلت: 
لأنها كلها في حكم البيان والبيان متحد بالمبين فدخول الواو بينهما - كما تقول العرب ‏ دخول بين 
العصا ولحائهاء فالأولى بيان لقيامه يتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه غير ساه عنهء والثانية لكونه 
شالكا كدبيرة:: والقالقة لكبوياء شائة» والرابعة لخعاطنة بأحوال التقلق» والقافة لسكة علمة تعلق 
بالمعلومات كلها. وقد وردت آثار في تفضيلها . منها قوله عليه السلام «ما قرئت هذه الآية في دار 
إلا اجتنبتها الشياطين ثلائين يوماًء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة» يا على علمها ولدك 
وأهلك وجيرانك فما نزلت آية أعظم منهاه وعن علي رضي الله عنه سمعت نبيكم على أعواد المثبر 
يقول «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا 
يواظب عليها إلا صديق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره 
والأبيات حوله» وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن فقال علي أين أنتم من آية الكرسيء» ثم قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «يا علي»؛ سيد البشر آدم» ا 
وسيد الفرس سلمان» وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة بلال» وسيد الجبال طور سيناء» وسيد 
الأيام يوم الجمعة؛ وسيد الكلام القرآن. وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي». وإنما 
فضلت لما فضلت له سورة الإخلاصء من اشتمالها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته 
العظمى؟ قال أحمد: وكان جدي رحمة الله عليه يقول: : اشتملت آية الكرسي على ما لم تشتمل عليه 
آية من أسماء الله عر وجل وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله تعالى؛ ظاهراً في 
بعضها ومستكناً في بعض» ويظهر لكثير من العادين منها ستة عشر إلا على بصير حاد البصيرة لدقة 
استخراجه. الأول لله» الثاني هوء الثالث الحي» الرابع القيوم» الخامس ضمير لا تأخذه. السادس 
ضمير له السابع ضمير عنده؛ الثامن ضمير إلا بإذنه» التاسع ضمير يعلمء؛ العاشر ضمير علمه. 
الحادي عشر ضمير شاء» الثاني عشر ضمير كرسيه.ء الثالث عشر ضمير ولا يئوده. الرابع عشر 
وهوء الخامس عشر العلى» السادس عشر العظيم. فهذه عدة الأسماء البينة. وأما الخفي فالضمير 
الذي اشتمل عليه المصدر في قوله (حفظهما) فإنه مصدر مضاف إلى المفعول» وهو الضمير البارزء 
ولا بد له من فاعل وهو الله. ويظهر عند فك المصدر فيقول: ولا يئوده أن يحفظهما هو. وكان 
الشيخ أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسي قد را م الزيادة على هذا العدد لما أخبرته به عن 
الجد رحمه الله فقال: سكن أن يدها في الآية من الأسماء المتتقة كل برا مها بين" لأن كل 
واحد يتحمل ضميراً ضرورة كونه مشتقاًء وذلك الضمير إنما يعود إلى الله تعالى» وهي باعتبار 
ظهورها اسم وقد اشتملت على آخر مضمرء فيكون جملة العدد على هذا النظر أحداً وعشرين 
انعماء وكنت أجريت معه في تعدد الزيادة المذكورة وجهاً لطيفاً: وهو أن الاسم المشتق لا يتحمل - 


لذ 


تقول العرب: بين العصا ولحائها”''. فالأولى» بيان لقيامه بتدبير الخلق» وكونه مهيمنا 
عليه غير ساه عنه»ء والثانية: لكونه مالكاً لما يدبره» والثالثة: لكبرياء شأنه» والرابعة: 
لإحاطته بأحوال الخلق. وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة» وغير المرتضى» 
والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء أو لجلاله وعظم قدرهء فإن قلت: لم 
فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد منه قوله كَكِ: «ما قرئت هذه الآية في دار إلا 
هسجرتها الشياطين ثلاثين يومأء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة» يا علىّ علمها 
ولدك وأهلك وجيرانك» فما نزلت آية أعظم منها» (195) وعن علىّ رضي الله عنه: 
سمعت نبيكم يله على أعواد المنبر وهو يقول: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد» ومن 
قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنهِ الله على نفسهء وجارهء وجار جاره والأبيات حوله» 2)١195(‏ 
وتذاكر الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ أفضل ما في القرآن» فقال لهم علىَ رضي الله عنه : 


١6 
أ‎ 5 


010 


- بيصس له الزيلعي في (تخريج الكشاف» (1/ 1) وقال الحافظ أبن حجر : لم الحلة: انتهى . 
- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (108/1) رقم (57940) عن الحاكم بسنده عن نهشل ابن سعيد 


عن أبي إسحاق الهمداني عن حبة العرني عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

وقال البيهقي: إسناده ضعيف . 

ومن طريق البيهقي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١17/١(‏ لكن وقع عنده عن عبد 
العزى عن علي وهو تصحيف وقع عند ابن الجوزي لذا قال عقب الحديث: هذا حديث لا يصح: 
عبد العرّى لا يعرف ونهشل قد كذبه أبو داود الطيالسي وابن راهويهء وقال الرازي والنسائي هو 
متروك وقال ابن حبّان: لا يحل كتب حديئه إل على سبيل التعجب. ١.ه.‏ 

قلت: وحبه العرني هو حبة بن جوين بن علي العرني . 

قال ابن معين والجوزجاني: غير ثقة. 

وقال النسائي: ليس بالقوي . 

وقال ابن خراش : ليس بشيء. 


الضمير بعد صيرورته بالتسمية علماً على الأصح. وهذه الصفات كلها أسماء الله تعالى؛ ثم ولو 
فرضناها متحملة للضمائر بعد التسمية على سبيل التنزيل» فالمشتق إنما يقع على موصوفه باعتبار 
تحمله ضميره. ألا تراك إذا قلت: زيد كريمء وجدت «كريماً' إنما يقع على زيدء لأن فيه ضميره. 
حتى لو جردت النظر إليه لم تجده مختصاً بزيد. بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من 
الناس» ولا تجده مختصا بزيد إلا باعتبار اشتماله على ضميرهء فليس المشتق إذاً مستقلاً بوقوعه 
على موصوفه إلا بضميمة الضمير إليه؛ فلا يمكن أن يجعل له حكم الانفراد عن الضمير مع الحكم 
برجوعه إلى معين البتة»ء فرضي الشيخ المذكور عن هذا البحث وصوبه والله الموفق للصواب . 

قوله: «بين العصا ولحائها» في الصحاح : اللحاء - ممدود ‏ قشر الشجر. وفي المثل: لا تدخل بين 
العصا ولحائها. (ع) 
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أين أنتم عن آية الكرسي » ثم قال : قال لي رسول الله يَتَدِدَ ديا علي سيد البشر آدم» وسيد 


2-0 ووثقه ابن حبّان والعجلي. 
وقال الحافظ في «التقريب» صدوق. 
وهذا يخالف ما كتبه في «الكاف الشاف» حيث أعلّ حديث علي بن أبي طالب فقال: وفي إسناده 
نهشل بن سعيد وهو متروك وكذلك حبه العرني. ا.ه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس. 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟108/5 -109) رقم (595) عن الحاكم بسنده عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن اليمامي عن سالم الخياط عن الحسن والمختار عن أنس به. 
وقال البيهقي إسناده ضعيف. ا.ه. 
ولصدر الحديث شاهد قوي من حديث أبي أمامة . 
أخرجه النسائي في «الكبرى' (5/ )*٠‏ كتاب عمل اليوم والليلة: باب ثواب من قرأ آية الكرسي 
حديث (4478) من طريق الحسين بن بشر عن محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهانى عن أبي 
أمامة مرفوعاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (4448/75): رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح وقال شيخنا 
أبو الحسن: هو على شرط البخاري وأخرجه ابن حبّان في كتاب الصّلاة وصحًّحه. ا.ه. وذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» .)١١9/١١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد. ا.ه. 
قلت: وقد غفل ابن الجوزي غفلة شديدة فأخرج هذا الحديث في «الموضوعات» (١/14؟)‏ من 
طريق الدارقطني بسنده حدثنا هارون ابن زياد النججار وعلي بن صدقة الأنصاري . 
فالا: حدثنا محمد بن حميرية. 
وقال: قال الدارقطني : غريب من حديث الألهاني تفرد به محمد بن حمير عله» قال يعقوب بن 
سفيان: ليس بالقوي. أ.ه. 
وقد تعقّبه السيوطي في «اللاليء المصنوعة» )77١- 77١ /١(‏ فقال: كلا بل قوي ثقة من رجال 
البخاري والحديث صحيح على شرطه وقد أخرجه النسائي وابن حبّان في صحيحه وابن السئي في 
عمل اليوم والليلة وصحححه أيضاً الضياء المقدسي في المختارة وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
المشكاة: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع له وقال 
الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء جمعه في تقوية هذا الحديث محمد بن حمير القضاعي 
الحمصي كنيته أبو عبد الحميد احتجٌ به البخاري في صحيحه وكذلك محمد بن زياد الألهاني أبو 
سفيان الحمصي احتجٌ به البخاري أيضاً. . . ١.ه.‏ 
ولتمام كلام السيوطي يراجع اللاليء فله كلام طيب على هذا الحديث إلأ أننا لنا مؤاخذة واحدة 
على كلامه وهي أنه عزا حديث أبي أمامة إلى ابن حبّان في صحيحه وهو وهم حيث أن ابن حبّان 
روى هذا الحديث في كتاب الصّلاة ‏ كتاب منفصل له نص على هذا المنذري في «الترغيب؟ كما 
تقدم. وللحديث شاهد أيضاً من حديث المغيرة. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/١؟1؟)‏ من طريق مكي بن إبراهيم ثنا هاشم بن هاشم عن عمر ابن 
إبراهيم عن محمد بن كعب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً». 
وقال أبو نعيم: حديث غريب من حديث المغيرة تفرّد به هاشم بن هاشم عن عمر عن محمد ما - 


هم 


العرب: محمد ولا فخرء وسيد الفرس: سلمان» وسيد الروم: صهيب» وسيد الحبشة : 
بلال» وسيد الجبال: الطورء وسيد الأيام: يوم الجمعة» وسيد الكلام: القرآن؛ وسيد 
القرآن: البقرة» وسيد البقرة: آية الكرسي» )١91(‏ قلت: لما فضلت له سورة الإخلاص 
لاشتمالها على توحيد الله؛ وتعظيمه» وتمجيده؛ وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من 
رب العزة» فما كان ذكراً له كان أفضل من سائر الأذكارء وبهذا يعلم أنْ أشرف العلوم 
وأعلاها منزلة عند الله/ ١9ب‏ علم أهل العدل والتوحيد'' ولا يغْرّنك عنه كثرة أعدائه [من 
اليبسيط]: 


إن الْعَرَانِينَ تَلْقَامَامُحَسدَةً وَلَنْ تَرَى لِلِتام الئاس محسّاتة[" 


كتبناه عالياً إل من حديث مكى. 


قال السيوطي في «اللاليء؛ :)7"1/1١(‏ وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي مكي وهاشم ومحمد بن 
كعب اتفقا على الاحتجاج بهم وعمر بن إبراهيم أبو حفص العبدي البصري احتجٌ به الترمذي 
والنّسائي وابن ماجه وقال فيه يحيى بن معين ثقة وقال عبد الصّمد ابن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة. 
أ.ده. 
وللحديث شواهد أخرى يراجع لها اللاليء المصنوعة 77١ /١(‏ - 777). 
قال الحافظ : أخرجه البيهقي في الشعب من طريق ابن إسحاق عن حبة بن جوين العرفي. سمعت 
علي بن أبي طالب يقول: فذكره دون قوله «ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد»: وذكر ما بعده. 
وفي إسناده نهشل بن سعيد وهو متروك. وكتااك جه العرني. وأخرجه أيضاً من حديث 0 
«من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظ إلى الصّلاة» ولا يحافظ عليها إلا نبىٌ 
مدي |ر كني وإسناده ضعيف وصدرٌ الحديث أخرجه النئسائي وابن حبّان. 5-6 
أمامة. وإسناده صحيح» » وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عثد ابي لفيع فى التجلية من روابة 
محمد بن كعب القرظي عنه» وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات. انتهى . 

1 - ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (1571/1 - )١57‏ وقال: ذكره أبو شجاع الديلمي في كتاب 
الفردوس من حديث علي مرفوعاً. 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده وقد ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ابنه ا.ه. 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»؛ (55/ا 5‏ فيض) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس ورمز له - 


)1١(‏ قوله «علم أهل العدل والتوحيد» المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيدء وعلم التوحيد أشرف 
العلوم في نفسه لا بقيد إضافته إلى فرقة من أهلهء اللهم إلا عند المتعصب. (ع) 

(؟) للمغيرة شاعر آل المهلب. وقيل للمهلبية : ما أكثر حسادكم فأنشدوه. والعَرَانين: الخيار الأشراف و 
«لن» لتوكيد النفي. ويروى: ولا ترى. ويروى: ما ترى. واللئيم: الخسيسء واللئام جمعه. 
وحساد ‏ بضم الحاء ‏ جمع حاسد. أي ليس للثيم الناس حاسداًء فهو من مقابلة الجمع بالجمع . 
ا ل ال ل ا 
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« ل ناف الي كد ب شد بن اليا مس بكر بالطَموْتِ ديوس يله هكد 
فى ساح سر سل سا وس جر وس سل ا 

سْتَمسَك يِلْمروََ التق لا انفصام ها وَأسّهُ جيم عَلِهْ )4 

« لا إداه فى الذن» 4: أي: لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسرء ولكن على 


التمكين والاختيار.» ونحوه قوله تعالى : # وَل شا 7 من مّن فى ال اا كانت 
0 تس حي يكور نفدت 469 لبون ١‏ 4 00 0 د على الإيمان ولكنه لم 
بالدلائل الواضحة: ##مَن 5 دشري : فيد الا يد لمان أو م 
والإيمان بالله؛ # فَقَدٍ أسْتمسَك بِلْموَو الْوْتوَّه: من الحبل الوثيق المحكمء المأمون 
انفصامهاء أي: : انقطاعهاء وهذ! تمثيل للمعلوم بالنظر. والاستدلال بالمشاهد المحسوس . 
حتى يتصوره 00 كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده والتيقن به» وقيل: هو إخبار في 
معنى التهي» أي: لا تتكرهوا في الدين» ثم قال بعضهم: هو منسوخ بقوله: 9 جَهدٍ 
الحكيار لوي تاقلل عل [العوية: *7] وقيل: هو في أهل الكتاب خاصة؛ لأنهم 
حصنوا أنفسهم بأداء الجزية» ورُوي: أنه كان لأنصاري من بني سالم بن عوف ابنان» 
فتنصرا قبل أن يبعث رسول الله َل ثم قدما المدينة. فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا 
أدعكما حبّى تُسلماء فأبياء فاختصموا إلى رسول الله يكلةِ فَقَالَ الأنْصَارِي : يا رَسُول الله 
أيَدْخْلُ بَعْضى الثارَ وَأَنَا أَنْظ؟ كَنَرَلَتْ: فَخَلاَهُمَا (194). 
أ - سر 2 ذه عد رك ا[ سم هم اميم م 
#ألَّهُ ون الذرب انوأ يَخْرِجهُم ين الظلمنت إل الثور والذرسب كفروأ أولَِاوْهُمْ الطَدعُوتٌ 
98 7 9 0 وام عط : حير 
ُخْرِجُوتهُم يت الور إِلَّ لظْلمَنت اك ام حب ألثَارٍ هُمْ فيا عيدوت 99 # 
_- بالضعف وقال المناوي في «الفيض» :)1١777/15(‏ وفيه محمد ابن عبد القدوس عن مجالد بن سعيد 
ومحمد قال الذهبي مجهول؛ ومجالد قال أحمد: ليس بشيء وضعَفه غيره ورواه أيضاً ابن الستي 
وعنه تلقاه الديلمي مصرّحاً فلو عزاه للأصل لكان أولى ١.ه.‏ والحديث ذكره أيضاً الهندي في «كنز 
العمال؛ حفر وعزاه إلى الديلمي في (مسند الفردوس» . 
قال الحافظ : لم أجده. وقد ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ابنه. ١.ه‏ 
أخرجه الطبري (5/ )5٠١‏ رقم (08164) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ *087) عن ابن عباس وعزاه لابن إسحاق والطبري . 
وينظر «معالم التنزيل» .)511٠/١(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الواحدي في أسبابه من قول مسروقء وكذلك البغوي وقد أخرج الطبري من 
رواية أبي إسحاق عن محمد بن أبي محمد عند عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت 
في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين: كان له ابنان نصرانيان وكان هو 
مسلماً فقال يا رسول الله ألا استكرههما فأنزل الله تعالى لآ إِناء فى لذن . . . *. انتهى . 


ام 


لأنَهُ ونح لذت َامَيْْ4: أي: أرادوا أن يؤمنوا يلطف بهم حتى يخرجهم بلطفه وتأييده 
من الكفر إلى الإيمان» وَالَدِينَ كدرُوا4: أي: صمموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك» 
أو الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبه في الدين ‏ إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له 
من حلهاء حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين» «رالدِرت كَمَرْوَا أوليَآنُهُمُ4: الشياطين» 


9يُحْرِجُوتَم #: من نور البينات التي تظهر لهم إلى ظلمات الشكٌ والشّبهة . 


«آلغ قر إِلَ ألَذى عي نِم فى رَيْو أن ءانه أنَهُ المللك إد قَالَ انهم رن ألررى 
ل مح سل سل و َه عر مره 2-4 
) 1 


و سير 2 5 رع . 2 5-2 1 م ص 
يُحيء وَيْمِيتُ قَالَ أن أحي- وَأْمِيتٌ قَالَ بهم كَإِك أله يق يالشَّمْس 
عد 


سك خر 0 
ريق وهى خاويّة عل عروشها قال أن يكى. هدذو | مَوِْتَهَا فأمانّه الله هِأنَةَ عام ثُمَ 
عد يذ 
ا 2 عار ع ب > ع بي سرماسر َّ رهم ره كه ماب سم ل 00 مث ص - 
بعكم قال كم ليِنْت قال ِلك بو و بعص نور ل بل لبد 5 ماك عساو فانظر إ1 
1141 ا #1 مض 2 7 عد 


22 ده ب 14ل نس 1ع لست و سر باع و م يه سم رو 472 >+70و +2 مور عرس 
إِفِ اليظام كيف ننشرها ثم تكسوها لحما فلما تبيت لم قال أعلم أن الله علا 
و 


. إى) 


9أَلَمْ كَمَ: تعجيب من محاجة نمروذ في الله وكفره بهء ظآنّ ءَاثَنْهُ أنه ملت » 


أحدهما حاجٌ لأن آتاه الله الملك. على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوٌ 


فحاحٌ لذلك». أو على أن'") وضع المحاجة في ربه موضع ما وجب عليه من الشكر على 
أن آتاه الله الملك. فكأن المحاجة كانت لذلكء. كما تقول: عادانى فلان لأنى أحسنت 


إليه. تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان» ونحوه قوله تعالى : 
وَمجَعلُونَ رفك ك3 ُكَزْنوْنَ 429 [الواقعة: ؟4]. 


)1١(‏ قال محمود: (إن أتاه متعلق بحاج على وجهين. . . إلخ» قال أحمد: عفا الله عنه» والوجهان قريبان 


: 


من حيث المعنى» إلا أن بينهما في الصناعة فرقاًء وهو إنما استعمل المصدر في الأول مفعولاً من 
أجله وفي الثاني ظرفاً. وقد وقعت المصادر ظروفاً في مثل : خحفوق النجم. ومقدم الحاج » وأمثال 
ذلك. وإنما وقعت محاجته بهذا الظرف لاشتماله على إيتاء الملك الحامل له على البطرء أو على 
وضع كفر النعمة فيه مكان شكرها. وهذان المعنيان هما المذكوران في الوجه الأول بعينهما؛ فلهذا 
نبهت على أن الفرق بين الوجهين صناعي لا معنوي. والله الموفق لمعاني كلامه. 

١‏ قوله «أو على أنه؛ لعله: أو على معنى أنه. (ع) 
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. والثاني: حاجٌ وقت أن آتاه الله الملك. فإن قلت: كيف جاز أن يؤتي الله الملك 
الكافر؟ قلت: فيه قولان: آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباع» وأما التغليب 
والتسليط فلاء وقيل: ملكه امتحاناً لعباده7// 5 وظوَإِدْ كَال: نصب بحاج أو بدل من 
آناه إذ جعل بمعنى الوقتء «أنأ أنيء وَأِيتٌ4: يريد أعفو عن القتل”” وأقتلء وكان 
الاعتراض عتيدأء ولكن إبراهيم لما سمع جوابه الأحمق. لم يحاجه فيه. ولكن انتقل إلى 
ما لا يقدر فيه على نحو ذلك الجوابء. ليبهته أول شيء؛ وهذا دليل على جواز الانتقال 
للمجادل من حجّة إلى حجّةء وقرىء: «فبهت الذي كفر»: أي فغلب إبراهيم الكافرء وقرأ 
أبو حيوة: فبهت». بوزن قرب» وقيل: كانت هذه المحاجّة حين كسر الأصنام وسجنه 
نمروذء ثم أخرجه من السجن ليحرقه فقال له: من ربك الذي تدعو إليه؟ فقال: ربي الذي 
يحيي ويميت» «أو كَلَِى» : معناه: أو أرأيت مثل الذي مج” "'. فحذف لدلالة: «ألْ 

تر4: عليه؛ لأنّ كلتيهما كلمة تعجيب» ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظء كأنّه 
قيل: أرأيت كالذي حاجٌ إبراهيم أو كالذي مرّ على قرية؛ والمارٌ كان كافراً”'' بالبعث» 





00 قال محمود: «فإن قلت كيف جاز أن يؤتى الله الملك الكافر؟ قلت: ذلك على وجهين : أحدهما 
آناه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباع. فأما التغليب والتسليط فلا. الثاني أن يكون ملكه 
امتحاناً لعباده. قال أحمد: السؤال مبني وروده على قاعدة فاسدة؛ وهي اعتقاد وجوب مراعاة ما 
يتوهمه القدرية صلاحاً أو أصلح على الله تعالى في أفعال وكل ذلك من أصول القدرية التي اجتنها 
البرهان القاطع فما لها من قرار. وأما إيراد السؤال على صيغة: لم آتاه الله الملك وهو كافر؟ أو لم 
أفعل كذا وكذا؟ فجواب رده على الإطلاق في قوله تعالى #لا يمل عما يفْعلُ وَهُمْ يتوت 47 لو 

سمع الصم البكم. والله ولي التوفيق. (عاد كلامه) قال ومعنى قوله أنا أحيي وأميت : أعفو عن 
القن ران وكان الاعتراض عنيداً ولكن إبراهيم عليه السلام لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجه 
فيه ولكنه انتقل إلى ما لا يقدر فيه على مثل ذلك ليبهته أول شيء» وهذا دليل على جواز الانتقال 
للمجادل من حجة إلى حجة؛ قال أحمد: وقد التزم غير واحد من العلماء أن هذا الذي صدر من 
الخليل عليه الصلاة ة والسلام ليس بانتقال من الحجة ٠‏ ولكن من المثال. وأما الحجة فهى استدلاله 
على ألوهية الله تعالى بتعلّق قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث بهء ثم هذا له أمثلة مها الإحياء 
والإماتة. ومنها: الإتيان بالشمس من المشرق. والعدول بعد قيام الحجة وتمهيد القاعدة من مثال 
إلى مثال ليس ببدع عند أهل الجدل والله أعلم . 

6 قوله ايريد أعفو عن القتل»؛ فى في الصحاح عفرت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه. وفيه: : أعفني من 
الخروج معك أي دعني منه. (١‏ 

قال محمود: «معناه أو أرأيت مثل الذي مر. .. إلخ» قال أحمد: ومثل هذا النظم يحذف منه قبل 
الرؤية كثيراء كقوله [من ]: 

حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طَلَبَا 
يريد لم أر كاليوم فحذف الفعل وحرف النفي. والظاهر حمل الآية على الوجه الأول لوجود نظيره: 
والله أعلم . 


(:) (عاد كلامه) قال والمار كان كافراً بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلك واحد. وقيل: - 


1) 


وهو الظاهرء لانتظامه مع نمروذ فى سلك, ولكلمة الاستبعاد التي هي: أنى يحيى» 
وقيل: هو عزير أو الخضرهء أراد أن يعاين إحياء. الموتى» ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم - 
عليه السلام -» وقوله:» ظنْ يحي #: اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء» واستعظام 
لقدرة المحيي» والقرية: بيت المقدس حين خربه بختنصرء وقيل: هي التي خرج منها 
الألوف. # حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهًا 4: تفسيره فيما بعدء #يزمًا َو بَعْضَ يَوْرٍ 4: بناء على 


-2 كان مؤمناً وهو عزير أو الخضرء وأراد أن يعاين الإحياء كما طلبه إبراهيم. وقوله يومأء بناه على 
الظن. روي أنه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس فقال ‏ قبل النظر إلى 
الشمس - يومآء ثم التفت فرأى بقية منها فقال: أو بعض يومء انتهى كلامه. قال أحمد: أما 
استدلال الزمخشري على أن المار كان كافراً بانتظامه مع نمروذ في سلك واحدء فمعارض بأنه 
نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحدء فليس الاستدلال على كفره باقتران قصته 
مع قصة نمروذء أولى من الاستدلال على إيمانه بانتظامها أيضاً مع قصة إبراهيم» إلا أن يقول إن 
قصة هذا المار معطوفة على قصة نمروذ عطف تشريك في الفعل» منطوقاً به في الأولى ومحذوقا 

من الثانية» مدلولاً عليه بذكره أولاء ولا كذلك عطف قصة إبراهيم فإنها مصدرة بالواو التي لا 
تدخل في كثير من أحوالها للتشريك» ولكن لتحسين النظم حتى تتوسط بين الجمل التي يعلم 
تعاطفها لذلك الغرضء ولا كذلك عطفها في قصة نمروذء فإنه بأو التي لا تستعمل إلا مشركة» إذ 
عطف التحسين اللفظي خاص بالواو فنقول: إذا انتهى الترجيح إلى هذا التدقيق فهو معارض بما بين 

قصة المار وقصة إبراهيم من التناسب المعنوي» لأن طلبتهما ا إذ المار سأل معاينة الأحياء؛ 
وكذلك طلبة إبراهيم ثم التناسب المعنوي أرجح من التعلق بأمور لفظية ة ترد إلى أنحاء مختلفة ويؤيد 
القول بأن المار كان مؤمناً تحريه في قوله تعالى: ويا د مص يور > فإن ظاهره الاحتراز من 
التحريف في القول حتى لا يعبر عن جل اليوم باليوم حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم. ومثل هذا 
التحري لا يصدر عن معطلء وله أعلم. ولا يقال إنما صدر منه هذا التحري بعد أن حبي وآمن»؛ 
لآنا :اقول إتما آمن .على القول بكقرة يعد :ظهور الآنانعا يدل غليه: قولة تعالى #ذلمًا يميركت لم فال 
أعلم أنَّ أله عق كل سَىْ قَديرٌ © وأما التحري المذكور فكان أول القصة قبل الإيمان وما قدرت 
هذا السؤال إلا لنكتة يذكرها الزمخشري الآن تشعر بإيراده على الترجيح المذكور. ثم هذه الجرأة 
التي نقلها الزمخشري في خلال كلامه من أنه إنما قال: أو بعض يوم لما رأى بقية من الشمس لم 
يكن رآها أول كلامه فاستدرك الأمرء فيها نظر دقيق لم أقف عليه لأحد ممن أورد الحكاية في 
تفسيره. وذلك أن الأمر إذا كان على ما تضمنته» وكلام المار المذكور بني أولاً على الجزم بآنه 
لبث يوماً ثم جزم آخراً أن لبثئه إنما كان بعض يوم لرؤية بقية من الشمسء» وكان مقتضى التعبير عن 
حاله أن يقول: بل بعض يوم» مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه الثاني» لأن «أو» إنما تدخل في 
الخبر إذا انبنى أوله على الجزم ثم عرض في آخره شك» ولا جزم بالنقيض. فالحكاية المذكورة 
توجب أن يكون الموضع ل «بل» لا ل «أو» إذ موضع «بل» جزم بنقيض الأول فإذا استقر ذلك 
فالظاهر من حال ا أولا جازماً ثم شك لا غير اتباعاً لمقتضى الآية» وعدولاً عن الحكاية 
التي لا تثبت إلا بإسناد قاطع. فيضطر إلى تأويل» فتأمل هذا النظر فإنه من لطيف النكت» والله 
المرفة: 
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الظن» رُوي أنه مات ضحى وبعث بعد ماثة سنة قبل غيبوبة الشمسء» فقال قبل النظر إلى 
الكتممن وها ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال : أو بعض يوم» ورُوي: أن طعامه 
كان تينأ وعنباء وشرابه عصيراً أو لبن فوجد التين والعنب كما جنياء والشراب على 
حاله؛ «#ل يَتَسَنَه4 : لم يتغيّرء والهاء أصلية أو هاء سكتء. واشتقاقه من السنة على 
الوجهين؛ لأنْ لامها هاء أو واوء وذلك أن الشيء يتغيّر بمرور الزمان» وقيل: أصله 
يتسئن» من الحمأ المسنون؛ فقلبت نونه حرف علة» كتقضي البازي» ويجوز أن يكون 
معنىء #لمَ يَتَسَنّد4 : لم تمرّ عليه السنون التي مرت عليه» يعنيى: هو بحاله كما كان كأنه 
لم يلبث مائة سنةء وفي قراءة عبد الله: فانظر إلى طعامك» وهذا شرابك لم يتسن» وقرأ 
أبيّ: لم يسنهء بإدغام التاء في السين» 8« وَأنظرْ إِلَ حِمَارِك : كيف تفرّقت عظامه 
ونخرت» وكان له حمار قد ربطه» ويجوز أن يراد: وانظر إليه سالماً في مكانه كما ربطته» 
وذلك من أعظم الآيات أن يعيشه ماثة عام من غير علف ولا ماء. كما حفظ طعامه وشرابه 
من التغيّرء # وَلِتجْمكلك ءَايسَة لتايس »4 : فعلنا ذلك يريد إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه: 
وقيل: أتى قومه راكب/ 97ب حمارهء وقال: أنا عزيرء فكدّبوه» فقال: هاتوا التوراة فأخل 
يهذها هذا" '' عن ظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب» فما خرم حرفاء فقالوا: هو ابن الله 
ولم يقرأ التوراة ظاهرا أحد قبل عزيرء فذلك كونه آية» وقيل: رجع إلى منزله فرأى أولاده 
لبوا وهو شابء. فإذا حدّثهم بحديث. قالوا: حديث مائة سنة» #8 وَأنظرْ إل 
العظار» : هي عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم. # كيت 
تَنشرّمَ4: كيف نحييهاء وقرأ الحسن: ننشرهاء من نشر الله الموتى» بمعنى: أنشرهم 
فنشرواء وقريء بالزاي؛ بمعنى نحرّكها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب» وفاعل «تبيّنَ) 
مضمرء تقديره: فلما تبيّن له أن الله على كل شيء قديرء 8« قَالَ أَعَلَم أنَّ أله ع كن شَْرٍ 
ير , فحذف الأول. لدلالة الثاني عليه؛ كما في قولهم: ضربني وضربت زيداًء 
ويجوز: فلما تبيّن له ما أشكل عليهء يعني: أمر إحياء الموتى» وقرأ ابن عباس - رضي الله 
عنهما : فلما تبين له على البناء للمفعول. وقرىء: قال اعلمء على لفظ الأمرء وقرأ عبد 
لله: قيل اعلم. فإن قلت: فإن كان المارّ كافراً فكيف يسوغ أن يكلمه الله”'؟ قلت: كان 
الكلام بعد البعث ولم يكن إذ ذاك كافراً. 


)١(‏ قوله «فأخذ يهذهاء أي يسرع بها. أفاده الصحاح. (ع) 

(؟) (عاد كلامه) قال: «فإن قلت إذا كان المار كافراً... إلخ» قال أحمد: وهذا سؤال عجيب» 
والجواب عنه أعجب منه» ومن سلم لهذا السائل أن الله تعالى لا يسوغ أن يكلم الكافر؟ وهل هذا 
إلا خطب بلا أصل؟ أليس أن إبليس رأس الكفر ومعدنه ومع هذا قال الله تعالى لتَأخْرُحْ يبا هنك 


غ١‎ 


عد 


7# ٍ” ان الى 40 بر 1 مر ا01 ل له سل سم سس 
#وَإذ دَالَ رهم رَبٌ أرن كيف تحى ' ا ل أولة توي قَالَ بل ولكن مين 
ره عط 2 ل ممح .ددهي ورم ماري درء. ري ره سم مري ترم 22 بس 3 
ى تال فَحْذ أربعة من الطير مصَرَسُنَ ليك شم أجْصل عَكَ كل جبل مهن جنا شم أدعْهُنَ 


َتنك سَعْيَا وَأعَلمْ أ 8 ع1 


«آرِن#: بصرنيء فإن قلت: كيف قال له: #أولَم يُوِينَ »2 وقد علم أنه أثبت الناس 
إيمانا!'"؟ قلت : ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسَامعين» و#ب] * : 


نَحِيكرٌ #... إلى آخر الآية ويقول تعالى للكفار وشويكن ناته يعذبون «أخْسثُوا يبا ولا تُكلمون » 
ولأن هذا الأب ميقن وقرطة نقساد عن بحواره أزلم السلحاء قله تحال ل وَلَا يُكَلْمهُمُ أَنَّهُ 4 بمعنى 
ولا يكلمهم بما يسرهم وينفعهم. هذا وجه تعجبي من السؤال. وأما الجواب فقد أسلفت آنفاً رده 
بأن إيمان هذا المار على القول بأنه كان كافراً إنما حصل فى آخر القصة بعد أن تبينت له الآيات . 
وأما كلام الله تعالى فمن أول القصة. قلت: الزمخشري كفانا مؤنة هذا الفصل سؤالاً وجواباً والله 
المستعان. 

)١(‏ قال محمود: : «إن قلت كيف قال له «أولَمْ تُؤِينَ © وقد علم. . إلخ»؟ قال أحمد: الأولى في هذه 
الآية أن يذكر فيها المختار في تفسيرها من الممتحنة بالفكر المحررء والنكت المفصحة بالرأي 
المخمر فما وافق من كلام المصنف ما يذكره فالحمد لله. ونا اليه فاليى' قبا ذكرناه والله 
الموفق. فنقول: أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له #حكيف د لمق »© فلس عن شك 
والعياذ بالله في قدرة الله عن الإحياءء ولكنه وال عن كن الحا ولا يشترط في الإيمان 
الإحاطة بصورتهاء فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه؛. ويدل على ذلك ورود 
السؤال بصيغة كيف وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف 
يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشك أنه يحكم فيهم» ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته؛ ولو كان 
الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية. وقد قطع النبي عليه 
الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله انحن أحق بالشك من إبراهيم» أي ونحن لم نشك» فلأن لا 
يشك إبراهيم أحرى وأولى. فإن قلت: إذا كان السؤال مصروفاً إلى الكيفية التي لا يضر عدم 
تصورها ومشاهدتها بالإيمان ولا تخل به فما موقع قوله تعالى «أومْ ون 4؟ قلت: كذ وفعت 
لبعض الحذاق فيه على لطيفة وهي أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفية كما مرء 
وقد تستعمل في الاستعجاز. مثاله : أن يدعي مدع أنه يحمل ثقلا من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن 
حملهء فتقول له: أرني كيف محمل هذاء فلما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال 


الذي أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبرأ منه» أراد بقوله: وم ُو 4 أن ينطق إبراهيم بقوله : 
بلى أمنت» ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى: ليكون إيمانه مخلصاً نص عليه 
بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهماً لا يلحقه فيه شك. فإن قلت: قد تبين لي وجه الربط بين الكلام 
على التقدير المبين» فما موقع قول إبراهيم «وَلكن لْمَنَ قل © وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند 
السؤال فاقداً للطمأنينة؟ قلت: معناه ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياةء لأني إذا شاهدتها 
سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة» وتعينت عندي بالتصوير المشاهد وجاءت الآية مطابقة 
لسؤالهء لأنه شاهد صورة حياة الموتى» تقديره: الذي يحيي ويميت» فهذا أحسن ما يجري لي في 
تفسير هذه الآية وربك الفتاح العليم. وأما قول الزمخشري: (إن علم الاستدلال يتطرق إليه - 
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إيجاب لما بعد الئفي؛ معناه بلى آمنت. #وَلكن لْيَظْمَبِنَ تَلِى#: ليزيد سكوناً وطمأنينة 
بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال. وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب». وأزيد للبصيرة 
واليقين» ولأنْ علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروريء فأراد بطمأنينة 
القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك» فإن قلت: بم تعلقت اللام في: #الْيَطمَينَ#:؟ 


سس كر 


قلت: بمحذوف تقديره: ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب. #فَحذ أَرَيعَةٌ من لطر # : 
قيل : طاوسا وديكاً وغراباً وحمامة.) #فصرهن إِيِكَ* : بضم الصاد وكسرها بمعنى فأملهنّ 
واضممهنٌ إليك. قال [من الطويل]: 
ملاوع ماسوو 2 ولكدر أَطَرَافٌ السرّمَاح 0 
وقال [من الطويل]: 
وَفْرْعٍ يِصِيرُ الجيدّ وَحْفٍ كَأْنَّهُ عَلَى اللّيْتِ قِنْوَانُ الْكرُوم الدَوَالِه!" 


وقرأ ابن عباس رضي الله عنه ‏ «فصرهن» بضم الصاد وكسرها وتشديد الراء» من 
صره يصره ويصره إذا جمعه؛ نحو: ضره ويضره ويضره» وعنه: «فصرّهن»2»2 من التصرية. 
وهي الجمع - أيضاً - ثم أَجْمَلْ عَلَ كُلٍ جَبَلٍ هن ج041 يريد: ثم جرّئهن وفرّق أجزاءهن 
على الجبال» والمعنى: على كل جبل من الجبال التي بحضرتك وفي أرضكء وقيل : 
كانت أربعة أجبل» وعن السَدَي: سبعة.» «ثُّمَّ أَدَعْهْنَ 4: وقل لهن: تعالين بإذن الله 


التشكيك بخلاف العلم الضروري» فكلام لم يصدر عن رأي منور ولا فكر محررء وذلك أن العلم 
الموقوف عن سبب لا يتصور فيه تشكيك» ؛ ما دام سببه مذكوراً في نفس العالم» وإنما الذي يقبل 
التشكيك قبولاً مطلقاً هو الاعتقاد وإن كان صحيحاً وسببه باق في الذكرء وبهذا ينحط الاعتقاد 
الصحيح عن ذروة العلم. ولكن للقدماء من القدرية خبط طويل في تميز العلم عن الاعتقاد. حتى 
غالى أبو هاشم فقال العلم بالشيء والجهل به مثلان. وهذا على الحقيقة جهل حتى لحقيقة الجهل» 
والزمخشري في قواعد العقائد يقفو آثار هذا القائل أية سلك فلعله من ثم طرق إلى العلم النظري 
الشك حسب تطرقه إلى الاعتقاد الذي يكون مرة جهلاً ومرة مطابقاًء والله الموفق. 

)001 وماصَّيّرٌ الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها 
الصير ‏ بالتحريك ‏ اعوجاج العنق. ويقال صاره يصوره ويصيرهء بمعنى أماله وقطعه. أي ليس ميل 
الأعناق طبيعة فيهم ولكن أطراف الرماح لكثرتها فوق رءوسهم تميل أعناقهم. وإسناد الإمالة 
للأطراف مجاز عقلي من الإسناد للسبب. ويجوز أن «فيهم» حال من الصير لا من جبلة» أي حال 
كونه فيهم 
ينظر: جمهرة اللغة ص (750). 

(؟) صرره يصيره ويصورهء إذا أماله أو قطعه: وروي: يزين الجيد. والجيد: العنق. والوحف: الكثيف 
الأصود. والليت: صفحة العنق. والدوالح: المثقلات بالحمل:ء يصف شعر محبوبته بأنه يميل عنقها 
لثقله عليه وشبّه غدائره على جانب جيدها بعناقيد الكروم المثقلات بالحمل . 
ينظر: ديوان الأدب ("/ .)5٠08‏ 
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«يأَتِيتَكَ سيا » : ساعيات مسرعات فى طيرانهن أو فى مشيهن/ 197 على أرجلهن» فإن 
قلت ها مع أمره شكها رن تنم بعد أن يأخذه!"2؟ فلك أتاملها وعرك: امكالنا 
وهيئاتها وحلاها''» لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء» ولا يتوهم أنها غير تلك» ولذلك قال: 
يأتينك سعياًء وروي أنه أمر بأن يذبحهاء وينتف ريشهاء ويقطعهاء ويفرّق أجزاءهاء 
ويخلط ريشهاء ودماءهاء ولحومهاء وأن يمسك رؤسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على 
الجبال» على كل جبل ربعا من كل طائرء ثم يصيح بها: تعالين بإذن الله» فجعل كل جزء 
يطير إلى الآخرء حتى صارت جثنا ” لم أقبلن فانضممن إلى رؤسهن» كل جثة إلى رأسهاء 
وقرىء: «جزأ» بضمتين» «وجْرَاه. بالتشديد. ووجهه أنه حَمُف بطرح همزته؛ ثم شُدّد كما 
يشدد في الوقف. إجراء للوصل مجرى الوقف . 


مكل اَذ تشقون مالي قم جيل 20 35 أبنت 3 7 بل فى مل شا و شر 


ير 


اكد عير وَأهَدُ لمث لمن يقد ,ا وى ا 

«مَكلٌُ الَذِنَ م ُنَفِهُونَ # : لا بد من حذف مضاف. أي: مثل نفقتهم كمثل حبة» أو مثلهم 
كمثل باذر حبة» ليحت هو الله. ولكن الحبة لما كانت سيباً أسند إليها الآنات6: كها 
يسند إلى الأرض وإلى الماء؛» ومعنى إنباتها سبع سنابل» أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع 
شعبء لكل واحدة سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف» كأنها ا 
فإن قلت: كيف صم هذا التمثيل والممئّل به غير موجود؟ قلت: بل هو موجود في 
الذحن والذرة وغيرهماء وربّما فرخت ساق البرة في الأراضي القوية المقلّة فيبلغ حبّها هذا 
المبلغ» ولو لم يوجد لكان صحيحاً على سبيل الفرض والتقديرء فإن قلت: هلا قيل : 
سبع سنبلات» على حقه من التمييز بجمع القلة» كما قال: #وَسَبْمَ سبلت خُمْرٍ » 
[يوسف: ”0]؟ قلت : هذا لما قدمت عند قوله: ##ثَلتَه 0 [البقرة: 7؟] من وقوع أمثئلة 
الجمع متعاورة مواقعهاء وَألّهُ يُصَنيِتُ لِمَن يَمآهُ4: أي: يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء 
لا لكل منفق». لتفاوت أحوال المنفقين» أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها أضعافها لمن 


<الَِ ينفو نَم فى ييل اه كم لا بنُِونَ م1 نموا من 


00 قال محمود رحمه الله : (إن قلت: ما معنى أمره بضمها .. إلخ؛»؟ قال أحمد: يريد. ولم يقل 
طيراناً لأنه إذا كانت ساعية كان أثبت لنظره ا ا ار والله أعلم . 
() قوله «وهياتها وحلاها» حلية با أى صفاتها. أفاده الصحاحم. (ع) 
جيم احلة بالكسراء ع0 
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سم اس َك ده # سم رح ساح ل تر 8 
ربهم و لا حَوفٌ عَلِيْهِمٌ ولا هم يحَرَوْ (()4 : 
المنّ: أن يعتد على من أحسن إليه بإسحانه» ويريد أنه اصطنعه راي الل اه 
وكانوا يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوها. ولبعضهم [من الطويل] : 


وَإِنَْ معدا ال إلى يكيسيتة 2 ياه : همك ]ا [ ع و )١١‏ 
ِ اوم ودكرئيهامرة لليئِيم 


وفي نوابغ الكلم: صنوان”'' من منح سائله ومنّء ومن منع نائله وضنّ» وفيها: طعم 
الألاء أحلى من المنْ وهي أمرّ من الألاء” '' مع المنّء والأذى: أن يتطاول عليه بسبب ما 
أزال إليه؛ ومعنى: «ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المنْ والأذى» وأنْ تركهما خير 
من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله: «ادُهّ 
سْتَصمُوأ © [فصلت: »]"٠‏ فإن قلت: أيٌ: فرق بين قوله: #8لَهُمَ أَجْرَهُمَ #. وقوله فيما بعد: 
9َلْهُمْ أَجْرْهُمِ4:؟ قلت: الموصول لم يضمن ههنا معنى الشرط/ 9ب وضمنه ثمةء 
والفرق بينهما من جهة المعنى أنْ الفاء فيهاء دلالة على أن الإنفاق به استحق الأجرء 


)1١(‏ يقول: وإن رجلاً أعطاني عطية وذكرني بها مرة واحدة ‏ للئيم. أي بليغ في اللؤم والخسة. 

(0) قال محمود: «في نوابغ التكلم صنوان. . . إلخ» قال أحمد: «ثم» في أصل وضعها تشعر بتراخي 
المعطوف بها عن المعطوف عليه في الزمان وبعد ما بينهماء والزمخشري يحملها على التفاوت في 
المراتب والتباعد بينهماء حيث لا يمكنه حملها على التراخي في الزمان لسياق يأبى ذلك كهذه 
الآية : وحاصله: أنها استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة» وعندي فيها وجه آخر محتمل في 
هذه الآية ونحوها: وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه» فهي 
على هذا لم تخرج عن الإشعار ببعد الزمن. ولكن معناها الأصلي تراخي زمن وقوع الفعل 
0 ومعناها المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه ؛ وعليه حمل قوله تعالى ##ثُم 

سَتَفَلموأً # أي داموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممتد الأمدء وتلك الاستقامة هي المعتبرة» 0 
اوح ا ور 0 وكذلك قوله ثم لا بُتبمُونَ مآ أَنَفَُوا مَنا و5 
أذى > أي يدومون على تناسي الإحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان» ليسوا بتاركيه في أزمئة 
إلى الإذاية وتقليد المنن بسببه» ثم يتوبونء والله أعلم. وقريب من هذا أو مثله أن السين تصحب 
الفعل لتنفيس زمان وقوعه وتراخيهء ثم ورد قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام : 9 إِف ذَاهِبٌ 
ِلَ بق سَيبدِنِ 4. وقد حكى الله تعالى في مثل هذه الآية « الى سَلَقَق د ير يي 4 فليس إلى 
حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له من سبيل» فيتعين المصير إلى حملها على تنفس دوام 
الهداية الحاصلة له وتراخي بقائها وتمادي أمدها. ولعل الزمخشري أشار إلى هذا المعنى في آية 
إبراهيم عليه السلامء فتأمل هذا الوجه فهو أوجه مما حمل الزمخشري عليه آية البقرة. وهذه الآية 
أبقى على الحقيقة وأقرب إلى الرضع على أحسن طريقة والله الموفق. 

(0) قوله «وفيها طعم الآلاء و في الصحاح: الآلاء النعمء واحدها 'ألا» بالفتح. وفسَه أنف)؛ 
الألاء ‏ بالفتح لجن حبق الحنظر :مر لطع اه. واسم النعم على زنة أسباب. والظاهر أن اسم 
الشجر على زنة صحابء. فليحرر ما في النوابغ. (ع) 
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وطرحها عار عن تلك الدلالة. 


ا ال لدي وك 


لط يدر بور سساء : 7 5 وني مره لم #2 عم 1 50 + 
ل ا ل و الذين 

5 رم “رةه سي مه ع سلس 9 مجه 
موا لا نبطلوا صِد قل لم لمن والأوعة 5 , 


و أ يو مسمس سه كر ره 


لي صَفْوَانِ عليه راب قَأصَابَمُ وابل مركم 
د يدق ألْعَوْم لْكَفْرِيَ (©) »* 


ل 


#قولٌ مَعرْوثُ4: رد جميل» #وَمَغْيرَةُ4: وعفو عن السّائل إذا وجد منه ما يثقل على 
المسؤل» أو ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل» أو وعفو من جهة السائل لأنه إذا رده 
ردًا جميلاً عذرهء #حير مّن صَدَفَةَ يُتبعها أذى 4 : وصح الإخبار عن المبتدأ النكرة. 
لاختصاصه بالصّفة. طوَانَهُ ع4 : لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي» عَلِيمُ»: عن 
معاجلته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد لهء ثم بالغ في ذلك بما أتبعهء « كَلَذِى يُنْفِقُ 
َال : أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله #رئَة 
ألّاس4 : لا يريد بإنفاقه رضاء الله ولا ثواب الآخرةء #مَمَثَيُمُ كَمَثَلٍ صَقَوَانِ4 : مثله ونفقته 
التي لا ينتفع بها البتة بصفوان بحجر أملس عليه تراب» وقرأ سعيد بن المسيب : صَقَوَان 
بوزن كروان» 9تَأصَابَمُ وَانُ4: مطر عظيم القطرء لدَرَنَكَمٌ صَزْدَا4: أجرد نقيا من التراب 
الذي كان عليه. ؛ ومله: : صلد جبين الأصلع إذا برق» «لا يَفدرُوبَ عل سَىْءٍ ْم مما 
كدو أ) : كقوله: طفَجَِمَْتَهُ مسا مَنْثُورا © [الفرقان: *7]» ويجوز أن تكون الكاف في 
محل التصب على الحال» أي: لا تبطلوا صدقاتكم 00 الذق :ينفق فاك قلك: كينت 
قال: دل يَمَدِرُوتَ 24 بعد قوله: « اذى يَنْفْقُ 8#؟ قلت : أراد بالذي ينفق الجنس أو 
الفريق الذي ينفق» ولأن «من». و «الذي»: يتعاقبان» فكأنّه قيل: كمن ينفق . 


ر 


بير 
ا 7 ا ا 0 
ينا 


مَل الي ينففوت أَمولهم نيكام مرسحات ْو وكتنيائ اشمية كنكل كد 


ات ره ا ان رك معو 8 اع سر ا سر 


بِرَبْوَوَ أصابها وَابِلٌ فَعَاَتَ ات شري ا 1س 20 َعَمَلُونَ 
سد ©> 
وَتَيسِيمًا مَنَ أنفسهم 4 : ولبككوا منها سدذل المال الذي هو شقيق الروح. وتذلة أشن 
شيء على التفس على سائر العبادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لأن التفس إذا ريضت بالتحامل 
عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبهاء وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء 
وبالعكس» فكان إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقين» ويجوز أن يراد: وتصديقاً 
للإسلامء وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم 
أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه» «ومن»: على التفسير الأوّل 


35 


للتبعيضء» مثلها في قولهم: هز من عطفه. وحرك من نشاطهء وعلى الثاني؟ لابتداء 
الغاية»ء كقوله تعالى : «حَسَدًا من عِندٍ أنشسسهم 4 [البقرة: 48 ويحتمل أن يكون المعنى : 
وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان مخلصة فيهء وتعضده قراءة مجاهد: 
وتبيينا من أنفسهم. » فإن قلت: فما معنى التبعيض؟ قلت: معناه أن من بذل ماله لوجه الله 
فقد يبت بعض نفسهء ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذي ثبتها كلها" ٠‏ # مهدر في مَِلٍ 
َه مولي وَأفْيكمْ © [الصف: ]١١‏ والمعنى: ومثل نفقة/ 15 هؤلاء في زكائها عند الل 
« كَمثَلٍ جَنََةٍ4: وهي البستان. #بِرَبَوَ4: بمكان مرتفع» وخصّها لأن الشجر فيها أزكى 
وأحسن ثمراء «أصَابها وَايلّ4: مطر عظيم القطرء ٠‏ «تتاك أكنيَا4 : ثمرتهاء 
سْمْئَينِ4: مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل» طن لَمْ يسبها وَابلٌ مَطَلّ 4 : نيلا صخر 
القطر يكفيها لكرم منبتهاء أو مثل حالهم عند الله بالجئة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة 
والقليلة بالوابل والطل» وكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة» فكذلك نفقتهم 
كثيرة كانت أو قليلة ‏ بعد أن يطلب بها وجه الله ويبذل فيها الوسع ‏ زاكية عند الله زائدة 
في زلفاهم وحسن حالهم عنده» وقرىء: كمثل حبة»ء وبربوة ‏ بالحركات الثلاث ‏ 
و«أكلها» بضمتين 


« أبود أَحَدَكُمْ أن ليس من نسل وَأعنَاب ترك من تحتها لتر مر له فيا 
0 رو مخي م و د عرصم | له 0 


مِن حكُلْ التَمرتِ وأصابه الكبر وله ذرِية صُعَفَاك أصابهَا إعصان فيه ثار فأحار: 


كنك يك لل تسطم الب تلك ترب 9 4 


الهمزة في» #أَْوَد4: للإنكارء وقرىء: له جنات» وذرية ضعافء والإعصار: الريح 
التي تستدير في الأرض» ثم تسطع نحو السماء كالعمودء وهذا مثل لمن يعمل الأعمال 
الحسنة لا يبتغي بها وجه الله فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة؛. فيتحسر عند ذلك 
حسرة من كانت له جنة من أبهى الجنان وأجمعها للثمار فبلغ الكبرء وله أولاد ضعاف 
والجنة معاشهم ومنتعشهم. » فهلكت بالصاعقة» ا سأل عنها 
الصحابة فقالوا: الله أعلم ؛» فغضب وقال: قولوا نعلم أ ولا نعلم. < قال ابن عابس رصي 
الله عنه: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. 
قال: ضربت مثلا لعمل. قال: لأي: عمل؟ قال: لرجل غني يعمل الحسنات. ثم بعث 


8 





)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «والظاهر أنه نفسه هي التي تَُبنُ وتحمله على الإنفاق في سبيل الله 
ليس محرك إلا هي». لما اعتقدتّه من الإيمان والثواب» يعني فيترجح أن التثبيت مسند في المعنى إلى 
أنفسهم». انتهى. الدر المصون. 


لاع 


الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله كلها'''. )١49(‏ وعن الحسن رضى الله 
عنه: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس». شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما 
كان إلى جنتهء وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فإن قلت: 
كيف قال. 9جَنَّةٌ يّن نَخِلٍ وَأَعَنَابٍ»: ثم قال:. ل وها من كل التَمرّتِ46”"': قلت : 
النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع.ء خصهما بالذكر؛ء وجعل الجنة 
منهما - وإن كانت محتوية على سائر الأشجار ‏ تغليباً لهما على غيرهماء ثم أردفهما ذكر 
كل الثمرات» ويجوز أن يريد بالثمرات المنافع التى كانت تحصل له فيها كقوله: #وَكَانَ لم 
4 [الكهف: 84] بعد قوله: #جَنَّنِ مِنْ أعنَبٍ وَحَفَفْئَها سَمْلٍ #[الكهف: »م] فإن قلت: علام 
عطف قوله:» #وَأصَابَهُ الكبرٌ 4 : ؟ قلت: الواو للحال لا للعطف. ومعناه أن تكون له جنة 
وقفل أصابه الكبرء وفيل : يقال : وددت أن يكون كلا ووددت لو كان كذاء فحمل العطف 
على المعنى» كأنه قيل: أيودٌ أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. 

ٍؤ يها ان اموا أنَفِهُوا من مِبتِ ما كَسَبَْرْ وَيِمَآ زجنا لك ين الأ ولا تبنمُوا 

«من طِيْبَتِ ما كَسَبَثْرْ 4 : من جياد مكسوباتكمء #وَيِمَا أََجمَا لكُم»: من الحب 
والثمر والمعادن وغيرها. فإن قلت: فهلا قيل: وما أخرجنا لكمء عطفاً على. ما 
4: حتى يشتمل الطيب على المكسوب والمخرج من الأرض؟ قلت/ 95ةس معناه : 
ومن طيبات ما أخرجنا لكم إلا أنه حذف لذكر الطيبات» ولا تَيَمّمُوا لْحيتَ4: ولا 
تقصدوا المال الرديءء #ينه تَنْفِمُونَ©: تخصونه بالإنفاق» وهو في محل الحالء» وقرأ 
8 -_أخرجه البخاري (55/8): كتاب التفسير: باب قوله #أبِود أَحَدحكُم أن تَكُوت لم جَنَة .. . »* 

حديث (50278). 

والحاكم في مستدركه (5/ 787) والطبري (0/ 0510)؛ حديث (50945). 

وذكره السيوطي في الدر المنشور )597/١(‏ وععزأه سن المبارك في الزهد وعبد بن حميد والبخاري 

قال الحافظ : أخرجه البخاري من حديث عبيد بن عمير: أن عمر سأل. فذكره. ا|.ه. 


)1١(‏ قوله «أغرق أعماله كلها» في بعض نسخ الجلال: أحرق» بالحاءء وكذلك عبارة النسفي. (ع) 

: قال محمود رحمه الله: «إن قلت: لم ذكر النخيل والأعناب أولاً... إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله‎ )٠( 
وهذا من باب تثنية ذكر ما يقع الاهتمام به مرتين عموماً وخصوصاً ومثله (فيهما فاكهة ونخل ورمان)‎ 
إلا أنه في تلك الآية بدأ بالتعميم وفي هذه الآية بدأ بالتتخصيص والمقصود هو ما نبهنا عليه» والله‎ 
. أعلم‎ 


4 


عبد الله: «ولا تأمموا»ء وقرأ ابن عباس : «ولا تيمموا»» بضم التاء» ويممه وتيممه 
وتأممهء سواء في معنى قصده «وَلسْتُّم بِعَانِذِيهِ © وحالكم أنكم لا تأخذونه فى حقوقكم. 
إلا أن تَْمِسُوا فِيهِ4: إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترحضوا فيه من قولك: أغمض فلان 
عن بعض حقهء إذا غض بصرهء ويقال لإداقهة” أغمضء أي: لا تستقص» كأنك لا تبصر»ء 
وقال الطرماح [من الخفيف]: 
لم يَفْمْمَا بِالوئْرٍ قُوْم وللضّيِ 0 م رجال يَرْضْوْنَ بالإهماضص” 
وقرأ الزهري : «تغمضواا. امن ل بمعنى» وعنه: «تغمضوا». بضم الميم 
وكسرها. من غمض يغمض ويغمض. وقرأ قتادة: ١تَغِمَّضُوااء‏ على البناء للمفعول. 
بمعنى إلا أن تدخلوا فيه وتجذبوا إليه» وقيل: إلا أن توجدوا مغمضينء؛ وعن الحسن 
رضي الله عنه : لو وجدتموه في السوق يباع ما أخذتموه حتى يهضم لكم من ثمنه: وعن 
ابن وري الله عنهما : كانوا لو ا م فنهوا عنه . 


قد 


90 18 4 ا م و َه يدح اسع سس 9 م سس 

© السَمْطان بَى كك الْفَفرَ و 2 الي سآ الله يعد نه فضا وله وَاسِِعٌ 
ور 5 
0 


أي: يعدكم في الإنفاق. «الَْفْرّ4. ويقول لكم إِنْ عاقبة إنفاقكم أن تفتقرواء 
وقرىء: الفقرء بالضم. والفقر - - بفتحتين ار ا قال الله 
تعالى: #الثَارٌ وَعَدَهَا شد اأذريت كُنَُواً 4 [الحج : "ا «رَيَأْبْركُم لكاو 4 : ويغريكم 

على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمورء والفاحش عند العرب : البخيل”''» #وَلَهُ 
يعد كم : في الإنفاق #مَمْيْرَةٌ 4 لذنوبكم وكفارة لهاء مضلا : وأن يخلف عليكم 
أفضل مما أنفقتم. أو ثواباً عليه في الآخرة . 


ا ل ا أ 


الل + لاود حر رطع ار ,7 و دسم 
يوق الجكمة من يَنَاءُ ومن تَ الحكمة همد أو ك0 وما يُدْكَرَ إلا 


0 


41١(‏ قوله «لم يفتنا بالوتر قوم» في الصحاح «الموتور؛ الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول منه: وتره 
وترأ وترة. وكذلك وتره حقه أي نقصه. (ع) 

(؟) الباء للملابسة أو بمعنى مع. والوتر ‏ بالكسر ‏ الظلم ونقص بعض الحقء» ومثله الترة. والفعل وتر 
كوعد. والضيم: الظلم» والإغماض: ترك بعض الحق والإعراض عنهء كأنه لا يراه. يقول: لم 
يسبقنا قوم بالوتر ويظفروا منا به. وقوله: وللضيم رجال: استئناف» يعني إنا لا نعرض عن حقنا 
كغيرنا لشجاعتنا دونهم» أوحال» أي والحال أن للظلم ناس يرضون بترك حقوقهم لعجزهم» ويؤول 
إلى الأول. 

(*) قوله: «والفاحش عند العرب البخيل» قال [من الطويل]: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. (ع) 


4ط 


ووأ انب ©©) »> 
ليوْتٍ لْحِكّمَة4: يوفق للعلم والعمل به» والحكيم عند الله: هو العالم العامل 
وفرىء: ريه يوت الحكمة» بمعنى ومن يؤنه ه210 الحكمة» وهكذا قرأ الأعمش» 
و«حَرا كذرا 4 : تنكير تعظيم» كأنه قال: فقد أوتي أيّ خير كثير #رَمَا يَدَكَّرٌ إِلَّا ولوأ . 


الدب 5 يريد الحكماء العلام العمّال» والمراد به الحتٌ على العمل بما تضمنت الآي 





صر لل 


وْمَ أَنْفْقَدّم ين نَفَمَةِ: في سبيل الله» أو في سبيل الشيطانء أآرْ تَدَرَثُم من 
مدر # : في طاعة الله » أو فى معصيتهء «فَإِب الله ينْكبْرٌ 4 : لاا يخفى عليه وهو 
مجازيكم عليهء رما بِطلِيتَ4: الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في 
المعاصي. أو لا يفون بالنذور» أو ينذرون في المعاصي. ون أ نصكارٍ ©: ممن ينصرهم 
من الله ويمنعهم من عقابه . 


1 ا 4 عا جرد 2 يس بتك يي ةروسل سر 
#إن دوا الصَدفاتٍ فيْعِمًا هّ وإن 0 وَنَوّْوَهَا المقراءَ فهو ويكفْر 
5" 


ا | سر لمان م ا _-. مسرن 0 فير 
عنحكم من سبانِكم وَألَّهُ يما د ©> 


)010( قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ١إن‏ اراد تسر الععنى ذهو صبخيخ» وإن أرادٌ الإعراب فليس 
كذلك ؛ إذ ليس ثُمْ ضميرٌ نصب محذوف. بل :مشعول ١يوْتِ)‏ م مَنْ الشرطيةٌ المتقدمةٌ. قلت: ويؤيد 
تقديرٌ الزمخشري قراءةٌ الأعمش: «ومَنْ يِه الحكمة» بإثباتٍ هاء الضمير» و ١مَنْ)‏ في ترام مبتداً 
لاشتغالٍ الفعلٍ معمولو؛ وعند مَنْ يجوّرُ الاشتغال في أسماء الشرد والاستفهام يجوز في امَنْ) 
النصبّ بإضمار فعل» ويقدره متأخراًء والرفعٌ على الابتداءء وقد تقدم تحقيق هذه في غضونٍ هذا 
الإعراب. 5 
قال الشيخ : اوتقديرٌه هكذا يُؤدي إلى حَذْفٍ الموصوفٍ ب «أي؛ وإقامةٍ الصفةٍ مُقامَهء إن التقدير: 
فقد أوتي خيراً أيٌّ خير كثير. وإلى حذفٍ «أيٌ» الواقعةٍ صفة» وإقامةٍ المُضاف إليها مُقامّهاء وإلى 
وصفب ما يُضاف إليه «أي» الواقعةٌ صفةٌ نحو: مَرَرْتَ برجل أيٍّ رجلٍ كريمء وكل هذا يَختاج إثبائه 
إلى دليل» والمحفوظٌ عن العرب أن #أبا» الواقعة صَفةٌ تضاف إلى ا تمائل التوضوق تبدره 
«دَعَوْتٌ امرّأ أَيِ امرىء . فأجابني» ‏ وقد يُحَدّف المصوف أي كقوله [من الطويل]: 

ذا حَارَبَ الحجاحخ أي مُنَافِقٍ 0 
تقديره: منافقا أ أي ا وهذا نادرء وقد تقدّم أن تقديرٌ الزمخشري كذلك» أعني كونّه حَذَّف 
موصوف أيّ. وأصل ايكذ : يتَذَكْر فَأَدْعُم . انتهى. الدر المصون. 


ه »* 0 


«ما» في (نِعمًا): نكرة غير موصولة ولا موصوفة؛ ومعنىء» نَنِعِمًا هىَ#: فنعم شيئاً 
إبداؤهاء وقريء بكسر النون وفتحهاء #وإن تخنوها وَنُوْنُوَهَا الْفَمَرءَ #: وتصيبوا بها 
مصارفها مع الإخفاءء فهر َي لَك »© : فالإخفاء خير لكمء والمراد الصدقات المتطوّع 
بهاء فإِن الأفضل في الفرائض أن يجاهر بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «صدقات 
السر في التطوّع تفضل علانيتها سبعين ضعفاًء وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 
بخمسة وعشرين ضعفاً» )3٠١(‏ وإنما كانت المجاهرة بالفرائض أفضلء لنفي التهمة» حتى 
إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل» والمتطوّع إن أراد أن يقتدى به 
كان إظهاره أفضل (تُكَفْر) وقرىء بالنون مرفوعاً عطفاً على محل ما بعد الفاء؛ أو على أنه 
خبر مبتدأ محذوف. أي: ونحن نُكَمْر. أو على أنه جملة من فعل وفاعل مبتدأة» ومجزوماً 
عطفاً على محل الفاء وما بعده. لأنه جواب الشرط» وقرىء: «ويكمّر»» بالياء مرفوعاً. 
والفعل لله أو للاخفاء» وتكفر بالتاء» مرفوعاً ومجزوماًء والفعل للصدقات» وقرأ الحسن 
رضي الله عنه بالياء والنصب بإضمار أن ومعناه: إن تخفوها يكن خيراً لكم. وأن يكفر 


عنكم 
لان 


روبد وجوه 00 0 د يآ وما فوأ ون حمر , 
و ل ا" 


بو سي 


«لِنَى عَيِك هُدَنهُمْ 4: لا يجب عليك أن تجعلهم''' مهديين إلى الانتهاء عما نهوا 
عنه من المنّ والأذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك؛» وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي 


.)5197( -أخرجه الطبري (0/ 2)087. حديث‎ ٠ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )170 /١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
قال الحافظ: أخرجه الطبري من رواية ابن عباس قال: «جعل الله صدقة السر التطوع تفضل علانيتها‎ 
سبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة علانيتها تفضل سرها خمسا وعشرين ضعفا"»» وكذا جميع‎ 
. الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. انتهى‎ 


: قال محمود رحمه الله: (لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين... إلخ». قال أحمد رحمه الله‎ )1١( 
المعتقد الصحيح أن الله هو الذي يخلق الهدى لمن يشاء هداهء وذاك هو اللطف,. لا كما يزعم‎ 
الزمخشري أن الهدى ليس خلق الله وإنما العبد يخلقه لنفسه. وإن أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه‎ 
كما في هذه الآبة» فهو مؤول على زعم الزمخشري بلطف الله الحامل للعبد على أن يخلق هداه.‎ 
إن هذا إلا اختلاق» وهذه النزعة من توابع معتقدهم السيء في خلق الأفعال وليس علينا هداهم.‎ 
ولكن الله يهدي من يشاءء وهو المسئول أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.‎ 


اه 


فحسب » # وَلَكن الله يَقَدى من 42514 : ل ا الال حت للا كاي 
عما نهى عنه» وما مُنْفِعُوا من حَيرٍ 4 : من مال» لا شي ك4 : فهو لأنفسكم لا ينتفع به 
شرك فلا تحترا نه على إلنادى ورا زتره بالتطار لاجو ؛ #وما تُنِفِْفُورَ#»: وليست 
نفقتكم إلا لابتغاء وجه الله ولطلب ما عنده. فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا 
يوجه مثله إلى الله؟» وما تُنفِقوا مِنْ حَيْرٍ يُرَقّ إلَحكدْ4 : ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا عذر 
لكم في أن ترغبوا عن إنفاقه» وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملهاء وقيل: حجت 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ فأتتها أمها تسألها وهي مشركة» فأبت أن تعطيهاء 
فنزلت». وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: كانوا يتقون أن يرضخوا لقراباتهم من 
المشركين 2)7١١(‏ وروي: اا الل لا ا 0 في اليهود ورضاع وقد 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام. فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوهو"' وعن عقن العلفاء: 
لو كان شر خلق الله؛ لكان لك ثواب نفقتك» واختلف في الواجب» فجوز أبو حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ صرف صدقه الفطر إلى أهل الذمة» وأباه غيره. 


ا مي 0027 204 1 ويه سل عرو ام 9 : 7# مه 

للمقراء اأزيت أحَصِرُوا ف سسبيل الَو لا يبيو ضَريا ف الارصض» 

- 7 0-16 -» 0 سا وروص كلت مه مر اه 

0 يحْسبَهُم الجامل أغنياء مت التَعقْفٍ تعرفهم سِيهم لا يلوت الثائرت 
إنكاناً وَمَا مُنْفِفُوا من حير وَإِتَ أللَّهَ بوء عَلِيم ([©) 4 


الجار متعلق بمحذوف, والمعنى: اعمدوا للفقراء» واجعلوا ما تنفقون للفقراء» كقوله 
تعالى : في مع أت # [النمل : ]١‏ ويجوزأن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي : صدقاتكم 
تلفق رامن بوط )اديت أخرُوا ف سيمل نوه : هم الذين أحصرهم الجهادء اك 
شتليئرت © : لاشتغالهم به» #ضرريا ف لض 4# : للكست» وفيل: هم أصحاب 
الصفة. يديس ال يو ا ل ا ال لل ري 
ولا عشائرء فكانوا في صفة المسجد ‏ وهي سقيفته - يتعلمون القرآن بالليل» ويرضخون 
النوى”'' بالنهارء وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله كه فمن كان عنده فضل 


.)3707( أخرجه الطبري (4941//6. 088), حديث‎ ١ 


)0010( قوله «كرهوا أن ينفقوهم» لعله على تضمين الفعل معنى الإعطاء . اراجله محرت وانلة شخرمم 
من النفع. (ع) 
00 قوله «ويرضخون النوى» في الصحاح: رضخت الحصى والنوى: كسرته.» ورضخت له رضخاء 
وهو العطاء ليس بالكثير اه. ع0 


0. 


أتاهم به إذا أمسى» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: وقف رسول الله يك يوم على 
أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: «أَبْشِدُوا يا أصحاب الصفة» 
فين بقى فق أن على النعت الذي أنته عليه راضياً بما فيه فإنه من رفقائي في الجنة». 
)٠١7(‏ طيمْسبهُرُ الكاهلٌ 4: بحالهمء «أقَنِيَآة يت اتَمَقْفِ: مستغنين من أجل 
تعففهم عن المسألة» تَعْرِفُهُم سِيئَْهُمْ #: من صفرة الوجه ورثاثة الحال» والإلحاف : 
الإلحاح» وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه. من قولهم: لحفني من فضل لحافه. 
أي: أعطاني من فضل ما عندهء وعن النبي كَلِْةِ : «إِنَ الله تعالى يحب الحَبِيّ الحليم 
المتعفف». ويبغض البذيّ السئال الملحف» )7١(‏ ومعناه: أنهم إن سألوا سألوا بتلطف 


أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (777//17) بعد ترجمة مبادر بن عبيد الله الرقي عن ابن 
عباس قال: وقف النبى يوماً على أصحاب الصفة. . 
وذكره المتقى الهندي فى الكنز (4717/5). حديث (150117) وعزاه للخطيب البغدادي. 
والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» )١14(‏ وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي في سنن 
الصوفية؛ والخطيب والديلمي عن ابن عباس. 
قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 

)5١51( أخرجه البزار فى مسنده 0/0 كشف): كتاب الأدب : باب فيمن لا يستحي » حديث‎ 7٠١7 
من طريق مجاهد عن أبي هريرة.‎ 
وعزاه لإسحاق بن راهويه‎ )١1594( حديث‎ »)١1515/١( وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ 
والطبراني في مسند الشاميين عن عطاء بن مسلم الخراساني عن أبي هريرة عن النبي  كك أن الله‎ 
. يحب الحليم.‎ 
وأخرجه اسيم افق تازئة زان عل 1ن ريق بي صالح عن أبي هريرة وأبو نعيم في‎ - 
.)78( تاريخ أصبهان‎ 
عن عبد الله بن مسعود.‎ )١١547( وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٠/١154)؛: حديث‎ - 
حديث (10454) من طريق الأعمش عن حبيب عن ميمون بن أبي‎ ,)5١17/0( وابن أبي شيبة‎ - 
. شبيب . قال: قال رسول الله يي إن الله يحب الحبي العفيف.‎ 
وعزاه للطبري وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن‎ )775/١( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ 
. النَىَ كان يقول: إن الله يحب.‎ 
. وقد أخرجه الطبري (0/ 500) حديث (1171) من طريق قتادة‎ 
- قال الحافظ ابن حجز: أخرجه ابن أبي شيبة في الأدب من رواية ميمون بن أبي شبيب عن النبي‎ 
يله مرسلاً إلا أنه قال «ويبغض الفاحش البذيء». وقد رُوي بوصو لا والدز امن طرين‎ 
محمد بن كثير الملائى عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة به. في حديث أوله : «من كان يؤمن بالله‎ 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه' وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إل بهذا الإسناد. ١.ه. وإسناده‎ 
ضعيف . وقد روأه الطبراني من حديث أبن مسعود به» وأتمٌ منه وفي إسناده سوار بن مصعب» وهو‎ 
ضعيف وله طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجها إسحاق في مسنده» والطبراني في مسند الشاميين‎ 
من طريقه قال: أخبرنا كلثوم بن محمد قال حدثنا عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أب هريرة د‎ 


اك 


ولم يلحواء وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاف جميعاً كقوله [من الطويل] : 
عاتن لاعنبي 7 ل يدك بار 00101000111111 
يريد نفي المنار والاهتداء نه . 


> 2 


الت مضذك الجر بلكل واقدر يدن زعلايسة لَُر جيف ينك تتَو 
دك سه لا 0 سرس سس كر 
ولا حوف عليه ولا هم يروت ((4)6 : 
الخير. فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا بوقت ولا 
حال». وفيل : نزلت في أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - حين تصدق بأربعين ألف دينار » 
عشرة بالليل. وعشرة بالنهار. وعشرة في السرّء وعشرة في العلانية» وعن ابن عباس 
_ فذكره مقتصراً على ما ذكره المصئف بمعناه. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان وحمزة السهمي 
في تاريخ جرجان» كلاهما من طريق عيسى بن خالد البلخي عن ورقاء عن الأعمش عن أبي صالح 


عن أبي هريرة بلفظ : «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه» ويكره البؤس 
والتبئؤس ويبغض السائل الملحف» ويحب العفيف المتعفّف». انتهى . 





() قوله: «على لاحب» أي طريق واضح. أفاده الصحاح. (ع) 
على لاحب لايهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 

لامرىء القيس. والزعيم الكفيل . والفرانق - بضم الماء -: رسول يوصل خبر الخوف. والأزودة 
المائل. يقول: إن ملكوني عليهم كما كنت فإنى متكفل بسفر صعب. واللحب واللاحب: الطريق 
الواسع. من لحيه إذا وطنه وهر فيه » فأصله ملحوب . والمنار أعلام الطريق. وسافه يسوفه 007 إذا 
لفااكتها: ومنه المسافة. والعود: الجمل المسن. ويطلق على الطريق القديم. والسؤدد: القديم. 
والنباطي: نسبة للنبطء وهم قوم يحلون البطاح بين العراقين يستنبطون منها الماء» كيماني نسبة 
لليمن . ويروى: العود الديافي . وداف يدوف إذا خلط. ودياف: موضع بالجزائر فيه نبط الشام . 
والديافي نسبة إليه. والجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته» يعني أنه طريق واسع لا منار فيه 
يهتدى بهء وفيه نوع من البديع يسمونه نفي الشيء بإيجابه» ويفسرونه بأن يكون الكلام ظاهره 
إيجاب الشيء وباطنه نفيه» بأن ينفي ما هو من سببه وهو المنفي في الباطن. وفي البيت نفي 
الاهتداء بالمنار. والمقصود نفي المنار كما ذكره السيوطي في شرح عمود الجمان» إذا شمه الجمل 
المسن عرف أنه طريق وعر لتجربته الطرق» وجرجر خوفا منه لصعوبته عليه مع تمرنه على السفرء 
سيما إذا كان من إبل النبط لكثرة رحيلهم . هذا ويحتمل أن السير مجاز عن السياسة كما يشعر به 
طلب الملك ؛ فيكون ما بعده ترشيح للمجاز. 

ينظر ديوانه (46)» أمالي ابن الشجري ,157/١‏ الخصائص 5/ 156.» معاني الزجاج 701/١‏ 
أمالي المرتضى .١50/١‏ اللسان: سوق: الدر المصون .5617/١‏ 


60: 


رضي الله عنهما ‏ نزلت في علي رضي الله عنه: لم يملك إلا أربعة دراهم.» فتصدق 
بدرهم ليلاء وبدرهم نهاراًء وبدرهم سرأء وبدرهم علانية» )5١54(‏ وقيل: نزلت في علف 
الخيل وارتباطها فى سبيل الله» وعن أبى هريرة رضى الله عنه» كان إذا مر بفرس سمين قرأ 
هذه الآية . 1 ١ ١‏ 

9 اليرت يَأَكُُنَ ربا لا يَتُومُونَ إلا كنا يتوم الى يتَحَبَلّهُ الشَبِطنُ مِنَ الْمَيّنّ دَلِكَ 
نهم الوأ نما السَمع ِل يرا وَأَحلَّ الله لْسَيِم وَحَرَم ليرا هَمَن جَآءهٍ موعظة من ريو 5-6 1 
01" وس عاد كَوْلِكَ صَحَدبٌ أنَارٍ هُمْ يا خَيدُرت 9© يَنْحَنُ أن 
لما وير الصَدَقت وَأنَد لا يحِبُ كُلّ كر كم 9 > : 

#الريرا © : كتب بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة لزت وزيدت الألف 
بعدها تشبيها بواو الجمع» لا يَموْمُونَ 4 : إذا بعثوا من قبورهه'"». #إإلَا كنا يَقُومُ الى 
حب ألَّيئنُ4: أي: المصروع؛ وتخبط الشيطان من زعمات العرب؛ يزعمون أن 
الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواء. فورد 


4 أخره الطبراني في المعجم الكبير (١1١//ا9):‏ حديث .)١١151(‏ 
وقال الهيثئمي في المجمع الزوائد» (771777/5): وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )5577/١(‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطيرانيى وابن عساكر. 
من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس . 





)٠١(‏ قال محمود رحمه الله: «يعني إذا بعثوا من قبورهم... إلخ» قال أحمد: قوله: وتخبط الشيطان من 
زعمات العرب» أي كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لهاء كما يقال في الغول والعنقاء ونحو 
ذلك. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع. 
فقد ورد «ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخاً؛ وفي بعض الطرق «إلا طعن الشيطان 
في خاصرته ومن ذلك يستهل صارخاً إلا مريم وابنهاء لقول أمها: إنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم؟ وقوله عليه السلام «التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين»؛ وفي 
حديث مكحول: أنه مر برجل نائم بعد العصر فركضه برجله وقال: لقد دفع عنك الشياطين» أو لقد 
عوفيت. إنها ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون وفيها يكون الخبتة. قال شمر: كان في لسان مكحول 
لكنة؛ وإنما مراد الخبطة من الشيطان» أي إصابة مس أو جنون. وقد ورد في حديث لمفقود الذي 
اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه حدث عن شأنه معهم قال: فجاءني طائر 
كأنه جمل» فتعثرني» فاحتملني على خافية من خوافيه» إلى غير ذلك مما يطول الكتاب بذكره. 
واعتقاد السلف وأهل السئّة أن هذه أمور على حقائقها واقعة» كما أخبر الشرع عنها. وإنما القدرية 
خصماء العلانية فلا جرم أنهم ينكرون كثيراً مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم. من ذلك: السحرء 
وخبطة الشيطان» ومعظم أحوال الجن وإن اعترفوا بشيء من ذلكء» فعلى غير الوجه الذي يعترف 
به أهل السنّة وينبىء عنه ظاهر الشرع . في خبط طويل لهم فاحذرهم.ء قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


06 


على ما كانوا يعتقدون» والمس: الجنونء ورجل ممسوسء وهذا أيضاً من زعماتهم» وأن 
الجنىٌ يمسه فيختلط عقله. وكذلك جن الرجل : معناه ضربته الجن ورأيتهم لهم في الجن 
قصص وأخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات. فإن قلت: بم يتعلق 
قوله:» ##وِن الْمَيّى4:؟ قلت: ب ١لا‏ يقومون». أي: لا يقومون من المسٌ الذي بهم إلا كما 
يقوم المصروع, ويجوز أن يتعلق بيقوم» أي: كما يقوم المصروع من جنونه. والمعنى أنهم 
يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين» تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف. 
وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون. إلا أكلة الربا فإنهم ينهضون ويسقطون 
كالمصروعين» لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم. فلا يقدرون على 
الإيفاض, #ذَلِكَ* : العقاب بسبب قولهم. ٠‏ «إنما اليم يكل اربزاً» : . فإن قلت: هلا قيل 
إنما الربا مثل البيع لأنّ الكلام في الربا لا في البيع''' فوجب أن يقال: إنهم شبهوا الربا 
بالبيع فاستحلوهء وكانت شبهتهم أنهم قالوا: لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلا درهما 
بدرهمين جازء فكذلك إذا باع درهماً بدرهمين؟ قلت: جيء به على طريق المبالغة» وهو 
أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانوناً في الحل حتى شبهوا به 
البيع» وقوله:. #اوَأحلّ اله ألسَيم وَحَرَم الريرأ» : إنكار لتسويتهم بينهماء ودلالة عل أن 
القياس يهدمه النصء لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه» # فمن جَاءم 
مَوَعِظة#: فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهي عن الرباء « تَأنتَن» : فتبع النهي وامتنع» 
كم مَا سَلَتَ : فلا يؤخذ بما مضى منهء لأنه أخذ قبل نزول التحريم» « وأمرةء إل أكر» : 


)1١(‏ قال محمود: «إن قلت لِمَ لم يقولوا: إنما الربا مثل البيع... إلخ» قال أحمد: وعندي وجه في 
الجواب عن السؤال الذي أورده غير ما ذكرء وهو أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في 
ثبوت الحكم. فللقائل أن يسوي بينهما طرداء فيقول مثلاً: الربا مثل البيع» وغرضه من ذلك أن 
يقول: والبيع حلال فالربا حلال. وله أن يسوي بينهما في العكس فيقول: البيع مثل الرباء فلو كان 
الربا حراماً كان البيع حراماً ضرورة الممائلة. ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليها أن يقول: ولما 
كان البيع حلالاً اتفاقاً غير حرام» وجب أن يكون الربا مثله» والأول على طريقة قياس الطردء 
والثاني على طريقة قياس العكس» وماآلهما إلى مقصد واحدء فلا حاجة على هذا التقرير إلى خروج 
عن الظاهر لعذر المبالغة أو غيره» وليس الغرض من هذا كله إلا بيان هذا الذي تخيلوه على أنموذج 
النظم الصحيح وإن كان قياساً فاسد الوضعء لاستعماله على مناقضة المعلوم من حكم الله أيضاً في 
تحريم الربا وتحليل البيع وقطع القياس بينهماء ولكن إذا استعملت الطريقتين المذكورتين استعمالاً 
صحيحاً فقل في الأول: النبيذ مثل الخمر في علة التحريم» وهو الإسكارء والخمر حرام فالتبيذ 
جرام . وقل فى العانية : إنما الخمر مثل النبيذ فلو كان النبيذ حلالاً لكان الخمر حلالاًء ولتت 
حلالاً اتفاقاً فالنبيذ كذلك ضرورة الممائلة المذكورة» فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليهء والله 


أعلم . 


يحكم في شأنه 00 وليس من أمره إليكم شيء فلا تطالبوه به ووس عاد #: إلى 
النونا »ريات سكلف كار قم فوا كرذون 4 وهنذةا ولب مقو ان #عفني 
الفساق”'* ‏ وذكر فعل الموعظة لأنَ تأنيثها غير حقيقي» ولأنها في معنى الوعظ» وقرأ أبىّ 
والحسن: «فمن جاءته؛.» #يَمحَئُ أن لسر أ : يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل 
فيه؛ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : الربا وإن كثر إلى قل.» #وَيْر أَلصَدَقَتٍ »: ما 
تمدن يه ان يقناعك خلتهه الكرات وريه المال اللدى الخرسيي مه الحدقة بوينار لاقيف 
وفي الحديث. : «ما نقصّث زكاةً من مال قطك. )٠١5(‏ #كٌّ كر آنِم © : تغليظ في أمر 
الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار لا من فعل المسلمين. 


06 أخرجه مسلم (0647/8 - الأبي): كتاب البر والصّلة والأدب: باب استحباب العفو والتواضع 
حديث 2)7١088/59(‏ وأحمد (2926/0). وابن خزيمة (91//5) حديث (71958) والدارمي (1/ 
5 كتاب الزكاة: باب فى فضل الصّدقة. 
ومالك (7/ :)٠٠٠١‏ كتاب الضدعة : باب ما جاء في التعفف. حديث )١7(‏ وأحمد (؟270/9 
7 158) والبيهقي في السنن الكبرى :)١47/5(‏ كتاب الزكاة: باب كراهية البخل )776/١٠١(‏ 
والترمذي (71757/5): كتاب البر والصّلة: باب ما جاء في التواضعء حديث )25١79(‏ وابن حبّان 
في صحيحه (8/ )4٠‏ حديث (9758) والبغري في شرح السنة (7/5 949" بتحقيقنا): كتاب 
الزكاة : باب فضل الصّدقة. حديث (1170) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه البزار 44٠ /١(‏ كشف الأستار)ء حديث (970) من طريق عبد الله بن غالب ثنا هشام بن 
عبد الرحمن الكوفي ثنا علقمة بن مرئد عن أبي الربيع عن أبي هريرة به. 
وقال البزار: ما حدّث به هكذا إل هشام ولا رواه عنه إلأ عبد الله بن غالب العبّادّاني. 
وقد حدث بغير حديث عن الأعمشء قال الحافظ ابن حجر : 
من رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ «ما نقصت صدقة من مال. . . الحديث» ورواه البرّار 
من هذا الوجهء فزاد فيه قط . انتهى 

“2 قوله دفن كين الفافة وهو مذهب المعتزلة ولا يخلدون عند أهل السنّة كما بين فى محله.‎ )١( 

()6) قال محمود رحمه الله : «في هذه الآية دليل على تخليد الفساق. .٠‏ إلخ» قال أحمد رحمه الله: وهو 
يبني على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة» ولا يساعده على ذلك الظاهر الذي 
استدل بهء فإن الذي وقع العود إليه مسكوت عنه في الآية. ألا تراه قال (ومن عاد) فلم يذكر 
المعود إليهء فيحمل على ما تقدم كأنه قال: ومن عاد إلى ما سلف ذكره فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون» والذي سلف ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه» والاحتجاج عليه بقياسه على البيع. ولا 
شك عندنا ‏ أهل السنّة والجماعة ‏ أن من تعاطى معاملة الربا مستحلاً لها مكابراً في تحريمها مسنداً 
إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات بما يتوهمه من الخيالات فقد كفر ثم ازداد كفراء وإذ ذاك 
يكون الموعود بالخلود فى الاية من يقال إنه كافر مكذب غير مؤمن» وهذا لا خلاف فيه» فلا دليل 
للزمخشري إذاً على اعتزاله في هذه الآية» والله الموفق. وإنما هو موكل بتحميل الآيات من 
المعتقدات الباطلة ما لا تحتمله» وأنى له ذلك في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


و رم اسه ا ال 


9 إن ليت عَامَئوأ وحيلوأ لصحت وَأنَامُوأ ألصَلوة وَانوأ كر لهم أَجِرَهُمْ عند 

رَبّهِمٌْ ولا عَم و1 اهم يروت © : كيه الذرمت اموا فوا أله وروا ما تق 
مِنَّ الريزأ إن انكر مو بيد 09 إن 3 تعلو ١‏ فَأَدْنوا بحرّب 2 أله ا وَإِن 0 00 

وض أموْلِكُمْ لا تَظلِمون ولا نظام تظكموست 9 : وإن كانت ذو عسرق فَنَظرة 0 0 


0 س عار 


اي 0 تك ا لوكت دل اه 
وف كل تين ىا كَسَبت وهم ل يبون 47 
أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا ا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا 
بها. روي: أنها نزلت في ثقيف» وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند المحل 
بالمال والرباء وقرأ الحسن ‏ رضى الله عنه : «ما بقئ»» بقلب الياء ألفاً على لغة طىء: 
وعنه ما بقى»2 بياء ساكنة» ومنه قل جرير [من البسيط]: ١‏ 
هُوَّ الْخَلِيفُةُ فَارْضُوًا مَا رَضِي لَكُمٌ مَاضِي الْعَزِيمَةٍ مَا فِي حُكْمِهٍ جَنَفُ(" 
«إن ككْم مُؤْمِنِت4: إن صح إيمانكم» يعني أنْ دليل صحة الإيمان وثباته امتثال 
ما أمرتم به من ذلك». 8 نَدْنوا يحَرْبٍ» : فاعلموا بهاء من أذن بالشيء إذا علم بهء وقرىء: 
«فآذنوا»» فأعلموا بها غيركم» وهو من الإذن وهو الاستماعء لأنه من طرق العلم» وقرأ 
الحسن : «فأيقنوا»» وهو دليل لقراءة العامّة. فإن قلت: هلا قيل بحرب الله ورسوله؟ 
قلت: كان هذا أبلغ» لأن المعنى : فأذنوا بنوع من الحرب عظيم [من] عند الله ورسوله. 
وروي أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدئ لنا بحرب الله ورسوله. » #وإن تُبْتم#: من 
الارتباء» «نَلَكُ رموش أَنْوْنِكُمَْ لا طظيِمُوَ» : المديونين”'"' بطلب الزيادة عليهاء «و 
تظكموتَ 4 : بالنقصان منها. فإن قلت: هذا حكمهم إن تابواء فما حكمهم لو لم يتوبوا 
قلت: قالوا: يكون الهم لكا السامين: ؛ وروى المفضل عن عاصم: «لا تظلمون ولا 
تظلمون»». #9وَإن كانه ذه ذو عرز : وإن وفع غريم من غرمائكم ذو عسرة أو ذو إعسار 
وقرأ عثمان - رضي الله عنه . «ذا عسرة» عليل وإن كان الغريم ذا عسرة» وقرىء: «ومن 
كان ذا عسرة».» «مَنَظِرة» : أي: فالحكم أو فالأمر نظرة وهي الإنظار» وقرىء: «فنظرة» 


)1١(‏ أي هو المعروف بالعدل. أو هو الخليفة الكامل فارضوا ما رضي لكم من الأحكام. وتسكين آخر 
«رضيّ» ونحوه: لغة شاذة. ماضي العزيمة: نافذ الحكم» ليس في حكمه جنف: أي ميل عن الحق 
إلى غيره. 
ينظر: ديوانه »)8٠(‏ الدر المصون .)5186/١(‏ 

(؟) قوله «المديونين بطلب الزيادة» القياس المدينين» فلعل هذا مسموع شذوذاً» وسيعبر به فيما بعد 
أيضاً. (ع) 


بسكون الظاء. وقرأ عطاء : «فناظره» بمعنى فصاحب الحق ناظره : أي: منتظره , أو صاحب 
نظرته على طريقة تست كقولهم: مكان عاشب وبافل » أي : ذو عشب وذو بقل » وعنه : 
فناظره» على الأمر بمعنى فسامحه بالنظرة وياسره بها 0 مَيْسَرَوَ © : الى يسار وفرىء 
بضم السين. كمقبرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة». وقرىء بهما مضافين بحذف التاء عند 
الإضافة كقوله [من البسيط]: 
اا 10 وَأخَلَمُوك عد الأمر الّذِي 0 
وقوله تعالى : # وإتَا لصَّلَرْةَ » [النور: “1 # ون تمدقو 0 [حت 6ه ندب إل أن 
يتصدقوا برءوس أموالهم على من أعسر من غرمائهم أو ببعضهاء كقوله تعالى: #وآن تَمَثُرًا 
أب لِلتَّقَوئك » [البقرة: 77] وقيل: أريد بالتصدق الإنظار لقوله كَكِةِ: «لا يحل دين رجل 
مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة؛. )٠١5(‏ إن كُسْرْ تَتكَمُوة4: أنه خير لكم 
1 -أخرجه ابن ماجه (؟8/1١8)‏ كتاب الأحكام باب إنظار المعسر حديث )١114(‏ من طريق الأعمش 
عن نفيع أبي داود عن بريدة عن النبي - يَئٍ ‏ قال: من أنظر معسراً كان له كلّ يوم صدقة ما لم 
يحل ومن أنظره بعد حلة كان له مثله في كل يوم صدقة. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١17/7(‏ هذا إسناد ضعيف نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي متفق 
على ضعفه. 
وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد )”0١/0(‏ والحاكم (19/1) والبيهقي في «شعب الإيمان» (// 
8 من طريق محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. 
ومن هذا الطريق ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )١15/١(‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه 
وأبي يعلى والطبراني في «جمعه أحاديث محمد بن جحادة». 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١15١/1١١(‏ رقم 


)01 إن الخليط أجدوا البين وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

لأبي أمية الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. وقيل: لزهير. والخليط : المخالط في العشرة» 
وهو كالعشير. يقال للواحد والمتعدد. وأجدوا البين: اجتهدوا في الفراق. وانجردوا. مضوا. وعد 
الأمر: أصله عدة الأمر. وأصلها وعدء فعرضت التاء عن الواوء ثم حذفت التاء للإضافة كالتنوين 
على لغة. واختلف فقيل إنها سماعية. وقيل إنها قياسية. واشتراطهم للحذف عدم اللبس - فيمتئع 
في شجرة زيد للبس بشجر زيد ‏ يؤيد كونها قباسية. وفي المراح: أن حذف تاء التعويض جائز هنا 
اتفاقاً . أما عند سيبويه فلأن التعريض عنده من الأمور الجائزة. وأما عند الفراء فلأنه لا يوجب التاء 
إلا عند عدم الإضافة» وهي هنا متحققة فتقوم مقام العرضء» وعائد الموصول محذوفء أي الأمر 
الذي وعدوه إياك. 

ينظر: شرح شواهد الشافية ص 154 . شرح التصريح 797/7؛ لسان العرب «غلب». «خلط» 
المقاصد النحوية 077/4» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 5/١74؛‏ شرح الأشموني 014/7”. 
شرح شافية الحاجب 2158/١‏ شرح عمدة الحافظ ص 485» لسان العرب (وعد)؛ (خلط) أوضح 
المسالك ١4٠7/14‏ الخصائص .17١/7‏ 


6.414 


فتعملوا به. جعل من لا يعمل به وإن علمه كأنه لا يعلمه» وقرىء «تصدّقوا» بتخفيف 
الصاد على حذف التاء» ##تَرْجَعُوتَ #: قرىء على البناء للفاعل والمفعول: وقرىء: 
«يرجعون» بالياء على طريقة الالتفات» وقرأ عبد الله : #ترذون»4: وقرأ أبىّ غ: «تصيرون», 
وعن ابن عباس : أنها آخر آية نزل بها جبريل ‏ عليه السلام -. وقال: ضعها فقن ران 
المائتين والثمانين من البقرة» وعاش رسول الله يِه بعدها أحداً وعشرين يوماًء )٠١17(‏ 
وقيل : أحداً وثمانين» وقيل : سبعة أيام , وقيل : ثلاث ساعات . 


سس م ا الل ل و مه 24 عر 1 ملف و 202 0-0 
بعد و« م سًّ - 2 2 7 
-00- 
روم مءساس خا مى سم مئّ 18 + م دسا مسار مسو 256 مره بعرم 7 
+ رار و - 2 00 4 #ر 5 2 ءا را فر 


رم ولا يبس من سَيكا فإ 0 أ ع أ لع ها عق أ 
سرح صاى ل ل اا ل ارس ”ياس ٠‏ مللمرو م+* راس رفم 
لا ستطيع أن يَمِل هو فلملل وليه يالم- نيوأ مود ين يَجَالِحكُم إن : لم صَكوي 


عن فيج وتران مِسَّن يَصَوْنَ من ألْهَدَةِ أن تسل إِحَدَهُمَا مجر يِحَدَهُمَا 
الْخُرَئْ ولا يأب الشهراه دما وأ وا كوا آن كتيوه سا حكَبيل لك أجلو 
كم أقسط عند اَلَو دقوم لبدو وَأَدَمَ آلا مَرْكَابواً إل أن مَكْوْب يِجَدْرَةٌ حاير 
متها يَنكُْ كَق عي جاع 007 0 يَلِشُذْ و1 ياو يك 


3 - سر ه مهيمر زرو 0 0 


يد ره هاا إِنْهِ 
ى, 7 حم | رس سر ا لت تاها 52 رغ ل" 
يد © ## وبن يز عل سكر ول مه تَحِدَوأ كيبا توك إن ين تش 


.)١11700( - 


وقال الهيثئمي في المجمع» :)١178/14(‏ رواه ل اي وفيه الحكم بن الجارود 
ضعّفه الأزدي وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما 
قال الحافظ ابن حجر : 
رواه ابن ماجه من رواية الأعمش عن أبي داود نفيع عن بريدة رفعه «من أنظر معسراً كان له بكل 
يوم صدقة. ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة» وأبو داود ضعيف وقد اختلف عليه 
فيه فرواه عبد الله بن نمير عن الأعمش هكذا وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن الأعمش عن أبي 
داود عن عمران بن حصين أخرجه أحمد والطبراني وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى 
والطبراني والحاكم والبيهقي : فى آخر الشعب كلهم من رواية عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن 
اد تركف عن انيد تتدوو يول اتاعددى مويق ابن عاتن اشدعة اللران. انتهى . 

567 -أخرجه البيهقي في «الدلائل» (177/1) وذكره السيوطى فى «الدر المنغور» (1/ 308) وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 0 


0٠ 


دير سار يرو سم ام د لد م 0 ا ل 


رو يد بن 0 مح بير سا 1-4 م 
عضا فَلوَّرْ أأزى أوْثْينَ ممت ريق الله ريد ول شكير الفيضده ومن يَحككمها فَإِنَّهءَ 


#إذا تَدَاِيَدمَ# : إذا داين بعضكم بعضاً. يقال: داينت الرجل إذا عاملتهء يدبن : معطياً 
أو آخذا كن + تقول : بايعته إذا بعته أو باعك . قال روبة زمن الرجز]: 


م هم 2 ؟ى سمس و : 7 3 3 عام رو “2 ه اس داه 2 ا مو اس ام 7< ١‏ 
َايِنْتُ أزوّى والدَيُونُ فضَّى ‏ مَمَطَلث تغضارائث بغفم” 


را إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه. فإن قلت: هلا قيل: إذا تداينتم إلى أجل 
في '"' وأي: حاجة إلى ذكر «الدين» كما قال: داينت أروى»؛ ولم يقل: بدين؟ قلت: 
ذكر ليرجع الضمير إليه في قوله:. « حي 4 : إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا 
الدين» فلم يكن النظم بذلك الحسن, ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. فإن 
قلت: ما فائدة قوله:. 9مسَكّى#4: قلت: ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً 
كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام» ولو قال: إلى الحصادء أو الدياس» أو رجوع الحاج» 
لم يجز لعدم التسمية» وإنما أمر بكتبة الدين» لأنّ ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من 
الجحودء والأمر للندب؛ وعن ابن عباس: أن المراد به السلم» وقال: لما حرم الله الرّبا 
أباح السلف. وعنه: أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه 
أطول آية.» )7١8(‏ ##يا! أمسدل » : متعلق بكاتب صفة له ا كاتب مأمون على ما يكتب» 


4 أخرجه الحاكم في مستدركه (785/:5) والطبري »)*١/5(‏ حديث )5771١(‏ وعلقه البخاري (1/ 
٠١5‏ ه): كتاب البيوع : باب السلم إلى أجل معلوم . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 5١5؟)»‏ حديث »)١15907(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (18/5» 


0 0 لرؤبة. يقول: عاملت محبوبتي بدين لي عليها من لوازم المودة» فمطلت: أي أخرت بعضاً منه 
وأطالت مدة تأخيره» وقضت بعضاً منه. وقوله «والديون تقضى» جملة حالية أو اعتراضية مبينة 
لظلمها في المطل وأصل المطل : المط والمد. 
ينظر : ديوانه (4/ا)» الخصائص (457/5). شواهد الكتاب (5/ ,)70١‏ الدر المصون (١/؟7/ا5).‏ 

3 قال محمود: «إن قلت هلا قيل إذا تداينتم... إلخ»؟ قال أحمد: الأجل المسمى هو المعلوم 
انتهاؤه. ولعلم الانتهاء طرق منها التحديد بنفس الزمان كالسنة والشهر. ومنها التحديد بما يعتاد 
وقوعه في زمن مخصوص مضبوط بالعرف. كالحصادء ومقدم الحاج. وكيفما علم الأجل صح 
ضربه» فمن ثم أجاز مالك البيع إلى الحصاد لأنه معلوم عندهم» ثم المعتبر زمان وقوع هذه 
المسميات لا نفس وقوعها حتى لو حل زمن قدوم الحاج فمنعه مانع من القدوم مثلاً لم يكن به 
عبرة وحكمنا بحلول أجل الدين» والله أعلم . 


0١١ 


يكتب بالسوية والاحتياط. لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص» وفيه: أن يكون 
الكاتب» وأن لا يستكتبوا إلا فقيهاً ديناء #, يأ جك 4 : 00 وهو 
معنى تنكير كاتب» #أن يكنب كه عَلَددُ رذ 6 : مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا 
يكيرة وقبل غر كقوله تعالى: :«راتين كم تعن أله نك 4 [القصص: ] أي: ينفع 
الناس بكتابته كما نفعه الله ا وعن الشعبى: هى فرض كفاية» وكما علمه الله : 
يجوز أن يتعلق بأن يكتبء. وبقوله: #َلَِحَيّنَ». فإن قلت: أي: فرق بين الوجهين؟ 
قلت: ا يه من الكتابة المقيدة» ثم قيل له. 
فلحي # : يعني فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيد. وإن علقته بقوله: 
ا 0 من الكتابة على سبيل الإطلاق» ثم أمر بها مقيدة"''. 
«وَلمْيِل الى عَلَْهِ الْحَنّ 4 : ولا يكن المملى إلا من وجب عليه الحق. لأنه هو المشهود 
على ثباته في ذمته وإقراره به» والإملاء والإملال لغتان قد نطق بهما القرآن #مّى تمل 
عَبكَهِ [الفرقان: ]2 #وَلا يَبْكَسَ َه # : بن الحره ظَِيْئَا#: والبخس: النقص» وقرىء 
ااشيأًاء بطرح الهمزة: ارقا بالتشديدء #سفيها ]© : فتحجورا عليه لتبديةه وجهله 
بالتصرفء. #أرَ صَعِينًا» : اا ست د «آر لا مَنْمَلِيمُ أن يُمِنَّ هُو4 : أو غير 
مستطيع للوملاء بنفسه لعىّ به أو خرس» #مَنْثْمْللْ وله # : الذي يلي أمره من وصيّ إن كان 
سفيهاً أو صبياًء أو وكيل إن كان غير مستطيع» أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه. وقوله 
تعالى: . #أن يمل هو # : فيه أنه غير مستطيع بنفسه ولكن بعيره) وهو الذي يترجم عنه . 
«رانتبترا كيبي #: واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدّين» #ين يَبَالِكُمْ #: من 
رجال المؤمنين » والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام عند عامة العلماء. وعن على - رضي 
_ 84 كتاب البيوع: باب جواز السَلف المضمون بالصفة. 
وذكره السيوطي في الدر )565/١(‏ وعزاه للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن أبي 
أخرجه ا أبن حيّان الأعرج عن الأعمش عن ابن عباس قال «أشهد أن السلم 
المضمون القن أجل مسمّى أن الله أجله في الكتاب وأذن فيه وقرأ هذه الآية ا« يري لت اموأ ذا 
تَدَاِيَدمٌ ِدَيْنِ إل أجل 000 ا دو 4 . انتهى . 


21 نال السمن الحدي ” فاو اجيم اوهو خلاف الظاهرء وتكون الكاف في هذا القولٍ للتعليل» 
قلت :* ركان اقول كوتها مشملمة ترك الما ا 0 أي : فلأجل ما 


الله عنه -: لا تجوز شهادة العبد في شيء» وعند شريح وابن سيرين وعثمان البتيّ أنها 
جائزة» ويجوز عند أبي حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض على اختلاف الملل. . 
ون لَّمْ يكن : فإن لم يكن الشهيدان. يمن فَيَجُلٌ وَأرآكان» : فليشهد رجل 
وامرأتان» وشهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أبي حنيفة فيما عدا الحدود والقصاص. 

مِمَن رُصَوْنَ4: ممن تعرفون عدالتهم. #أن تَضِلَّ إِعَدَهْم»: أن لا تهتدي إحداهما 
للشهادة بأن تنساهاء من ضل الطريق إذا لم يهتد لهء وانتصابه على أنه مفعول له أي: إرادة 
أن تضل. فإن قلت: كيف يكون ضلالها مراداً لله تعالى؟ قلت: لما كان الضلال سببا 
للإذكارء والإذكار مسبباً عنه. وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر 
لالتباسهما واتصالهماء كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادة للإذكارء فكأنه قيل : 
إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلتء ونظيره قولهم: أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه.ء وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه. وقفرىء: «فتذكر) بالتخفيف والتشديد. 
وهما لغتان» و«فتذاكراء وقرأ حمزة: «إن تضل إحداهما» على الشرط . فتذكرء بالرفع 
والتشديدء كقوله: #وَمَنْ عَادَ مَننَقمُ أنَّهُ ينَةٌ 4 [المائدة: 40] وقرىء: «أن تُضَلَّ إحداهما» 
على البناء للمفعول والتأنيث» ومن بدع التفاسير: فتذكرء فتجعل إحداهما الأخرى ذكراء 
يعني أنهما إذا اجتمعتا كاننا بمنزلة الذكرء 8« إَامَا دُمُواأ»: ليقيموا الشهادة» وقيل : 
ليستشهدواء وقيل لهم شهداء قبل التحمل» تنزيلاً لما يشارف منزلة الكائن» وعن قتادة : 
كان الرجل يطوف [في] الحواء''' العظيم فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد. نترلة كن 
بالسأم عن الكسلء لأنْ الكسل صفة المنافق» ومنه الحديث: ١لا‏ يقول المؤمن كسلت» 
)3١9(‏ ويجوز أن يراد من كثرت مدايناته؛ فاحتاج أن يكتب لكل دين صغير أو كبير كتاباً» 
فربما مل كثرة الكتب» والضمير في» #تَكدْبُوه4: للدين أو الحق» #مَوِيرا آوْ كَبيرا4 : 
على أي حال كان الحق من صغر أو كبرء ويجوز أن يكون الضمير للكتاب؛ وأن يكتبوه 
مختصراً أو مشبعاً لا يخلوا بكتابته» 1# كَبَلِدِ: إلى وقته الذي اتفق الغريمان على 
تمنو « ذلك : إشارة إلى أن تكتبوه» لأنه في معنى المصدرء أي: ذلكم الكتب» 
#أقسط» : أعدل من القسطء «#وَأَقْوَمُ للدَّْرّة : وأعون على إقامة الشهادة؛ وَآرَيَّ أل 
مرت : وأقريةهى انثفاء الونيت: فإن قلت: مِمّ بني أفعلا التفضيل» أعني: أقسطء 
وأقوم؟ قلت: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقامء وأن يكون أقسط 


8 سيأتي تخريجه في سورة براءة. انتهى . 
60 قوله «ايطوف في الحواء» في الصحاح : الحواء جماعة نيوت مو الناسن مجتمعة . ع0 
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من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط» وأقوم من قويم. وقرض 5ج :لول يساما 
أن يكتبوه» بالياء فيهما. فإن قلت: ما معنى» #يِجَنْرَهٌ حَاضْرَةٌ 4: وسواء أكانت المبايعة بدين 
أوبعين فالتجارة حاضرة؟ وما معنى إدارتها بينهم؟ قلت: أريد بالتجارة ما يتجر فيه من 
الأبدال» ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدأ بيدء والمعنى: إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يدا 
بيد فلا بأس أن لا تكتبوه» لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين» وقرىء: #تجارةٌ 
حاضرة #» بالرفع على كان التامّة» وقيل: هي الناقصة على أن الاسم (تجارة حاضرة) والخبر 
تَدِرُوَهَا 4 وبالنصب على إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب [من الطويل] : 
بَنِي أسَدِهَل تَغْلْمُونَ بلامنا ‏ إَِا كَانَ يَرْمادًا كَوَاكِبَّ أَفْعَهَا؟( 
أي: إذا كان اليوم يوماء #وأشيددا إذَا يَايَتَشرٌ 4< أهر بالإشهاد على التبايع مطلقا 

ناجزاً أو كالئا لأنه أحوط اعد جنا مع ذا بت من الاختلاف» ويجوز أن يراد: 
وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعني التجارة الحاضرة» على أن الإشهاد كاف فيه دون 
الكتابة» وعن الحسن: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. وعن الضحاك: هي عزيمة من 

الله ولو على باقة بقل ٠"‏ #ولا يضار » : يحتمل البناء للفاعل والمفعول. والدليل عليه 





)010 قال السمين الحلبي: قال الشيخ : لم ينص سيبويه على أن أفعلٌ التفضيل تبني من «أفعل». إنما 
يُؤْحَذُ ذلك بالاستدلالٍ» فإنه نص في أوائل كتابه على أن «أفْعَل؛ للتعجب يكونٌُ من فَعَل وكُجِل 
ول وأئمل» فظاهرٌ هذا أن دأَنْعَلَ؛ للتعجب يُبني منه أفعل للتفضيل » ٠‏ فما اقتاسٌ في التعجب اقتاس 

في التفضيل» وما شد قنه شد فنه: وقد اختلف النحويون في بناء التعجب وأفْعَلٍ التفضيلٍ من أَفْعَل 
على ثلاثة مذاغب: الجوارٌ مطلقاء والمنعٌ مطلقاًء والتفضيل , يد أن تكون الهنددة هُ للنقل فيمتيعَ؛ أو 
لا فيجوزء وعليه وول كلام سيبويه. حيث قال: إنه يبني من أنْعَل) أي الذي همزته لغير التعدية. 
ومَنْ مَنَعّ مطلقا قال: ل ل ل ا الا 
على السامع» ويعني أنه يكونٌ فعل التعجب على أُفْعِلُء بناؤه من فَعَل وفَّعِل وفعّل» وعلى أفجل. 
انتهى. الدر المصون. 

)١0(‏ من أبيات الكتاب. والمراد من هذا الاستفهام الوعيد والتهديد وتذكير ما سبق أو التقرير» أو هل 
بمعنى قد. والبلاء: الحرب وكل مكروه. أي يا بني أسدء هل تعلمون حربنا إذا كان اليوم يوم 
صاحب كواكبء فاسم كان محذوف. ويجوز أن اسم كان ضمير البلاء» ويوماً ظرف متعلق بالخبر 
المحذوف. وكنّى بذي الكواكب عن المظلمء. لأن الكواكب المتعددة لا تظهر إلا ليلاً» فالمعنى : 
إذا كان اليوم يشبه الليل في الظلمة من اشتداد الحرب وإثارة الغبار فيحجب الشمس . فكأن النجوم 
ترى فيه. وأقرب من ذلك أنه استعار الكواكب لأطراف الرماح. وسيوف لانن وانتشارها ذلك 
اليوم كالنجوم على طريق التصريحية» والأشنع: القبيح . 
البيت لعمرو بن شأس ينظر الكتاب ١‏ » وشرح أبيات سيبويه /١‏ 277 وخزانة الأدب 207١/48‏ 
والأزهية ص 2١85‏ ولحصين بن همام ينظر المعاني الكبير ص ”*97. ولسان العرب (شهب). 
والمقتضب 55/4» والدر المصون .584/١‏ 

() قوله «على باقة بقل» حزمة منه. أفاده الصحاح. (ع) 
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قراءة عمر ‏ رضي الله عنه -: «ولا يضارر»ء بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس رضي الله 
عنه: «ولاا يضارر»كء بالإظهار والفتح» والمعنى نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى 
ما يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصانء. أو النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا 
عن مهمء ويلزاء أو لا يعطي الكاتب حقه من الجعل» أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من 
ل وقرأ الحسن: «ولا يضار»ء بالكسرء #وإن تَنْعَلُوأ4: وإن تضارواء #فَإِتَهُء» : فإنْ 
الضرارء #صووًا بكم » : وقيل : : وإن تفعلوا شيئاً مما نهيتم عنهء #عَلّ سَمَرِ» : 
مشافري: 50 0 وأبيّ - رضي الله عنهما ‏ «كتاباً»» وقال ابن عباس: أرأيت إن 
وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة» وقرأ أبو العالية: «كتبا»ء وقرأ ا 


«كتاباك. جمع كاتب» 0 00 يستوثق به رهن. وفرىء (فرهن) , بضم الهاء 
وسكونهاء وهر جمع رض» كسقف وسقف » و«فرهان». فإن قلت: لم شرط السفر في 
الارتهان ولا يختص به سفر دون حضه” ".وقد رهن سول الله يد درعه في غير سفر. 


/١( وأحمد‎ )١5١79( كتاب البيوع: باب شراء النبي بالنسيئة حديث‎ )١' 7” /4( -أخرجه البخاري‎ ٠ 
كتاب‎ )481١65 /7( والتنسائي (848/0») كتاب البيوع : باب الرهن في الحضرء وابن ماجه‎ )3 
.)7871( حديث‎ )١( الرهون: باب‎ 
كتاب البيوع : باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث‎ )20١  514/5( والترمذي‎ 
.)777 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص‎ )3١71( وأبو يعلى (0/ 9415*) رقم‎ )١1١6( 
والبيهقي (7/7") كتاب الرهن: باب جواز الرهن, كلهم من حديث قتادة عن أنس أنه مشى إلى‎ 
النبي 3 - بخبز شعير وإهالة سَنِحَْه ولقد رهن النبي كةِ - درعاً له بالمدينة عند يهودي وأخذ‎ 
ا ما أمسى عند آل محمد ع - صاع بر ولا صاع حب وإن‎ 
. عنده لتسع نسوة.‎ 
وقال الترمذي : ا ل‎ 
قال الحافظ ابن حجر:‎ 


)1١(‏ قوله «مؤنة مجيئه من بلد» لعله من بلد بعيد. (ع) 

(؟) قال محمود رحمه الله: «إن قلت: لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر. .. إلخ؟ قال 
أحمد رحمه الله: فالتخصيص بالسفر على هذا جرى على وفق الغالب فلا مفهوم له. وفي هذه الآية 
دليل بين لمذهب مالك رضي الله عنه في إقامة الرهن عند التنازع في قدر الدين مقام شاهد للمرتهن 
إلى تمام قيمته» حتى لو تنازعا فقال الراهن: رهنتكه بمائة» وقال المرتهن: بل الرهن بمائتين» لكان 
الرهن شاهداً بقيمته . خلافاً للشافعي رضي الله عنه فإنه يرى القول قول الراهن مطلقاء لأنه غارم» 
ووجه الدليل لمالك رضي الله عنه من الآية: أن الله تعالى جعل الرهن في التوثق عوضاً من الإشهاد 
والكتابة» وخصه بالسفر لإعوازهما حينئذء ولو كان القول قول الراهن شرعاً لم يكن قائماً مقام 
الإشهاد ولا مفيداً فائذته بوجهء إذ لو لم يكن الرهن لكان القول قول المديان في قدر الدين فلم يزد 
وجود الرهن فائدة على عدمه باعتبار نيابته عن الإشهادء ولا يقال: إن فائدته الامتياز به على - 
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)٠(‏ قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة» ولكن السفر لما كان مظنة 
لإعواز الكتب. والإشهادء أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفرء بأن 
يقيم التوئق بالارتهان مقام التوئق بالكتب والإشهادء وعن مجاهد والضحاك أنهما لم 
يجوّزاه إلا في حال السفر أخذاً بظاهر الآية» وأما القبض فلا بد من اعتباره”''» وعند 


(0010 


متفق عليه من رواية الأسود بن يزيد عن عائشة. أن النبي - يَكهِ - اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل 
ورهنله درعاً من حديد) وللبخاري من رواية قتادة عن أنس قال : #ولقد رهن رسول الله َكِب درعاً 


الغرماء؛ لأن تلك فائدة الإشهاد حتى يكون نائباً عنه عند تعذره» ولا فائدة إذ ذاك إلا جعل القول 
قول المرتهن في قدر الدين عند التخالف وهو مذهب مالك المقدم ذكره. ومن ثم لم يجعله شاهداً 
إلا في قيمته لا فيما زاد عليهاء معتضداً بالعادة في أن رب الدين لا يقبل في دينه إلا الموفى 
بقيمته. فدعوة أن الدين أكثر من القيمة مردودة بالعادة» والمديان أيضاً لا يسمح بتسليم ما قيمته 
أكثر فيما هو أقل». فدعواه أن الدين أقل من القيمة مردودة بالعادة» ولا يبقى إلا النظر في أمر 
واحدء وهو أن المعتبر عند مالك في القيمة يوم الحكمء حتى لو تصادقا على أن القيمة كانت يوم 
الرهن أكثر أو أقل لم يلتفت إلى ذلك زادت أو نقصتء. وإنما يعتبر يوم القضاء. ولقائل أن يقول: 
إذا جعلتم الرهن مقام الشاهد عند عدمه لأن العادة تقتضي أن الناس إنما يرهنون في الديون 
المساوي قيمته لهاء فينبغي أن تعتبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زيادتها ونقصانها يوم 
القضاءء وعند ذلك يتجاذب أطراف الكلام في أن المقتضي لإقامته مقام الشاهد هو المعنى المتقدم 
أو غيره. وليس غرضنا إلا أن الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة في الجملة. وأما تفاصيل المسألة 
فذلك من حظ الفقه. 

قال محمود: «وأما القبض فلا بد من اعتباره. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: ليس بين مالك 
والشافعي خلاف في صحة الارتهان بالإيجاب والقبول دون القبضء» ولكنه عند مالك رضي الله عنه 
يصح بذلك» ويلزم الراهن بالعقد تسليمه للمرتهن. وعند الشافعي لا يلزم بالعقد ولكن للقبض عند 
مالك اعتبار في الابتداء والدوام» ولا يشترط الشافعي كثيراً من أحكامه عند مالك». وذلك أنهما لو 
تقاررا على القبض ثم قام الغرماء انتفع بالرهن عند الشافعي وامتاز به ولم ينتفع به عند مالك وكان 
أسوة الغرماء فيه» حتى ينضاف إلى الشهادة عليهما بالقبض معاينة البينة لذلك» لأنه يتهمهما 
بالتواطؤ على إسقاط حق الغرماء فلا يعتبر إقرارهما إلا بانضمام المعاينة» فالقبض من هذا الوجه 
أدخل في الاعتبار على رأي مالك منه على رأي الشافعي» هذا في الابتداء. وأما في الدوام فمالك 
رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المرتهن إياه أو 
أجره منه أو أعاره إياه إعارة مطلقة فقد خرج من الرهن» ولو قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من 
الوجوه المذكورة كان أسوة الغرماء فيه؛ والشافعي رضي الله عنه لا يشترط دوام القبض على هذا 
الوجه؛ بل الراهن عند الشافعي أن ينتفع بالرهن ولو كره المرتهن إذا لم يكن الانتفاع مضراً بالرهن» 
كسكنى الدارء واستخدام العبد. وله أن يستوفي منافعه بنفسه على الصحيح عنده المنصوص عليه 
في الأم ولا يؤثر ذلك في الرهن بطلاناً ولا خللآ» فقد علمت أن القبض أدخل في الاعتبار على 
مذهب مالك ابتداء ودواماء والآية تعضده فإن الرهن في اللغة هو الدوام. أنشد أبو علي : 

فالخبز واللحم لهم راهن وقهوة راووقها ساكب 
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|| 


مالك يصح الارتهان بالإيجاب والقبول بدون القبض» 8ن أمِنَ بَنضُّكُم يتسا : فإن أمن 
تعفن الداندين يعن الذيو نب" لخديف كلس وقرأ أب «فإن أومن» أي: أمنه الناس'"" 
ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن الارتهان من مثله. لور الى أؤْثمِنَ 

أمانتة 4 : حث المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه منه وائتمانه له» وأن يؤذي 
إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه» وسمي الدين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه 
بترك الارتهان منهء والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الذال أو ياء» فتقول: الذي اؤتمن» 
أو الذي تمن» وعن عاصم أنه قرأ: «الذي اتمن»» بإدغام الياء فى التاء» قياساً على اتسر 
في الافتعال من اليسرء وليس بصحيح . لأنّ الياء منقلبة عن الهمزة: فهى فى حكم الهمزة 
و «اتزر» عاميٌء وكذلك ريا في رؤياء #ءاثم: خبر إن» وهقَلْبه» : رفع بآئم على 
الفاعلية» كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه. ويجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء» وآثم خبر مقدّم. 
والجملة خبر إن. فإن قلت: هلا اقتصر على قوله:. #فإِنَّهه ءَانْمُ4؟ وما فائدة ذكر 
القلب - والجملة هي الآثمة لا القلب وحده ؟ قلت: كتمان الشهادة: هو أن يضمرها ولا 
يتكلم بهاء فلما كان إثما مقترفاً بالقلب أسند إليه» لأنْ إسناد الفعل إلى الجارحة التي 
يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني» 
ومما عرفه قلبي» ولأنَ القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد 
كله وإن فسدت فسد الجسد كلهء فكأنه قيل : فقد تمكن الإثم في أصل نفسه. وملك 
أشرف مكان فيه» ولثئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط»ء وليعلم أن 
القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» واللسان 0 عنه» ولأنْ أفعال القلوب أعظم من 
أفعال سائر الجوارح وهي لها كالأصول التي تتشعب منها. ألا ترى أن أصل الحسنات 
والسيآت الإيمان والكفرء وهما من أفعال القلوب» فإذا جعل كتمان الشهادة من اثام 
القلوب فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أكبر الكبائر 


حت ولعل القائل باشتراط دوام الرهن في يد المرتهن بما في لفظ الرهن من اقتضاء الدوام؛ وله في ذلك 
متمسك. وما طولت في حكاية مذهب مالك في القبضء إلا لأن المفهوم من كلام الزمخشري 
إطراح القبض عند مالك لأنه فهم من قول أصحابه أن القبض لا يشترط في صحة الرهن. ولا في 
لزومه أنه غير معتبر عنده بالكلية » والله أعلم . 

210 قوله «المديونين لحسن ظنه به» لعله مسموع شاذ» والقياس المدينين» وكذا المديون قياسه المدين . 
0( 

() قوله «أي آمنه الناس» الظاهر أنه من الإفعال بالكسرء لا من المفاعلة». أي جعل الناس البعض وهو 
الدائن بحيث يأمن البعض الآخر وهو المدين» وذلك بأن وصفوا له المدين بالأمانة إلخ» فصار 
الدائن بحيث يأمن المدين. (ع) 


الإشراك بالله لقوله تعالى: #فمّد حَرَّم أَنَّهُ عَلَئِهِ اَلْجَنََدَ # [المائدة: 77] وشهادة الزورء وكتمان 


الشهادة.» )5١١(‏ وقرىء: «قلبّه؛» بالنصبء» كقوله: ٠‏ #مَنة تَنْسَةُ 4 [البقرة: ]٠‏ وقرأ ابن 
أبي عر عبلة : اأثم قلبه؛. أي: جعله آثمآ'' . 


لَه مَا فى ألسَموتٍ وَمَا فى ' الأرص 1 إن تَبدُوأ ما في ف أشيكم أو يه تحثرة فاون واه 
و 1 َأَنَهُ عن حكن سَوْو قَدِرُ 49 : 


#وإن تبدوا ما فى أْشِيِيكم أو تخثره #4 : يعني من السوء «يُسَايبَكم يد آم 18 فَمَِعْفْرَ لِمن 
هَثَا+ يَمَآهُ #* لمن استوجب المغفرة بالتوبة مما أظهر منه أو أضمره» #وَمَزث من يكاذ # : : ممن 
ره العقوبة بالإصرارء ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان: الوساوس وحديث النفس. 
لأنّ ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه. ولكن ما اعتقده وعنزم عليه وعن عبد الله بن 
عمر ب رضي الله عنهما ‏ أنه تلاها فقال: لئن آخذنا الله بهذا لنهلكنْ» ثم بكى حتى سمع 
تغبييج '" فذق لانو غبامن فقالة ينقزر الله لآى عل الورضدق» أقذ. وك المسلمون متها 
مثل ما وجد فنزل» «لا يُكَلِتْ أَسَّهُ #: )7١١17(‏ وقرىء: «فيغفر» و«ايعذب»» مجزومين عطفاً 
على جواب الشرط؛ ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب. فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ 
قلت: يظهر الراء ويدغعم الياء» ومدغم الراء في اللام لاحن مخطىء خطأ فاحشاء ورأويه 
عن أبي عمرو مخطىء مرّتين» لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل 
عظيم» والشسفة فى نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة. والمثفية في قلة الضبط قله 


0 
١ 
0 
2 
.١ 
31 11 
35 


.)1441/( رقم‎ )٠١١ /5( -أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ ١ 
كلاهما‎ )1١1/794( رقم‎ )7”84/١١( رقم (1554) والطبراني في «الكبير»‎ )٠١/7( -أخرجه الطبري‎ 5 
من طريق الزهري عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر.‎ 
وله طريق آخر عن ابن عمر.‎ 
رقم (91794؟) من طريق سالم عن‎ )١91/١( والبيهقي في #شعب الإيمان»‎ )١837 /7( أخرجه الحاكم‎ 
ابن عمر بنحو الطريق الأول.‎ 
. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 
: قال الحافظ‎ 
أخرجه الطبري من طريق الزهري عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر به.‎ 
. وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن عمر. انتهى‎ 


)١(‏ قوله «أثم قلبه أي جعله آثمأ» يحتمل أنه بمد الهمزة من الأفعال». وأنه بتشديد التاء من التفعيل» 


فليحرر. (ع) 
(؟) قوله «حتى سمع نشيجه؛ في الصحاح: نشج الباكي نشجاً ونشيجاًء إذا غص بالبكاء في حلقه من 


الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحوء وقرأ الأعمش: «يغفر» بغير فاء مجزوماً على 
البدل من «من يحاسبكم»؛ كقوله [من الطويل] : 
2 تَأتئائأ : مم بتا في دِيَارِنَا لد خطيا دالا رنارا باحك 3 


ومعنى هذا البدن التفصيل لجملة الحساب, لأنْ التفصيل أوضح من المفصل» فهو 
زيداً عقله. وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان. 


حامق الول يما امول الوقن رمق وَالْمووون كن 1ن باثو ومتشكيه تكلده واشزود ل 


فرق برح جد من 2 وقسَا الوا 2 5 ردنا عفرائلك رسا الت الْمَصِيرٌ 4 


# وَالموْممُون 4 : إن عطف على الرسول كان الضمير ‏ الذي التنوين نائب عنه قي كل - 
راجعاً إلى الرسول والموؤمنين؛ ديم امن يانه ريل ده ويه وله من 
المذكورين” ا ووقفف عليه وإ كان مبتدأ كان الضمير للمؤمنين . ووسد بير ١‏ 35 
في #ءَامَنَ# آمن على معنى : كل واحد منهم آمن, وكان يجوز أن يجمع .. كقوله : 0 ئ أ 
دخْرِينَ © [النمل: 2147 وقرأ ابن عباس : «وكتابه»» يريد القرآن أو الجنس”© وعنه الكتاب 
أكثر :هن الكت . فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنه إذا أريد بالواحد 
الجنس - والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء. فأما الجمع فلا 
يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع 9 #لا نْفَرّقُ4: يقولون لا نفرق» وعن أبي 





)٠(‏ «تلمم» بدل مما قبله؛ أي متى تنزل عندنا تجدنا موقعين النار بحطب غليظ» وهذا كناية عن 
كرمهم. وتأججاً: مسند لضمير الحطب والنارء أي اشتعلاء واستدل بهما. وإسناده للنار حقيقي» 
وللحطب من باب الإسناد للسبب» فهو مجاز عملي وفيه الجمع بين ٠‏ الحقيقة والمجاز في الإسناد. 
والبيت لعبيد الله بن الحر الجعفي. ينظر: الكتاب (857/7). شرح المفصل (7/ 07), الدرر (؟/ 
17 الخزانة (9/ )11١‏ والإنصاف )08/1١(‏ والهمع )١١18/1(‏ وشرح الأشموني (2)171/9 
القرطبي »)51١7/١(‏ والدر المصون .)١١77/١(‏ 

)٠(‏ قوله «ورسله من المذكورين» لعل قبله سقطا تقديره: أي كل من المذكورين. (ع) 

() قال محمود: «نقل عن ابن عباس أنه قرأ وكتابه. .. إلخ» قال أحمد: وقد قال مالك: إن التمر 
أحرى باستغراق الجنس من التمورء فإن التمر استرسل على الجنس لا بصيغة لفظية» والتمور يرده 
إلى تخيل الوحدان» ثم الاستغراق بعذه بصيغة الجمع وفى صيغة الجمع مضطر ب . وهذا الكلام من 
ارق لو طول لاتيكزل روج سنا هذا جهن الدر يب ل الامحتهاد شاي ند لاه هاعد 
نعيده . 

(4) قال السمين الحلبي: قال |الشيخ : اوليس كما ذكر؛ ”5 أو دَخلَنْه الألفٌ واللامُ 
الجنسية صارَّ عامًاء ودلالةٌ العام دلالة على كلٌ فرد فردء فلو قال: «أعْتَّقَتٌ عبيدي» لشمل ذلك كل 
عبد لهء ودلالة الجمع أظهرٌ في العموم من الواحدٍ سواة 'كانة فيه الألف واللام أو الاضافة» نل 0ت 
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عمرو: «يفرق» بالياء» على أن الفعل لكل» وقرأ عبد الله: «لا يفرقون». و#9آمَرِ»: في 
معنى الجمع» كقوله تعالى: #فما منكم من أحد عنه حاجزين4 [الحاقة: 47] ولذلك 
دخل عليه بين. » #معْنَا©: أجبناء #عُترَئكَ» : منصوب بإضمار فعله. يقال: غفرانك 
لا كفرانك, أي: نستغفرك ولا نكفرك وقرىء: «وكتبه ورسله» بالسكون. 


ل ساو ع ا 5010 تالوادم إن 
1 اك ربمًا ولا تَحْمِلْ عَلِينا إصرا كما حَمَلْتَهُ عل الذرت من 


0 تَحمَلنَا ما لا طافّة ا ب اث عن وقد 3 ل ليسا قاع هدر ع َلْعَوْمِ 
كييك 49 


الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه» أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه 
طوقه ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود. وهذا إخبار عن عدله ورحمته كقوله 
تعالى: » ررِيِدُ أَنَّهُ بِحكُمْ ايْمْمْرَ #4 : [البقرة: ]١80‏ لأنه كان في إمكان الإنسان وطاقته أن 
يصلي أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من الشهرء ويحج أكثر من حجةء وقرأ ابن أبي عبلة 
«وسعها» بالفتح» لإلَهَامَا كَسَبَتْ وَعَليَْامَا أَكْتَسَرَتَ# : ينفعها ما كسبت من خير ويضرها ما 
اكتسبت من شرء لا يؤاخذ بذنبها غيرها ولا يئاب غيرها بطاعتها. فإن قلت: لم خص 
الخير بالكسبء. والشر بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر مما 
تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمّارة به» كانت في تحصيله أعمل وأجدّ. فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لادلالة فيه على الاعتمال. 
أي: لا تؤاخذنا بالنسيان أو الخطأ إن فرط منا. فإن قلت: النسيان والخطأ متجاوز عنهماء 
فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة بهم(''؟ قلت: ذكر النسيان والخطأ والمراد بهما ما هما 


_ِ يُذْهَبُ إلى العموم في الواحدٍ إلأ بقرينة لفظيةٍ؛ كَأَنْ يُسْتَنْتَى منه أو يوصف بالجمع؛ تخ ؛ إن 
الوننّ لني حْسَرٍ (9) إلا ألَِينَ مامَئُا» «أهلك الناسٌ الدينارٌ الصّفر والدرهم البيض» أو قري معنوية نحو: انيه 
المؤمن أبلعُ مِنْ عمله؛ وأقصى حالِهِ أن يكونٌ مثل الجمع العام إذا أريد به العمومٌ» قلت : للناس خلافٌ في 
الجمع المحلّى بأل أو المضافٍ : هل عمومُه بالنسبة إلى مراتبٍ الجموع أم إلى أعمّ من ذلك ء وتحقيقٌه في علم 
الأضول: انتهى: الدر المضوت: 

)١(‏ قال محمود: «فإن قلت النسيان والخطأ متجاوز عنهما. . ٠‏ إلخ» قال أحمد: ولا ورود لهذا السؤال 
على قواعد أهل السئّةء لأنا نقول: إنما ارتفعت 0 بهذين بالسمع كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وإذا كان كذلك فلعل رفع المؤاخذة بهما كان إجابة لهذه 
الدعوة» فقد نقل أن الله تعالى قال عند كل دعوة منها: قد فعلت. وإنما التزم الزمخشري ورود 
السؤال على قواعد القدرية الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطأ والنسيان عقلاء لأنه من تكليف ما 
لا يطيق» وهو المستحيل عندهم تفريعاً على قاعدة التحسين والتقبيح» وكلها قواعد باطلة ومذاهب ‏ 
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مسببان عنه من التفريط والإغفال. ألا ترى إلى قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان» 
[الكهف: 77] والشيطان لا يقدر على فعل النسيان» وإنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً 
للتفريط الذي منه النسيان» ولأنهم كانوا متقين الله حق تقاته» فما كانت تفرط منهم فرطة 
إلا على وجه النسيان والخطأء فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما 
يؤاخذون به» كأنه قيل: إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به» فما فيهم سبب مؤاخذة إلا 
الخطأ والنسيان» ويجوز أن يدعو الإنسان بما علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله 
لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه؛ والإصر: العبء الذي يأصر حامله أي: يحبسه مكانه لا 
يستقل به لثقله» استعير للتكليف الشاق؛ من نحو قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة من 
الجلد والثوب وغير ذلك» وقرىء: «آصاراً» على الجمع» وفي قراءة أبيّ: «ولا تحمّل 
علينا» بالتشديد. فإن قلت: أيّ فرق بين هذه التشديدة والتي في» #ولا تَحَمِلْنَا» : ؟ قلت : 
هذه للمبالغة في حمل عليه؛ وتلك لنقل حمله من مفعول واحد إلى مفعولين» #ولَا 
َحَمِلْنا ما لا طَافَّهَ لَنَا بد : من العقوبات النازلة بمن قبلناء طلبوا الإعفاء عن التكليفات 
سعد رعاو ودار تعد ابيا يبو جاب د ا لصي 
عليهاء وقيل: المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف» وهذا تكرير لقوله:. 
َمِل َك إضرا» : . «مَوللتا#: سيدنا ونحن عبيدك. أو ناصرنا. أو متولي 
أمورناء #فَأنصرئا»#: فمن حق المولى أن ينصر عبيده. أو فإنْ ذلك عادتك. أو فإِنْ ذلك 
من أمورنا التي عليك توليهاء وعن ابن عباس: «أنْ رسول الله يَككةٍ لما دعا بهذه الدعوات» 
نل لافتو عر كن قد فعلت» )7١7(‏ وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ الآيتين من 


0 _أخرجه مسلم 477/١(‏ نووي): كتاب الإيمان: باب بيان أنه «سبحانه وتعالى لم يكلف.... 
حديث .)175/56١(‏ 
والحاكم في المستدرك (؟:/ 787 7417) عن سعيد بن جبير. 
والترمذي في سننه :)77١7/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة البقرة حديث (1947؟) وأحمد /١(‏ 
**1) والنسائي في التفسير :»)7197/١(‏ حديث (4): والطبري »,)٠١8 .٠١5/5(‏ حديث 
(14010). وصححه ا حبّان في صحيحه 00 4)) حديث (0059)., 
قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه مسلم من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية #وَإن مُبَدُوا ما ف 
أَشِكُمْ.. . الآية8 قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم. فقال: قولوا: سمعنا وأطعنا - 
الحديث» وفيه: قد فعلت. في مواضعء وغفل الحاكم فاستدركه. انتهى . 


حت ماحلة. فالله تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب» ويلهمنا المعتقد الحق والقول 
المصيب » ؛ إنه سميع مجيب» وهو حسبئا ونعم الوكيل . 


655١ 


آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» )1١54(‏ وعنه عليه الصلاة والسلام: «أوتيت خواتيم سورة 


البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهنّ نبي قبلي» )5١5(‏ وعنه ‏ عليه السلام : «أنزل الله 


64 أخرجه البخاري (777/8) كتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة البقرة حديث (6009) ومسلم 
)065/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (807/70565) وأبو داود 
/١(‏ 45) كتاب الصّلاة: باب تحزيب القرآن حديث )١7919(‏ والترمذي )١159/65(‏ كتاب فضائل 
القرآن باب ما جاء فى آخر سورة البقرة حديث )١58481(‏ والتسائى فى «الكبرى» (9/5) كتاب 
فضائل القرآن باب سرد كذا وسورة كذا حديث ,))8٠6١7”(‏ وذ14/8) بات الآيتان من آخر سورة 
البقرة حديث )8١01١8(‏ وأحمد .1١75١/5(‏ ؟77١)‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» 
(ص )1١ - ٠١0‏ رقم (78) وعبد الرزاق (///؟) رقم (1070) والدارمي )588/١(‏ 
وسعيد بن منصور (175) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص - ”87) رقم )١51(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ )7١85 - 7١5 /١1/(‏ رقم (2000. 207) والبيهقي في «السنن الكبرى» ("/ )٠١‏ كتاب 
الصّلاة: باب كم يكفي الرجل قراءة القرآن في ليله؛ وفي «شعب الإيمان» (؟/ 557) رقم (7105ء2 
7 كلهم من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت احدثف عن "اب 
مسعود حديثاً فلقيته وهو يطوف بالبيت فسألته فحدّث عن النبي ‏ يله - أنه قال: من قرأ الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: والذي حدذث عبد الرحمن بن يزيد بهذا الحديث هو علقمة بلا شك . 
فأخرجه البخاري )7١7/48(‏ كتاب فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن حديث .)005١1(‏ 
قال الحافظ: متفق عليه من حديث ابن مسعود. واختلف في معناه. فقيل: كفتاه: أجزأتاه عن قيام 
الليل كما فى !ذي قبلهء وقيل: كفتاه: أجراً وفضلاء وقيل: كفتاه من كل شيطان أو من كل آفة. 
انتهى. 0 

6 أخرجه مسلم (1/” نووي): كتاب المساجد: باب (65)» حديث (077/14). 
والنسائى (0/ ١6‏ كبرى): كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان من آخر سورة البقرة» حديث )8١077(‏ 
وأحمد (47/5) والحاكم في المستدرك (078/1): كتاب فضائل القرآن. 
وصحححه ابن حبّان فى صحيحه (2)0946/5, حديث (/ا79١).»‏ وابن خزيمة 2)١777/١(‏ حديث 
01 بالبييقن قن الليتنة الكبرى :)777/١(‏ كتاب الطهارة: باب عواذ الماء بعد طلبهء وفي 
الشعب (570/0)» حديث (49)) وفي الدلائل (2)575/5 وذكره الزيلعي )١71١ .1١٠١/١(‏ 
حديث (175) وزاد نسبته إلى البزّار وابن أبي شيبة عن ربعي بن حراش عن حذيفة به. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 470): حديث (14104) وأحمد )19١/0(‏ والحاكم /١(‏ 
61 بلفظ إن الله ختم البقرة.. . وذكره الزيلعي »)١1١/١(‏ حديث )١174(‏ وزاد في نسبته إلى 
إسحاق ابن راهويه. 
قال الحافظ ابن حجر: 
ذا طرق من اديه أوله خ تحة رف قال قال سول الل كله فضلنا على الثائن بزعلات” 
جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراًء وججعلت صُفوفنا كصفوف الملائكة» 
وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرشء لم يُعط منه أحد قبلي» ولا يعطى 
منه أحد بعديّ: أخرجه التسائي وأحمد والبزّار وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبّان من رواية أبي - 
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آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد 
العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل؛ (7١5؟).‏ فإن قلت: هل يجوز أن يقال: قرأت سورة 
البقرة أو قرأت البقرة. قلت: لا بأس بذلك» وقد جاء في حديث النبي مَك «من آخر 
سورة البقرة» و «خواتيم سورة البقرة» و «خواتيم البقرة»: (/١١؟).‏ 


وعن على رضي الله عنه «خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» .)5١8(‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه رمى الجمرة ثم قال «من ههنا ‏ والذي لا 

إله غيره - رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» (19١؟)‏ 

مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة» وقد أخرجه مسلمء لكن قال في الثالثة وذكر 
خصلة أخرى: فأبهمهاء وذكرها أصحاب المستخرجات وغيرهم من طريق شيخه بإسناده فيه 
وغفل الحاكم فذكر في فضائل القرآن في المستدرك: أن مسلماً أخرج هذه الجملة؛ ولعلّ مسلما 
إِنْما أبهمها للاختلاف على ربعي فيهاء فقد رواه أحمد وإسحاق من رواية جرير عن منصور عن 
ب ع ا لي يو ا د أعطيت خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لكن تابع أبو مالك نعيم بن أبي هندء أخرجه الطبراني في الأوسط في 
المحمدين منه من طريقه . انتهى . 


5 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ا/ 45 6؟) والسهمي في "تاريخ جرجان؛ (514). 
وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )١19/١(‏ وعزاه لابن عديّ والسَهمي. 
وكذا فعل السيوطي في «الدر المنثور» .)559/١(‏ 
وقال الحافظ ابن ا أخر جه ابن عدي من حديث ابن مسعود وفي إسناده الوليد بن عباد وهو 
مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو متروك. 

/7 51 تقدم برقم .)5١54(‏ 
قال الحافظ : تقدماً جميعاً قريب ولمسلم من حديث مرة بن شراحيل الطبيب عن ابن مسعود: 
أعطي رسول الله كله - ثلاثاً: الصّلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة ‏ الحديث. وله عن ابن 
عباس : بينما جبريل عند النبي - يَْهِ - إذ نزل ملك الحديث وفيه: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة. انتهى . 

4 أخرجه الدارمي (449/7): كتاب فضائل القرآن: باب فضل أول سورة البقرة وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )559/١1(‏ وعزاه للدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس وابن مردويه عن علي : ما 
كنت أرى أن أحداً. . . إلى أن قال: وإنهن عن كنز تحت العرش . 

648 أخرجه البخاري (7/ :)08١‏ كتاب الحج : باب يكبّر مع كل حصاةء» حديث 2)١160(‏ ومسلم 
(0/؟47): كتاب الحج : باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون مكة عن يساره» ويكبر 
مع كل حصاةء حديث »)١197/506(‏ وأبو داود (491/1): كتاب المناسك (الحج): باب في 
رمي الجمارء حديث .)١9154(‏ والترمذي (”/ 2715465 55175): كتاب الحج : باب ما جاء: كيف 
ترمي الجمارء حديث .)401١(‏ والنسائي (77/5/5): كتاب الحج: باب المكان الذي ترمي منه 
جمرة العقبة. وابن ماجه (؟8/7١١١):‏ كتاب المناسك : باب من أين ترمي جمرة ة العقبة» حديث 
(00"). وأحمد .)1١65/١(‏ والطيالسي /١(‏ 777 منحة) رقم )٠١87(‏ والحميدي )5١/١(‏ رقم - 


7ه 


ولا فرق بين هذا وبين قولك سورة الزخرف وسورة الممتحنة وسورة المجادلة 


وإذا قيل: قرأت البقرة» لم يشكل أن المراد سورة البقرة كقوله: 9وَسْحَلٍ الْمَرْيَهَ © [يوسف: 
7] وعن بعضهم أنه كره ذلك وقال: يقال قرأت السورة التي تذكر فيه البقرة . 


عن رسول الله يَدلبةِ : «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها فإِنْ تعلمها 


بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة . قيل : وما البطلة؟ قال: السحرة» .)5١(‏ 


)١١١(‏ وابن خزيمة (0/8/5؟) رقم (278194 )588٠‏ وأبو يعلى (7"87/4) رقم (19177) والبيهقي 


70 كتاب الحج: باب رمي الجمرة من بطن الوادي والبغوي في «شرح السنة» ٠١8/4(‏ - 


من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: «رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي يسبع 
حصيات يكبّر مع كل حصاةء قال: فقيل له: إِنْ أناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبد الله بن مسعود: 
هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة». 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

قال الحافظ : متفق عليه من رواية الأعمش: سمعت الْحَجَاجٍ بن يوسف على المنبر يقول: السورة 
التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران. والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: 


فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة 
العقبة. . . الحديث . انتهى . 


قال الزيلعي :)١077/١(‏ حديث :)١187(‏ غريب بهذا اللفظ . 


وأخرجه مسلم 6 4 نووي): كتاس صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن» حديث )8١٠5(‏ 
وأحمد (59/6؟, لاه”ء. 5١؟)‏ وصححه ابن حبان 0/1 حديث .)١١5(‏ والحاكم في 
مستدركه :)0174/١(‏ كتاب فضائل القرآن؛ والدارمي (4777/7): كتاب فضائل القرآن: والبيهقي 
في السئن الكبرى (؟/946"”, 45ة"): كتاب الصلاة : باب المعاهد على قراءة القرآن وعبد الرزاق 
(؟/ مكل فض حديث (69491), والطبرانى فى الكسق 2)١8/4(‏ حديث (؟685/). وذكره 
الزيلعي في تخريج الكشاف :,)١17/7/١(‏ حديث (187). 

وعزاه للثعلبي والبغوي من حديث بريدة 2 

قال الحافظ : ذكر أبو شجاع الديلمي في الفردوس. من حديث أبي سعيد الخدري: والمسألة في 
صحيح مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعاً: اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة. قال معاوية أحد رواته: المعنى أن البطلة السحرة. وفي الباب عن بريدة عند 
(تنبيه) المصئف ذكر حديث أبي سعيد مستدلا به أن قال: السورة التى يذكر فيها كذا. ولما قبله 
على الجواز. فإنه من المرفوع ما رواه الطبراني في الأوسط في المحمدين وابن مردويه في تفسيره 
من حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رفعه: ١لا‏ تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران». 
وكذا القرآن كلهء ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران» وكذا القرآن 
كلهء وفي إسناده عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص» وهو ساقط . انتهى . 


2053 


د دن مسمس ا 
ببسم الله الرحمئن الْرْحِيم 


- ر و /” 0 ب 

تياب الى ات بي 5 ره ءار سر و 

وأنزل التوريئة والإويجيل مِن قبل هدى للناس واأنر 
01 و / 2 لخر الم 0 2 7 
عداب سديك والله عير دو اسفار رما 


«م» حقها أن يوقف عليها كما وقف على ألف ولام: وأن يبدأ ما بعدها كما تقول: 
واحد اثنان: وهي قراءة عاصمء وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين أسقطت 
للتخفيف . فإن قلت: كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت في درج 
الكلام فلا تثبت حركتها لأنَْ ثبات حركتها كثباتها؟ قلت: هذا ليس بدرج., لأنْ (م) في 
حكم الوقف والسكون والهمزة في حكم الثابت» وإنما حذفت تخفيفاً وألقيت حركتها على 
الساكن قبلها ليدل عليهاء ونظيره قولهم: واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال”"' . 
فإن قلت: هلا زعمت أنها حركة لالتقاء الساكنين؟ قلت: لأنْ التقاء الساكنين لا يبالى به 
في باب الوقف. وذلك قولك: هذا إبرأهيم وداود وإسحاق.». ولو كان التقاء الساكنين في 
حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمين في ألف لام ميم» لالتقاء الساكنين» ولما انتظر 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وجوابه ليس بشيء؛ لأنه ادعى أن الميم حين حركت موقوف 
عليهاء وأن ذلك ليس بِدَرْجء بل هو وقف وهذا خلاف ما أججمعت عليه العرب والنحاة من أنه لا 
يوقف على متحرك ألبتة» سواء كانت حركته إعرابية أم بنائية أم نقلية» أم لالتقاء الساكنين» أم 
للاتباع» أم للحكاية؛ فلا يجوز في «قد أفلح» إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى دال «قد؛ أن 
تقف على دال قد بالفتحة بل تسكنها قولاً واحداً». وأما قوله: «ونظير ذلك «واحد اثنان» بإلقاء 
حركة الهمزة على الدال فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحد» لتمكنه. ولم يحك الكسر لغةء 
فإن صح الكسر فليس «واحد» موقوفاً عليه كما زعم الزمخشري» ولا حركته حركة نقل من همزة 
الوصلء» ولكنه موصول بقولهم : اثنان فالتقى ساكنان: دال واحد وثاء اثنين فكسرت الدال لالتقاء 
الساكنين وحذفت همزة الوصل لأنها لا تثبت في الوصل. انتهى. الدر المصون. 


00 


ساكن آخر'' . فإن قلت: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم» لأنهم أرادوا الوقف 
وأمكنهم النطق بساكنين» فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا. قلت 
الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن أنه كان يمكنهم أن يقولوا: واحد اثنان» 
بسكون الدال مع طرح الهمزة» فيجمعوا بين ساكنين» كما قالوا: أصيمء ومديق. فلما 
حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وليست لالتقاء الساكنين”'" . 
فإن قلت: فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت: هذه القراءة على توهم التحريك 
لالتقاء الساكنين وما هي بمقولة» و#التَررهَ لانيل ©: اسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما 
من الورى والنجل ووزنهما بتفعلة وأفعيل» إنما يصح بعد كونهما عربيين» وقرأ الحسن : 
«الأنجيل»؛ بفتح الهمزة» وهو دليل على العجمة؛ لأن أفعيل ‏ بفتح الهمزة ‏ عديم في 
أوزان العرب. فإن قلت: لم قيل #نزل الكتاب # ". «وَنرّلَ التَرَسةَ والإغيل * : ؟ قلت : 
لأن القرآن نزل منجماًء ونزل الكتابان جملة» وقرأ الأعمش: «نرّل عليك الكتاتُ) 
بالتخفيف ورفع الكتتاب» لمُدَى نان 4 : أي: لقوم موسى وعيسىء. ومن قال نحن 
متعبدون بشرائع من قبلنا فسره على العموم. فإن قلت: ما المراد بالفرقان؟ قلت: جنس 
الكتب السماوية''» لأن كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل أو الكتب التي ذكرها كأنه قال 


(0) "قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ال ا ا » لكن الذي قال: «إن 
الحركة هي لالتقاء الساكنين» لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من «ألم2 ف فى الوقف. وإنما عني 
التقاء الساكنين اللذين هما ميم ميم الأخيرة ولام التعريف كالتقاء نون «من» ولام الرجل إذا قلت : 
امن الرجل» قلت: هذا الوجه هو الذي قدمته عن بعضهم وهو مكي وغيره. انتهى. الدر المصون. 

00 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وفي سؤاله تعمية في قوله: «فإن قلت: لم يحركوا لالتقاء 
الساكنين» ويعني بالساكنين: الياء والميم وحيتئذ يجيء التعليل بقوله: «أنهم أرادوا الوقف وأمكنهم 
النطق بساكنين» يعني الياء والميم. ثم قال: «فإذا جاء ساكن ثالث يعني لام التعريف ‏ لم يكن إلا 
التحريك ‏ يعني في الميم - فحركوا ‏ يعني الميم ‏ لالتقائها ساكنة مع لام التعريف؛ إذ لو لم 
يحركوا لاجتمع ثلاث سواكن وهر لا بسكن : انتهى. الدر المصون. 

قال محمود: «فإن قلت: لم قيل في القرآن نزل... إلخ» قال أحمد: يريد لأن «فعل» صيغة مبالغة 
وتكثير» فلما كان نزول القرآن منجماً كان أكثر تنزيلاً من غيره لتفرقه في مرار عديدة» فعبر عنه 
بصيغة مطابقة لكثرة تنزيلاته» وعبر عن الكتابين بصيغة خلية عن المبالغة والتكثير والله أعلم . 

(5) (عاد كلامه) قال: ا ل لل ل ا 1 
أو الكتب التي ذكرها أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور. كما أفرده وأخر ذكره في قوله © وءَابَيَنًا 
داق رَبورًا © أو كرر ذكر القرآن بما هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل» بعد ما 
ذكره باسم الجنس تعظيماً لشأنه وإظهاراً لفضله والله أعلم . قال أحمد: وقد جعل الزمخشري سر 
التعبير عن نزول القرآن بصيغة «فعل» تفريقه في التنزيل كما تقدم آنفاًء ثم حمل الفرقان على أحد 


تأويلاته على القرآن والتعبير عنه بأفعل كغيره» فإن يكن هذا والله أعلم ‏ فالوجه أنه لما عبر أولاً 


عن نزوله الخاص بهء أتى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية» فلما جرى ذكره ثانياً لينعت بصفة زائدة 


0” 75 


بعد ذكر الكتب الثلاثة: وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل من كتبه» أو من هذه الكتب» 
أراد الكتاب الرابع وهو الزبور» كما قال: # وءاتينا داويد ربوا # [النساء: ]1١*‏ وهو ظاهر. 
أو كرر ذكر القرآن بما هو نعت له ومدح من كونه فارقأ بين الحق والباطل بعد ما ذكره 
باسم الجنس» تعظيماً لشأنه وإظهاراً لفضله 8 بَِينتِ أنه 4 من كتبه المنزلة وغيرهاء دو 
د لقو ايت إل 413 + 5 


9 يق عليه م4 : في العالم فعبر عنه بالسماء والأرض» فهو مطلع على كفر من 
الوم وهو مجازيهم عليهء « كِبِتَ يك : من الصور المختلفة المتفاوتة, 
وقرأ طاوس : «تصوّركم»» أي: صوّركم لنفسه ولتعبده؛ كقولك: أثلت مالاء إذا جعلته 
أثلة؛ أي: أصلاء وتأثلته» إذا أثلته لنفسك» وعن سعيد بن جبير: هذا حجاج على من 
زعم أن عيسى كان رباء كأنه نبه بكونه مصوراً في الرحم» على أنه عبد كغيره» وكان 
يك علق ليشن على الله 


جٍ 
7 دم جين خرص ص فاجاسرسس ٠.‏ ا الخز, عرس 0 رمسو ودس سا ور 252 م سا اء 
زر . عه ذل آآآ 00 - - . رصصس خم اع حيط لاسر . ب ل 0 اك > 
بهم ريع بَيْ1 ا كانه ين أ الفتنة واحعاء تأويلهء وما يلم تأويله: إ الله 
رم سه ل 00 5 


7 و ا وو رم 009 دعت م عه م هجر 7 
مسجو ف لعلو يَعولونَ ءامنا به- كل مَّنْ عِندٍ رينا وما زود إلا أولوا 0 


آي 
ص و 


على اسم الجنسء عبر عن نزوله من حيث الإطلاق اكتفاء بتميّزه أولاً وإجمالاً لذلك في غير 
مقصودهء ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى: الكلام يجمل في غير مقصوده. ويمصل في 
مقصوده. 

)١(‏ قال محمود: «معناه له انتقام شديد. .. إلخ». قال أحمد: وإنما يلقى هذا التفخيم من التنكير وهو 
من علاماته مثله في قوله «قفْل رَبحَكُمْ ذو يَحمََ سم *. 

(؟) قال محمود: «المحكمات التي أحكمت عبارتها... إلخ». قال أحمد: هذا كما قدمته عنه من 
تكلفه لتنزيل الآى على وفق ما يعتقدف وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للرأي . وذلك أن معتمذده 
إحالة رؤية ائلّه تعالى بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة. فإذا ورد عليهم 
النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله #إلَ بها كيه 49 مالوا إلى جعله فت المتشابه حك 
يردوه بزعمهم إلى الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم. والآية قوله تعالى لا تُدَركُهُ 
لبْصَرٌ 4 وغرضنا الآن'بيان وجوت الجمع بين الآيتين على الوجه الحق» فقول محمل قوله 0 


لخر صء 2م 


تَدَركَه اندر يَصَد # في دار الدنيا. ومحمل الرؤية على الدار الآخرة جمعا . بين الأدلة. أو تقول : 


يفك 


مشتبهات محتملات» #هن 5 الكتبِ#: أي: أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وتردّ 
إليهاء ومثال ذلك «#ل تَدَرِكةُ الْأبْصَرٌ © [الأنعام: 0]٠١‏ إل ريا ناظِرَةٌ (2) > [القيامة: 7]» 
«لا يام / بِلْمَحْمَِ 4 [الأعراف : 4. #أمرًا مترفيًا © [الإسراء: 15]. فإن قلت: فهلا كان 
القرآن: كله «ميحكها؟ قلت لو كان كله كما لتعلق الناين نه تلشهولة مالخذة. ولأعراميوا 
عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمّل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا 
الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» ولما في المتشابه من الابتلاء 
والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه» ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في 
استخراج معانيه وردّه إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند 
اللهء ولأنَ المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف» إذا رأى فيه ما 


يتناقض في ظاهره. وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سدشن واحد» ففكر وراجع 
نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم. ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوّة 


لي لي ل 


في إيقانه» «ألْنَ في بم رَيمّ4: هم أهل البدع» طسَيَمنَ ما َتَبَه ينَهُ4: فيتعلقون 
بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم ويحتمل ما يطابقه من 
قول أهل الحق» ##ابيتعاء الْمَمَنَدَ # : طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم. #وابيِعَاءً 
ِو : وطلب أن يأؤّلوه التأويل الذي يشتهونه» «وَمَا يَمْكمُ تأويلة: إلا لَه اسمن في 


الأبصار وإن كانت ظاهرة ايوم إلا أن المراد بها الخصوصء أي لا تدركه أبصار الكفار كقوله 
رق نَم عن ريم يوميذ لحبوونَ 9+ ونقول: لا تعارض بين الآيتين. فنقر كل واحدة منها في 
نصابها. وبيان ذلك: دالو عار عام بالالفوبو اللا الجسيين: ولا يتم غرض القدرية على زعمهم 
إلا بالموافقة على عمومهاء وحينئذٍ يكون في العموم مرادفة لدخول كل» لأن كليهما أعني المعروف 
والجنسي» وكلا يفيد الشمول والإحاطة: وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل على الكلية . والقواعد 
مستقرة على أن سلب الكلية جزئي لغة وتعقلا. ألا ترى أن القائل إذا قال: لا تنفق كل الدراهم» كان 
المفهوم من ذلك الإذن في إنفاق البعض والنهي عن إنفاق البعض» ومن حيث المعقول أن الكلية 
تسلب بسلب بعض الأفراد ولو واحداً» وحينئذٍ يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصار 
وثبوتها لبعض الأيصارء وهذا عين مذهب أهل السئّة» لانهم يثبتونها للموحدين ويسلبونها عن الكفار 
كما أنبأ عنه قوله تعالى «كلَآ إِنُّمْ عن بهم 22-06 [5) 4 فقد ثبت أن هذه الآية إما محمولة على 
إثبات الرؤية» وإما باقية على ظاهرهاء دليلاً على ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال قد ثبت الفرق 
بين دخول كل على المعرف تعريف الجنس وبين عدم دخولها. ألا ترى أنهم يقولون إن قولنا: 
«الإنسان كاتب» مهمل في قوة الجزئيةء وإن قولنا «كل إنسان حيوان» كلي لا جزئي. لأنا نقول إنما 
جارينا القدرية على ما يلزمهم الموافقة فيه» وهم قد وافقوا على تناول الأبصار لكل واحد واحد من 
أفراد الجنسء ولولا ذلك لما تم لهم مرامء ولكفونا مؤنة البحث في ذلك». وهذا القدر من الكلية 
المتفق عليها بين الفريقين لا يثبت لما سماه أهل ذلك الفن مهملاء ؛ بل هذا هو الكلي عندهم والله 
الموفق. وأما الآيتان الأخريان اللتان إحداهما قوله تعالى 8 إربَ أله لا يَأَمُْ م لَْحْكَلَ 4 والأخرى التي 
هو قوله تعالى مرا مرا معسَفُواْ ا © فلا ينازع الزمخشري في تمثيل المحكم والمتشابه بهما. 
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ِل #: أي: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله''' وعباده الذين 
رسخوا في العلمء أي: ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع. ومنهم من يقف على 
قوله (إلا الله)» ويبتدىء 8وَالرّسِحُونَ في الِْلِ يَعولُونَ © ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمه 
وبمعرفة الحكمة فيه من آياته. كعدد الزبانية ونحوهء والأوّل هو الوجه. ويقولون: كلام 
مستأنف موضح لحال الراسخين بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل» يَعُولُونَ ءامنا بو »: أي: 
بالمتشابهء كل يَنْ عند نينا © : أي: كل واحد منه ومن المحكم من عنده. أو بالكتاب كل 
من متشابهه ومحكمه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه: وما 
5ل أثرا الاق »مع للراستفيى بإلقاء الدهن :روسن العامل ويجوز أن ركرنة 
يمُولونَ © : حالا من الراسخين» وقرأ عبد الله : «إن تأويله إلا عند الله»؛ وقرأ أبيّ: «ويقول 


الراسخون». 
الملا 74 و ره سي ا لل سي ال 020 وص 0 ا مس عر جع رعسم 2س 
ربنا لا تزع فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مِن لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (لري) ره إنك 
”7 ره #0 صصص | 6ج سم 2# ص عار مه جمس 
جسامع الناس ليور لذرب فيه ارك لَه لا يَخْلِفَ الميمحاد 4 


3 عرص 


لا بَعْ َوَا»: لا تبلنا ببلايا تزيخ فيها قلوبنا"". بد إِد متا : وأرشدتنا لدينك . 
أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بناء #ين لَدنكَ يَعْمَةَ : من عندك نعمة بالتوفيق 
والمعونة؛ وقرىء «لا تزغ قلوبنا»» بالتاء والياء ورفع القلوب. ##بجاءمٌ ألنَّاس يور #: أي: 
تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم. كقوله تعالى: طبَرمَ يسَفكي لور اليم © [العغابن: 4] 


000 قال محمود: «معناه لا يهتدي إلى تأويله. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: وقوله ١لا‏ يهتدي إليه إلا 
الله؛ عبارة قلقةء ولم يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى» مع أن في هذه اللفظة إيهاماً إذ 
الاهتداء لا يكون في الإطلاق إلا عن جهل وضلال ‏ جل الله وعز ‏ حتى إن الكافر إذا أسلم أطلق 
أهل العرف عليه: فلان المهتدي. ذلك مقتضى اللغة فيه فإنه مطاوع هدى. يقال: هديته فاهتدى. 
والإجماع منعقد على أن ما لم يرد إطلاقه وكان موهماً لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. ولذا 
أنكر على القاضي إطلاقه المعرفة على علم الله تعالى حيث حد مطلق العلم بأنه معرفة المعلوم على 
ما هو عليه. فلآن ينكر على الزمخشري إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى أجدر. وما أراها 
صدرت منه إلا وهما حيث أضاف العلم إلى الله تعالى وإلى الراسخين في العلم» فأطلق الاهتداء 
على الراسخين؛ أو عقل عن كونه ذكرهم مضائين إلى الله تعالى في الفعل المذكور والله أعلم. 

فيه قال محمود: امعناه ربنا لا تبلنا ببلايا. . . إلخ» قال أحمد: أما أهل السئّة فيدعون الله بهذه الدعوة 
غير محرفة» لأنهم يوحدون حق التوحيد» فيعتقدون أن كل حادث من هدى وزيغ مخلوق لله 
تعالى. وأما القدرية فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى وإنما يخلقه العبد لنفسه؛ فلا يدعون الله 
تعالى بهذه الدعوة إلا محرفة إلى غير المراد بها كما أولها المصنف بهء وإن كنا ندعو الله تعالى 
مضافاً إلى هذه الدعوة بأن لا يبتلينا ولا يمنعنا لطفه آمين» لأن الكل فعله وخلقه؛ ولا موجود إلا 
هو وأفعاله. التي نحن وأفعالنا منها. 


وقرىء: «جامع الناس»؛ على الأصلء. #إنك أله لا يَخْلِثُ اليكحاة» : معناه أنْ الإلهية 
تنافى خلف الميعاد كقولك : 
إن المشحواة لا سبيت بن مناه 


والميعاد: الموعد. قرأ على بوضئ الله عنه _: «لن تعغعنى) بسكون الياء» وهذا من 
الجد فى استثقال الحركة على حروف اللين. 


2 077 ل - عرس 07 تس 5-07 7 0 ال لم0 
١‏ إن لدي كفروا لن : حب سراي ولا ولد هم من اللو شيعا سَيعًا وَأَوْلتتِكَ هم وثود 
رو 1 د ره صو 2< 


05) كحداأب ال - 1 من و كدو بعَايِيَا وأخذهم الله دي وألله 22 
بي لذت كتروأ ستغلبوت وتختروت إل جَهَكَم وَيِفْسَ السهاد )4 


ين : في قوله:» 8ايِنَ آسّو4: مثله في قوله: #وإنَّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئاً# 
[النجم: 18] والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة الله أو من طاعة اللهء «اسَيَّدا: أي: بدل 
رحمته وطاعته وبدل الحق : ومنه: «ولا ينفع ذا الجدذ منك الجذا أي: لا ينفعه جدّه وحظه 
من الدنيا يذلك». أي: بدل طاعتك وعبادتك وما عندك وفى معناه قوله تعالى : #وما وال 
ولا لدم أل رب ند زلفق4 [سبأ: 7] وقرىء: «وقود؛ء بالضم بمعنى أهل وقودهاء 
والمراد بالذين كفروا من كفر برسول الله كَل وعن ابن عباس: هم قريظة والنضير. 
الدأب: مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله. 
والكاف مرفوع المحل تقديره: دأب هؤلاء الكفرة كدأب من قبلهم من آل فرعون 
وغيرهم» ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب «لن تغني»». أو بالوقود. أي: لن تغني عنهم 
مثل ما لم تَعْنِ عن أولئك أو توقد بهم النار كما توقد بهم. تقول: إنك لتظلم الناس 
كدأب أبيك تريد كظلم أبيك ومثل ما كان يظلمهمء وإِن فلاناً لمحارف كدأب”'' أبيه 
تريد كما حورف أبوه 9 كَدَوا ايا #4 تفسير لدأبهم مافعلوا وفعل بهمء على أنه جواب 
سؤال مقدّر عن حالهم. #ثل لِلَذِيت كترو#: هم مشركو مكة. #سَمُفْبوت4: يعني يوم 
بدرء وقيل: هم اليهود. لما غلب رسول الله ككَةِ يوم بدر قالوا: هذا والله النبي الأميّ 
الذي بشرنا به موسى. يعدرا اكه فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة 
أخرى . فلما كان يوم لحل كه وقيل جمعهم رسول الله يد بعد وقعة بدر في سوق بني 
قينقاع» فقال: يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل 
بهم» فقد عرفتم أني نبي مرسلء» فقالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قوما أغماراً لا علم لهم 


ا 


0010 قوله «وإن فلاناً لمحارف كدأب أبيه؛ في الصحاح : رجل محارف - بفتح الراء ‏ أي محدود محرومء 
وهو خلاف قولك: مبارك. (ع) 


داه 


بالحرب فأصبت منهم فرصةء لبن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» )51١(‏ فنزلت» وقرىء: 
«سيغلبون ويحشرون». بالياء» كقوله تعالى: #قل لِبَنِيِنَ مكفررا إن ينتهوا يُنْثْر لكر # 
[الأنفال: +"] على قل لهم قولي لك سيغلبون. فإن قلت: أي فرق بين القراءتين من حيث 
المعنى؟ قلت: معنى القراءة بالتاء الأمر بأن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر 
إلى جهنم. فهو إخبار بمعنى سيغلبون ويحشرون وهو الكائن من نفس المتوعد به والذي 
يدل عليه اللفظ ومعنى القراءة بالياء الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه. 
كأنه قال: أذ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك سيغلبون ويحشرون. 


ع ااا 


مغر 


غ2 9 لخر - ل اس ار 5 اد م2 ا 
قد كان لكم ءايه فى فمتين فمَمَيْنِ الْحَفَمًا فِكَهُ تُمَليلٌ 3 كيين الراك كا 
سر بو سس ور ل ا ل و 


يَرَوْتَهُم مُنْلَيْهِمْ رأف 5-5 َأ يُوَيَدُ يعَصْرِوء من يَكَآهُ إدك فى للك بره لأ 
امسر 49 


«إقد كان لكْمْ ءَايْةُ 4 : الخطاب لمشركي قريشء» نف فِفَتَيْن ألَْمََا: يوم بدرء 
#يرَوْتَهُم يَتْلِتْهِمَ # : يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المفتر كن 7 قر يبآ من ألفين . أو 
مثلى عدد المسلمين مكماثة وسقا وعغيريه: أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم 
ويجبنوا عن قتالهم؛ وكان ذلك مدداً لهم من الله كما أمذّهم بالملائكة» والدليل عليه قراءة 
0 0# بالتاء 6 0 يا مشركي قريش ع 2 ورا 0 00 
15 قلت : قللوا اب عي عابو يبود اي بود 
غلبواء فكان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين . ونظيره من المحمول على اختالاف 
الأحوال قوله تعالى: يِذ لَا كْكَلُ عن دَبِْء إفيُ ولا آذ 49 [الرحمن: 4"] وقوله تعالى : 
١‏ -أخرجه أبو داود (”/ :)١54‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب كيف كان إخراج اليهود من 

المدينة. حديث (١د'""),‏ 

والطبري (78/5؟2)7,) حديث (15314). 

قال الحافظ ابن حجر: 

عن ابن عباس قال «لما أصاب رسول الله يكِهٍ ‏ قريشاً يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود ‏ 

الحديث . . . انتهى . 


0010 قال محمود: «معناه يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين. . . إلخ» قال أحمد: وكذلك 
آيات الشفاعة المقدمة على رأي أهل السئّة. 


ل در مسري 


وكفوظر ينهم مولن 





9 لالصافات: 4؟] وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في 


القدرة وإظهار الآية» وقيل: يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين”'' على ما قرر عليه 


أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين في قوله تعالى: #تَإن يكن يَنحكم يَأئدَ صَابِره يلوأ مين # 
[الأنفال: 11] بعد ما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة في قوله تعالى: #إن يك يكم عدْرُونَ 
رون يَمْلُِوأ أبن © [الأنفال: 50] ولذلك وصف ضعفهم”'" بالقلة لأنه قليل بالإضافة إلى 


26 


ة الأضعاف وكان الكافرون ثلاثة أمثالهم» وقراءة نافع لا تساعد عليهء وقرأ ابن 


مصرّف: «يرونهم»؛ على البناء للمفعول بالياء والتاء» أي: يريهم الله ذلك بقدرته» وقرىء: 
«فئة تقاتل وأخرى كافرة»» بالجرٌ على البدل من فئتين» وبالنصب على الاختصاص . أو 
على الحال من الضمير في «التقتا".» رأ الْمَيْنِي4: يعني رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس 
فيهاء معاينة كسائر المعاينات» 9أوالله بِوَيَدُ يضرو # : كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين 


باد 
طاء 


اس مير سن سمال 00 واعك اير 
من نحتها الأنهدر حَدإِرين فيها وأزوج مطهسرة وَرِضوَات من الله والله بصصيرا 


مره جه ملي و ور م ان اس وح 1 رمام ل أ 
حسر 3 َمَعَابٍ ((ذ) ل فل أنشكر بِحَيرٍ مّن دَلِكُمْ لِلَدِبنَ أَتَمَوا عند رَيْهِمْ جنك تَجْرى 


7 


عر 
م* # 


ل سم سم يه برسم 


باليباد 09 الذبت يفولون ربّنآ إنَنَا دامكا فَأَغْفِر نا ذنوبكا وَقِِمَا عَذَابَ ألْثَارٍ 53 


010) 


هه 


0 


ا / سس مره 7 97 رم به رمع عر .ى رعزرء. 00 مح وا سس ٠.‏ 
الصَسبرِينَ والصَددقك والقديييت والمنفقت الْسْئَئفي بالأسحار 409 


#رْبَنَ لِلكّاس»: المزين هو الله سبحانه وتعالى”" للابتلاء» كقوله: #إنا جَمَلْنَا مَا عل 


مر 


(عاد كلامه) قال: «وقيل يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين. . . إلخ» قال أحمد: إنما قال 


ذلك لأن الخطاب على قراءة نافع يكون للمسلمين» أي ترونهم يا مسلمونء ويكون ضمير المثلين 
أيضاً للمسلمين. وقد جاء على لفظ الغيبة فيلزم الخروج في جملة واحدة من الحضور إلى الغيبة 
والالتفات وإن كان سائغا فصيحاء إلا أنه إنما يأتيى في الأغلب في جملتين. وقد جاء ههنا الكلام 
جملة واحدة» لأن مثلهم مفعول ثان للرؤية» ولو قال القائل: ظننتك يقومء على لفظ الغيبة بعد 
الخطاب» لم يكن بذاك» فهذا هو الوجه الذي أعد الزمخشري به بين قراءة نافع وبين هذا التأويل» 
إلا أنه يلزم مثله على أحد وجهيه المتقدمين آنفاء لأنه قال: معناه على قراءة نافع: ترون يا مشركون 
المسلمين مثلي عددهم أو مثلي فئتكم الكافرة» فعلى هذا الوجه الثاني يلزم الخروج من الخطاب 
إلى الغيبة في الجملة بعينهاء كما ألزمه هو على ذلك الوجه والله أعلم . 

قوله «ولذلك وصف ضعفهم» لعل هذا في قوله تعالى #وَإِد بريكموهم إذ الْتََيِتُمْ ف أَعبيَكُم قليلا * 
أي وصف ضعف المسلمين وهو الستمائة بالقلة» مع أن ضعف الشيء أكثر منهء فتدبر. (ع) 

قال محمود: «المزين هو الله تعالى. . . إلخ» قال أحمد: التزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها - 


فود 


الك 0 5 


الْدرضٍ رِينَدٌ لا لِتَبْلُوَمْرٌ * [الكهف : 0] ويدل عليه قراءة مجاهد: «زَيْنَ للناس»» على تسمية 
الفاعل؛ وعن الحسن: الشيطانء والله زينها لهم لأنا لا نعلم أحداً أذم لها من خالقهاء 
حب الشَهَوّتِ4: جعل الأعيان التي ذكرها شهوات'' مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً 
على الاستمتاع بهاء والوجه أن يقصد تخسيسها فيسميها شهوات» لأن الشهوة مسترذلة عند 
الحكماء مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية» وقال:٠‏ لديّنَ كاي حُبُ القّهوَتٍ4 : 
ثم جاء بالتفسيرء ليقرر أوّلا في النفوس أن المزين لهم حبه ما هو إلا شهوات لا غير» ثم 
يفسره بهذه الأجناس» فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدل على ذم من يستعظمها ويتهالك عليها 
ويرجح طلبها على طلب ما عند الله والقنطار: المال الكثير. قيل: ملء مسك ثورء وعن 
سعيد بن جبير: مائثة ألف ديئار» ولقد جاء الإسلام يوم جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء 
و#الْمَمَطرَرَ ©: مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: ألف مؤلفة» وبدرة مبدرة» 
و #8الْمسَرَّمَةِ4: المعلمة» من السومة وهي العلامة. أو المطهمة أو المرعية”'' من أسام 
الدابة وسوّمهاء «وَالْأَسِْ#©: الأزواج الثمانية؛ #دللَت#4: المذكورء #متكدم الحيّزة » . 


ذلكمء كما تقول: هل أدلك على رجل عالم؟ عندي رجل صفته كيت وكيت» ويجوز أن 
يتعلق اللام ب «خير»» واختص المتقين» لأنهم هم المنتفعون به» وترتفع» «#جَنَّكُ # : 
على: هو جنات» وتنصره قراءة من قرأ «جنات» بالجرٌ على البدل من خيرء #وَأمَهُ بصي 
لاد : يثيب ويعاقب على الاستحقاق» أو بصير بالذين اتقوا وبأحوالهم» فلذلك أعدّ 
لهم الجنات . 


طلِلَِنَ انما عِْدَ رَيَهِمَ جَنّدثٌ4: كلام مستأنف فيه دلالة على بيان ما هو خير من 


0 في القلوب» وهو بهذا المعنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة» لأنه لا خالق إلا هو خالق كل شيء. 
من جوهرء ومن عرض قائم بالجوهرء حب أو غيره. محمود في الشرع أولا. ويطلق التزيين ويراد 
به الحض على تعاطي الشهوات والأمر بهاء فهو بهذا الاعتبار لا يضاف إلى الله تعالى منه إلا 
الحض على بعض الشهوات المنصوص عليها شرعاً كالنكاح المقترن بقصد التناسل واتباع السنة فيه 
وما يجري مجراه. وأما الشهوات المحظورة فتزيينها بهذا المعنى الثاني مضاف إلى الشيطان» تنزيلاً 
لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها والحض على تعاطيها. وكلام الحسن رضي الله عنه محمول على 
التزيين بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول» فإنه يحاشي أن ينسب خلق الله إلى غير الله. وإنما 
الرمخغرى كثيرا ما يوره أمقان: هذه البثارة الملئيسة تتزيلة لها على قواغة القدرية الفاسدة» تفط 
لها وبرىء قائلها من السلف الصالح عما يزعم الزمخشري النقل عنهء والله الموفق. 

)١(‏ (عاد كلامه) قال: «جعل الأعيان التي ذكرها شهوات... إلخ» قال أحمد: يريد إلحاقها بباب: 
رجل صوم وفطرء مما يوضع فيه المعنى موضع الاسم مبالغة. 

)٠(‏ قوله «أو المطهمة أو المرعية» عبارة أبى السعود. أو المطهمة التامة الخلق اه. وفى الفخر: قال 
القفال: المطهمة المرأة الجميلة المرتبة د رع( ١‏ 


مان 


ل سر 


9د يسنوت : نصب على المدحء أو رفع» ويجوز الجرّ صفة للمتقين أو للعباد. 
والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كما لهم في كل واحدة منهاء وقد مرّ الكلام في 
ذلك. وخص الأسحار لأنهم كانوا إيقدمون قيام الليل فيحسن طلب الحاجة بعده #إِلَهِ 
صَعَدُ الم الطيبُ وَالْمَمَلُ الصَلِحُ بَرْيَسُمٌ © [فاطر : ]٠‏ وعن الحسن: كانوا يصلون في أوّل 
الليل حتى إذا كان السحر أخذوا في الدعاء والاستغفارء هذا نهارهم» وهذا ليلهم. 


# سهد أله أَنَمُ ل إلهَ إلا هو والْمليكة ا أي كبا بالْقِسطِ واوا 


٠.‏ بت مس 007 0 ل 7خ و مره عل تر م 

لمعكبمٌ © إن ليرت عند أله الْإسْلَدُ وَمَا َغْتَلكَ الست أُوثُوا الكتب إلا من) 
د جا 2422 هس فرعت م م ل م5 2 سس ير سه بر م: سا جم 
مد ما جاء هم الا ما ير 7 وَمَن يَكهْرٌ بَايستِ أئله فار ا 1 سعربج لِسَابٍ 09 * 


شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره» وبما أوخى من 
آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلاص وآية الكرسى وغيرهما بشهادة الشاهد فى البيان 
والكشف. وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك واحتجاجهم عليه» # تيم اليس : 
مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق والآجال؛ ويقيب ويعاقب» وما يأمر به عباده من 
إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما بينهم» وانتصابه على أنه حال مؤكدة منه 


ل م مع بر عا 


كقوله: #هو الح عمل دْهَا ١”‏ [فاطر : .]"١‏ فإن قلت: لم جاز إفراده بنصب الحال دون 
المعطوفين عليه؟ ولو قلت جاءني زيد وعمروراكا لم يجر؟ فلك : إئما جاز هذا لعدم 
الإلباس كما جاز في قوله: #وروهنة ل إسحقٌ ويعفوب تافلة د # [الأنبياء: "/] إن أنتصب 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وليس من باب الحالٍ المؤكدة؛ لأنه ليس من باب: #ويوم يبعت 
لاسن تان : (أنا غبذ الله شجاعاة» فليس* #قائماً بالقسظ» نمعتن شهدت وليس مؤكذاً 
لمضون الجملة السابقة في نحو : أنا عبذ الله شجاعاً وهو زيد شجاعاًء لكنْ في هذا التخريج قَلَقُّ 
في التركيب؛ إذ يصير كقولك: «أكل زيدٌ طعاماً وعائشةٌ وفاطمةٌ جائعاً» فَيمْصِل بين المعطوفي عليه 
والمُعطوفٍ بالمفعول؛ وبين الحالٍ وذي الحال بالمفعول والمعطوفء لكنْ بمشيئة كونها كلّها 
مَعْموَلة لعاملٍ واحدٍ. ؛ انتهى . 
قلت: موْاحَدّنُهُ له في قولِه : «مؤكدة! غيرٌ ظاهر؛ وذلك أن الحال على قسمين : ما مؤكذةٌ وما 
مُبينة ٠‏ وهي الأصلٌء فالمُبَيَةُ لا جائرٌ أن تكونَ ههناء لأنَّ المبيّنة تكونُ منتقلةٌ» والانتقال هنا مُحَالٌ؛ 
إذ عَدْلُ الله تعالى لا يتغدث فإِن قيل لنا ة قسمٌ الثْء وهي الحال اللازمةٌ فكانَ للزمخشري مندوحة 
عن قوله «مؤكدة؛ إلى قوله «لازمة؛ الجواب أن كل مؤكدةٍ لازمةٌ وكلّ لازمةٍ مؤكدةٌ فلا فرفٌ بين 
العبارتين» وإن كان الشيحُ زَعَم أن إصلاحَ العبارةٍ يَخْصّل بقوله: «لازمة»» ويَدُلُ على ما ذكربُهُ من 
ملارَّمَةٍ التأكيدٍ للحالٍ اللازمة وبالعكس الاستقراءً. وقوله: «ليس معنى قائماً بالقسط معنى شهدا 
ممنوعٌ بل معنى «شّهد مع متعلّقهِ - وهو أنه لا إله إلا هو مساو لقوله «قائماً بالقسط؛ لأنَّ التوحيدٌ 
ملازم للعدلٍ. 
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«نافلة» حالا عن «يعقرب»., ولو قلت: جاءني زيد وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة'''» أو 
على المدح. فإن قلت: أليس من حق المنتصب على المدح أن يكون معرفة كقولك: 


الحمذ لله 


الحميد. (إنا معشر الأنبياء لا نورث». (17؟١١1)‏ [من البسيط] : 


7 أخرجه البخاري (7717/7 - 7718) كتاب فرض الخمس: باب فرض الخمس حديث (8044)), 


(010 


(0 كتاب المغازي: باب حديث لبنى النضير حديث )1١"- 41١77/4( ,)1١7(‏ كتاب 
النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حديث (0*084), (1/ 7940 - 191) كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث 
(06"/) ومسلم (5//ا/11١‏ - 1774) كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث )١701//194(‏ وأبو 
داود (؟/ )١155 - ١04‏ كتاب الخراج: باب في صفايا رسول الله يك من الأموال حديث 
0 والترمذي )١108/5(‏ كتاب السير: باب ما جاء فى تركة رسول الله يكل حديث 
)١11١(‏ وفي «الشمائل» )5١57(‏ وعبد الرزاق (91/1/7) راتس 1ك ١‏ ) رقم (75؛ 5) وابن 
حبّان في (صحيحه» (4/ ٠١1‏ الإحسان) حديث (1015) والبيهقي )١1917/5(‏ والبغوي في «شرح 
السنة؛ (711/6» 7177 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن 
عمر بن الخطاب به وفيه قصة طويلة. 

وأخرجه مالك (497/7) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي ‏ كَل حديث (737) والبخاري 
(1/ كتاب الفرائض: باب قول النبى - يلي - لا نورّث ما تركنا صدقة حديث (77/ا25, 
) ومسلم (171/4/5) كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي ‏ كلِ -: «لا نورّث ما تركنا فهو 
صدقة». حديث (1108/01) وأبو داود (7/ )١1١ ١١١‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في 
صفايا رسول الله كله من الأموال حديث (74107» 791/7) والتسائي /17١(‏ 177) كتاب قسم 
الفيء وأحمد .١45/5(‏ 757) وعبد الرزاق (911/4) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )1١94(‏ 
وابن حبّان (48/ 59 - الإحسان) رقم (//551) والبيهقي (791//5. 1948) كلهم من طريق الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إِنْ أزواج النبي - يَكةِ ‏ حين توفي رسول الله يَلٍ ‏ أردن أن 
يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميرائهن من النبي - يَكْةِ - قالت عائشة لهِنّ: أليس قد قال 
رسول الله - كلد -: ٠لا‏ نورّث ما تركنا فهو صدقة». 


قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «وما ذُكّره مِنْ قوله: «جاءني زيدٌ وعمروٌ راكبا» أنه لا يجورٌ ‏ 
ليس كما ذكرء بل هذا جائدٌ ؛ لأنْ الحالَ قَيدّ فيمن وَقَمَ منه أو به الفعلُ أو ماأ شبه ذلك» وإذا كان 
قيداً فإنه يُحْمَل على أقرب مذكورء ويكزت #راكا خالا مما ثلية:ة ولا فرق في ذلك بين الحالٍ 
والصفةء ٠‏ لو قلت: «جاءني زيدذ وعمرؤٌ الطويل» كان «الطويل» صفةٌ لعمروء ولا تقول : لا تحور 
هذه المسألةٌ لِلْنِس؛ إذ لا لَبْسَ في هذا وهو جائرٌ» وكذلك الحال. وأمًا قولّه : «إِنّ نافلةً» انتصَّب 
حالاً عن يعقوب» فلا يتعيّنُ أن يكونّ حالاً عن يعقوب؛ إذ يُحتمل أَنْ يكونّ «نافلل» مصدراً كالعاقبة 
والعافية» ومعناه: «زيادة» فيكونُ ذلك شاملا لإسحاق ويعقوب؛ لأنهما زيداً لإبراهيم بعد ابنه 
إسماعيل وغيره» قلت : مرادُ الزمخشري بمنع «جاءني زيد وعمرو راكباً» إذا ادي أن السال كينا 
معأ نا إذا أريد أنها حال من واحدٍ منهما فَإِنّما تُجَمَلُ لما تليه» لعودٍ الضمير على أقرب مذكورء 
وبعضّهم جَعَله حالاً من «هو». انتهى. الدر المصون. 


0_3 


اندي كيلا تدعتى لآب 002000 10 1 1 1 1121201710100 
تلق فك حاد اذ كما تحاء مقر وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرة قول الهذلى[من 
المتقارب]: ١‏ 
وَنَأُوِي الى قسْلوةٍ تغطل وَشْعْثًا 0 فثل الشقاني ” 
فإن قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل : لا إله قائماً بالقسط إلا هو؟ 
قلت: لا يبعد» فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. فإن قلت: قد 
جعلته حالا من فاعل شهدء فهل يصح أن ينتصب حالاً عن «هو؛ في» «لا ركه إلا مر :؟ 
قلت: نعمء لأنها حال مؤكدة والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي 
زيادة في فائدتها عامل فيهاء كقولك: أنا عبد الله شجاعاًء وكذلك لو قلت: لا رجل إلا 
عبد الله شجاعا ''» وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد» وكذلك انتصابه على المدح. 


-200 وفي بعض طرق الحديث أنْ راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 

قال الحافظ ابن حجر: 

أخرجه أحمد. حدثئنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا. 
ورواه النسائي في الكبرى» من رواية ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: 
قال عمر لعبد الرحمن وسعد وعثمان وطلحة والزبير «أنشدكم بالله الذي قامت له السَّموات 
والأرض» أسمعتم النبي - يِه - يقول ‏ فذكرهء وفيه قالوا: اللَّهمَ نعم» وأخرجه في الكنى في 
ترجمة أبي إدريس تلميذ أبي سليمان من رواية عن عبد الملك بن عمر عن أبي هريرة مثله. وأصله 
متفق عليه من حديث عائشة بلفظ : ١لا‏ نورّث ما تركنا صدقة» . انتهى. 


000 للهذلي يصف رجلا يصيد ويرجع إلى زوجته وبناته عطل عاريات من الحلي والثياب. وشعثا نصب 
على الذمء أي وأذم شعثاً أي مغبرات الوجوه من الجوع. والعطل: جمع عاطلة. والشعث. جمع 
شعثاء» كسود وسوداء. ومراضيع: جمع مرضاع قياسأء أو مرضع سماعاًء أي ترضع أولادها مثل 
السعالي جمع سعلاة وهي أنثى الشياطين؛ أي كريهات المنظر مثل الأغوال؛ وهي اببج شيء عند 
العوت.: 
البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في خزانة الأدب 2477/7 ”477 24١٠/65‏ وشرح أبيات سيبويه 
0١‏ ؛»؛ وشرح أشعار الهذليين ؟/507»: وشرح التصريح 2١١١/7”‏ والكتاب 2949/١‏ 237/75 
ولأبي أمية في المقاصد النحوية 57/4». وللهذلي في شرح المفصل لابن يعيش 2١18/7‏ وبلا نسبة 
في أمالي ابن الحاجب ,7”77/١‏ وأوضح المسالك ”7117/7؛ ورصف المباني ص »4١5‏ وشرح 
الأشمونى 7/ »5٠٠‏ والمقرب 7560/١‏ وينظر الدر المصون ”/ 55. 

(؟) قال السمين الحلبي : يعني أن الحالَ المؤكُدّة لا يكو العاملُ فيها النصبّ شيئاً من الجملةٍ السابقة 
قبلها. إنما ينتصبٌ بعامل مضمرء إن كان المتكلمُ مُخْبراً عن نفسه نحو: «أنا عبد الله شجاعاً» 
فِدرثه: أحن شجاعاًء مبنياً للمفعول: وإنْ كان مُخْبراً عن غيره قَذّرْتَه مبنيا للفاعل : نحو: «هذا عبد 
الله شجاعاً» أي : ا هذا هو المذهب و ين لد للد الحالٍِ. وفي ل قولاان -ح 
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فإن قلت: هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة الله والملائكة وأولي العلم كما دخلت 
الوحدانية؟ قلت: نعم إذا جعلته حالاً من هوء أو نصبأ على المدح منه. أو صفة للمنفي» 
كأنه قيل: شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا لَه إلا هوء وأنه قائم بالقسطء وقرأ 
عبد الله: «القائم بالقسط)اء على أنه بدل من هوء أو خبر مبتدأ محذوف» وقرأ أبو حنيفة : 
«قيما بالقسط؛ء «الْمرِرٌ أذكيز»: صفتان مقرّرتان لما وصف به ذاته من الوحدانية 
والعدل». يعني أنه م الذي لا يغالبه إِله آخرء الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في 
أفعاله . فإن قلت: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع 
الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله؟ قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وهم علماء العدل”'' والتوحيد» وقرىء: «أنه» بالفتح, 
و« إن ألتِيرت#4: بالكسر على أن الفعل واقع على أنه بمعنى شهد الله على أنه» أو بأنه 
وقوله: ١‏ #إنَّ الست عند أله آلإيمَكَد4: جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى. فإن قلت : 
ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته أن قوله:» لآ إِلَهَ لام : توحيدء وقوله:» لَب 
ِلتِمْا4: تعديل» فإذا أردفه قوله:. #إنَّ ألرت عند لله الإِسْكم»: فقد آذن أن الإسلام 
هو العدل”'' والتوحيد» وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده في شيء من الدين» 
وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو 
محض الجور. لم يكن على دين الله الذي هو الإسلامء وهذا بين جلى كما ترى» وقرئا 
مفتوحينء على أن الثاني”' بدل من الأوّل. كأنه قيل: شهد الله أن الدين عند الله 
الإسلام» والبدل هو المبدل منه في المعنى» فكان بياناً صريحاء لأن دين الله هو التوحيد 
والعدل؛ وقرىء الأوّل بالكسر والثاني بالفتح» على أن الفعل واقع على (إِنْ0”* وما بينهما 
د ل إسكان أن القادل توا عوك لمقلا يا نان من معن لفقل ؛ إذ هو بمعنى المُسَمَى . 

وقول ثالتٌّ : أن العامل فيها المبتدأ لما ضُمْن مِنْ معنى التنبيه؛ وهي مسألة طويلة . وبعضهم جَعَلَه 


حالاً من الجميع على اعتبارٍ كل واحدٍ قائماً بالقسط . وهذا مناقض لما قاله الزمخشري من أن الحال 
فشكضية الله الى دونَ ما غطف عليه. وهذا المذهب مردود د بأنه لو جار ذلك لجار #جاء الوم 


راكباً» . أي كلّ واحدٍ منهم راكباً. والغوت: لآ تقول ذلك التق ففمَد هداء اكين:. الذر الحضوت: 


)١(‏ قوله «والبراهين القاطعة وهم علماء العدل» تلميح بالمعتزلة حيث سموا أنفسهم أهل العدل 
والتوحيدء لكن الإنصاف التعميم حتى يشمل أهل السنة والجماعة. (ع) 

)٠(‏ قوله «فقد آذن أن الإسلام هو العدل» تعسف لا يقتضيه النظم الكريم» لكن دعى إليه التعصب» 
وقوله «وفيه أن من ذهب» إلخ تورك على أهل السنة مبني على ذلك». وتحقيقه في علم التوحيد» 
وبالجملة فالعدل والتوحيد لم ينحصرا في مذهب المعتزلة. (ع) 

(0) قوله «وقرئا مفتوحتين على أن الثاني» الضمير عائد إلى قوله تعالى #أَنَّمٌ ل لَه إِلّا هْوَ 4 وقوله (إن 
الدين) اه. (ع) 

(4:) قوله «واقع على إن» أي على إن الدين. . . إلخ. (ع) 


1ن 


اعتراض مؤكدء وهذا أيضاً شاهد على أن دين الح عرد والتوحيد. فترى 
القراءات كلها متعاضدة على ذلك» وقرأ عبد الله: «أن لا له إلا هو». وقرأ 
الدين عند الله للإسلام»؛ وهي مقوية لقراءة من فتح الأولى وكسر الثانية»؛ وقرىء: «شهداء 
لله بالنصب على أنه حال من المذكورين قبله» وبالرفع على هم شهداء الله. فإن قلت: 
فعلام عطف على هذه القراءة» #والْملهكة وَأُوْنا الي 4 : ؟ قلت : على الضمير في شهداء؛ 
وجاز لوقوع الفاصل بينهما. فإن قلت: لم كرر قوله:» لآ إلَهَ إلا مَ”21: قلت: ذكره 
أوَلاً للدلالة على اختصاصه بالوحدانية» وأنه لا إلّه إلا تلك الذات المتميزة» ثم ذكره ثانياً 
بعد ما قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل. للدلالة على اختصاصه بالأمرين» كأنه قال: لا 
إله إلا هذا الموصوف بالصفتين» ولذلك قرن به قوله:» ظالررِيدٌ لم4 : لتضمنهما معنى 
الوحدانية والعدل» #اأذرت أوثوا ألكتّب#4 : أهل الكتاب من اليهود والنصارى» واختلافهم 
أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل”"'. امن بَمْدِ مَا جَآدَهُمْ الْيم» : أنه الحق الذي لا 
محيد عنه» فثلثت النصارى» وقالت اليهود عزير ابن الله» وقالوا: كنا أحق بأن تكون النبوّة 


أن :إن 


: قال محمود رحمه الله: «إن قلت ما فائدة تكرار لا إله إلا هو... إلخ!؟ قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
وهذا التكرار لما قدمته في نظيره مما صدر الكلام به إذا طال عهده. وذلك أن الكلام مصدر‎ 
بالتوحيدء ثم أعقب التوحيد تعداد الشاهدين بهء ثم قوله (قائما بالقسط) وهو التنزيه. فطل. الكلام‎ 
بذلك» فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلي قوله #إنَّ ألدرت عند آل لْإامْكَدٌ » ولولا هذا التجد.د لكان‎ 
التوحيد المتقدم كالمنقطع في الفهم مما أريد إيصاله به والله أعلم. قال: «وفيه أن من ذد ب إلى‎ 
تشبيه. . . إلخ». قال أحمد: هذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام بل تصريح . وم' ينقم‎ 
منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله‎ 
وَسَلم بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حق توحيده‎ 
فشهدوا أن لا إله إلا هو ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو. واقتصروا على أن نسبوا لأنفسهم قدرة‎ 
0 تقارن فعلهم لا خلق لها ولا تأثير ء غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية.‎ 
عنها شرعاً بالكسب في مثل قوله تعالى #هِْمَا كسَبَتْ اريك » هذا إيمان القوم وتوحيدهمء لا‎ 
كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم‎ 
إياها. ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته» فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاءوا‎ 
من الأفعال على خلاف مشيئة ربهم محادة ومعاندة لله في ملكه. ثم بعد ذلك يستترون بتسمية‎ 
أنفسهم أهل العدل والتوحيدء والله أعلم بمن اتقى. ولجبر خير من إشراكء إن كان أهل السنة‎ 
مجبرة فأنا أول المجبرين. ولو نظرت أيها الزمخشري بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالهاء‎ 
. لانبعثت إلى حدائق السنة وظلالهاء ولخرجت عن مزالق البدع ومزالهاء ولكن كره الله انبعائهم‎ 
ولعلمت أي الفريقين أحق بالأمن وأولى بالدخول في أولي لي العلم المقرونين في التوحيد بالملائكة‎ 
المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل . اللهم ألهمنا على اقتفاء السنة شكرك . ولا تؤمنا مكرك إنه‎ 
لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون» فليس ينجي من الخوف إلا الخوف. والله ولي التوفيق.‎ 

(؟) قوله «تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل» مبني على ما قاله آنفاً. (ع) 
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فينا من قريش لأنهم أمّيون ونحن أهل الكتاب» وهذا تجوير للهء #يَنَيا بَيتَهْرَ #: أي: ما 
كان ذلك الاختلاف وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء بمذهب إلا حسداً بينهم وطلباً منهم 
للرياسة وحظوظ الدنياء واستتباع كل فريق ناساً يطؤن أعقابهم». لاشبهة في الإسلام. 
وقيل: هو اختلافهم في نبوّة محمد يَلِةِه حيث آمن به بعض وكفر به بعض. وقيل: هو 
اختلافهم في الإيمان بالأنبياء» فمنهم من آمن بموسى» ومنهم من آمن بعيسى. وقيل هم 
اليهودء واختلافهم أن موسى ‏ عليه السلام ‏ حين احتضر استودع التوراة سبعين حبرا من 
بني إسرائيل» وجعلهم أمناء عليهاء واستخلف يوشعء» فلما مضى قرن بعد قرن واختلف 
أبناء السبعين بعد ما جاءهم علم التوراة بغيا بينهم وتحاسدوا على حظوظ الدنيا والرياسة» 
وقيل: هم النصارى واختلافهم في أمر عيسى بعد ما جاءهم العلم أنه عبد الله ورسوله. 


رسم ىر سل مام اي سس :من ره ملاظ رعج ‏ صصس ل م 2 رمه 4 رو ده ال 
#فإن حاجوك فَقَلَ أسلمتٌ جه لَه وَمَنِ أتَبِعنِ وقل لِإَذِينَ أونوأ الكتب وَالْأْمَيعنَ َأَسْلَمثم فَإِنْ 
7 ا 


أجكمرا فديك ا ون َو فَإِنَمَا ملك 


ل نا أ بالجباد 402 
#َإن سَأحْوك © : فإن جادلوك في الدين. #ققل أسَلمت مجهي ا ّه4: أي: أخلصت نفسي 
وجملتي لله وحده لم أجعل فيها لغيره شركا بأن أعبده وأدعوه إلها معه؛ يعني أن ديني 
التوحيد وهو الدين القديم وم ووس سودي وما جئت بشيء 
بديع حتى تجادلوني فيهء ونحوه قل يَتأَهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كيمق سوم بَيْمَنًا وَيَْنَي ألا سَبدَ 
إلا لَه وَلَا صتْرِكَ يوء سَيْعًا © [آل عمران: مياه للمخادة د فرشل ومن معه من 
المؤمنين هو حق اليقين الذي لا لبس فيه؛ فما معنى المحاجة فيه؟ء وَمَنِ تمعن # : عطف 
على التاء في «أسلمت» وحسن للفاصل» ويجوز أن تكون الواو يمعي مخ اليكود مفعولاً 
مخهء «وقل لَلَدِنَ أونوا ألْكتبَّ# : من اليهود والنصارى. دمتعن 4 : والذين لا كتاب لهم 
من مشركي العرب. «َاَسْلَمَثُرٌ # : يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام 
ويقتضي حصوله لا محالة؛ فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن 
لخصت له المسألة ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته: هل فهمتها لا أم 
لك. ومنه قوله عرّ وعلا #فهل أن مَُبُونَ * [المائدة : ]4١‏ بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسرء وفي هذا الاستفهام استقصار”'' وتعيير بالمعاند وقلة الإنصاف» لأن المنصف 
إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق؛ وللمعاندة بعد تجلى الحجة ما يضرب 
سداد تت وريز الاذ عن وكذلك في: هل فهمتها؟ توبيخ بالبلادة وكلة القريحة» وفي 


قوله «وفي هذا الاستفهام استقصار» أي عد المخاطب قاصراً. (ع) 
(5) قوله #يضرب أسداد بينه وبين الأذعان» لعله أسداداء أي حجباً. (ع) 
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لمَهْلَ أَنثم مُتبْون» [المائدة: ]4١‏ بالتقاعد عن الأنتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي 
عنه )2 # هن أسلموا ف تَكَّدِ مكدو اأ» : فقد نمعوا أنفسهم حيث خرجوا من الضلال إلعن الهدى 
ومن الظلمة إلى النورء « وَإيت تَولوا» : لم يضروك فإنك رسول منبه عليك أن تبلغ الرسالة 


وتنبه على طريق الهدى . 


2 م سم راصح ير _00 7 ممع و | ساس رسج رار 
3 الذين يكتروت يايليٍ الله ويمتلو يمتلُورت لبيكنَ بعَير قن ويقتلورت ادر يأمرو 2 
د 4 2 / 4 1 سس بم سر ال و سي 
ألْقِسَطٍ مرت النَّاس - لك شق 0 لذن ان 


قرأ الحسن : «يقتلون النبيين؟» وقرأ حمزة: «ويقاتلون الذين يأمرون» وقرأ عبد الله : 
«وقاتلوا» وقرأ أبيَ. «يقتلون النبيين والذين يأمرون»؛ وهم أهل الكتاب. قتل أولوهم 
الأنبياء وقتلوا أتباعهم وهم راضون بما فعلواء وكانوا حول فقتل رسول الله كَكْدَ والمؤمنين 
لولاا عصمة الله؛ء وعن 5 عبيدة بن الجراح : قلت يا رسول الله» أي: الناس أشد عذاباً 
يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً؛ الرسياة ونهى عن منكرا ثم قرأها ثم 
قال: ديا أيا عبيلة ) 0 بنو إسرائيل يلاية وأربعين من أول 0 واحدة». 
فقتلوا جميعاً في آخر النهار»» (777) ا 00 لأنّ لهم اللعنة والخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. فإن قلت: لم دخلت الفاء في خبر إن؟ قلت: لتضمن اسمها 
معنى الجزاءء كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرهم بمعنى من يكفر فبشرهمء و (إِنْ) لا تغير 
معنى الابتداء فكأنّ دخولها كلد دخول.». ولو كان مكانها «ليت» أو العل) لامتنع إدخال 
الفاء لتغير معنى الابتداء . 


لج ا 00ت وص 4 عر , جا ا 00 سر 7 يي 20 2 م له ب سرس سرس ص ار و _-ٍ- لم ست سل لكر 
#ألر تر إل الذي أوتوا نصِيبا من الحكتب يعون , كن الله ( ينهم ثم ثم يتولى فرِيق 


3 79 أخرجه البزار  ”١15(‏ كشف)ء والطبري (5/ 86؟)2 حديث (5780)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
ص )١5١(‏ حديث (7/5؟). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (11/7) وعزاه للطبري وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجرّاح 
قال: قلن يا رسول الله: أي الناس. . 
قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي من حديثه. وفيه أبو الحسن مولى بني 


أسد وهو مجهول. انتهى. 
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م سح مار ا الل م ا وي له 7 
ابكار ١‏ :9 كت ]ا نكيم يزو له رن فيه وووت خكل قن 


ل 


كسبتٌ وَهُمْ لا يظلمرون 429 


«أوثأ سِيبًا يَنَ لحمب : يريد أحبار اليهود. وأثهم حصلوا نصيباً وافراً من التوراة» 
و «من»: إما للتبعيض وإما للبيان» أو حصلوا من جنس الكتب المنزلة أو من اللوح 0 
وهي نصيب عظيمء #ينعون إِلّ كنب ألهِ4 : وهو التوراة» ##لِحكم بِيِنَيْمْ #: وذلك أن 
رسول الله يكو دخل مدارسهم فدعاهم فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أى 
دين أنت؟ قال : على ملة إبراهيم. قالا: إن إبراهيم كان يهودياً. قال لهما: إن بيننا وبينكه 
التوارة» فهلموا إليها» (515؟) فأبياء وقيل نزلت في الرجمء وقد اختلفوا فيه»؛ وعن الحسن 
وقتادة: كتاب الله القرآن؛ لأنهم قد علموا أنه كتاب الله لم يشكوا فيهء #ثُرّ بتَولَّ فريك 
مَنْهِْرْ # : استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب. # وهم مُعْرِصُونٌ # : 
وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم» وقرىء الِيُحْكمَ؛ على البناء للمفعول» والوجه أن يراد 
ما وقع من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم وأنهم دعوا 
إلى كتاب الله الذي لا اختلاف بينهم في صحته وهو التوراة ليحكم بين المحق والمبطل 
منهمء ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلمواء وذلك أن قوله:ء #يحكم بِينَهم» : 
يقتضي أن يكون اختلافاً واقعاً فيما بينهم» لا فيما بينهم وبين رسول الله كَلَق «ذَلِكَ» : 
التولي والإعراض بسبب تسهيلهم''' على أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من 


4 -أخرجه الطبري :)١588/5(‏ حديث (5781) عن عكرمة عن ابن عباس وابن أبي حاتم (؟/1575١),‏ 
حديث (/1/ا١1)‏ عن عكرمة. .. به. وابن إسحاق (؟ 5151‏ سيرة بن هشام). 
وذكره السيوطي (؟755/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس. . 
وذكره الزيلعي »,)١94/١(‏ حديث (187) وزاد نسبته إلى الواحدي فى أسباب النزول. 
قال الحافظ :. ْ 
أخرجه الطبري من رواية إسحاق عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به. انتهى . 


() قال محمود: «ذلك التولي والإعراض بسبب طمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل كما 
طمعت الحشوية والمجبرة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» قال أحمد رحمه الله: هذا أيضاً 
تعريض بأهل السنة في اعتقادهم تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحد إلى مشيئة الله تعالى وإن 
مات مصراً عليها إيماناً بقوله تعالى «إنّ لَه لا يَْرُ أن يخْرَكَ يدء وَيمْفْرُ ما مون دَلِكَ من 557 4 
وتصديقاً بالشفاعة لأهل الكبائر وينقم عليهم ذلك حتى يجعلهم أصلاً يقيس عليهم اليهود القائلين 
«آن تمكسا ألتَارُ إل أَيَامَا مدو 4 فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضاً لأهل السنة وشقاقاً» وكيف 
ملأ الأرض من هذه النزعَات نفاقاً» فالحمد لله الذي أهل عبيده الفقير إلى التورك عليه» لأن آخذ 
من أهل البدعة بثأر السنة» فأصمي أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة. 


0:١ 


النار بعد أيام قلائل كما طمعت المجبرة والحشوية”''. َعَم فى دينهم نا كَاوا ينترورت4 : 
0 يشفعون لهم كما غرت أولئك شفاعة رسول الله يَكِدٍ في كبائرهم . 
#كَكَيِْتَ إدَا جَمَمْتَهُْمْ4: فكيف يصنعون فكيف”'' تكون حالهم» وهو استعظام لما أعدّ لهم 
مويل لق وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه والمخلص منه. وأن ما حدثوا به 
أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما لا يكون» وروي أنَّ أوّل راية ترفع لأهل 
الموقف من.رايات الكفار راية اليهودء فيفضحهم الله على رءوس الأشهاد» ثم يأمر بهم 
إلى النارء لوَهُمْ َا يُظْئمُرت»: يرجع إلى كل نفس على المعنى» لأنه في معنى كل الناس 
كما تقول: ثلاثة أنفس» تريد ثلاثة أناسي . 


قل اللَهُرّ ملك المْْكِ مُوْقِ الغالك من كمه وَيَنْعٌ الفللك من كَناء وَمقِرُ من مَك 
شل سن ككل ريرك الكزد َك عك كي زم كد © ملع الل ف اهار وي هار 
بل وشُخْرخ لعن يسك ليت وَمْفِحُ ليت من الي وكَردُ من تع سير جتكاب 
09 


الميم في؛ #النَّهَُ#: عوض من ياء ولذلك لا يجتمعان» وهذا بعض خصائص هذا 
الاسم كما اختص بالتاء في القسمء .وبدخول حرف النداء عليه» وفيه لام التعريف. وبقطع 
همزته في يا ألله وبغير ذلك. ##مَِكَ الْمُرَكِ 4 : ا فتتصرف فيه 
تصرّف الملاك فيما يملكونء ##تَوْرَ المللك مَن #455 : تعطي من تشاء النصيب الذي 
تيك اله واقشةه سكماك ون المللت” #وَبَنرْعْ املك مِمَن كَمَا 4 : النصيب الذي أعطيته 
منه» فالملك الأوّل عام شامل». والملكان الأخران خاصان بعضان من الكل. روى. 
)١١5(‏ أنّ رسول الله يَِةِ حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم» فقال المنافقون 


6 ذكره البغوي في تفسيره )79١0 .»789/١(‏ عن ابن عباس» وأنس ابن مالك عن قول قتادة. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف .)١8٠١/١(‏ حديث (147) وقال: غريب. 
وعزاه للواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس» وأنس . 
قال الحافظ : 
ذكره الواحدي في أسبابه عن ابن عباس وأنس - رضي الله عنهم ‏ ولم أجد له إسناداً. انتهى . 


)١(‏ قوله كما طمعت المجبرة والحشوية» تورك على أهل السنة» حيث ذهبوا إلى أن من دخل النار من 
أهل الكبائر المؤمنين يخرج بالشفاعة أو بعفو الله كما نطقت به الأحاديث. (ع) 
(؟) قوله «فكيف تكون» لعله أو فكيف. (ع) 


واليهود: هيهات هيهات». من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع فين ذلك 
وروي أنْ رسول الله كَكتهِ لما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً 
وأخذوا يحفرون» خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول. 
فوجهوا سلمان إلى رسول الله يكم يخبرهء فأخذ المعول من سلمان فضربها ضربة 
صدذعتهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلمء وكبر 
وكبر المسلمون وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب؛ ثم ضرب 
الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم؛ ثم ضرب الثالثة فقال : 
أضاءت لي قصور صنعاءء وأخبرني جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن أمَتي ظاهرة على كلهاء 
فأبشروا. فقال المنافقون: ألا تعجبول» يمنيكم ويعدكم الباطل . ويخبركم أنه يبصر من 
يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم. وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق 
لا تستطيعون أن تبرزواء فنزلت. )١١7(‏ فإن قلت: كيف قال:» يدك الْمَيْرٌ#: فذكر 
الخير دون الشر؟ قلت: لأنْ الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو 
الذي أنكرته الكفرة» فقال بيدك الخير تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك» ولأن كل أفعال 
الله تعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة. فهو خير كله كإيتاء الملك ونزعه. 
17 أخرجه النسائي (57194/5 كبرى): كتاب السير: باب حفر الخندق» حديث (8808) وأبو يعلى في 
مسئدة (؟/ غ8 ؟) حديث )١46(‏ واحمد (:/ )ل وأبو نعيم /١(‏ "لال 16" من الأخبار 
في غزوة الخندق». والبيهقي في الدلائل »)57١7/5(‏ وابن أب شيبة (/8/1/؟)2) حديث (2)55470 
وذكره الزيلعي )6١(‏ وزاد في نسبته إلى إسحاق بن راهويه من حديث البراء بن عازب . 
- وأخرجه أبو نعيم في الدلائل /١(‏ /ا/ا7) . 
والبيهقي في الدلائل (114/5) باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل. . . وابن سعد في الطبقات 
(577/4) من حديث عمرو بن عوف. 
وذكره الزيلعي ».158/١(‏ ؟خما)ء وزاد نشيته إلى الواحدي في أسباب النزول» والثعلبي والبغري 
من حديث عمرو بن عوفف. 
قال الحافظ : أخرجه البيهقي . وأبو نعيم في دلائل النبوة لهما؟ء من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جد قال «خط رسول الله تله الخندق عام الأحزاب» ثم فطع 
ارين :ذراعا بن كل عكرزة» قال ععرونين عورف فكت آنا وسلسان وحديقة والتعمان بن عفرن 
وستة نفر من الأنصار في أربعين ذراعاً فذكره مطوّلاً من هذا الوجه. ذكره الواحدي في أسباب 
النزول والطبري والثعلبي والبغوي. ورواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة سلمان. قال: أخبرنا 
ابن أبي فديك عن كثير بن عبد الله به. وقال الواقدي في المغازي: حدّثني عاصم ابن عبد الله 
الحكمي عن عمر بن الحكم قال «كان عمر بن الخطاب يومئذ يضرب بالمعول؛ إذ صادف حجراً 
أصلد فضرب ضربة - فذكره بنحوه» ورواه النّسائي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى كلهم 
من رواية ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ مختصراً وإسناده حسن . 
انتهى . 


ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهماء وحال الحيّ والميت في 
إخراج أحدهما من الآخرء وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك 
الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام ثم قدر أن يرزق بغير حساب دلالة من يشاء من عباده» فهو 
قادر على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم وفي بعض الكتب : أنا الله 
ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة» وإن 
العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إليّ أعطفهم 
عليكم . وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام «كما تكونوا يولى عليكم» (771). 


لا ينَِذِ الْمزْموْنَ لكين ولي من دون الْمُؤميينٌ ومن يقل ذَلِلك فيس يرك أله ف نه 
له أ كتّثوأ نز تلد وَبَزِدُحْم اه تنصمٌ وَإلَ لله الْمصيرٌ )4 

نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب 
التي يتصادق بها ويتعاشر» وقد كرّر 00 في القرآن ومن بِنَوَكُم يكح فَإنم 5 [المائدة : 
١‏ فلا توا الود والتصارئ أزي4 [المائدة: ١ه]ء‏ #لا تمد قَرَمّ موت يِأللَه . . # الآية 
[المحادلة: 2]77 والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل 0000 الإيمان» 
ين دُون الُْؤْدين4: يعني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا 
تؤثروهم عليهم» #وَمَن يَقَصَلْ ذلك فَيَنَ يري أن في تن#: ومن يوالي الكفرة فليس من 
ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية. يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساًء وهذا أمر 
معقول فإنْ موالاة الوليّ وموالاة عدوّه متنافيان» قال [من الطويل] : 
نَوَدُ عَدُوى نُمْتَرْحُمْ لبي صَرِيمُكَ لَيْسَ الئرْكُ عَنْكَ بِعَازِبِ”' 


 31/‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان»ء حديث (797) وذكره السيوطي في تفسيره (877/5) وعزاه 
لنحاكم في التاريخ والبيهقي فى شعب الإيمان. عن أبي إسحاق. 
قال الحافظ : الوا للد بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة 
وفي إسناده إلى مبارك مجاهيل . 


000 تود عدوي ئم تزعمألني صديقك ليين النوك عنتك بعازت 
فليس أخي من ودني رأى عينه ولكن أخي من ودني في المغايب 
التوك: الحمق . والعازب : البعيد. يقول: إن الصديق من لا يصادق بغيض صديقه. ومن يراعي 
الأخوة بظهر الغيب» لا برأي العين . ويجور أن تود على تقدير الاستفهام التوبيخي». وأبرزه فى صورة 
الخبر للتشنيع. ورأي عينه: نصب على الظرف أي حين رأي عينه: والمغايب: أزمان الغياب . 


0. 


سه أن ا متهم تل : إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه») وقرىء: 
لأنقةة . قيل للمتقي تقاة وتقية ) كقولهم : ضرب الأمير لمضروبه. رخص لهم في موالاتهم 
إذا خافوهم» والمراد بتلك الموالاة مخالمة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعدواة 
والبغضاء» وانتظار زوال المانع من قشر العصاء كقول عيسى صلوات الله عليه: «كن وسطأ 
وامش جانباً», (4؟2 # عرصم أ تند » : فلا" 7- تتعرضوأ لسخطه بموالاة أعدائه , وهذا 
وعيد شذيد» ويجوز أن يضمن. 98> عَتَفَوا © : معنلى تحذروا وتخافواء. فيعدى بمن 
ويتصب ») « ك4 : أو نشة تقية على المصدر. كقوله تعالى : #انَّفوأ أله حَىَّ تَمَّانْو * [آل عمران: 
٠١‏ ]. 


ار ع ير عي سلسم تر 


0 ا 1 01# ٠‏ ل لله و ىر ص 
#أقل إن تَحفوأ ما في صُدُورِكم أو تدده يِمَكَنهُ أَدُ وَيمنَهُ مَا بن آل وت وما فى الأرض وَألّهُ ع 
كل نَْء مَرِيِرُ 409 


إن تَحْفُوا ما في صدرركتم أز دذوه» : من ولاية الكفار أو غيرها مما لا يرضي الله 
# يمْلمه# : ولم يخف عليه وهو الذي. #ويمكم ما فى آل عات وَمَا ف الأرض # : لا يخفى عليه 
من شيء قط. فلا يخفى عليه سركم وعلنكم. 9رَأنَهُ عل كَل ىو قَرِي45 : فهو قادر 
على عقوبتكم. وهذا بيان لقوله: #إيُسَذْركم أن نسم # [آل عمران: 4>)] لأنْ نفسه وهي 
داته المميزة من سائر الذوات» متصمة بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم دون معلوم. فهي 
متعلقة بالمعلومات كلها وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون ممدور. فهي فادرة على 
واجب» فإن ذلك مطلع عليه لا محالة فلاحق به العقاب. ولو علم بعض عبيد السلطان أنه 
أراد الاطلاع على أحواله؛ فوكل همه بما يورد ويصدر) ونصب عليه عيوناً: وبث من 
يتجسس عن بواطن أموره. لأخذ حذره وتيقظ في أمره. واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة 
به» فما بال من علم أن العالم الذات”'' الذي يعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن. 


ليَومْ جد كل تن ما عَيِلَتْ من حير 


2 اورجه بر سل ع سروه ص ور 


5 0 بدنها وبنشه2 


4 وذكره علي بن محمد الملاً في الأسرار ص ))١180(‏ حديث (198) ولم ينسبه إلى عيسى عليه 
السلام ولكن قال: قال بعضهم : كن وسطأ. 


)1١(‏ قوله «فما بال من علم أن العالم الذات» من إضافة الوصف إلى مرفوعه كالحسن الوجهء يعني أن 
علمه بذاته. لا بعلم زائد على ذاته كعلم الحوادث» وهذا عند المعتزلة . (ع0 


6:60 


ا 2 رخا ل ص نار الرلر مر > 7 رمد وو سير لم مم 
امد يدا ويحزركم لله نْفْسه والله رءوف اْلعِبَاد هكف 


يرم تَحِدٌ #: منصوب بتودّء والضمير في بينه لليوم» أي: و لون ار 
نفس خيرها وشرها حاضرين» تتمنى لو أنْ بينها وبين ذلك اليوم'' وهوله أمداً بعيداء 
ويجوز أن ينتصبء #هومَ تَحِدٌُ 4: بمضمر نحو: اذكرء ويقع على «ما عملت» وحده "2 
ويرتفع » #وما عيَتٌ #: على الابتداء؛ وتو # : خبره» أي : والذي عملته من سوء تود 
هي لو تباعد ما بينها وبينه؛ ولا د يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود. فإن قلت: فهل 
يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله وذت؟ قلت : لا كلام فى صحتهء ولكن الحمل 
على الابتداء والخبر ارم في العددي لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم وأثبت لموافقة قراءة 
العامّة» ويجوز أن يعطف. #وَمَا َِلَتْ *: على» هما عَعدَت #: ويكون. تود #: حالاء 
اق يوم تحجد عملها محضراً وائة تباعد ما بينها وبين اليوم أو عمل السو «مخضيراء كقوله 
تعالى: #ووَجَدوأ امار اميت 4 يعني مكتوبا فى صحفهم يقرؤنه ونحوه 
#يِنتَتهُم يم 1 لخد اشر 4 [السهادلة 5ه ولام المسافة كقوله تعالى: 
1 # [الزخرف: 8”*] وكرّر قوله : «ريمؤرست أله تنصرٌ 4 : ليكون 
على بال منهم لا يغفلون عنه. #والنّهُ رَءَوف بالِباد.#: يعني أن تحذيره نفسه وتعريفه حالها 
من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعاهم 
ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه؛» وعن الحسن: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. 
وجرن اد يزية كدت كرد محدورا لجلعة رتدرته» مرجوٌ لسعة رعتمته كقوله تغالى: *#إنَّ 
ريك لذو مَعْفْرَقَ وَذْو عِقَابٍ بر 4 [فصلت: *]. 


0 و2 00 
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هوأ اله وَاوك ون ولأ 21 5*9 


محبة العباد لله مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء 
ومحبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد فعلهمء والمعنى: إن كنتم مريدين لعبادة الله على 
الحقيقة, #فَاتعونٍ * : حتى يصح ما تدعونه من إرادة عبادته. يرض عنكم ويغفر لكم. 


»١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : اوأبَعَدَ المخشري في عوده على «اليوم؛ ؛ لأن أحد المسمين 
اللذين احور اقل للك له شن لحرن لني عمله ولا يُطلب تباغد وقتِ إحضار الخير إلا تجوز ؛ إذ 
كان يشتمل على إحضار الخير والشر فتودٌ تباعدّه لتسلم من الشرء ودَغْه لا يحصّل له الخيرُء 
والأر لي عوك ال ما تعيرلحة هه السو لأنه أقرت مذكور: ولآن الجعي: أن السوء يُتَمَنْى فى ذلك 
ابوغ التاعد مد التو انر العضون ١‏ 

(0) قوله «ويقع على ما عملت وحده» أي يقع فعل الوجدان على ما عملت من خير وحده. (ع) 


05 


وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله كَكةِ أنهم يحبون الله فأراد أن يجعل لقولهم 
تصديقاً من عمل (789؟2)7 فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله 
يكذبه» وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق”'' فلا 
تشك في أنه لا يعرف ما الله ولا يدري ما محبة الله وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا 
أنه تصوّر في نفسه الخبيئة صورة مستملحة معشقة فسماها الله بجهله ودعارته» ثم صفق 
وطرب ونعر وصعق تصوّرهاء وربما رأيت المنىّ قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقته. 
ريمت العائة على حر اليه قة ملتوا اذراتمع بالدموم لما تيم مو خالهه زترن 
«تحبون». وايحببكم) وايحبكم؟؛ من حبه يحبه. قال [من الطويل] : 

أحِبُ أبا نَرْوَاكَ من نحبٌ تفره وَمَلَمُ أن الرُفيَ بالجار أَرْفَقُ 


وَوَالْلهٍ لولا تَمْرْهُماخَبَئِئقة وَلأَكَانَ أَذّى مِنْ عُبَيْدٍ وَمُضْرقُ0 
#قِن تولَّا4: يحتمل أن يكون ماضياء وأن يكون مضارعاً بمعنى: فإن تتولواء ويدخل 


0 دور م ل ل ل ع لل ل و م عم الْمْلمسن دي رح لل ره 
1 إن ١‏ أصٍطح ادم ونوما ل إِجِراهِيم ءال عمران على مَلمِينَ لوي ذرنة بعضها من 
لت مرت عِمْرْنَ رب إن 


عض الله سيم عليم 699 إذ تِ أمْرأتٌ عَمَونَ رَبَ 


0 الي 


رت الك م ف بطنى محررا فتقبل 
8 -أخرجه الطبري (777/7): حديث (1858) عن الحسن : (إِنْ أقواماً كانوا على عهد. . .» 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ خرة وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


)010 قوله «وينعر ويصعق؛ في الصحاح: النعرة صوت في الخيشوم. ويقال: ما كانت فتنة إلا نعر فيها 
فلانء أي نهض . ع0 

 )(‏ لغيلان بن شجاع النهشلي. يقول: أحب هذا الرجل من أجل حب تمره. ويروى: أبا مروان» 
ا أي أشد رفقاًء وأسند الرفق إلى نفسه مبالغة كجد جذده. 
ويجوز أن المعنى أن الرفق بالجار أحق أو أكمل منه بغيره. وأمالو قرىء «أوفق» بالواو فظاهر. وفيه 
استعطاف لأبي مروان» وطلب الرفق منه بالشاعر. واللغة الغالية أحب الرباعيى. وحبه يحبه بكسر 
فاء المضارع من باب ضرب نادر من جهة مجيئه ثلاثياً ومن جهة كسر فاء مضارعه. وقياس مضارع 
الثلائي المضاعف المتعدي ضم فائه كيشد ويرد. وقد يجيء حب يحب من باب علم يعلم. ولا 
كان ادم أي أقرب إلي من عبيد ومشرق» وهما ابناه. وفي القافية الإقواء. وروى أبو العباس 
المبرد بدل الشطر الأخير : وكان عياض منه أدنى ومشرق» أى: أقرسة إلى من أبى مروان. وعليه فلا 
إقواء فيها . 0 
ينظر: لسان العرب (حبب».» الأشباه والنظائر (؟/ »)4٠١‏ خزانة الأدب (479/4)» شرح شواهد 
المغني (7/ »)98٠١‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١78/10(‏ الخصائص ,»)35٠١ /١(‏ مغني اللبيب 
.)"”514/1١(‏ 
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:> أثئلىك أنه | لسويع العلبهة 16 ) د 9 - ١‏ : 0 
4 1 أنت الجا له 5 فلم ضعتها ب فى ضعتها ان والله عل بما يقست 
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آ كر 2 ست ريه سر 
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آذه مه 1 ل لو مر #2 7 كك ع مسن ومس مس و مريجحة د ور ماري سس سح | سرع 
مم - 2 ٠١‏ ءُْ ١‏ ني 03 5 ع امام ,ا ص 5 1 
وجد عندها رزقا قال يمريم أن اللي هذا قالت هو من عند الله إِنَ الله بِرَرْف من يشاء بغير 


َال إِيَرّهِمَ © إسماعيل وإسحاق وأولادهماء ولوَءَالَ عِمْرَنَ4: موسى وهرون"' ابنا 
عمران بن يصهرء وقيل عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» وبين العمرانين ألف وثمانمائة 
سنة» ولوْرَيّة84: بدل من آل إبراهيم وآل عمران» #بَْمْصْبَا من بمِْنْ *: يعني أنْ الآلين ذزية 
واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض : موسى وهرون من عمران» وعمران من يصهرء 
ويصهر من فاهث» وفاهث من لاوىء ولاوى من يعقوب». ويعقوب من إسحاق» وكذلك 
فيسى ابن مريه نحت عمران بن مائان بن سليمان بن :ذاو '“ بن إنشا بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق» وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله يِه وقيل: «بعضها من بعض' 
في الدين» كقوله تعالى: #الْمتَفِفُونَ وَلْمَكَفِقَتُ بَحَضُهُم يِنْ بَعَضِ * [التوبة: 517]» «إوَأطَه سِيعُ 
عَم © : يعلم من يصلح للاصطفاءء أو يعلم أنْ بعضهم من بعض في الدين. أو «سميع 
عليم» لقول امرأة عمران ونيتهاء و#إِد#: منصوب بهء وقيل: بإضمار اذكرء وامرأة 
عمران هي امرأة عمران بن ماثان» أم مريم البتول. جذة عيسى - عليه السلام » وهي حنة 
بنت فاقوذء وقوله: ٠»‏ #إد فَالتِ أمَرآثٌ عِمْوّنَ 4 : على أثر قوله: » 8أوَمءَالَ عِمْرّنَ 4 : مما يرجح 
أنّ عمران هو عمران بن ماثان جد عيسى, والقول الآخر يرجحه أن موسى يقرن بإبراهيم 
كثيراً في الذكر. فإن قلت: كانت لعمران بن يصهر بئنت اسمها مريم أكبر من موسى 
وهرون» ولعمران بن ماثان مريم البتول» فما أدراك أن عمران هذا هو أبو مريم البتول دون 
عمران أبي مريم التي هي أخت موسى وهرون؟ قلت: كفى بكفالة زكريا دليلاً على أنه 
غهران: أو البعول» لآن زكريا بن آذن وعمران بن ماثان كانا فى عصر واحدء وقد تزوّج 


210 قال مبحمود رحمه الله : «آل عمران وموسى وهرول... إلخ» قال كمد رحمه الله : ومما يرجح هذا 
القول الثاني أن السورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عيسى ومريم في سورة أبسط من شرحها 
في هذه السورة. وأما موسى وهارون فلم يذكر قصتهما في هذه السورة» فيدل ذلك على أن عمران 
المذكور ههنا هو أبو مريم والله أعلم . 

23 قوله « أبن ماثان بن سليمان بن داود) قوله: ابن سليمان» أي من نسيله . وقوله : ابن يهوذاء أي من 
نسلهء كما صرح به المخر الرازي. وذكر أبو السعود بين ماثان وسدلجان تحن مي شثر نجدا: 
وبين إيشا ويهودا تسعة جدود. ع0 


زكريا بنته إيشاع أخت مريم فكان يحيى وعيسى ابني خالة . روي أنها كانت عاقرا لم تلد 
إلى أن عجزتء. فبينا هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحرّكت نفسها للولد 
وتمنته» فقالت: اللهم إن لك علي نذراً شكراً إن رزفتني ولداً أن أتصدق به على بيت 
المقدس فيكون من سدنته وخدمه؛ (170) فحملت بمريم وهلك عمران وهي حامل. 
# محرا © : معتقا لخدمة بيت المقدس لا يدّ لي عليه ولا أستخدمه ولا أشغله بشيء. وكان 
هذا النوع من النذر مشروغا عندهم. وروي: أنهم كانوا ينذرون هذا النذرء فإذا بلغ الغلام 
خير بين أن يفعل وبين أن لا يفعل؛ وعن الشعبي» #مُكرّرا4: : مخلصاً للعبادة» (781؟) 
وما كان التحرير إلا للغلمان؛ وإنما بدت الأمر على التقديرء أو طلبت أن ترزق ذكراًء 
لثما وَصَمَتْهَا4 : الضمير ل دما في بطني»'' وإنما أنث على المعنى لأن ما في بطنها كان 
أنثى في علم الله. أو على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. فإن قلت: كيف جاز 
انتصاب؛ «أنْقّ4: حالا من الضمير في وضعتها”"' وهو كقولك وضعت الأنثى أنثى؟ 
قلت: الأصل: وضعته أنثى» وإنما أنْث لتأنيث الحال؛ لأن الحال وذا الحال لشيء 
واحدء كما أنث الاسم في وما كَنَتْ أَمّكِ © لتأنيث الخبر ونظيره قوله تعالى: لقن كَانَنَا 
أَثْنْتَيِنِ © [النساء: 5 وأمًا على تأويل الحبلة أو النسمة فهو ظاهرء كأنه قيل: إني وضعت 


خرف 0 السيومي في الدر 0م 0 سير عساكر عن ابن عباس د بمعناه وذكره 


.)5857( أخرجه الطبري (31/5*”). حديث‎ 79 ١ 


() قال محمود: «الضمير عائد إلى ما في بطني. . . إلخ؟ قال أحمد: الضمير في قوله «وضعتها» يتناول 
إذاما نسب إليها اوضع رالائرنة, فالحال واقعة عليها من حيث الجهة العامة وتلك الجهة كونها 
7 اتن ادك . وقد مر هذا البحث بعينه عند قوله تعالى ون لم يونا 
إفه4 لد سو لي ناقشه في الجواب الأول فقال: «وآل قُولّه ‏ ب يعني الزمخشري - إلى أنها حال 
مؤكدة: و بغر يه ناسل لتارت لحان هن آنا تكزنا سال مويه ١‏ وأمًا تشبيهه ذلك بقوله: ١مَنْ‏ 
كانت أمّك؛ حيث عادٌ الضميرٌ على معنى «مَنْ؛ فليس ذلك نظيرٌ «وضَعَتُها أنثى؛ لأن ذلك حُمل على 
معنى مَّنْظ إذا المعنى: أيةٌ امرأة كانت أمّكء أي: كانت هي أي أمْكء فالتأنيثُ ليس لتأنيث 
الخبرء وإنما هو من باب الححمل على معنى مَّنْ؛ ولو فرضنا أنه من تأنيث الاسم لتأنيث الخبر؛ لم 
يكن نظيرٌ «وَضَعَنْها أنثى» لأنْ الخبرٌ تخصّص بالإضافة إلى الضميرء فاستُفيد من الخبر ما لا يُسْتَفاد 
من اسه بخلاف «أنثى» فإنه لمجردٍ التوكيد ان تنظيره نقولة: «فإن كانتا اثنتين) فيعني أنه تى 
الاسم (حد لتثنية الخبرء والكلاء م عليه يأتي في مكانه؛ فإنه من المشكلات؛ فالأحسن أن يُجْعَل الضمير 

0 «وضعَنْها أنثى؟ عائداً على النْسَّمَة أو النفس. فتكون الحالُ مبنية لا مؤكدةً». 
قلت: قوله «ليس نظيرّهء لأنَّ «مَنْ كانت أمّك4 حُمِل فيه على معنى مَنْ22 وهذا أَنْثْ لتأنيث الخبر؛ 


28 


الحبلة أو النسمة أثثى . فإن قلت: فلم قالت: إني وضعتها أنثى وما أرادت إلى هذا القول؟ 
قلف : قالنه بير ا '“خلن نا رات م كبنة رحائها:وعكس تقديرها :قد ذه إلى ربها 
لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكراًء ولذلك .نذرته محرّراً للسدانة» ولتكلمها بذلك على 


(010 


(00 


وححجه التحسر والتحزن"ا قال الله لله تعالى : ٠‏ #واله علد يما 0 2 صَعَسَتٌ # : تحظيها لموضوغيا 


- ليس كما قال. بل هو نظيرًه؛ وذلك أنه فى الآية الكريمة خمل على معنى «ما» كما حمل هناك 
على معنى امَنْ» وقول الزمخشري: «لتأنيث الخبر» أي: لأن المراد ب امَنْ» التأنيتُ بدليل تأنِيثِ 
الخبرء فتأنيثٌ الخبر بيّن لنا أن المراد ب «مَنْ» المؤنتُء كذلك تأنيثٌ الحال ‏ وهي أنثى ‏ بين لنا أن 
المراد ب «ما؛ في قوله: ما في بطني» أنه شيء مؤنث» وهذا واضح لا يُحتاج إلى فكر. وأما قوله : 
افقد استفيد من الخبر ما لا يُستفاد من الاسم بخلاف «وَضَعَنْها أنئى؟ فإنه لمجرد التوكيد» فليس بظاهرٍ 
أيضاً؛ وذلك لأنْ الزمخشري إنما أراد بكونه نظيره من حيث إن التأنيث في كل من المثاليْن مفهومٌ قبل 
مجيءٍ الحال في الآية» وقبل مجيء الخبر في النظير المذكور. أمّا كونة يفارقه في شيء آخرٌ لعارض 
فلا يَضْرُ ذلك في التنظير» ٠‏ ولا يُخْرجُه عن كونه يُشْيهُه من هذه الجهة. انتهى . الدر المصون . 
(عاد كلامه) قال: «وإنما أرادت بقولها: وضعتها أنثى التحسر والتأسشف. . ٠‏ إلخ» قال أحمد: هذا 
التأويل على أنه من كلام الله تعالى لا حكاية عنها. وقد ذكر أهل التفسير تأويلا آخرء وهو أن يكون 
هذا القول قولها حكاه الله تعالى عنهاء أعني قوله 9وَلْسَ الذي كَلْأنق © ويرشد إليه عطف كلامها 
عليه وهو قوله 9وَإِنٍ سَمَيبهًا مريمَ 4. . . إلخ ويوردون على هذا الوجه أن قياس كونه من قولها أن 
يكون: وليست الأنثى كالذكرء فإن 00 الأنثى بالنسبة إلى الذكر»ء والعادة في مثله أن 
حي عر التاقض جيه بالكامل 9 المكس» وقد وجد الأمر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي عين ما 
قالوه. ألا ترى إلى قوله تعالى «لَسْكُنّ كاعر يَنّ آلِْمآِ © فنفى عن الكامل شبه الناقص» مع أن 
الكمال لأزواج البي عليه الصلاة والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساء. وعلى ذلك جاءت عبارة 
امرأة عمران والله أعلم. ومنه أيضاً #أفمن يُلْقُ كَمن لا يلق » 
في قوله ‏ تعالى ‏ «فلما وضعتها قالت رب إني وفعتها 00 ترى في هذا الخبر تحسراً وتحزناًء 
وهذا ما عرفه المفسر العلامة بهذا العنوان. 
بهذا الفهم البلاغي يفتح المفسر العلامة باب واسعاً من أبواب البلاغة في الخبر والغرض منه 
وخلاصة ذلك : 
١‏ أن الخبر الذي يلقيه المتكلم يفيد أحد أمرين: 
(أ) الفائدة إذا لم يكن المخاطب يعلم شيئاً عن الخبر فنقول له حضر محمدء وأكرم إخوانه. 
(ب) لازم الفائدة» وذلك إذا كان المخاطب يعلم الخبر وأنت تريد إفادته مام يد الخبرء 
فتقول له «أنت محمد». 
' - وقد يخرج الخبر عن الفائدة ولازم الفائدة إلى معانٍ أخرى تدرك بمعونة المقام وسياق الكلام: 
فمنه ما ورد هنا في الآية الشريفة: 
لالت نَتِ ف وَعآ أ 4 لم تقله راضية بما وضعتء وإفياتتفييرت وفاتت: أن ولدت ما كانت 
ونع غيره» إذ كانت تريد ذكراً لتحرره عابداً لربه» ولكن أراد أن يعدل موازين البشر فقال ‏ سبحانه 
أنه أعْلدٌ بمًا وَصَصَكْ 4 «وس الاك الأ > لأن الأنثى ستكون عابدة على ما أرادت ثم تكون 
هذه الأنثى ١مريم»‏ أما لنبية عيسى عليه السلام» وبهذا لا يكون الذكر كالأنثى» بل الأنثى في هذا 
المقام أفضل يقول سعد الدين التفتازاني : 


ملعم 


وتجهيلا لها بقدر ما وهب لها منهء ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به 
من عظائم الأمورء وأن يجعله وولده آية للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئا. 
فلذلك تحسرت, وفي قراءة ابن عباس «والله أعلم بما وَضْعْتٍ» على خطاب الله تعالى لها 
أي: إنك لا تعلمين تدر هذا الموهوب وما علم الله من عظم شأنه وعلوٌ قدره» وقرىء: 
«وضعت». بمعنى: ولعل لله تعالى فيه سرا وحكمة» ولعل هذه الأنئى خير من الذكر 
تسلية لنفسها. فإن قلت: فما معنى قوله: . # ولس ألذّ كد بالذتق :؟ قلت: هو بيان لما في 
قوله: » ونه أعكَدْ يمَا وَصَسَتُ# : من التعظيم للموضوع والرفع منه» ومعناه: وليس الذكر 
الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد. فإن قلت: علام عطف قوله:. 
وَإِنْ سَمَبْيًا مْيمَ4:؟ قلت: هو عطف على إني وضعتها أنثى» وما بينهما جملتان 
معترضتان» كقوله تعالى : ##وَإِنَمُ قد لَرَ تعلَمُوْنَ عَلِيِمٌ 43 [الواقعة: 75] فإن قلت: فلم 
ذكرت تسميتها مريم لربها؟ قلت: و ع فأرادت بذلك 
التقريب والطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن يصدق فيها ظنها 
بها. ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وإغوائه» وما يروى من 
الحديث. «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس 


- «لا شك أن قصد المخبر أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام لا من يتلفظ بالجملة الخبرية فإنه 
كيرا مااتوزة الجملة الشرية ية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه كقوله تعالى - حكاية عن 
امرأة عمران - رب إن مَعَسَا أنقّ4 - إظهاراً للتحسر على خيية رجائها: وعكس تقديرهاء وللتحزن 
إلى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكراً» وبهذا ينفتح الباب لأغراض نفسية تثور في الأنفئس 
بلا حد ولا عدء وهذا المجال واسع. وقد حصر منه البلاغيون بعض أنماطه في آيات الكتاب 
العزيزء ولكن الطريق طويلء وإلى الله - وحده ‏ المصير. 
«#ينظر المطول ”5 وما بعدهاء والإيضاح »85/١‏ /41» عقود الجمان وشرحه للسيوطي». وحواشي 
المرشدي عليه .4١ :4٠/١‏ خصائص التراكيب لأبي موسى ”4». علم المعاني في تفسير فتح 
القدير للشوكاني 788/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ (عاد كلامه) قال: إزقانة» تولها اراي سسطكها قروم ) أذ مركو في لتدوي عابنا . إلخ» قال 
امن : أما الحديث فمذكور ؤ ف العيخاء مين على ايت فلا محيص له إذا عن تعطيل كلامه 

عليه السلام بتحميله ما لا يحتمله جنوحاً إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد ظلمات 

بعضها فوق بعضضص. وقد قدمت عند قوله تعالى لا يَمُومُونَ إلا كما يَهُومُ الى بَتَحَبلهُ ليطن مِنّ 
لْمَيَ © ما فيه كفاية» وما أرى الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتى بقرهاء ووكر في قلوبهم 
حتى حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام بما يتخيل» 
كما قال في هذا الحديث. ثم نظره بتخييل ابن الرومي في شعره» جراءة وسوء أدب. ولو كان 
معنى ما قاله صحيحاً لكانت هذه العيارة واجباً أن تجتنب» ولو كان الصراخ غير واقع من المولود 
لأمكن على بعد أن يكون تمثيلاً. وما هو واقع مشاهد فلا وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد 
الضئيل وارتكاب الهوى الوبيل . 
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الشيطان إياه» إلا مريم وابنها» فالله أعلم بصحته. فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها» (517) فإنهما كانا معصومين» وكذلك كل من كان في 
صفتهما كقوله تعالى : وي 6 9© إِلَا ادك متهم المُسْلَمِنَ 462 [الحجر: 9" ]1١‏ 
واستهلاله صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه. كأنه يمسه ويضرب بيده عليه 
ويقول: هذا ممن أغويه» ونحوه من التخييل قول ابن الرومي [من الطويل] : 
نا تززن الذنتا ندا من منروفين تكو كا الا م ا فو 37 

وأما حقيقة المس والنحسن كما ترهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس 
كن الات الذننا عيراخا وعاطا هما لوقا به نهر تتخبية ع لا كلها ربيتا» :فر 
بها في النذر مكان الذكرء #يعَبُولٍ حَسَنِ4: فيه وجهان: أحدهما أن يكون القبول اسم ما 
تقبل به الشيء كالسعوط واللدود. لما يسعط به ويلد. وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام 
الذكر في النذرء ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك» أو بأن تسلمها من أمَّها عقيب الولادة قبل 
أن تنشأ وتصلح للسدأنة . وروي٠‏ أن حنة حين ولدت مريم» لفتها فى خرقة وحملتها إلى 
المسجد. ووضعتها عند الأحبار أبناء هرون» وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة» 
فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم. 
وكانت بنو ماثان رءوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم. فقال لهم زكريا: أنا أحق بهاء 
-_أخرجه البخاري :)24١/5(‏ كتاب الأنبياء: باب قول الله تعالى: «وَاددرَ في الْكننٍِ»؛ حديث 

السَّلامء حديث )١855/1١45(‏ وأحمد(5**/5. 5/4 6() والطبري (5/”. 07894). 

حديث .54891١(‏ 7ا1841) والبغوي في تفسيره )596/١(‏ آية (5”) من آل عمرانء» وابن حبّان في 

صحيحه 2)١759/١5(‏ حديث (57780"). 

قال الحافظ : 

000 الله أعلم بصحته هكذا قال والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة في 


#اسيوييي 


خره: قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم: لوَِنَْ أَييدُهَا يلك وَدُرْيَتهَا من ألشَّيِطَنِ لتحيو . انتهى . 


0010 لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلافمايبكيهمنهاوإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد 
إذا أبصر الدنيااستهل كأنه بماسوف يلقى من أذاها يهدد 


لابن الرومي». يقول: إن بكاء الطفل حين ولادته لأجل ما تشعر به الدنيا من حوادثها فقطء وإن لا 
يكن بكاؤه لذلك» فأي شيء منها يبكيه» أو فأي شيء يبكيه منهاء وإنها أي الدنياء وروي: وإنه؛ 
ل وعوده على ما يبكيه بعيد» أو 
غير سديد. ويجوز أنه عائد على فضاء الدنيا المعلوم من المقام؛ ثم قال: إذا أبصرها صرخء كأنه 
يخوف بما سوف يناله من أذاها قبل حصوله. 


“وه 


عندي خالتها فقالوا: لا حتى نقترع عليهاء فانطلقوا ‏ وكانوا سبعة وعشرين - إلى نهرء 
فألقوا فيه أقلامهم. فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهمء فتكفلهاء (”7؟) 
والثاني: أن يكون مصدراً على تقدير حذف المضاف بمعنى: فتقبلها بذي قبول حسن» 
أي: بأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاصء ويجوز أن يكون معنىء طلمبَلَهَا» : 
فاستقبلهاء كقولك: تعجله بمعنى استعجله» وتقصاه بمعنى استقصاهء وهو كثير في 
كلامهم» من استقبل الأمر إذا أخذه بأوّله وعنفوانه قال القطامي [من الوافر] : 

حير الأفر ما أنعشْبَلك يله وَليس بأكتفيِمةاقبَافا" 


ومئنه المثل «#خل الأمر بقوابله». أي : فأخذها في أوْل أمرها حين ولدت بقبول حسن :2 
#وَأنْبََهَا ْنَا حسما : مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالهاء 
وقرىء: «وَكَفْلَّها زكريا»» بوزن وعملهاء «وكئلها وكيا » : كقيدية الفاء: ونضي ركو 
والفعل لله تعالى بمعنى: وضمها إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء ويؤيدها قراءة 
أب : وأكفلهاء من قوله تعالى : #مَتَالَ أَكيَلَِا © [ص: قفة وقرأ مجاهد: فتقبلها ربهاء 
وأنبتهاء وكفلهاء على لفظ الأمر في الأفعال الثلائة» ونصب ربهاء تدعو بذلك». أي: 
فاقبلها يا ربها وَُرَبْهَاء واجعل زكريا كافلا لها. قيل: بنى لها زكريا محراباً في المسجدء 
أي: غرفة يصعد إليها بسلم» وقيل: المحراب أشرف المجالس ومقدمهاء كأنها وضعت في 
“537 أخرجه الطبري ))76١/5(‏ حديث (14094) عن عكرمة. 

قال الحافظ : 

قوله «أنا أحق بها عندي خالتها. قوله «خالتها: يعنى زوجته إيشاع أخت حنة لكن تقدم أنها أ 
مريم وقال يه الو اي ا و و 2 
كثيراً ما تطلق على بنت الأخت فجرى الحديث على ذلك وقيل إِنَّ إيشاع أخت حنة من الأم وأخت 
مريم من الأب . انتهى . 


)1١(‏ يقول: خير الأمور هو الذي تستقبله وتنتظره فتأخذه أول إتيانه. وليس خبرها ما تصبر عنه حتى 
يفوتك ويمضي ثم تتبعه وتذهب وراءه لتدركه» فالباء زائدة في خبر ليس» وهو على تقدير مضاف» 
أي ذي التتبع . وتتبعه: أصله تتتبعه حذفت منه تاء المضارعة أو تاء التفعل أو التاء التي هي فاء 
الفعل وهو أولاهاء لأن كل من الأوليين جاء لمعنى. وقال الجوهري: وضع الاتباع موضع التتبع 
اهء فهو اسم مصدرء أو مصدر حذف منه بعض الزوائد. والتفعل أبلغ من الافتعال» فيتعين إرادته 
هنا لأنه مؤكد. 
ينظر ديوانه (40)» والكتاب 2487/5 والخصائص 2709/9 وابن يعيش 2١١١/١‏ وأمالي الشجري 
7/١هء‏ والخزانة 2797/١‏ والمقتضب »5١0/”‏ وديوان الحماسة ١‏ *» والبيان 227١/7‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ١/١/ا”»‏ والدر المصون .5١0/7‏ 

() قوله «ونصب زكريا الفعل لله تعالى؟ لعله والفعل. (ع) 


؟وهة 


أشرف موضع من بيت المقدس». وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب». وروي: أنه 
كان لا يدخل عليها إلا هو وحدهء وكان إذا خرج غلق عليها سبعة أبواب. » 9وَجدَ عِندَهَا 
ردقا > : كاذ ررنها يترك لبها ون لجيه 'ولم رضي ثلنا وله فكان يجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء» هِأنّ لف هذا 4: من أين لك هذا الرزق الذي لا 
يشبه أرزاق الدنيا وهو آت في غير حينه والأبواب مغلقة عليك لا سبيل للداخل به إليك؟. 
جنات هْرَ ين عند آله 4 : فلا تستيعدك: قيل تكلمت وهي صغيرة كما تكلم عيسى وهو في 
المهد. وعن النبي يده أنه جاع في زمن قحط فأهدت له فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ رغيفين 
وشعا الت الجن بها ترج انها إلهاء وقال»: هلمي يا بنية فكشفت عن الطبق فإذا هو 
مملوء خا ولحماء فبهتت وغلمت أنها نزلت من عند الله فقال لها َه :. : «أنّ لك هذا»؟ 
فقالت: هو من عند الله» إن الله وروم كال كدر تسينا ها افقال عليه العلا والبجلاء : 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل»» ثم جمع رسول الله كَدةٍ عليّ بن 
هو » فأوسعت فاطمة على جيرانها. (: )2 #إنّ الله َرْفٌ » : من جملة كلام مريم عليها 
السلام. أو من كلام رب العزّة عرز من قائل. سير حسكابٍ # : بغير تمدير لكثرنةة أو 
تفضلاً بغير محاسبة ومجازاة على عمل بحسب الاستحقاق . 


هه ليد اا ا ا 200 


عفان نك د ل 1 سل 7 م 0 عر امي سر تسر ش مر عل و1 
لعي عي َال ري ب أخعل ل عي 16 ينك ا 


همالك #: فى ذلك الك حيث هو قاعد عند مريم في المحواب أو في ذلك 
الو فك ققد يسععا د نا" وثم وحيث للزمان. لما رأى حال مريم في كرامتها على الله 


- ذكره السيوطي في الدر المتثور (7”77/1) وعزاه لأبي يعلى. 


(1) قال محمود: «فقد يستعار هنا وثم وحيث للزمان. . . إلخ؟ قال أحمد: لا يليق بالنبي أن يقف علمه 


بجواز ولادة العاقر على مشاهدة مثله فإن العقل يقضي بجواز ذلك في قدرة الله تعالى وإن لم يمع 
نظيره . وأحسن من هذه العبارة وأسلم أن يقال : لما شاهد وفوع هذا الحادث كرامة لمريم امتد أمله 
إلى حادث يناسبه كرامة لهء والله أعلم. 
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ومنزلتهاء رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة في النجابة والكرامة 
على اللهء وإن كانت عاقراً عجوزاً فقد كانت أختها كذلك» وقيل: لما رأى الفاكهة في غير 
وقتها انتبه على جواز ولادة العاقرء #وَرَيد: ولداء والذرية يقع على الواحد والجمع». 
«سِيمٌ الدَعَاه» : مجيبه. قرىء: «فناداه الملائكة». وقيل: ناداه جبريل ‏ عليه السلام -» 
وإنما قيل الملائكة على قولهم: فلان يركب الخيل» # أن أله يبَتَرَدَ : بالفتح على بأن 
الله وبالكسر على إرادة القول. أو لأن النداء نوع من القول. وقرىء: «يبشرك؛, 
(اويبشرك)» من بشره وأبشره. «ويَبشرك»''' بفتح الياء من بشرهء ويحيى إن كان أعجمياً 
وهو الظاهر فمنع صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسى» وإن كان عربياً فللتعريف 
ووزن الفعل كيعمرء #صصَرَْا بِكَِصَمَ ين أيّ4: مصذقاً بعيسى مؤمناً به. قيل هو أول من 
من به» وسمي عيسى «كلمة) لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدهاء وهي قوله: «كن» من 
غير سبب آخرء وقيل: مصذقاً بكلمة من الله مؤمناً بكتاب منه» وسمي الكتاب كلمةء 
كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته» والسيد: الذي يسود قومهء أي: يفوقهم في الشرف» 
وكان يحيى فائقا لقومه وفائقا للناس كلهم في أنه لم يركب سيئة قطء ويالها من سيادة. 
والحصور: الذي لا يقرب النساء حصراً لنفسه أي: منعاً لها من الشهوات» وقيل هو الذي 
لا يدخل مع القوم في الميسر. قال الأخطل [من البسيط]: 
َشَاربٍ مُرْبِحٍ بالكأسٍ تادمني الأآبِالْحَصُرٍرٍ وَلأَفِيهَا بِسَئَارٍ" 
فاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللهوء وقد روي أنه مرّ وهو طفل بصبيان فدعوه 
إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت. # ين اصََنِحِيَ» : ناشئاً من الصالحين» لأنه كان من 
أصلاب الأنبياء» أو كائناً من جملة الصالحين كقوله: #وإنه فى الآخرة لمن الصالحي-» 
[البقرة: 2.11١‏ لا أنَّ يكن لي عُلَهُ#: استبعاد من حيث العادة كما قالت مريم» #وَمَدَ 
بنَعَيَ ألكبَر4 : كقولهم : أدركته السنّ العالية» والمعنى أثر في الكبر فأضعفني» وكانت له 
تسع وتسعؤن سنة» ولامرأته ثمان وتسعون» « كتلك»: أي: يفعل الله مايشاء من 


)١(‏ قوله «ويبشرك؛ لعل هذه بدون ضمير الخطاب» وإن كانت السابقة من بشره بفتح الباء أيضاً. (ع) 

(؟) للأخطل» يقول: رب شارب مشتر للخمر بالثمن الربيح الزائد» نادمني بالكأس. ويجوز تعلقه بما 
قبله» ليس حصوراً مانعاً نفسه من الدخول على القوم في لعب الميسرء ولا سآر على صيغة «فعال؛» 
للمبالغة؛ أي مبقياً فى الكأس سؤراًء أي بقية» من أسأر إذا أبقى» وهو شاذ كجبار من أجبر. 
ويروى بسوار من السورة وهي الوثبة والعربدة» ففي سببية» أي ولا متغير العقل بسببهاء ولا عاطفة 
على مربح». والثانية توكيدء والباء زائدة بعد كل» ونادمني خبرء فيجوز الرجوع إلى الوصف بعد 
الإخبار. 
ينظر ديوانه »)١74(‏ والمحتسب »551١/5”‏ والمعانى الكبير »454/١‏ ورغبة الآمل ؟/194» 
وجمهرة أشعار العرب ص 4 اا والتاج 147/7 ومجاز القرآن /١‏ 47» والدر المصون ؟/ 80. 


00 


الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل» وهو خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر» أو 
كذلك الله مبتدأ وخبر؛ أي الى الهو هته القفة إن + ويفعل ما يشاء بيان له» أي: يفعل 
ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات» 45# : علامة أعرف بها الحبل لأتلقى النعمة إذا 
جاءت بالشكر» ظكَالَ ءَايَعُكَ ألا4 : تقدر على تكليم الناس» 9تَلَنَدَ أَيَامِ#: وإنما خص 
م ا ا ال ا و ل ا 
التكلم بذكر الله» ولذلك قال: ٠‏ #واذم رَيَكَ حيرا وَسَيَحَ بِالمَقِيَ وَالإِنكرٍ#: يعني في أيام 
عجزك عن تكليم الناس»؛ وهي من الآيات الباهرة . فإن قلت: لم حبس لسانه عن كلام 
الناس؟ قلت: ليخلص المدّة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره» توفراً منه على قضاء حق تلك 
النعمة الجسيمة» وشكرها الذي طلب الآية من أجلهء كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر 
قيل له: آيتك أن تحبس لسانك”'' إلا عن الشكرء وأحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقا 
من السؤال» ومنتزعاً منه. إل رمرا» : إلا إشارة بيد أو رأس أو غيرهما وأصله التحرّك . 

يقال ارتمز: إذا تحرّك» ومئه قيل للبحر الراموزء وقرأ يحيى ابن وثاب «إلا رمزاً) 
بضمتين» جمع رموز كرسول ورسل» وقرىء: «رمزأ» بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم. 
وهو حال منه ومن الناس دفعة كقوله [من الوافر]: 

فك تاللكيي نؤنن زعت وزنيت العحفك تست 


)1١(‏ قوله «أن تحبس لسانك؛ لعله: يحبس. (ع) 
2( أحولي تنفض استك مذرويها لتقعلنىي فهاأناذاعمارا 
متى ما تلقني فردين ترجف والتك المعيباف وتسبك ارا 
وسيفي صارم قبضت عليه أصابع لا ترى فيهاانتشارا 
لعنترة يخاطب عمارة بن زياد العبسي» لما قال لقومه: ليتني لقيته فأرحتكم منه وأعلمتكم أنه عبد 
والاست: الدبرء وهى فاعل. ومذرويها: مفعول. وكان قياسه: مذريان بالياء لأنه مقصور زائد على 
ثلائة أحرف» وقياس تثنيته كذلك» فمجيئه بالواو شاذء وسهله أن تثنيته تقديرية لأنه لم يسمع له 
مفرد. وحكي عن أبي عمرو امذري» مفرداً» فيكون مثنى حقيقة» وبه قبل . وحكي عن أبي عبيدة 
مذرق مفردا» ومذريان تقد بالياء غلى القباس» وإن تضنت الاسَت كان مقعولاء ومدرويها بدلا 
منه. والمذروان بالكسر فرعا الأليتين وقرنا الرأس. يقال: جاء ينفض مذرويه يختال ويتبختر» . 
وقوس هتافة المذروني» وهما موقعا الوتر من أعلى وأسفل. أي رنانتهماء وها أنا ذا أصله أنا هذاء 
فقدمت الهاء مبادرة إلى التنبيه» ثم قال: متى تلاقني حال كوننا منفردين عن غيرناء تخف مني 
فترتعد أطراف أليتيك» » فارتعادها كناية عن الخوف. وتستطارا مؤكد بالنون الخفيفة المنقلية ألفاًء 
والفاعل ضمير المخاطب كأن الخوف يطيره. ويجوز أن الضمير للروانف» أي تنتفض وتنتشر 
كالطائر. ويروى: روادفء. والمراد واحد. 
ينظر خزانة الأدب 791//5, 501//1, 014, لادهء 57/8 والدرر 5/ 44» وشرح التصريح ؟/ 
4 ؛» وشرح شواهد الشافية ص .5١05‏ وشرح عمدة الحافظ ص »55١‏ وشرح المفصل لابن - 
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بمعنى إلا مترامزين» كما يكلم الناس الأخرس بالإشارة ويكلمهم. والعشىّ: من حين 
تزول الشمس إلى أن تغيب». و8 مَلْإِنكرٍ#: من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء» وقرىء 
«والأبكار»» بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وأسحار. يقال: أتيته بكراً بفتحتين. فإن قلت: 
الرمز ليس من جنس الكلام ؛ فكيف استثنى منه؟ قلت: لما أدّى مؤذى الكلام وفهم منه مأ 
يفهم منه سمي كلامأء ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً . 


وذ الت امَك حك 0 إَ أنه ) أَصَطفَّدكِ 0 جَرَكهِ ل 0 نك السلييت و © 


«يمرم#: روي 57 كلموها شفاها معجزة لزكريا أو إرهاصا لنبوّة عيسى. 
« أَمَطْمَبِكٍ»: أولاً حين تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة السنيةء «#وَطهّرَفِ» : 
مما يستقذر من الأفعال ومما قرفك به اليهودء «وَامْلتكِ4 : آحراء «اعَلَّ نك التكييرت4 : 
بأن وهب لك عيسى من غير أب؛ ولم يكن ذلك لأحد من النساء. أمرت بالصلاة بذكر 
القنوت والسجود؛ لكونهما من هيآت الصلاة وأركانها؛ ثم قيل لهاء ل#ارَأنَك َم 
الكعرك # : بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين أي: في الجماعة؛ أو انظمي نفسك في 
جملة المصلين وكوني معهم في عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم» ويحتمل أن يكون 
في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من يركع» فأمرت بأن تركع مع 
الراكعين ذه كردا ابر 
#ذَلِكَ مِنْ أنْبَلهِ َلْمَبَبِ بوْحِيهِ إليْكَ وَمَا كُنت لَذَيهم إذ يلقورت أفلمهم أبهر يَكَدُل مريم 

وَمَا كنت لَدَيْهِمَ إذ يَحْصِمُونَ 2 4 


« دلِك# : إشارة إلى ما سبق من نبإ زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهم السلام» 
يعني أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي. فإن قلت: لم نفيت المشاهدة 
وانتفاؤها معلوم بغير شبهة؟ وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم؟ قلت: 
كان معلوماً عندهم علماً يقينا أنه ليس من أهل السماع والقراءة وكانوا منكرين للوحي. 
فلم يبق إلا المشاهدة وهى فى غاية الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على سبيل التهكم 
بالمنكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة» ونحوه #وُمَا كُنتَ يجَابٍ الْمَرْنَ» 
-) يعيش 05/7. ولسان العرب (طير)؟ (ألا), (خصا). والمقاصد النحوية ”/ ١1754‏ وبلا نسبة في 

أسرار العربية ص ,.١5١‏ وأمالي ابن الحاجب .»40١/١‏ وشرح الأشموني */ 0 وشرح شافية 


ابن الحاجب الل وشرح المفصل لانن تعندن 2351/5 5/؛» ولسان العرب (رئق). وهمع 
الهوامع 7 والدر المصون 6/1 


باه 


[القصص: 2144 #ومًا كنت يجان ألطور » [القصص: 0]45 را كُنتَ لَدَيِِمْ إذ أَجمعوًا ترم » 
[يوسف: ؟١٠].‏ #أقلمهم : أزلامهم وهي قداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين» 
وقيل: هي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرعة تبركا بهاء #إدّ 
يُسصِيون # : فى خانيا انا فى التق بهاء فإن قلت:., أيهم يَكْمُلُ»: بم يتعلق؟ 
قلت بمحذوف دل عليه ايلقون أقلامهم», كأنه قيل: يلقونها ينظرون أيهم يكفل. أو 
ليعلمواء أو يقولون. 
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3 ل ا ع ع 71 1 سرس م 
إذ قالت الملتيكة يلمردم إن الله يبسرك يكلم ينه وو و 
هآ 
أ 


ع سر ص برام ب سم - 


راي 5 م ار ار وم + ص ره 
ف فِيهِ فَمَكون طيرأ بِدْنِ الله َك الك والأترصت و الموق بِإِذن ألله 


32 2 لكر ومن الْمقرَبِينَ ( 5 ربكلم الناس فى الْمَهَدٍ وَكَهَدٌ ومن الصَدِلحِيتَ 

اك رب أل ]ل هيحد :2 ]3 كاك َه يل ماي ل 
نما يقولُ لم كن فيكون © وَيُعْلْمُهُ الكتب والجخمة وَالتوْرسةَ والإبيل 09 0 
نويل أن هد كم بي ين ويم أن أ تسم بت اليلين كَمِكَة الظير 

ْ ظ 


0 ور ار سي سير أ أ خّ سر ع سر سي سر كه كر« لير 0 1ه 
٠.‏ 4 - 8 14 وه ور ٠.‏ 0 رو - م 5 4 ب 000 4ه هم + 0 نض 7و 5 1 
وَأَنَنْشُكم يما تأكون وما تدجرون في سوتِحكم إِنّ فى ذَلِكَ لآية لكم إن كشم مؤيزيت (39) 


27 


اننا اله وأبسؤد 62 إدّ أله وق وَرَبْكَْ بثو هنذا مم 
22 فر 


«الْسَِيعٌ#: لقب من الألقاب المشرفة» كالصدّيق والفاروق» وأصله مشيحاً بالعبرانية: 
ومعناه المبارك» كقوله: لوَجَمَلن مبَارَك أَْنَمَا نت » [مريم: ]*١‏ وكذلك. #عيسى» : 
معرب من أيشوعء ومشتقهما من المسح والعيسء كالراقم في الماء''“. فإن قلت: #إدٌ 
ع4 بم يتعلق؟ قلت: هو بدل منء لوَِد مَك الََيِحَةُ4 ويجوز أن يبدل من. «إدّ 


)00 قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «ولا د و 0 عي و لأن 0 
به على هذا لَِظَء والمسيحٌ من صفةٍ المدلول لا من صفةٍ الدال؛ إذ لفظ عيسى ل لبن المشيج :ل 
قال: إنهما اسمان قال: فَمَُدْمَ المسيحٌ على عيسى لشهرتِه. قال ابن الأنباري : اونما 0 
بلقبه - لأن المسيح أشهرٌ رٌ من عيسى ؛ لأنه كَل أن يقعَ على سُمَيّْ يَشْتَهُ به وعيسى قد يقع على عدد 
كثير فقدّمه لشهرتهء ألا ترى أن ألقاب الخلفاء أشهرٌ من أسمائهم»؛ فهذا يَدُلُ على أنَّ المسِيحَ عند 
ابن الأنباري «لقبّ» لا اسمٌ. وقال أبو إسحاق: «وعيسى مُعَرّبٌ من أنُسوع وإنْ جَعَلْئَه عربياً لم 
تَضْرفُهُ في معرفةٍ ولا نكرة؛ لأنْ فيه ألفَ التأنيث» ويكون مشتقاً مِنْ عاسّه يَعُوسه إذا سَاسَه وقام 
عليه». انتهى. الدر المصون. 


مهمه 


يَحْتصِمُود» : على أن الاختصام والبشارة وقعا في زمان واسع» كما تقول: لقيته سنة كذا. 
فإن قلت: لم قيل: عيسى ابن مريم والخطاب لمريم'!؟ قلت: لأنّ الأبناء ينسبون إلى 
الآباء لا إلى الأمهاتء فأعلمت بنسبته إليها أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه. 
وبذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين. فإن قلت: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلت : 
لأن المسمى بها مذكر. فإن قلت: لم قيل: اسمه المسيح عيسى ابن مريم”''» وهذه ثلاثة 
أشياء : الاسم منها عيسى» وأما المسيح والابن فلقب وصفة؟ قلت: الاسم للمسمى علامة 
يعرف بها ويتميز من غيره» فكأنه قيل: الذي يعرف به ويتميز ممن سواه مجموع هذه 
الثلاثة» «وَجِيها»: حال من كلم 4 وكذلك قوله: «من المقربين» «ويكلم» «ومن 
الصالحين» أي: يبشرك به موصوفا بهذه الصفات. وصح انتصاب الحال من النكرة لكونها 
موصوفة» والوجاهة في الدنيا: النبوّة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشفاعة وعلو 
الدرجة في الجنة» وكونه « مِنّ الْمتَرينَ© رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة» والمهد: ما 
يمهد للصبي من مضجعهء سمي بالمضدرء و49 أْتَهْيِ4: في محل النصب على الحال» 
ل رَكَيلا4: عطف عليه بمعنى: ويكلم الناس طفلاً وكهلاء ومعناه: يكلم الناس في 
هاتين الحالتين كلام الأنبياء» من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التى يستحكم 
فيها العقل ويستنبأ فيها الأنبياء» ومن بدع التفاسير أن قولها: «رب» نداء لجبريل ‏ عليه 
السلام - بمعنى يا سيدي #ونعلمه» عطف على يبشرك؛ أو على وجيها أو على يخلق» أو 
هو كلام مبتدأ وقرأ عاصم ونافع : «ويعلمهاء بالياء. فإن قلت: علام تحمل : وارسولا). 
و«مصدّقاً» من المنصوبات المتقدّمة» وقوله:» 8اأَنْ مَدَ جِنَتّكُْ»: و8 لِمَا بن يديه : يأبى 
حمله عليها؟ قلت: هو من المضائق». وفيه وجهان: أحدهما أن يضمر له «وأرسلت» على 
إرادة القول؛ تقديره: ونعلمه الكتاب والحكمة» ويقول أرسلت رسولا بأني قد جئتكم. 


() قال محمود: «إن قلت لم قيل عيسى ابن مريم والخطاب لمريم. .. إلخ» قال أحمد: ويحقق هذا 
الجواب قولها أَنَّ عن لي علَمَ وم يمْسَسْن بَشَرٌ © [مريم: ]7١‏ فإنه لم يتقدم في وعد الله لها 
بالولد ما يدل على أنه من غير أب» إلا أنه لما نسبه إليها دل على أنها فهمت من ذلك كونه من غير 
أبء والله أعلم . 

() عاد كلامه) قال: «فإن قلت لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا 
التقرير خلاص من إشكال يوردونه فيقولون: المسيح في الآية إن أريد به التسمية وهو الظاهر فما 
موقع قوله عيسى ابن مريم؟ والتسمية لا توصف بالنبوة» وإن أريد بالمسيح المسمى بهذه التسمية لم 
يلتئم مع قوله اسمه؟ ويجاب عن الإشكال بأن المسيح خبر عن قوله اسمه, والمراد التسمية» وأما 
عيسى ابن مريم فخبر مبتدأ محدوف تقديره: هو عيسى ابن مريم» ويكون الضمير عائداً إلى 
المسمى بالتسمية المذكورة. منقطعا عن قول المسيح . والذي قرره الزمخشري لا يرد عليه هذا 
الإشكال. وهو حسن جداء والله أعلم . 


00 


ومصدقاً لما بين يديء» والثاني أن الرسول والمصدّق فيهما معنى النطق» فكأنه قيل: وناطقا 
بأني قد جئتكم» وناطقا بأنى أصدق ما بين يدي وقرأ اليزيدي: ورسول: عطفاً على كلمة» 
لأَنَ مد مْمَك4: أصله أرسلت بأني قد جئتكم. فحذف الجار وانتصب بالفعل» و«أَيّ 
أعلّقّ4: نصب بدل من» #أنَ قَدَ جِنَثَكُم#: أو جرّ بدل من آية» أو رفع على: هي أني أخلق 
لكم. وقرىء: (إني؟»؛ بالكسر على الاستئناف» أي: أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطير» #دَاَنفُمٌ 
فِيه»: الضمير للكاف. أي: فى ذلك الشىء الممائل لهيئة الطيرء #فَيَكوْنٌ طبرا : فيصير 
طيراً كسائر الطيور حياً طياراًء ل اللّه : اتانشكيا» قال من الصيط): 


«أقاع ا عا ةاعد .د هد .د .افده هدعا هد هد هد فاو وا د.ا .د .لاس )زد م هرس وهو 2 © وا 5 5ه .ه٠2 )١9(‏ 


وقيل: لم يخلق غير الخفاش, «الْأَكّمَه4 : الذي ولد أعمى» وقيل: هو الممسوح 
العين» ويقال: لم يكن في هذه الأمّة أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسيرء 
وروي أنه ريما اجتمع عليه خمسون ألفأ من المرضى» من أطاق منهم أتاه ومن لم يطن 
أتاه عيسى» وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحدهء (785) وكررء ## بدن #: دفعاً لوهم 
من توهم فيه اللاهوتية» وروي: أنه أحيا سام بن نوح وهم ينظرون» فقالوا هذا سحر فأرنا 
آية» فقال: يا فلان أكلت كذاء ويافلان خبىء لك كذاء وقرىء «تذخرون»., بالذال 
والتخفيف. طرَلِأُسِلٌ4: رد على قوله: لبي ين ركم 4 أي: جئتكم بآية من ربكم. 
ولأحل لكم ويجوز أن يكونء طمُصََّّا»: مردوداً عليه أيضاًء أي: جئتكم بأآية وجئتكم 
مصدقاً. وما حرم الله عليهم في شريعة موسى: الشحوم والثروب” '' ولحوم الإبل» 
والسمك؛ وكل ذي ظفرء فأحل لهم عيسى بعض ذلك. قيل: أحل لهم من السمك 
والطير ما لا صيصية”" له واختلفوا في إحلاله لهم السبت» وقرىء «حرم عليكم» على 


أخرجه الطبري (5/ 847١‏ » 477), حديث .07١94(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (؟/لاه مه) وعزاه للطبري . 


010 مولي الريح روّقيهٍ وجبهته كالهبرقي تنحى ينفخ الفحما 
للنابغة»؛ يصف ثوراً وحشياً موجهاً قرنيه وجبهته إلى الريح» فهو مستقبلها برأسه وينفخ في مقابلتها 
بفمهء فيسمع له صوت» فهو كالهبرقي - وزان جعفري وزبرجي - وهو الحداد والصائغ. ويروى: 
كالحرقي», أي الحدادء نسبة لحرق النارء شبهه به حال كونه انحاز إلى ناحية ينفخ الفحم المنقد 
بالنارء فينفخ : حال متداخلة . 
ينظر: ديوانه )١١١(‏ واللسان والدر المصون ».223١6/7(‏ والبحر المحيط (؟548/1). 

(0) قوله «الثروب» الشحوم الرقيقة التي تغشي الكرش والأمعاء. أفاده الصحاح. (ع) 

(*) قوله ما لا صيصية له» الصيصية شوكة كالتي في رجل الديك . أفاده الصحاح. (ع) 


05٠ 


تسمية الفاعل» وهو ما بين يديّ من التوراة» أو الله عرّ وجلّ. أو موسى ‏ عليه السلام ؛ لأن 
ذكر التوراة دل عليه ولأنه كان معلوماً عندهم. وقرىء: : لحرم)؛ بوزن كرم #وَم مَك بَايَةٍ 

ين رَيحكُمٌ 4 شاهدة على صحة رسالتي وهي قوله : ٠‏ إن لله ون وَربَحكُع # : لأنّ جميع 
الرسل كانوا على هذا القول لم يختلفوا فيهء وقرىء بالفتح على البدل من لدَايّةٍ #. 
وقوله: ٠‏ 9ادَانَفوا ألّه وَأَطِعْوْنِ©: اعتراض» فإن قلت: كيف جعل هذا القول آية من ربه؟ 
قلت : لأنَ الله تعالى جعله له علامة يعرف منها أنه رسول كسائر الرسل» حيث هداه للنظر 
في أدلة العقل والاستدلال» ويجوز أن يكون تكريراً لقوله: لبِمْدّك بِايَمَ ين َم 4 
أي: جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكمء من خلق الطيرء والإبراء» والإحياء» والإنباء 
بالخفاياء وبغيره من ولادتي بغير أب» ومن كلامي في المهدء ومن سائر ذلك» وقرأ 
عبد الله. «وجئتكم بآيات من ربكم»ء فاتقوا الله لما جئتكم به من الآيات» وأطيعوني فيما 
أدعوكم إليه. ثم ابتدأ فقال:» «إنَّ لَه رن وَرَبكُمْ 8: ومعنى قراءة من فتح: ولأنّ الله 
ربي وربكم فاعبدوهء. كقوله:. ##لإيكف رن © دن فلفنذوا © [قريكن201] 
ويجوز أن يكون المعنى: وجئتكم بآية على أن الله ربي وربكم وما بينهما اعتراض . 


#لهك هُلَمَآ أَحَسَّ ا و 
لله ءَامَنَا بشو وأشهكد بِأنا شبئرت لون 2 1مك يما ارات واتبعنا امول 
سات الم مع لهرت 79©) وَمَكر . وأ ريسع 7 لداع حي الْمكبنَ 9 
#فلمًا أحسّ » : : فلما علم منهم. طالْكُدْرَ»: علماً لا شبهة فيه كعلم ما يدرك 
بالحواس» و##وَإِلَ أسَّ # : من صلة «اأنصاري» مَترنونا معنى الإضافة» كأنه قيل: من الذين 
يضيفون أنفسهم إلى الله؛ ينصرونني كما ينصرني» أو يتعلق بمحذوف حالاً من الياء. أي: 
من أنصاريء ذاهباً إلى الله ملتجئاً إليه اَن صا أسَّ: أي: أنصار دينه ورسولهء 
وحواريٌ الرجل: صفوته وخالصته» ومنه قيل للحضريات: الحواريات لخلوص ألوانهن 
ونظافتهن قال [من الطويل] : 
فُمّل لِلْحرَارِياتٍ: يَبْكِينَ غَيْرَنَا وَلأتَبْكنا إلا لكلاب الكوابخ(" 
وفي وزنه الحوالي» وهو الكثير الحيلة» وإنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيداً 


عه 
07 نّم قا نت الحوارنوت محن كاد 





() لليشكري». يقول: فقل للنساء الحضريات الصافيات البياض يبكين غيرناء كناية عن أنه ليس من أهل 
التنعم» ثم نهى عن أن يبكيهم أحد إلا الكلاب التي تساق معهم للصيدء أو التي جرت عادتها بأكل 
قتلاهم في الحرب أو التي تنبحهم إذا أقبلوا على أصحابهاء كناية عن أنه من أهل البدو والغزو. 
ينظر البيت في المؤتلف والمختلف (75): ومعاني الزجاج /١‏ 477» ومجاز القرآن 2.14/١‏ 
والجمهرة ٠/١‏ لال 2.1١557/”‏ وجامع البيان» .»55١/7‏ والبحر 59477/7». والدر المصون .١١77/7”‏ 


051١ 


لإيمانهم» لأنْ الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم» #اممَ ألتّهيرت4: مع الأنبياء 
الذين يشهدون لأممهم أو مع الذين يشهدون بالوحدانية» وقيل: مع أمة محمد كَللةِ؛ لأنهم 
شهداء على الناس. #رَمَكرراً» : الواو لكفار بني إسر اثيل الذين أحس منهم الكفرء 
ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيلة كا نا 4 أن رفع عيسى إلى السماء وألقى 
شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل» ( 2 النكون» : أقواهم مكراً وأنفذهم كيدا 
وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. 


إذ كال الله 7 دعسو كِِ 2101 وَرَافعكَ 41 وَمُظهَرَكٌ اك دن كدو وجَاعلٌ لد 

بوك عق الي كرا إل يوم الِْيدمَةَ شد عضا لسك وح يما قم 

فِيه تَحْتلِمُوَ 62) كما ادن كَترُوا دلْمَؤْبْهُمْ عَدَابا ديد فى لديا وَالآجِروة وَمَا لم ين 
ري (9© 0 لدت ا مو وعكهارا لض صَبْلْحَنتِ فَموفَيهِمٌ ا و 5 0 


#إذ قَالَ أَنّهُ#: ظرف ل «خير الماكرين» أو ل «مكر الله). إن مُتَوَؤْياَكتَ»: أي: 
مستوفي أجلك . معناه: إني عاصمك”'' من أن يقتلك الكفار؛ ومؤخرك إلى أجل كتبته 
لك 0 حتف أنفك لا قتيلاً بأيدهم» «وَرَايْمَكَ إِلَ4: إلى سمائي ومقرٌ ملائكتي» 
«رَسطِهَرَكَ يت ألّينَ كتررا4 : من سوء جوارهم وخبث صحبتهم» وقيل «متوفيك»: 
بعيه م من توفيت مالي على فلان إذا استوفيته: وقيل: مميتك في وقتك بعد 
النزول من السماء ورافعك الآن: وقيل: متوفي نفسك بالنوم من قوله: طوَألى لز تَمْتَ فى 
منَأِمِهسَا # [الزمر: ”4] ورافعك وأنت نائم حتى لا يلحقك خوف» وتستيقظ وأنت في 
السماء آمن مقرب» لتق الت كمركا إل يوْمِ الْقِبَدمَةِ4 : يعلونهم بالحجة وفي أكثر الأحوال 
بها وبالسيف» ومتبعوه هم المسلمون لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع 
دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى. «تأحكم ببنَك4 : تفسير الحكم 
قوله : طتَأْعَزِيْحُمْ 4. . . طتنوَفيَهُمْ أَجْورَهُمْ»”" وقرىء مَيَُيْهِمَ 4 بالياء . 


ذلك د تخلوه َكَل من ليت لذو لحك 00 
اع راو - 
لِك 4 : إشارة إلى ها شق من تبأ عسى وغيرة وهو فيتذا خرة) :9 : تتلوه# : ومن 
(1) قوله «أي مستوفي أجلك ومعناه إنى عاصمك» مبني على أن القتيل يموت قبل استيفاء أجلهء وهو 
مذهب المعتزلة. (ع) 
(0) قوله «فأعذبهم فنوفيهم» هذا في الذين كفروا. وقوله: فنوفيهم. . . إلخ» في الذين آمنوا. (ع) 


01 


و«نتلوه» صلته . اومن الآيات6 الخبر» ويجوز أن ينتتصب ذلك بمضمر يفسره نتلوه. ولد 
لْحَكِِ ©: القرآن» وصف بصفة من هو سببهء أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه 


7 
ل و مه خش 0 رق و 4 م 
#إرث مكل عسو عند ألو كمكل 211 حلفم قن زات شر قال فال 2 5-1 9 


«إِت مَثَلَ عِيى»: إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم”''» وقوله:. «عَلقَمٌ ين 
راب © : جملة مفسرة لما له شبه”'' عيسى بآدم أي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب 
ولا أمء وكذلك حال عيسى . فإن قلت: كيف شبه به وقد وجد هو من غير أب» ووجد آدم 
من غير أب وأم؟ قلت: هو مثيله في إحدى الطرفين» فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر 
من تشبيهه به» لأنَّ المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف, ولأنه شبه به في أنه وجد وجوداً 
خارجاً عن العادة المستمرة» وهما في ذلك نظيران» ولأن الوجود من غير أب وأم أغرب 
وأخرق للعادة من الوجود بغير أب» فشبه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم وأحسم 

دة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه» وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال 
لهم: لِمّ تعبدون عيسى., قالوا: لأنه لا أب له. قال: فآدم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: كان 
يحيي الموتى. قال: فحزقيل أولى» لأن عيسى أحيا أربعة نفرء وأحيا حزقيل ثمانية آلاف . 
قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص. قال: فجرجيس أولىء, لأنه طبخ وأحرق ثم قام 
عالقا ٠٠‏ طحَلْضَمْ من ثرَابٍ # : اقدّره جسداً من طين» ثم قال لد 5 #: أ اداه جيرا 
كقوله:” ‏ ##ث أنه نس لم 4 ورد 4 يَكْرَنُ»: حكاية حال ماضية. 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «ولا يَظْهرُ لي فَرْقُ بين كلامه هذا وبين مَنْ جَعَلَ المَكل بمعنى 
الشأن والحال وبمعنى الصفة» . قلت: قد تقدم في أولٍ البقرة أن المَكل قد يُعَبّر به عن الصفة وقد لا 
يُعَبّر به عنها؛ فدلٌ ذلك على تغايُرهماء وقد مرّ تفسيره ه وعبارةٌ الناس فيه يدل على ذلك ما قاله 
صاحب «ريّ الظمآن؛ عن الفارسي قال: «قيل: الْمَكَلُ بمعنى الصفة» وقولك: صفةهٌ عيسى كصفة 
آدم كلام مُطردء على هذا جل اللغويين والمفسرين». وخالف أبو علي الفارسي الجميعٌ» وقال: 
المَتَلُ بمعنى الصفة لا يُمْكَنُ تصحيحٌُه في اللغة إنما المَكَل التشبية» على هذا تدورٌ تصاريف 
الكلمةء ولا معنى للوصفية في التشابهء ومعنى المثل في كلامهم «أنها كلمةٌ يرسلها قائلّها لحكمة 
يُشَبّه بها الأمور ويقابلٌ بها الأحوال» قلت: فقد قَرّق بين لفظٍ المثل في الاصطلاح وبين الصفة. 
انتهى. الدر المصون. 

(؟) قوله «لما له شبه» أي للأمر الذي لأجله كان ذلك التشبيه. (ع) 

(66 قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «ولو كان الخَلَقُ بمعنى الإنشاء لا بمعنى التقديرء لم يأتٍ بقوله 
«كن»؛ لأنّ ما خْلِىَ لا يقال له: كُنْء ولا يُدْمَأً إلا إن كان معنى «ثم قال له كن» عبارةً عن تفخ 
الروح فيه. «قلت: قد تعض الواحدي لهذه المسألة فَأئقنها فقال: «وهذا ‏ يعني قوله خلقه من - 


0 


«الْحقٌ ين نَيَكَ مَل كن يَنَّ لسرن )4 


والخميس (575) ونهيه عن الامتراء ‏ وجل رسول الله يَكِةٍ أن يكون ممتريا ‏ من باب 
التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة» وأن يكون لطفاً لغيره. 


مس ع رس ب سل 0-7 سل ع سر مع سس لع رس يه لح ع جح سس رس ست ع سرس مر 
0 بعد ما جَاءَك مِنّ الْعِلْر أ تدع أبساءنا وأبساء كر ونساءنا 


وضساء كم وأ ككا اشع قر قبل حكن حت لَمَمَتَ َس عل الكزين 69 4 


ام تل م 


َمَنْ كبك : من النصارى. #ذِيد: في عيسىء طمن بَمَدِمَا جا من أل 
من البينات الموجبة للعلمء #تالوا#: هلمواء والمراد المجيء بالرأي والعزم. كما وخلاب 
تعال نفكر في هذه المسألةء» #تدء أبناكنا وأبناء كز » : أي: يدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه 
ونفسه إلى المباهلة» #ثُمٌ تَبِيبِل4: ثم نتباهل بأن نقول: بهلة الله على الكاذب منا 
ومنكمء والبهلة بالفتح. والضم: اللعنة» وبهله الله لعنه وأبعده من رحمته من قولك: 
«أبهله» إذا أهملهء وناقة باهل: لاصرار عليها''' وأصل الابتهال هذاء ثم استعمل في كل 

عاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا» وروي: م اماد إلى المباهلة قالوا: حتى 

- وننظرء فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح» ما ترى؟ فقال: 
والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبىّ مرسل» وقد جاءكم بالفصل من أمر 
صاحبكم» والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم» ولئن فعلتم لتهلكنّ 
فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه» فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. 
فأتى رسول الله يلد وقد غدا محتضنا الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلىٌ 


0 
١ 


61 سيأتى تخريجه فى سورة الصّافات . 
قال الحافظ : يي عل تفي كيك لأنس متفق عليه بلفظ «صبّح رسول الله كَل - أهل خيبر وقد 
خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلمًا رأوه قالوا: هذا محمد والخميس. .. الحديث». 
وسيأتي في صورة الصافات انتهى . 


- تراب - ليس بصلةٍ لآدم ولا صفةء لأنّ الصلة للمبهمات والصفةٌ للنكرات ولكنه خبرٌ مستأنفٌ على 
جهةٍ التفسير لحالٍ آدمَ عليه السلام» قال: «قال الزجاج «وهذا كما تقول في الكلام: «مَكَلْك كمثلٍ 
زياد ترد أنك. تبه :في لفل نم حدر رقضة زه فتقول: فعل كذا وكذا». انتهى. الدر المصون. 
() قوله «وناقة باهل لاصرار عليها» في الصحاح صررت الناقة شددت عليها الصرار» وهو خيط يشد 
فوق الخلف والتودية» لثلا يرضعها ولدها. وفيه الخلف: حلمة ضرع الناقة. وفيه التودية: خشبة 
تشد عليه. (ع) 
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غلنها رهى يمرل ذا أنا:وعوت ناقتا تقال استلته تعن "ا سس التضاري» ل 
لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة, فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرّك على دينك ونثبت على ديننا قال: «فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين 
وعليكم ما عليهم' فأبوا. قال: «فإني أناجزكم» فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة» ولكن 
نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا ترددنا عن ديننا على أنْ نؤدي إليك كل عام 
ألفي حلة: ألف في صفرء وألف في رجب» وثلائين درعاً عادية من حديد. فصالحهم 
على ذلك وقال: «والذي نفسي بيدهء إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي ثاراء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى 
الطير على رءوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا؛ (521) 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله َةِ خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود. 
فجاء الحسن فأدخله؛ ثم جاء الحسين فأدخلهء ثم فاطمةء ثم علي» ثم قال: #9 إِنَّما يريد 
أنَهُ يدهب عنحكم الرْجْس أهل ايت © [الأحزاب: *18] . (178) فإن 1 ما كان دعاؤه 


3 أخرجه أبو نعيم في الدلائل (١/754؛: )١04‏ عن ابن عباس عن الشعبي عن جابر قال: قدم على 
النبي - يَلةِ - العاقب» والطيّب والطبري (41/4/5): حديث (1481), (7147) في الأول عن 
محمد بن جعفر بن الزبير والثاني عن السديّ وأخرجه ابن إسحاق  711/(‏ سيرة بن هشام) وأخرجه 
أبو داود :)١717/(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية» حديث )*١041(‏ عن 
ابن عبّاس بنحو الأول. 
قال الحافظ: أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوّة» من طريق محمد بن مروان السديّ عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس بطوله وابن مروان متروك منّهم بالكذب ثم أخرج أبو نعيم نحوه عن 
الشعبي مرسلاء وفيه «فإن أبيتم المباهلة فأسلموا ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. ٠‏ فإن أبيتم 
فاغطر نا /الصرة د كما قال الله تعالى. قالوا: ما نملك إلا أنفسنا قال: فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على 
سواءء فقالوا: لا طاقة لنا بحرب العرب؛ ولكن نؤدي الجزية» فجعل عليهم في كل سنة ألفي 
حلة: ألفا في صفرء وألفاً في رجبء فقال - يله -: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تمّوا 
على الملاعنة» رواه ؛ الطري امن طريق أبي إسحاق»: حذثني محمد بن جعفر بن الزبير في قوله #إِنَّ 
هذا لهو الْتَصَعنٌ نص فذكره مرسلا وفي سئن أبي داود من حديث ابن عباس «صالح النبي - عطي 
- أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدونه إلى المسلمين» وعارية 
ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيرأء وثلاثين من كل صنف من أصناف السّلاح يغزون بها 
والمسلمون ضامئون لها حتى يردّوها عليهم؛ وهو طرف من هذه القصّة. انتهى . 

4 9 أخرجه مسلم 7٠١8/48(‏ - نووي): كتاب فضائل الصّحابة: باب فضائل أهل البيت» حديث /1١(‏ 
2164© والحاكم :)١517/5(‏ كتاب الفضائل وابن أبي شيبة (5/ .)37٠١‏ حديث .)771١15(‏ 


)١(‏ قوله «فقال أسقف نجران يا معشر النصارى» أي حبرهم عبد المسيح اه. (ع) 
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معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه. 
حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده''' وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له. وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك 
الاستئصال إن تمت المباهلة؛ وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب» 
وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم 
الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب». ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق . 
وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم. وليؤذن بأنهم 
مقدمون على الأنفس مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء 
عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي لأنه لم يرو أحد من موافق ولا 
مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك . 


لْحَقّ وما مِنّ إِلَهِ إلا أسّهُ وَيِرت يو اليد العكبز © اد وَا 


#إنَّ مدَا» : الذي قص عليك من نبأ عيسى. «لير التَصَسٌ الح : قرىء بتحريك 
الهاء على الأصل وبالسكون». لأن اللام تنزل من #هر# منزلة بعضه. فخفف كما خفف 
عضد» وهو إما فصل ؛ بين اسم إن وخبرهاء وإما مبتدأ و«القصص الحق» خبره: والجملة 
خبر «إن». فإن قلت: لم جاز دخول اللام على الفصل؟ قلت : إذا جاز دخولها على الخبر 
كان دخولها على الفصل أجوزهء لأنه أقرب إلى المبتدأ منه» وأصلها أن تدخل على 
المبتدأء و «من» في قوله:. #ومًا من إِلّهِ إل ون : بمنزلة البناء على الفتح في «لا إله إلا 
الله في إفادة معنى الاستغراق» والمراد الردّ على النصارى في تثليثهم. دن أنه عليه 
الْمُفْيِدِنَ» : وعيد لهم بالعذاب المذكور في قوله: ٠‏ 8 رِدْنَهُمَ عَدَابًا فون لْمَدَابٍِ بِمَا كانوا 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو واهم في ذلك فالحديث أخرجه 

وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ل/الا”) وعزاه لمسلم. وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم 

قال الحافظ: أخرجه مسلم من طريق صفية بنت شيبة عنها. وغفل الحاكم فاستدركه. انتهى . 


)1( قوله «(وأفلاذ كيذه وأحب الناس إليه» ف في الصحاح : الفلذ : كيف البعين: والجمع : أفلاذ . والفلذة: 
القطعة من الكبد واللحم والمال وغيرهاء والجمع فلذ اهء فتدبر. (ع) 
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يفْيدُرت4: [النحل: 88]. 


له م +7 مم ساس 2 ل 2 صر سر م 
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و 4 3 سرح و سا سرس 2 5 عي و لص 
مت ولاه يتخد بعضتنا عا 0 من دون إ أن 
ير إلى حتعم عءك 1 1 4 دعر 5 
وسيم السكاي :ل جرت 1 1 


١ أ‎ 





فن عد صا كك مر شرم إلى : سور * ا سرس الور صمل 5-00 
بعل و2 أَرٌ تعقوت (9) عتأنم . 1 0 0 0 ا 3 
:. د ٍ | 
ل َو ار ع يي 01 7 ل« م جيه 02 1 


سس سل 4 51 2 كم قي عم ل م 0 لاسا 7 و فر 1 
ل كان من المشركين (09 0 ٠‏ أل َاِ ِو دين 2006 
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أليَىُ وألزيه> 0 وَل لمر سد 409 


يهل الكتب»: قيل: هم أهل الكتابين» وقيل: وفد.نجران» وقيل: يهود المديئة: 
سوا بِيْسَمًا وَتتكد # : مستوية بيننا وبينكم؛ ' لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل»؛ 
سب ركه فولف: ٠‏ «ألا مَبْدَ إِلَا أنه ولا شرك يه شيك رحد عستا فسا اا 1ن رن 
أ 4 : يعني تعالوا إليها حتى لا نقول: عزير ابن الله» ولا المسيح ابن الله. لأن كل واحد 
منهما بعضنا بشر مثلناء ا ا ا من التحريم والتحليل من غير رجوع 
إلى ما ص لله؛ كقو له تعالى: ظأحسَدْوا أحبامْ وَرَفسَتهُمْ رابا ين ذو أ التسيع 
نت مَرَسم هَدَمَآ 0 إلا عدوأ اله رسيا 7 ]*١‏ وعن عدي بن حاتم: ١‏ 
مو الله قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: 
نعم. قال: هو ذاك» وعن الفضيل: لا أبالى أطعت مخلوقاً في معصية الخالق»: أو صليت 
لغير القبلة» وقرىء «كلمة» بسكون للدم وقرأ الحسن «سواء» بالنصب بمعنى استوت 
استواءء #تإن تلا © : عن التوحيدء مَفُونوا أَشْهدَدُوا بآنّا مُمَلِبُورت » : أي: لزمتكم الحجة 
فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا مسلمون دونكم» كما يقول الغالب للمغلوب في 
جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة» ويجوز أن يكون من 
باب التعريضء ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد 
ظهوره. زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم» وجادلوا رسول الله كَل 
والمؤمنين فيه فقيل لهم: إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول 
الإنجيل» وبين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبينه وبين عيسى ألفان». فكيف يكون إبراهيم 
على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة؟ . «أفلاً تَمَهِنُوت # : حتى لا تجادلوا مثل 
هذا الجدال المحال» عانم هتؤْلَآء # : «ها» للتنبيه: و«أنتم) مبتدأ واهؤلاء» خيره. 
وطحَجَْثمْ 4: جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى» يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى 


اكه 


وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم: #فِيمًا لَكُم يد و عِلَه # : مما نطق به التوراة 
والونجيل. #فَلِم تسَاجون ِنِيما ليس لَكُم به عأ : ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم؛ 
وعن الأخفش: ها أنتم هو آأنتم على الاستفهام. فقلبت الهمزة هاءء ومعنى الاستفهام 
التعجب من حماقتهم» وقيل:2 #مَرْلك » : كن رن و«احَجَجْمَرْ 8: صلتهء #وأنّهُ 
يلم » : و #واتسر » : الجاع موسي 
كان ]لا عي يم 321 مِنّ ألمتركِين#: كما لم يكن منكم. أو أراد بالمشركين اليهود 
والنصارى لإشراكهم بد عزياً والمسي» ٠‏ #إنك أَوْلَ أَلنّاسٍ بِإِبهِيم »© : إن أخصهم به وأقربهم 
مادين الولئ وهو القرب. هللَدِنَ أتَبَموه: في زمانه وبعده. وعدا أَليّمُ4: خصوصاً. 
«ولدرت امم » : من أمتهء وقرىء: «وهذا النبىّ؛ بالنصب عطفاً على الهاء في «اتبعوه). 
أي: اتبعوه واتبعوا هذا النبي» وبالجر عطفا على إبراهيم. 


وَدّتَ م 0 200000 شه ما تشزرت © 





5 بل 1 ل 5 ا ك4 

#رَدّت طَِمَةٌ 4: هم اليهودء دعوا حذيفة وغماراً ومعاذاً إلى اليهودية» #ومًا يوت 
ِل شه » : 5 يعود وبال الإضلال إلا عليهم, لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم 
وإضلالهم. أو وما يقدرون على إضلال المسلمين» وإنما يضلون أمثالهم من أشياعهم. 
«كَايَتٍ أله بالتوراة والإنجيل» وكفرهم بها: أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوّة 
رسول الله يَكْةِ وغيرهاء وشهادتهم : اعترافهم بأنها آيات الله . أو تكفرون بالقرآن ودلائل نبوّة 
الرسول» #وَآدمّ تَنْهَدُوتَ*: نعته في الكتابين. أو تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم تعلمون 
أنها حق. قرىء «تلبسون» بالتشديد وقرأ يحيى بن وثاب «تلبَسُون» بفتح الباء أي: تلبسون 
الحق مع الباطل. كقوله : «كلابس ثوبَيْ زور»ء وقوله [من الطويل]: 1 
تقعن ع وان داعم اواك ومو ]ناغير تاليش اذى ار 


)01 فلا أب وابئاً مشل مروان وابنه إذا هو بالمجدارتدى وتأزرا 
للفرزدق. وابناً: نصب عطفاً على موضع الأب» ومثل بالرفع - خبر لا أو نصب صفة لأب وابئاًء 
والخبر محذوف. وابنه هو عبدالملك. و (إذا هو» أي مروان» لأن مجد الابن بمجد الأب لا 
العكس» والمراد بالمجد هنا: الأفعال الحميدة التي تتجدد منه» ثم إنه شبهه باللباس بجامع صون 
كل لصاحبه على طريق المكنية» والارتداء والتأزر تخييل. ويحتمل أنه شبّه الاتصاف به ظاهراً 
وباطناً بالارتداء والتأزر على طريق التصريحية. ويجوز أن المراد من «إذا» الزمن المستمرء لا 
المستقبل فقط . 
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ة ب صر 7 را ره مي 4 سل مم ل و م سس سه ند 6 

#وقالت طايمَة من آمل الكتبٍ ءاينوا بِلَذِى أنرِلٌ عل الذت ءامئوأ وجه اهار وأكفرواً 

م له 2 و رم ور اص ام م سا رمش رم اي مكو م * برسم مي > برهي 

احم لَعَلْهُم بيجعو لا تؤمنوا إلا لمن تيم ديت كل إِنّ الهدئ هدى الله أن يوق 
نك ارس 


مر أ 7170 يقر 


د مَعْلَ مَأ أ 1 كم د ربكم قل إِنّ ألْنضل يل اله بُْتِبهِ من يَنَاءُ وَللّهُ واسِيع 
يد 7 يَخْنضٌ إَسْمَيو من يَكَآدُ ونه د التَضْلٍ الْميليم )4 
وَْجَهَ أَلتَهَارٍ#: أوّله. قال [من الكامل]: 

دن كال عدوا مكتكل سيف الفا ب ها وومةه 

والمعنى: أظهروا الإيمان بما أنزل على المسلمين في أوّل النهار. وأكروا # : به في 
خره لعلهم يشكون في دينهم ويقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد يتبين 
لهم فيرجعون برجوعكم, وقيل: تواطأ اثنا عشر من أحبار يهود خيبر» وقال بعضهم 
لبعض : ادخلوا في دين محمد أوَّل النهار من غير اعتقادء واكفروا به آخر النهار وقولوا: 
إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك المنعوت وظهر لنا كذبه 
وبطلان دينه فإذا فعلتم ذ ك شلك أصحابه في دينهم» وقيل: هذا في شأن القبلة لما 
صرفت إلى الكعبة قال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى 
الكعبة وصلوا إليها في أوّل النهارء ثم اكفروا به في آخره وصلوا إلى الصخرة؛ ولعلهم 


-20 وهو لرجل من عبد مناة بن كنانة فى تخليص الشواهد ص .14١7"‏ 5١5؛‏ وخزانة الأدبس 1//14”»: 
4 ؟ وشرح التصريح ١/*؟؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص و5 والمقاصد النحوية ”2 
وله أو للفرزدق فى الدرر ١١17/5‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب 2419/١‏ ؟2494“/5., /اإلىء 
وأوضح المسالك 277/١‏ وجواهر الأدب ص .71١‏ وشرح الأشموني ١157/١‏ وشرح قطر 
الندى ص 2١58‏ وشرح المفضصل ١١٠١ ١1/1‏ واللامات ص 5١٠٠١6‏ واللمع ص 01 
والمقتضب 0/1 همع الهوامع 1 

)01 من كان مسروراً بمقعل مالك تتشسات تنو كما بوحةه كيان 

يحجد النساء شواعت | بينديبئله يلطمن أوجههن بالأسحار 

لربيع بن زياد. يرئي مالك بن زهير العبسي. ووجه النهار: أوله. والحواسر: كاشفات الوجوهء 
وصرف للوزن. والندبة: رفع الصوت بالبكاء على الميت. والأسحار: مقدم أعالي الأعناق. والباء 
بمعنى مع. كانت عادة العرب أن لا يندبوا القتيل إلا بعد أخذ ثأره فضمن الرثاء معنى المدح لهم 
والتشفي من عدوهم. وقال: من كان شامتاً بقتله فليجيء إلى نسائنا في أول النهار يجدهن كاشفات 
وجوههن يبكين عليه برفع أصواتهن. يضربن أوجههن مع صفاح أعناقهن . يعنى أننا أخزنا ثأره فحل 
لنسائنا البكاء عليه» وانتقد ابن العميد قوله: فليأت نسوتنا. ول فر الإماء المرزوتن حييك أيذل 
بقوله: فليأت ساحتناء لأنه فيه أيضاً الفرار من الإظهار موضع الإضمار. 

١١١‏ ». والأشباه والنظائر 087/7 وتذكرة النحاة ص 2175 والاستغناء في أحكام الاسكاء من 
1 والبحر المحيط وه والدر المصون 5/7" . 


18 


عع ٠‏ هم أعلم منا وقد رجعوا فيرجعون. #ولا تُوُويُوا 4 : متعلق بقوله:» #إأن د وه 

حدُ» : وما بينهما اعتراض. أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
صا دون غيرهم. أرادوا: أسرّوا تصديقكم بأنْ المسلمين قد أوتوا من كتب الله 
مثل ما أوتيتم» ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم .وحدهم دون المسلمين لئلا يزيدهم ثباتاء 
ودون المشركين لثلا يدعوهم إلى الإسلام» #أرّ بابك عِندَ رَيَمْ4: عطف على أن يؤتى”' 
والضمير في يحاجوكم لأحد لأنه في معنى الجمع””'» بمعنى: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم. 
أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله تعالى بالحجة. فإن قلت : 
فما معنى الاعتراض؟ قلت: معناه أنّ الهدى هدى الله؛ من شاء أن يلطف به حتى يسلم»ء 
أو يزيد ثباته على الإسلام» كان ذلك» ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن 
المسلمين والمشركين؛ وكذلك قوله تعالى: 8ثْلُ إِنَّ لمَضْلٌ بد أله يبه من 5آه4: يريد 
الهداية والتوفيق. أو يتمٌ الكلام عند قوله: #إِلَّا لِمَن تَيِمَ يتك #: على معنى : ولا تؤمنوا 
هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم وجه النهار «إلا لمن تبع دينكم»: إلا لمن كانوا تابعين 
لدينكم ممن أسلموا منكم لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهمء ولأن 
إسلامهم كان أغيظ لهمء وقوله:. #أن يُوَنَّ4: معناه لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم 
ذلك ودبرتموه» لا لشيء آخرء يعني أن ما بكم من الحسد والبغي .- أن يؤتى أحد مثل ما 
ارقم ين تمن الف" الكتانت دعاك إلى أن قلعم هااقلتمه: بابل ارا ا 
أأن يؤتى أحد بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ» بمعنى : إلا أن يؤتى أحد. فإن 
قلت: فما معنى قوله: ٠‏ #آر مساجو # : على هذا؟ قلت: معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم ولما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم» ويجوز أن 
يكونء ظمُدَى أَسَهِ4: بدلاً من الهدى. و#اآن يُوْيَِّ أعدُ»#: خبر إنء على معنى: قل إن 
هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم «أو 0 اعند ربكم» فيقرعوأ 
باطلكم بحقهم ويدحضوا حجتكم» وقرىء: «إن يؤتى أحد». على إن النافية» وهو متصل 
بكلام أهل الكتاب. أي: ولا و00 ما يؤتى أحد مثل مأ 


)١(‏ قال محمود: «أو يحاجوكم معطوف على أن يؤتى... إلخ» قال أحمد: وفي هذا الوجه من 
الإعراب إشكال» وهو وقوع أحد في الواجب» لأن الاستفهام هنا إنكارء واستفهام الإنكار في مثله 
إثبات» إذ حاصله أنه أنكر عليهم ووبخهم على وما وقع منهم وهو إخفاء الإيمان بأن النبوة لا 
تخص بني إسرائيل لأجل العلتين المذكورتين. فهو إثبات محقق. ويمكن أن يقال: روعيت صيغة 
الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقة؛ فحسن لذلك دخول أحد في سياقه. والله أعلم . 

(؟) قال محمود: نعي ساون السو د 1 .. إلخ؛ قال أحمد: أي حيث 
كان نكرة فى سياق النفي» كما وصفه بالجمع في قوله نامك تن البوعةه حَجِرِْنَ 49> . 


د /ام 


أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم . يعني ها يؤتون مثله فلا يحاجونكم». ويجور أن ينتصب ») 
«أن يُؤْنَه4: بفعل مضمر يدل عليه قوله:٠‏ 9لا تيا إلا ِسَن تَعَ ويتكد 4 : كأنه قيل: قل 
ل ولمه 


إن الهدى هدى الله. فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ لأن قولهم. #وَلَا مُرُِوَا إل 
لِمَن تع يكز ©: إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا. 


ِؤدِوة إِلِيك إلا ما دمت عله ا 


ل 


علَ أله لكب وَهُمْ يمرت 





عن ابن عباس. من إن تأمَنْهُ يقِنطارٍ © : هو عبد الله بن سلام» استودعه رجل من 
قريش ألفأ ومائتي أوقية ذهباً فأذّاه إليه» و هتَنَ إن تمه دنار 4 : فنحاص بن عازوراء 
كر دعومل من قريش ديناراً فجحده وخانه؛ وقيل: المأمونون على الكثير النصارى. 
لغلبة الأمانة عليهم» والخائنون في القليل اليهودء لغلبة الخيانة عليهم؛ لإِلَامَا دُنتَ عَككِهِ 
قابما 4 : إلا مذة دوامك عليه يا صاحب الحق قائماً على رأسه متوكلاً عليه بالمطالبة 
والتعنيف. أو بالرفع إلى الحاكم وإقامة البينة عليهء وقرىء: «يؤده» بكسر الهاء والوصل» 
وبكسرها بغير وصل» وبسكونهاء وقرأ يحيى بن وثاب: «تثمنه»؛ بكسر التاء» ودمت 
بكسر الدال من دام يدامء «دزلك » : إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه لم يؤدهء أي: 
تركهم أداء الحقوق بسبب قولهمء طلس عَبْنا فى الأيينَ سَبِيلٌ4: أي: لا يتطرّق علينا عتاب 
وذم في شأن الأميين» يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب؛ وما فعلنا بهم من حبس 
أموالهم والإضرار بهم لأنهم ليسوا على دينناء وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم 
ويقولون: لم يجعل لهم في كتابنا حرمة» وقيل: بايع اليهود رجالاً من قريشء» فلما 
أسلموا تقاضوهم فقالوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم» وادعوا أنهم وجدوا ذلك 
في كتابهم. وعن النبي يَكْدٌ أنه قال عند نزولها: «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية 
إلا وهو تحت قدمىء إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر» (79؟7) وعن ابن عباس أنه 


اخوض أخرجه الطبري 0 )؛) حديث (19؟/0), وابن أبى حاتم فى تفسيره (19/75؟). حديث 
(؟5١1م)‏ وذكره السيوطي في الدر (0078/50 وزاد نسبته إلى عند بن حميد.». وابن المنذر. عن 


قال الحافظ : 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق يعقوب بن التعمان القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير به 
مرسلا. انتهى . 


آلاة 


سأله رجل فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال: فتقولون 
ماذا؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك بأس . قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في 
الأميين سبيل. إنهم إذا أذّوا الجزية لم يحل لكم أكل أموالهم إلا بطيبة أنفسهم. (75) 

يَمُونُورت عَلَ سه الْكَذْبَ# : بادعائهم أن ذلك في كتابهم؛ ظدَهُمَ يَتَلَمَوت »: أنهم كاذبون» 
لبل4: إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين؛ أي: #بلى؟ عليهم سبيل فيهم؛ 
وقوله:؛ طمن أَوْقَّ يمَهَدِد: جملة مستأنفة مقرّرة للجملة التي سدّت «بلى» مسذهاء 
والضمير في «بعهده» راجع إلى «من أوفى»؛ على أنْ كل من أوفى بما عاهد عليه واتقى 
الله في ترك الخيانة والغدر»ء فإِنّ الله يحبه. فإن قلتء فهذا عام يخيل أنه لو وفى أهل 
الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة لكسبوا محبة الله. قلت: أجل» لأنهم إذا وفوا بالعهود وفوا 
أول شيء بالعهد الأعظمء وهو ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسول مصدق لما 
معهم ؛ ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب على الله وتحريف كلمه» ويجوز 
أن يرجع الضمير إلى الله تعالى؛ على أن كل من وفى بعهد الله واتقاه فإِنَ الله يحبهء ويدخل 
في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء . فإن قلت: 
فأين الضمير الراجع من الجزاء إلى من؟ قلت : عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير؛ وعن 
ابن عباس : نزلت في عبد الله بن سلام وبحيرا الراهب ونظرائهما من مسلمة أهل الكتاب . 


ل 
م2 ر وعز م مء ‏ م4 ركوس اء يدح ي كن وي مر اماس عل فزي ...بج - افعدعت -. اعر .عنامت 
م إن الذين يشترون بعهد الله وَأَيْمهِم ثمنأ قليلا أولقِلك ل خلاق لهم ف اللاخرةٌ ولا 


0 


كنمف اله ولا نظر إل َو الْتبمَةٍ وََا يبهد وَلَهُمْ عَدَابُ أليم 9 وَإِنَ 
ِنَهْرْ لقَرِيضًا يَلوْنَ السِكَتَهُم بالكتب إِيَحْسبُوه ين لْحكمّب وَمَا هو مرت الكت 
رَيَجُوُو هْرَ ين ند أله وَمَا هُوَ مِنّْ عند اَلَو وَيَُوُونَ عَلَ الو لكب وَهُمْ يَمْكمُو 43 
#يَِنْررونَ: يستبدلون» ##بمهدٍ أله » : بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق 
لما معهمء ريمس # : وبما حلفموا به من قولهم. والله لنؤمئن به ولننصرنه. «ثمنا 
ا : متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك» وقيل: نزلت في أبي رافع ولبابة بن 
أبي الحقيق وحيي بن أخطب» حرفوا التوراة وبدلوا صفة رسول الله عبد وأخذوا الرشوة 
على ذلك» وقيل: جاءت جماعة من اليهود إلى كعب بن الأشرف في سنة أصابتهم 


.)١14 ؛177/١( -_أخرجه الطبري (607/5). حديث (077177) وعبد الرزاق في تفسيره‎ ٠ 


قال الحافظ : 
أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق أبي إسحاق عن صعصعة بن معاوية أنه سأل ابن عباس - 
فذكره انتهى . 


لاه 


ممتارين» فقال لهم: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله؟ قالوا: نعم» قال: لقد هممت 
أن أَمِيرَكم وأكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً. فقالوا: لعله شبه علينا فرويداً حتى نلقاه. 
فانطلقوا فكتبوا صفة غير صفته. ثم رجعوا إليه وقالوا: قد غلطنا وليس هو بالنعت الذي 
نعت لناء ففرح ومارَهُمْء وعن الأشعث بن قيس : نزلت فيّ» كانت بيني وبين رجل 
خصومة في بئرء فاختصمنا إلى رسول الله يكلم فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت إذن يحلف 
ولا يبالي فقال «من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان» وفيل : : نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه؛ 
والوجه أن نزولها في أهل الكتاب» وقوله:2 بِمَهْدٍ أَلَهِ4: يقوّي رجوع الضمير في 
ابعهده» إلى الله ولا ينظر إِلَمِمْ © : : مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول: فلان 
لا ينظر إلى فلان» تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه؛ ولا برَحبِهِمْ #: ولا يثني عليهم . 
فإن قلت: : أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه؟ قلت : أصله 
فيمن يجوز عليه النظر الكناية» لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه» ثم كثر 
حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه 
النظر مجرداً لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظرء «#لَمْرِيكًا » : 
سوبو ارا وو او ا ليون أَليِنَتَهُم 
ظ لَكِنب 4 : : يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف وقرأ أهل المدينة: ايلوون». 
ا كقوله: ##لووا رؤوسهم» [المنافقون : 56 وعن مجاهد وابن كثير: يلون 
ووجهه أنهما قلبا الواو المضمومة همزة» ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن 
قبلها. فإن قلت: إلام يرجع الضمير فيء «الَِحْسَبُّوه» :؟ قلت: إلى ما دلّ عليه «يلوون 
ألسنتهم بالكتاب» وهو المحرف» ويجوز أن يراد: يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا 
ذلك الشبه من الكتاب وقرىء: «ليحسبوه» بالياء» بمعنى : يفعلون ذلك ليحسبه المسلمون 
من الكتاب. لوَيَعُولُوت هُرَ من عند أن : تأكيد لقوله: هو من الكتاب» وزيادة تشنيع 
عليهم؛ وتسجيل بالكذب, ودلالة على أنهم لا يعرّضون ولا يورُون وإنما يصرحون بأنه 
في التوراة هكذاء وقد أنزله الله تعالى على موسى كذلك لفرط جراءتهم على الله وقساوة 
قلوبهم ويأسهم من الأخرة» وعن ابن عباس: هم اليهودالذين قدموا على كعب بن 
الأشرف غيروا التوراة وكتبوا كتاباً بدَلوا فيه صفة رسول الله كَل ثم أخذت قريظة ما كتبوه 
فخلطوه بالكتاب الذي عندهم . 


ما كن لكر أن بُوْيَيَهُ أنه الكتب وله ف رتيوت بلول كاين ونا كاذ 1 
, صمح سس سس روم سه 200 
من دون 1" ول ا ون الكتاب ود بمَا كنس َدَرَسُونَ (9) 2 


عبانم 


َم أن تَتَحِدُوأ اتيك وَالينَ بها يمرم بالكثر بَنْدَ إذ م مُنييشرة 49 

طمَا كن لنشر »: تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسى» وقيل: إن أبا رافع القرظي والسيد 
من نصارى نجران قالا لرسول الله كَلِْه: أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال: معاذ الله أن 
نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة غير الله! فما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني فنزلت» 
)1١(‏ وقيل: قال رجل: يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا 
نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله» ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق 
لأهله» )١57(‏ #وَالْحكم»: والحكمة وهي السنةء #ولكن ونوا رين : ولكن يقول: 
كونواء والربانيّ: منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون؛ كما يقال: رقباني ولحياني» 
وهو الشديد التمسك بدين الله وطاعته» وعن محمد ابن الحنفية: أنه قال حين مات ابن 
عباس : اليوم مات ربانيّ هذه الأمّة» وعن الحسن: ربانيين: علماء فقهاء» وقيل: علماء 
معلمين» وكانوا يقولون: الشارع الرباني: العالم العامل المعلم» يما كُشَر»: بسبب 
كونكم عالمين""' وبسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تكون الربانية التي هي فَرّة 
التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة» وكفى به دليلا على خيبة سعي من جهد 


. )785 /0( -أخرجه البيهقى فى الدلائل‎ 0١ 
سيرة بن هشام).‎  570( والطبري (0189/5): حديث (9745) عن ابن عبّاس وابن إسحاق‎ 
وذكره السيوطي في الدر (؟47/7) وعزاه لابن إسحاق والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي‎ 
. في الدلائل عن ابن عباس‎ 
: قال الحافظ ابن حجر‎ 
أخرجه البيهقي في الدلائل والطبري من طريق ابن إسحاق: حذثني محمد بن أبي محمد حدثني‎ 
سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: «اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله‎ 
يك -» فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً. وقالت النصارى: ما كان‎ 
إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله فيهم طيَتأمْلَ الحكتب لِمَ تُسَآجُوت فه إيْهِمَ - الآية» قال أبو رافع‎ 
- القرظي ورجل آخر منهم يقال له الرئيس وهو السّيد  لرسول الله يَكْهِ - وقد دعاهم للوسلام‎ 
أتريد ما يا محمد - فذكره» وذكر الواحدي في الأسباب من طريق الكلبي وعطاء بن عياش «أنَ أبا‎ 
. رافع والرئيس من نصارى نجران قالا يا محمد فذكره». انتهى‎ 

5 ذكره السيوطي في الدر (؟/87) وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن وذكره الزيلعي في تخريج 
الكشاف .)١47/١(‏ حديث ١14‏ وقال: غريبء. وعزاه للواحدي في أسباب النزول عن الحسن 
بلقل السوط. ملق أن وعد 
تال التحاظ ف 70 
لم أجد له إسناداً ونقله الواحدي في الأسباب عن الحسن البصري «أنْ رجلاً» فذكره انتهى . 


)1١(‏ قوله «بسبب كونكم عالمين» تفسير لقراءة (تعلمون) من العلم. (ع) 


5لاه 


نفسه وكد روحه في جمع العلم» ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل» فكان مثله مثل من غرس 
شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها: وقرىء «تعلمون»؛ من التعليم. «وتعلمون) 
من التعلم» 9يَدَرسونَ © : تقرءون» وقرىء «تدرسون»؛ من التدريس» وتدرسون على أن 
أدرس بمعنى درّس كأكرم وكرّم وأنزل ونزّل. «وتدرّسون»» من التدرّس» ويجوز أن يكون 
معناه ومعنى تدرسون بالتخفيف: تدرسونه على الناس كقوله: #لتقرآم عَلَّ لئاس #* [الإسراء : 
5 فيكون معناهما معنى تدرسون من التدريس» وفيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل 
به فليس من الله في شيء» وأن السبب بينه وبين ربه منقطع. حيث لم يثبت النسبة إليه إلا 
للمتمسكين بطاعته» وقرىء «ولا يأمركم» بالنصب عطفا على» #دُم يتل : وفيه وجهان: 
أحدهما: أن تجعل (لا) مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: . ما كان بسر ©: والمعنى : 
ما كان لبشر أن يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك الأندادء ثم يأمر 
الناس بأن يكونوا عباداً له ويأمركم» #آن تَنَحِدُوا التيكد وَالييسنَ أَْبَا 4 : كما تقول: ما كان 
لزيد أن أكرمه ثم يهينني ولا يستخف بي» والثاني: أن تجعل «لا» غير مزيدة» والمعنى : 
أن رسول الله يَِْةَ كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة» واليهود والنصارى عن عبادة عزير 
والمسيح. فلما قالوا له: أنتخذك ربا؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبئه الله» ثم يأمر 
الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة الملائكة والأنبياء والقراءة. بالرفع على ابتداء الكلام 
أظهر, وتنصرها قراءة عبد الله «ولن يأمركم»؛ والضمير فيء #ولا يَأَْكُ 4 : و#آيأئكك » : 
لبشرء وقيل لله. والهمزة في أيأمركم للإنكارء #بْمَدَ إِذ أن مُسَِمُونَ 4 : دليل على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين» وهم الذين أستأذنوه أن يسجدوا له. 


راء 44 مه 2 ف يان اع سس امير ال اس 1 ع 24 سر لبس ل كر ا سس ل 
لود أحْد أله سكي لين 1 ندحم ون صحكتب وَحِكُمَةَ شر جاءحكُْ رسول مُصَْ3ُ 
70 م 7 عي ل سير روه اد رس اه سم ل كر 5 عيذ سس لسره ار 
لما معكم لتَؤْمِنْنَّ بوء ولتنصرنم قال عأفررثم وَأخْدتم عل ذللكم إصرى قالوا أفررنا قال 


تر 
علل 
ا ل لس عل ف هت سل ججص عد 2ه رول 2 سر ع2 سر رو مس ير 
فاشهدوا وأنأ مَعْكم من الشلي تشلهدين للها فمن توإل بعد ذلك فاولك تيلب هم الفلسقورج دا 
ل َ 0 عض 


0 1 00 6 لس سا ٠‏ سس 2 رهط 
أفغير دين الله يبغورت وله ألم من فى السَمْوتٍ والأرضفب 


ماق َلتّيْحنّ © : فيه غير وجه: أحدها أن يكون على ظاهره من أخذ الميئاق على 
النبيين بذلك» والثاني أن يضيف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلى الموثق 
عليه؛ كما تقول ميثاق الله وعهد الله كأنه قيل: وإذ أخذ الله الميثئاق الذي وثقه الأنبياء 
على أممهم. والثالث: أن يراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف. 
والرابع: أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم تهكماً بهم لأنهم كانوا يقولون: نحن 
أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون» وتدل عليه قراءة أبيّ وابن 


031/6 


مسعود: «وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» واللام في» #لمَآ اتبتتكم»: لام 
التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف”'؛ وفي «لتؤمئن» لام جواب القسمء و «ما 
يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط» والتؤمنن» سادٌ مسدّجواب القسم والشرط جميعاً 
وأن تكون موصولة بمعنى: للذي آتيتكموه لتؤمنن بهء وقريء: «لما آتيناكم» وقرأ حمزة: 
الما آنيتكم». بكسر اللام ومعناه: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثم لمجيء 
رسول مصدّق لما معكم لتؤمنئن به. على أن «ما» مصدرية» والفعلان معها أعني «اتيتكم' 
و «جاءكم» في معنى المصدرين» واللام داخلة للتعليل على معنى: أخذ الله ميثاقهم لتؤمنن 
بالرسول ولتنصرنه؛ لأجل أني آتيتكم الحكمة» وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالف. ويجوز أن تكون «ما» موصولة”''. فإن قلت: كيف 
يجوز ذلك والعطف على آتيتكم وهو قوله:. #ثُمَّ +آكُمَ# : لا يجوز أن يدخل تحت 
حكم الصفة» لأنك لا تقول: للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ قلت: بلى”' لأنْ ما 
معكم في معنى ما آتيتكم» فكأنه قيل: للذي اتيكموه وجاءكم رسول مصدق لهء وقرأ 
سعيد بن جبير «لما» بالتشديد» بمعنى حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة. ثم جاءكم 
رسول مصدق له وجب عليكم الإيمان به ونصرته» وقيل : أصله لمن ماء فاستثقلوا اجتماع 
ثلاث ميمات وهي الميمان والنون المنقلبة ميما بإدغامها في الميم» فحذفوا إحداها فصارت 
لماء ومعناه: لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى, 
«إِصِرِفٌ# : عهديء وقرىء: «أصرى» بالضمء وسمي إصراء لأنه مما يؤصرء أي: يشد 
ويعقدء ومنه الإصارء الذي يعقد به» ويجوز أن يكون المضموم لغة في أصرء كعبر 
وعبر» وأن يكون جمع إصارء 8مَأَتْبَدُوا: فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار #وَأنا عل 
دلو © من إقراركم وتشاهدكمء #8يْنَ ألشَّدِهِدَِ#: وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرُجوع 


)١(‏ قال محمود: اللام في لما آنيتكم لام التوطئة لأن أخذ الميثئاق في معنى القسم. . . الخ قال أحمد: 
يريد على أن قوله (رسول) فاعل جاءء لأنه لا يخلو من الضمير وإلا فهذا القول صحيح على أن 
يكون الفاعل مضمراً ورسول خبر الموصول. ولم يرد الزمخشري إلا الأول وهو ظاهر الآية. 

(؟) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وفيه حدسٌ لطيف جداً وحاصل ما ذكر أنهم إن أرادوا تفسير 
المعنى فيمكن أن يقال» وإن أرادوا تفسير الإعراب فلا يصح., لأن كلا منهما ‏ أعني الشرط والقسم 
دانطلت حهفوايا على عد ولا يمكن أن يكون هذا محئولا عليهما؛ لأن الشرط يقتضيه على جهة 
العمل فيكون في موضع جزمء والقسم يطلبه من جهة التعلق المعنوي به من غير عمل فلا موضع له 
من الإعراب» محال أن يكون الشيء له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب. انتهى . 
الذن المصوة: 

(9) عاد كلامهء قال مجيباً عن السؤال: «قلت: بلى. . .الخ» قال أحمد: يريد أن الكلام وإن خلا من 
العائد إلا أنه في معنى كلام يتحقق فيه العائد فيجوز دخوله في الصلة» والله أعلم . 


كاه 


إذا علموا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض» وقيل: الخطاب للملائكة» َم نَولَّ بعد 
ديلت : الميثاق والتوكيدء لدَوْلَيِك هُمُ الْتَسِتْتَ4: أي: المتمردون من الكفار دخلت 
همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة» والمعنى: فأولئك هم الفاسقون فغير 
دين الله يبغون» ثم توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره #أ#: 
يتولون #فغير دين الله يبغون#: وقدم المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه أهم 
من حيث أن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل» وروي: أن أهل 
الكتاب اختصموا إلى رسول الله يم فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم ‏ عليه السلام -؛ 
وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به. فقال مَِنْهِ : «كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» 
( فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك . فنزلت: وقرىء: «يبغون»» بالياء : 
«وترجعون" بالتاء وهي قراءة أبي عمروء لأنَّ الباغين هم المتولون» والراجعون جميع 
الناس» وقرئا بالياء معأ وبالتاء مع. «طَوّعَا4 : بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسهء 
لرَكرهًا4 : بالسّيف. أو بمعاينة ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل على بني إسرائيل» 
وإدراك الغرق فرعون, والإشفاء على الموت " #كلما رَأََا بأَسَنَا كَالُواَُامَنَا يله وحَدَمُ » 
[غافر: 144 وانتصب طوعاً وكرها على الحال» بمعنى طائعين ومكرهين. 


أ 0 م ع ا ا ا 00 عر 0 اس سل 7 ساس سه سح اه 
#قل امنا بأَلَه وما أَنْرِلَ عَلِسا وَمآ َيِل عَكَ إِبُرْهِيمَ وَإِسْمَِيِلَ وَإِسْحقّ وَيَتْفُوبت 


ع ع ا سس ل لس ب سس 0 َع ع بل كسا مع كس سعارس ربعو عم 
الاسبَاطٍ وما أوقٍ مومئ وعِسى واللْببوت من رَيَهِمْ لا نفرق بين أحلر مُنهم وَنَحَنّ له 


00 ا لال ل ا ل ل 


مُسَلِمُون 9 وَمَن يَبْيَْ عيْرٌ اسل ديا فلن بِقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخْرَة مِنّ 
لْكَيِرِنَ 429 
أمر رسول الله يكل بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان» فلذلك وحد الضمير في» 
قل 4 : وجمع في» ءامن 4 : ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك 
إجلالاً من الله لقدر نبيه. فإن قلت: لم عدّى «أنزل» في هذه الآية بحرف الاستعلاء 
وفيما تقدم من مثلها بحرف الانتهاء؟ قلت: لوجود المعنيين جميعاً. لأن الوحي ينزل من 
فوق وينتهي إلى الرسل» فجاء تارة بأحد المعنيين» وأخرى بالآخرء ومن قال: إنما قيل» 


عباس : أنْ أهل الكتاب اختصموا. . . ١ا.ه.‏ 
ذكر الحافظ ابن حجر: لم أجد له إسناداًء وذكره الواحدي في الأسباب أيضاً عن ابن عباس - 


()0 قوله: «والاشفاء على الموت» أي الإشراف» كما في الصحاح (5). 


/ا/اة 


حِعَينا 4 : لقوله:» طقن 4: ؛ وؤٍإِليِتآ 4: لقوله: ولوأ 4 [البقرة: 15] تفرقة بين الرسول 
والمؤمنين» لأن الرسول يأتيه الوحي على طريق الاستعلاء؛ ويأتيهم على وجه الانتهاء. 
فقذ تعسفه:. آلا ترئ: إلن قوله: هم أَنرلَ إِلَنَكَ © [المائدة: 2]18 وطأأنرْلنا إِلْكَ الكتبَ » 
[النساء: ]٠١6‏ وإلى قوله:ء طامنأ لذ أَزِلَ عَلَ الذي َامَنُوا 4. «ِ#وَنَحَنُّ لَه مُسَلِمُونَ 4 : 


ع جو مر مور 


م ل ا ا ل له 2 
لمكم 4 يعني التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى: » #ديًا فلن يِقبَلَ نه وَهُوٌ في الْآَخْرَوَ مِنّ 
لْحَسِرنَ #: من الذين وقعوا ذ في الخسران مطلقاً من غير تقييد للشياع. وفرىء: «(ومن يبتغ 
غير الإسلام» بالإدغام . 

يت تذيى ا َم مكدوا ند ,ستو هذ 1 أيه عدا وهم اليد 


هر أ 0 0 2-8 


وَأ لا يَووى َلْعَوْمٌ المي د © انتب و أن علَيْهُمْ لغنسة أله و 
لتاب لتيئ (© حلي ذه 1 مَك عنم الاب وك مم يُطرْر © ل كز 


م24 


ويه ا 0 209 
«كيت يَمُدى الله قَوْمَا4: كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف, لما علم الله من 
تصميمهم على كفرهم» ودل على تصميمهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم وبعد ما شهدوا بأن 
الرسول حق» وبعدما جاءتهم الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التي تثبت بمثلها 
النبرّة ‏ وهم اليهود ‏ كفروا بالنبي كَكةَ بعد أن كانوا مؤمنين به؛ وذلك حين عاينوا ما 
يوجب قوّة إيمانهم من البينات» وقيل: نزلت في رهط كانوا أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام 
ولحقوا بمكة؛ متهم طعمة بن أبيرق» وَوَحْوَحُ بن الأسلت؛» والحرث بن سويد بن 
الصامت. فإن قلت: علام عطف قوله؛ وَسَّهِدُوَأ #:؟ قلت: فيه وجهان: أن يعطف على 
انحاقت امن معي الفلا" الآن ماده أن عر كترله تعالى ١‏ لزناد تك وان 
نيعي ]٠‏ وقول الشاعر [من الطويل] : 


ل ل 3 قد ل تحتشاءديين تزذز22007 
010( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا تاعنس إلا عيية غرانتها 


الكننة أبو المهدي . والشؤم : ضد اليمن. والناعب : الصائح . من باب ضرب ونع » والبين: مصدر 
بمعنى الانفصال والبعد. وجر ناعب على توهم : ليسوا بمصلحين ولا ناعبي. وجعل هذا جمهور 
. النحاة مطرداً؛ ومنعه بعضهم. وروى «إلا بشؤم» وصوت الغراب كثيراً ما تتشاءم منه العرب. وهو 
كناية عن تشتت شمل تلك المشائيم وعدم اتفاق كلمتهم . 

البيت للفرزدق وقيل للأحوص الدياحى ‏ ينظر الكتاب .2١76 /١(‏ (4172) للفرزدق» والإنصاف 
١‏ .؛ والخصائص (64/7). المع "/ 40. والحافظ في البيان 771/7؛ وروح المعاني - 


6217// 


ويجوز أن تكون الواو للحال بإضمار «قد» بمعنى كفروا وقد شهدوا أن الرسول حق» 
ونه لا يَهَرِى»: لا يلطف بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أن اللطف لا ينفعهم.. 
إلا ألّذِنَ تابو من بََدِ ديك : الكفر العظيم والارتداد» #وَآصَدَمَاْ : ما أفسدوا أو ودخلوا 
في الصلاح» وقيل : نزلت في الحرث بن سويد بعد أن ندم على ردته وأرسل إلى قومه أن 
سلوا: هل لي من توبة» فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية. فأقبل إلى المدينة فتاب وقبل 
رسول الله يَكِْدِ توبته . 


04 0 0 ب رص سر 0 عسد موس 00 ص 
«إنَ الذِنَ كفروأ بعَدَ إيملنهم ثم أزدادوا كشن ل أن تقبل تَوْبَبُهُمْ وَأَوْليِكَ هم 
26 ير أ _ # صارس 2 لله مر ضرع © لي 4 
هل © نالك عمسا لحوى فل الك 11 
ا لي 


ثم أَزْدَادُوأ كُفرا#: هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة» 
ثم ازدادوا كفراً مرج يم أو كفروا برسول الله بعدما كانوا به مؤمنين قبل 
مبعثه ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم على ذلك وطعنهم في كل وقتء وعداوتهم لهء ونقضهم 
ميثاقه. وفتنتهم للمؤمنين» وصدهم عن الإيمان به» وسخريتهم بكل آية تنزل» وقيل : 
نزلت في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» وازديادهم الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتربص بمحمد 
ريب المنون» وإن أردنا الرجعة نافقنا بإظهار التوبة. فإن قلت: قد علم أَنْ المرتد كيفما 
ازداد كفرا فإنه مقبول التوبة إذا تاب فما معنى. #لن تَقْبَلَ نَوْبَيْهُمَ #:؟ قلت: جعلت عبارة 

عن الموت على الكفرء ا 000 
كأنه قيل: إن اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفرء داخلون في 
جملة من لا تقبل توبتهم. فإن قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين» #لَن تَقْبَلَ: بغير فاء. 
وفي الأخرىء #قآن يِقَبَّنَ4 :؟ قلت: قد أوذن بالفاء أن الكلام بني على الشرط والجزاء. 
وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفرء وبترك الفاء أن الكلام مبتدأ وخبر ولا 
دليل فيه على التسببب . كما تقول: الذي جاءني له درهم. لم تجعل المجيء سا ف 
مايا0 بخلاف قولك : فله درهم. فإن قلت: فحين كان المعنى». #أن تَقْبّلَ 
تَوبَمْحُرْ 4: بمعنى الموت على الكفرء فهلا جعل الموت على الكفر مسبباً عن ارتدادهم 
ره الكفر قن فى ذلك هن فمارة القلوب وركوب الرين وجرّه إلى الموت على 
الكفر؟ قلت: لأنه كم من مرتد مزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر. فإن 


-< 7 والخزانة 5 والأشموني رف وابن يعيش 7/ 207 ورغبة الآمل / وضرائر 


الشعر ص .مل والدر المصون ا00 


0 


قلت: فأي: فائدة في هذه الكناية» أعني أن كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول 
التوبة؟ قلت: الفائدة فيها جليلة؛ وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفارء وإبراز 
حالهم في صورة حالة الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشذّهاء ألا ترى أن 
الموت على الكفر إنما يخاف من أجل اليأس من الرحمة» #دَهبًا#: نصب على التمييزء 
وقرأ الأعمش: «ذهب»», بالرفع رداً على «ملء4»» كما يقال: عندي عشرون نفساً رجال. 


(010 


فإن قلت: كيف موقع قوله:ء وَل أَمتَدَئ بده :؟ قلت: هو كلام محمول على 


قال محمود رحمه الله: «إن قلت كيف موقع قوله ولو افتدى به. ..الخ» قال أحمد: لم يبين تطبيق 
لفظ الأية على هذا اللعدين الذي ذهب إليه بوجه؛ ونحن نبين السبب الباعث له على إخراج 00 
عن ظاهره» ثم نقرر وجهاً يطابق الآية» وذلك أن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطأ آخر 
يعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة» والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به متبهأ على 
المسكوت عنه بطريق الأولى» مثاله قولك: أكرم زيداً ولو أساء؛ فهذه الواو عطفت المذكور على 
محذوف تقديره: أكرم تكد لو احبية ولو أساءء إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه إن أساء على أن 
إكرامه أن أحسن بطريق الأولى. ومنه #كُونوأ مين ألْقَسَِ سُبَدَآه يله ولو عَلََ أنفيك » معناه ‏ والله 
أعلم : لو كان الحق على غيركم» ولو كان عليكم» ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم»؛ فأوتحية تشنها 
على ما هو أسهل وأولى بالوجوب» فإذا تبين مقتضى الواو في مثل هذه المواضع وجدت أية آل 
عمران هذه مخالفة لهذا النمط ظاهراء لأن قوله: «ولو اقتدى به» يقتضي شرطاً آخر محذوفاً يكون 
هذا المذكور منها عليه بطريق الأولى» وهذه الحال المذكورة وهي حالة افتدائهم بملء الأرض ذهباً 
هي حالة أجدر الحالات بقبول الفدية» وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منهاء فلذلك 
قدر الكلام بمعنى: لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء حتى تبين حالة 
أخرى يكون الافتداء الخاص بملء الأرض ذهباً هو أولى بالقبول منهاء فإذا انتفى حيث كان أولى 
فلأن ينتفي فيما عدا هذه الحالة أولىء فهذا كله بيان للباعث له على التقدير المذكور. وأما تنزيل 
الآية عليه فعسر جداء فالأولى ذكر وجه يمكن تطبيق الآية عليه على أسهل وجه وأقرب مأخذ إن 
شاء الله فنقول: قبول الفدية التي هي ملء ء الأرض ذهباً يكون على أحوال: منها أن يؤخذ منه على 
وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ الدية قهراً من مال القاتل على قول. ومنها أن يقول المقتدي في 
التقدير: أفدي نفسى بكذاء وقد لا يفعل. ومنها أن يقول هذا القول وينجز المقدار الذي يقادئ: به 
تشمو عله حاف اعفد وقد يسلمه مثلاً لمن يأمن منه قبول فديته. وإذا تعددت الأحوال فالمراد 
في الآية أيلغ الأحوال وأجدرها بالقبول» وهو أن يفتدي بملى الأرض ذهباً افتداء محققاً بأن يقدر 
على هذا الأ مر العظيم ويسلمه وينجزه اختياراً» ومع ذلك لا يقبل منه؛ فمجرد قوله أبذل المال 
وأقدر عليه أو ما يجري هذا المجرى بطريق الأولىء فيكون دخول الواو والحالة هذه على بابهاء 
ل ل ا ا ل المذكورة. وقد 
ورد هذا المعنى مكشوفاً في قوله تعالى: «إنَّ اين حكفروا لو أك لهم ما فى الْأرْضٍ يما وَوِنْكمُ 
محم لَِفْئَدُوا بو مِنّ عَذَابٍ يَوْمِ الْقَِمَة مَا قبل مِنَهُرْ 4 والله أعلم. وهذا كله تسجيل بأنه لا محيص 
ولا مخلص لهم من الوعيدء وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس في ذلك اليوم. ونظير هذا 
التقدير من الأمثلة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إلي في يدي هذه 
فتأمل هذا النظر فإنه من السهل الممتنع. والله ولي التوفيق. 


«هرهة 


المعنى. كأنه قيل: فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض 0 0-0 أن 
يراد: ولو افتدى بمثلها''» كقوله: #وَلرٌ أن اريت ظلمواما فى الْأرّض جما ومنْلرُ مَعَهُ » 
[الزمر: 47] والمثل يحذف كثيراً في كلامهم» كقولك: ضربته ضرب زيدء 7 مثل 
ضربه» وأبو يوسف أبو حنيفة تريد مثله «ولا هيثم الليلة للمطّ» و«اقضية ولا أبا حسن 
لها». تريد: ولا مثل هيثئم» ولا مثل أبي حسنء. كما أنه يراد في نحو قولهم: مثلك لا 
يفعل كذاء تريد أنت» وذلك أن المثلين يسدّ أحدهما مسد الآخر فكانا في حكم شيء 
واحدء وأن يراد: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً كان قد تصدق به» ولو افتدى به 
أيضاً لم يقبل منهء وقرىء: 0 الأرض ذهباً» على البناء للفاعل 


وهو الله عزّ وعلاء ونصب «ملءك. ومل ك5 #ارض؟ بتخفيف بتخفيف الهمزتين . 
أن الوأ لير حي فِقُوا ما يبُونَ وما تفقوا من 0 


#لن لنَالُوا ألنَ : لن تبلغوا حقيقة البرّء ولن تكونوا أبراراًء وقيل: لن تنالوا بر الله 
وهو ثوابه. #حي تفقوا وما 4 حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونهاء 
وتؤثرونها كقوله: #أنَفِقُوأ من طِيْبَقِ ما كُسَبْثُرٌ * [البقرة: 10""] وكان السلف رحمهم الله 
إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله وروي: أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يارسو الله . إن 
أحبٌ أموالي إليّ بيرحاء فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله كو بخ بخ 
ذاك مال رابح أو مال رائح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله فقسمها في أقاربه. )١54(‏ وجاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال: هذه 
414 أحخرجه مالك (5/ 446) كتاب الصٌدقة» باب: الترغيب في الصّدقة حديث (1). 

- والبخاري (1/ 84) كتاب الزكاة؛ باب: الزكاة على الأقارب حديث ,)١15١(‏ (7507/0)» كتاب 

الوكالة» باب : «إذا قال الرّجل لوكيله: ضعه...») حديث 27*14 مم كتاب الرصاياء 

باب: إذا أوصى الرجل لأقاربه» حديث (7787)., (07/5)؛, باب: إذا وقف أرضاً 0 بعتك 

الحدود فهو جائز...؛ حديث (707/79): )7١/4(‏ كتاب التفسيرء باب: «أن كتالوا أَليرّ حَقّ شيِقُوا 


ينا مين » إلى لعَليمٌ» حديث (1501). )7١7/1١١(‏ باب: استعذاب الماءء حديث 
(١5هة).‏ 

ومسلم (1947/7) كتاب الزكاة» باب: فضل النفقة والصّدقفة على الأقربين والزوج والأولاد 
حديث (488)., 


- والترمذي (5/6١؟)‏ كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة آل عمران» حديث (/5999), 





)١(‏ (عاد كلامه) قال: «ويجوز أن يكون معنى الكلام ولو افتدي بمثله. . .الخ؛ قال أحمد: وعلى هذا 
النمط يجري الكلام على التأويل المتقدم لأنه نبه بعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهباً على عدم قبول 
ملئها مرة واحدة بطريق الأرلى. 


إلمه 


فى سبيل اللهء فحمل عليها رسول الله أسامة بن زيد» فكأن زيداً وجد فى نفسه وقال: إنما 
أردت أن أتصدق به. فقال رسول الله يَكِةٍ : أما إن الله تعالى قد قبلها منك.(5105) وكتب 
مدائن كسرى» فلما جاءت أعجبته فقال: إن الله تعالى يقول:» إن لاوأ الم حَقٍّ تنفقوأ يما 
4 فأعتقهاء ونزل بأبي ذرٌ ضيف فقال للراعي ائ: : ثتني بخير إبلي فجاء بناقة مهزولة. 
فقال: خنتني» قال: وجدت خير الإبل فحلهاء فذكرت يوم حاجتكم إليه فقال: إِنَ يوم 
حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي» )١557(‏ وقرأ عبد الله: «حتى تنفقوا بعض ما تحبون». 
وهذا دليل على أن لمن ) في ١‏ 0 يَا دون 4 : للتبعيض ١‏ ولحوه: : أخذت من المال» وامن) 
فى #بن شَىْء # : لتبيين ما تنفقواء أ من أي شىء كان طيا تتخيونة أو عقا تكرهرنة 


«فإت أنه #: عليم بكل شيء تنفقونه فمجازيكم بحسبه. 


حو الحو ا بت نا 0417 

- والدارميى )١9٠/١(‏ كتاب الزكاة» باب: أي الصّدقة أفضل . 

- والبيهقي في سئنه (5/ )١14‏ كتاب الوقفء. باب: الصدقة في الأقربين. 

- وذكره السيوطي في الدر المنثور (89/7) وعزاه لمالك وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم 
والترمذي والتنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس» وذكر الحافظ ابن حجر: متفق عليه من 
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. انتهى . 

06 _أخرجه الطبري في تفسيره 0 1 ) حديث (/ا794/)» من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبن سين عن عتمرق ين :دينار قال: فذكره. 
قال الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث مرسلء لأن عمرو بن دينار تابعي. داود بن عبد الرحمن 
العطار المكي : ثقة من شيوخ الشافعي وونّقه ابن معين». وأبو داود» وغيرهماء عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسين بن الحارث» المكي التوفلي: ثقة. أخرج له الجماعة. ا.ه. 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ومن طريقه الطبري في تفسيره (097/5). بنحو حديث 
عمرو من ديناز )هذا العديية مدف اوقا الحافظ ارد بحر : أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
الطتري من طريقة أخبرنا معمر عن أيوب وغيره (أنه لما نزلت أن ثثالوا الى حَقٌّ تَفِقُوا مِنًا 

بُون» جاء زيد بن حارئة بفرس له - فذكره) وهو معضل - وأخرجه الطبري من رواية عمرو بن 
اد نحوه مرسلاً» ورجاله ثقات . انتهى. 

7 -أخرجه الطبري في تفسيره 220 رقم (597/!) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 
وأخرجه الواحدي في الوسيط )577/١(‏ من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بهء وقال الحافظ ابن 
حجر : زواه الطبراني من رواية أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #آن تلوأ لير حَقّ شفِقوا يما 
يبُونُ4 قال: «كتب عمر إلى أبي موسى - فذكره؛ انتهى . 


؟مهة 


وره سه سرع و 23 ٍ_- 
لْكَذِبَ ين بد دَِكَ توليك هْمْ ألطيسرة 49> 


كل ألطَمَارة: كل المطعومات أو كل أنواع الطعام؛ والحل مصدر. يقال: حل 
الشيء حلا كقولك: ذلت الدابة ذلا وعرٌ الرجل عزاًء وفي حديث عائشة ‏ رضي الله 
غنها ب كنت أطينة حله وحرمهء )١417(‏ ولذلك استوى في الوصف به المذكر والمؤنث 


1 -أخرجه البخاري (477/5): كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم 
ويترجّل ويدهن. حديث ,)١059(‏ ومسلم (855/5): كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند 
الإحرام؛ حديث .)١184/55(‏ وأبو داود (708/5. 704): كتاب المناسك (الحج): باب 
الطيب عند الإحرام. حديث ,))١7/50(‏ والترمذي (229/5): كتاب الحج : باب ما جاء في الطيب 
عند الإحلال قبل الزيارة. حديث (4417., والنسائي (175/5». »١30/‏ 158): كتاب الحج: باب 
الطيب عند الإحرام» وابن ماجه (؟9177/7): كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام» حديث 
(25977»: ومالك :)528/1١(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب في الحج. حديث »)١7(‏ وابن 
الجارود (515)؛ والشافعي في «المسند؛ (ص:١١١)»‏ والحميدي »)٠١4/١(‏ رقم ,)5١١(‏ 
والدارمي (7/5): كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام وأحمد (5/ )٠٠١ 097 345 214١‏ 
وابن خزيمة (5/ .)١88‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)١3١/0(‏ باب الطيب للمحرم والبيهقي (1/0") وابن طهمان 
في مشيخته (50. )١175 215١‏ والدارقطني (7/ 77/5) من طرق عن القاسم عن عائشة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (855/5) كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام حديث 2)١189/91(‏ 
والنسائيى )١77- ١517/5(‏ كتاب المناسك : باب إباحة الطيب عند الإحرام والشافعي في «المسند) 
(ص - )١١١‏ والحميدي )٠١١5/١(‏ رقم )1١١(‏ والبيهقي (51/0) وأبو يعلى (// 8*) رقم 
(1) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيّبت رسول الله يله لإحرامه وطيّبته 
لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. 
وأخرجه البخاري )587/1١١(‏ كتاب اللباس: باب ما يستحب من الطيب حديث (2978) ومسلم 
(5/ 437 كتاب الحج : باب الطيب للمحرم عند الإحرام (75, /7”/ )١189‏ والنسائي ١17/0(‏ - 
) كتاب المناسك باب إياحة الطيب عند الإحرام والدارمي (7/7”) كتاب المناسك: باب 
الطيب عند الإحرام وأحمل:(5/ )١17‏ والحميدي )٠١١1/١(‏ رقم )1١(‏ والطحاوي في 
اشرح معاني الآثارا )١١/5(‏ والبيهقي (5/5”) من طريق عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: كنت أطيّب النبيّ يك - عند إحرامه بأطيب ما أجد وهذا لفظ البخاري. 
وأخرجه البخاري (797/5) ومسلم (؟847/5) كتاب الحج: باب الطيب للمحرء عند الإحرام 
)١١90 /99(‏ وأبو داود /١(‏ 0115) كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام (1747) والتّسائي 
)١5١ /6(‏ وابن ماجه (91/7//7) كتاب المناسك: باب الطيب عن الإحرام )١478(‏ وأحمد (17/ 
4» 116) وابن الجارود )5١6(‏ وابن خزيمة )١15!/14(‏ رقم (/13مه6؟) والطيالسي (178؟7١)‏ 
والحميدي )١١1/1١(‏ رقم (519) والبيهقي (4/5”) والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (7/ ١79‏ 

)١7١ -‏ من طريق الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله يل 
وهو محرم. - 


ابره 


والواحد والجمع. قال الله تعالى: لاهن حل لهم» [الممتحنة: 5٠١‏ والذي حرم إسرائيل 
وهو يعقوب ‏ عليه السلام - على نفسه لحوم الإبل وألبانها وقيل العروق. كان به عرق 
النساء فنذر إن شفي أن يحرّم على نفسه أحب الطعام إليه؛ وكان ذلك أحبه إليه فحرّمه. 
وقيل: أشارت عليه الأطباء باجتنابه» ففعل ذلك بإذن من اللهء فهو كتحريم الله ابتداء 
والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرم 
عليهم منها لظلمهم وبغيهم لم يحرم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه 
أبوهم إسرائيل على نفسه فتبعوه على تحريمه» وهو رد على اليهود وتكذيب لهم» حيث 


ال 20 


أرادوا براءة ساحتهم مما نعى عليهم في قوله تعالى : لظو يِنَ الت عَادوأ حزما علوم 
يبت أحِتَ لم 4 [النساء: إلى قوله تعالى : طعَدَاًا أَلِيمَا © [النساء: ]15١‏ وفي قوله: 
«وعل لبح هادواً حَرَنْنَا كَل ذى ظفرٍ ورت لفن والعدير حَرَمَنَا عَليّهِمْ يا 7 
00 وب 0 قوله: هِدَلِكَ جَرَبكَهُم َنم 4 وجحود ماغاظهم و 
مما نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم. ؛ فقالوا: لسنا 
لبا وما هو إلا تحريم قديم. كانت محرّمة على نوح وعلى إبراهيم 
ومن بعده من بني إسرائيل وهلم جراء إلى أن انتهى التحريم إليناء فحرمت علينا كما 
حرمت على من قبلناء وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصد عن سبيل 
الله وأكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل» وما عدد من مساويهم التي كلما ارتكبوا منها 
كبيرة خرم عليهم نوع من الطيبات عقوبة لهم. ٠‏ #قل فأنواً يالوْردةَ فأتَلُوها » : أمر بأن يحاجهم 
بكتابهم ويبكتهم مما هو ناطق به من أن تحريم ما حرّم عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم 
وبغيهم» لا تحريم قديم كما يدعونه. فروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة وبهتوا 
وانقلبوا صاغرين» وفي ذلك الحجة البينة على صدق النبي وَأّة» وعلى جواز النسخ الذي 
ينكرونهء #فمن أفرئ عل الله الكذب » : بزعمه أن ذلك كان محرماً على بني إسرائيل قبل 
إنزال التوراة من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعةء ٠‏ ظمَأوْكتيِكَ م هُمَ ألظئِمُوتَ * : المكابرون 
الذين لا ينصفون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى البينات . 
. و2 رد- 0 01 - 
#قل صَدَفَ أله داتعو مله رهم حد واوبتاصي و 


1خ ل 8 


5] أي: ثبت أن الله صادق فيما 0 51 لضو 10 ير ٠‏ وهي 


0010 قوله : «واشمأزوا منه وامتعضوا) أي غضبوا منه وشق عليهم؛ أفاده الصحاح (ع). 
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ملة الإسلام التي عليها محمد ومن آمن معهء حتى تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في 
فساد دينكم ودنياكم» حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم» وألزمتكم 
تحريم الطيبات التي أحلها الله لإبراهيم ولمن تبعه. 

#إذّ ول بيت وضع للنّاس لَلى ِسَكَّد ماركا وَهْدى بِلْمْليِينَ © فيد ينث يت مَقَام 
ون كك ينا ولد ص لتايس حم الْسَيْتِ مَنٍ أَستَطاءَ اا ور 
إن أله عو عن الْمليين 49 

و ضِعٌ للنّاس 4 : صفة ل ١بيت»»‏ والواضع هو الله عز وجل» تدل عليه قراءة من قرأ 
اوضع 2 بتسيمة الفاعل وهو الله؛ ومعنى وضع الله بيتا للناس» أنه جعله متعبداً لهم 
فكأنه قال: إن أوّْل متعبد للناس الكعبة» وعن رسول الله يَكلِةِ: أنه سئل عن أوّل مسجد 
وضع للناس فقال: «المسجد الحرام. ثم بيت المقدس وسئل كم بينهما؟ قال: «أربيعون 
سئة»» (744) وعن علىّ رضي الله عنه أن رجلا قال له: أهو أوّل بيت؟ قال: لاء قد كان 
قبله بيوت» ولكنه أوّل بيت وضع للناس مباركاً فيه الهدى والرحمة والبركة» وأوّل من بناه 
إبراهيم ثم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العمالقة ثم هدم فبناه قريش» 
)١49(‏ وعن ابن عباس : هو أوّل بيت حُسّ بعد الطوفان» )590١(‏ وقيل: هو أوّل بيت ظهر 


4 أخرجه البخاري (519/5) كتاب أحاديث الأنبياء باب )١1١(‏ حديث (7755) ومسلم (5/9 - 

نووي) كتاب المساجد: حديث .21١(‏ 270/7) والتسائي (7”77/7) كتاب المساجد: باب ذكر أي 
مسجد وضع أوَلاً وابن ماجه )1548/١(‏ كتاب المساجد باب أيّ مسجد وضع أوَلآً حديث (7517) 
وأبو عوانة 2794١/١(‏ 797) وأحمد (60/ )١155 0.١5١‏ وعبد الرزاق )١161/8(‏ والحميدي )١75(‏ 
وابن أبى شيبة )5١7/7(‏ وابن خزيمة ( )٠‏ وابن حبّان (1594,. 5778) والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (1/ 77) والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (؟/ 477) وفي «دلائل النبوة» (؟/ 47) كلهم 
من طريق الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر به. 
ل ل ل ا متفق عليه من حديث أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه - قال : 
«سألت رسول الله كَلِهِ - عن أول مسجد وضع للناس» قال: المسجد الحرامء قلت: ثم أي؟ 
قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال أربعون عاماً. ثم الأرض لك مسجد فحيث أدركتك 
الصّلاة فصل» انتهى . 

48 -أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره (؟7/ ))1١7‏ رقم (957) من طريق مجالد عن الشعبي عن علي به. 
- والطبري في تفسيره )١19/0(‏ رقم (477/), من طريق شعبة عن سماك عن خالد بن عرعرة قال: 
قام رجل إلى علي فقال: بنحوه. 

0 -أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2)47١/5(‏ رقم (5984) من طريق عبد الملك بن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك - أوَّل بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم 
مدت منه الأرض» وإن أول جبل وضعه الله عزّ وجل في الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال. 


5م00 


على وجه الماء عند خلق السماء والأرض» خلقه قبل الأرض بألفي عام. وكان زبدة بيضاء 
على الماء فدحيت الأرض تحتهء وقيل: هو أوّل بيت بناه آدم في الأرض» وقيل: لما 
هبط آدم قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك بألفي عام. وكان في 
موضعه قبل آدم بيت يقال له: الضراح» فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به 
ملائكة السموات» طلَلَنِى بِبَكَّة4: البيت الذي ببكة» وهي عَلَّمٌ للبلد الحرام؛ ومكة وبكة 
لغتان فيهء نحو قولهم: النبيط والنميط» في اسم موضع بالدهناء» ونحوه من الاعتقاب : 
أمر راتب وراتم؛ وحمى مغمطة ومغبطة'' وقيل: مكة» البلد» وبكة: موضع المسجد. 
وقيل اشتقاقها من «بكه؛ إذا زحمه لازدحام الناس فيهاء وعن قتادة: يبك الناس بعضهم 
بعضاً الرجال والنساءء يصلي بعضهم بين يدي بعضء لا يصلح ذلك إلا بمكة كأنها 
سميت ببكة وهي الزحمة. قال [من الرزجر] : 
لااالحتحويحة احندقة الأكيينة التسس التو خعى يفتك نكي" 
وقيل: تبك أعناق الجبابرة أي: تدقها. لم يقصدها جبار إلا قصمه الله تعالى.. 
طنا » :كين النقير الما يحضل لمن حتت واعديره مكف لود عوط ته جر لةميق الخوانت 
وتكفير الذنوب» وانتصابه على الحال من المستكن في الظرف, لأن التقدير للذي ببكة 
هوء والعامل فيه المقدر في الظرف من فعل الاستقرار» لوَهْدَى إِلْعَلَوِنَ © : لأنه قبلتهم 
ومتعبدهمء 8مَمَامُ إزهِيمٌ 4: عطف بيان لقوله:» طدَنَ بَيَنَتّ4: . فإن قلت: كيف صح 
يان الجماعة بالواحذ" '؟ قلت: فبه وجهان: أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه وقوة دلااته على قدرة الله ونبوة إبراهيم من تأثير قدمه فى حجر صلدء كقوله 


() قوله: «وحمي مغمطة ومغبطة» في الصحاح: أغمطت عليه الحمى لغة في أغبطتء. أي دامت اه. 

(60)0 يقول إذا أخذت «الأكة» وهى سوء الخلق «الشريب» الذي يشرب معك. أو الذي يسقى بإبله معك. 
كأنها ملكته واستولت عليه افخله؛ أي اتركه حتى يقتطع من الماء قطعة؛ أو حتى يزدحم بإبله على 
الماء مرة؛ من الازدحام. وهذا وصية بمكارم الأخلاق» والحلم عند الغضبء والسماحة. 
البيت لعامان بن كعبء» ينظر تاج العروس (بكك).؛ لسان العرب: (شرب)» (أكك)». (بكك). 
وجمهرة اللغة 94؛ 5لاء ١١”ء‏ ومقاييس اللغة: .١8/١‏ ”185١ء‏ ومجمل اللغة: ١54/١‏ وديوان 
الأدبس: /1597. 

0 قال محمود: إن قلت: كيف صح بيان الجماعة بالواحد. . .الخ»؟ قال أحمد: ونظير هذا التأويل ما 
تقدم لي عند قوله تعالى: وََالُوا أن يَدَخُلَ الْجَئََ إِلّا من كن هُودًا أؤ نَصَرَئاْ يَنْلك أَمَانِيُهُمْ4 قال 
محمود فيما تقدم «والذي صدر منهم أمنية واحدة» فما وجه جمعها؛ وبينت فيها هذا بعينه» وهو أن 
الشيء الواحد متى أريد تمكينه وامتيازه عن غيره من صفة جمع. أفاد الجمع فيه ذلك» وقد لاح لي 
الآن في جمع الأماني» ثم وجه آخرء وذلك أن كل واحد منهم صدرت منه هذه الأمنية» فجمعها 
بهذا الاعتبار تنبيها على تعددها بتعددهم» والعجب أن الجمع في مثل هذا هو الأصل» وأن الإفراد 
إنما يقع فيه على نوع ما من الاختصار. ومنه: كلوا في بعض بطنكم تصحوا. ٠‏ 
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تعالى: «إنَّ إِنرعِيِمَ كات أَمَّه [النحل: ]1٠١‏ والثاني: اشتماله على آيات ”2 لأنّ أثر القدم 
في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر دون بعض 
آية» وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة» وحفظه مع كثرة 
أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سئة آية» ويجوز أن 5 0 
بينات مقام إبراهيم» وأمن من دخله. لأنّ الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة”", 
ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما. دلالة على تكائر الآيات» 5 قيل : فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم» وأمن من دخله. وكثير سواهماء ونحوه في طىٌّ الذكر قول جرير 
[من الكامل] : 
كافث حَيِيمَة أثلاثاً فَكُلْتُهُمُ بن ابييل ليث تن لي 
ومنه قوله عليه الصلاة: والسلام: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب» والنساءء 
وقرة عيني في الصلاة» (1901) وقرأ ابن عباس وأبىّ ومجاهد وأبو جعفر المدني في رواية 
١‏ -_أخرجه النسائي 51/0 -55) في عشرة النساءء باب حبّ النتساء وأحمد ,.١78/*(‏ 2.144 
5 ؛ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ‏ يل وآدابه ص (94؟7 - 2077١0‏ وأبو يعلى (147", 


8)). والحاكم (7/ 4217١‏ والطبراني في الصغير )777/١(‏ من حديث أنس مرفوعاًء حُبْب إليّ 
النّساء. والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: : قد تقدم أنه أورده عند قوله تعالى #9وَإِنَبَا لَكِيرَة إِلّا عل 
ث4 مختصراً. وقد تقدم أن النسائي أخرجه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان ومن 
طريق سلام بن مسكين» كلاهما عن ثابت عن أنس. ومن طريق سيار. رواه أحمد في الزهد 





)1١(‏ عاد كلامه. قال: الوجه الثاني اشتماله على آيات لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه 
فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر دون بعض آية» وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية» 
وحفظه مع كثرة عدوه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية» ويجوز أن يريد مقام 
إبراهيم وأمن من دخلهء وكثيراً سواهما والله أعلم. 

(؟) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيخ هذا من جهة تخالفهما تعريفاً فيتبعون النكرة النكرة والمعرفة 
المعرفة. وتبعهم في ذلك أبو علي الفارسيء» وأما البصريون فلا يجوز عندهم إلا أن يكونا 
معرفتين» ولا يجوز أن يكونا نكرتين» وكل شيء أورده الكوفيون مما يوهم جواز كونه عطفاً جعله 
البصريون بدلا ولم يقم دليلا للكوفيين». انتهى. الدر المصون. 

(9) الجرير يقول: كانت [هذه القبيلة منقسمة أثلاثاء فثلثها من العبيد الأرقاءء وثلئها من عتقي القبيلة أو 
من عتقي العبيد. وعليه فالإضافة على معنى «من» ولم يذكر الثلث الثالث» لأنه من المعلوم أنه لم 
مق الا المنادة الأكتراقى بدليل الحصر في الأثلاث» والترقي من العبيد إلى العتقي. وهذا يحتمل 
الذم. وأن ثلث القبيلة فقط كرام والباقي لثام . ويحتمل المدح وأن خدمهم من العبيد كثير]. 
ينظر : البيت في ديوانه ص 27٠١7‏ والبحر المحيط ؟/ 2٠‏ وروح المعاني 8/ » وحاشية الشهاب 
*/8غ»ء والدر المصون 7/7 .17١‏ 
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قتيبة : «آية بينة؟» على التوحيدء وفيها دليل على أنْ مقام إبراهيم واقع وحده عطف بيان. 
فإن قلت: كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم والأمن عطف بيان للآيات؟ وقوله: » #ومَن 
دَخَلْهُ كن ءاينا# : جملة مستأنفة إما ابتدائية وإما شرطية؟ قلت: أجزت ذلك من حيث 
المعنى» لأن قوله:. # ومن دَحَلَهُ أن م4 : دل على أمن داخله» فكأنه فيل : فيه آيات 
بينات: مقام إبراهيم» وأمن داخله. ألا ترى أنك لو قلت: فيه آية بينة» من دخله كان آمنا 
صم. لأنه في معنى قولك: فيه أية بينة» أمن من دخله. فإن قلت: كيف كان سبب هذا 
الأثر؟ قلت: فيه قولان: أحدهما: أنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رفع 
الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه» وقيل: إنه جاء زائراً من الشام إلى مكة 
فقالت له امرأة إسماعيل : انزل حتى يغسل رأسكء, فلم ينزل» فجاءته بهذا الحجر فوضعته 
على شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه؛ ثم حولته إلى شقه الأيسر 
حتى غسلت الشق الآخرء فبقى أثر قدميه عليه؛ ومعنى» #وَمَن دَحَلَمُ كن ينا : معنى 
قوله: #أولم برأ أن جمَلْنَا حترّمًا اما ويسَخَْطّفٌ النَّاسُ مِن حَوْلِهِمْ © [العنكبوت: 77] وذلك بدعوة 
إبراهيم - عليه السلام - «رَتِ أَجْمَلْ هنذًا الْبَلَدَ ينا » [إبراهيم: 0*] وكان الرجل لو جر كل 
جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب». وعن عمر رضي الله عنه «لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب 
ما مسسته حتى يخرج منه» (101) وعند أبي حنيفة: من لزمه القتل في الحل بقصاص 

-0 والحاكم في المستدرك. ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد والبزّار وأبو 
يعلى» وابن عديّ في الكامل» وأعله به. والعقيلي في الضعفاء كذلك. وقال الدارقطني في علله. 
روآأه أبو المنذر سلام . وسلام بن أبي الصهياء وجعفر بن سليمان» فرووه عن ثابت عن أنس» 
وخالفهم حمّاد بن زيد عن ثابت مرسلا. وكذا رواه محمد بن ثابت البصري. والمرسل أشبه 
بالصّواب. وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد عن غير أبيه من طريق يوسف بن عطية» 
عن ثابت مرسلاً أيضاً. ويوسف ضعيف. وله طريق أخرى معلولة عند الطبراني في الأوسط عن 
محمد بن عبد الله الحضرمي عن يحيى بن عثمان الحربي عن المقل بن زياد عن الأوزاعي عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مثله قلت: ليس في شيء من طرقه لفظ «ثلاث» بل أوّله 
عند الجميع «حُبّب إليّ من دنياكم النساء - الحديث» وزيادة «ثلاث» تفسد المعنى» على أنْ الإمام 
أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفرد بإثباتهاء وكذلك أورده الغزالي في الإحياء واشتهر على 
الألسنة. انتهى. 

1 -_أخرجه عبد الرزاق فى مصئّفه .)١657/6(‏ كتاب الحج» باب: ما يبلغ الإلحاد ومن ده 44 
امنا » رقم (2»)4778 من طريق ابن أبي حسين يحدذث عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر... 
وذكره. 
وعزاه الزيلعي لأبي الوليد الأزرقي في تاريخ مكة. عن ابن جريج به. قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق في كتاب الحج من مصئفه وأبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة 
من طريقه عن ابن جريج سمعت ابن أبي حسين عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر بهذا وهذا 


منقطع . انتهى . 
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أوردّة أو زنى فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا 
يبايع حتى يضطر إلى الخروج» وقيل: آمنا من النارء وعن النبي ذَكْةٍ «من مات في أحد 
الحرمين بعث يوم القيامة آمنا» (707) وعنه عليه الصلاة والسلام «الحجون والبقيع يؤخذ 
بأطرافهما وينثران في الجنة» (5055) وهما مقبرتا مكة والمدينة وعن ابن مسعود: وقف 


767 جاء من حديث جابر» وأنس وسلمان وعمر وحاطبء أما حديث جابر: ذكره المتقى الهندي في 
الكنز »)77١/١7(‏ حديث (96:05”) وعزاه للطيالسى وابن عدي (5/ )١550‏ وعزاه الزيلعى في 
تخريج أحاديث الكشاف )198/١(‏ لابن عديّ في الكامل وأعلّه بعبد الله بن المؤمل. 0 
- وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي وقد ذكره ابن حبان في الثقات» عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبّان وغيره وضعّفه أحمد 
وغيره وإسناده حسن . 
- وأما حديث أنس فرواه البيهقي في شعب الإيمان (7/ )494٠‏ حديث (1158)» ولفظه (من مات 
في أحد الحرمين بُعث من الآمنين يوم القيامة» ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم 
القيامة) . 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١198/١1(‏ لإسحاق بن راهويه في مسنده. 
وأما حديث سلمانء» فرواه البيهقي في الشعب والطبراني في الكبيرء كما في الكنز (11١/١7؟)‏ 
رقم .)590٠:١5(‏ 
- وقال الهيثمي في المجمع (7/ 7717) باب: فيمن مات في أحد الحرمين: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه عبد الغفور بن سعيدء وهو متروك. 
- وأما حديث عمرء فرواه البيهقى فى الشعب (”188/7). حديث (5157). 
- وأما حديث حاطب: فرواه الدارقطني في سئنه (778/5) كتاب الحجء باب: المواقيت» من 
طريق هارون بن أبي قزعة. عن رجل من آل حاطب » عن حاطب قال: بنحوه. 
وعبد الرزاق في مصئفه (1//9*؟)2 حديث (55١/!ا١)‏ من طريق غالب بن عبيد اللّهء رفع 
الحديث بنحوه» وقال ابن حجر في تخريج الكشاف 
قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا 0 حذثني شيخ عن أنس به. ورواه البيهقي 
في الشعب من طريق ابن أبي فديك عن سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس به وزاد: «من زارني 
محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة؛ وأخرجه أبو داود الطيالسي تامأ من حديث عمر 
رضي الله عنه ‏ بإسناد فيه ضعف». وهو مجهول. وقال عبد الرزاق فى مصتفه. أخبرنا يحيى بن 
الفاك وغوه د فالتعين هتين الله بو تيده زكرم ونع وغالت قعناة تعدا واخريكة الذار قط 
من رواية هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب بتمامه؛ وهو معلول «ورواه 
الطبراني في الأوسط والصغيرء من وجهين عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر دون 
الزيادة» وأورده ابن عديّ في ترجمة عبد الله بن المؤمل: وأخرجه البيهقي في الشعب والطبراني من 
حديث عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان قال البيهقي : 
عبد الغفور ضعيفء. وقد رُوي بإسناد أحسن من هذاء ثم ذكر طريق عبد الله بن المؤمل» وقد 
احرج ابن الجوري فى الموضرعا همع طرق خين الققوو ونقن .عن ابن ستان أنه قال* كان يضع 
الحديث. قلت: وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرّفه فإنه لم يختص بعبد الغفور. انتهى 

14 -ذكره العجلوني في كشف الخفاء ))50١7/1١(‏ حديث )١١١75(‏ وقال: ذكره في (الكشاف» وبيّض له - 
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رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ‏ على ثنية الحجون وليس بها يومئذ 
مقبرة ) فقال: ايبعت الله من هذه البقعة ومن هذا الحرم كله سبعين ألفاً وجوههم كالقمر 
لله النورة (585) يلون الحنة قير حماتهة يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفا 
000 عنام ) 0 5 أستطاة» : بدل من الناس » وروىي٠‏ أن 
سل لله يِه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة؛. (/ا76) وكذا عن ابن عباس وابن عمر 
00 الزيلعي في تخريجه وتبعه الحافظ ابن حجر وسكت عليه السخاوي» وقال القاريء: لا يعرف له 


وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)١194/١(‏ غريب جداً. 
وقال ابن حجر: لم أجده. انتهى: 

065 ذكره المتقي الهندي في الكنز »2)7777/١17(‏ حديث (59470”) وعزاه للديلمي عن ابن مسعود. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجده. انتهى . 

7 أخرجه الديلمي في الفردوس :)١١9/5(‏ حديث (0871) من طريق أنس بن مالك . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير )77554/1١(‏ من طريق عطاء عن ابن عباس ١‏ وقال العقيلي : هذا 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هكذا ذكره أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة» لكن 
بغير إسناد وقد أخرجه العقيلي في ترجمته الحسن بن رشيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
رفعه «من صبر في حرّ مكة ساعة باعد الله منه جهنم سبعين خريفاء وقال هذا باطل» لا أصل لهء 
والحسن بن رشيد يُحدث بالمناكير. وأورده أبو شجاع في الفرودس من حديث أنس». بلفظ 
اتباعدت عنه جهنم مسيرة ماثئة عام وتقربت منه الجنة مائة عام». انتهى 

201 - ورد هذا الحديث عن جماعة من الصّحابة وهم أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر 
وابن مسعود وابن عمرو بن العاص والحسن مرسلة. 
حديث أنس : 
أخرجه الدارقطني )١١7/7(‏ كتاب الحج حديث (5». 7) والحاكم )557/١(‏ من طريق علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي ثنا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي - 
2 - في قوله لوَنَ عَلَ ألنَاين حِخُ أَلَيْتِ مَنٍ أسَتَطعَ لَه سبيلا» قال : قيل: يا رسول الله ما السَبيل 
قال: الزاد والراحلة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تابع حمّاد بن سلمة سعيداً على روايته 
عن قتادة ووافقه الذهبي. 
ثم أخرجه من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن أنس به. 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن 
أبي عروبة (1/ ٠‏ 336 ). 
وقَال: نول أراة إلا وهَما. 

ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به مرسلا. 

وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي ‏ ذل - مرسلاً روأه يونس بن عبيد عن - 


0و٠‎ 


_- لكين ؛ أما الطريق الثاني الذي خرجه الحاكم وصحّحه على شرط مسلم ذكره الحافظ ابن حجر 
فى «التلخيص» (؟5/١؟١7)‏ وقال: إلا أن الراوي عن حمّاد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني 

وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. 
حديث أبن عمر: 
أخرجه الترمذي (//ا/ا1) كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (817) وابن 
ماجه (477/5) كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج )١845(‏ والشافعي في «المسند» )584/١(‏ 
كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحجح وشروطه (45/) والطبري في «تفسيره» (5/ 514”) 
والدارقطني )75١1/7(‏ كتاب الحج حديث (1غ. )٠‏ وابن عدي ة في «الكامل» )551/١(‏ والبيهقي 
(0/5") وفي اشعب الإيمان» (1758/5) رقم (915") من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 
وقال البيهقي: ضعّفه أهل العلم بالحديث. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (8/7): وإبراهيم بن يزيد قال في «الإمام» قال فيه أحمد والنسائي 
وعلي بن الجنيد: متروك . 
وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة: ليس بشيء وقال الدارقطني : منكر الحديث . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»؛ (5/١؟75):‏ وهو من رواية إبراهيم الخوزي وقد قال فيه 
أحمد والتنسائي: متروك الحديث. 
وقال في «التقريب» )15/١(‏ رقم )١١7(‏ إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث . 
وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي . 
أحخر جه الدارفطني (220) كتاب الحج رقم (9) من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به. 
قال البيهقتي (4/ :)”١‏ وقد تابعه ‏ أي إبراهيم الخوزي ‏ محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
الليثي إل أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 
قال ابن أبي حاتم في «العلل' )791/١1(‏ رقم (841): سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن 
جدود رراء ميد رن لخادم لماز حر عرو ار عير العيري كز اباقع عو ابن عجر عو اليد 
يد - في قوله : من أستَطاء إليهِ سبلا 4 . 
قال الزاد والراحلة قال: هذا حديث باطل. ا.ه 
وعلته سعيد بن سلام العطار . 
قال أحمد كذاب وكذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: ضعيف». 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً. ينظر المغني )55١ /١(‏ واللسان  ”١7/(‏ ””) فيظهر مما 
سبق أن طرق الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 
84) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبن حاتم وابن 0 : 
حديث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجه (951/5) كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج حديث (189417) ثنا سويد بن 
سعيد ثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضاً عن عطاء عن عكرمة عن ابن - 
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عباس أنّ رسول الله كل قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: من استطاع إليه سبيلا . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (9/7): قال في «الإمام»: وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو 
حاتم : مضطرب الحديث ومحله الصّدق ما أرى به بأسا. ا.ه. 
فلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روى له أبو داود وابن ماجه . 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)7١7/7(‏ ضعيف 
وله طريق آخر عن ابن عباس : 
أخرجه الدارفطني (0/)) كتاب الحج رقم )١5(‏ من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن 
خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني»: (؟/18١7):‏ حصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع 
الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبّان قال: لا يجوز الاحتجاج به. 
وله أيضاً طريق كالق. 
أخرجه الدارقطني )5١18/7(‏ من طريق داود بن الزيرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس 
به . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ 9): وأخرجه الدارقطني في «سئنه»؛ عن داود بن الزيرقان عن عبد 
الملك عن عطاء عن ابن عباس وأخرجه أيضاً عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن 
سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . . . وداود وحصين كلاهما ضعيف . 
حديث عائشة : 
أخرجه العقيلي (/ 7””7) والدارقطني )71١177/5(‏ والبيهقي (770/5) من طريق عاتن ار 
اس ره ب ته لو و ار ا 0و عل 
السبيل الزاد والراحلة . 
م أخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 
قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (87/8/7): 
ورُوي عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولا وليس بمحفوظ . 
حديث جابر: 
أخرجه كر (9/0١5؟)‏ كتاب 5 ا 0 النصيبي ثنا 
م هذه الآبة 00 10 ل الاين يي الي م انجلا 0 0 قال 08 0 ابه ما 
السبيل؟ قال الزاد والراحلة . 
وذكره الغسّاني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص - )١57‏ وقال: محمد بن 
عبد الله بن عبيد ضعيف . 
وبه ضعفه الزيلعي في «١نصب‏ الراية» (”/ )٠١‏ فقال: ومحمد بن عبد الله بن عبيد أجمعوا على 
حديث ابن مسعود: 
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قدر القوؤة» (5904) ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه» وعنه: ذلك على قدر 
- أخرجه الدارقطني (117/1) من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله عن النبي - ككْهِ - في قوله: لوم عَلَ ألَايب ِج الست من أسْتَطاع أله مببيلا'» 
قال: قيل يا رسول الله ما السّبيل قال: الزاد والراحلة. 
قال الغساني: بهلول متروك . 
وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)35١1/7(‏ بهلول بن عبيد قال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث ذاهب وقال أبو زرعة ليس بشىء وقال ابن حبّان: يسرق الحديث ا.ه. 
وذكره برهان الدين الحلبي في كتابه #الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث» (ص - )1١6‏ 
وقال: ذكر شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من 
الوضاعين . 
وذكره أيضاً ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )47/١(‏ في ذكر أسماء الوضّاعين والكذّابين فقال: 
بهلول بن عبيد الكندي الكوفي قال الحاكم وأبو سعيد البقال: روى موضوعات. 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني (1/ 115) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن 
النبي - كي - قال: السّبيل إلى الييت الزاد والراحلة . 
قال الحافظ الغسّاني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص - 59): ابن لهيعة 
ضعيف . أ.ه. 
وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
أخر جه الدارقطني (7/ )١١160‏ من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (؟77/1١7):‏ محمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن 
ميسرة العرزمي الكوفي قال أحمل بن حت : ترك الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه 
وقال الفلاس: متروك. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠١‏ قال الشيخ في «الإمام»: وقد خْرّج الدارقطني هذا 
الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وليس فيها 
إسناد يحتج به. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)75١١/5(‏ قال عبد الحق: إن طرقه كلّها ضعيفة وقال أبو بكر بن 
المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصّحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. 
مرسل الحسن : 
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ )1٠‏ والطبري في «تفسيره» (5714/5) رقم )١184(‏ والدارقطني (؟/ 
) والبيهقي (9*717/1) وأبو داود في «المراسيل» (ص - )١55 - ١57”‏ من طريق يونس عن 
الحسن قال: لما نزلت لوَينَه عَلَ ألثّاين حِخ ليت مَنِ أسَتَطعَ اله سبيلا» قال: قيل يا رسول الله ما 
السَبيل قال: الزاد والراحلة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»' (44/7) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المذر. 2020 
وقد روى الطبري في «تفسيره؛» (5/ 77١‏ 777) هذا موقوفاً على عمر بن الخطاب وابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وعطاء 
كما في «الدر المنثور» / ؟7/ .)٠١٠١‏ 
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الطاقة . وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفر» وقد يقدر عليه من لا زاد له ولا 
' 1 327 ك 

وفي هذا الكلام أنواع من الكو كيل و ل و منها قوله:. #وَيِنَه عل ألتايس حِحّ 

20 وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي وابن ماجهء من حديث عمر» بلفظ 
السَبيل الزاد والراحلة» فيه إبراهيم بن يزيد الجوزي. وهو ضعيف والحاكم من حديث أنس» وهو 
معلول. وأخرجه الدارقطني والحاكم من رواية قتادة عن أنس» لكن قال البيهقي : الصواب عن فتادة 
عن الحسن شتلك وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ٠»‏ وإسناده ضعيف » والصحيح عنه قوله. كما 
وعبد الله بن عمر. وأخرجها الدارقطني بأسانيد ضعيفة. انتهى . 

8 أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 57)»: رقم (754947) من طريق رجل عن ابن الزبير. 

48 -_أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟177/1)) رقم )١١74(‏ من طريق جويبر عن الضحًاك بلفظ (إن 
كان فقيراً وهو صحيح شاب فليؤاجر نفسه بالأكلة والعقبة حتى يحج). 
- والطبري في تفسيره (/1/ 2047 رقم (2)7/49 من طريق جويبر عن الضحًاكء. ولفظه من أسَتطاع 
له سبيلا» قال: الزاد والراحلة فإن كان شاباً صحيحاً ليس له مال» فعليه أن يؤاجر نفسه بأكمله 
وعُفْتِهِ حتى يقضي حجته به فقال له قائل: كلّف الله الناس أنّ يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن 
لبعضهم ميراثاً بمكة» أكان تاركه؟ والله لانطلق إليه ولو حبواً!! كذلك يجبٌ عليه الحج. 


019 “قولة تعالى: ونه عَلَ لدان حٌِ ألْسَيْتٍ من أسَنَطاعٌ اليه سبيلا» تن عتافر تركتد وتقاديد + وقد بين 


العلامة المفسر هذا 

قلنا: عناصر التوكيد في القرآن الكريم كثيرة» ولا يمكن الإحاطة بهاء فيأتي من يقبل بناء الكلام» 
وأدوات التوكيد» فالذكر فيه توكيد» وكذا الحذف قد يفيده» والفصل والوصل وكثير من ألوان 
الاطناب البلاغى» والالتفات» وكل ألوان البيان» وكل ذلك لتثبيت المعني أو نفيه» بل قد تدل 
الكلمة بخصوص دلالتها على المعنى مع التوكيد كما في قوله تعالى: لا تَحَفْ إِنَتَ أنت الأَمَل» 
[طه: 7] فكلمة العلو أفادت معناها مع التوكيد عليهء وقد لحظ الزمخشري هذا وبين أن في هذه 
الكلمة «الأعلى» تقرير لغلبته» وقهرهء ومعه توكيد بالاستئناف وبالحرف «إن» المشددة» وبتكرير 
الضمير (إنك أنت» وتعريف الخبر «الأعلى؛ واختصاص هذه المادة بالعلو مما يفيد الغلبة والتفضيل . 
الكشاف 7/ 555 

هذا كله يدخل من باب التوكيد والتقرير لحالة نبي الله موسى ‏ عليه السلام - حتى ينتفي عنه الخوف 
«لا تخف». 

وهكذاء وتلاحظ أن الجملة الاسمية تفيد التوكيد بطريق الثبوت والاستمرار كما فى قوله سبحانه : 
«ولز أَتَهُرْ ءَامَنوأ وَآنَقَوا لَمَعُوبَةٌ © [البقرة: .]١٠١*‏ ْ 

والواجب أن ندرك أن توكيد الإسمية لا يكون بها وحدها وإنما يكون بضميمة توكيد آخر بالحرف 
«إن» أو بالمقام المساعد على ذلك» هذا ما قرره أهل البلاغة من سياق النصوص وقد يكون التوكيد ح 
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ال 4ه فقي العدس ,راتحت للا قن قات الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من 
عهدته» ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاء وفيه ضربان من التأكيد : 
أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير لهء والثاني: أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل 
بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين» ومنها قوله:. #وَمَن كُتَر4: مكان ومن لم 
شاء يهوديا أو نصرانيا» )١19١(‏ ونحوه من التغليط «من ترك الصلاة متعمداً فقد 


5 -رُوي من حديث علىّء ومن حديث أبي أمامة ومن حديث أبي هريرة. 


(0010 


أما حديث علي : 
أخرجه الترمذي (2)17137/9 كتاب الحجء باب: ل و بج حديث 
(60) من طريق الحارث عن علي ولفظه (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت بيت الله و يحجء 
فلا عليه أن يموت يهوديا او "تقر اننا وذلك أنَّ الله يقول في كتابه: 8وَيِنَّم ع1 عل الاين 4 : 
أسْتَطَاءَ إل سيلا > . 
0 الطبري في تفسيره (17/ 17)) حديث (2)7/189 من طريق الحارث عن علي . 
بترتيب عناصر الجملة ترتيباً خاصاً يؤكد المعنى المراد كما في قوله تعالى : إنَّ ألْدِينَ يَمُصُونَ 
أسواتَهُمَ عند رَسُول أله أوْلَهِكَ ادبن أمتَحَنّ أله لويم نم4 [الحجرات: *] . 
فقد بين المفسر العلامة هذه التوكيدات الواردة في نظم الآية. والنظم نفسه توكيد للمعنى وقد يرى 
حرف يئة ينضم إلى الجملة يسميه النحاة زائداً» ولكنه في القرآن من عناصر النظم فلا زيادة في كتاب 
الله 010 ما مَتمَكَ ألا تَْمْد وتقدير الكلام ما منعك أن تسجد أي من أن 
تسجدء ف ١لا»‏ كما قال المفسر صلة أي مؤكدة. 
والموضوع فيه ذيول كثيرة» وآيات عديدة». ولو قلنا بالتوكيد بهذا الاتساع لشمل جل موضوعات 
البلاغة من معان. وبيان» وبديعء فجميع ما في حديثهم جلة يقوم على البيان والتوكيد وتعميق 
المقاضدء وفى هذا القدر إشارة لمن أراد الغاية. 
«ينظر البلاغة القرآنية لابن موسى 4١7‏ وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني ١/7377؛‏ علم المعاني 
في تفسير فتح القدير 79١/١‏ فتحي حجازي وتعليقات خفاجي على الإيضاح 4١/١‏ وما بعدها 
والمطول 4» وروح المعاني 5غ ومفاتيح الغيب للرازي 58١ .5”8٠/8‏ ط. دار الغد 
العربي وأبو السعود .584٠ 2989/١‏ 
قال محمود: «وفي الكلام أنواع من التوكيد منها قوله: 9وَلنَم عَلَ ألتّاس» أي في رقابهم لا ينفكون 
..الخ» قال أحمد: قوله: «إن المراد بمن كفر من ترك الحج وعبر عنه بالكفر تغليظأ عليه؛ فيه 
0 فإن قاعدة أهل السنة توجب أن تارك الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً واحداًء فيتعين حمل 
الآية على تارك الحج جاحداً لوجوبه. وحينئذ يكون الكفر راجعاً إلى الاعتقاد لا إلى مجرد الترك . 
وأما النمخشري فيستحل ذلك لأن تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن 
حكمه. لأنه عنده غير مؤمن ومخلد تخليد الكفارء وعلى قاعدة أهل السنة يتعين المصير إلى ما 
ذكرناه» هذا إن كان المراد بمن كفر من ترك الحج. ويحتمل أن يكون استئناف وعيد للكافرء فيبقى 
على ظاهره والله أعلم . 
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20 وكذا العقيلي في الضعفاء. (58/5") حديث »)١5065(‏ من طريق الحارث عن علي . 
وأما حديث أبي أمامة : 
فرواه الدارمي في سننه (58/17): كتاب المناسك» باب: من مات ولم يحجء عن أبي أمامة 
مرفوعاً (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج 
فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا) . 
وأما حديث أبي هريرة: 
فرواه ابن عديّ في الكامل (1/ 240754٠‏ من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة» وفي إسناده عبد 
الرحمن القطامي وأبو المهزم وهما متروكان. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه 
الترمذي من رواية هلال بن عبد الله الباهلي: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رفعه «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» وقال: غريب 
وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول . والحارث يضعف . وأخرجه البزّار من هذا الوجه. 
وقال: لا نعلمه عن علي إلأ من هذا الوجه وأخرجه ابن عديّ والعقيليى في ترجمة هلال ونقلا عن 
البخاري أنه منكر الحديث. وقال البيهقى فى الشعب: تفرّد به هلال. وله شاهد من حديث أبي 
أمامة» أخرجه الدارمي بلفظ «من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس 
فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً. وإن شاء نصرانياً» أخرجه من رواية شريك عن لبيد ابن أبي 
سليم عن عبد الرحمن بن سابط عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب. وقد أخرجه ابن 
أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن مرسلاء لم يذكر أبا أمامة. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عديّ. وابن عديّ أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزم 
يزيداين 'سفيان عق أبن «غريرة امرفوعا وتتحوة: ونقل عن الفلاس أنه كذّب أبا المهزم وهذا من غلط 
ابن الجوزي في تصرّفه. لأن الطريق إلى أبي أمامة ليس فيه من اتهم بالكذب . فضلاً عمن كذب . 
انتهى . 

١‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :07٠١ /١(‏ بلفظ «من ترك الصّلاة متعمّداً فقد حبط عمله؛. 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
- وأخرجه البزّار كما في تخريج الزيلعي /١(‏ "7 من حديث راشد الحماني: عن شهر بن 
حوشب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم يَِته ‏ ألا أشرك بالله شيئاً وإن 
حرقتء ولا أترك صلاة مكتوبة متعمّداً؛ فمن تركها متعمّداً فقد كفرء ولا أشرب الخمر؛ فإنها 
مفتاح كل شر. قال ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الدارقطني في العلل. من رواية أبي 
النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: رواه علي بن الجعد 
عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا . وهو أشبه بالصّواب. ورواه البزّار من حديث أبي الدرداء قال 
«أوصاني أبو القاسم عَلِن أل أشرك بالله شيئاً وإن حرقت» ولا أترك صلاة مكتوبة متعمداً. . فمن 
تركها متعمّدأاً فقد كفرء ولا أشرب الخمرهء فإنها مفتاح كل شر» أخرجه من رواية راشد الحناني عن 
شهر بن حوشب . وقال: رافك تقبرى لسن ته باس وشهر مشهور. والحديث عند الترمذي 
والنسائي وأحمد وابن حبّان والحاكم من حديث بريدة دون قوله «متعمّداً» ولفظه «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» قد تقدم في البقرة حديث جابر عند مسلم «بين العبد والكفر 
ترك الصّلاة» وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد النبي - كَل - لا 


15 


ومنها قوله: . «عَِنٍ الْمَلَمِين: وإن لم يقل عنه» وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه 
ببرهان» لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة» ولأنه يدل على الاستغناء 
الكامل فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه؛ وعن سعيد بن المسيب: نزلت 
في اليهودء فإنهم قالوا: الحج إلى مكة غير واجب وروى: أنه لما نزل قوله تعالى: . 
وين عل ألثاين حِح الست » : جمع رسول الله يَْهِ أهل الأديان كلهم فخطبهم فقال: إن الله 
كتب عليكم الحج فحجوا» فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون وكفرت به خمس ملل 
قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحجهء فنزل» ومن كفرع :(7577) وعن النبي مَل 
«حجوا قبل أن لا تحجواء فإنه قد هدم البيت مرتين ويرفع في الثالثة» (771) وروي: 
«حجوا قبل أن لا تحجواء حجوا قبل أن يمنع البرجانبه» (715) وعن ابن مسعود: حجوا 
هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت» )7١0(‏ وعن عمر 
رضي الله عنه: لو ترك الناس الحج عاماً واحدأً ما نوظروا (557) وقرىء «حج البيت» 


0 يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة؛ وإسناده صحيح. الحاكم من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ انتهى . 

5 أخرجه الطبري في تفسيره (494/1)» حديث (07016) من طريق جويبر عن الضحّاك مرسلاًء» وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه الطبري من حديث جويبر عن الضحّاك قال: «لما نزلت: فذكره» وهو معضل وجويبر متروك 
الحديث ساقط . انتهى . 

7 9 أخرجه أبن حبان في صحيحه :»)١151/١0(‏ كتاب التاريخ» باب إخباره ‏ تكله عمًا يكون. . .: 
حديث (1707) من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر بنحوه. 
وأخرجه ابن خزيمة (5١6؟)‏ والبرّار )1١75(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان .)5١7/١(‏ 
وقال الهيئمي في المجمع :)5١9/7(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات». وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة. أخبرنا يزيد بن غارون عن .حيد. عن بكرإين 
عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال: (تمتعوا من هذا البيت» فإنه ‏ فذكره موقوفا) وقد روي 
مرفوعاً: أخرجه ابن حبّان والحاكم والبزّار والطبراني من طريق سفيان بن حبيب عن حميد بهذا. 
انتهى . 

64 قال الزيلعي في تخريح الكشاف» )5١7/1١(‏ هو هكذا في الفائق لابن غانم التنسيسي. قال الحافظ 
ابن حجر: لم أره هكذا. والذي في الدارقطني في آخر كتاب الحج من السنن من رواية عبد الله بن 
عيسى الجندي عن محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة ‏ رفعه «حبجوا قبل أن لا تحججوا. 
قال: وما شأن الحج يا رسول الله قال: يفعله أعرابها على أذناب أوديتهاء فلا يصل إلى الحج 
أحد» وعبد الله ومحمد مجهولان. قاله العقيلى. ا.ه. 

06 قال الزيلعي في «تخريج الكشّاف» )3١7/١(‏ غريب. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده . انتهى . 

7 قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 
وفي مصئّف عبد الرزاق (17/5) من طريق سالم بن أبي حفصة أن ابن عباس [قال]: «لو ترك - 


/اوه 


٠. . |‏ 
طش لض د 31 طُُ 5 
2 
له ل ير ار ضر ا اا ا 0 ل 6 عم آ آ و لسر تيو م سي 
الْكِنب لِمْ نصدوت عن سيل الله من ءَامَنَ تبغويها عو وَأنتم شهسداء ما ألله يعْلفِلٍ عما 


ونه بيد : الواو للحال؛ والمعنى: لم تكفرون بآيات الله التي دلتكم على صدق 
محمد يَدئِةِ والحال أن الله شهيد على أعمالكم فمجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب أن لا 
تجسروا على الكفر بآياته. قرأ الحسن: «تصدّون»»؛ من أصذهء #عن سَبِيلٍ أشي : عن دين 
حق علم أنه سبيل الله التي أمر بسلوكها وهو الإسلام» وكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون 
لصذهم عنه»ء ويمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم وقيل: أتت اليهود الأوس والخزرج 
فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من العداوات والحروب ليعودوا لمثله؛ َسَعوئهَا 
عوج : تطلبون لها أعوجاجاً''' وميلاً عن القصد والاستقامة. فإن قلت: كيف تبغونها 
عوجاً”'' وهو محال؟ قلت فيه معنيان: أحدهما: أنكم تلبسون على الناس حتى توهموهم 
أن فيها عوجاً بقولكم: إن شريعة موسى لا تنسخ» وبتغييركم صفة رسول الله كَكَةِ عن 
وجهها ونحو ذلكء والثاني: أنكم تتعبون أنفسكم في إحفاء الحق وابتغاء ما لا يتأتى لكم 
من وجود العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم. ٠‏ آَم سه 41 : : أنها سبيل الله التي لا 
يصدٌ عنها إلا ضال مضلء أو وأنتم شهداء بين أهل دينكم» عدول يثقون بأقوالكم 
ويستشهدونكم في عظائم أمورهم,» وهم الأحبارء « وما لَه ِعَفِلٍ4 : وعيد» ومحل تبغونها 
نصب على الحال . 


«يناما لذن > َامَنُوَا إن تظِيعوأ هربق من نِنَ أوثوأ الْكِدْبَ : روك ثم بعد ايك كِب 7 * 


فيل : مرّ شاس بن قيس اليهودي ‏ وكان عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين 


الناس زيارة هذا البيت عاماً واحداً ما مُطروا» وهو منقطع. انتهى . 


)1١(‏ قال محمود: «أي تطلبون لها اعوجاجاً. . . الخ» قال أحمد: وفي تقديره الجار مع ضمير المفعول 
حيث قال: تطلبون لها اعوجاجاًء تنقيص من المعنى» وأتم من إعرابه معنى أن تجعل الهاء هي 
المفعول به وعوجاً حال وقع فيها المصدر الذي هو عوجا موقع الاسم . وفي هذا الاعراب من 
المبالغة أنهم يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة نفس العوج على طريقة المبالغة في مثل رجل 
صومء ويكون ذلك أبلغ في ذمهم» وتوبيخهم»ء والله أعلم . 

(؟) قوله: «فإن قلت كيف تبغونها عوجا» لعله: كيف قال تبغونها. أو لعله: كيف يبغونها (ع). 
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فغاظه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة» وقال: : 
لنا معهم إذا اجتمعوا من قرارء فأمر شاباً من اليهود أن يجلس يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث”2 
وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعارء وكان يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان 
الظفر فيه للأوس. ففعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح 
السلاح» فبلغ النبي يَكِْةِه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: أتدعون 
الجاهلية9) وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف 
بينكم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوّهم.ء فألقوا السلاح وبكوا وعانق 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله يِه فما كان يوم أقبح أوَّلا وأحسن آخراً من 
ذلك د (/5510). 


وك 
آ ير + ” مب ١‏ من سلس اسم كه 
2 تَكفروتَ ونم تل م عَلَتَكْج ءايلت أله وفر ع 0 وَمَن يَعَتَصِم الله ََدَ هُدِىَ 
| عل جحي 
ِل صر مُسْتَتم 47 


وكيك تَكفْرُونَ # : معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب» والمعنى : ٠‏ من أين يتطرق 
إليكم الكفر والحال أن آيات الله وهي القرآن المعجزء تل عَليكمْْ 4 : على لسان الرسول 
غضة طرية”"ا وبين أظهركم رسول الله يَكِْةِ ينبهكم ويعظكم ويزيح شبهكمء لوم يَعَنَهِم 


1 أخرجه الطبري في تفسيره (/ 00)» حديث (075) من طريق زيد بن أسلم . 
- وذكره ابن هشام في السيرة )١199- ١91/7(‏ حديث (7150, 1358) من قول ابن إسحاق لم 
يجاوزه. وزاد في آخره: وكان يومئذ على الأوس حضير بن سماك الأشهلي. وهو أبو أضة بن 
الحضير وكان على الخزرج عمرو بن التعمان البياضي فقتلا جميعاًء قال: وأنزل 0 
قيس 9إيكأمًا أن انوأ إن تُظِيمُوا ورِجًا ين ان ونوا الكِتبَ» إلى قوله لرَأرْكيَكَ لَمَ عَدَ 
عظية# . 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠١ 8/١(‏ للثعلبي في تفسيره ه عن زيل ؛ بن أسلم من 
غير سندء وكذلك للواحدي فى أسباب النزول. 
وكلهم قالوا فيه: «أبدعوى الجاهلية؛ ليس عند أحد منهم «أتدعون» قال الحافظ: أخرجه الطبري 
عن يونس بن عبد الأعلى عن أبن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه بلفظه وأخرجه 
ابن إسحاق في المغازي. من طريق الطبري أيضاً قال: حذّثنا الثقة عن زيد بن أسلم مطوّلاً. وذكره 
ابن هشام فلم يذكر إسناد إسحاق. وزاد في آخره «وكان يومئذ على الأوس حضير بن سماك والد 


000 قوله : ايوم بعاث) بعاث بالضم يوم وقعة للآوس والخزرج (ع). 
(؟) قوله: «فقال أتدعون الجاهلية» ذ في الشهاب على البيضاوي أنه محرف والرواية أبدعوى الجاهلية أي 
أتأخذون بها (ع). 


() قوله: «على لسان الرسول غضة طرية» في الصحاح: شيء غضء أي طرىء وكل ناضر غض» 
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اشم © : ومن يتمسك بدينه» ويجوز أن يكون حثاً لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور 
0 «(تتداكيد» ل و0 تقول: إذا جئت فلاناً 
ل التصم بل موق الدع مأ تسد اكيم موق الح عتد. 

(جايا الي “مها أذ له حي قا كا م9 إلا ثم فتييرة 2 وانتيغرا مي 
0 ا مت الم عي إِذْ كنم أعدآء أل ين 7 صمحم 


عر و5 عل :سما حَفَرَّو ين أل الف يا كلق يوا 54 41 .ل 
تر 4069 


«حَقَّ تُقَائْد 4: واجب تقواه وما يحق منهاء وهو القيام بالمواجب واجتناب كول 
ونحوه المأ ا ما أُسَنَطعَض © [التغابن: 15] يريد: بالغواة فى التقوى حتى لا تتركوا من 
المستطاع منها شيئاًء وعن عبد الله : هو أن يطاع قلا يعصى» ويشكر فلا يكفر. ويذكر فلا 
ينسى» (7514) وروي مرفوعاًء وقيل: هو أن لا تأخذه في الله لومة لائم» ويقوم بالقسط 
كد . "أنمده وكان على الخزرج عمرو بن التعمان البياضي . فقتلا جميعاً. وأنزل الله في شاس «يكاما 

دن اكير إن تظطِيعوأ ربق من نّ لذن وتوأ الْكِنبٌ الآية» وذكره التعلبي والواحدي في أسبابه عن 

زيد بن أسلم بغير إسناد. انتهى . 
1 أخرجه الحاكم في مستدركه (555/5)» كتاب التفسير وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. وليس فيه ويشكر فلا يكفر. 

- وابن أبي حاتم في تفسيره مه (/؟) رقم )1١14(‏ وهذان من طريق مرّة عن عبد الله موقوفاً. 

- والطبري في تفسيره (/1/ /ا0)» رقم (7/055). 

والطبراني في المعجم الكبير (9/ )2 رقم .)80١05- 860١1(‏ 

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7”797/5): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصّحيح 

والآخر ضعيف. 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١١/١(‏ لابن مردويه في تفسيره من طريق مرة عن 

ابن مسعود مرفوعاً. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 

قال المصئف ورُوي مرفوعاً انتهى. فأما الموقوف فأخرجه الحاكم من طريق مسعر عن زيد عن مرة 

عنهء وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني» وقال أبو نعيم في 

ترجمة مسعر من الحلية : 

حدّثنا سليمان بن أحمدء وهو الطبراني - فذكره. ثم قال: هكذا رواه الناس عن زيد موقوفاً. ورفعه 

النضر عن محمد بن طلحة عن زيد ثم ساقه مرفوعاً. وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن وهب عن 


د نحو الشباب وغيره» وفيه شيء طري» أي غض بين الطراوة. (ع) 


>١٠ و‎ 


ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه (59؟)2 وقيل: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه 
(30)» والتقاة من اتقى كالتؤدة من اتأدء #وَلا مُون4: معناه: ولا تكوننَ على حال سوى 
حال الإسلام إذا أدرككم الموت؛ كما تقول لمن تستعين به على لقاء العدوٌ: لا تأتني إلا 
وأنت على حصان» فلا تنهاه عن الإتيان ولكنك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه 
في وقت الإتيان. قولهم اعتصمت بحبله: يجوز أن يكون تمثيلاً لاستظهاره به ووثوقه 
بحمايته» بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه» وأن يكون الحبل 
استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد. أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه» والمعنى : 
واجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا تفرقوا عنه. أو واجتمعوا على التمسك 
بعهده »إلى عباده وهو الإيمان والطاعة؛ أو بكتابه لقول النبي يَكِيْهِ : «القرآن حبل الله المتين 
لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق عن كثرة الردّء من قال به صدق؛ ومن عمل به رشدء ومن 


00 صاب م 


اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم؟ (19/1): كفا . 0 0 

08 00 ا ا ا ا 

والألفة التي أنتم عليها مما يأباه جامعكم والمؤلف بينكم. وهو اتباع الحق والتمفسلة 

بالإسلام . . كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة. فألف الله بين 
من رواية ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس. لكنه من نسخة عبد الغني بن سعيد الثقفي عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. وهي ساقطة. انتهى. 


8 _أخرجه الطبري في تفسيره 0 ا رفم (65/ع). من طريق علي عن ابن عباس بلفظ «أن 
يجاهدوا في الله حق جهادهء ولا يأخذهم في الله لومة لائم . ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم» . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/449), رقم )١١90(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس »2 وزاد فيه عن رواية الطبري فإنها لم تنسخ» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١5/5(‏ لابن المنذر. 

3٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/148) رقم )٠ ١89(‏ من طريق عطاء الواسطي عن أنس به 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ( وعزاه لابن أبي حاتم فقط 

)5905( أخرجه الترمذي (171/0) كتاب فضائل القرآن: باب ما جاه فى قبل انرا حديث‎ - "0/١ 
والدارمي (؟/ 5*”05) كتاب فضائل القرآن: باب فضل من قرأ القرآن من طريق الحارث الأعور عن‎ 
علي مرفوعاً به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلأأمن حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي‎ 
الحارث مقال:‎ 
- وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه‎ )5١5/١( وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ 


١ 


قلوبهم بالإسلام. وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصارواء #إِخْونا4: متراحمين 
متناصحين مجتمعين على أمر واحد قد نظم بينهم وأزال الاختلاف» وهو الأخوة في الله 
وقيل: هم الأوس والخزرجء كاناأخوين لأب وأم. فوقعت بينهما العداوة وتطاولت 
الحروب مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأ الله ذلك بالإسلام وألف بينهم برسول الله وَل 
(71/0)., لوَكمْ عل سما حُفْروَ ون أتَار) : وكنتم مشفين”' على أن تقعوا في نار جهنم لما 
د عليه من الكفرء #تََنْمَدَُ 4 : بالإسلام» والتمي امن أو تلنان أن لفن 


وقال البزّار: ولا نعلم رواه عن على إلا الحارث» وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود. 
أخرجه الحاكم /١(‏ 560) من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم يم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود مرفوعاً بدحو حديث علي . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: صالح خَرّجٍ له مسلم لكن إبراهيم الهجري ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الكشافف: أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» من حديث الحارث الأعور عن علي رضي 
الله عنه مل لها وفيه قصة وقال: عَريينَ لا تعرفة ]لآ من سنديف حمرة الزيات. وإسناده مجهول 
انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والدارمي والبزّار من طريق الحارث . قال البرّار: لا نعلمه 
إل من طريق علي . ولا تقلمة:رواف عنة إلا الكارك اده وله شاهد عن معاذ بن جبل. أخرجه 
الطبراني من رواية اي إدريس بلفظ «ذكر رسول الله يك 
الفتن فشددها. قال علي بن أ بي طالب - رضي الله عنه : ماد الميخرع امنيا قال كتاب الله فذكر 
الحديث يطوله. نواه الجاك مويحيك از بعرو عادرها أرقا إن هيا القر انا عسل #1 والسور 
المبين» والشافع» عصمة لمن تمسك به. . . الحديث» أخرجه من طريق صالح بن عمر عن 'براهيم 
البحري عن أبي الأحوص عنه. وإبراهيم ضعيف . انتهى . 

.)785815( أخرجه الطبري في «تفسيره» (//41) رقم‎ ١ 


)١(‏ قوله: «وكنتم مشفين» أي مشرفين. أفاده الصحاح. (ع) 

(؟) قال محمود: «الضمير للشفا وهو مذكر وإنما أتته للوضافة . . . الخ» قال أحمد: ويجوز عود الضمير 
إلى الحفرة فلا يحتاج إلى تأويله المذكورء كما تقول: أكرمت غلام هندء وأحسنت إليها. والمعنى 
على عوده إلى الحفرة أتمء لأنها التي يمتن بالانقاذ منها حقيقة. وأما الامتنان بالانقاذ من الشفا فلا 
يستلزمه الكون على الشفا غالباً» ومن الهوى إلى الحفرة» فيكون الانقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة 
التي يتوقع الهوى فيهاء فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة تكون أبلغ وأوقع» مع أن اكتساب 
التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو علي في التعاليق من ضرورة الشعر. خلاف رأيه في الإيضاح . 
نقله ابن يسعون. وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه؛ 
ولم يكونوا في الحفرة حتى يمتن عليهم بالانقاذ منهاء وقد بينا في أدراج هذا الكلام ما يسوغ 
الامتنان عليهم بالانقاذ من الحفرة» لأنهم كانوا صائرين إليها غالباً لولا الانقاذ الرباني. ألا ترى إلى 
قوله عليه السلام «المرتع حول الحمي يوشك أن يقع فيه» وإلى قوله تعالى : : «أم كَنْ أكس سه 


سر 26 زر 


عَلَ سَّمَا جرف هار فَأنبارَ يو في نار جه 4 واتقر كنف جل تجالى كون :الكان على القنا سنا مضا بت 


انا 


وإنما أنث لإضافته إلى الحفرة وهو منها كما قال [من الطويل] : 

نامل المام لد باه امود لقعا شدائن صَدْرُ الْقَنَاةٍ مِنَ الدم'" 
وشفا الحفرة وشفتها: حرفهاء بالتذكير والتأنيث» ولامها واوء إلا أنها في المذكر 

مقلوبة وفي المؤنث محذوفةء ونحو الشفا والشفة الجانب والجانبة. فإن قلت : كيف 

ري ل ا لي لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا في النارء 

فمثلت حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها مشفين على الوقوع 

فيهاء #كَدَلَِتَ #: مثل ذلك البيان البليغ» بين أ لَكْمْ كد لملّك تتدُونَ ©: إرادة أن 


تزدادوا هذى . 


3 إلى انهياره في ثار جهنم. مع تأكيد ذلك بقوله (هار) والله أعلم . 


)01( فلو كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عندكم غير مفحم 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


للأعشى ميمون بن قيس وفيه وجهان: الأول أنه يصف رجلا بإفشاء السرء وأنه لو تحيل لكتمه لم 
يقدرء أي لو بالغت في الكتمان حتى كأنك كنت في بئر عميق» فالعدد كناية عن ذلك» ثم رقيت 
من قعره ويلغت أسباب السماءء أي أبوابها. وقوله «بسلم؛ مبالغة في التشبيه» كأنه صعد حقيقة على 
سلم «ليستدرجنك» بالنون المخففة» أي ليستنزلنك «القول» من السماء درجة درجة إلى قعر البئر كما 
كنت ويفسد تحيلك.» فتهره أي تقوله. ودرج الصبي: إذا قارب بين خطاه. ودرج القوم: مات 
بعضهم إثر بعض. وهر الكلب هريراً إذا صوت. وفيه إشعار بتشبيهه بالكلب النابح. وتعلمء أي 
وأجيب أنا عن قولك فتعلم أني غير عاجز عن الجواب فيما بينكم. وروى اعنكم» بدل «اعندكم» 
وهي هي. ورجع إلى بيان استدراج القول له فقال: وتشرق بالقول الذي قد أذعته ونشرته عني . 
وشرق: إذا غص بريقه أو نحوه. وذاع الخبر ذيعاً وذيوعاً: انتشر. وأذاعه: نشره. أي لم تقدر على 
ابتلاعه وكتمانه كما لم يبلغ صدر القناة أي الرمح الدم الذي يكون عليه من القتيل. وشبه القول 
الذي لم يقدر على كتمانه بالشيء الذي لم يقدر على ابتلاعه؛ فاستعار الشرق للعجز عن الكتمان 
على طريق التصريحية. وشبه الشرق الأول بالثاني ليفيد ضمناً أن قوله كالدم للمبالغة في عدم إمكان 
الكتمان. الوجه الثاني أن معناه لو كنت متباعداً عني كأنك في قعر البئر ورقيت منه إلى السماء 
ليقربنك القول إلي شيئاً فشيئاً حتى تهره؛ أي تكرهه وتبغضه. وتعلم أني عندكم غير عاجز عن 
الكلام الذي يقربك إلي» وتشرق بالقول الذي قد أذعته أنا عنك» فالتاء على هذا للمتكلم» أي لم 
تقدر على استماعه ودخوله أذنك كما لم تقدر صدر القناة على ابتلاع الدم. وصدر القناة مذكر. 
ولكن اكتسب التأنيث من المضاف إليهء فلذلك أنث فعله وقال: شرقتء. وقيل: القناة هنا مجرى 
الماءء وأين هي من الدم. 

ينظر: ديوانه ص 2١”‏ وخزانة الأدب ,٠١7/5‏ والدرر ١9/0‏ وشرح أبيات سيبويه 2514/١‏ 
والكتاب .57/١‏ ولسان العرب (صدر)ء (شرق)» والمقاصد النحوية 8/7/ا7, والأزهية ص 
8,» والأشباه والنظائر ه/ 705. الأشباه والنظائر 7/ .»٠١5‏ والخصائص 24١7/7”‏ ومغنى اللبيب 
01/7 والمقتضب 1917/4 194غ وهمع الهوامع 44/7. والدر .7891/١‏ ْ 


>. 


#ولمكن يدك أنه يدون إِلَ لير وَيَأْمرونَ بالْعروف وَيَنْهُونَ عَنٍ الْمْدَكرٍ وََوْلَيِكَ هُمُ 
المفلحوري 59 


«ولتكن ينك أمَد: «من» للتبعيض"'' لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكفايات» ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكرء وعلم كيف يرتب 
الأمر في إقامته وكيف يباشرء فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر؛ وربما عرف 
الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكرء وقد يغلظ في موضع 
اللين» ويلين في موضع الغلظة؛ وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياء أو على مَن 
الإنكار عليه عبث؛» كالإنكار على أصحاب المآص”" والجلادين 00 وقيل «من» 
للتبيين» بمعنى : وكونوا أمّة تأمرون» كقوله تعالى: #كثمَ 12 خَرَ أَمَوَ أحْْجَتْ لِلنّاس تَأْمروت » 
[آل عمران: »]١٠١١‏ ٍوَْوْلَيِكَ هُمُ المتلحر لمفلحوت # : هم الأخصاء ٠‏ بالفلاح دون غيرهمء وعن 
النبي َيه أنه سئل وهو على المنبر: من خير الناس؟ قال: لأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المنكرء وأتقاهم لله وأوصلهم» (2)777 وعنه عليه الصلاة والسلام : «من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة رسولهء وخليفة كتابه» (1174) وعن 
على رضي الله عنه -: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن شنىء 





7/1 أخرجه أحمد (1787/5) والبيهقي في «شعب الؤيمان» 20/0 رقم ٠(‏ ) والطبراني في 
«المعجم الكبير؟ (75/ 701 - 154) رقم (167) من طريق شريك القاضي عن سماك بن حرب عن 
عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب عن درة بنت أبي لهب مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في ابح اررالت (4/ 551) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 
وذكره أيضاً الزيلعي ف في «تخريج الكشاف» )1١7/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى الموصلي ولم أجده 
ل ل نه ؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبري والبيهقي في الشعب من رواية شريك عن سماك عن 
عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب قالت «كنت عند عائشة» فجيء برجل إلى النبي - 
يك - كان ناداه وهو على المنبر فقال: يا رسول الله» أي الناس خير؟ فذكره». انتهى . 

/” أخرجه ابن عدي في «الكامل» )75١1١4/7(‏ من طريق كادح بن رحمة القرني عن ابن لهيعة عن ابن 
أبي حبيب عن مسلم بن جابر الصدفي عن عبادة بن الصّامت مرفوعاً. 


)1١(‏ قال محمود «من للتبعيض. . . الخ؟ قال أحمد: يم الو وتسور 
بذلك » وأنه لا يخاطب به إلا الخواص. . ومن هذا الأسلوب قوله تعالى : #أنفوا أََّهَ وَاتَنظر نَنْسٌ 
َدّمَتْ لِمَّدِ» فإنما وجه الخطاب على نفس منكرة تنبيهاً على قلة الناظر في معاده» وكذلك قوله: 
ريا أ 4 حتى ورد في التفسير أن المراد أذن واحدة مخصوصة وهي أذن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 

(؟) قوله: «المآصر» جمع مأصرء وهو المحبس أي السجن» أفاده الصحاح. (ع) 


ع .+ 


الفاسقين وغضب لله؛ غضب الله له) (2)7176 وعن حذيفة: يأتي على الناس زمان تكون 
فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وعن 
سفيان الثوري: إذا كان الرجل محبباً في جيرانه محموداً عند إخوانه فاعلم أنه مداهن, 
والأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبأ فواجب» وإن كان ندباً فندبء» وأما النهي 
عن المنكر فواجب كله؛ لأنّ جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح. فإن قلت: ما 
طريق الوجوب؟ قلت: قد اختلف فيه الشيخان؛ فعند أبي علي : السمع والعقل». وعند أبي 
هاشم: السمع وحده. فإن قلت: ما شرائط النهي؟ قلت: أن يعلم الناهي أن ما ينكره 
قبيح» لأنه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن» وأن لا يكون ما ينهي عنه واقعاًء لأن 
الواقع لا يحسن النهي عنهء وإنما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله» وأن لا يغلب على 
ظنه أن المنهي يزيد في منكراتهء وأن لا يغلب على ظنه أن نهيه لا يؤثر لأنه عبث. فإن 
قلت: فما شروط الوجوب؟ قلت: أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب 
قد تهيأ لشرب الخمر بإعداد آلاته» وأن لا يغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة 
عظيمة. فإن قلت: كيف يباشر الإنكار؟ قلت يبتدىء بالسهل» فإن لم ينفع ترقى إلى 


قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (١7/1١؟7):‏ وفيه حديث مرسل رواه علي بن معبد في كتاب 
«الطاعة والمعصية» ثنا بقية عن حسان بن سليمان عن أبي نضرة عن الحسن مرسلاً؛ وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه بن عديّ في الكامل في ترجمة كادح بن رحمة من روايته 
عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جابر عن عبادة بن الضَامت. وكادح ساقط . وله 
شاهد مرسل أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة عن بقية عن حسان بن سليمان عن أبي نضرة 
عن الحسن البصري. ومن هذا الوجه أخرجه الثعلبي. انتهى. 

0 - أخرجه أبو نعيم في الحلية )74/١(‏ في ترجمة علي بن أبي طالب من طريق خلاس بن عمرو عن 
علي مرفوعاً» وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة على مطؤلاً» من رواية خلاس بن عمرو قال: كنا جلوساً عند 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إذ أتاه رجل من خزاعة فقال: يا أمير المؤمنين هل سمعت 
رسول الله كد - ينعت الإسلام؟ قال: سمعته يقول: بني الإسلام على أربعة أركان: الصَّبر 
واليقين والجهاد والعدل ‏ فذكره - إلى أن قال: والجهاد أربع شعب: الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر. والصّدق في مواطن الصّبر. وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن. ومن 
نهى عن المنكر أرغم أنف الكافر. ومن صدق في مواطن الصَّبر أحرز دينه. وقضى ما عليه. ومن 
شنأ الفاسقين فقد غضب لله. ومن غضب لله غضب الله له؛ وهو من طريق إسحاق بن بشر عن 
مقاتل. وهما ساقطان. قال: ورواية العلاء بن عبد الرحمن عن قبيصة بن جابر عن علي رضي الله 


عنه ‏ أ.ه. 


الصعبء لأنّ الغرض كف المنكر . قال الله تعالى: #تأْصَلِحُا بَببَبمَا #» ثم قال: (فقاتلوا) 
[الحجرات: 9].» فإن قلت: فمن يباشره؟ قلت: كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه. 
وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركاً للصلاة وجب عليه الإنكارء لأنه معلوم قبحه لكل 
أحدء وأما الإنكار الذي بالقتال» فالإمام وخلفاؤه أولى لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم 
عدتها. فإن قلت: فمن يُؤمر ويُنهى؟ قلت: كل مكلف. وغير المكلف إذا هم بضرر غيره 
مُنع» كالصبيان والمجانين» وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعوّدوهاء كما يؤخذون 
بالصلاة ليمرنوا عليها. فإن قلت: هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه 
قلت: نعم يجب عليه؛ لأن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه» فبتركه أحد الواجبين لا 
يسقط عنه الواجب الآخرء وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلواء وعن الحسن أنه 
سمع مطرّف بن عبد الله يقول: لا أقول ما لا أفعل. فقال: وأينَا يفعل ما يقول» ود 
الشيطان لو ظفر بهذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر. فإن قلت: كيف 
قيل: » ميدَعُونَ إل اخَيرِ وَيَأمُونَ بِلْمَرُونِ 4 : ؟ قلت : الدعاء إلى الخير”' عام في التكاليف من 
الأفعال والتروك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص» فجيء بالعام ثم عطف عليه 
الخاص إيذاناً بفضله. كقوله: #وَالصّككرةَ الْرْسَلَن » [البقرة: 98؟]. 


14 سرع ارم 010 ا لل ا 0 سم ار 000 07 


ولا تكونوا كالذبن تمرقوا واختلفوا من يق ما ما جَاء هم البيننت وَأَوْلتيِكَ هُمْ عَدَ عَذَاب عطي 2 


ل سر سجس د ار عرفو 2ءل م ررياً + سناة مت لس موري » ا رسج بر سرح سل ل م 
يوم بَلِيض وجوه ومسود وجوه فأما لزبن سودّت 9 هَهُم أكفرم د بعد إِيمليكم فوقو 


م رو م2 د 0 الءعسل مي بم اس 
العذاب يما ني ((0) وأما ١‏ لي يدت تت ع تف تالخ 


ع مدي ره رصمه دمو 


«عَلدِنَ تَصَرَفُواْ وأَخْتَكَمُاْ4 : وهم اليهود والنصارى» لين بد مَا اده َم اَنَث *: | 
للاتفاق على كلمة واحدة وهى كلمة الحق. مومعو 0 00 


)١(‏ (عاد كلامه) قال: 0 يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدر الكلام 
بالدعاء. . . الخ» قال أحمد: عطف الخاص على العام يؤذن بمزيد اعتناء بالخاص لا محالة إذا 
اقتصر على بعض متناوللات العام ؛ كقوله: #مّن كن عَدُوًا لَه ومَلَبِكيْفِ ورُسُلِدء وَحِيْرِيلٌ وَمِيكَدلٌ # 
وكقوله: #ذيا نكهة ول وريان (2)> تمييزاً عن غيره من بقية المتناولات. وأما هذه الآية» فقد 
ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله» إذ الخير المدعو إليه إما فعل مأمور أو ترك منهى» لا يعدو 
وائحداً من هذين +« حتن يكون تخضيضها زميرها عن بقة المتناولات» فالأولئ: في ذلك أن يقال: 
فائدة هذا التخصيضن دكر الدعاة إلى الخير يغام :“كم منصلا :رقي تعن أن الذكر عل ومين با لا 
يخفى من العناية والله أعلم» إلا أن يثبت عرف يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض 
أنواع الخيرء فإذ ذاك يتم مراد الزمخشريء وما أرى هذا العرف ثابتأء والله أعلم . 


05 


22320 َه له مس د 8 3 ءِ 
والمجبرة والحشوية واشباههم. يوم بليض وجوه # : ليس سيا بالظرف وهو لهم. او 
بإضمار اذكر» وقرىء: «تبيض وتسوداء بكسر حرف المضارعة. «وتبياض وتسوادً؛. 
والبياض من النورء والسواد من الظلمة؛ فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه. وابيضت صحيفته وأشرقت» وسعى النور بين يديه وبيمينه» ومن كان 
من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده» واسودّتث صحيفته وأظلمت» 
وأحاطت به الظلمة من كل جانب. نعوذ بالله وبسعة رحمته من ظلمات الباطل وأهله. 
«أكفرتم 4 : فيقال لهم: أكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم» والظاهر أنهم أهل 
الكتاب؛. وكفرهم بعد الإيمان تكذيبهم رسول الله يَكِلَ بعد اعترافهم به قبل مجيئه» وعن 
عطاء : تبيض وجوه المهاجرين والأنصار وتسودذ وجوه بني قريظة والنضير. وقيل : هم 
المرتدون؛ وقيل: أهل البدع والأهواء (2577)» وعن أبي أمامة: هم الخوارج» ولما رآهم 
على درج دمسق ذمعت عيناه ثم قال: كلاب النار هؤلاء شر قتلى تحت أديم التفاءة 
أم شيء سمعته من رسول الله كليلد . قال : بل سمعته من رسول الله صَكَْدٌ غير مرة. قال: فما 
شأنك دمعت عيناك» قال: رحمة لهم. كانوا من أهل الإسلام فكفروا. ثم قرأ هذه الآية 
ثم أخذ بيده فقال: إن بأرضك منهم كثيراً. فأعاذك الله منهم (2)711 وقيل: هم جميع 
57 أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ,)٠١5/0(‏ رقم ,)١١10(‏ عن أبن عباس بنحوه. 

307 - أخرجه الترمذي (51/6؟؟) حديث ,)8:٠١(‏ كتاب التفسير باب : ومن سورة آل عمران». وقال: 
حديث حسن. وقد رُوي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباسء وآدم بن سليمان هو والدٌ 
يحيى بن أدمء وفي الباب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وابن ماجه )”57/١(‏ حديث .)١9/5(‏ 
وأحمد (ه/ ٠و7‏ ادكلل كودكل 556 وزاد أحيل: ثم قرأ: يوم عط وجرة# الآيتين . 
- وعبد الرزاق في مصئفه في آخر كتاب القصاص )١151/١١(‏ رقم )١18777(‏ باب: ما جاء في 
الحرورية. 
والحاكم ,)١94/9(‏ كتاتب : فتل البغاة» من حديث عكرمة بن عمار عن شداد بن عمار قال: 

سمعت أبا أمامة. . . فذكره. وفيه فقال له رجل: أشيء تقوله برأيك. . . إلى آخره. ثم قرأ «وّل 
تَكْونوًا لذبن كرو وَأحَْلمُواْ ين بَنَد. . . * الآية. انتهى» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
حرحاك قال : اوالدالت على هذا العو و خدرك ابي 0 
ا ا 





)010( قوله: ااوهم المشبهة والمجبرة والحشوية. إن أراد , بهم أهل السنة ومن وافقهم كعادته. فقد أفرط 
في التعصب للمعتزلة. ع0 


الكفار لإعراضهم عما أوجبه الإقرار حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم (7078) قالوا 
بلى. #كنى رَبْمَةَ َك 4 : ففي نعمته وهي الثواب المخلد. » فإن قلت: كيف موقع قوله: 5 
لهم م ذا خَِدُونَ 4 : بعد قوله:. #ففى رمد دَ أكِ » :؟ قلت: موقع الاستئناف». كأنه قيل : 
كينف يكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا يموتود (32). 


سس سر سر ول ساس و ل لم لل مءراياظةه ص و 7 2 
ا 7 مَا أله بريد ظَلَما لل ظُلْمًا يِْسلِِينَ 2 وله ما ف اليوات وم 
ف ألْارَضٍ مَيِكَ أمَّه يُحمْ الأمرر 43 
طبَيْكَ ايت الله * : الواردة فى الوعد والوعيدء #تَلُومَا عََيَكَ» : ملتبسة. #بالحَق 4 : 
والعدل من جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه» 9وَما اللَهُ برِيدُ ظَلْمَا © فيأخذ أحداً يغير 
0 / 000 مجرم. أو ينقص من ثواب محسن ؛ ونكر «ظلما» وقال:. 
بيحيية 8 نهنا 


"- ٍِ 1 


وه سس : 0 ضرت مهم 7 -4 0 
كت خَيْرَ م أحل تا نان روه بالمعروفنٍ وَتَنْهُوْرَ عن السربكر وَنَؤْمِنونَ يالل 
ا 5 أهل الكتب لك لكان را ل ل يه المرموري 1 كارهم لاماي 9 أن 


و4 هء 5ب 6ىم 0 24 يي سير 420 


يضروكم إ نهد كط ل وك الْأَدبَارَ شم لا يتصرو 39 


لي ل 0 قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق عكرمة بن عمار عن شداد عن أبي 
أمامة هكذاء ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم؛ وقد أخرجه الترمذي وابن ماجهء وعبد الرزاق وأحمد 
وإسحاق وأبو يعلى والطبراني كلهم من طريق أبي غالب. بتمامه. وله إسناد آخر أخرجه الطبراني 
من رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة. انتهى . 

ارم أخرجه الطبري في تفسيره 0 40 بسن مسح الى يرن كهنيا أله عدي بالك سمي لكان وأن 
الريمان الذي ِيُوبَحونَ على ارتدادهم عنه» هو الإيمان الذي أقرّوا به يوم قيل لهم: #ألسث 3-7 
لوا بل سَهِدناً4. 

8 أخرجه ابن أبيَّ حاتم في تفسيره (471/1)» رقم )١1١101(‏ من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن 
جبير في قول الله تعالى: ظهُمْ فيا خَلِدُون» يعني لا يموتون. 


)1١(‏ قوله: فسبحان من يحلم عمن يصفه بإرادة القبائح» يريد أهل السنة القائلين: ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما أجمع عليه السلف. (ع) 
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على عدم سابق ولا على انقطاع طارىء؛ ومنه قوله تعالى: لوَكَانَ أنُّ عَمُورا يما )4 
[النساء: 415] ومنه قوله تعالى : « كحم خَيْرَ مو : كأنه قيل: وجدتم خير أمّة وقيل : كنتم 
في علم الله خير أمّة''» وقيل: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمَةء موصوفين 
به 9أْْجَتَ »4 : أظهرت» وقوله: #تَأَمونّ# : كلام مستأنف .بين به كونهم خير أمّة» كما 
تقول زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم. ##وَتؤْمسُونَ سد : جعل الإيمان 
بكل ما يجب الإيمان به إيمانا بالله» لأنّ من آمن ببعض ما يجب الإيمان به من رسول أو 
كتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعتد بإيمانه فكأنه غير مؤمن 


00 هه إل عسل 7 مر 0-7-0 أ-2- ار ره كر ا سا اا ل وى 0" م جر يس عر 
باله ويفولوت نؤْمن ببعض ونحكفر سعض وَبِرِبدُونَ أن يِمَحِدُوا بين ذلك سبيلا أؤْلك هم 


1 فون حَنَا © [النساء : ]0١‏ والدليل عليه قوله تعالى:», لوَلَو ءَامَر أهلٌ الكتّب4 : مع 
إيمانهم بالله. لَمَانَ حيرا لهم 4 : لكان الإيمان خيراً لهم مما هم عليه لأنهم إنما آثروا 
دينهم على دين الإسلام حباً للرياسة واستتباع العوام» ولو آمنوا لكان لهم من الرياسة 
والأتباع وحظوظ الدنيا ما هوخير مما آثروا دين الباطل لأجله؛ مع الفوز بما وعدوه على 
الإيمان من إيتاء الأجر مرتينء طمَنْهُمُ المُزْبيتَ#4: كعبد الله بن سلام وأصحابه. 
#رأكر4 لْسِقُونَ# : المتمرّدون في الكفرء «لن بَسُرُوكُمْ إِلَّة أى4: إلا ضرراً مقتصراً 
على أذى بقول من طعن في الدين أو تهديد أو نحو ذلك» #إوإن يتنوك يلوك الْأَدبارٌ 4 : 
منهزمين ولا يضروكم بقتل أو أسر» لثم لا مُصَرُوتَ4: ثم لا يكون لهم نصر من أحد 
ولا يمنعون منكمء. وفيه تثبيت لمن أسلم منهمء لأنهم كانوا يؤذنونهم بالتلهي بهم 
وتوبيخهم وتضليلهم وتهديدهم بأنهم لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر 
يبالى به» مع أنه وعدهم الغلبة عليهم والانتقام منهم وأنّ عاقبة أمرهم الخذلان والذل. 
فإن قلت: هلا جزم المعطوف في قوله:. لثم لا يمْصَروَ 74" قلت :عدل به عن حكم 





)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: قوله: «لم تدل على عدم سابق» هذا إذا لم تكن بمعنى «صارا 
فإذا كانت بمعنى اصارة دلت على عدم سابق» فإذا قلت : «كان زيد عالما» بمعنى «صار زيد عالماأ» 
دلت على أنه انتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم» وقوله: «ولا على انقطاع طارىء؟ قد ذكرنا قبل 
أن الصحيح أنها كسائر الأفعال يدل لفظ المضي منها على الانقطاع» ثم قد تستعمل حيث لا 
انقطاعء وفرق بين الدلالة والاستعمالء» ألا ترى أنك تقول: «هذا اللفظ يدل على العموم» ثم قد 
يستعمل حيث لا يراد العموم بل يراد الخصوص . وقوله: «كأنه قيل وجدتم خير أمة» هذا يعارض 
قوله: «إنها مثل قوله: «وكان الله غفوراً رحيماً؛ لأن تقديره «وجدتم خير أمة» يدل على أنها التامة 
وأن «خير أمة» حال. وقوله: «وكان الله غفوراً رحيماً» لا شك أنها هنا الناقصة فتعارضاء قلت: لا 
تعارض لأن هذا تفسير معنى لا تفسير إعراب. 

(0) قال محمود: إن قلت هلا جزم المعطوف في قوله ثم لا ينصرون. . .الخ»؟ قال أحمد: وهذا من 
الترقي في الوعد عما هو أدنى إلى ما هو أعلى,. لأنهم وعدوا بتولية عدوهم الأدبار عند المقاتلة» 
ثم ترقي الوعد إلى ما هو أتم في النجاح من أن هؤلاء لا ينصرون مطلقاًء ويزيد هذا الترقي بدخول - 
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الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء» كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. فإن قلت: فأي 
ترون رلك ريجريه لي المج ولج ار جرم لاد 0 نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم» كتولية 
الأدبار» وحين رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاء كأنه قال: ثم شأنهم وقصتهم التي 
أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقؤة لا ينهضون 
بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمرء وكان كما أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع 
ويهود خيبر. فإن قلت: فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ قلت: جملة الشرط والجزاء 
كأنه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. فإن قلت: فما 
معنى التراخي في ثمُ؟ قلت: التراخي في المرتبة لأن لجار يل لحار علو ار 

من الإخبار بتوليتهم الأدبار. فإن قلت: ما موقع الجملتين أعني » «منْهُم مم المؤمنوري # و#لن 
20 قلت: هما كلامان واردان على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب» 
كما يقول القائل: وعلى ذكر فلان فإنَ من شأنه كيت وكيت» ولذلك جاء من غير عاطف . 


د زه 7 و السرم سرس الي سه في عر عرص ا ال جح ته 1 م ا يم 

# صر بت عَم لله أبن مَأ موأ إلا يبل ين أله 5 ألناس وباءو بِعَضصَبٍ من الله 
ص ا 52 . 2 2 ساس را همء جم رسم | سس رايع 
0 تسكن ميلك ينه و بنتٍ الله ويفتلون الأناء بغر حَقٌّ 
سر سس ! ص 7 


دَلِكَ بِمَا عَصواأ وَكانوأ بعري 2 


لِيَبَلٍ يَنَ أل : في محل النصب على الحال» بتقدير: إلا معتصمين أو متمسكين أو 
متلبسين بحبل من الله وهو استثناء من أعم عام الأحوال» والمعنى: ضربت عليهم الذلة في 
عامّة الأحوال إلا فى حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعني ذمَّة الله وذمّة 
المسلمين : أى: لاعز لهم قط إلا بهذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمَة لما قبلوه من 
الجزيةء #اوَبآءو بِمَصّبٍ ين ألو استوجبوه. وَضُرِبَتْ عَم تدك » : كما قرف التق 
على أهلهء فهم ساكئون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم اليهود عليهم لعنة الله 
وغضبهء #دللت#: إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبواء بغضب الله أي: 
ذلك كائن بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء» ثم قال: «اذَلِكَ يما عَصَوا©: أي: ذلك 
ثئن بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده ليعلم أن الكفر وحده ليس بسبب في استحقاق 
سخط الله ل لك لي ال ل ونحوه مما 
خوٍح أَعْيُوأ © [نوح: 0؟]ء « وَأَنْذِهِمُ ألِيَؤأ و ود وأ عَنُْ أيهم نول الاين بِالبتيطل © [النساء: 
.]١155‏ 


0 ثم دون الواوء فإنها تستعار ههنا للتراخي: الرتبة لا في الوجودء كأنه قال: ثم ههنا ما هو أعلى في 
الامتنان وأسمع في رتب الإحسانء وهو أن هؤلاء قوم لا ينصرون ألبتة» والله أعلم. 
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لاله سوا سوا ين أل الكتب أَمّهُ فََبَمَةُ تْلُونَ “ايت أله انه أجل وَهُم 
جدود 9 يسنوت يللو اليو الآجضرٍ وَبأمْروت بِالْمَعَرُوفٍ وَبَْهْوَنَ عن لمك 
وله عَليم بترت © إن الست كرو اك قن عَنْهُمَ أَولْهُمَ و]5 دهم ين أيه 





الضمير في» #ليسوأ» : لأهل الكتاب»؛ أي: ليس أهل الكتاب مستوين» وقوله: #نْنٌ 
مَل الكتب أَمَهُ قَيِمَةُ 4 : كلام مستأنف لبيان قوله : للَيْسُوأ موه : كما وقع قوله: #تَأمُودٌ 
ِألْمَعْرُونِ © [آل عمران: ]١١١‏ بياناً لقولهء #كُّتُمَ حَيرَ أَمَهِ4 8 أَمَدُ فَابْمَةّ #مستقيمة عادلة» من 
قولك: أقمت العود فقام» بمعنى استقام؛ وهم الذين أسلموا منهم» وعبر عن تهجدهم بتلاوة 
القرآن في ساعات الليل مع السجود, لأنه أبين لما يفعلون؛ وأدل على حسن صورة أمرهم. 
وقيل : عنئ صلاة العشاء» لأن أهل الكتاب لا يصلونها (80١)؛‏ وعن ابن مسعود رضي الله 
عنة + آخر رسو لله يَكِةِ صلاة العشاءء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة 
فقال: أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم »)18١(‏ وقرأ هذه الآية, 


-أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/187)., رقم )١1720(‏ من طريق أبي جعفر عن الربيع في 
قوله: يِعَنُونَ ايت أَسَّه اه أي قال: قال بعضهم: صلاة العتمة تُصِلَيها أمة محمد ينه - ولا 
يُصليها غيرهم من أهل الكتاب . 
وأخرجه الطبري في تفسيره (11/1) رقم (7570) من طريق الحسن بن يزيد العجلي عن عبد 
الله بن مسعود به . 
وكذا ذكره البغوي في تفسيره )717/١(‏ . 

,.)١6:0( -أخرجه ابن حبان في صحيحه (7047/4) كتاب الصّلاة باب: مواقيت الصّلاة» حديث‎ ١ 
.)01١7:09( حديث‎ )157 /1١( والطبراني في الكبير‎ »0744/١( وأحمد‎ 
.)47( حديث‎ )7”7”١/١( والنسائي في تفسيره‎ - 
,)75517( حديث‎ .)١78/1( والطبري في تفسيره‎ - 
:)١775( وابن أبي حاتم في تفسيره (؟487/1)؛ حديث‎ - 
.)١ما//:5( وأبو نعيم في الحلية‎ - 
كتاب الصّلاة» باب: وقت العشاء الآخرة» وقال: رواه‎ )711//١( وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
أحمد وأبو يعلى» والبزّارء والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي‎ 
. النجود وهو مختلف في الاحتجاج بهء وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر وهو ضعيف‎ 
وكذا ذكره السيوطي في الدر المتنثور (؟77/1١١)» وعزاه لابن المنذر.‎ - 
للواحدي في أسباب النزول.‎ )1١5/١( وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ - 
والحديث له شاهد من طريق أنس » أحخر جه النسائي (6/ 175 ) حديث (0105) من طريق قتادة عن ح‎ 
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وقوله: #يِنَلُونَ4: و8 يُؤْميُت»*: في محل الرفع صفتان لأمّة» أي: أمّة قائمة تالون 
مؤمنون» وصمهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل. ساجدين» ومن 
الإيمان بالله» لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عُزيراًء وكفرهم ببعض الكتب والرسل 
دون بعضء ومن الإيمان باليوم الآخرء لأنهم يصفونه بخلاف صفتهء ومن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنهم كانوا مداهنين» ومن المسارعة في الخيرات» لأنهم 
كانوا متباطئين عنها غير راغبين فيهاء والمسارعة في الخير: فرط الرغبة فيه لأن من رغب 
في الأمر سارع في توليه والقيام.به وآثر الفور على التراخي» «#وَأْوْكيِكَ» : الموصوفون بما 
وصفوا بهء #مِنَ#: جملةء #أصَّنِحِنَ#: الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم 
واستحقوا ثناءه عليهم» ويجوز أن يريد بالصالحين المسلمين #فلن تكفروه* لما جاء 
وصف الله عز وعلا بالشكر في قوله: وس مَكوْرٌ حلي * [التغابن: ]١7‏ فى معنى توفيه 
الثواب نفى عنه نقيض ذلك . فإن قلت: لم عدى إلى 00 وشكر وكفر لا يتعديان 
إلا إلى واحدء تقول شكر النعمة وكفرها؟ قلت: ضمن معنى الحرمان» فكأنه قيل: فلن 
تحرموه؛ بمعنى فلن تحرموا جزاءه» وقرىء «يفعلوا»» «ويكفروه» بالياء والتاءء» #وألّهُ 
عَلِيِمٌ بالْمَتّترت* : بشارة للمتقين بجزيل الثواب» ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل 
التقوى . 
مكل مَا ينَفِقُونَ فى مذو الْحَيَؤةَ لديا كمَئلٍ ريج فيا مل أَصَابتْ حَرَتَ هَوْمِ ظَلموأ 
0 شه تأملكنه وَمَا ظَلَمَهُمُ َه وَلكِن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 9 4 
الصرٌ : ا النازؤة ١7‏ تكو الضرضن.. قال [من السيط ] ؛ 

لآتغيِلَن أتَاويِينَ تَضْرِبَُهُمْ ‏ نَعْبَاءَصِرٌ بأضحَاب الْمَحَلآتِ”" 


- ان بنحوه. وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه النسائي وابن حبان وأحمد وابن أبي شيبة 


وأبو يعلى والبرّار كلهم من رواية عاصم عن زرعة. انتهى. 


)١(‏ قال محمود: «الصر الريح الباردة. . .الخ» قال أحمد: كلها أوجه وجيهة» وهذا الأخير أحسنها 
وأوجههاء لكن لم يبين الزمخشري وجه الظرفية في الأمثلة المذكورة» ونحن نبينها فنقول: إذا فلت 
مثلاً: إن ضيعني زيد ففي عمرو بعد الله كاف» فقولك «كاف» أثبت به منكراً مجرداً من القيود 
المشخصة المخصصة. ثم جعلت المعين الذي هو عمرو محلا له فشخصت ذلك المطلق المجرد 
بهذا المعين» فهي ظرفية صحيحة» إذ كل مقيد ظرف لمطلقه» إذ المطلق بعض المقيد» فتنبه لهذه 
التكتة فإنها لطيفة» والله الموفق 

(؟) الأتاوى: الغريب البعيدء كأنه منسوب إلى الأتاوة» وهى الرشوة والخفالة» لأنه قد يبذلها على 
إقامته في غير وطنه. والنكباء : الريح الشديدة. والقير النغارة وقيل: الباردة. وقال الزجاج : - 
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كما قالت ليلى الأخيلية [من الطويل]: 
وَلْمْ يَعْلِبٍ الْخَصْم الألدٌ وَيَمْلإ ال جِمَانَ سَدِيفاً يَوْمَ نَكبَاءَ صَرصر"' 

فإن قلت: فما معنى قوله:. «كَئلٍ ريج فيا وأ »: ؟ قلت: فيه أوجه: أحدهما: أن 
الصرٌ في صفة الريح بمعنى الباردة فوصف بها القرّة بمعنى فيها قرة صرّء كما تقول: برد 
بارد على المبالغة» والثاني: أن يكون الصر مصدراً في الأصل بمعنى البرد فجيء به على 
أصلهء والثالث: أن يكون من قوله تعالى: ظلْمَدْ كن لَكُمْ في رسول لَه أسوة حَسَكةٌ » 
[الأحزاب : ]١‏ ومن قولك: إن ضيعني فلان ففي الله كاف وكافل. قال [من الوافر]: 
0)000006000666660006666000060 وَفِي الرٌخطلن لِلضّعَمَاءٍ كَافِي'" 


صوت النار في الريح. وقيل: صوت الريح. والنكباء: الريح الشديدة. والصر الحارة» وقيل : 
الباردة. وقال الرجاج : صوت النار في الريح . وفيل: صوت الريح . وقيل: الجو. وقيل: البرد. 
وعلى هذا لو روى بالجر على الإضافة لكان وجيهاً. والمحلات قيل هي أدوات البيت كالفأس 
والقدر والغربال والدلو. ويجوز أنها البيوت وهو الظل من البيت. يقول: لا تسو بين الغرباء وبين 
أصحاب البيورت. وروى: لا يعدلن أتاويون» بالبناء للمجهول؛ وما بعده نائب فاعل. ورواه 
الجوهري بالبناء للفاعل» وقال: أي لا يعدلن أتاويون أحداً بأصحاب المحلات»: فحذف المفعول 
وهو مدان وفسر المحلات فحذف الموصول وهو مدانء وفسر المحلات فيه بالأدوات كافة» لأن 
الأتارى يستعيرها من أصحابها. وعلى كل فالنون للتوكيد. 


ينظر: المقاييس 07/١‏ و4154/5» والمعاني الكبير ١/77/4؛‏ وأساس البلاغة ص 2١74‏ والبحر 
*/ 0" واللسان (أتى)»؛ والدر المصون 1947/7. 

)01 كأن فتى الفتيان توبة لم ينخ بنجد ولم يطلع من المتغور 

ولم يغلب الخصم الألد ويملا ال سجفان سديفاً يوم نكباء صرصر 

لليلى الأخيلية ترئي صاحبها توبة بن الحمير وتتذكر أحواله وتعد مناقبه. وفتى الفتيان: أي هو الفتى 
من بينهم وليسوا فتياناً بالنسبة له وإن كانوا فتياناً في أنفسهم, وتوبة بدل. ولم ينخ من أناخ بعيره» 
خبر كأن؛ أي كأنه لم ينخ بعيره بمحل مرتفع. ويروى: لم يسر بنجد. ولم يطلع من أطلع بمعنى 
طلع. أو لم يطلع بعيره من المتغور على اسم المفعرل؛ أي المكان المنخفض ما فيه وكأنه لم 
يغلب الخصم الشديد الخصومة. ويروى الخصم الصحاح بفتح الصاد؛ بمعنى الصحيح. وكأنه لم 
يملا الجفان سديفاًء أي قطعاً بيضا من السنام في زمن الريح الشديدة الباردة» أو كثيرة الصرير وهو 
التصويت تعني أنه كان يفعل ذلك كله ثم كأنه اليوم لم يفعل لموته. 
ينظر: البيت في ديوانهاء ورغبة الآمل ١84/5‏ و1717/8» والبحر المحيط "/ 5 والدر المصورن 


*/. 
0( لقدززادالحيةإلى حبًا بنانتيإنهن من الضعاف 
أحاذر أن يرين البؤس بعدي وآن مكترين :رنقا تعد فناك 


وأن يعرين إن كسى الجواري فتنبو العين عن كرم عجاف 
ولولاهن قدسويت مهري وفي المرحمن للضعفاء كافي 
ابي خالد الخارجي. وقيل: لمحمد بن عبد الله الأزدي. وقيل: لعمران بن حطان. وقيل غير - 
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شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين 
الناس لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه البرد فذهب حطاماء وقيل: هو ما كانوا 
يتقربون به إلى الله مع كفرهمء» وقيل: ما أنفقوا في عداوة 0 الله كد فضاع عنهم. 
لأنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله. وشبه بحرث» #قَوْمِ لك فأهلك 


أنفقوا في قلة جدواء'' وضياعه بالحرث الذي ضربته الصرء والكلام غير مطابق للغرض 


ذلكء. لامه قطري ابن الفجاءة عن التخلف عن الحرب فاعتذر بذلك. وبناتي فاعل زاد. وأحاذر أي 
أخاف أن يدركهن الفقر بعد موتي. وكنى عن ذلك برؤيتهن له مبالغة» لأنه إذا خاف الرؤية اف 
اللحوق. ويروى مخافة أن يذقن البؤسء. أي الشدةء فشبهه بمطعوم على سبيل المكنية والذوق 
تخييل. ورنق الماء كدر وترنق: تكدرء ورنقه وأرنقه كدرهء والرنق بالتحريك مصدر كالكدر فسكن 
وأريد منه الماء الكدر. وروى «زيفا» أي مغشوشاً مكدراًء فالمراد واحد» فشبه العيش المبغض به. 
وشبه العيش الناعم بالماء الصافي على طريق التصريح والشرب ترشيح» وكسي بوزن فرح لازم ضد 
عرى. ويجوز هنا بناؤه للمجهول؛ من كسي المعتدي كدعا. وإن للشرط المجرد عن الشك أو 
بمعنى إذ. وتنبو ترتفع عنهن» كناية عن عدم التزوج بهن. والكرم بالسكون؛ وقيل ‏ بالكسر - 
وصف من الكرم يقع على الواحد والمتعدد مذكراً ومؤنثاً. ويروى «عن رم» أي باليات» وهو أشبه 
بالسياق. والعجاف جمع عجفاءء أي مهزولة» أي لا يلتفت إليهن مع كونهن كريمات لهزالهن 

ورثاثة حالهن. وسويت مهري: وضعت عليه آلات الحرب ومهدته وهيأته لها. ويروى «قد سموت 
مهري» ولعله بتخفيف الميم بمعنى علوت عليه وركبته وقيل: بمعنى وضعت عليه سمات الحرب» 
فلعله مقلوب. و«سمت وروى سومت بالتشديدء» وهو الذي يصلح أنه بمعنى جعلت عليه علامات 
الحرب لا ذاك» وجود من جانب الله عز وجل شخصاً كافياء ولا حجر في المبالغة لا سيما على 
العرب. وفيه نوع استرجاع إلى الله وتفويض إليه وتوكل عليه» وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. 
ينظر : الكامل 806» واللسان (كرم)ء والدرر المصون 197/7. 

)١(‏ قال محمود «فإن قلت» الغرض تشبيه ما أنفقوا قلة جدواه. . .الخ» قال أحمد: أما إيراد السؤال فلا 
ترتضى صيغته لما فيها من حيف بالأدبء إذ جزم السائل المقدر بأن كلام الله تعالى غير مطابق 
لمراده» واللائق بالسؤال الوارد عن كتاب الله تعالى أن يذكر بصيغة الاسترشاد الصريحة» لا بصيغة 
الاعتراض المحضة والعبارة الصحيحة أن يقال: فما وجه مطابقة الكلام للغرض. » ولا ينبغي 
التساهل في ذلك» فإن أحدنا لو أورد سؤالاً على كلام إمام معتبر بمرأى منه ومسمع» تحيل في 
أنواع التلطف في إيراده بعد عن أمثال هذه العبارة. ولعل الاعتراض على ذلك الإمام يكون وارداً لا 
يمكن عنه جواب» فكيف يليق التسامح في إيراد الأسئلة على كتاب الله تعالى بصيغ الاعتراضات». 
سال عن كات الله تال المراى عند وسو على لم بلج كاد ا ياي التاطل امن بعري 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما أجدره أن يتوفر في الاسترشاد وأن يتأدب في الإيراد» ثم 
نعود إلى جواب الزمخشري الثاني وهو قوله: «إن المراد مثل إهلاك ما ينفقون» فنقول: لم يكشف 
الغطاء بهذا الجواب عن المطابقة المسئول عنهاء والسؤال باق. وذلك أن الريح المشبه بها ليست 
الإهلاك وإنما هي المهلكة. ولا مطابقة بين المصدر والاسم إلا بتأويل آخرء وحينئذٍ يبعد هذا 
الوجه. وأقرب منه أن يقول: أصل الكلام والله أعلم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل - 
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حيث جعل ما ينفقون ممثلا بالربح. قلت: هو من التشبيه المركب الذي مر في تفسير 
قوله: ‏ كَمَثَلٍ أَلَّذِى أَسْمَومَدَ را © [البقرة: ]١17‏ ويجوز أن يراد: مثل إهلاك ما ينفقون مثل 
إهلاك ريح أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو الحرث وفرىء: اتنفمّول» بالتاءة. 
«ومَا ظَلَمَهُم ام : الضمير للمنفقين على معنى : وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم. 
ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها مستحقة للقبول» أو لأصحاب الحرث الذين 
ظلموا أنفسهم . أي : وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم» ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما 
استحقوا به العقوبة» وقرىء: «ولكنْ» بالتشديد» بمعنى ولكنّ أنفسهم يظلمونها هم ولا 
يجوز أن يراد : ولكنه أنفسهم يظلمون» على إسقاط ضمير الشأن» لأنه إنما يجوز ذ في الشعر. 


ييا الدِينَ اموا لا تَنََحِدُوأ بطاله ين هوكم لا يَلُوَكمْ حب ل روا 000 
من وهم وَمَا مُخْيى صَدُورَهُمْ أَكيرُ هد بك كك رت د خف تب © 
تأت أده م 16 جود ف وَتَوَمِتونَ بالكلك كلو وَإِذًا أخرة بخ د 
عم عضو عَليَكْمُ الْأَنَامِلَ من الْمَيِ قل موثو ميلك إِنَّ مه عَلِم بدَاتِ ألصدْرر 9 4 


بطانة الرجل وو ليجته: خصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بشقوره”'' ثقة به »شبه 
ببطانة الثوب كما يقال: فلان شعاريء وعن النبى كك «الأنصار شعار والناس دثار) 
(185). #من ذويك:4 : من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون» ويجوز تعلقه ب «(لا 


9 لطت 


57 رواه البخاري مختصراً (59/4")» كتاب المغازي» باب: غزوة الطائف» حديث (:488). 
- ومسلم »)١171/4(‏ كتاب الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» حديث  )179(‏ 
,)١1١151(‏ 
- كلاهما من طريق عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: : متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني في أثناء حديث طويلء» أوله «أنْ رسول الله - يلِ - لما فتح حُنياً قسم المغانم». انتهى . 





حرث قوم ظلموا أنفسهم فأصابته ريح فيها صر فأهلكته . ولكن خولف هذا النظم في المثل المذكور 
لفائدة جليلة وهو تقديم ما هو أهمء لأن الريح التي هي مثل العذاب ذكرها فى نيياق الوعيد 
والتهديد أهم من ذكر الحرث» فقدمت عناية بذكرها واعتماداً على أن الأفهام الصحيحة تستخرج 
المطابقة برد الكلام إلى أصله على أيسر وحجه .+ ومثل هذا في تحويل النظم لمثل هذه الفائدة قوله 
تعالى: 9هَرجَلٌ وَأنرَأَانٍ مِمّن رصَوْنَ من لشْهَدَآءِ أن تَضِلَّ حدما . الآية. ومثله أيضاً: 
أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه. والأصل: أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وأن 
أدعم بها الحائط إذا مال. وأمثال ذلك كثيرة. والله الموفق 

)01( قوله: «بشقوره» في الصحاح الشقور بالضم الأمور اللاصقة بالقلب المهمة له الواحد شقر. (ع) 
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تتخذوا»»؛ وب «بطانة» على الوصف, أي: بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم» لا لو 
حَبَالًا8: يقال: ألا في الأمر يألوء إذا قصر فيه» ثم استعمل معدّى إلى مفعولين في 
قولهم: لا ألوك نصحاًء ولا ألوك جهداً؛ على التضمين؛ والمعنى: لا أمنعك نصحاً ولا 
أنقصكه. والخبال: الفسادء #وَدُوا ما عَنِمّم: ودّوا عنتكمء على أنْ «ما» مصدرية. 
والعنت: شدّة الضرر والمشقة»؛ وأصله انهياض العظم بعد جبره» أي: تمنوا أن يضروكم 
في دينكم ودنياكم أشدّ الضرر وأبلغه طمَد بَدَتِ المْضَه مِنَ أدوهِهمْ»: لأنهم لا يتمالكون 
مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين 
وعن قتادة: قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لإطلاع بعضهم بعضاً على 
ذلك» وفي قراءة عبد الله «قد بدأ البغضاء». ©نَدَ بَينَّ لك الْآَيَتْ» : الدالة على وجوب 
الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائهء #إن كم شََوَْوْن»: ما بين لكم 
فعملتم به. فإن قلت: كيف موقع هذه الجمل؟ قلت: يجوز أن يكونء «الا يَالوتَكم» : 
صفة للبطانة وكذلكء تَدْ بدت النْضَةُ4: كأنه قيل: بطانة غير آليكم خبالاً بادية 
بغضاؤهم.ء وأماء #قَد بَيّن4: فكلام مبتدأء وأحسن منه وأبلغ أن تكون مستأنفات كلها 
على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة 8ها» للتنبيه» و #أنتم» مبتدأء و8 ادلاو : 
خبره. أي: أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب» وقوله: « يبوم ولا 
وت 4 : بيان لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاءء وقيل: 
59ل,»: موصولء «مَبُوبْ»: صلتهء والواو في 9وَنُوْمِننَ4 : للحال» وانتصابها من لا 
يحبونكم أي: لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم كله» وهم مع ذلك يبغضونكم. 
فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم» وفيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم 
أصلب منكم في حقكمء ونحوه لهنم يَألمُوت كما كالمو وَيََجُونَ ون أ ما ا يجو 4 
[النساء: 1١٠١4‏ ويوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام قال الحرث بن ظالم 
المري [من الطويل] : 1 
تانيتس اننواسيا لتشانياازلةة “تفطيروجعن عنظ ولوس الأ 

ِكل موثو بَيْظِكْ» : دعاء عليهم بآن يوداد غيظه خض يهلكوا به والسراق تريادة 
الغيظ: زيادة ما يغيظهم من قوّة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزى 
والتبارء 9 إِنَّ ألَّهَ عل بِّاتِ ألصّدُورٍ#: فهو يعلم ما في صدور المنافقين من الحنق والبغضاء. 
وما يكون منهم في حال خلرٌ بعضهم ببعضء. وهو كلام داخل في جملة المقول أو خارج 
(1) للحرث بن ظالم المري. وعض الأنامل من الغيظ : كناية عن شدته؛ وأطلق الأباهم وأراد مطلى 

الأصابع مجازاً مرسلاًء لأنه لا داعي للتخصيص المخالف للواقع عادة. ويحتمل أنها حقيقة . 

ينظر: البيت في البحر المحيط 7”/ 44» والدر المصون 1910/7. 
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منها. فإن قلت: فكيف معناه على الوجهين؟ قلت: إذا كان داخلاً في جملة المقول 
فمعناه : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلواء وقل لهم : : إن الله عليم بما 
هو أخفى مما تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدورء فلا تظنوا أنّ شيئاً من أسراركم يخفى 
عليهء وإذا كان خارجاً فمعناه : قل لهم ذلك يا محمد ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
ما يسرون فإني أعلم ما هو لي ل 
بألسنتهم. ويجوز أن لا يكون ثم قول. وأن يكون قوله: لكل موثوأ يميَظلكم » 

لرسول الله يك بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله أن يهلكوا ا 
الإسلام وإذلالهم به كأنه قيل: حدث نفسك بذلك. 


مر ل خخ سر ير اس ار هاس 
إن سكم حسئة فد هم وإن فوسك مك مْدَكَة يفرحوأ ب 50 تمقو ل 
7 يدهم مَيْمًا إن لله د ا 0 يميط 9 
الحسنة : الرخاء. والخصب. والنصرة. والغنيمة. يي" والسيئة ما 


كان ضد ذلك ؛؟ وكدا بان افرط معاذاديم ' ؛ حيث يحسدونهم على ما نالهم من الخيرء 
ا فإن قلت: كنم وصفت الحسنة بالمس والسيئة 


اام قلت: المس مستعار لمعنى الإصابة فكان المعنى واحداً. ألا ترى إلى قوله : 


#إن تصسبلكَ حَسَنَةُ وهم ون : تَصبَلك مُصِيبَة © [التوية: ٠0]ء‏ نَا أَصَابْكَ من حَمَئَةَ فِنّ 
5 انا علد بَكَ من سَيئَوَ فن نَّفْسِكَ © [النساء: #إذا مسّهُ ألشّر جَرْوعًا (2© وَإِدَا سَنّهُ ْميدُ موا (407 


٠ 1‏ -١1]ء‏ لوَإِنْ صِيروا » : على عداوتهمء #رتَمَفَواً» : ما نهيتم عنه من 
موالاتهم. أو: وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقهء. وتتقوا الله في اجتنابكم محارمه . 
كنتم في كنف الله فلا يضركم كيدهم. وقرىء: : «لاا يضركم»: من ضاره يضير ويضركم 
سي لوتباع ضمة الضادء كقولك مد يا هذاء وروى المفضل عن عاصم ١لا‏ 
يضركم» بفتح الراءء وهذا تعليم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر 
والتقوى. وقد قال الحكماء : إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك (إنَّ 
72 يما يَتْمَنُوَ # من الصبر والتقوى وغيرهماء #يحييًا » : وس ارين بن 
وقريء بالياء ليما يمَمَلُوت » بمعنى أنه عالم بما يعملون في عداوتكم فمعاقبهم عليه 





(0) قال محمود: إن قلت: كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة. . .الخ» قال أحمد: يمكن 
أن يقال: المس أقل تمكناً من الإصابة» وكأنه أقل درجاتهاء فكأن الكلام والله أعلم: إن : 
الحسنة أدنى إصابة تسؤهم ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصابة منكم وانتهى الأمر فيها إلى 
الحد الذي يرئي الشامت عنده منها فهم لا يرئون لكن ولا ينتفكون عن حسدهم ولا في هذه الحال» 
بل يفرحون ويسرونء والله أعلم . ظ 
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لس ا ليث 


«#ر» اذكرء لوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ » : بالمدينة» وهو غدوَةٌ إل أحد من حجرة عائشة 
ا أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء. لامتتقار الى 5 امبيحانة 
ودعا عبد الله بن أ بي ابن سلول ولم يدعه قط قبلهاء ؛ فاستشاره. فقال عبد الله وأكثر 
الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا 
أصاب منا ولادخلها علينا إلا أصبئا منه» فكيف وأنت فيناء فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر 
محبس. وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن 
رجعوا رجعوا خائبين. وقال بعضهم: يا رسول اللهء اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لا يرون 
أنا قد جبنا عنهم . فقال َه : إني قد رأيت في منامي بقراً مذبحة حولي» فأوّلتها خيراء 
ورأيت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة 
فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم. فقال رجال من المسلمين قد 
فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا به حتى دخل 
فلبس لأمته. فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا وقالوا: بئسما صنعناء نشير على رسول الله كك 
والوحي يأتيهء وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت» فقال: لا ينبغي لنبيّ أن يلبس لأمته 
فيضعها حتى يقاتل؛ فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم 
السبت للنصف من شوال فمشى على رجليه فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوّم بهم 
القدح”"'. إن رأى صدراً خارجاً قال: تأخرء وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسكره إلى أحد؛ وأمّر عبد الله بن جبير على الرماة وقال لهم: «انضحوا عنا بالنبل لا 


الى ار م 


يأتونا من ورائنا» (2)2)8 تبوئ َلْمُوّ نين # : تنزلهم». وقرأ عبد الله «للمؤمنين». بمعنى 


*8 _رواه البيهقى فى دلائل النبوة (/ 5 77)» باب: كيف كان الخروج إلى أحد والقتال بين المسلمين 
عمر بن قتادة. ومحمد بن يحيى بن حبان» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ. .. فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصئفه (0/ 95), حديث (2)990 في المغازي في غزوة أحد: حدّثنا 
معمر عن الزهري» عن عروة... فذكره بتغير يسير. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (177/17),. حديث (18/ا9) من نفس الطريق السابق. وابن هشام في 
سيرته (/7)»: فى غزوة أحدء من قول ابن إسحاق» حديث .)1١84 .٠١87 .2٠١81(‏ 


0010 قوله : «كأنما يقوم بهم القدح؛ في الصحاح : القدح ‏ بالكسر ‏ السهم قبل أن يراش ويركب نصله . رع( 
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تسوى لهم وتهيء. 8مَفَلعِدَ ِلْيَتَالُ : مواطن ومواقف. وقد اتسع في قعد وقام حتى 
أجريا مجرى صار”''. واستعمل المقعد والمقام في معنى المكان. ومنه قوله تعالى: #فى 
مَفَعَدٍ صِدَّقِ © [القمر: 08]» ابِبْلَ أن َعم ين تَقَايِكَ » [النمل: 9*] من مجلسك وموضع 
حكمك. #9وَنَهُ تييع : لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم» #إذ مَنّت: بدل من. 8« إذ 
غَدَوْتَ#: أو عمل فيه معنى. اتيم عَليْم4”"'» والطائفتان حيان من الأنصار: بنو سلمة 


بداية من قوله: «إني رأيت في منامي بقرأً. . . حتى قوله: وتدعوهم». 

والحديث له عدة شواهد منها. 

ما أخرجه البخاري (1/70/7)؛ كتاب المناقب» حديث (75377). 

ومسلم (35/8). كتاب الرؤياء باب: رؤيا النبي - َك -. | 

- وابن حبان فى صحيحه »)١75 //١4(‏ كتاب التاريخ . فصل في هجرته ‏ يك إلى المدينة. . . 

حديث (070/6) وابن ماجه (0) كتاب تعيير الرؤياء» حديث (29) كلهم من طريق أبي 

موسى . 

- وأحمد (/ ١70؟)‏ عن جابر بن عبد الله وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن إسحاق 

في المغازي» قال: حدثني محمد بن شهاب وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبّان والحصين 

ابن عبد الرحمن وغيرهم من علمائناء كلهم قد حدث عن غزوة أحد. وكان من حديثهم قالوا: قال 

رسول الله - يده للمسلمين يوم أحد ١إني‏ رأيت بقراً وأولتها خيراً. ورأيت في ذباب سيفي ثلما - 

فذكر الحديث بطوله وفيه: ومات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له: مالك بن عمرو. وفيه: 

ذكر للآمة وغير ذلك. ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي في الدلائل وأورد منه الطبري من 
يقه قطعة. وساقه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة مطولاً وأخرجه الطبري من 

رواية أسباط عن السدّي بلفظ المصئف. إلى قوله؛ وأصح بالشعب» وبقية ذلك هو من كلام ابن 

إسحاق «قوله فيه حتى يقوم بها القداح» وقع في رواية الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن 

المسور بن مخرمة. وقد ساقه الواقدي بهذا الإسناد مطولاً. انتهى . 





)1١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: أما إجراء «قَعَدَه مجرى «صار» فقال بعض أصحابنا إنما جاء ذلك 
في لفظة واحدة شاذة في المثل في قولهم: «شَحَدَ شَمْرّته حتى قَعَدَْ كأنها خَرْبة؛» وكذلك نَقَد 
على الزمخشري تخريجه قوله تعالى: #ففعد مَذْمُومًا© بمعنى: فتصيرء لأنه لا يطرد إجراء قَعَد 
مجرى صار' قلت: وهذا الذي ذكره الزمخشري صحيح من كون «قعد» يكون بمعنى صار في غير 
ما أشار إليه هذا القائل» حكى أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي أن العرب تقول: «قعد فلان أميراً 
بعد أن كان مأموراً» أي صار. ثم قال الشيخ: «وأما إجراء اقام؛ مجرى «صار؟ فلا أعلم أحداً عَدّها 
في أخوات "كان»» ولا جعلها بمعنق صارء إلا ابن هشام الخضراوي فإنه ذُكر في قول الشاعر: 

عَلَىمَاقَامَيَشْهِمُني لَفِيمٌ | كجئزيرتَمَيْعٌ في رَمَادٍ 
قلت: وغيره من النحويين يجعلها زائدة» وهو شاذ أيضاً. انتهى. الدر المصون. 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا غير محررء لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين» 
فتحريره أن يقال: عمل فيه معنى سميع أو عليمء. وتكون المسألة من التنازع» . قلت: لم يُرِدٍ 
الزمخشري بذلك إلا ما ذكرته من إرادة التنازع» ويصَدّق أن يقول: عمل فيه هذا وهذا بالمعنى - 
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من الخزرج»؛ وبنو حارثة من الأوسء وهما الجناحان. خرج رسول الله يَكهِ في ألف. 
وقيل: في تسعمائة وخمسينء والمشركون في ثلاثة آلاف ووعدهم الفتح إن صبرواء 
فانخزل عبد الله بن أبي بثلث الناس» وقال: يا قومء علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. فقال عبد الله: لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم» فهمٌ الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله كَةِ (586), 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أضمروا أن يرجعواء فعزم الله لهم على الرشد فثبتواء 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفسء» وكما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض 
الهلع» ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه؛ كما قال عمرو 
بن الأطنابة [من الوافر] : 

انول لعن :]ةا شتات وسائةع ‏ تكتن تخشكيوي ارالتتريصضي” 


14 _ذكره اين هشام في سيرته (0/) حديث ,)١١860(‏ في غزوة أحد من قول ابن إسحاق في كلام 
طويل» وتقدم بعضه في الحديث السابق . 
وذكر البغوي في تفسيره 2/0 رقم )١١(‏ نحوه. 
وكذا ذكره السيوطي في الدرّ المنشور (7/١؟7١)ء‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هو 
الذي قبله» وذكره ابن هشام في تهذيب السيرة بتمامه عن ابن إسحاق . انتهى . 


المذكور لا أنهما عملا فيه معاً. على أنه لو قيل به لم يكن مبتدعاً قولاء إذ الفراء يرى ذلك. 
ويقول في نحو: «ضربت وأكرمت زيداً» إِنَّ «زيداً» منصوبٌ بهما وإنهما تسلّطا عليه معأء انتهى. 


الدر المصون. 
وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 


لعمرو بن الأطنابة وهي أمهء وأبوه يزيد بن مناة بن ثعلبة من باهلة. والتلاد: المال القديم 
الموروث. ويروي بلائي أي بأسي في الحروب. واستعار الثمن لما يبذله في المكارم على طريق 
التصريح. والربيح: الزائد. والإقحام: تكليف الدخول في المكروه. ويروى: وإقدامي. ويروى 
«وأضرب» بدل «ضربي» وفيه دلالة على تجدد الضرب وإبرازه في صورة إلى أمر المشاهد وهو من 
عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح» ويحتمل أنها جملة حالية والتقدير: وأنا أضرب . 
والهامة أعلى الرأس. والمشيح: الجاد في القتال» من أشاح إذا جد واجتهد. وجشأت: تحركت 
واضطربت» وجاشت: غلت وارتفعت» وكل شيء يغلي فهو يجيش. ومكانك: اسم فعل . أي 
الزمي يا نفس مكانك» يحمدك الناس إن ظفرت» أو تستريحي إن مت. ولأدفع: متعلق بالقول أو 
باسم الفعل أو بأبت لي» أي منعتني عفتي وما عطف عليها من الفرار. وإسناد الفعل لذلك مجاز 
عقلي من الإسناد للسبب. وشبه سلامة العرض من الطعن بسلامة البيضة مثلاً من الكسر فاستعار لها - 
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حتى قال معاوية: عليكم بحفظ الشعرء فقد كدت أضع رجلي في الركاب يوم 
صفين» فما ثبت مني إلا قول عمرو بن الأطنابة» ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية 
والله تعالى يقول: ٠‏ #دَأئَهُ وَلبا» : ويجوز أن يراد: والله ناصرهما ومتولي أمرهماء فما 
لهما تفشلان ولا تتوكلان على الله فإن قلت». فمامعنى ما روي من قول بعضهم عند نزول 
الآية : والله ما يَسُرّنا أنا لم نهم بالذي هممنا به وقد أخبرنا الله بأنه ولينا؟. قلت: معنى 
ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة 
الولاية وأن تلك الهمة غير المأخوذ بها لأنها لم تكن عن عزيمة وتصميم ‏ كانت سبباً 
لنزولهماء والفشل: الجبن والخورء وقرأ عبد الله: «والله وليهم» كقوله اوإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا © [الحجرات : ا 
عد ضَرَكم أله بدرٍ وَأَتْم ولك توا اله ملك مذكرو 62 إذ كول المؤينيت أن 
ع ل 


0 درت رم ل وس ا ا لل ايت راس - ججحشعم ماسلا سرادو ”مور 
من فورهِم هذا يردم ريحم يحَمْسَةَ للف من الملجكةَ مسومين 199 وما جَعَلَّه الله 


لو 
لا مرك لك وَل دم بز ها الم إلا ين ند أله ترز اذكب 2© رطم 
ردان الى كفروأ أ يكمتُّم مَسيّبوا حَِينَ 49 

أمرهم بألا يتوكلوا إلا عليه ولا يفوّضوا أمورهم إلا إليه» ثم ذكرهم ما يوجب عليهم 
التوكل مما يسر لهم من الفتح يوم بدر وهم في حالة قلة وذلة» والأذلة: جمع قلة والذلان 
جمع الكثرة» وجاء بجمع القلة ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلاً وذلتهم ما كان بهم 
من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوبء. وذلك أنهم خرجوا على النواضح 
يعتقب النفر منهم على البعير الواحد وما كان معهم إلا فرس واحدء وقلتهم أنهم كانوا 
كلثمائة وبضعة عشرء وكان عدوهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس 
والشكة ل وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً فسمي بف 
#دَنَّتوَا أنه 4 : في الثبات مع رسوله. مَل مَدَكُونَ 4 : بتقواكم ما أنعم به عليكم من 


<> الصحة على طريق التصريح . 
ينظر: إنباه الرواة 78١/7‏ وحماسة البحتري ص 4» والحيوان 5/ 478»: وجمهرة اللغة ص 21٠١46‏ 
وخزانة الأدب 4787/7» والدرر 284/54 وديوان المعاني .١١4/١‏ وسمط اللآلي ص ؛ل/اه. وشرح 
التصريح "/ 2117 وشرح شواهد المغني ص 45 5». ومجالس ثعلب ص ”87» والمقاصد النحوية 4/ 
60؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 4 »© والخصائص "#/ 0”, وشرح الأشموني 2579/7 
وشرح شذور الذهب ص 2.117 وشرح قطر الندى ص ١١١7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 274/5 
ولسان العرب (جشأ). ومغني اللبيب 7٠7/١‏ والمقرب .777/١‏ وهمع الهوامع 1/7. 

)01( قوله : «والشكة والشوكة» في الصحاح : الشكة ‏ بالكسر ‏ السلاح . والشوكة: شدة البأس. (ع) 


و 
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نصرته. أو لعلكم ينعم الله عليكم نعمة أخرى تشكرونهاء فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه 
سبب لهء لإِدْ تَعُولُ: ظرف لنصركمء على أن يقول لهم ذلك يوم بدرء أو بدل ثان من» 
لإِذْ عَدَوْتَ»: على أن يقوله لهم يوم أحد. فإن قلت: كيف يصح أن يقول لهم يوم أحد 
ولم تنزل فيه الملائكة؟ قلت: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى [عليهم]ء فلم يصبروا 
عن الغنائم ولم يتقواء حيث خالفوا أمر رسول الله َه فلذلك لم تنزل الملائكة؛ ولو 
تموا على ما شرط عليهم لنزلت» وإنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى قلوبهم 
ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله» ومعنى» #أن يَكنيَي» : إنكار أن لا يكفيهم الإمداد 
بثلائة آلاف من الملائكة؛ وإنما جيء ب «لن» الذي هو لتأكيد النفي» للإشعار بأنهم كانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوّهم وشوكته كالآيسين من النصرء و9بَ#1: إيجاب لما بعد 
الن»» بمعنى: بل يكفيكم الإمداد بهم» فأوجب الكفاية ثم قال: لوَإِنَ تَصَررُوا وتَمَُّوأ» : 
يمددكم بأكثر من ذلك العدد مسوّمين للقتال» نوم : يعني المشركين» اين مَورِهِمَ 
مدا : من قولك: قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى» وجاء فلان ورجع 
من فوره» ومنه قول أبي حنيفة رحمه الله: الأمر على الفور لا على التراخي؛» وهو مصدر 
من: فارت القدرء إذا غلت» فاستعير للسرعة. ثم سميت به الحالة التي لاريث فيها ‏ ولا 
تعريج على شيء من صاحبها؛ فقيل: خرج من فوره» كما تقول: خرج من ساعته؛ لم 
يلبث» والمعنى: أنهم إن يأتوكم من ساعتهم هذه « نسدد رَك» : بالملائكة في حال 
إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم» يريد: أن الله يعجل نصرتكم وييسر فتحكم إن صبرتم 
واتقيتم» وقرىء: «منزلين» بالتشديد. «ومنزلين» بكسر الزاي» بمعنى : منزلين النصرء 
وظمُسَوَيِينَ©: بفتح الواو وكسرها. بمعنى: معلمين» ومعلمين أنفسهم أو خيلهم. قال 
الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم» وعن الضحاك: معلمين بالصوف 
الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها (1465)» وعن مجاهد: مجزوزة أذناب خيلهم 
(0؛»؛» وعن قتادة: كانوا على خيل بلق (/7417)» وعن عروة بن الزبير: كانت عمامة 


0 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (9/ »)١1١89‏ رقم (2)0114 من طريق أبي معاوية عن جويبر عن 
الضحًاك . 

5 _ أخرجه الطبري في تفسيره (141//1) رقم (4//) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن 
أبي بزة» عن مجاهد في قوله: ظيِحَنسَةَ الف ين الْمَتَهِكوَ مُسَوّيِينَ4© قال: مجزوزة أذنابهاء وأعراقها 
فيها الصّوف أو العهن» فذلك التسويم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (؟/0171)» رقم (1717/7)» من طريق شبل عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد به. 
- وذكره السيوطى فى الدرّ المنثور (؟/ )١76‏ وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

41 - أخرجه الطترق فى تفسير: (481//0١)ء.‏ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: فذكرهء رقم (09/40. 


الزبير يوم بدر صفراءء فنزلت الملائكة كذلك (788)» وعن رسول الله يةٍ أنه قال 
لأصحابه: «تسوّموا فإنْ الملائكة قد تسوّمت» (589).: 9رَمَا جَمَءُ أنه : الهاء ل (أن 
يمدكم». أي: وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون #ولتطمئن 
قلوبكم به كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة لقلوبهمء وما اَلتَمْمُ 
ِلَا من عند أَكَّد » : لا من عند المقاتلة إذا تكاثرواء ولا من عند الملائكة والسكينة» ولكن 
ذلك مما يقوي به الله رجاء النصرة والطمع في الرحمة؛ ويربط به على قلوب المجاهدين. 
«َالْمَرِرُ » : الذي لا يغالب في حكمى «لذَكِر»: الذي يعطي النصر ويمنعه لما يرى من 
المصلحة؛ 9َإِمْطمٌ طَرنَايَنَ لين كَتَرَأ4: ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسرء وهو ما كان 
يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء فريش وصناديدهم. أو تعب #: أو 
يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة» 9يِسْمَُِوَا حَنَ4 : غير ظافرين بمبتغاهم» ونحوه #ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» [الأحزاب: 15] ويقال: كبته» بمعنى كبده إذا ضرب 
كبده بالغيظ والحرقة؛ وقيل في قول أبي الطيب [من الوافر]: 

«الأتصيك اس د وَأرِى عَدُوًا 0 


أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١1/١(‏ من طريق معمر عن قتادة قال: أخبرني عروة عن أبيه. . . 
فذكره. 

89 رواه ابن أبي شيبة في مصئفه (/7/ 20504 في كتاب المغازي» باب: غزوة بدرء من طريق ابن عون 
عن عمير بن إسحاق . قال: «تسوموا فإن الملائكة قد تسومت» قال: فهو أول يوم وضع الصفوف. 
انتهى . 
- وعزاه أبن أبي شيبة لإبراهيم الحربي» في كتابه غريب الحديث . 
- وأحخرجه الطبري في تفسيره (187/1). حديث (1/الالا) من نفس الطريق السابق قال: إن أول ما 
كان الصوف ليومئذ - يعني يوم بدر. . . فذكره. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١١/١(‏ للواقدي في كتاب المغازي من طريق 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة. حدّثنا أبو أمامة عن ابن عون. 
عن ابن عميرء وابن إسحاق بهذا. وهو مرسل وزاد: قال «فهو أول يوم وضع فيه الضّوف» ورواه 
الطبري من وجه آخر عن ابن عون به. وقال الواقدي: حدّئني محمد بن صالح عن عاصم بن 
عمر. عن محمود بن لبيد فذكره. قال: فأعلموا بالصوف في مغافرهم» ولم يذكر الزيادة. ورواه 
ابن سعد من طرق في قصة «وفيه: فقال لأصحابه يومئذ: «تسوموا فإن الملائكة قد تسومت». قال: 
«فأعلموا بالصّوف في مغافرهم وقلانسهم». انتهى . 





)00 رويدك أيهاالملك الجليل تأنوعدهمماتنذيل 
وجودك بالمقام ولو قليلاً فمافيما تجودبه قليل 
لأكبت حناسندا وآرئ عنتدوا كأنهماوداعك والرحيل 


يفن 


2 2100 ور 


لس لك مِنَّ الْأمْرٍ سَىْ أذ يوب علوم أو يع عَذبه عم مهم ظَيموت 9 وَيِنَه مَا فى 


00 ا 1 لوك واس 02 دم مو + ووو يي 
أ منوات وما فى | ضٍ يعفر عفر لمن 5 ك ووث من وكا أ ع تبك (9) 4 


والِنْسَ لك مِنّ الْأمْرِ عن : اعتراض» والمعنى : أنْ الله مالك أمرهمء فإما يهلكهم أو 
يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفرء وليس لك من 
أمرهم شيء» إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم» وقيل: إِنْء «انَوْبّ#: منصوب 
بإضمار «أن» و «وأن يتوب» في حكم اسم معطوف بأو على الأمر أو على شيء» أي: ليس 
لك من أمرهم شيء» أو من التوبة عليهم. اا 0 أو ليس لك من أمرهم شيء. 
أو التوبة عليهم» أو تعذيبهم. وقيل «أو» بمعنى (إلا أن» كقولك: لألزمنك أو تعطيني 
حقي» على معنى ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم» أو 
يعذبهم فتتشفى منهم» وقيل: شجه عتبة بن أبي وقاص يوم أحد وكسر رباعيته»ء فجعل 
يمسح الدم عن وجههء وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» وهو يقول: كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم» فنزلت (550)» وقيل: أراد أن 


-_أخرجه عبد الرزاق في تفسيره :»)١7١/١(‏ من طريق معمر عن قتادة به. 
ومن طريق عبد الرزاق» رواه الطبري فى تفسيره (1/ )١94‏ حديث (78165). 
مازايق تعد افق الاباك ره )قر قروو أعدء اخرنة سيد نوم تفموة اعد من سعهن 
عن قتادة. . . 5 ١‏ 
والحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما. 
© منها ما رواه البخاري .)١77/4(‏ حديث (101/65) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد 
الساعديٌ» والحديث ليس فيه ذكر عتبة بن أبي وقاصء ولا سالم مولى حذيفة. 
© ومنها ما أخرجه مسلم (7848/5)), حديث )1١5(‏ من طريق ثابت عن أنس. وحديث أنس انفرد 


الأبى الطيب. يقول: تمهل يا أيها الملك عن السفرء واجعل ذلك التأنيى مما تحسن به إليناء 
وتحردك علا بالاقامة: :ولو كانت قليلة عندك أو فى ذاتها فهى ككيرة عتدناء فإثة لمن أقيما تعدوونية 
قليل. وقوله: «لأكبت» متعلق بتأن. وأصله: لأكبدء قلبت الدال تاء لقرب مخرجيهماء أي لأصيب 
كبد الحاسد بالغيظ. وأرى: أي أصيب رئة العدو به أيضاًء كأنهما: أي الحاسد والعدوء شبه الأول 
بالوداع» والثاني بالرحيل» في أن كلا يحزنه. وخص الثاني بالثاني» لأنه أشد كراهة»؛ وفيه لف 
ونسر مرتب©+ وهو حسن. 
ينظر: ديوانه: 2177/7 وتاج العروس: (كبت). 
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يدعو الله عليهم فنهاه الله تعالى؛ لعلمه أن فيهم من يؤمن. وعن الحسن» #يثْفْرٌ لِمَن 


#سعر 


45 : بالتوبة”''» ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين”" »؛ #وَيمَّبُ م 453: ولا يشاء أن 


00 


يعذب إلا المستوجبين للعذاب» وعن عطاء: يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من لقيه ظالماً. 
وإتباعه قوله: «أّ يوب عَلِمْ أو يمَذِبَهُمْ َإِنَّهُمْ ظلِمُوت6©: تفسير بين لمن يشاءء وأنهم 


المتوب عليهم؛ أو الظالمون. ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون لقعا عن ايات 


- والنسائي في تفسيره )”71/١(‏ حديث (91) من طريق حميد عن أنس . 

- والبيهقي في دلائل النبوة باب: غزوة أحد. من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري 
قال: رمى يومئذ رسول الله يك - رجلا من بني الحارث بن عبد مناة يقال له: عبد الله بن قمئة» 

ويقال: بل رماه عتبة بن أبي وقاصء ثم أسند إلى مقسم . 

قال: دعا النبى ‏ يد فذكره. 

دواين تقخام فى سيرت(7 0 عسديك 011163 من عدي الى سمل 'الخدري جد جيه 
البيهقي في الدلائل . 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 157) للثعلبي في تفسيره من طريق عكرمة وقتادة 
ومقسم» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق. ومن طريقه الطبري . 

أخبرنا معمر عن قتادة أن عتبة. فذكره من طريق معمر أخرجه ابن سعد سواء. والحديث في 
الصّحيحين من حديث سهل بن سعد «كسرت رباعية النبي ‏ كَل يوم أحد وشّجَ رأسه. فجعل 
يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم. وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله 
تعالى طلِدَسَ لَك ين الْأمْرِ عَنَُ4 قال: وكانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه ‏ الحديث» وسيأتي قريباً 
أن الذي شجّه عبد الله بن قمئة. وقال الواقدي: المثبت عندنا أن الذي رمى وجه النبي - كَكلَهِ - عبد 
الله بن قمئة: والذي رمى شفته وأصاب رباعيته. عتبة بن أبي وقاص. وفي السيرة لابن هشام من 
حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقّاص رمى رسول الله - يل - يومئذ فكسر رباعيته اليمنى 
السفلى. وجرح شفته السفلى. وأن عبد الله بن شهاب شبّجه في وجههء وأنّ ابن قمئة جرح وجتته 
فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجتنتهء ووقع رسول الله يَكلهِ - في حفرة من الحفر فأخذ علي 
بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماً ومصّ مالك بن سنان أبو أبي سعد الدم عن وجه النبي - كي - 
ثم ازدرده. فقال النبي - صل -: من مس دمه دمي لم تصبه النار. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «معناه يغفر لمن يشاء بالتوبة. . .الخ» قال أحمد: هذه الآية واردة في الكفار. ومعتقد 
أهل السنة أن المغفرة في حقهم مشروطة بالتوبة من الكلفر والرجوع إلى الإيمان» وليسوا محل 
خلاف بين الطائفتين وعندهم أن المؤمن التائب من كفره هو المعني في قوله: (يغفر لمن يشاء) كما 
قاله الزمخشري. وأما تسلقه من ذلك على تعميم هذا الحكم وتعديته إلى الموحدين» فمن التعامي 
والتصام حقيقة» وإلا فهو أحذق من ذلك. وأما نسبته إلى أهل السنة التعامي والتصام والهوى 
والبدعة والافتراء. فالله «حسسةه في ذلك والسلام . 

(؟) قوله: «ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين» هذا عند المعتزلة. (ع) 

(6) قوله: «ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون» يريد أهل السنة وتحقيق المبحث في علم التوحيد. (ع) 
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الله فيخبطون خبط عشواءء ويطيبون أنفسهم بما يفترون على ابن عباس من قولهم: يهب 


#يايها اليب 00 ا ا ما ا 120 من 


0 4 هيه سر رب سر سس ويه 
وَأتَّقُوأ أَلثَّارَ َل عدت لِلْكفْرنَ (()) وَأَطِيعوا الله وَالرَسُولَ لمكم تحموت 26 
«ل تأكلوا اربوا آم مي مي 14 نهي عن الربا مع توبيخ بما كانوا عليه من 


تضعيفه كان ود عدر حار أي محله زاد في الأجل فاستغرق بالشيء الطفيف مال 
المديون”' » وتوا أَلنَارَ ألْنَ أَعِدَّتْ بِلْكَفْرِنَ )4 : كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: هي 
أخوف أآية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في 
اجتناب محارمه» وقد أمدّ ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين برحمته بتوفرهم على 
طاعته وطاعة رسوله» ومن تأمّل هذه الآية وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة 
والتمني على الله تعالى» وفي ذكره تعالى «لعل» و «عسى» في نحو هذه المواضع ‏ وإن 
قال الناس ما قالوا ‏ ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى. وصعوبة 
إصابة رضا الله» وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه . 


ده للء لديل مو سل ماسس عر سمو عم ير ّ 
9ك وسارع عأ إل معيْرق ين من ربحكم وجنمٍ عر ا ات ١‏ ص اغعد”ب 
1 رس بد سرس مرك .4 


متَقيد ((©) الْذِبَ يُنَفِمُونَ فى التَرَاءِ والصَّاء وَالْكَطِينَ ألْمَيْطا وَالْمَافِينَ عَن لاي وه 


ب 


ع التنيبيرت 9 تبرت ذا نسَنوا عيِكَةٌ أ تلكمرا نشب ذكبوا لَه كأسكفكررا 


و و بر وه سي ا 


ير ل عمس ام 7 سرس سه بي سم 
لذوْيِهِمَ ومن يَمْفِرٌ لومت إلا َه وَلَمّ يُصِرُوا عل مَا ملوأ وَهُمْ يملموح 09 


يد يا ان 4 تل يرد بن كته آمك حت بها ويم جر 

لْعبِلِينَ 9©) هد حَدَتَ لت ون 1ك شن فيدر فى الألضن روا كن 14 هيه 
لكين © »> 

في مصاحف أهل المدينة والشام «سارعوا» بغير واوء وقرأ الباقون بالواو» وتنصره 

قراءة أبىَ وعبد الله: وسابقوا ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على ما 

كدان رون لإغزقها التكوث الاش كا 'أى: سرضيها عوم السسمرات والارض: 

كقوله: #عَرصبَا كَعَرَضٍ ألسََمَِ وَاَلْأرَضٍ » [الحديد: ]7١‏ والمراد: وصفها بالسعة والبسطةء 


مر 


(1) قوله: ١‏ للمديون؟ لعله المدين» أو هو لغة شاذة. (ع) 


هن 


فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه» وخص العرضء. لأنه في العادة أدنى من 
الطول للمبالغة؛ كقوله: 8 بَطَيِنًا من إِسَتَرَقٍ © [الرحمن: 04]» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه : كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض» #ف السَرَآءِ والصّرَاء: في حال 
الرخاء واليسر وحال الضيقة والغسرء لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما قدروا عليه 
من كثير أو قليل» كما حكي عن بعض السلف: أنه ربما تصدّق ببصلة» وعن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أنها تصدّقت بحبة عنب (7511) أو في جميع الأحوال لأنها لا تخلو من 
حال مسرة ومضرة» لا تمنعهم حال فرح وسرورء ولا حال محنة وبلاء من المعروف. 
وسواء عليهم كان الواحد منهم في عرس أو في حبسء فإنه لا يدع الإحسان» وافتتح بذكر 
الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدله على الإخلاصء. ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم 
الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين. 


كظم القربة: إذا ملأها وشد فاهاء وكظم البعير: إذا لم يجترء ومنه كظم الغيط» وهو 
أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرآاء وعن النبي ككل «من كظم غيظا 
وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا وإيماناً» (؟7941)»: وعن عائشة رضى الله عنها: أن 
انها لها غالها فقالت شد الفقوى نا عرقت رذع عيظ شقان ل لكان 2ك 
لاس : إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوهء وروي: «ينادي مناد يوم القيامة: أين الذين 


0١‏ -أخرجه ابن سعد في الطبقات (705/8) رقم (2»)4791 من طريق فضيل بن مرزوق عن ظبية بنت 
المعلل» قالت: دخلت على عائشة فجاء سائل فأعطته حبّة عنب» ثم نظرت إليّ وقالت: أتعجبين 
من هذا إِنْ في هذا لمثاقيل كثيرة. انتهى . 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: (١/4؟7١1)‏ لعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الآنية 
من طريق أبي الأحوص عن إبن إسحاق بنحوه. 
وكذا لابن زنجويه في كتاب الأموال من طريق الوليد بن جميع عن مولاه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن سعد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا 
فضيل بن مرزوق عن ظبية بنت المعلل. قالت: «دخلت على عائشة فجاء سائل فأعطته حبة عنب» 
ثم نظرت إلى» وقالت: أتعجبين من هذا؟ إن هذا لمثاقيل كثيرة». انتهى . 

5 - أخرجه أبو داود في سننه (1/ 1144)» حديث (471/8)»: كتاب: الأدب» باب: من كظم غيظأء من 
طريق سويد بن وهب عن رجل من أصحاب النبي - كَلِ - عن أبيه. 
- وعبد الرزاق في تفسيره )1777/١(‏ من طريق داود بن قيس عن زيد بن أسلم . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن سويد بن 
وهب عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله كَل عن أبيه. قال ابن طاهر. هذا الصّحابي هو 
معاذ بن أنس وابنه سهل. ورواه عبد الرزاق وأحمد عنهء والعقيلى من طريقه. قال: أخبرنا داود بن 
قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عمر له عن أبي هريرة به. 
وعبد الجليل مجهول . 


يفن 


كانت أجورهم على الله فلا يقوم إلا من عفا» وعن ابن عيينة: أنه رواه للرشيد وقد غضب 
على رجل فخلاه )١197(‏ وعن النبي كَلِْخّ: «إن هؤلاء في أمْتي قليل إلا من عصم الله» وقد 
كانوا كثيراً ة في الأمم التي مضت» (554): «وَألّهُ يحب ألمُخيييرت»: يجوز أن تكون اللام 
للجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورين» وأن تكون للعهد فتكون إشارة 
إلى هؤلاء؛ «وَلَدِنَ84: عطف على المتقين. أي: أعدت للمتقين وللتائبين» وقوله: 
«رَأْوْلَتِكَ؟ : إشارة إلى الفريقين» ويجوز أن يكون و«الذين» مبتدأ خبره «أولئنك». #مََمَدٌَ # : 
فعلة متزايدة القبح» #أوْ ظَلْموَا أنشهم©: أو أذنبوا أي ذنب كان مما يؤاخذون به» وقيل : 
لفاحشة: الزناء وظلم النفس ما دونه من القبلة واللمسة ونحوهماء وقيل: الفاحشة: 
الكبيرة؛ وظلم النفس: الصغيرة» #دَكَرْوا أله : تذكروا عقابه أو وعيده أو نهيه» أو حقه 
العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منه؛ # فد ستغْفروا ديهم # : فتابوا عنها لقبحها 
نادمين عازمين اك ان إلا سبع : وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب 
المغفرة وإِنْ التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له. وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله 
وكرمه؛ وأنْ عدله يوجب المغفرة للتائب» لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى 
ما يقدر عليه وجب العفو" '' والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العباد» وتنشيط للتوبة» وبعث 
عليها وردع عن اليأس والقنوط وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم. 
والمعنى: أنه وحده معه مصححات المغفرة» وهذه جملة معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليهء لولم بِصِرٌواُ4: ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير مستغفرين» وعن 
النبي يَكِ: «ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرّة» )١946(‏ وروي: «لا كبيرة 


. )57 /7”( ينظر البحر المحيط‎  7597* 

4 ذكره الديلمي في كتاب الفردوس (7557/0).: حديث :)4817,١(‏ من طريق أنس بلفظ : «يبعث الله - 
عرّ وجل منادياً ينادي: من كان له على الله أجر فليقم إلى أجره ذلك فليأخذه. فيقال: وما ذلك 
الأجر؟ قال: من ظلم في أوان الدنيا فعفا وأصلح فأجره على الله» فيقومون إلى أجرهم ذلك» وهم 
قليلون في أمتي كثير في الأمم». 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١17/١(‏ للثعلبي من طريق مقاتل بن حيان» وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا أن رسول الله - 
يكةِ -.. . فذكره. وإسناده إلى مقاتل من أول الكتاب» وفي الفردوس عن أنس نحوه في أوّل الذي 

5 الحديث رُوي من طريق أبي بكر ومن طريق ابن عباس . 


(0) قوله «عازمين» لعله عازمين على عدم العود. (ع) 
(؟) قوله «بأقصى مما يقدر عليه وجب العفو أما سمعاً فباتفاق» وأما عقلاً فعند المعتزلة فقط. (ع) 
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مع الاستغفار ولا صغيرة مح الإصرار» (545), وهم يعلموري # : حال من فعل الإصرار 
وحرف النفي منصب عليهما معاًء والمعنى: وليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم 
عالمون بقبحها وبالنهي عنها وبالوعيد عليهاء لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح» وفي 


رواه أبو داود (؟/ 854) حديث )١1015(‏ كتاب الصّلاة؛ باب: في الاستغفار. 
والترمذي (008/6) كتاب الدعوات. حديث (009”) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» إنما 
نعرفه من حديث أبي نُضيرة وليس إسناده بالقوي . 
وأبو يعلى في مسنده »2)١784/1(‏ حديث (لا1ا. .)١8‏ 
- وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/0050): حديث )١5104(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث 
الكشاف 77/١‏ للبزار في مسندهء ولابن السئي في كتابه «عمل اليوم والليلة» . 
وأما حديث ابن عباس : 
فعراه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 7/١‏ 2) للطبراني في كتاب الذعاء من حديث ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظه سواءء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: احرج أبنو 
داود والترمذي وأبو يعلى والبرّار. من طريق عثمان بن وافد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر - 
رضي الله عنه -. قال الترمذي : غريب وليس إسناده بالقوي . وقال البزار: لا نحفظه إلا من حديث 
ابن بكر بهذا الطريق. وأبو نصيرة وشيخه لا يُعرفان. قلت: له شاهد أخرجه الطبراني في الدّعاء 
من حديث ابن عباس . انتهى . 

5 _جاء هذا الحديث من طريق أبي هريرة » ومن طريق ابن عباس . 
فأخرجه أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الترغيب )7٠١94/١(‏ حديث (185) »)١5(‏ قال: قال 
رسول الله - يكْهٍ -: «ليست كبيرة بكبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار». 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١/8؟١)‏ للطبراني في مسند الشاميين من رواية 
فأخرجه القضاعي في «(مسند الشهاب» (86). 
فأئدة : 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص17): وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب 
الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح التمسك به وإنما هي مقالة لبعض الصّوفية فإنه قال: لا صغيرة مع 
إصرار وقد روى بعض ما لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثاً ولا يصح ذلك بل الحق أن 
الإصرار حكمه حكم ما أصرّ عليه فالإصرار على الصّغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في المبتدأ عن 
الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإسحاق حديثه منكر. ورواه الطبراني في مسند 
الشاميين من رواية مكحول . عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. وزاد في آخره «فطوبى لمن وجد في 
كتابه استغفاراً كثيرا» وفي إسناده بشر بن عبد الوارث . وهو متروك. ورواه الثمار وابن شاهين في 
الترغيب من رواية بشر بن إبراهيم عن خليفة بن سليمان عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. انتهى . 
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هذه الآيات بيان قاطع أنْ الذين آمنوا على ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصرون» وأن 
الجنة للمتقين والتائبين منهم. دون المصرّين”''» ومن خالف في ذلك فقد كابر عقله وعاند 
ربه. قال: #أَجْرَ الْمَمِاِنَ: بعد قوله: #جَرَآرُهُمْ # [آل عمران: 47] لأنهما في معنى 
واحدء. وإنما خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أنْ ذلك جزاء واجب على عمل» وأجر 
مستحق عليه» لا كما يقول المبطلون”''» وروي أن الله عر وجل أوحى إلى موسى: "ما 
أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل» كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي». 
وعن شهر بن حوشب: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب 
نوع من الغرورء وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة» وعن الحسن ‏ رضي الله عنه 
-: يقول الله تعالى يوم القيامة «جوزوا الصراط بعفويء وادخلوا الجنة برحمتي» 
واقتسموها بأعمالكم» وعن رابعة البصرية ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت تنشد [من البسيط] : 
تَرْجُو النْجَاةً وَلْمْ تَسْلْك مَسَالِكَهَا ‏ إن السَّفِيئَةَ لَأنَجْرِي عَلَى اليَبّس”" 

والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: ونعم أجر العاملين ذلك. يعني المغفرة 
والجنات» #قَدَ خَلَتْ من قَبَيكْ- شن : يريد ما سنه الله فى الأمم المكذبين من وقائعه. 
كقوله: تقو تيبلا (© شن أتوى ارت علا من كَل وك يد لشي أ بدبلاو »> 
[الأحزاب: 5١‏ - 57] # سند أله 0 [الفتح : 17]. 


000 7 'والتالبين منهم دون المصرين؛ ي بعني أن الإصرار كبيرة وفاعل الكبيرة علدا اكار لكو قل 


التوحيد. (ع) 

(؟) قوله: «وأجر مستحق عليه لا كما يقول المبطلون» يريد بهم أهل السنة حيث قالوا: لا يجب على 
الله شيء. (ع) 

ف مابال نفسك ترضي أن تدنسها وثوب نفسك مغسول من الدنس 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 

للإمام على كرم الله وجهه وقيل: لابي العتاهية» والبال الشأن والنفس. ويجوز أنها الذات والثوب 
على ظاهره. ويجوز أنها الروح والثوب مستعار للجسمء لأنه للروح كالثوب للبدن. أي لا ينبغي 
تدنيس المظروف مع تنظيف ظرفه» ويجوز أن الأولى الروح والثاني الذات. ويروى. ما بال دينك 
تر ضي أن تدنسه. وثوب نمسك: جملة حالية» ويروى: «وثوبك الدهر مغسول». وترجو النجاة 
على حذف أداء الاستفهام التوبيخيء أبرزه في صورة الخبر ليصور قبحهء وشبه الأسباب الموصلة 
للنجاة بالطرق المسلوكة على سبيل التصريحية «ولم تسلك» ترشيح. وقوله: إن السفينة» تمثيل 
لحال من يرجو أمرأ ولم يأخذ في أسبابه بحال ملاح يريد تسيير السفينة على أرض صلبة لا ماء بهاء 
وفيه تقرير التوبيخ الذي أفاده الاستفهام . 

ينظر: ديوانه ص 777 وأساس البلاغة (زرر) . 
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برء سم 2 ظ 


سس عرس فر ل سم 5 رية لاخمق سء ره ى ره وار ع يس سر 
#هذًا بان لِلنَاسِ وَهَدَى وَمَوْعِطه لْمتَقِي (©) ولا تَهِنُوا ولا حْرنوا وأنشم الْأَعلونَ 
رم به 
إن متم مؤميين د 49 


«هذًا بان للنّاس»: إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب» يعني: حثهم على 
النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم والاعتبار بما يعاينون من آثار هلاكهم» #رَهَدّى 
وَمَوْعِقْلهٌ الْمْتّقيرت »: يعني أنه مع كونه بياناً وتنبيهاً للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة 
للذين اتقوا من المؤمنين ويجوز أن يكون قوله: #قَدَ خََتَ ©#: جملة معترضة للبعث على 
الإيمان وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملين» ويكون قوله: #هذا بيان» إشارة إلى ما 
لخص وبين من أمر المتقين والتائبين والمصرّين» #ولا تَهِنُوا ولا مَحْرَنوأ©: تسلية من الله 
سبحانه لرسوله يكم وللمؤمنين عما أصابهم يوم أحد وتقوية من قلوبهم. يعني: ولا 
تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم. أي: لا يورئنكم ذلك وهنا وجبناء ولا تبالوا به؛» ولا 
تحزنوا على من قتل منكم وجرح, #وَأنَتُمْ الْأَعَلوْنَ4: وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب. 
لأنكم أصبتم منهم يوم ا ره أحد. أو وأنتم الأعلون شأناً؛ لأنْ 
قتالكم لله ولإعلاء كلمتهء وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولأن قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النار. أو هي بشارة لهم بالعلو والغلبة» أي: وأنتم الأعلون في العاقبة #وإن 
جندنا لهم الغالبون» [الصافات: 17]. إن كثثر مُؤْبيتَ ©: متعلق بالنهي بمعنى: ولا 
تهنوا إن صح إيمانكم على أن صحة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بصنع الله وقلة 
المبالاة بأعدائه . أو بالأعلون» أي: إن كنتم مصدّقين بما يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . 


ا ب 2 1 فك ل هه م سس 5 3 ضَ و« هاس 2 روم جر انتم 
#إن يمسسك فم فَقَدَ د با م ناس 
لله الزرة اموا ويد كع شهدا َه حت لطبي 29 ولسَخِص ١‏ 

لذن 5 وعدن عرز © 


فرىء «قرح» بفتح القاف وضمهاء وهما لغتان كالضعف والضعف, وقيل: هو بالفتح 
الجراح» وبالضم ألمهاء وقرأ أبو السَمّال «قرح» بفتحتين» وقيل: القرح والقرح كالطرد 
والطردء والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يضعف 
ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال. فأنتم أولى أن لا تضعفواء ونحوه #فإنهم 
بالقون كما تالفوة وترجون من الله ما لا يرجون# [النساء: ]٠١5‏ وقيل: كان ذلك يوم 
أحدء فقد نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله يَْةِ. فإن قلت: كيف قيل» #قرح 
يَفْأْدُ» : وماكان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين؟ قلت: بلى كان مثله» ولقد قتل 


0 


يومئذ خلق من الكفار. ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَلَقَد مط ا وم 
نادف خرن كا فقا وَتَسَريّعْكُمٌ في لْأَمْرِ وَعَصينْتُم ينا بعد مآ رسكم ما ث تَحِبُورتٌ # [آل 
عمران: ؟6١]»‏ لوَيَْكَ لأا َامُ4: تلك مبتدأء والأيام صفتهء ولنْدَاوِنُها#: خبره» ويجوز 
أن يكون وَيَنْكَ الْأَيّامُ # مبتدأ وخبراًء كما تقول: هي الأيام تبلي كل جديدء والمراد 
بالأيام: أوقات الظفر والغلبة» «نداولها» نصرفها بين الناس نديل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء 
كقوله وهو من أبيات الكتاب [من المتقارب] : 
فيرفاعيليينا ربيوفا لكا وتنؤص]ا تدا و سوا ةا 
ومن أمثال العرب: الحرب سجال» وعن أبي سفيان أنه صعد الجبل يوم أحد فمكث 
ساعة ثم قال: أين ابن أبي كبشة» أين ابن أبي قحافة» أين ابن الخطاب. فقال عمر: هذا 
رسول الله كَوّ» وهذا أبو بكرء وها أنا عمر. فقال أبو سفيان يوم بيوم والأيام دول 
والحرب سجال. فقال عمر ‏ رضي الله عنه : لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار. فقال: إنكم تزعمون ذلك فقد خبنا إذن وخسرنا (7917)» والمداولة مثل المعاورة» 


17 أخرجه الحاكم (؟5977/1)», والطبراني )750/1١(‏ رقم .)1١171(‏ 
- وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ ؟1١7)‏ حديث (1544). 
- والبيهقي في دلائل النبوة (/ 2077١‏ كلهم عن ابن عباس . 
- وشاهد له.ء حديث عكرمة الذي أخرجه ابن أبي حاتم (057/5) رقم .)16١1(‏ 
وحديث ابن مسعود عند أحمد /١(‏ 77 5)» وقال الحافظ ال شت الكشاف: أخرجه أحمد 
والحاكم والطبراني والبيهقي في الدلائل: من رواية ابن أبى الزناد عن أبيه عن ابن عباس أن أبا سفيان 


قال يوم أحد فذكره. قلت: وأصلة ف المتجع من غير هذا الوه بين هذا الساق» انتهى . 
)01( فلا وأبى الناس لاايعلمون فلا الخير خيرولاالشر شر 
فيوم عليناويوم لنا وجتنم كسد ريصرم سجر 


للنمر بن تولب» وهو من أبيات الكتاب . واولا زائدة قبل / قبل القسم». ٠‏ لأنه في الغالب لنفي شيء. 
وفيل : إشارة إلى اتضاح القضية المقسم عليها وعدم احتياجها إلى قسمء لكنه إنما يظهر في مثل 
قوله تعالى : ثلا أَتَسِمُ)4 حيث أبرز في صورة النفي المعتادة. و«الناس» مبتدأ خبره «لا يعلمون» 
ثم بين ذلك بقوله: فليس الخير الذي زعموا أنه خير خيراً كما زعموا. وليس الشر الذي زعموه 
شرأ كما زعموا. أو ليس الخير خيراً دائماً» وليس الشر شرا دائماً. فيوم علينا نخذل فيه. ويوم لنا 
ننصر فيه » ويوم نساء فيه ؛ ويوم نسر فيه . وروى بنصب اليوم . والمعنى : فيوماً تدور الدائرة عليناء» 
ويوماً تكون الدولة لنا. ونساء يومأء ونسر يوماً. وكل جملتين من هذه الجمل واقعتان موقع البيان 
ينظر: ديوانه ص 17 2١‏ تلخيص الشواهد ص 21١9”‏ حماسة البحتري 6/1١‏ وأمالي ابن 
الحاجب 7/7 همع الهوامع 5غ 8/5 » والدرر ١/5لاء»‏ والدر المصون "81/١‏ . 


يض 


وقال [من الكامل]: 
نَرِدُالميَة قلا نَرَالَ نَذَاوَلاً فِي الئاس بَيْنَ تَمَقْلٍ وَسَمَاء(" 
يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوهء «وَلِمْكمَ أمّهُ أت ءَامَنْوَاك : فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون المعلل محذوفاً معناه: وليتميز الثابتون على الإيمان منكم من الذين 
على حرف, فعلنا ذلك وهو من باب التمثيل» بمعنى: فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم 
من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت» وإلا فالله عز وجل لم يزل عالماً بالأشياء 
قبل كونهاء وقيل: معناه وليعلمهم علماً يتعلق به الجزاءء وهو أن يعلمهم موجوداً منهم 
الثبات» والثاني أن تكون العلة محذوفة» وهذا عطف عليهء معناه: وفعلنا ذلك ليكون 
كيت وكيت وليعلم الله"''» وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست بواحدة. 
ليسليهم عما جرى عليهم» وليبصرهم أن العبد يسوءه ما يجري عليه من المصائب» ولا 
يشعر أنَ لله في ذلك من المصالح ما هو غافل عنه؛ «وَيَتَحِد نكم شُهَدَآة: وليكرم ناساً 
منكم بالشهادة. يريد المستشهدين يوم أحد. أو وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على 
الأمم يوم القيامة بما يبتلى به صبركم من الشدائدء من قوله تعالى: «لِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ 
ألنّاس » [البقرة: 0114 وله لا يحب الطَنَ4 : اعتراض بين بعض التعليل وبعض. 
ومعناه: والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيل الله 





010 فلأهدين معالرياح قصيدة مني محبرةإلى القعقاع 
ترد السنياه فلا ترال تتدازيا في الناس بين تمشل وسماع 

المحبرة : المحصنة. والقعقاع اسم الممدوح» وهو في الأصل الشيء اليابس الصلب. ترد تلك 
القصيدة المياهء»ء خصها لكثرة الناس عليها وتغنيهم بالأشعار عندهاء أي ترد مواضع المياه فلا تزال 
متداولة في الناس» أو فلا تزال ذات تداولء أو فلا تزال تتداول تداولاً بين الناس دائرة بين تمثل : 
أي إنشاد لها بأن يضربها الناس أمثالاً لأحوالهم. وبين استماع لها لحسنها. وروى يرد المياه فلا 
يزال مداولا الخ. فذكر ضمير القصيدة لأنها بمعنى الشعر. 
البيت لزهير بن علس - ينظر مجمع الأمثال ؟/ 147 والبحر »5١7/7‏ والفضليات ص ؟ والدر 
المصون ؟57/7١75.‏ 

(9) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «ولم يُعَيَنْ فاعل العلة المحذوفة» إنما كنى عنه بكيت وكيت» ولا 
يكنى عن الشيء حتى يعرف» ففي هذا الوجه حذف العلة وحذف عاملها وإبهام فاعلها فالوجه 
الأول أظهره. إذ ليس في غير حذف العامل» يعني بالوجه الأول أنه قدره: «وليعلم الله فعلنا ذلك» 
وهو المداولة أو نيل الكفار منكم . 
والعلم هنا يجوز أن يتعدى لواحدٍ قالوا: لأنه بمعنى عرف» وهو مشكل لأنه لا يجوز وصف الله 
تعالى بذلك لما تقدم من أن المعرفة تستدعي جهلاً بالشيء» أو أنها متعلقة بالذوات دون الأحوال» 
ويجوز أن يكون متعدياً لاثنين» قالثاني محذوف تقديره: وليعلم الذين آمنوا مميّزين بالإيمان من 
غيرهم. انتهى. الدر المصون 


تفرن 


الممحصين من الذنوب» والتمحيص : التطهير والتصفية. #وبمحقّ الكفر 4 : ويهلكهم. 
يعني : إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد والتمحيص ». وغير ذلك مما هو 
أصلح لهم وإن كانت على الكافرين» فلمحقهم ام 
#أم حَسِبِعٌ أن تَدَحُلُوا الْجَنَدَ وَلما يَعَلرِ أله ادن جَنهسذوأ مدك وَيَعْلمْ ألصَدرِنَ [) 4 
4 مبشعا م 7ن معنى الهمزة فيهاالإنكار. د 0 بمعنى ولما 
تجاهدواء لأنّ ا فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه؛ لأنه منتف 
بانتفائه. يقول الرجل: ما علم الله في فلان خيراء يريد: ما فيه خير حتى يعلمه؛ وهلما» 
بمعنى لمء إلا أن فيها ضربأ من التوقع فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما 
يستقبل» وتقول : وعدني أن يفعل كذاء ولما تريدء ولم يفعل» وأنا أتوقع فعلهء وقرىء: 
«ولما يعلمٌ الله ب بفتح الميم. وفيل : أراد النون الخفيفة ولما بعل 0 فحذفهاء ويَعلم 
ألصَّدرنَ# : نصب بإضمار أن والواو بمعنى الجمع» كقولك: لا تأكل السمك وتشربّ 
اللبن» وقرأ الحسن بالجزم على العطف» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو «ويعلم» بالرفع 
على أنْ الواو للحال» كأنه فيل : ولما تجاهدوا وأنتم صابرون . 


)١(‏ قوله: «أم منقطعة» هي المفسرة ببل والهمزة. (ع) ظ 

(0) قال محمود: «ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم. . . الخ» قال أحمد: للتعبير عن نفي المعلوم 
بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى» لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء ماء عدم ذلك 'نشيء» 
ضرورة أنه لا يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه» فاستقام التعبير عن نفي الشيء بنفي تعلز, العلم 
القديم بوجوده المصحح للملازمة» ولا كذلك علم أحاد المخلوقين» فإنه لا يعبر عن نفي شيء 
نبي تعلق على الخلن بهم لجواز وجود ذلك الشيء غير معلوم للخلق. والزمخشري يظهر من كلامه 
صحة هذا التعبير مطلقاً ويعتقد الملازمة المذكورة عامة» فلذلك قال في قول فرعون: (ما علمت 
لكم من إله غيري) أنه عبر عن نفي المعلوم بنفي العلم» لأنه من لوازمهء وسيأتي بيان أن الزمخشري 
وهم في هذا الموضعء وإلا فهو يحاشي عن الوقوع في مثله اعتقاداء والله أعلم. وإنما عبر فرعون 
بذلك تلبيساً على ملئه وتتميماً لدعوى ألوهيته الكاذبة بأنه لا يعزب عن علمه شيء» فلو كان إله سواه 
على ؤغواة لتملق غلم :بد.وهنا يعذ من غيداقااك افرغون ووعاويه القارغة 1 :وال الموفق . 

(*) قوله: «ولما يعلمن» لعله أي ولما يعلمن. 42 
قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وهذا الذي قاله في «لمّا؛ أنها تدل على توقع الفعل المنفيّ بها 
فيما يستقبل لا أعلم أحداً من النحويين ذكره. بل ذكروا أنك إذا قلت: «لما يخرج زيد؛ دَلَ ذلك 
على انتفاء الخروج فيما مضى متصلاً نفيه إلى وقت الإخبار» أما أنها تدل على توقعه في المستقبل 
فلاء لكنني وجدت في كلام الفراء شيئاً يقارب ما قاله الزمخشري» قال: «لَماة لتعريض الوجود 
بخلاف «لم». قلت: «والنحويون إنما فرّقوا بينهما من جهة أن المنفيَ بالّمْ؛ هو فعل غيرٌ مقرون 
ب(قل) «ولَمًاء نفي له مقروناً بهاء وقد تَدُلُ على التوقع » 00 الزمخشري صحيحاً من هذه 
الجهة ويَدْلٌ على ما قلته من كون «لم لتَفْي فعل» والَما' لنفي ة قد فْعَل نص النحاة على ذلك : 
سيبويه فْمَنْ دونّه. . انتهى. الدر المصون. 


57 


أت 0ك و م س0 و ساح سرس وو ا 0 لس سا لي 
#وَلقَدَ كم تمئون الموتٌ من شل أن تلقوه ققد رأيكموة وَأنتم لنظرونٌ 419 


#ولمذ كدت تَمنَوْنَ لمت © : خوطب به الذين لم يشهدوا بدراً وكانوا كمون أن 
يحضروا مشهداً مع رسول الله َل ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء بدرء وهم الذين 
ألحوا على رسول الله يَكهِ في الخروج إلى المشركين”'' » وكان رأيه في الإقامة بالمدينة, 
يعني: وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدّته وصعوبة مقاساتهء #فَمَدْ رَاجِسمى 
ونم لنظرونَ » : أي: رأيتموه معاينين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل إخوانكم 
وأقاربكم وشارفتم أن تقتلواء وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت» وعلى ما تسببوا له من 
خروج رسول الله يَكْةِ بإلحاحهم عليه؛ ثم انهزامهم عنه وقلة ثباتهم عنده. فإن قلت: كيف 
يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني غلبة الكافر المسلم؟ فلمك فصد متمني الشهادة إلى 
نيل كرامة الشهداء لا غيرء ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن, كما أن من يشرب دواء 
الطبيب النصراني قاصد إلى حصول المأمول من الشفاء. ولا يخطر بباله أنْ فيه جر منفعة 
وإحسان إلى عدو الله وتنفيقا لصناعته. ولقد قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - حين 
نهض إلى مؤتة وقيل له ردكم الله" [من البسيط] : 
لتكئني أسأل الرُخلن مَعْفِرَةً ورَضَرْبَةَدَاتَ فْرْمْتَفْذِفٌالرْبَنَا 
أو طغئة بيّدي خَرَانَ مُجهِرَةٌ بِحَرَِةٍنَنَمَُدُ الأخسَا رَالكَبِدَا 
حَنّى يَقُولُوا ذا مَرُوا عَلَى ججدَئي: أرشدَكَ الله مِنْ ناز وَمَد رَقَد" 


حَ 
7 300 لا 7 ارم 


سل لس س2 ا سا لود 2ه ملاس م لخ ان ع اعد ان لد اسل الماع > سس © 
لما نحَسّد إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ ين قب اسل أفإيْن مَاتَ أو قيِلَ نقتم ع أَمَفَيَك 
.00 1-4 اي ا ال 7 مر و در 2 500000 آذ 7ه م 
ومن ينقيلب عق عيبيو فلن يَصُرَّ أله سيدا وَسَيَحرِى أنه أُتَجَرِنَ 409 
لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله يل بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه. 





(0)0 قوله: «في الخروج» لعله وكان رأيهم في الخروج . (ع 

00( قوله: «وقيل له: ردكم الله؟ لعله سالمين. (ع) 

7 لعبد الله بن رواحة حين خرج إلى غزوة مؤتة فقيل له: ردك الله سالماًء وذات فرغ: أي ولسعة 
الثقب. والفرغ : مصب الماء من الدلو بين العرقي . أو طعنة ذات فرغ: أي ذات سعة. ويطلق 
الفرغ على الدلو أيضاً. وتقذف الزبد: تمج الدم الذي يعلوه الزبد - أي الرغوة ‏ لكثرته. وحران: 
عطشان إلى قتلي. وهو مجاز عن تطلبه إياه. والمجهزة: المدفقة المسرعة التي لا تبقى رمقاً. وتنفذ 
الأحشاء: أي تنفذ فيها. وإن ضممت التاء وكسرت الفاء» فمعناه تثقبهاء والكبد: عطف خاص 
على عام. والجدث: القبر. والتفت إلى الغسة في قوله: وقد رشدء علي أنه من كلامهء ويجوز أنه 
من قول الناس» ويحتمل الإخبار والدعاءء ومن غاز: تمبيز. 


> 


قتله ابن قمئة وهو يرى أنه رسول الله كله فقال: قد قتلت محمدأء وصرخ صارخ: ألا إن 
محمداً قد قتل» وقيل: كان الصارخ الشيطان» ففشا في الناس خبر قتله فاتكفئواء فجعل 
رسول الله كَكَِهِ يدعو: «إليّ عباد الله» حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على 
هربهمء فقالوا: يا رسول الله - فديناك بآبائنا وأمهاتنا ‏ أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا 
مدبرين'' فنزلت» وروي: أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن 
أبيَ يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان» وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيا لما قتل؛ ارجعوا 
إلى إخوانكم وإلى دينكم. فقال أنس بن النضر ‏ عم أنس بن مالك -: يا قوم» إن كان فتل 
محمد فإن رب محمد حي لا يموت» ا 00 فقاتلوا 
على ما قاتل عليه؛ وموتوا على ما مات عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول 
هؤلاء, وأبرأ إليك .مما جاء به هؤلاء؛ ا ان وعن بعض 
المهاجرين : أنه مرّ بأنصاري يتشحط في دمهء فقال: يا فلان» أشعرت أن محمداً قد قتل؛ 


فقال: إن كان قتل فقد بلغ؛ قاتلوا على دينكم» (148) والمعنى» 9وَما ححَمَدُ إلا رَسُولٌ هد 


4 أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 7855)») حديث (447/) من طريق محمد بن الحسين عن أحمد بن 
المفضل عن أسباط عن السدّي بنحوه. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )197/١(‏ للواقدي» في كتاب المغازي من طريق 
خالد بن رباح عن الأعرج . 


)١(‏ قلت: هذا منتزع من عدة أخبار في وقعة أحد. قال موسى بن عقبة في المغازي ومن طريقه البيهقي 
عبد الله بن قمئة»؛ ويقال: بل رماه عتبة بن أبي وقاص». وفي الطبراني عن أبي أمامة «أن رسول 
الله كدِ رماه عبد الله بن قمئة بحجر يوم أحد فشجه في وجهه وكسر رباعيته» وقال: «خذها وأنا ابن 
قمئة» فقال له النبي يَلْةٍ أقمأك الله فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة» 
وروى الطبري من طريق أسباط عن السدي فذكر قصة أحد. قال: «فأتى ابن قمئة الحارئي أحد بني 
الحارث بن عبد مناف بن كنانة. فرمى رسول الله تَلهْ بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في رأسه 
فأئقله وتفرق عنه أصحابه ودخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل» وجعل يدعوهم إلى 
عباد الله. إلى عباد الله. وفشا في الناس أن محمداً قتل» الحديث؛» وفي المغازي لابن إسحاق ومن 
طريقه الطبري عن الزهري» ومحمد بن محمد بن حبان وعاصم بن عمرء وغيرهم فذكر قصة أحد. 
قال «ولم يزل مصعب بن عمير يقاتل دونه ومعه لواؤء حتى قنل؟؛ وكان الذي أصابه ابن فمثة وهو 
يظن أنه النبي كله فرجع إلى قريش فقال: قد قلت مفحندا: وعند الواقدي عن ابن أبي سبرة عن 
خالد بن رباح عن الأعرج قال: #لما صاح الشيطان يوم أحد إن محمداً قد قتل». ل 
أيكم قتل محمداً؟ قال ابن قمئة: أنا. وأما قوله: فلا مهم على هربهم إلى آخره فرواء قوله: 
أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله ابن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» هو 
من رواية السدي المتقدمة ولفظه: فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولاً إلى عبد الله , بن أبي - 


ضف 


َلك ين ف أمسُلُ4: فسيخلو كما خلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد 
خلوهم. فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه. لأن الغرض من بعثة الرسل” تبليغ الرسالة 
وإلزام الحجة؛ لا وجوده بين أظهر قومه. #أنَإِيْن مَاتَ#: الفاء معلقة للجملة الشرطية 
بالجملة قبلها على معنى التسبيب؛ والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبباً 
لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل؛ مع علمهم أنْ خلو الرسل قبله وبقاء 
دينهم متمسكا به يجب أن يجعل سبباً للتمسك بدين محمد يله لا للانقلاب عنه. فإن 
قلت: لم ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل؟ قلت: لكونه مجوزاً عند المخاطبين. فإن قلت: . 
أما علموه من ناحية قوله: لوَأَهُ يَعَصمْلك ين ألنَاينْ © [المائدة: 57]؟ قلت: هذا مما يختص 
بالعلماء منهم وذوي البصيرة. ألا ترى أنهم سمعوا بخبر قتله فهربواء على أنه يحتمل 
العصمة من فتنة الناس وإذلالهمء والانقلاب على الأعقاب: الإدبار عما كان 
رسول الله َكْهِ يقوم به من أمر الجهاد وغيره» وقيل : الارتداد» وما ارتد أحد من المسلمين 
ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين» ويجوز أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما 
كان منهم من الفرار والاتكشاف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وإسلامه”", 
#فلن يسن أنه سيا : فما ضر إلا نفسهء لأن الله تعالى لا يجوز عليه المضارٌ والمنافع: 
«وَسَيََِرَى أَلَّهُ التدكرنّ4 : الذين لم ينقلبوا كأنس بن النضر وأضرابه» وسماهم شاكرين» 
لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. والمعنى: أن موت الأنفس محال أن يكون إلا 
بمشيئة الله فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله له فيه تمثيلا 
ولأن ملك الموت هو الموكل بذلك» فليس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من الله» وهو على 
معنيين : أحدهما: تحريضهم على الجهاد وتشجيعهم على لقاء العدوٌ بإعلامهم أن الحذر 
لا ينفع؛ وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله؛ وإن خوّض المهالك واقتحم المعارك, 
والثاني: ذكر ما صنع الله برسوله عند غلبة االعدو والتفافهم عليه وإسلام قومه له. نهرة 
للمختلس من الحفظ والكلاءة وتأخير الأجل . 
فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان. قوله: «وقال ناس من المنافقين: لو كان نبياً ما قتل. ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم. فقال أنس بن النضر عم أنس: يا قوم إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي 
لا يموت. الحديث: هو في آخر رواية السدي المذكورة. قوله: وعن بعض المهاجرين أنه مر 
بأنصاري يتشحط في دمه فقال: يا فلان أشعرت أن محمداً قد قتل. فقال: «إن كان قد قتل فقد 
بلغ. فقاتلوا عن دينكم؟ رواه الطبري من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد «أن رجلاً من المهاجرين 
مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط» فذكره في كلام طويل. 
)١(‏ قوله: من بعثئة الرسل؟ لعله الرسول. (ع) 
() قوله: «وإسلامه» أي: تركه للعدو. (ع) 


يضرف 


#ومَا كان لنفس أن تَمو 


متها وَمَن يُرِد ثُوام 





« كنبا » : مصدر مؤكد» لأن المعنى : كتب الموت كتاباً» جرلا > : موقتاً له أجل 
معلوم لا يتقدم ولا يتأخرء #وَمَن يرد د تَوَابَ ألدَّنْنَا»: تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم 
أحدء #نوٌيَوء 40 أي: من ثوابهاء طوَسَتَجْرِى ©: الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله 
فلم يشغلهم شيء : عن الجهاد. وقرىء: (يؤته؟ 2 واسيجزي؟ »؛ بالماء فيهما. 
لقتل كه 1 35 مهل 61 لقنت واقي لازنا عقلرا وه 


مر دمل عه اسن سرس لير ور لسر 


أسَمَكانوأ وَأنَهُ ضحت ألصَديرِنَ (( وَمَا كن تَوَلَممَ إل أن مَالوا ريا أغفرٌ لعا دنا ونان 


قرىء: «قاتل»2 و«قتل» و«قتّل؛» بالتشديد» والفاعل «ربيون»» أو ضمير النبي»؛ 
و مَمَم رِيَمُونَ # حال عنه بمعنى : قتل كائناً معه ربيون» والقراءة بالتشديد تنصر الوجه 
الأزّل» وعن سعيد بن جبيبر رحمه الله: ما سمعنا بنبيَّ قتل في القتال» والربيون الربانيون» 
وقرىء بالحركات الثلاث» فالفتح على القياس» والضم والكسر من تغييرات النسب» 
وقرىء: «فما وهنوا» بكسر الهاء. والمعنى : فما وهنوا عند قتل النبي» #ومًا صَمْفُوا#: عن 
الجهاد بعده» #وما سكا أ 4 : للعدوٌء وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن والانكسار عند 
الإرجاف بقتل رسول الله يِه وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكانتهم 
لهم. حين أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبىّ في طلب الأمان من أبي سفيان» 
فوم كن َوَلَهُرٌ إِلّآ#: هذا القول وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم 
ربانيين ؛ هضما لها واستقصاراًء والدعاء بالاستغفار منها مقدّما على طلب تثبيت الأقدام في 
مواطن الحرب والنصرة على العدوّء ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وطهارة وخضوع؛. 
وأقرب إلى الاستجابة» هفَانَهُمْ أَنّهُ نوَابَ لديا #: من النصرة والغنيمة والعز وطيب الذكر. 
وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدّمه»ء وأنه هو المعتد به عنده #تريدُوت 
حرص الذيا وان ريد لحر > [الأنفال: 317] . 


«يآيهًا الذي اصنوا إن مُلِيهوا ارت كمسرُوا يَرُدُرْصَْ ع أَعْفنيك فَتَنْقَليوأ 
/ سل بده و 7 ل وس عم 5 ار 0 
حَسرِينَ 49 بَلٍ لت رفو ١‏ و دوك 
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رر عن 
ساك « الى 6س 7 و ره و12 عد ره أ رار 2 2 
كفروا الرعت با شركواأ بألل مَا لم يَنْزْل يوء سلطندنا وَمَأُوهُمَ أ حار وفك 


3 س2 0 


وا اللببيرب )4 


«إن تُلِيمُوا الرت كُمسرُوا» : قال علي رضي الله عنه -: نزلت في قول المنافقين 
للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم» وعن الحسن ‏ رضي الله 
-: إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم. لأنهم كانوا يستغوونهم ويوقعون لهم 
الشبه في الدين» ويقولون: لو كان نبي حقاً لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم. 
وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً له ويوماً عليه» وعن السدي: إن تستكينوا 
5 سفيان وأصحابه وتستأمنوهم. # يدرك » : إلى ديلهمء (0) وقيل: هو عام في 
جميع الكفار. ون على المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم في شيء ولا ينزلوا على 
حكمهم ولا على مشورتهم حتى لا يستجرّوهم إلى موافقتهم. 8بَلٍ أَنَّهُ مَولدكُمْ»: أي 
ناصركم». لا تحتاجون معه إلى نصرة أحد وولايته» وقرىء بالنصب على: بل أطيعوا الله 
مولاكم #سنلقي#: قرىء بالنون والياء» والرعب ‏ بسكون العين وضمها ‏ قيل: قذف الله 
في قلوب المشركين كين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة والغلبة. 
وقيل : ا ببعض الطريق قالوا: ما صنعنا شيئأء قتلنا منهم ثم 
تركناهم ونحن فاهرون"' ' ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في 
قلوبهم فأمسكوا.. #يمآ أشركرا» : بسبب إشراكهمء أي: كان السبب في إلقاء الله 
مح بعري مالم يََرَلُ بهء شنكم » : آلهة لم ينزل الله بإشراكها 
. فإن قلت: كان هناك حجة''' حتى ينزلها”" الله فيصح لهم الإشراك؟ قلت: لم يعن 


57 وه 2 2/1517 ل 





)1١(‏ قوله: «فاهرون» لعله فارهون. والفاره: الحاذق بالشيء. أفاده الصحاح. (ع) 

(0) قوله: «فإن قلت كان هناك حجة» لعله: أكان. (ع) 

فر قال محمود: «إن قلت: كان هناك حجة حتى ينزلها الله فيصح لهم الاشراك. . . الخ»؟ قال أحمد : 
إنما يرد هذا السؤال لو أفهم ظاهر اللفظ أن ثم حجة وليس في ظاهره ما يفهم ذلك. ولو كانت 
الاية كقول القائل: بما أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانهء بإضافة السلطان إلى ما أشركوا بهء لكان 
للسائل مقال. ولكان كقول القائل [من الطويل] : 

علي لاحب لاايهتدى بمناره خا و يه اا يي او ا ل 

فإنه بإضافة المنار إليه يوهم أن فيه مناراًء فيحتاج الناظر إلى حمله على معنى لا منار فيه فيهتدي 
به» ولو أطلق الشاعر فقال: «على لا حب لا يهتدي فيه بمنار» مثلآء لاستغنى عن تأويل 0 
وكذلك الآية غنية عن التأويل» والله أعلم . 
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المراد نفي الحجة ونزولها جيمعاًء كقوله [من السريع]: 


واب وأ وا مي ل ارح د ع أ ع ل بن اع د 0 ا وله 7 نالف بهار اي 5 


9 م للم 7 2 مرخ صر ع دور دمر 0 عه 2 يراس سر ماص ماس لله 0 .ء 
لصيل صدئحكُم أ وعده إذ تحسوتهم بإذنه. > َ حَوّى إذا فَضِلْكم وَتَمَْرَعْتَمْ فى 


| 
َلْأَمَرِ وَء 0 تين انر 20 تُحِبُور منصكة من شري لذن ا 
م فَحكمْ ع لد 576 ولق 2 عَنِكُمْ أله ذو ففسل 
1 لْمُؤْمِنِينَ ([) ظه د ارك 0 ا عَم أعحب ححد والرسو كف يَلْعْوكمْ ف 


خَرَسَكُم َب ا غَمَا بِمَمّ ِكيلا روا عَنَ ما دَاتَكُمْ وَلَاما أَصبَِحُ 
وولا ىن > لسر ل 


كو سا نرم نئا يل د ا 2 1 2 ره ل ارام د سر كا 
وأللّهُ حبير يما تعملون 9©) ثم أنزل عل الاك طايفكة 


م 37 د" > عرس بي 00 ا سد ص بي سوسا 4 8 اخ ره سس 
مِنَكُم و كد د امت أشي ب 00 للهلِيَةَ يقولورت هل أ 
ل مم لي 5 2 بح لاك كر 200 
ين تفن عن قل َل إِنَّ الْأَمْرَ كم يله يحْمُونَ + أنفسيم ما لا لا سَدُوتَ اك يفولون لَْوَ كن 
هه ل مح م - 200 َ“ يه وه 25 2 مودولل ‏ اس 
اي الام ما ينا هنا قل لو كم و فى يويك لبر ادبن كيب عَلِيْهِمْ المَتلُ |[ 
وغ و > 


مضا الكل ل رت نه سَ ما فى وي وَل علي ذا 
ألصَّدُورِ ل 
«وَلقَد مِدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُ# : وعدهم الله النصر بشرط الصبر والتقوى في قوله 


تعالى: #إن تصيروأً وَتَسَفُوا انوكم ” من فَوْرِهِمٌ هذا يُمْدِدَك © [آل عمران: 6] ويجوز أن يكون 
الوعد قوله تعالى: سملت في قُُوبٍ لدت كُمَرُوأ أرضج » فلما فشلوا وتنازعوا لم 
يرعبهم, وقيل: لما رجعوا إلى المدينة قال ناس من المؤمئين: من أين أصاينا هذا وقد 
وعدنا الله النصر فنزلتء» وذلك أنْ رسول الله يَكةِ جعل أحداً خلف ظهره» واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبل» وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا ‏ كانت الدولة 





010 لا تفزع الأرنب أهوالها ولاترى الضب بهاينجحر 
لابن أحمر. يقول: لا تخيف الأرنب أهوال تلك الصحراء» أي لا هول فيها حتى يفزعه» فما في 
البيت كناية عن ذلك» كقوله: ولا ترى الضب فيها يدخل جحره؛ أي لا ضب فيها ينجحر. 
و«ينجحر؛ حال إن كانت ترى بصرية» ومفعول ثان إن كانت علمية. ويجوز أن المعنى: لا أرنب 
فيها تفزعه أهوالهاء كما لا ضب فيها يدخل جحره»ء فهما منفيان. وهذا أوفق بالمقدم 
ينظر: ديوانه ص57» وأمالي المرتضى: 251594/١‏ وخزانة الأدب: 195/٠١‏ والخصائص: ؟/ 
.7171١ 6‏ 


0 


للمسلمين أو عليهم - فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم. والباقون يضربونهم 
بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم. يحسونهم أي: يقتلونهم قتلا ذريعاً. حتى 
إذا فشلواء والفشل: الجبن وضعف الرأي». وتنازعواء فقال بعضهم: قد انهزم المشركون 
فما موقفنا ههناء. وقال بعضهم: لا نخالف أمر رسول الله يَلَِِ فممن ثبت مكانه 
عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر دون العشرة وهم المعنيون بقوله: ٠‏ «وَمِنكُم من بريد 
لْآخِرَةَ ©: ونفر أعقابهم ينهبون» وهم الذين أرادوا الدنياء فكرٌ المشركون على الرماة: 
وقتلوا عبد الله بن جبير - رضي الله عنه -» وأقبلوا على المسلمين» وحالت الريح دبوراً 
وكانت صباًء حتى هزموهم وقتلوا من قتلواء وهو قوله:» «ثُمَّ رمس عت إينتلتة 4 : 
ليمتحن صبركم على المصائب وثباتكم على الإيمان عندهاء لوَلَقَدْ عَكَا عَدثْ 4 : 
لماعلم من ندمكم على ما فرط منكم من عصيان أمر رسول الله يك ونه ذو فصل عَلَ 
لْمؤْمِنِينَ 4 : يتفضل عليهم بالعفوء أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال سواء أديل لهم 
أو أديل عليهم؛ لأنّ الابتلاء رحمة كما أن النصرة رحمة. فإن قلت: أين متعلق. #حَيّى 
ذا : قلت: محذوف تقديره: حتى إذا فشلتم منعكم نصرهء ويجوز أن يكون المعنى : 
صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. #إذ شْيدُرت»: نصب بصرفكم. أو بقوله: 
« ييتَاتي 4 : أو بإضمار «اذكر» والإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد فيه. يقال: صعد 
في الجبل وأصعد في الأرض . يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة وقرأ الحسن ‏ رضي الله 
عنه -: «تصعدون»؛ يعني: في الجبل» وتعضد الأولى قراءة أبي: «إذ تصعدون في 
الوادي». وقرأ أبو حيوة: «تصعدون», بفتح التاء وتشديد العين» من تصعد في السلم. 
وقرأ الحسن ‏ رضي الله عنه: «تلون». بواو واحدة وقد ذكرنا وجههاء وقرىء: 
اليصعدون». «ويلوون' بالياء؛ #رَارّسولُ يَدْعْوِحُمْ4: كان يقول::«إلىّ عباد الله إلى 
عباد الله أنا رسول الله. من يكرّ فله الجنة». (200) «إن: أُْرسَكُ:4: في ساقتكم 
وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة. يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم. كما تقول: في 
أوَلهم وأولاهم. بتأويل مقدمتهم وجماعتهم الأولى» «دَأنبَكُ » : عطف على صرفكم» 
أي: فجازاكم الله. 2#مّا) : حين صرفكم عنهم وابتلاكم #ب» سبب غم4 أذقتموه 
رسول الله يك بعصيانكم له» أو غما مضاعفاً. غما بعد غم. وغما متصلاً بغم. من 








58٠6‏ -أخرجه الطبري في تفسيره )70١/1(‏ حديث (8044) من طريق سعيد عن قتادة: «وَلا كَنْورسَ 
عَلَ أعر »4 ذاكم يوم أحد أصعدوا في الوادي فراراًء ونبيّ الله - يِه - يدعوهم إلى أخراهم «إلى 
عباد الله إلىّ عباد الله» . 
- وذكره السيوطي في الدرّ المنثور (؟/ )١85‏ وعزاه لعبد بن حميد في تفسيره. ولابن المنذر عن 
فتادة . 
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الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله يَةِ والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت 
الغنيمة والنصرء «لَحكَيْلَا تَحْرَّنوا: لتتمرنوا على تجرع الغموم؛ وتضروا باحتمال 
الشدائد. فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع ولا على مصيب من المضارء ويجوز 
أن يكون الضمير في» « تأتببكُ:ْ»: للرسولء أي: فآساكم في الاغتمام”''» وكما غمكم 
ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهما غمه ما نزل بكمء فأثابكم غماً اغتمه لأجلكم 
بسبب غم اغتممتوه لأجله؛ ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم لأمره؛ وإنما فعل ذلك 
ليسليكم وينفس عنكم لثلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من 
غلبة العدو. وأنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا 
وغلبهم النوم؛ وعن أبي طلحة - رضي الله عنه -: غشينا النعاس ونحن في مصافناء فكان 
السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه؛ ثم يسقط فيأخذه؛ وما أحد إلا ويميل تحت حجفته. 
)"١١(‏ وعن [الزبير] رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله يه حين اشتد علينا 


.)5058( -أخرجه البخاري (7/ 477) كتاب المغازي: باب ثم أَنَزْلٌ عَلَيِكمْ ين بعد ألْمَرِ © حديث‎ ١ 
كتاب‎ )17١ - 779/0( كتاب التفسير: باب «أمنة نعاساً» حديث (1057) والترمذي‎ )//4( 
والطبري‎ )71١48٠0( وابن حبّان‎ )١19/5( وأحمد‎ )”0١:4( التفسير: باب ومن سورة آل عمران حديث‎ 
في #تفسيرها (5/ 485) رقم (24801/6. 5ا١٠8) والطبراني في «الكبير» (6/ 9406 -95) رقم (1599ء2‎ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (*/ +77 - 774) كلهم من طريق قتادة عن أنس به.‎ 
. وقال الترمذي : حسسن صححيح‎ 
وابين سعد‎ )3٠١7( كتاب التفسير: باب ومن سورة آل عمران حديث‎ )١119/0( وأخرجه الترمذي‎ 
- 447 /9( »هريسفت١ والطبري في‎ )10- 1٠57/١5( فى «الطبقات» ("/ 600) وابن أبى شيبة‎ 
رقم (/17١م) والحاكم 7/9 ) والبيهقي في «الد لائل» (7077/0) وأبو نعيم في «الدلائل»‎ 011 
ص(7717) كلهم من طريق حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه ابن سعد (5/ 200) والطبري في «تفسيره» (9/ 1487) رقم (4077) من طريق حميد عن‎ 
وزاد نسيته إلى عبد بن حميد وابن‎ )١06 /7( أنس والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ واين مردويه.‎ 
. وللحديث شاهد من حديث الزبير بن العوام‎ 
كتاب التفسير: باب ومن سورة آل عمران حديث (70017) من طريق‎ )١19/5( أخرجه الترمذي‎ 
. هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به بنحو حديث أنس‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري من رواية قتادة عن أنس به. لكن‎ 
ليس في آخره «وما أحد لآ وهم قد جحفته». وهو بتمامه عند الحاكم . وكذا أخرجه الطبري‎ 
. من رواية ثابت عن أنس - رضي الله عنه -. انتهى‎ 


)١(‏ قوله: «فآساكم في الاغتمام» لعله: فأساكم ‏ أي فصار أسوتكم أفاد الصحاح . (ع) 
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الخوف». فأرسل الله علينا النوم» والله إني لأسمع قول معتّب بن قشير والنعاس يغشاني : 
«لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا» (0707). والأمنة: الأمن» وقرىء: «أمنة» بسكون 
الميمء كأنها المرة من الأمنء وء ظشّامّا»: بدل من اأمنة»» ويجوز أن يكون هو 
المفعول» وأمنة حالاً منه مقدمة عليه. كقولك: رأيت راكباً رجلاًء أو مفعولاً له بمعنى 
نعستم أمنة» ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين» بمعنى ذوي أمنة» أو على أنه جمع 
آمن» كبار وبررة» «يعْشّئ»#: قرىء بالياء والتاء ردا على النعاسء أو على الأمنةء 
كه يَكمْ4: هم أهل الصدق واليقين» «وَطنَةُ4: هم المنافقون» مد أمَتَئبَ 
َنَفسب 4 : ما بهم إلا هم أنفسهم لا هم الدين ولا هم الرسول #كةِ والمسلمين» أو قد 
أوقعتهم أنفسهم وما حل بهم في الهموم والأشجانء. فهم في التشاكي والتباتّ» عير 
ألحَيّ4: في حكم المصدرء ومعناه: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن يظن ب 


ع وهلا رةه 


وطن لهي : بدل منهء ويجوز أن يكون المعنى: يظنون بالله ظن الجاهلية» وغير 
الحق: تأكيد ليظنون. كقولك: هذا القول غير ما تقولء. وهذا القول لا قولك وظن 
الجاهلية؛ كقولك: حاتم الجودء ورجل صدق: يريد الظن المختص بالملة الجاهلية؛ 
ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية» أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون 
باللهء «يعُونُوتَ4 : لرسول الله يك يسألونهف «هل لَنا مِنَّ الْأَمْر من تَو» : معناه هل لنا معاشر 
المنتمين طن آمو الله تضييه فط يدون التسيرءوالاطيان على اعدو لكل ل 6" 
لَه : ولأوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة «كَبَ أنه لَك أنا رن 4 [المجادلة: 


,”7 هه وير عر د سرحة 


١']ء‏ طون دنا لم الْعَيبُوكَ 47 [الصافات: 1907 مْخْمُونَ خ: نهم ما لا يِبْدُونَ لك » : 
معناه: يقولون لك فيما يظهرون: هل لنا من الأمر من شيء سؤال المؤمنين المسترشدين 
وهم فيما يبطنون على النفاق؛ يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم 
إن الأمر كله لله ظلْوْ كان لَنَامِنَ الْأمَرِ سَىَمُ4: أي: لو كان الأمر كما قال محمد: إن 
الأمر كله لله ولأوليائه وأنهم الغالبون» لما غلبنا قطء ولما قتل من المسلمين من قتل في 


7 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 2)57١‏ رقم .)١191/(‏ 
- والطبري في تفسيره 0/0 رقم (8:98). 
- وأبو نعيم في دلائل النبوة (754) . 
- والبيهقي في دلائل النبوة (9/ 7777) . 
كلهم من طريق يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير» قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: أخرجه بن إسحاق في المغازي حذّثئني يحيى بن عبّاد بن عبيد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عبيد الله بن الرّبير عن أبيه به. أخرجه إسحاق والبزّار والطبري وابن أبي حاتم 


وأبو نعيم والبيهقي . كلهم من طريقه. انتهى . 
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هذه المعركة. طثُل لَوْ كُمٌ فى بُيُويَكْة4: يعني من علم الله منه أنه يقتل ويصرع في هذه 
المصارع وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده فلو قعدتم في بيوتكم» الَبرد4: من 
بينكم» طالِنَ4: علم الله أنهم يقتلون. إل مَسَاجِمِهم 4: وهي مصارعهم ليكون ما علم 
الله أنه يكون» والمعنى أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين» وكتب مع ذلك 
أنهم الغالبون» لعلمه أن العاقبة في الغلبة لهم. وأن دين الإسلام يظهر على الدين كلهء 
وأن ما ينكبون به في ؛ بعض الأوقات تمحيص لهم وترغيب في الشهادة. وحرصهم على 
الشهادة مما يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة. وقيل: معناه هل لنا من التدبير من 
شيءء يعنون لم نملك شيئاً من التدبير حيث خرجنا من المدينة إلى أحدء وكان علينا أن 
نقيم ولا نبرح كما كان رأي عبد الله بن أبيّ وغيره ولو ملكنا من التدبير شيئاً لما قتلنا في 
هذه المعركة. قل: إن التدبير كله لله. يريد أن الله عز وجل قد دبر الأمر كما جرى» ولو 
أقمتم بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل من قتل منكم» وقرىء: اكتب 
عليهم القتال». «وكتب عليهم القتل»؛ على البناء للفاعل» ولبرّزء بالتشديد وضم الباء. 
«وَلِبْتَلَ ألّهُ4: وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص» ويمحص ما في قلوبهم 
من وساوس الشيطان. فعل ذلك أو فعل ذلك لمصالح جمة وللابتلاء والتمحيص . فإن 
قلت: كيف مواقع الجمل التي بعد قوله وطائفة؟ قلت:. قد أَهَمَّتْهْمَ4: صفة لطائفة 
و« يَظْتُوت4 : صفة أخرى أو حال بمعنى: قد أهمتهم أنفسهم ظانين. أو استئناف على 
وجه البيان للجملة قبلهاء و8بَعُوُنَ©: بدل من يظنون. فإن قلت: كيف صح أن يقع ما 
هو مسألة عن الأمر بدلا من الإخبار بالظن؟”' قلت: كانت مسألتهم صادرة عن الظنّ» 
فتذلك عناق إتدالها معه». .ومشفون سال مو يقولوق: :وشتل إن الأنت كه كد #:[آل.عمران: 
4 اعتراض بين الحال وذوي الحال» و# يمولونَ 4 : بدل من»ء # يفون » : والأجود أن 
يكون استنافا . 


ب ري سا سسات م ررم ل عراس ع مره 0/0 0 
#إنَّ ألدِينَ يلوا مَك يوْمْ َلْتَقَ ْمَعَن إِنَمَا أسْكَرَلَهم الشسَّيِطنُ بِبَعْض ما كبوأ ولقَد 
1 عم َ لَه فور حلي (09]) 4 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف صح أن يقع ما هو مسألة عن الأمر. . .الخ»؟ قال أحمد: ويلاحظ هذا 
النظر في قوله تعالى عن الملائكة: أَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألرْمآ» الآية فإن هذا السؤال 
استفهام . والاستفهام لا يتصف بما يتصف به الخبر من الصدق ونقيضهء ومع ذلك ورد قوله تعالى 
في خطابهم : اين تسر ولاه إن كنم صَددِقِينَ4 يعني في قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها. 
فأجرى استفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه الإخبار بأن هذا النوع الإنساني ليس بمعصوم عن الفساد 
وسفك الدماءء إلا من عصمه الله تعالى منهمء والله أعلم. 
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<أَسَْلَهُم»: طلب منهم الزلل ودعاهم إليهء لاإِبَعْض ما كَسَبوأ4: من ذنوبهم 
ومعناه: إِنْ الذين انهزموا يوم أحد كان السبب في توليهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان 
فاقترفوا ذنوبأء فلذلك منعتهم التأييد وتقوية القلوب حتى تولواء وقيل: استزلال الشيطان 
إياهم هو التولي» وإنما دعاهم إليه بذنوب قد تقدمت لهم. لأنّ الذنب يجرّ إلى الذنب» 
كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفاً فيهاء وقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: استزلهم 
بقبول ما زين لهم من الهزيمة» وقيل ٠:‏ 9إبَعْضٍ ما كَبواًْ©: هو تركهم المركز الذي 
أمرهم رسول الله يَكْهِ بالئبات فيه. فجرّهم ذلك إلى الهزيمة (70) وقيل: ذكرهم تلك 
الخطايا فكرهوا لقاء الله معهاء فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال 
مرضية. فإن قلت: لم قيل: #ببَعْض ما كَسَبُوا4:؟ قلت: هو كقوله تعالى: #وَيمَفُوأ 
عن كير » [المائدة: 6 «وَلَقَدْ عَمَا أله عَنْي 4 : لتوبتهم واعتذارهم # إن الله عَفُورٌ » 
للذنرب» «حَلِيمٌ4: لا يعاجل بالعقوبة. 


ارت مك لس سل م 2 ع سو ص سي كرام ة 5 مه 2 سس 
«يتايما أَلْذِبنَ امنوأ لا تَكُونوا كَلْدِينَ كمَروا وَمالُوأ لاخونهم إِدَا صَرَيُوا فى الأَرضٍ أو كَاثوا 
وي 341 عر آذ ته ره سمس ور م0 ساح سه سا سي يي جه ميل ست لسر رم يه - - هه 
عَرَى لَوْ كانوأ عِنْدَنًا ما مانأ وما يلوأ ليَجَمَلَ الله دَلِكَ حسرة في قلوييم وأَلَهُ رى. ويم 
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« دالوأ ِإِخْوَنِهم»: أي: لأجل إخوانهم» كقوله تعالى: «وَكَالَ النَ كوا دن َامثا 
لو كان حا مَا سَبَقُوآ إِلََهِ 4 [الأحقاف: ]١١‏ ومعنى الأخوّة: اتفاق الجنس أو النسبء #8إ 
صَرَبُوأ في الْأرْضٍ»: إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها «أوْ انوأ عُرَّى » : جمع غازء 
كعاف وعفى» كقوله: عفى الحياض أجون"”''» وقرىء بتخفيف الزاي على حذف التاء من 
غزاة. فإن قلت: كيف قيل:» #8 إدا صَرَيُّ4: معء #اتَالْوَا4:؟ قلت: هو على حكاية الحال 
الماضيةء كقولك: حين يضربون في الأرض فإن قلت: ما متعلق «ليجعل»؟ قلت: 
«قالوا»» أي: «قالوا؛ ذلك واعتقدوه ليكونء #حَنْرَهُ في فلُوي» : على أنْ اللام مثلها في 
- أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (574/5)» رقم (1917) من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن 

جبير في قول الله «إنّما أَسَمَرْلَهم ألشَّبِطنُ . . ..» يعني حين تركوا المركز وعصوا أمر رسول الله - 

َه - حين قال للرماة يوم أحد: دلا تبرحوا مكانكم» فترك بعضهم المركز. 





(0) قوله: «وعفى كقوله: عفى الحياض أجون'ا في الصحاح: العفي - جمع عاف ‏ وهو الدارس. 


والآجن: الماء المتغير الطعم واللون. وأجن الماء يأجن ويأجن أجناً وأجوناً اه. وجمع الآجن 
على أجون, كالراكم على ركوع. والشاهد على شهود. ع( 
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«لِحكون لَه عَدُوَا وَعَرَياً 4 [القصص: 8] أو لا تكونواء بمعنى: لا تكونوا مثلهم في 
النطق بذلك القول واعتقاده» ليجعله الله حسرة في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم. 
فإن قلت: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ قلت: معناه أن الله عز وجل عند 
اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد يضع الغم والحسرة في قلوبهم» ويضيق صدورهم عقوبة؛ 
فاعتقاده فعلهم وما يكون عنده من الغم والحسرة وضيق الصدور فعل الله عز وجل 
كقوله : «يملْ صدرم صَيَقًا حَهًا كنا يَصَكَدُ في المآ © [الأنعام : 6 ويجوز أن يكون 
ذلك إشارة إلى ما دل عليه النهى» أي: لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم 
حسرة في قلوبهم. لأنْ مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما يغمهم ويغيظهم 
#وَأنَهُ يي. وَمْيثٌُ * رد لقولهم. أي: الأمر بيده» قد يحيي المسافر والغازي؛ ويميت 
المقيم والقاعد كما يشاءء وعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ أنه قال عند موته: مافيّ 
موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة»ء وها أناذا أموت كما يموت العير فلا نامت أعين 
الجبناء» (5 )5١‏ #وَأّهُ يمَا سَمَنُوَنَ يصِيِدُ 4 : فلا تكونوا مثلهم» وقرئ بالياء؛ يعني الذين 
0 «لَمَئْيْرَدُ#: جواب القسمء وهو سادٌ مسد جواب الشرط»ء وكذلكء» لوك أنه 

كمون #: كذب الكافرين أزْلاً في زعمهم أن من سافر من إخوانهم أو غزا لو كان في ظ 
المدينة لما مات» ونهى المسلمين عن ذلك لأنه سيب التقاعد عن الجهاد. ثم قال لهم: 
ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت والقتل في سبيل الله فإِنْ ما تنالونه من 
المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتواء 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : خير من طلاع الأرض ذهبة''' حمراءء وقرىء 
بالياء» أي: يجمع الكفارء لل أنه تَمَرُونَ #: لإلى الله الرحيم الواسع الرحمة؛ المثيب 
العظيم الثواب تحشرون ولوقوع اسم الله تعالى هذا الموقع مع تقديمه وإدخال اللام على 
الحرف المتصل به شأن ليس بالخفي. قرىء: «متم» بضم الميم وكسرهاء من مات يموت 
ومات يمات . 


#قِْمَا رَحْمَةَ ين أله لنت لَهُْ ولو كنت مط طَيِط الْقٍَ لأ وصور 0 
وَأسْتَفْوز طح وََرْهُمَ في الأ يا عَرْتَ نوكل عَلَ للد إن لَه يحب الْمتَوكيَ © 4 


6 عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )177/١(‏ للواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه» وقال: راجع البداية والنهاية لابن كثير .)١17/17(‏ 


)١(‏ قوله: «خير من طلاع الأرض ذهبة» في الصحاح: طلاع الأرض: ملؤها. والذهبة. القطعة من 
الذهب . )ع0 
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«ما» مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله ونحوه 8قِيمَ 
نَقْضِهم مَِتَقَهِمَ لَمَنَهُمْ © [المائدة: ]١*‏ ومعنى الرحمة: ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق 
سو ا ا اد ا ل 0 
وتركوه» طوَلَرْ كُتَ مَطَّا4 : جافيآء «يَلِط لقب »: قاسيه. طلَتَيُرانْ لِك 4 :. لتفرّقوا 
عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم. #8 عَتُ عَب 4: فيما يختص بكء لوَأسْتَغْيرٌ كلم © : 
فيما يختص بحق الله إتماما للشفقة عليهم. ٠‏ لوَسَاوِرْهُم في لأس » : يعني في أمر الحرب 
ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم» ولما فيه من تطييب نفوسهم والرفع 
من أقدارهم. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه : قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة» ولكنه 
30 انيدان يزامن يقنم (05) وعن النبي ل وا 
قوم 5 قط إلا هدوا لأرشد أمرهم؛ (5: )”٠‏ وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: هاارانة أعدا 
أكثر مشاورة من أصحاب الرسول يَكَِه (701) وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا 


م أخرجه ابن أبى ي حاتم (1737/5) رقم (1745) من طريق ابن شبرمة عن الحسن به. 

5 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (1/ 584): : غريب» ولم أجده إلا من قول الحسن» ٠‏ ولم 
0 الطبري إلا هن قول الحسن . وقد ذكره المصئتف في سورة الشورى. من قول الحسن . 

قلت: وأما قول الحسن فقد أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 7”1414) رقم )8١70(‏ من طريق إياس بن 
دغفل عن الحسن بهء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أعاده في تفسير سورة الشورى 
عن الحسن قوله وهو المحفوظ. ومن طريقه أخرجه الطبري. 

يسان - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)574/١(‏ 52100 ما وَأنت 

أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله وكليد . 
- أخرجه ابن حبّان فى صحيحه ,)5١5/1١١(‏ رقم (141/5)), من طريق عروة , بن الزبير» عن 

المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ولفظه «خرج رسول الله - كد - زمن الحديبية في بضع عشرة 
مائة من أصحابه . . . الحديث بطوله. وهو حديث الفتح . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصئفه )”7١/5(‏ رقم (١7/ا9).‏ 
و[خمد (81/5؟؟). 
وأشار إليه الترمذي (7/54١5؟‏ - ,»)5١5‏ رقم .)١914(‏ 
- والبيهقي في المعرفة (/5/8/10؟) رقم (60) كتاب أدب القاضي» من طريق أبن عييئنة عن 
الزهري . 
وقد قال عنه الزيلعي : كأنْ فيه انقطاعاً بين الزهري وأبي هريرة. 
وقال الحافظ أبن حجر في تخريج الكشاف: هذا فيه تحريفا. والصّواب من رسول الله عليه - 
لأصحابه. كذلك أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عنه وهو منقطع وهو مختصر من 
الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح» أخرجه ابن حبّان من رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان. وفيه قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول. فذكره. وكذا 
أخرجه عبد الرزاق في مصئّفه وعند أحمد وإسحاق. وقد أشار إليه الترمذي في آخر الجهاد فقال: 
ويُروى عن أبي هريرة فذكره. انتهى . 


51/ 


في الأمر شق عليهم فأمر الله رسوله كَلْةِ بمشاورة أصحابه لثلا يقل عليهم استبداده بالرأي 
دونهم» وقرىء: «وشاورهم في بعض الأمر», 8ا قدا عَرَْتَ» : فإذا قطعت الرأي على شيء 
بعد الشورى» #اتَتَوكلٌ عل الله » : في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلحء فإن ما هو أصلح 
لك لا يعلمه إلا الله. لا أنت ولا من تشاورء وقرىء: «فإذا عزمت» بضم التاء» بمعنى 
فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه فتوكل علىّ ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 


7 و ا اه مه مت عر س ره اله ررس مي 
«إن يَسرْكُهُ أنه ا عَاِبَ لك إن يلك فمن ذا الذى ينصركم عله و الله 
: 8 ِ- 


ا و > بجمد2 رعيره يع 0 


منون إلا وَمَا كان 2 بس 7 يفال أَتِ يما غْلّ بو الْقِيمَةٍ ثم نوف 
ك1 َقِين ها كُسَبَتَ وَهُمْ ل 01 0 107 


اوه 7 ءَُّ 7 0 


ده جهام و ل 
«إن يمرك لد : املاس بويا اده اران «وَإن ذلك : كما 
خذلكم يوم أحد» #قمن ذا لَزِى ينفركم» : فهذا تنبيه على أن الأمر كله لله وعلى وجوب 
التوكل عليه. ونحوه ما يفنح أله لاض فو رو فا نيك لكا ونا لك اك يل لم من بعدوء # 
[فاطر: 2]7 من بَنَدة»: من بعد خذلانه. أو هو من قولك: ليس لك من يحسن إليك 
من بعد فلان؟؛ تريد إذا جاوزته» وقرأ عبيد بن عمير : «وإن يخذلكم». من أخذله إدا 
جعله مخذولا: وفيه ترغيب في الطاعة وفيما يستحقون به النصر من الله تعالى والتأييد؛ 
وتحذير من المعصية يها يستوجيون به العقوبة بالخذلان» #وعَل دري : وليخص 
المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويضص إليه لعلمهم أنه لا ناصر سوأه» ولأن إيمانهم يوجحب 
ذلك ويقتضيه. يقال: غلّ شيئا من المغنم غلولا وأغل إغلالا: إذا أخذه في خفية. يقال: 
أغلٌ الجازر» إذا سرق من اللحم شيئاً مع الجلد والغل: الحقد الكامن في الصدرء ومنه 
قوله يكم «من بعثناه على عمل فغل شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه» )"١8(‏ 

4 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)170/١(‏ غريب. 
- قلت: أخرجه الطبري (17/ 7”89) رقم (2»)8159 من طريق أبي حميد الساعديّ . 
وقد أخرج أبن ماجه هذا الحديث بمعناه (١/4/ا60)‏ حديث )١18٠١١(‏ كتاب الزكاة. يأب : ما جاء 
في عْمّال الصدقة» من طريق عبد الله بن أنيس . 
أخرجه البخاري ,2)77١/١7(‏ حديث (5775). 
كتاب الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي - كله -؟ من طريق عروة عن أبي حميد 
الساعديّ «أنْ رسول الله كَل استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله. الحديث: وفيه: 
فوالذي نفس محمد بيده لا يعمل أحدكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» قلت: ولفظ 
ابن ماجه أقرب إلى حديث المصئف . 
- ومسلم (404/5) رقم (0)-(1875) من نفس طريق البخاري. 
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وقوله وَكة: «هدايا الولاة غلول» )7"١9(‏ وعنه: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» 


20 - والبيهقي .)١58/١١(‏ كتاب آداب القاضىء باب: لا يقبل منه هدية. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: الخرحة ادن ماه يرن يتديفة عد لانن الين .د آنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصٌدقة فقال عمر «ألم تسمع رسول الله يله حين ذكر غلول 
الصدقة: أنه من غل بعيراً أو شاة أتى به يوم القيامة فقال له عبد الله بن أنيس : بلى» وفي 
الصّحيحين عن أبي حميد الساعديٌ «أنَ رسول الله يه استعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ 
من عمله. الحديث: وفيه. فوالذي نفس محمد بيده لا يعمل أحدكم شيئأ إلأ جاء به يوم القيامة 

9 قال 0 أحاديث الكشاف :)777/١(‏ غريب بلفظ الولاة والحديث رُوي من حديث 
أب حميد» وأبي هريرة؛ وجابر وابن عباس . 
© أما حديث أبى حميد: 
فرواه أحمد (414/0) بلفظ (هدايا العمّال غلول) والبرّار (2)7777/5:) حديث .)١15994(‏ كتاب 
الإمارة» باب: في هدايا الأمراء. وابن عديّ .)17/١(‏ 
والبيهقي مرفوعاً ( )٠28/٠‏ كتاب آداب القاضي ء باب : لا يقبل منه هدية. 
وذكره الهيثمي في المجمع :.)١155/5(‏ باب: هدايا الأمراء. 
وكذا ابن حجر في التلخيص (718/1). حديث (2)5089 وقال: إسناده ضعيف . وقال الزيلعي 
في تخريج أحاديث الكشاف :)777/١(‏ إن ابن عديّ عدّه من منكرات إسماعيل بن عياشء وابن 
عياش ضعيف في روايته عن الحجازين . 
© وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه الطبراني في الأوسط كما في امجمع البحرين) (5/ 44) رقم (2191). 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١/7؟5)‏ لابن عديّ في الكامل. 
© وأما حديث جابر: 
فأخرجه البزّار (؟//7717),: حديث :»)11٠١(‏ وقال: قال البرّار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا 
الإسناد. 
- وابن عبد البر في التمهيد (؟/ .)٠١‏ 
- وأبو نعيم في الحلية (7/ .)١١١‏ 
- وعبد الرزاق في مصئفه )١157//48(‏ حديث (1776١)ء‏ باب : الهدية للأمراء والذي يشفع عنده. 
وذكره الهيثمي في المجمع .)١154/1(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 
وعزاه الزيلعي في تخريجح أحاديث الكشاف )7719//١(‏ لإسحاق بن راهويه في مسنده». من طريق 
أبي نضرة عن جابر. 
© وأما حديث ابن عباس: 
فعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )777/١(‏ لابن الجوزي في كتاب التحقيق» من طريق 
يحيى بن نعيم عن ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: رواه أحمدء والبزّار 
والطبراني من حديث أبي حميد السَاعديّ بلفظ «هدايا العمّال» وهو من رواية إسماعيل بن عياش 
عن يحيى بن سعيد عن عروة عنه. قال البرّار: أخطأ فيه إسماعيل سنداً ومتناً. وإنما أراد حديث 
الزهري عن عروة» عن أبي حميد باللفظ الماضي. وكذا عذّه ابن عديّ في منكرات إسماعيل بن - 
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)"٠١١(‏ وعنه: (لا إغلال ولا إسلال» )"١١(‏ ويقال: أغله إذا وجده غالاء كقولك: أبخلته 

وأفحمتدا' ومعنى» ورَمَا كنَّ لبي أن يَثْلَ 4: وما صحٌ له ذلك» يعني أن النبوة تنافي 

الغلول: وكذلك من قرأ على البناء للمفعول فهو راجع إلى معنى الأوّل» لأن معناه: وما 
صح له أن يوجد غالآء ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالاء وفيه وجهان: أحدهما: أن يبرأ 

-20 عياش . وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري عن أبان عن أبي عياش عن أبي نصيرة عن جابر 
بلفظ : «الهدايا للأمراء غلول» رواه إسحاق أخبرنا وكيع حدثئنا سفيان عمّن حذثه عن أبي نضرة به. 
قال البزّار: أبان متروك. ثم ساقه من رواية قيس بن الربيع عن ليث بن أبي سليم. عن عطاء عن 
جابر به. وأخرجه ابن عديّ في ترجمة أحمد بن معاوية الباهلي من روايته عن النضر بن شميل عن 
ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وقال: هذا حديث باطل» وذكر الطبراني 
في الأوسطء أن أحمد بن معاوية تفرّد به. انتهى. 

7٠‏ -أخرجه البيهقي )4١/75(‏ كتاب: العارية» باب: من قال لا يغرم من حديث أيوب» وقتادة وحبيب 
ويونس عن ابن سيرين أنَّ شريحاً قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير 
غير المغل ضمان قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضيء» ورواه عمرو بن عبد الجبار 
عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي يَلِةٍ ‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
وزاد «وليس على المستودع غير المغل ضمان» قال البيهقي: هذا ضعيف والمحفوظ أنه قول 
شريح. انتهى . 

. روي من حديث المسور ومروان» ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث سلمة بن الأكوع‎ ١ 
فأما حديث مسور ومروان.‎ 
فأخرجه أبو داود (87/7): رقم (7777), كتاب الجهادء باب: في صلح العدوء بلفظ «أنهم‎ 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» وعلى أن بيئنا عيبة مكفوفة» وأنه لا‎ 
إسلال ولا إغلال» وأحمد (7/4؟").‎ 
باب : في الغال إذا جاء بما غل‎ )37١/7( وأما حديث عمرو بن عوف: فرواه الدارمي في مسنئده‎ 
. يك‎ 
لابن عديّ في كاملهء وقال: إن ابن عديّ‎ )518/١( وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ 
أغلظ القول في كثير بن عبد الله نقلاً عن النسائيى وأحمد وابن معين.‎ 
لإبراهيم الحربي في‎ )198/١( وأما حديث سلمة» فقد عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ 
كتاب غريب الحديثء ولابن زنجويه في كتاب الأموال وقال الحافظ ابن حجر في تخريج‎ 
الكشاف: أخرجه أبو داود وأحمد من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان في حديث.‎ 
ورواه الدارمي والطبراني وابن عديّ من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جذه‎ 
رفعه «لا نهب ولا إسلال ولا إغلال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» ورواه ابن زنجويه في‎ 
الأموال. وإبراهيم الحربي في الغريب من رواية موسى بن عبيدة عن أبان بن سلمة عن أبيه.‎ 
. وموسى ضعيف . انتهى‎ 


)١(‏ قوله: «كقولك أبخلته وأفحمته» في الصحاح: أفحمته: أي وجدته مفحماً لا يقول الشعر. (ع) 
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رسول الله يلوا من ذلك وينزه وينبه على عصمته بأن النبوّة والغلول متنافيان؟ لثئلا يظن به 
طَان كنيغا منه والا يسعريي: نه احن كما روى: أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. فقال 
بعض المنافقين: لعل رسول الله عَكِنةِ أخذهاء )"١(‏ وروي: أنها نزلت في غنائم أحد 
حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يَكِةِ: من أخذ 
شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدرء فقال لهم النبي يَكلةِ: «ألم أعهد 
إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري» فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال يَلهِ: 
«بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم لكم» )7١1(‏ والثاني أن يكون مبالغة في النهي لرسول الله يه 
على ما روي: أنه بعث طلائع فغنمت غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع» (0"15) فنزلت:. 


77" أخرجه الترمذي (58/6)» رقم (89 ”)ل كتاب التفسير ) باب : ومن سورة آل عمران. 


وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وقد روى عبد السّلام بن حرب عن خصيف نحو هذاء 
وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس . ٍ 
- والطبراني في الكبير )775/١١(‏ رقم (017078 1710074) من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفاً. 
- وأبو يعلى في مسنده (0/ )5١‏ رقم  )775(‏ (1501) بنحوه. 

- والطبري في تفسيره (148/1؟). رقم (5 418 #8ا2 9*الىء .)415١‏ 

وابن أ بي حاتم 2)571//1١(‏ رقم (1970). 

كلهم من طرقٍ مختلفة عن ابن عباس . 

وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)7159/١(‏ إن ابن عديّ في الكامل أعل هذا الحديث 
بيخصيف » وضعفه ابن معين »2 وقال الحافظ أبن حجر في تخريجح الكشاف * أخر جه الترمذي من 
حديث خصيف عن مقسم عن ابن عباس بلفظ : فقال بعض الناس». وقال حسن . قال: : وروي عن 
مقسم ولم يذكر ابن عباس ورواه الطبراني وأبو يعلى وابن عديّ والطبري والواحدي كلهم من هذا 
الوجه. وأعلّه ابن عديّ بخصيف . انتهى . 


5١‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )179/١(‏ للثعلبي» وللواحدي في أسباب النزول» من 


طريق الكلبي ومقاتل» قال ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي في أسبابه عن 
الكلبي ومقاتل قال «نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز» إلخ. انتهى . 


4 ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )11١٠/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير الطبري 


0010) 


قال محمود: «فيه توجيهان: أحدهما: أن يكون ذلك تنزيهاً لرسول الله يتةِ. . . الخ» قال أحمد 
ر-حمه الله : حمل الآية على الوجه ا ل ا في النهي في أمثال قوله 
تعالى + اما كارت > لب أن يكرد لم أترَئ 4 «ما كرح إِلتّيَ ولت ءَامَنوا أن يم تَفْفووا تَمْفرُوأ لِلْمَتْرِكِنَ 4 . 
#ومًا كت لحك أن تُؤْذوأ رَسُولٌ . أَسَّهِ»: إلى غير ذلك» على أن تعفرف تاف في العبارة إذ 
يقول: عبر عن الحرمان بالغلول تغليظا وتقبيحاً وما كان له أن يعبر عن هذا المعنى بهذه العبارة» 
فإن عادة لطف الله تعالى برسوله يِه في التأديب أن يكون ممزوجاً بغاية التخفيف والتعطف. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #عَفَا أَشَّهُ عنلك لِمَ أَذِنتَ لَهُمَ4 قال بعض العلماء: بدأه بالعفو قبل العتب. 
ولو لم يبدأه بالعفو لا نفطر قلبه يَلِه. 


160١ 


يعني: وما كان لنب أن يعطي قوما ويمئع آخرين: بل عليه أن يقسم بالسوية» وسمى 
حرمان بعض الغزاة «غلولا؛ تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمرء ولو قرىء: «أن يغل» من أغل 
بمعنى غل» لجازء أت يما عل ير لم4 : يأت بالشيء الذي غله بعينه يحمله كما جاء 
في الحديث: «جاء يوم القيامة يحمله على عنقه» ''' (15”) وروي: «ألا لا أعرفن أحدكم 
يأتي”'' ببعير له رغاء» وببقرة لها خوار» وبشاة لها ثغاءء فينادي يا محمدء يا محمدء 
أقرل: لا املك لك من الله عنيعا فقلرلعتك4 2130 وهن يعن .جفاة العرت أنه 'سرق 
نافجة مسكء فتليت عليه الآية فقال: إذاً أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل» ويجوز أن 
يراد يأتي بما احتمل من وباله وتبعته وإثمه فإن قلت: هلا قيل: ثم يوفى ما كسبء. ليتصل 
به؟ قلت: جيء بعامُ دخل تحته كل كاسب من الغال وغيره فاتصل به من حيث المعنى, 
وهو أبلغ وأثبت. لأنه إذا علم الغال أن كل كاسب خيراً أو شرأ مجزي فموفى جزاءه. 


2 والواحدي في أسباب النزول. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة. 
حذثنا وكيع حدّثنا سلمة بن نبيط. عن الضحًاكء فذكره به وأتمٌ منه. وأخرجه الطبري والواحدي 

060" تقدم برقم .)5١4(‏ 

57 - أخرجه البرّار 177/١(‏ - كشف) رقم )40١0(‏ وأبو يعلى كما في تخريج الكشاف )١1١/١(‏ كلاهما 
من طريق يعقوب بن عبد الله القمي ثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب به. 
وقال البرّار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد وحفص لا تعلم روى عنه إلا القمي . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (88/1). 
وقال: رواه أبو يعلى في «الكبير» والبزّار ورجال الجميع ثقات. ا.ه. 
عو اع وس ا هذا ل 


وقال فيه ابن معين: 5-0 ووثقه النسائي وابن حيّان. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: رواه علي بن المديني في العلل وأبو يعلى 
والطبري من رواية حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بهذا في حديث طويل» 
وأصله في الصّحيحين عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة بلفظ «ألا لا ألفين أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. . . الحديث». انتهى . 


010( قوله : ا(جاء يوم القيامة يحمله على عتقه» : لعل صدذره : من غل شيئاً . (ع( 
(0) قوله: «وروى: ألا لا أعرفن أحدكم يأتيء قوله: لا أعرفن» بلفظ المنفي المؤكد بالنون» ومعناه 
النهي. أي لا يغل أحدكم فأعرفة : اق قشطلاني. (ع) 
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في الجزاء. كل جزاؤه على قدر كيه 


ور م قر 0 م م ووو لس و1 سرحت مه ار ده هه و2 0 00 اس 7 
هم درجلت عند الله وألله بصِير يما يَعَمَلُوَ 7 لقد من الله عل الْمَوّمِنِينَ إذ بعك 


م اك سس 2 جح ساس ا 5 الم - ا < م أ“ س 
ديهم ع من نفس يتَلُوأ عليهم عأيلتهء وركيم ويعملمههم الكتب والحجكمة وإن 


«هُمْ دَرَجَتَ4: أي: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات كقوله [من الوافر]: 
ادب ا ملز تَعْتَرِيهِعْ رِجَالِي أمْهُمُدَرَج السُيُولٍ؟!7) 

وقيل: ذوو درجات والمعنى: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين» أو 
التفاوت بين الثواب والعقاب» #وَألَهُ بَصِي يمَا يَحَمَنُوَ » : عالم بأعمالهم ودرجاتها 
فمجازيهم على حسبهاء «التد مَنَّ ألّهُ عل الْمُؤْمِِنَ» : على من آمن مع رسول الله يَكِةِ من 
قومهء وخص المؤمنين منهم لأنهم هم المنتفعون بمبعثه. من أنفيع» : من جنسهم عربياً 
مثلهم» وقيل: من ولد إسماعيل كما أنه من ولدهء فإن قلت: مما وجه المنة عليهم في أن 
كان من أنفسهم؟ قلت: إذا كان منهم كان اللسان واحدأء فسهل أخذ ما يجب عليهم أخذه 
عنه وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة. فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه 
والوثوق به» وفي كونه من أنفسهم شرف لهمء كقوله: 9وَإنَم لَِْر َك ولموِيكَ © [الزخرف : 
4؛] وفي قراءة رسول الله تَكلِيَةِ وقراءة فاطمة ‏ رضي الله عنها _: من «أْنْفْسِهِم). أي: من 
أشرفهم. لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل» ومضر ذروة نزار بن معد بن عدنان» وخندف 
ذروة مضرء ومدركة ذروة خندف»2 وقريش ذروة مدركة» وذروة قريش محمد يلل وفيما 
خطب به أبو طالب في تزويج خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد حضر معه بنو هاشه 
ورؤساء مضر -: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل وضئضىء. 
معد وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته وسوّاس حرمه؛ وجعل لنا بيت محجوجاً وحرماً 
آمناء وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن به 





)١(‏ أنشده سيبويه عن ابن هدمة؛ والهمزة للاستفهام؛. وهو من تجاهل العارف للتعجب والتحزن. 
والنصب: الغرض المنصوب يرمي إليه بالسهام. وهو كفلس أوفق بالوزن ويجوز أن أصله كعنق 
فسكن للوزن» أو ككتب فسكن كذلك. وهذا أوفق بالمعنى. وقد قيل بكل منها. وشبه رجاله به 
تشبيهاً بليغاً من حيث تتابع إصابة كل بالمكروه. وتعتريهم: جملة حالية. ودرج السيول: محلات 
انحدارهاء شبههم بها لانمحاق كل شيئاً فشيئاً. 
ينظر: ديوانه ص ١18ء‏ والأزمنة والأمكنة: 70١‏ "» وخزانة الأدب: .»471/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه: 2585/١‏ والكتاب: 2416/١‏ 7 ولسان العرب: (درج). 
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فتى من قريش إلا رجح به. وهو والله بعد هذا له نب عظيم وخطر جليل» وقرىء: «لمن 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم»» وفيه وجهان: أن يراد لمن منّ الله على المؤمنين 
منه أو بعثه إذ بعث فيهمء فحذف لقيام الدلالة» أو يكون «إذ؛ في محل الرفع ك «إذا' 
في قولك : أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماء بمعنى لمن منّ الله على المؤمنين وقت 
بعفهء طيَتَنُوا عَلهِمَ انهه : بعد ما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من 
الوحيء « وركيم 4 : ويطهرهم من دنس القلوب بالكفر ونجاسة سائر الجوارح بملابسة 
المحرمات وسائر الخبائث» وقيل: ويأخذ منهم الزكاة» «وَيْمَلْمهُمْ الكتب وَالْحِكُماً4 : 
القرآن والسنة بعدما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من دراسة العلوم» «وإن كانوأ مِن قبل : 
من قبل بعثئة الرسول» ظلَنِى صَّكَلٍِع: إن هي المخففة من الثقيلة. واللام هي الفارقة بينها 
وبين النافية» وتقديره: وإِنْ الشأن والحديث كانوا من قبل في ضلال» مين : ظاهر لا 
شبهة فيه . 


دل أصبَتخ مُصِيبَةٌ ند أسَبَمم مَْليها لم أنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عند أَنشيِكُم إن لَه عل 
و فَرِرٌ 9 دمآ 7 الت امعان فِإِدْنِ الله بعل المؤبيف 9 ميتم 
2 8 روي 7 سمس ره ص 0 -ءرسقة 
كا ول اذى سيل ألله أو اذه ا ل 

- غير 6 ال رم 

ِلَْكَثْرٍ يَوْمِيذٍ أكَربُ ب متهم لمن يو يقولوست بأفوههم ما ليس في لويم وَأنّهُ أعلَمْ يا 

بكترت 2 أل كلأ لخم وَمَعَدُوأ لذ أَاعوكا ما ميا ل دما عن أمِْسكُمْ 

الموت أن ٠‏ انتم صلدقِينَ (2]) 4 


سر 


« بتكم مُصِببَةٌ 4 : يريد: ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين منهمء ٠‏ قد أَصَبثم 
مُتْليبا 4 : لمعر ‏ مجا عر لما نصب بقلتمء و لأَصَرِتكُم». في 
محل. الجرّ بإضافة هِلمَا4 إليه وتقديره: أقلتم حين أصابتكم» وطأنّ هذا » : نصب لأنه 
مقول. والهمزة للتقرير والتقريع. فإن قلت: علام عطفت الواو هذه الجملة؟ قلت: : على 
ما مضى من قصة أحد من قوله: طوَلَقَدْ َدَنُكُمْ ألَّهُ وَعْدَه4: ويجوز أن تكون معطوفة 
على محذوف. كأنه قيل : أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذاء اأنى هذا» : من أين هذا. كقوله 
تعالى: ؤَأنَّ الى هنذا 4 [آل عمران :/ا"] لقوله: دمن عند َفْيَك » : وقوله: من عند 
م )04 : والمعنى: أنتم السبب فيما أصابكم؛ لاختياركم الخروج من المدينة» أو 





(0) قال السمين الحلبي : ورد عليه الشيخ بأن الظرف إذا وفع اج يقدّر داخلاً عليه حرف جر غير 
(في4) أما أن يقدّر داخلاً عليه «من» فلاء لإنه إنما انتتصب على إسقاط «في» ولذلك إذا أضمر 
الظرف تعدّى إليه ب«في» إلا أن يتّسع فيه. قال: فتقديره غير سائغ واستدلاله بقوله: : امِنْ عند حت 
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لتخليتكم المركزء وعن علىّ ‏ رضي الله عنه -: لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن 
يؤذن لكمء إن أله عَلَ كُلْ سَىْءِ مَرِسِرُ4: فهو قادر على النصر وعلى منعهء وعلى أن 
يصيب بكم تارة ويصيب منكم أخرى. «ومآ أصبك)» : : يوم أحد يوم التقى جمعكم وجمع 
المشركين #ف©» هو كائن. ## ادن ددم : أي: بتخليته» استعار الإذن لتخليته الكفارء وأنه 
لم يمنعهم منهم ليبتليهم . » لأن الآذن مخل بين المأذون له ومراده؛ « وليعلم» : وهو كائن 
ليتميز المؤمنون والمنافقون. وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء؛ #وَقِيلَ م8 : من جملة 
الصلة عطف على نافقواء وإنما لم يقل: فقالوا؛ لأنه جواب لسؤال اقتضاه دعاء المؤمنين 
لهم إلى القتال» كأنه قيل : فماذا قالوا لهم. فقيل: قالوا: لو نعلم. ويجوز أن تقتصر 
الصلة على. اكت : ويكونء #8 وَقِيلَ 4 : كلاما مبتدأ قسم الأمر عليهم بين أن يقاتلوا 
للآخرة كما يقاتل المؤمنون» وبين أن يقاتلوا ال 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» فأبوا القتال وجحدوا القدرة عليه رأساً لنفاقهم ودغلهم''' وذلك 
ما روى أن عبد الله بن أبيّ انخذل مع حلفائه فقيل له فقال ذلك». وقيل: # أ اذه موه : 
العدو بتكثيركم سواد المجاهدين وإن لم تقاتلوا لأنّ كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر 
منه؛ وعن سهل بن سعد الساعدي ‏ وقد كف بصره -: لو أمكنني لبعت داري ولحقت 
بئغر من تغور المسلمين فكنت بينهم وبين عدوهم. قيل: وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال 
لقوله : «#أر ادفعواً» : أراد : كثروا سوادهم. ووجه آخر وهو أن يكون معنى قولهم : 91 
عَم يتالا : لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالأ «الَاسبمَنك:4 : يعنون أن ما أنتم فيه لخطإ 
رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيءء ولا يقال لمثله قتال» إنما هو إلقاء بالأنفس إلى 
التهلكة؛ لأنْ رأي عبد الله كان في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروجء #همّ 





- أنفسكم؟ «من عند الله؛ وقوفٌ مع مطابقة السؤال للجواب في اللفظ وذهول عن هذه القاعدةة. 
واختار الشيخ أنْ «أنّى» بمعنى «كيف» قال: «وأنّى سؤالٌ عن الحال هناء ولا تناسب أن تكون 
بمعنى (أين» أو «متى)»؛ ا الاستفهام لم يقع عن مكان ولا زمان هناء إنما وقع عن الحال التي 
اقتضت لهم ذلك. سألوا عنها على سبيل التعجب» وجاء الجواب من حيث المعنى لا من حيث 
اللفظ في قوله: «قل هو من عند أنفسكم». قال: والسؤال ب«أنّى» سؤالٌ عن تعيين كيفية حصول 
هذا الأمرء والجواب بقوله: «من عند أنفسكم» يتضمن تعيين الكيفية» لأنه بتعيين السبب تتعيّن 
الكيفية من حيث المعنى»؛ لو قيل على سبيل التعجب: كيف لا يحج زيد الصالح!! فقيل في 
جوابه: ١لعدم‏ امتطاعهالحصل الجراب وانتظم من المعنى أنه لا يحجٌ وهو غير مستطيع انتهى . 
أما قوله: «لا يقدّر الظرف 0 فالزمخشري لم يقذر «في» مع «أنى» حتى يلزمه ما 
قالء إنما جعل «أنى؟ بمنزلة «من أين» في المعنى. وأمًا عدوله عن الجواب المطابق لفظأً فالعكس 
أولى. انتهى. الدر المصون. 

(0). قوله: «غم الآخرة» لعله هم الآخرة. (ع) 

0(0) قوله: «ودغلهم؛ في الصحاح: الدغل ‏ بالتحريك - الفسادء مثل الدخل. (ع) 
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إلكنر يَوْمِيذٍ أَكَربُ مِنْهُم للإيمكن »: د يعني أنهم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وما 
ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم. فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالواء تباعدوا 
بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفرء وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم 
لأهل الإيمان» لأنَ تقليلهم سواد المسلمين بالانخذال تقوية للمشركين؛ #يَقُولوت 
يأَذْههم »: لا يتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج الحروف منهم ولا تعي قلوبهم منه شيئاء 
وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم, وأنَ إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في 
قلوبهمء خلاف صفة المؤمنين في مواطأة قلوبهم لأفواههم» 9وَانَّهُ أَعلَمُ ما يَكْتُْونَ #: من 
النفاق» وبما يجري بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم وتخطئة رأيهم والشماتة بهم 
وغير ذلك» لأنكم تعلمون بعض ذلك علماً مجملا بأمارات» وأنا أعلم كله علم إحاطة 
بتفاصيله وكيفياته» #الدِنَ مَلْاْ4 : في إعرابه أوجه: أن يكون نصبا على الذمّ؛ أو على الردّ 
على الذين نافقواء أو رفعاً على هم الذين قالواء أو على الإبدال من واو يكتمون» ويجوز 
أن يكون مجروراً بدلا من الضمير في «بأفواههم» أو «قلوبهم»» كقوله [من الطويل] : 

نم ير او عار ود توي 0 علس ووو لهم بالساء جات ” 


5-0 لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد أو إخوانهم في 
النسب وفي سك الدارء #وَقَمَدُوا»: أي: قالوا وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا إخواننا 


6 فلما تصافناالإداوة أجهشت إلى غضون العنبري الجراضم 
فجاء بجلمودلهمثل رأسه ليشرب ماء القوم بين الصرائم 
على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 
للفرزدق» يعتذر عما وقع منه في السفر مع دليله عاصم العنبري حين ضل الطريق. والتصافن: 
اقتسام الماء القليل بالصفن؛ وهو وعاء صغير لنحو الوضوء. والإداوة: ظرف الماء» وجمعها 
أداوى: وإيقاع التصافن عليها مجاز عقلي لأنها محل الماء الذي اقتسموه. وأقرب منه أنها مجاز 
مرسل عما فيها والجهش والإجهاش: تضرع الإنسان إلى غيره وتهيئته للبكاء إليه كالصبي إلى أمه. 
وغضون الجلد: مكاسره ويروى: عيون. وإسناد الاجهاش إليها مجاز عقلي», لأنها محل ظهور 
أثره. والجراضم: واسع البطن كثير الأكل. والمراد بالجلمود: إناء صلب كبير مثل رأسه. أي 
العنبري. وفيه إشارة إلى حمقه: لأن إفراط الرأس في العظم أمارة البلادة. وفي الصلابة أيضاً إشارة 
إلى ذلك لبشريي :أ لياحدذ ماء القوم بين الصرائم؛ جمع صريمة وهي منقطع الرمل» أو قطيع 
عن الال ]كا إلى انهم كائرا ويقارة لا غار بها على جالة ا لو ثبت في تلك الحالة أن حاتماً 
في القوم مع جوده المشهور لبخل بالماء. «وعلى» بمعنى «في» ويؤيده رواية المبرد في كامله: 
«على ساعة» وحاتم ‏ بالجر ‏ بدل من ضمير جوده. وفيه تنويه بذكر الاسم وهو حاتم بن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج . 
ينظر : ديوانه ؟/ /ا691 27 ولسان العرب: (حتم) والمقاصد النحويّة» 2١85/4‏ وشرح شذور الذهب 
ص 23١7‏ وشرح المفصل: 59/9» واللمع ص 4ا١.‏ 555. 
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فيما أمرناهم به من القعود ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل #قُلٌ فأدْرءوأ عن شيك 
لْمَوْتَ إن كم صقت 469 : معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع 
القتل سبيلا وهو القعود عن القتال» فجدوا إلى دفع الموت سبيلاء يعني أن ذلك الدفع 
غير مغن عنكم. لأنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب الموت» لم تقدروا على دفع 
سائر أسبابه المبثوثئة» ولا بد لكم من أن يتعلق بكم بعضهاء وروي: أنه مات يوم قالوا 
هذه المقالة سبعون منافقاً. فإن قلت: فقد كانوا صادقين في أنهم دفعوا القتل عن 
أنفسهم'' بالقعود» فما معنى قوله: #إن كُتُمَ صَدِيرتَ »:؟ قلت: معناه أن النجاة من 
القتل يجوز أن يكون سببها القعود عن القتال وأن يكون غيره» لأن أسباب النجاة كثيرة» 
وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل لقتل» فما يدريكم أن سبب نجاتكم 
القعود وأنكم صادقون في مقالتكم؟ وما أنكرتم أن يكون السبب غيره» ووجه آخر: إن 
كنتم صادقين في قولكم: لو أطاعونا وقعدوا ما قتلواء بحي اليم لو الاموكم وقعدوا 
لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين» وقوله: #فادرءوا عن أنشْسِكُمُ الْمَوَسَ © استهزاء بهمء أي: 
إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب الموت». او ا ا 


ل كر روم 


ل وم 0 سءى وس فد أن ور ل سم 
اا 0 انا بل 1 مِأهُ عِندَ رَيْهم ررَرَكُونَ 9 حِينَ يما 
2 1 اع قاو عع له ال .د الاك بد لد ا ين الي رز 
ع 


0074 سر أ ح س ىى ‏ ال سحر ريت 00 ”7 و ايرس 
يحرزلورت وي بنعمه من ألله م وَفَضْلٍ وَأث أئله لا بضيع ح 


لْمُؤيِنِينَ 49 
وَلَا تَحْسَينَ#: الخطاب لرسول الله يَكةِ أو لكل أحدء وقرىء يالياء على: ولا يحسبنّ 


)1١(‏ قال محمود: «إن قلت فقد كانوا صادقين في أنهم دفعوا. . .الخ» قال أحمد: السؤال المذكور إنما 
يرد على معتزلي من مثلهء فإنهم يعتقدون أن الموت قد يكون بحلول الأجل» وقد يكون قبله. وأن 
المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلك» فلا جرم أن الإنسان على زعمهم 
يدفع عن نفسه العارض قبل حلول الأجل بتوقي الأسباب الموجبة لذلك» فعلى ذلك ورد السؤال 
المذكور. وأما أهل السنة فمعتقدهم أن كل ميت بأجله يموتء ويقولون: إن الخارجين إلى القتال 

في المخرقة ل يكن يد من موني فى ولاك الوقكن وأن ذلك البحين هو وقت حينهم في علم الله عز 
وجلء إيماناً بقوله تعالى: #فَإدًا جَآه أُجَلْهُمْ لا يسْتَنْجِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَمَْتَيمُونَ# وخلافاً للمنافقين 
وللموافقين لهم من المعتزلة في قولهم : لو أطاعوناتها ماتوا: ولعمري إنهم في هذا المعتقد مقلدون 
النمروذ في قوله: أنا أحيي وأميت. فإن الأحمق ظن أنه يقتل إن شاء فيكون ذلك إماتة» ويعفو عن 
القعل فيكون ذلك إحياء» وغاب عنه أن الذي عفا عن قتله إنما حيى لاستيفاء الأجل الذي كتبه الله 
لهء وأن الذي قتله إنما مات لأنه استوفى تلك الساعة أجله» والله الموفق. 
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رسول الله كله أو ولا يحسبن حاسبء ويجوز أن يكونء «النَ كيلُأْ4: فاعلء ويكون 
التقدير: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتء أي: ولا يحسبنَ الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. فإن 
قلت: كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ قلت: هو في الأصل مبتدأء فحذف كما حذف 
العيندا في قوله. لِأحَيَآهُ4: والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهماء وقرىء: «ولا 
تحسبنّ» بفتح السين» «وقتلوا» بالتشديد. «وأحياء» بالنصب على معنى: بل احسبهم 
اي مقرّبون عنده ذوو زلفىء. كقوله: هِدَلَدِنَ عند رَيْكَ » [فصلت: ]ل 
لفون »: مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف 
لا التي هم عليها من التنعم برزق الله طوحِينَ يمآ ءَاتلهُمُ ألنَهُ من فَضْلِء: وهو التوفيق 
في الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم» من كونهم أحياء مقرّبين 
معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمهاء وعن النبي كله : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش» طوَيسَْبدُِنَ ب» _إخوانهم المجاهدين, < أن لم يلحك 
يم ©: أي: لم يقتلوا فيلحقوا (711) بهمء طيَنْ حَلَفِهِمَ #: يريد الذين من خلفهم. قد 1 
بعدهم وهم قد تقدموهمء. وقيل: لم يلحقوا بهم. لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم. ٠‏ لآلا حَوقُ 
عَلِمَ 4: بدل من «الذين»» والمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم 
من المؤمنين» وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة. بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. 
وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد الطاعة. 
والجد في الجهادء والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهمء وإحماد لحال من 
يرى نفسه في خير فيتمنى مثله لإخوانه في الله. وبشرى للمؤمئين بالفوز في 
5١‏ - أخرجه أبو داود (7/ )١8‏ حديث )١570(‏ كتاب الجهادء باب: فضل الشهادة. . 

- والحاكم (88/5)» كتاب الجهادء (7917/7) كتاب التفسيرء وقال: صحيح على شرط مسلم 

ولم يخرجاه. 

- وأبو يعلى فى مسنده (9/5١؟7)»‏ حديث (1771). 

نا وأحيد (15/:ه؟١).‏ 

والبيهقي ».)١77/4(‏ كتاب السيرء باب: فضل الشهادة في سبيل الله عرّ وجل والطبري في تفسيره 

.)85١80( حديث‎ ,))”85 /0( 

كلهم من طرق عن ابن عباس . 

- ويشهد له حديث ابن مسعود عند مسلم (7/ /77) كتاب الإمارة باب: بيان أن أرواح الشهداء في 

الجئّة» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والحاكم وأبو 

يعلى والبزّار كلهم من حديث ابن عباس به وأتمٌ منه. قال الدارقطني تفرّد به محمد بن إسحاق عن 

إسماعيل بن أمية» وأصله في مسلم من حديث أبن مسعود - رضي الله عنه » بلفظ : «أرواحهم في 

جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تمرح في الجئة حيث شاءت ‏ الحديث». 
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المآب. وكرّر «رَبْتَْدِرُونَ © ليعلق به ما هو بيان لقوله: «آلَا حَوفٌ عَم ولا هم يَخَرّنو» : 

من ذكر النعمة والفضل . وأن ذلك أجر لهم على إيمانهم يجب في عدل أللّه وحكمته أن 
يحصل لهم ولا يضيع وقرىء «وأن الله» بالفتح عطفاً على النعمة والفضل» وبالكسر على 
الابتداء وعلى أنْ الجملة اعتراض» وهي قراءة الكسائي» وتعضدها قراءة عبد الله. «والله لا 


«لذِينَ ستجانوا لَه ولول مرى يمد مآ أصَابيع الْمَرْحٌ لِلَذِيَ أحسنوأ منْهم وَأنَقَوا عر 
َنِم 7 الَِنَ فَالَ لَهُمُ لئاس إِنَّ لئاس قَدْ جَمَمُوا لك كَأَحْكَوْهمَ كَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوا 


صر 
7 لبي ياس عر وه سه 7 
م 


27 ا لص سلس ا 0 3-0 3 : ٠.‏ >> سس سار س سم قير 0 
حَسْبْنَا أنه ويم التصكيل 7 تانقوأ مم ين لل وَل ل يَمسَتهُم شو؛ وأتبعوا 


ا 


ا 2 كم سه 42-3 
رصوان الله ء وَألنَهُ ذو مَضْلٍ عَظِيمٍ 0 4 





9 انس أسسجابوًا» : مبتدأ خبره» لِيَّدَنَ أَحَسَئُا : أو صفة للمؤمنين» أو نصب على 
المدح . روي ٠‏ : أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا 
بالرجوع , فبلغ ذلك رسول الله يَكةٍ فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قوّة. فندب 
أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان وقال: لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا 
بالأمس فخرج رسول الله يَكِةٍ مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على 
ثمانية أميال» وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء وألقى الله 
الرعب في قلوب المشركين فذهبواء فتزلتء )1١4(‏ ولامن» في ؛ 9 إإدَيَ أَحْسَنا .0 
للتبيين مثلها في قوله تعالى: وعد أله أَلَذنَ امنوأ وَعَمِلُوأ أ أصَّلِحَتِ متهم تَمِْرَدٌ © [الفعح : المة 
لأنْ الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم. وعن عروة بن : 
الزبير: قالت لي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «إن أبويك لمن الذين استجابوا لله والرسول» 
تعني أبا بكر والزبيرء )9١1١9(‏ «الدِنَ قَالَ لَهُمُ ألنَاسٌ إِنَّ ال ا يتا 4 روي أن أبا 
4 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (/ 20714 من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيوخه. 

- وابن إسحاق  ١١848(‏ سيرة ابن هشام) في ذكر غزوة حمراء الأسد من طريق عبد الله بن أبي بكر 

عن معبد بن أبي معبد الخزاعي . 

والطبري في تفسيره )8٠>5/0(‏ رقم ”مم من نفس الطريق السابق» وقال ابن حجر في 

تخريج الكشاف: أخرجه ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه ومن طريقه البيهقي في الدلائل فذكره 

مطوّلا. 

6" -_أخرجه البخاري )١714/8(‏ رقم (/501)». كتاب المغازي باب: «الْدنَ أسسجَابواً لله والرسُول» . 
- ومسلم .)7١7/8(‏ رقم 5١‏ (3118)», كتاب فضائل الصّحابة باب: من فضائل طلحة والزبير. 
الائنان من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 
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سفيان نادى عند انصرافه من أحد. يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت» فقال 
النبي يَة: إن شاء الله؛ فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل «مر 
الظهران». فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراً فقال: يا نعيم» إني واعدت محمد أن نلتقي بموسم بدرء وإن هذا عام جدب 
ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي ولكن إن خرج محمد 
ولم أخرج زاده ذلك جراءة» فالحق بالمديئة فثبطهم ولك عندي عشر من الإبل» فخرج 
نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: ما هذا بالرأي. أتوكم في دياركم وقراركم فلم 
يفلت منكم أحد إلا شريداء فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسمء فوالله لا 
يفلت منكم أحدء (00”) وقيل: مرّ بأبي سفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة 
للميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوهم» فكره المسلمون الخروج . فقال 225: 
«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحداء فخرج في سبعين راكباً وهم 
يقولون: «حسبنا الله ونعم الوكيل» ‏ وقيل: هي الكلمة التي قالها إبراهيم ‏ عليه السلام - 
حين ألقي في النار - حتى وافوا بدراً وأقاموا بها ثماني ليال» وكانت معهم تجارات فباعوها 
وأصابوا خيراء ثم انصرفوا إلى المديئة سالمين غانمين» ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى 
أهل مكة جيشه جيش السويق. قالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق. فالناس الأوّلون: 
المثبطون؛ والآخرون: أبو سفيان وأصحابه. )"7١(‏ فإن قلت: كيف قيل: #التّاس»: إن 
20 ووهم الحاكم في مستدركهء فقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف: متفق عليه ووهم الحاكم فاستدركه. انتهى . 


”٠‏ _عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١15 /١(‏ للثعلبي من قول مجاهد وعكرمة. 
وهذا الحديث جزء من الحديث الذي أورده ابن سعد في الطبقات (7/ 55) في غزوة رسول الله - 
يله بدر الموعدء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي عن مجاهد وعكرمة 
وسنده إليهما في أوْل كتابه» وروى ابن سعد في الطبقات بعضه. انتهى . 

0١‏ ذكره ابن سعد في الطبقات (؟/ 45) في غزوة وَل الله طَليّْهِ ‏ بدر الموعدء بنقص يسير. 
- وأخرج البخاري (15/4) رقم (45) كتاب التفسيرء باب: الذين قال لهم الناس. . . من طريق 
أبي الضحى عن ابن عباس». قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها 
محمد - كك - حين «الْدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَّاسٌ . . . » الآية. 
ووهم الحاكم فرواه (؟/598)) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: 
أخرجه ابن سعد من طريق ابن إسحاق. وموسى بن عقبة وغيرهما. وأخرجه الواقدي في المغازي. 
قال حدّئني الضحًاك بن عثمان وعبد الله بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن مسلم وابن أبي حبيب 
وغيرهم . . قالوا لما أراد أبو سفيان أن ينصرف من أحد» فذكره مطوّلاً. قوله: وقيل: هي الكلمة 
التي قال إبراهيم حين ألقي في النار. رواه البخاري من طريق أبي الضحى عن ابن عباس . انتهى . 
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كان نعيم هو المثبط وحده؟ قلت: قيل ذلك لأنه من جنس الناسء» كما يقال: فلان يركب 
الخيل ويلبس البرودء وماله إلا فرس واحد وبرد فرد. أو لأنه حين قال ذلك لم يخل من 
ناس من أهل المدينة يضامونه؛ ويصلون جناح كلامه» ويثبطون مثل تثبيطه. فإن قلت: 
إلام يرجع المستكن فيء طفَرَادَهُمَ #:؟ قلت: إلى المقول الذي هوء #إنَّ ألنّاس قَدَ جَبَمُا 
لك مَأَخْتَوهه »© : كأنه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيماناًء أو إلى مصدر قالواء 
كقولك: من صدق كان خيراً له. أو إلى الناس إذا أريد به نعيم وحده. فإن قلت: كيف 
زادهم نعيم أو مقوله إيماناً؟ قلت: لما لم يسمعوا قوله وأخلصوا عنده النية والعزم على 
الجهاد وأظهروا حمية الإسلام ‏ كان ذلك أثبت ليقينهم وأقرى لاعتقادهم . كما يزداد الإيقان 
بتناصر الحجج؟ ولأن خروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة؛ والطاعات من 
جملة الإيمان؛ لأنَ الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل؛ وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول الله إن 
الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه 
النار» (75”) وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول : قم بنا نزدد 
إيماناًء (9") وعنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمّة لرجح به. (75*) «حَسَينا 


5" - عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )118/١(‏ للثعلبي من طريق مالك عن نافع عن ابن 
عمرء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية علي بن عبد العزيز عن 
حبيب بن عيسى بن فروخ عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عنه. انتهى . 

537 3 أخرجه البيهقي في الشعب )7١  379/١(‏ رقم (77) وابن أبي شيبة في «الإيمان» )١١8(‏ كلاهما 
من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر عن عمر بن الخطاب به. 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )118/١(‏ للثعلبي من طريق ابن أبي شيبة. وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان من رواية رزين عن عبد الله 
عنه. ورجاله ثقات إلا أنه منقطعم. ومن هذا الوجه أخرجه الثعلبي والبيهقي في الشعب . انتهى. 

64 أخرجه ابن عديّ في «الكامل» (5/ )51١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» رقم (0184) من طريق 
عيسى بن عبد الله بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً. 
وقال السّخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص7154): وفي سنده عيسى بن عبد الله بن سليمان وهو 
ضعيف لكنه لم ينفرد به فقد أخرجه ابن عدي أيضاً من طريق غيره بلفظ: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجحهم؟ ا.ه. 
والحديث الذي أشار إليه الشخاوي قد أخرجه ابن عديّ في «كامله؛ .)5١1/4(‏ 
وقد ورد هلا الحديث موقوفاً على عمر. 
أخرجه البيهقي في «#شعب الإيمان» (/4) رقم (77) من طريق ابن المبارك عن ابن شوذب عن 
محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هذيل بن شرحبيل عن عمر موقوفاً. 
وقال الدارقطني في «العلل» (0/ 77> )0١784‏ _ هزا حديث يرويه عبد الله بن شوذب واختلف عنه 
فرواه ابن المبارك وأيوب بن سويد الرملي عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل 
عن هذيل بن شرحبيل عن عمر وخالفهما رواد بن الجراح فرواه عن ابن شوذب عن محمد بن - 
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نه : محسبناء أي: كافينا. يقال: أحسبه الشيء إذا كفاه والدليل على أنه بمعنى المحسب 
أنك تقول: هذا رجل حسبكء. فتصف به النكرة؛ لأنْ إضافته لكونه فى معنى اسم الفاعل 
غير حقيقة» لوَيْدْمَ الْرَكِيلٌ4: ونعم الموكول إليه هوء 9نَنتَكوَا©#: فرجعوا من بدرء 

بِنِعَمَةَ ين أيَِ 4: وهي السلامة وحذر العدوٌ منهم #وفضل4 وهو الربح في التجارة. 
كقوله: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» [البقرة: 2.]1944 «لَمْ يَمَسَمَمَمَ 
سر : لم يلقوا ما يسوءهم من كيد عدوّ طوَانَبَعُوا ضْوَنَ أله : بجرأتهم وخروجهم. 
ٍِرَأَهُ در مَْلٍ عَظِيوٍ 4: قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وفي ذلك تحسير لمن تخلف 
عنهم. وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء. وروي أنهم قالوا: هل 
يكون هذا غزواء فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم . 


حيط 


1 4 ور ا و مدير 5 م 1 د قر 70-007 عر م0[ تسر 
إِنَما لِك الشَّيِطن محوف أزلياءم فلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن كم مَؤْمينَ © 


#الميطن # : خبر «ذلكم». بمعنى : إنما ذلكم المشبط هو الشيطان» ولايشخوف أولياءه» 
جملة مستأنفة بيان لشيطنته . أو الشيطان صفة لاسم الإشارة. ويخوف الخبر»ء والمراد 
بالشيطان نعيم» أو أبو سفيان» ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضافء» بمعنى: إنما 
ذلكم قول الشيطان» أي: قول إبليس لعنه الله 9موْثُ وْليَاءه © : يخوفكم أولياءه الذين 
هم أبو سفيان وأصحابهء وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن مسعود: «يخوفكم أولياءه؛. 
وقوله: «فلا تخافوهم»؛ وقيل : يخوف أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول الله عله . 
فإن قلت: فإلام رجع الضمير في» #قلا تَماكُومُمَ#: على هذا التفسير؟ قلت: إلى الناس 
3 جحادة عن طلحة بن مصرف عن هذيل عن عمرء وخالفهم ضمرة بن ربيعة رواه عن ابن شوذب 

عن ابن جحادة عن سلمة عن عمرو بن شرحبيل ولم يقل عن هذيل ووهم وأصحها قول ابن 
المبارك ومن تأبعه هن والحديث موقوفاً ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص4ة:؟7) وعزاه 
[مسلد مسدلدة. 2 

وصحح السخاوي سئذة. 

وذكره البدر الزركشي في «التذكرة» ص(١7١)‏ وقال: قيل إِنْه من كلام عمر بن الخطاب . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من رواية 
هذيل بن شرحبيل عن عمر وإسناده صحيح ورُوي مرفوعاً أخرجه ابن عديّ من رواية عبد العزيز بن 
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رفعه «لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه 
الأمة لرجح بهاء في إسناده عيسى بن عبد الله بن سليمان وهو ضعيف. قلت: لم ينفرد به بل تابعه 
عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد بلفظ «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم؟ 
أخرجه ابن عديّ أيضاً. وحديث عمر الموقوف أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد. ومعاذ بن 
المنتى في زيادات مسند مسدد. انتهى . 
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في قوله: شن لاس فد حيرا جَمَعْوا لَكْمْ © [آل عمران: ١7“‏ ] ولا تخاموهع » فتقعدوا عن القتال 
0 #وحافون » : : فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم بهء #إن مشر 


ميت 4 : يعني أن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس #ولا يحون أَعَدًا 
ًَ 4 [الأحزاب : 36). 


«ولا يحَرْنَكَ الذِينَ يترون فى الْكثرٍ إِنّهُمْ لن يصيوا لَه سينا ريدُ اله أل يجْمَلَ 

حًَا فى لير وَكَم عدَابُ © إدَ أِنَ أَمْكروا افر الاين أن 

60 ا ا © 7 د هه ا ره ل كع موه نما كل و 
8 قر وَكَمَ عَدَابُ هبن )4 


«سَرِعُونَ في الْكُثْرٍ: يقعون فيه سريعاً ويرغبون فيه أشدذ رغبة» وهم الذين نافقوا من 
المتخلفين» وقيل: هم قوم ارتذوا عن الإسلام. فإن قلت: فما معنى قوله: #ول 
يحَرْنكَ4 : ؟ ومن حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتدٌ؟ قلت: معناه لا 
يحزنوك لخوف أن يضرّوك ويعينوا عليك. ألا ترى إلى قولهء #إِنَّهُم أن يَصُروا الله مَبْعا» : 
يعني يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم. وما وبال ذلك عائداً على غيرهم . 
ثم بين كيف يعود وباله عليهم بقوله: يرِيدُ ألَهُ ألا يَمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الآيخرَة4: أي: نصيباً 
من الثواب, لاوَلهُمْ4: بدل الثواب» طعَدَابٌ عَظِيةُ#: وذلك أبلغ ما ضرٌ به الإنسان 
نفسه. فإن قلت: هلا قيل: لا يجعل الله لهم حظاً في الآخرة وأيّ فائدة في ذكر الإرادة؟ 
قلت: فائدته الإشعار بأنَ الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق معه 
صارف قط حين سارعوا ؤ في الكفر؛ تنبيهاً على تماديهم في الطغيان وبلوغهم الغاية فيه 
حتى إِنْ أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم. « إن أن أَسْتروا الكفرٌ بالإيمر.» : إِمَا أن 
يكون تكريراً لذكرهم للتأكيد والتسجيل عليهم بما أضاف إليهم» وإمّا أن يكون عاما 
للكفارء والأوّل خاصاً فيمن نافق من المتخلفين. أو ارتدٌ عن الإسلام أو على العكس» 
ولسَّينا4: نصب على المصدر؛ لأن المعنى: شيئاً من الضرر وبعض الضررء «اليَ 
كَتَروا ب : فيمن قرأ أ بالتاء نصب و انما تمل طم حر لَاتَفييي 4 : بدل منه : أى: ولا تحسبنّ أنْ 
ما نملي للكافرين خير لهمء و «أن» مع ما في حيزه ينوب عن المفعولين. كقوله: #آم 

كس أن أمكرف سمعوت * [الفرقان: 14 واما) مصدريةء بمعنى: ولا تحسبنّ أنْ 
إملاءنا خير» وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في الإمام 
متصلة فلا يخالف» وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. فإن قلت: كيف صم مجيء 
البدل ولم يذكر إلا أحد المفعولين» ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ 


رذن 


قلت: صمح ذلك من حيث إن التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحى» ألا تراك 
تقول: جعلت متاعك بعضه فوق بعضء. مع امتناع سكوتك على متاعك, ويجوز أن يقدر 
مضاف محذوف على: ولا تحسبنّ الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم. أو ولا 
تحسبنّ حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم» وهو فيمن قرأ بالياء رفع» والفعل 
متعلق بأن وما في حيزه» والإملاء لهم: تخليتهم وشأنهم؛ مستعار من أملى لفرسه إذا 
أرخى له الطول ليرعى كيف شاءء وقيل: هو إمهالهم وإطالة عمرهمء والمعنى: ولا 
تحسبِنّ أن الإملاء خير لهم من منعهم أو قطع أجالهم. « إسَا تمل للب : «ما» هذه حقها أن 
تكتب متصلة» لأنها كافة دون الأولى؛ وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء كأنه قيل : 
ما بالهم لا يحسبون الإملاء خيراً لهم» فقيل: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً». فإن قلت: 
كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه”'' لهم؟ قلت: هو علة للإملاء» 
وما كل علة بغرض . ألا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة» وخرجت من البلد 
لمخافة الشرء وليس شيء منها بغرض لكء, وإنما هي علل وأسباب» فكذلك ازدياد الوثم 
جعل علة للإمهال وسبباً فيه. فإن قلت: كيف يكون ازدياد الإثم علة للؤملاء كما كان 
العجز علة للقعود عن الحرب؟ قلت : لما كان في علم الله المحيط بكل شيء أنهم 
مزدادون إثماًء فكأن الإملاء وقع من أجله وبسببه على طريق المجازء وقرأ يحيى بن وثاب 
بكسر الأولى وفتح الثانية» «ولا يحسبن» بالياء» على معنى: ولا يحسبنٌّ الذين كفروا أن 
إملاءنا لازدياد الإثم كما يفعلون» وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان» وقوله : #أنما تمل 
لمْ حَيْرٌ لَأَنفْيِ4: اعتراض بين الفعل ومعموله؛ ومعناه: أن إملاءنا خير لأنفسهم إن 
عملوا فيه وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسيح المذة وترك المعاجلة بالعقوبة. . فإن قلت: فما 
معنى قوله: #وَلَج عَذَابُ مَهِينْ » : على هذه القراءة؟ قلت: معناه: ولا تحسبوا أن إملاءنا 
لزيادة الإثم وللتعذيب» والواو للحال» كأنه قيل: ليزداودا إثما معدا لهم عذاب مهين . 


)١(‏ قال محمود: (إن قلت: كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم. . . الخ»؟ 
قال أحمد: بنى الزرمخشري هذا الجواز على شفا جرف هار فانهارء لأن معتقده أن الاثم الواقع 
هم ليس مرناً فه تعاي بل هو وائع على خلان الإرائة اريانية؛ قلما وردت الآبة مشمرة بأ 
ازدياد الإئم مراداً لله تعالى إشعاراً لا يقبل التأويل» أخذ يعمل الحيلة في وجه من التعطيل التزاما 
لاتمام الفاسد وضرباً في حديد باردء فجعل ازدياد الإثم سبباً وليس بغرض . 
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اللام لتأكيد النفي» #9عَلْ مآ أَنسَمَ عليه 4: من اختلاط المؤمنين الخلص 6 
حَقٌّ يَمِيَ لبيك يِنّ ألطيَب # : حتى يعزل المنافق عن المخلصء» وقرىء: «يميز)ا. من 
ميزء وفي رواية عن ابن كثير: «يميز؛» من أماز بمعنى ميز. فإن قلت : ب 
نتم #؟ قلت: للمصدقين جميعاً من أهل الإخلاص والنفاق» كأنه قيل: ما كان الله ليذر 
المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها ‏ من اختلاط بعضكم ببعضء وأنه لا يعرف 
مخلصكم من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً - حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه 
وإخباره بأحوالكم. ثم قال: #وما كن أنَهُ ليطيمَك عَلَ اليل » أي: وما كان الله ليؤتي أحداً 
ا - عليه الصلاة والسلام - ينفاق الرجل 
وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب اطلاع الله فيخبر عن كفرها وإيمانهاء #وَلكنَّ 
أله © : : يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بأنّ في الغيب كذاء وأن فلاناً في قلبه النفاق 
وفلاناً في قلبه الإخلاصء فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة اطلاعه على 
المغيبات» ويجوز أن يراد: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من الطيب» بأن 
يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا الخلص الذين.امتحن الله قلوبهم . كبذل 
لابخ في الجهاد. وإنفاق الأموال في سبيل الله فيجعل ذلك عياراً على عقائدكم 
وشاهداً بضمائركم. حتى يعلم بعضكم ما في قلب بعض من طريق الاستدلال» لا من 

جهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع عليهاء فإن ذلك مما استأثر الله به» وما كان الله 
ليطلع أحدا منكم على الغيب ومضمرات القلوب حتى يعرف صحيحها من فاسدها مطلعاً 
عليها. «رَلكنَ أله يحبَى من يُسْلِو. من 42157 : : فيخبره ببعض المغيبات «فامنوا ب) ألو ورسلد- © 
بأن تقدروه حق قدره. وتعلموه وحده مطلعاً على الغيوب» وأن تنزلوهم منازلهم بأن 
تعلموهم عباداً مجتبين» لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا يخبرون إلا بما أخبرهم الله به 

من الغيوب». وليسوا من علم الغيب في شيء؛ وعن السدي : قال الكافرون: إن كان 
محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت. (76") 


2 هه مسي لي لذن يَحَلونَ يما ا ضِا بافر عاك 1[ ل > سر ا 
ىا مناه . 7 و مر دل م 
سَيِطوَفُونَ ما يلوا بو يوم الْقِيْلسَةٌ وا له راث ألسَمَنوتٍ وَالْارضٍ وله بمَا ماو 


990 - أخرجه الطبري في "تفسيره» 0 -1755) رقم () من طريق أسباط عن السدّي بلفظ اما 
كان أله ِدَرَ أَلْمَؤْمنِينَ .. .» قالوا: «إن كان محمد صادقاء فليخبرنا بمن يؤمن بالله ومن يكفر»!! 
فأنزل الله : ( 2 م ِيِدّرَ ...4 الآية»ء حتى يخرج المؤمن من الكافر. 
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هد 1 سن 4 : : من قرأ بالتاء قذر فشان دل فا أئ: ولا تمحسبن بخل الذين يبيخلون 
هو خيرا لهمء وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول الله؛ أو ضمير 
أحدء ومن جعل فاعله «الذين يبخلون» كان المفعول الأول عنده لوقا تقديره: ولا 

يحسبن «الذين يبخلون» بخلهمء لهْرٌ عا لم4 : والذي سوغ حذفه دلالة» «يِيَحَنُونَ» : 

31 وهو فصل» وقرأ الأعمش بغير «هو. #سَيطر فو : تفسير لقوله: لهو كد لم » : 
أي: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق» وفي أمثالهم : تقلدها طوق الحمامة» إذا نجاء 
بهنة يسب به ويذم. وقيل : ل ا ا ا 
تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول: أنا مالك» وعن النبي يَدَدَِةِ في مانع الزكاة: 
«يطوق بشجاع أقرع؛ (77”) وروي «بشجاع أسود؛ وعن النخعي : 00 بطوق من 
نارء (7171) وَيِنَهَ ميرت أَلسَمَوتٍ وَالْأَيض: أي: وله ما فيها مما يتوارثه أهلها من مال 
5" أخرجه مالك 755/١(‏ -7067)؛, كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الكنز. 

والبخاري )١١/5(‏ حديث ,.)١8٠١*(‏ كتاب الزكاة. باب : 0 مانع الزكاة . . 

- والنسائي (0/ 94 رقم (») كتاب الزكاة» باب: مانع زكاة ماله. 

وأحمد (7/ ةلالا 215 60ه"). 

- وأبو يعلى في مسنده )5١5/١١(‏ رقم  )418(‏ (5119). 

وللحديث شواهد كثيرة؛ منها: 

ما جاء من طريق جابر : 

- أخرجه مسلم (5/ 14 95) حديث  71(‏ (9848) - 18) كتاب الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة. 

وما جاء من طريق ابن عمر. 

- أخرجه النسائي (8/5”*» 7”94) كتاب الزكاةء باب: مانع زكاة ماله. 

وما جاء من طريق ابن مسعود. 

- أخرجه الترمذي (2)1777/5) حديث (70117)» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران. 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

وابن ماجه .25758/١(‏ 0594) حديث (7854١1)؛‏ كتاب الزكاة. باب ما جاء في منع الزكاة. 

وأحمد (١//7/ا)‏ . 

وابن خزيمة »١١/5(‏ ؟١).‏ 

- والحاكم (27948/7 719) كتاب التفسيرء ورواية الحاكم صحّحها وأقرّها الذهبي. 

- والطبراني في الكبير (4/ 51ل ) رقم ,.)6١ 75 .41١70(‏ 

- وعبد الرزاق في تفسيره .)١5١/١(‏ 

- وسعيد بن منصور في تفسيره (5/ 2)١١76 2١١159‏ رقم (019). 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث أبي هريرة رفعه «من أتاه الله مالا 

فلم يؤد زكاته مُكَل ماله بشجاع أقرع له زينبان يطوقه يوم القيامة». انتهى . 
فض أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (479/1) رقم (87945) وابن أبي شيبة (7/ 717) وسعيد بن منصور 

)66١(‏ وسفيان الثوري في اتفسيره) (ص ؟87) رقم ( ) وعبد الرزاق ف في ١تفسيره؛ /١(‏ ج- 
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وغيره فمالهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله . ونحوه قوله: #وَانَقفواً يما < حَعلٌ 


مستخلئين فيه » [الحديد: / وفرىء ابما تعملون؛ بالتاء والياء فالجاء على طريقة ة الالتفات» 
وهي أبلغ في الوعيد والياء على الظاهر. 


ا ا 0 2 * مرسم 


للْتَدَ صم اله مََكَ أت فَالوأ إن لله مد وَكَنُ يِه نكيب مَا كَانوا وَكتلَهُمُ 
سس _-20 ماس سل دهومء ,م سك 24 مم 
الانياء د عق وك أ س1 اده يمأ قدمت أند د وأن الله 


كك 0 
نيس بِظَلَام لِلَصَيدٍ 


قال ذلك اليهود حين سمعوا قول الله تعالى: 55550 
[البقرة: 146] فلا يخلو إِمَا أن يقولوه عن اعتقاد لذلك» أو عن استهزاء بالقرآن. وأيهما كان 
0 
عليهء وأنه أعذله كفاءه من العقاب, لاسَتَكْيْبٌ مَا قَالُوأ4: في صحائف الحفظة. 
سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب. فإن قلت: كيف قال: 0 
أنه : ثم قال. «سَتَكْيْبٌ 4 : وهلا قيل: ولقد كتبنا؟ قلت: ذكر وجود السماع أُوَلا مؤكداً 
بالقسم ثم قال: «سنكتب» على جهة الوعيد بمعنى: لن يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه كما لن 
يفوتنا قتلهم الأنبياء» وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنهما في العظم أخوان» وبأن هذا 
ليس بأوّل ما ركبوه ه من العظائمء وأنهم أصلاء في الكفر ولهم فيه سوابق» وأن من قتل 
الألبياء لم كيه فته الاستزاء على مكل هذا القرك: وروي: أن رسول الله يَكِْةٌ كتب مع 
أبي بكر - رضي الله عنه - إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ وأن يقرضوا الله قرضاً حسناًء فقال فنحاص اليهودي: إِنّ الله فقير حين سألنا 
القرض فلطمه أبو بكر في وجهه وقال: لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك عنقك 
فشكاه إلى رسول الله يه وجحد ما قاله. فنزلت» (718) ونحوه قولهم : «يد أله متوكة 4 : 
[المائدة: 2]54 ##ونَفُولٌُ» : لهم «ذوثوا » وننتقم منهم بأن نقول لهم يوم القيامة: ذوقواء 
#عذاب الْحَرِبقٍ # : كما أذقتم المسلمين الغصص . يقال للمنتقم منه : أحس ١‏ وذق» وقال 


0١ _-‏ كلهم من طريق منصور عن إبراهيم النخعي وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ 4م وزاد 
4 -ذكره أبن هشام في سيرته (5/ )5١7 ٠7١١‏ رقم (141) من قول ابن إسحاق ولم يجاوزوه. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)35١/١(‏ لابن أبي حاتم في تفسيره من طريق 
مجعدان السعاو» وللثعلبي والراكيدي في اجات روا من اول 0 00 ومقاتل وابن 
وار ا ا 21 انتهى . 
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أبو سفيان لحمزة"'' ‏ رضي الله عنه -: ذق عقق (7”794) وقرأ حمزة: «سيكتب»» بالياء 
على البناء للمفعول» «ويقول» بالياء» وقرأ الحسن والأعرج: «سيكتب» بالياء وتسمية 
الفاعل» وقرأ ابن مسعود: «ويقال ذوقوا». #دّللت*: إشارة إلى ما تقدم من عقابهم وذكر 
الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بهنّ؛ فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل 
التغليب. فإن قلت: فلم عطف قوله: «وَأنَّ أنَّهَ لي يِظَلَامٍ إِلْمِيدٍ» : على #يما َدَّمَتَ 
يري 4 وكيف جعل كونه غير ظلام للعبيد شريكاً لاجتراحهم السيئات في استحقاق 
التعذيب؟ قلت: معنى كونه غير ظلام للعبيد أنه عادل عليهم ومن العدل أن يعاقب المسيء 
منهم ويثيب المحسن . 
« الذِبت فَالوَا إِنَّ أنَّهَ عَهِدَ إِلنَمآ ألا بورح رِرَسُولٍ حَىٌٍّ يَأْتِيمَا بمُريانٍ تَأَكُلْهُ ألتَارَ 
ل قَدَ جَاكُمْ وُسلٌ ‏ ين يل ليت وى فلك لّثم كم كَتلَشْمُوهُمْ إن نكم 
صَد قِي9)) ين كَدَبْوكَ فَقَد كُزْبَ رُسُلّ ين قَِكَ جَآمُو يات وَاَلرْسْر والكتب 





«عهد إِلَنآ»: أمرنا في التوراة وأوصانا بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه الآية 
الخاصة» وهو أن يرينا قربانا تنزل نار من السماء فتأكله» كما كان أنبياء بني إسرائيل تلك 
آيتهم» كان يقرب بالقربان» فيقوم النبى فيدعوء فتنزل نار من السماء فتأكله» وهذه دعوى 
باطلة وافتراء على الله» لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآتي به إلا لكونه 
آية ومعجزة فهو إذن وسائر الآيات سواء فلا يجوز أن يعينه الله تعالى من بين الآيات» وقد 
ألزمهم الله أن أنبياءهم جاؤهم بالبينات الكثيرة التي أوضية عليهم التصديق . وجاءوهم 35 
أيضاً را 
0 ونظيره السلطان. فإن قلت: ما معنى قوله: « وَيالدِى 5 َلَّثَر# ١‏ ؟ 
فليتة معناه» وبمعنلى الذي قلتموه ه من قولكم: قربان تأكله النار» ومؤدّاه كقوله: 19 
68 عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)701١/1١(‏ للدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة 
الحليس» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكره ابن إسحاق في المغازي قال: وكان 
الجليس بن زياد الكناني سيد الأحابيش مرّ بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب 
بزج الرمح ويقول «ذق عقق»» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الدارقطني في المؤتلف . انتهى . 


010 قوله: ١‏ زة رضي الله عنه: ذق عقق» في الصحاح: عاق وعقق». مثل عأمر وعمر. وذق عقق : 
أي ذق جزاء فعلك يا عاق. (ع) 
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عودونَ لِمَا مَالُوأْ © [المجادلة: *] أي: لمعنى ما قالوا. في مصاحف أهل الشام: وبالزبر» وهي 
الصحف». #والكتب الْمَيِيرٍ ©: التوراة والإنجيل والزبورء وهذه تسلية لرسول الله يِه من 
تكذيب قومه وتكذيب اليهود. 

«كلّ تقين لم لوت وَِكما وت بوركم َم القِصمَؤْ هم جُميحَ عن الككار 
َل الجتكة ند مَاذَ ما اليه دآ إلا مكدع الثزرر 4 


وقرأ اليزيدي «ذائقة الموت» على الأصل. وقرأ الأعمش «ذائقة الموتٌ» بطرح التنوين 
مع النصب كقوله [من المتقارس]: 
ممه وجو قار تو مذو اسم نو ووو 2ل تكست ةنا فافتينذة 
فإن قلت: كيف اتصل به قوله: #9وَإِنَّمَا يوَفْوْت أَجُورِكٌْ 4؟ قلت : اتصاله به على أن 
كلكم تموتون ولا بد لكم من الموت ولا توفون ال 
موتكم » وإنما توفونها يوم قيامكم من القبور. فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروى أن «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» .)"7*٠(‏ قلت: كلمة التوفية تزيل هذا 


3 أخرجه الترمذي (4/ 79 - )51٠‏ كتاب صفة القيامة حديث .)١450(‏ 
وقال الترمذي : هلا حديث حسن غريب لا نعرفه إل من هذا الوجهء وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الكشاف : أخر جه الترمذي من حديث أبي سعيد وهو ضعيفف. وروآه الطبراني في الأوسط 





)01 فذكرتهثم عاتبته عتاباًرقيقاً وقولاً جميلا 
فالتسييه قب تيع عفن ولاذاكرال إلااقتليلا 

لأبي الأسود الدؤلي؛ كان يجلس إلى فناء امرأة جميلة بالبصرة فقالت له: هل لك أن أتزوج بك؟ 
فإني حميدة الخصال وكيت وكيت. فقال: نعم وتزوجها من أهلهاء فوجدها بضد ما قالت» فعاتبها 
وخاطب أهلها بشعر منه ذلك» ثم طلقها أمامهم. وكنى بضمير المذكر عنها استحياء أي فذكرتها بما 
قالت وعاتبتها على ما فعلت عتاباً حسناء فوجدتها غير قابلة مني عتاباً. ولفظ الجلالة نصب 
ب ذاكرة» وحذف تنويته مع أنه غير مضاف تشبيهاً بحذف نون التوكيد الخفيفة لملاقاة الساكن. أو 
بتئنوين العلم الموصوف بابن مضافاإلى علم. وذاكر: عطف على مستعتب . والا» زائدة لتوكيد 
النفي» ولم يضف ذاكر إلى الله ليتمحض للتنكير كالذي قبله» وليكون أبلغ في النفي» لأن الإضافة 
قد تفيد أن شأنه الذكرء فيتوهم أن النفي هو الشأنية لا أصل الذكر. 
ينظر: ديوانه »)١77(‏ الكتاب: ١‏ »© ابن يعيش: 2775/4 الإنصاف: (5609/7), رصف 
المباني (59)؛ ابن الشجري: 2787/١‏ مجالس ثعلب (177)» شواهد المغني (917)»: معاني 
الفراء (؟/ 2.22١7‏ المقتضب: ١//151ء‏ الخصائص: .71١١/١‏ الخزانة: ١١/4/ا6.‏ 


511 


كن لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها''' يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك 

فبعض الأجور. الزحزحة: التنحية والإبعاد تكرير الزح» وهو الجذب بعجلة» ار ا 
نقد حل له القور المظلق المحازك لكل ها ينان ب رلا غاية للقون ووزاة الكيفاة بى بوخلا 
الله والعذاب السرمد» ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. اللهم وفقنا لما ندرك به عندك 
الفوز في المآب» وعن النبي يه : «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؛ )7١(‏ وهذا 
شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد. شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على 
المستام ويغرّ حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرورء» وعن 
سعيد بن جبير : إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع 
بلاغ خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد 
والصبر عليهاء حتى إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لايرهقهم ما يرهق من يصيبه الشدة 
بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه . 


ا 


«جه اتبارلك ف أ لِك َأنشِْكَُمْ وَلتَتَمَعركَ مِنّ أَلِينَ و 5 
َِْكُمٌ ون اأزرت أشْر 008 إن كسَيووا وَتَكَسوأ من لَك من 


| في ترجمة مسعود بن محمد الرملي بإسناده إلى أبي هريرة وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا 
أيوب بن سويد. تفرّد به ولده محمد عنه. قلت: وهو ضعيف . انتهى . 

7١‏ أخرجه مسلم (57/7/5) رقم »))١8454(  57(‏ كتاب الإمارة باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأوّل. 
وأحمد .)١917/7(‏ 
- والبيهقي )١59/4(‏ كتاب قتال أهل البغي» باب: باد ا أهل البغي والخوارج . 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
فى حديث طويل . انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون.. .الخ» قال أحمد: هذا كما ترى 
صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب . 
ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه فى هذه العقيدة » فإنهم يجحدون عذاب القبر» وها هو 
قد اعترف بهء والله الموفق. 


خخ 


والمصائب» وفي الأموال: الإنفاق في سبل الخير وما يقع فيها من الآفات» وما يسمعون 
من أهل الكتاب"'' المطاعن في الدين الحنيف. وصدٌّ من أراد الإيمان» وتخطية من آمن» 
وما كان من كعب بن الأشرف من هجائه لرسول الله يَيةِ وتحريض المشركين» ومن 
فنحاصء» ومن بني قريظة والنضيرء #وَإِنَ در : فإن الصبر والتقوىء. #يِنّ تحرو 
الور » : من معزومات الأمورء أي: مما يجب العزم عليه من الأمور أو مما عزم الله أن 
يكون» يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله لا بد لكم أن تصبروا وتتقوا. 


ساح 7# مه ع مم ع 6 لي ع ىل سه عر ل لت ًِ دك سسع لوعو مام 4ك و مسر 
ْو أخذ الله مدق ألَذِينَ أونوا الكتب لَبِيَنْنَمُ لئاس ولا مُكتمولم فنبدوة ورآع 


4 9 2 ام عر - 0 ل م 


للكتاب. أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم 
عليه وقيل له: الله لتفعلن» «مَنَبَدُوهُ وَرَآهَ ظَهُورهِ4: فنبذوا الميثاق وتأكيده عليهم» يعني 
لم يراعوه ولم يلتمتوا إليه. والنيذ وراء الظهر مثل في الطرح وترك الاعتداد. ونقيضه جعله 
نصب عينيه وألقاه بين عينيه: وكفى به دليلاً على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق 
للناس وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة» وتطييب 
لنفوسهم . واستجلاب لمسارّهم أو لجرٌ منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل عليه ولا 
أمارة أو لبخل بالعلم» وغيرة أن ينسب إليه غيرهم» وعن النبي يَلِيِ: (”7) «من كتم 


 ”1‏ أخرجه أبو داود ؟/ 740 في العلمء باب كراهية منع العلم (5508). والترمذي (19/5) في 
العلم. باب ما جاء في كتمان العلم (5114). وابن ماجه )41/١1(‏ في المقدمة» باب من سئل عن 
علم فكتمه .)١11١(‏ وأحمد في المسند ,257/١(‏ 760 944. #ه. 440) وابن أبي شيبة في 
المصئف (00/9), والطيالسي .)١1075(‏ وأبو يعلى )158/1١(‏ برقم (587) وابن حبّان (90 - 
موارد). والقضاعي في مسند الشهاب (9)) من طريقين ‏ حماد بن سلمة» وعمارة بن راذان وعن 
علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن . وقال العقيلي في الضعفاء /١(‏ 074)» إسناده صالح . 
وقال الذهبي في الكبائر (ص١١١):‏ إسناده صحيح . رواه عطاء بن أبي هريرة. 
وقال الحافظ في القول المسدد (ص 5 1) بعدما أورد الحديث من طريق أبي داود: والحديث وإن لم 
يكن في نهاية الصّحة لكنه صالح للحبّجة. 
وأخرجه أحمد (595/0. 94غ. عم وابن أبي شيبة (20/15». والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد» (؟558/5), وابن الجوزي في العلل المتناهية (» )١170‏ من طريق الحجاج بن 
أرطأة عن عطاء به . 





)١(‏ قوله: #وما يسمعون من أهل الكتاب» بقي ما يسمعون من الذين أشركوا. (ع) 


و 


علما عن أهله ألجم بلجام من نار» وعن طاوس أنه قال لوهب: إني أرى الله سوف يعذبك 


بهذه الكتب» وقال: والله لو كنت نبياً فكتمت العلم كما تكتمه لرأيت أن الله سيعذيك» 


وعن محمد بن كعب: لا يحل لأحد من العلماء أن يسكت على علمه"'' ولا يحل لجاهل 


0) 


وأخرجه الحاكم )٠١١/١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن حماد عن أحمد بن عبد الله عن 
محمد بن ثور عن ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه. فقلنا له: 
تحدث هذا وهو عراقى؟ قال: لأنى سمعت أبا هريرة يحدث عن النبى ‏ يل قال: «من 
سئل . . .» فذكره. ْ ْ ْ 
وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الئاس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي . وتعقّبه العراقي كما في شرح الإحياء رقم (05) 
بقوله : لا يصح من هذا الطريق» لضعف القاسم بن محمد بن حماد الدلال الكوفي . قال الدارفطني 
حدثنا عنه وهو ضعيف . فلهذا لم أخرجه من هذا الوجه. قال الدارقطني في الجزء السَابع من 
الأفراد : وإنما يعرف هذا من حديث علي , بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية 
علي بن الحكم البناني عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ : «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام 
من نار» أخرجه أبو داود من رواية حمّاد بن سلمة. والآخران من رواية عمارة بن راذان كلاهما عن 
علي ورجال أبي داود ثقات. لكن له علة. رواه عبد الوارث عن عليّ بن الحكم عن رجل عن 
عطاء. ويقال: إِنْ هذا المبهم حججاج بن ن أرطأة. وفي رواية ابن ماجه التصريح بسماع علي بن 
ء. لكن عمارة ضعيفف. عا ا سير ل اسع يها ان الما ل ا 
ل 
وابن أبي السري له أوهام» وكأنه دخل عليه حديث في حديث. ورواه الطبراني في الأوسط من 
طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عطاء به» وجابر ضعيف» وله طرق كثيرة عن أبي هريرة أوردها 
ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن حبّان في 
صحيحه ١‏ التاق كو د اموا ا ا اك 0 
عنه» وعن ابن عباس أخرجه الطبراني والعقيلي وفيه معمر بن زائدة قال العقيلي : لا يتابع عليه 
وله طريق أخرى قاله أبو يعلى: ل لح ار قي ع الل 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. به. وأخرجه ابن الجوزي من طريقين آخرين وضعّفهما. وعن 
أنس» رواه ابن ماجه من طريق يوسف بن إبراهيم سمعت أنساً به وأخرجه ابن الجوزي من طريقين 


كلاهما عند العقيلي . وعن ابن عمر عند ابن عديٌ. وعن أبي سعيد الخدري عن أبي يعلى أسانيدها 
كلها ضعيفة. وعن عمرو بن عبسة أخرجه ابن الجوزي بلفظ ١فقد‏ برىء من الإسلام؟ وإسناده 
ضعيف أيضا. قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. (تنبيه) ليس في شيء من طرقه «عن 
أهله». انتهى . 


قوله: «على علمه» لعل بعده سقطا تقديره «حتى يعلم». 


رفن 


أن يسكت على جهله حتى يسأل» وعن علي رضي الله عنه -: ما أخذ الله على أهل 
الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلمواء (777) وقرىء: اليبيئّنةُ»» ولا 
لامر بالياء لأنهم غيب وبالتاء على حكاية مخاطبتهم. ؛ كقوله: «وَقَصَيمَا إل ب 
إِسْرهِ ِل في الْكنب للفْسِدَد © [الإسراء : 5]. 


رو مه م اه 


«لا سين ألَذينَ يعرحونَ ب 58 دون أن يدوا محمَدُوأ َال يفوا فلا سكم يمَمَائو م 
لْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 09 »* 
«لَا خحْسَبن4: خطاب لرسول الله كل وأحد المفعولين» «ألدِنَ يَفرَُونَ»: والثاني» 


«بِمَتَارَةَ4: وقوله: طقلا ححْسَبَتَُم4 : تأكيد تقديره: لا تحسبنهم» فلا تحسبنهم فائزين» 
وقرىء: الا تحسبِنْ». «فلا تحسبنهم»» بضم الباء على خطاب المؤمنين «ولا يحسبن». 
فلا #يحسبنهم»؛ بالياء وفتح الباء فيهماء على أن الفعل للرسول» وقرأ أبو عمرو بالياء 
وفتح الباء في الأوّل وضمها في الثانيى» على أن الفعل للذين يفرحون, والمفعول الأوّل 
محذوف على: لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة» بمعنى: لا يحسبن أنفسهم الذين 
يفرحون فائزين» وفلا يحسبنهمء تأكيد» ومعنى 9ايمَآ أَوَأ#: بما فعلواء وأتى وجاء. 
يستعملان بمعنى فعل قال الله تعالى: 8إنَّهُ كن وعدم ما ©: [مريم: 2]3١‏ ظلَمَدْ ِدْتٍ شتا 
ريا © [مريم : 107']ء ويدل عليه قراءة أب : «يفرحون بما فعلوا». وقرىء: «آتوا»» بمعنى 
أعطواء وعن علي رضي الله عنه : «بما أوتوا»» ومعنى» 8بِمَقَارَمَ مّنَّ لْمَدَّابِ4: بمنجاة 
منه. روي: أن رسول الله يَكِبَةِ سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه 
بخلافه» وأروه أنهم قد صدقوهء واستحمدوا إليه؛ وفرحوا بما فعلوا فأطلع الله رسوله على 
ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدهم: (85”) أي: لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا ‏ 
77 ذكره الديلمي في الفردوس (775/4): رقم (5714)»: عن علي مرفوعاً: «ما أخذ الله ميثئاق 
الجاهل أن يتعلم» حتى أخذ ميثاق العالم أن يعلّمه». 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١108/١(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق الحارث بن 
أبي أسامة» ولابن عبد البر في كتاب العلم من غير سند. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: 
رواه الحارث بن أبي أسامة أخبرنا عبد الوهاب الخفافي حدثنا الحسن بن عمارة حدثني الحكم بن 
عيينة عن يحيى بن الجرّار: سمعت عليّاً يقول فذكره والحسن متروك» ومن طريق الحارث رواه 
الثعلبي ورويناه في جزء الذراع قال: كتب الحارث بن أسامة فذكره» وذكره ابن عبد البر في العلم . 
قال: ويُروى عن عليّ. وذكره صاحب الفردوس عن علي. فكأنه وقف عليه مرفوعاً. انتهى . 


س مورر ب 


564 أخرجه البخاري (9/ )٠ ٠١‏ رقم (4578) كتاب التفسيرء ؛ باب: فلا مَحْسَينٌ ألْذِينَ يفرحونَ يمآ 
أَأ؟» . 


رفن 


من تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم 
عنه - ناجين من العذاب» ومعنى 9يَْرَحُونَ بِمَا أُونُوا©: بما أوتوه من علم التوراة» وقيل: . 
يفرحون بما فعلوا من كتمان نعت رسول الله يك «وَِيُونَ أن يحَمَدُوا ما لم يَنَعَلُوا # من 
اتباع دين إبراهيم حيث ادعوا أن إبراهيم كان على اليهودية وأنهم على دينه. وقيل: هم 
قوم تخلفوا عن الغزو مع رسول الله لَه فلما قفل اعتذروا إليه بأنهم رأوا المصلحة في 
التخلف؛. واستحمدوا إليه بترك الخروج»؛ وقيل: هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار 
الإيمان للمسلمين ومنافقتهم وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم» ويستحمدون إليهم بالإيمان 
.الذي لم يفعلوه على الحقيقة لإبطانهم الكفرء ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأني بحسنة 
فيفرح بها فرح إعجاب» ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة والزهد وبما ليس 


ب 

ردي انر” اير عه ع ا هخ سم ين سر مه 2 اجحمسم ره مع | صم ساس سس 

ويله ملك السمنو'ات 1 ل شىّء ددر للوييا إن فى خلق السَمِدواتٍ 

0 عم يس ور اك مر عم +217 حل لجسو عل مير سا سر لالطو بي 
وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَلفٍ الْكْلِ وَالبَارٍ لآب لَدوْبي الْألبي 9 الْدنَ يدهن أله قيلما وفعودا 
00 و داه 9 سن ا م عل ٠.‏ اع مع ال ساحن ع ع وى اس ع ص صل 
وَعَلَ جَنْوبِهِمْ وَسَتَكرون فى حَلق ألسَمِواتِ والأرضٍ رَبَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَنَكَ فْقِنَا 
عَرَاكَ ألثار (ة)) # 
أب لنار ذه 


#وَيِنَه ملك أَلسَّمنوتِ وَاَلْدَرْض# : : فهو يملك أمرهم. وهو عَل 23 شيو َك 2# ؛ فهو يدر 
على عقابهم #الآبتِ © لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمته» 8الَدُوْلِي 
لْأَلبَبِ» : للذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبارء ولا ينظرون إليها نظر 
البهائم غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار: املأ عينيك من زينة هذه 


- ومسلم(5/4١),‏ رقم 4 (70/18). كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 
- والترمذي (777”/6): رقم (4)7014, كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران. وقال: 
احديث حسن صحيح غريب». 
وأحمد (١/59848؟).‏ 
- والطبري في تفسيره (// ٠/ا4)»‏ رقم (8149). 
- والطبراني في الكبير /١١(‏ 20751 رقم .)1١10(‏ 
- والحاكم في المستدرك 2)7١99/7(‏ وصحّحه وأقرّه الذهبي. 
- كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن مروان بن الحكم قال الحافظ : 
متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه: يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل 
له: لئن كان امرؤ منا فرح بما أوتي وحمد بما لم يفعل عذب لنعذبنٌ جميعاً. فقال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب: أتاه اليهود فسألهم النبي - يَكِِ - عن شيء 
فكتموه.. . الحديث» . انتهى . 


08 


الكواكب» وأجلهما في جملة هذه العجائب؛ متفكراً في قدرة مقدّرهاء متدبراً حكمة 
مدبرهاء قبل أن يسافر بك القدرء ويحال بينك وبين النظرء وعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: قلت لعائشة ‏ رضي الله عنها _: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله كد 
اي ل وي ا رلا ا 
جلده بجلدي, ثم قال: يا عائشة» هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت: يا 

ا ال اي قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في 5 
فنتوضأ ولم يكثر من صب الماءء ثم قام يصلي» فقرأ من القرآن فجعل يبكي حتى بلغ 
الدموع حقويه؛ ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه وجعل يبكي» ثم رفع يديه فجعل يبكي 
حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض» فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي فقال له: يا 
جاح ا ور قر مانت ماد بي جلت ارجا الالال يا ون أو أكون 
غبذا شكورا: ثم قال: وما لي لا أبكي وقد أنزل الله على في هذه الليلة. «إِب فى حَلْقَ 
لسَمْوتٍ انض . ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» وروي: «ويل لمن لاكها 


صر 


بين فكيه ولم يتأمّلها؛ (775) وعن علي ل أنْ النبي يَذةٍ كان إذا قام من 
الليل يتسوّك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: #إِن نى خَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ» : (05م) 
وحكي: أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة» فعبدها فتى 
من فتيانهم فلم تظلهء فقالت له أُمّه: لعل فرطة فرطت منك في مذّتك؟ فقال: ما أذكر. 
قالت: لعلك نظرت مرّة إلى السماء ولم تعتبر؟ قال: لعلّ. قالت: فما أتيت إلا من ذاك. 
«ألَدِنَ يَدكُونَ أسّه> : زكرا دانا علق إن حال كانواء: ين سام رقدوه قط دلا بقارن 





أخرجه ابن حبّان فى صحيحه (787/1),» حديث (570)» كتاب الرقائق» باب: التوبة» من طريق 
عطاء وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. 
- وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (؟19/5”؟)) حديث .)5١51/(‏ 
- وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في كتاب الوفاء» وللثعلبي» وعبد بن حميد وابن مردويه كلهم من 
طريق أبي جناب الكلبي عن عطاء بن أبي رباح . وقال: ولم يذكروا كلهم الرواية الثانية «ويل لمن 
لاكها بين فكيه ولم يتأمّلها»؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: رواه ابن مردويه في 
تفسيره سورة الروم من رواية أبيى جناب. عن عطاء عن عائشة قالت: «لما نزلت هذه الآية #وَمِنَ 
َإييِهء خَلْقُ أَلسَمْوتِ وَالْأرضِ وَأعْيِلفُ خيلك َك والؤيل» قال رسول الله كَلْهٌ -: «ويح لمن دكها 
بين لحييه ثم لم يتفكر فيها» انتهى . 

57 عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١111١/١(‏ للثعلبي من طريق محمد بن على بن أبي طالب 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: رواه الثعلبي من طريق حمّاد عن حبجاج عن 
حبيب بن أ بي ثابت عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علىّ وأصله في المتفق عليه من حديث 
ا انتهى . 
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بالذكر في أغلب أحوالهم» وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة: أنهم خرجوا يوم 
العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله؛ فقال بعضهم: أما قال الله تعالى: #8 يِددُُونَ اله 
قيِلما وفعودا» : فقاموا يذكرون الله على أقدامهم. وعن النبي كَلِ: «من أحبٌ أن يرتع في 
رياض الجنة فليكثر ذكر اله (/51؟) وفيل : معناه يصلون فى هذه الأحوال على حسب 
استطاعتهم. قال رسول الله بك لعمران بن الحصين: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن 
لم تستطع فعلى جئلب ) تومىء إيماء») لوكرفرة وهذه حجة للشافعى ‏ رحمه الله - فى 
إضجاع المريض على جنبه كما فى اللحدء وعند أبى حنيفة - رحمه الله - أنه يستلقى حتى 
إذا وجد خفة قعدء ومحل # عَلَ جُنُوبِهِمَ 4: نصب على الحال عطفاً على ما قبله» كأنه 
قيل قياما وقعودا ومضطجعينء #رَيَتَكَرْنَ فى حَْقَ أَلتَّمووتِ وَاْلأرْضٍ#: وما يدل عليه اختراع 
هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها وما دبر فيها مما تكل الأفهام عن إدراك بعض عجائبه 
على عظه” شأن الصانع وكبرياء سلطانه. وعن سفيات الثوري أنه صلى خلف المقام 
70 أخرجه ابن أبي شيبة في مصلئّفه (08/5). حديث (194017) والطبراني في الكبير (١؟//ا6١),‏ 
حديث (55؟5؟). 
كلاهما من طريق معاذ بن جبل . 
- وذكره الهيئمي في المجمع )7/8/٠١(‏ وقال روآأه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١517/1١(‏ للثعلبي في تفسيره في سورة العنكبوت» 
ولإسحاق بن راهويه في مسنده» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه ابن أبي شيبة 
وإسحاق والطبراني من حديث معاذ وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وأخرجه الثعلبي في 
تفسير العنكبوت» وابن مردويه في تفسير الواقعة. انتهى . 
54 - أخرجه البخاري (7/ :)38٠‏ كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعدء حديث .)١١١65(‏ و(؟18*/9) 
باب صلاة القاعد بالإيماءء حديث .)١١١7(‏ و(184/1): باب إذا لم يُطِقْ قاعداً صلّى على جنب 
وأبو داود :)7"١154/1١(‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد.ء حديث (401)» والنّسائي (9/ 7377) : 
كتاب قيام الليل وتطوع الثهار: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعدء وابن ماجه )988/١(‏ : 
كتاب إقامة الصلاة والسنئّة فيها: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائمء حديت ١(‏ )ل 
وأحمد في (مسنذه»: (5/ 8579 5586 5:85 -425). وابن خزيمة (50/») حديتث (2)75) 
و(7/5١741)‏ حديث (519؟1١).‏ 
- والترمذدي (50/ 7١4,7‏ حديث 64" كتاس أبوات الصَلاة باب : ما حاء في صلاة القاعد على 
الصف من صلاة القائم . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه البخاري وأصحاب السدين) من حديث 
عمران بن حصين . قال «كانت في بواسير ‏ فذكر الحديث») وليسن في آخره يومىء إيماء . وأورده 
صاحب الهداية ‏ كما أورده الزمخشري . انتهى . 





() قوله: «على عظم» لعله من عظم. .. إلخ» فيكون بياناً لما يدل عليه. (ع) 
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ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماءء فلما رأى الكواكب غشي عليه» وكان يبول الدم من 
طول حزنه وفكرته؛ وعن النبي كلةْ: «بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى 
النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أنْ لك ربأ وخالقاًء اللهمّ اغفر لي» فنظر الله إليه فغفر له» 
0 وقال النبي يَلْةْ: «لا عبادة كالتفكر» )51٠(‏ وقيل: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث 
للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا 
استنارت بمثل الفكرة؛ وروي عن النبي يَك: «١لا‏ تفضلوني علئ يونس بن متى فإنه كان 
يرفع له في كل يوم مثل عمل أهل الأرض» )”51١(‏ قالوا: وإنما كان ذلك التفكر في أمر 
للدي عرشي اقلت لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه في اليوم مثل عمل أهل 
الأرض» ما حَلَفَتَ هذا بطلا » : على إرادة القول. أى: يقولون ذلك وهو في محل 
الحال؛» بمعنى يتفكرون قائلين» والمعنى: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة» بل خلقته 
لداعي حكمة عظيمة» وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك ووجوب 
طاعتك واجتناب معصيتك؛ ولذلك وصل به قوله: #فَقِنَا عَدَابٌ ألثَار» : لأنه جزاء من 
عصى ولم يطع. فإن قلت: هذا إشارة إلى ماذا؟ قلت: إلى الخلق على أن المراد به 
المخلوقء» كأنه قيل: ويتفكرون في مخلوق السموات والأرضء أي: فيما خلق منهاء 
ويجوز أن يكون إشارة إلى السموات والأرض؛ لأنها فى معنى المخلوق. كأنه قيل: ما 
خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاء وفي هذا ضرب من التعظيم كقوله: #9 إِنَّ هذا الْمَنَانَ 
للق هب أَقوم 4 [الإسراء : 4] ويجوز أن يكون «اباطلاً» حالاً من هذاء وسبحانك: 


|| كه 


4 _عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )177/١(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية زيد , بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وفي إسناده من لا يُعرف. انتهى . 

5٠‏ _أخرجه البيهقي في الشعب :)١1928/4(‏ حديث (45747) باب: في تعديد نعم الله عر وجل 
وشكرها/ فصل في فضل العقل» من طريق علي . ظ 
وابن حبّان في الضعفاء (؟5057/1 - 7"017), وأعلّه بالحبطي. وقال: إنه يروي عن الثقات ما ليس 
من حديث الأثبات - انتهى» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن حبّان في الضعفاءء والبيهقي في الشعب من رواية أبي رجاء محمد بن عبد الله الخرطي 

من أهل شر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه أنه قال لابنه 

الحسن (يا بنىي» سمعت رسول الله يَكهِ - يقول: لاعال اعرد عن العدلء ولا فقر أشد من 
الجهل» ولا عقل #التدبيرة ولا ورع كحسن الخلق» ولا عبافة كالتفكر: ... الحديث بطولة» وأبو 
رجاء. قال البيهقي: ليس بالقوي» وقال ابن حبّان يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثياث . 
انتهى . 

١‏ قال الزيلعي: غريب جداً. 
- وقال ابن حجر: لم أجده. انتهى . 


يفن 


اعتراض للتنزيه من العبث» وأن يخلق شيئاً بغير حكمة. 
و« يس ممه م 


#رينا إن من تدخل ألثار ققد أخ: 
3-0 له 


تر 


0 2 2 657 





9تَمَدَ أحْرْيسَةُ4: فقد أبلغت في إخزائه» وهو نظير قوله (فقد فاز). ونحوه في 
كلامهم: من أدرك مرعى الفيو د فقن ادرك» ومن سبق فلاناً فقد سبق. #وما 
لِلطَيِمِنَ4 : اللام إشارة إلى من يدخل النار وإعلام بأنّ من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة 
ولا غيرها"''. تقول: سمعت رجلاً يقول كذاء وسمعت زيداً يتكلم» فتوقع الفعل على 
الرجل وتحذف المسموعء لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره. 
ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بدء وأن يقال: سمعت كلام فلان أو قوله. فإن 
قلت: فأيّ فائدة في الجمع بين المنادي وينادي؟. قلت: ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان 
تفخيما لشأن المنادي ؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للويمان» ونحوه قولك: مررت 
بهاد يهدي للإسلامء وذلك أنْ المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب» أو لإطفاء 
النائرة» أو لإغاثة المكزوب» أو لكفاية بعض النوازل» أو لبعض المنافع. وكذلك الهادي 
قد يطلق على من يهدي للطريق ويهدي لسداد الرأي: وغير ذلك؛ فإذا قلت: ينادي 
للإيمان ويهدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمتهء ويقال: دعاه لكذا 
وإلى كذاء وندبه له وإليهء وناداه له وإليه» ونحوه: هداه للطريق وإليه؛ وذلك أن معنى 
انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاًء والمنادي هو الرسول ظأَدَعْوَا إِلَ أله » 
[يوسف: 26٠١8‏ و #أدع إِلَْ سَِلٍ رَيِكَ © [النحل: »]١78‏ وعن محمد بن كعب: القرآن.. 
طِأنْ ءَامِبُوا» : أي: آمنواء أو بأن آمنواء «دُثوكا» : كبائرناء هسَيَعَاتنَا» : صغائرناء لمم 
لْدَبَرَارٍ © : مخصوصين بصحبتهم ١‏ معدودين في جملتهم. والأبرار: جمع بر أو بازّء ك 
رب وأرباب» وصاحب وأصحابء ظعَلّ رَسلِكَ#: على هذه صلة للوعد. كما في قولك : 
وعد الله الجنة على الطاعة» والمعنى: ما وعدتنا على تصديق رسلك. ألا تراه كيف أتبع 


(1) قوله: «من أدرك مرعي الصمان» في الصحاح: موضع إلى جنب رمل عالج. وعالج: موضع بالبادية 


به رمل. (ع) 
(0) قوله: «فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة» فمن يدخل النار من 
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ذكر المنادي للإيمان وهو الرسول وقوله «آمنا» وهو التصديق ويجوزأن يكون متعلقا 
بمحذوفء. أي: ما وعدتنا منزلاً على رسلكء أو محمولاً على رسلكء لأن الرسل 
محملون ذلك #9هإنَا عَيْهِ ما حمْنَ» [النور: 04] وقيل: على ألسنة رسلكء. والموعود هو 
الثواب» وقيل: النصرة على الأعداء. فإن قلت: كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد والله لا 
يخلف الميعاد؟ قلت: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد أو هو 
باب من اللجأ إلى الله والخضوع لهء كما كان الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يستغفرون 
مع علمهم أنهم مغفور لهم»؛ يقصدون بذلك التذلل لربهم والتضرع إليه» واللجأ الذي هو 


سيما العبودية. 
ا اي 0 0 فق تف أي 


05 لس سا سير م سج بعرم 7 لزع رم اد 
> رم 
م -«حجسسيلن 


5 #رى ساي 2 م 4 
امت تجخرى ين يها انهل ين عند هر وَأَلدّهُ عنذه 
لتاب 69> 


يقال: استجاب له واستجابه زمن الطويل]: 


اا ا 210 فَلَمْيَسْبَجِبْهُ عِبْدَ ذَاكُ م 37 


« أن 7 0 قرىء المع على جنات الياء» وبالكسر على إرادة القول.» وقرىء: 
«لا أضيّع». بالتشديد. ايندم أَنقَ © : بيان لعامل. #بِعَضُكم ينا بَنْضْ© : أي: يجمع 
ذكوركم وإنائكم أصل واحدء فكل واحد منكم من الآخرء أي: من أصلهء أو كأنه منه 
لفرط اتصالكم واتحادكم. وقيل: المراد وصلة الإسلام؛ وهذه جملة معترضة بينت بها 
شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين وروي: أن أمّ سلمة قالت: يا 
رسول اللهء إني أسمع الله تعالى يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء. فنزلت» (7"57) 


7" أحخرجه الترمذي (ه/ /ا78), حديث .م كتاب تفسير القرآن باب : ومن سورة التساء. 


)00 وداع دعا يا من يهيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أن المغوار منك قريب 
لكعب بن سعد الغنوي» يرثي أخاه هرم وكنيتة أبو المغوار. و#جهرة» مفعول مطلق مؤكد. و«أبي) 
مجرور ب «لعل»» وهي لغة عقيل. واستعمال لعل في الأمر البعيد ‏ مع أنها للرجاء والقرب ‏ دليل 
على شدة ولهه وتنزيله البعيد منزلة القريب. وروى: «لعل أبا المغوار» على اللغة المشهورة. يقول: 
ورب داع إلى المكارم لم يهبه أحد فقلت له: ادع مرة أخرى برفع صوتك» لعل أخي يكون قريباً 
فيجيبك على عادته» فإنه كثيراً ما يطلب معالي الأمورء وهذا من باب التمثيل والتخييل» لأنه لا 
داعي ة في الواقع 
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طتَلَدِنَ مَاجَرُوا4: تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم» كأنه قال: 
فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة» وهي المهاجرة عن أوطانهم فارّين إلى الله بدينهم 
من دار الفتنة» واضطروا إلى الخروج من ديارهم التي ولدوا فيها ونشئوا بما سامهه”' 
المشركون من الخسف. لرَُودُوا في كبيلى » : من أجله وبسببهء يريد سبيل الدين» #وَفَمَلُوا 
رَتِنُوَ©: وغزوا المشركين واستشهدواء وقرىء: «وقتلوا»» بالتشديد. «وقتلوا وقاتلوا»؛ ‏ 
على التقديم ‏ بالتخفيف والتشديد «وقتلواء وقتلوا»» على بناء الأول للفاعل والثاني 
للمفعول. «وقتلوا»؛ «وقاتلوا»؛ على بنائهما للفاعل #ثواباً» في موضع المصدر ا 
؟ أو تقوجاء لمن عند ار » : لأن قوله: «لأكنْرَنَ َنْب 200 وَلَدَدْسِنَوةْ © : فى 

معنى: لأثيبنهم. #وعنده» مثل: أن يختص به وبقدرته وفضلهء لا يثيبه غيره ولا 1 
عليه؛ كما يقول الرجل: عندي ما تريدء يريد اختصاصه به وبملكه وإن لم يكن بحضرته؛ 
وهذا تعليم من الله كيف يدعى وكيف يبتهل إليه ويتضرّع» وتكريرء #رَبنآ#: من باب 
الابتهال» وإعلام بما يوجب حسن الإجابة وحسن الإثابة» من احتمال المشاق في دين 
الله؛ والصبر على صعوبة تكاليفه» وقطع لأطماع الكسالى المتمنين عليه؛ وتسجيل على 
من لا يرى الثواب”'' موصولا إليه؛ بالعمل بالجهل والغباوة» وروي عن جعفر الصادق - 
رضي الله عنه -: من حزبه أمر فقال خمس مرات: #رَبَّنَا © : أنجاه الله مما يخاف وأعطاه 
ما أرادء وقرأ هذه الآية» وعن الحسن: حكى الله عنهم أنهم قالوا خمس مرات: ظرَبَئَا» : 
ثم أخبر أنه استجاب لهمء إلا أنه أتبع ذلك رافع الدعاء وما يستجاب بهء فلا بد من 
تقديمه بين يدي الدعاء . 
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«لا يَنْبَبَكَ تق الَدِنَ كَقَرُوا فى ماين يك 





نح - والحاكم في المستدرك (؟/ 205٠١‏ كتاب التفسير» وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخ رجاه . 
- وعبد الرزاق في تفسيره .)١55/١(‏ 
كلهم من طريق رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي» من رواية عمرو بن ديئار. أخبرني 
سلمة - رجل من ولد أم سلمة - رضي الله عنها - قال: قالت أم سلمة. انتهى . 


)١(‏ قوله «بما سامهم» في الصحاح: يقال: سامه الخسفء وسامه خسفاء وخسفا أيضاً بالضم: أي 
أولاه ذلا. (ع) 

)١(‏ قوله: «وتسجيل على من لا يرى الثواب» يريد أهل السنة القائلين: يجوز على الله أن يتفضل على 
العبد بدون عمل ولا يجب عليه إثابة العامل» وقد حقق في محله. (ع) 


ا 


#لا يَعْرَنكَ # : الخطاب لرسول الله كَل أو لكل أحدء أي: لا تنظر إلى ما هم عليه من 
سعة الرزق والمضطرب ودرك العاجل وإصابة حظوظ الدنياء ولا تغتر بظاهر ما ترى من 
تبسطهم في الأرض» وتصرفهم في البلاد يتكسبون ويتجرون ويتدهقدون7!* , وعن ابن 
عباس: هم أهل مكةء وقيل: هم اليهودء وروي أن أناساً من المؤمنين كانوا يرون ما كانوا 
فيه من الخصب والرخاء ولين العيش فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا 
من الجوع والجهد. فإن قلت: كيف جاز أن يغتر رسول الله يكم بذلك حتى ينهئ عن 
الاغترار به؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن مدرة القوم ومتقدّمهم يخاطب بشيء فيقوم 
خطابه مقام خطابهم جميعاً. فكأنه قيل: لا يغرنكم والثاني: أن رسول الله يك كان غير 
مترور الهم ناكد علي ها كان ليه وت على الترامة كقوله : ولا تكن مَمْ الك رن # 
[هود: ؟0]4 #ولا تورك بن ألْمَْرِكِينَ © [الأنعام: “1 طلا نيلم كيين 46 [القدم ] 
وهذا في النهي نظير قوله في الأمر «أهرنا ألصَررط الْمسَمِيمَ 46 [الفاتحة: 15 «يَام 
دن ءَامَنْوَا ءامئوأ # [النساء: 5] وقد جعل النهي فى الظاهر للتقلب وهو في المعنى 
للمخاطب». وهذامن تيل المي شدرلة العسسه: لأنْ التقلب لو غدّه لاغتر به» فمنع 
السبب ليمتنع المسبب». وقرىء: ١لا‏ يغرنك» بالنون الخفيفة. #متمٌ كَلِيلٌ»: خبر مبتدأ 
محذوف» أي: ذلك متاع قليل وهو التقلب في البلاد ولعي بع وي 
الآخرة» أو فى جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثواب». أو أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه 
وكل زائل قليل. قال رسول الله يَّْ: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
في اليم» فلينظر بم يرجع». )١147(‏ #ويئس اليهَاد» : وساء ما مهدوا لأنفسهم . 


ودين أخرجه مسلم (54/ :)5١197*‏ كتاب الجنّة والئار وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة.» حديث (865/8/686؟))2 وابن ماجه (؟5/75/ا7١):‏ كتاب الزهد: باب مثل الدنيا» حديث 
»)5٠١١6(‏ وأحمد (5528/5. 2555 .)7373٠‏ والحميدي (؟71/8/1؟),: حديث (8086). 
من طريق قيس بن أبى ي حازم فذكره. 
ب والترهعديئ (611/5) حديث (515). كتاب الزهد باب: )١5(‏ منهء قال أبو عيسى: هذا 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد به. 
انتهى . 





)1١(‏ قوله: ااويتجرون ويتدهقنون)» يتملئون ويتمتعون بلين الطعام وطيب الشراب . أفاده الصحاحء في ش 
مادة دهق. ومادة دهمقن. والأوفق بما في الصحاح: يتدهمقون. حيث قال: قال 0 
الدهمقة : لين الطعام وطيبة ورقته. وحديث عمر «لو شئت أن يدهمق لي لفعلت؛ ولكن الله عاب 
قوماً فقال: أذهيتم طيباتكم . . . الآية» ولم يذكر الدهقنة بهذا المعنى تصريحاً. ع0 


م5 


زوع ده 


لك لذن انوا ويم لمج جَنَث كر من كَحتَهَا الأهئرٌ حي فبَا ثُزُلَا مْنْ عند الله 
وَمَا عِندَ أله حير لَلأَرَارٍ (9©) » 
النزل والنزل: ما يقام للنازل. قال أبو الشعراء الضبي[من الطويل]: 
وَكُْنَا إِذًا الجَبَارٌ بالجَيِسْ لق امسا م اال 23 5 لش ين 
وانتصابه إِما الا ا لتخصصها بالوصف والعامل اللام . ويجوز أن 
ون ا ا 3 كأنه قيل : رزقا أو عطاء. هين عِند اله وَمَا عِنَدَ أَلَّه» : ٠‏ من 
الكثير الدائم» ظحَيْدٌ بِلْأَرَارٍك : مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل» وقرأ مسلمة بن 
محارب والأعمش» زلا بالسكونء وقرأ يزيد بن القعقاع : «لكنّ الذين اتقوا» بالتشديد. 


لوَإِنَّ من أَهلٍ لتب لمن يَؤْمنْ الله وما أ 





هِوَإِنَّ مِنَ أهل ألحتب ف : عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة 
أهل الكتاب؛ وقيل في أربعين من أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من 
الروم كانوا على دين عيسى ‏ عليه السلام ‏ فأسلمواء وقيل : فى أصحمة النجاشى, ملك 
الحبشة؛ ومعنى أصحمة «عطية» بالعربية» وذلك أنه. لما مات نعاه جبريل إلى 
رسول الله كه فقال رسول الله كَل : «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»؛ 
فخرج إلى البقيع ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه واستغفر له. 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس على دينه؛ 
فنزلت» (7”554) ودخلت لام الابتداء على اسم «إِنّ» لفصل الظرف بينهما؛ كقوله: «وَإِنَّ 


14 -أخرجه الطبري في تفسيره (4947/1 - /ا49)» حديث (4775) من طريق جابر. 
- وععزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف لابن عديّ في الكامل» وللثعلبي في تفسيره؛ 


)١(‏ لأبي الشعراء الضبي. والجبار: الملك العاتي. وضافه يضيفه: نزل عنده ضيفاً. أي إذا نزل بنا الجبار 
مع جيشه نزول الضيف . وفيه تهكم به حيث جاء محاربا. فشبهه بمن جاء للمعروف طالباًء ورشح 
ذلك التشبيه بجعل الرماح والسيوف المرهفات المسنونات نزلاً له وهو الطعام المعدّ للضيف . 

(») قوله: «ويجوز أن يكون بمعنى مصدر؛ في قوة: وأما على المصدرء لأنه يجوز. . .الخ. (ع) 
ينظر البيت في حاشية الشهاب 7/ 44» والبحر / 154» والدر المصون .59١1/5‏ 
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016 كات # افد : ؟لاآء وما أنْزِلَ لم6 : من القرآنء وما أِلَ إل : من 
الكتابين» لحَِنَ ِنّو4: حال من فاعل «يؤمن؛ لأن من يؤمن في معنى الجمع 7 
يشترون بآيات له ثمناً قلياة: كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم. وأنليك لم 
أغرّق عند زنهه 4: أي: ما يختص بهم من الأجر وهو ما وعدوه في قوله: «ووْلَيِكَ يون 
أجَرَهُم مَرَبَّنِ ©# [القصص: 4*]ء يويح كِتَلينِ من يميد # [الحديد:18]. #إرك لله سَرِيمُ 
لْحِسَابٍ » : لنفوذ علمه في كل شيء؛ فهو عالم بما يستوجبه كل عامل من الأجرء ويجوز 
أن يراد: إنما توعدون لآت قريب بعد ذكر الموعد. 


«يتأيها الس ءَامَنُوأ أصَيروأ وَصَاِرُوأ وَرَايطُوأ وتوأ لله َلك مُنيخرت )4 
اصبروا على الدين وتكاليفه. لوَصَاروا» : أعداء الله في الجهاد. أي : غالبوهم في 
الصبر على شدائد الحرب؛ لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً. والمصابرة: باب من الصبر 
ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه؛ تخصيصاً لشدته وصعوبته» #وَرَايطُوا»: وأقيموا 
في الثئغور رابعلين 0 فيهاء مترصدين مستعدين للغزو. قال الله عز وجل: وين 
زِبَالِ الْحِلٍ برَهِبُوت به. عدر أله وَمَدْرَكُمْ © [الأنفال: ]٠١‏ وعن النبي يَكلِةِ: «من رابط يوماً 


وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه. لا يفطر. ٠؛‏ ولا ينفتل عن صلاته إلا 

لحاحة»). (505*) 

-0 وللواحدي في أسباب النزول؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي من قول 
ابن عباس وقتادة. ولفظه «فخرج إلى البقيع. وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة. أبصر سرير 
النجاشي؟ والباقي نحوهء وقد ذكر إسناده إليهما آخر الكتاب. وذكره الواحدي بلا إسناد. ورواه 
الطبري وابن عدي في ترجمة أبي بكر الهذلي؛ واسمه: سلمىء وهو ضعيف ‏ عن قتادة عن 
سعيد بن المسيّب عن جابر دون قوله «ونظر إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي» وزاد فيه: 
وكبّر أربعاء والطبراني في الأوسط» من رواية عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد قال: «لما قدم على النبي - يك - وفاة النجاشي قال: اخرجوا فصلوا على أخ 
لكم لم نره قط؛ فخرج بناء وتقدم النبي ‏ يكن - ووقفنا خلفهء فصلى وصلينا. فلما انصرفنا قال 
المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله تعالى #وَإِنَّ مِنّ أَهْلٍ 
ألحتّبة . انتهى . 

0 - أخرجه أحمد .)11١/0(‏ 
وابن حبان في صحيحه )147/١١(‏ رقم (5 © كتاب السير باب: فضل الجهاد. 
- ومعنى الحديث عند مسلم (5/ )151١‏ رقم ١19 ١*0_- ١359(‏ ). 
كتاب الإمارة» باب: فضل الرباط في سبيل الله عر وجل . 
- والترمذي 2.١188/54(‏ 4) رقم (556١1)ء‏ كتاب: فضائل الجهاد باب: ما جاء في فضل 
المرابط . 
- والنسائي (59/5) رقم (7117)؛ كتاب الجهاد. باب: فضل الرباط . 
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وعن رسول الله يل : «من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر 


ب والحاكم (0/ )8١‏ كتاب الجهادء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 
والطبراني في الكبير (5/ »)١97‏ رقم (5174). 
كلهم من طريق سلمان الفارسي مرفوعاً. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )17/١(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق أحمد بسئده 
ومتنهء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من حديث سلمان 
أتمّ منه ولابن حبّان من حديث سلمان «رباط يوم وليلة في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه 
جاع لا يفطرء وقام لا يفتر؛ وأصله في مسلمء ووهم الحاكم فاستدركه. انتهى . 

17 - أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١10  759/١(‏ من طريق أبي بكر بن أبي داود 
السجستاني ثنا محمد بن عاصم ثنا شبابة بن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن 
جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبيَ بن كعب مرفوعاً في فضائل القرآن سورة 
سورة. 
قال ابن الجوزي: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديث 
وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه في كتابه الذي صئفه في فضائل القرآن وهو يعلم 
أنه حديث محال ولكن بعض المحدثين يرى تنفيق حديثه ولو بالبواطيل وهذا قبيح منهم فإنّه قد 
صم عن رسول الله ككةْ ‏ أنه قال: «من حدّث عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 
وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك . ا.ه. 
وقال أيضاً: مخلد بن عبد الواحدء قال ابن حبّان منكر الحديث جداً ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث 
الثقات وقد اتفق بزيع ومخلد على رواية هذا الحديث عن عليّ بن زيد وقد قال أحمد ويحيى: 
علي بن زيد ليس بشيء وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع. . . وقد روى في فضائل 
السور أيضاً ميسرة بن عبد ربه. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لميسرة: من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذاء 
قال: وضعته أرغْب الناس فيه. ا.ه. 
قال الذهبي في «الميزان» (7/ 789 بتحقيقنا): مخلّد بن عبد الواحد روى عنه شبابة بن سوار عن 
ابن جدعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبيّ بن كعب عن النبي - كَل - بذاك 
الخبر الطويل الباطل في فضائل السور فما أدري من وضعه إن لم يكن مخلد افتراه... ا.ه. 
وقد توبع مخلّد بن عبد الواحد على هذا الحديث تابعه من هو مثله أو شر منه. 
فأخرج العقيلي في «الضعفاء» ١607/١(‏ - /ا5١)‏ من طريق محمد بن بكار ثنا بزيع بن حسان أبو 
الخليل البصري ثنا علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن 
أبِيَ بن كعب مرفوعاً. 
وأسند العقيلى عن ابن المبارك قال: أظن الزنادقة وضعته . 
ومن طريق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)579/١1(‏ 
وقال بزيع : قال الدارقطني: هو متروك . 
قلت: وهو افته. 
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وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة 
صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس». 0,50 


20 وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الوراحدي في «الوسيط» 4١١/١(‏ - بتحقيقنا) من طريق سلام بن سليم الطويل عن هارون بن 
كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيَ بن كعب به مرفوعاً. 
قلت: وسلام بن سليم الطويل» قال البخاري: تركوهء وقال ابن معين: لا يُكتب حديثهء وقال 
أحمد : منكر الحديث؛» وقال النسائي: متروك. ينظر الميزان (؟/ ١78‏ - 175). 
وهارون بن كثير مجهول. ينظر الميزان (5857/5). 
قال السيوطي في «اللاليء» :)71717/١(‏ ومن طرقه الباطلة طريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب أخرجه ابن عدي في «الكامل» وقال: رواه عن هارون 
القاسم بن الحكم العرفي؛ ويوسف بن عطية الكوفي لا البصري وهارون هذا غير معروف ولم 
يحدث به عن زيد غيره وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم |.ه., وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبيّ بن كعب وسيأتي 
آخر الكتاب» ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن أبيّ بن كعب» والواحدي في التفسير الأوسط من 
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ انتهى . 

7” - أحخرجه الطبراني في «الكبير؛ )58/١1١(‏ رقم )١١١٠١7(‏ عن ابن عباس . 

ظ وقال الهيئمي في «المجمع؟ :)17١/7(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه طلحة بن زيد الرقي 
وهو ضعيف . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: 
أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف . انتهى . 
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